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ة    ر  ـالمعاص ــسلســلة اللاهــوت    ر  ـونش ــيتمّ إنتــاج   في حقــل تحليــل ونقــد الأبحــاث الإلهيــّ
وانعكاسها في العا الإسلامي. وقد تمّ حتىّ الآن ضــمن هــذه السلســلة تحليــل    رة  ـالمعاص 

ات   »، و«العلــم  رة  ـالمعاص ــموضوعات، مــن قبيــل: «الكليّــات والمبــادئ التصــوّريةّ للإلهيــّ
والدّين»، و«نقد نظريةّ تعارض الدّين والعلوم التجريبيةّ»، و«العلم الدّيني»، و«الدّين والعلوم  

لهرمنيوطيقا»، و«التجربة الدينية»، و التعددية الدينية. وفي سياق هذه السلســلة  المعرفيةّ»، و«ا 
وضوع معن    الحياة.   ی من الأبحاث يعُنى المجلدّ الراهن 

، يعُدّ من أقدم المسائل في التفك الفلسفي،  معنی الحياة الرغم من أن البحث عن    على 
دارس الفكريــة والفلســفية، إلى  وقد تعرضّ كل واحد من المفكرين الكبار في مختلف الم ــ

ل وغاية وقيمة الحياة وما إلى   ، من قبيل: السعادة والك هذه المسألة تحت مختلف التعاب
في الأدبيات الفلسفية يعــود إلى مــا يقــرب مــن    عنی الحياة  الخاص لم   تعب ذلك. بيد أن ال 

ر تتجه بشكل  م أخذت الأنظا   ١٩٨٠سنة). وكذلك منذ عام    ٢٥٠قرن ونصف من الزمن ( 
في الفلسفة الإنجليزية / الإمريكيــة، بوصــفه بحثــاً فلســفياً مســتقلاً،    معنی الحياة  جاد إلى  

م أكبر مــن قبــل المحققــ في   ين استمرّ هذا البحث بتدقيق واهت وخلال العقدين الأخ
  الفكر الفلسفي، ولا سي في أبحاث فلسفة الدين. 

لسفي آخر، مــن الواضــح أن كــل واحــد مــن  هو الحال في كل مسألة وموضوع ف   وك 
المفكرين والمدارس الفكرية، قد تعرضّ إلى بحــث الســؤال عــن معنــى الحيــاة في ضــوء  
أساليبه ومبانيه الفلسفية والمعرفية الخاصة، وإن النظريات التي أبــدعوها في هــذا المجــال  

ة. وعــلى هــذا  والأبســتمولوجية الأساســي   الأنطولوجيــة بدورها كانت متأثرة بتلــك المبــا  
ل والمقالات الصادرة في موضوع   ، تقــترن في الغالــب  معنی الحياة الأساس نرى أن الأع
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بعناوين من قبيل: الفلسفات الوجودية، والفلسفة التحليلية، والفلسفات القارّية، والتوحيــد  
ت  بحث تعاليم الأديان الكبرى، وتقســي   و والإلحاد، أو آراء الفلاسفة والمفكرين الكبار، أ 

كن تقســيم النظريــات المختلفــة في حقــل   معنــی  من هذا القبيل. ومع هذا وباعتبار آخر 
:  ی ضمن اتجاه رئيسي   الحياة  المقرونة بالفروع التــي يشــتمل    اللادلالیة أو    الدلالیة ن؛ وه

. وهناك من قال بــأن الات  والنظريــات الفلســفية    جاهــات عليها كل واحد من هذين الحقل
فــوق  كن بحثها ضــمن الأقســام الثلاثــة الآتيــة، وهــي:    معنی الحياة المختلفة في مسألة  

  . ، والعدمية المذهب الطبيعي أو  ة ی ان ع ي ، والطب ة عي ي طب ال 
ـ في حدود الإمكان ـ إلى تقديم مجموعــة مــن أفضــل   كتاب ال  ا سعينا في تدوين هذ   وقد 

ل التي تعرضّت لنقد ومناقشة أبحاث   في مختلــف الأبعــاد مــن    معنی الحياة الأبحاث والأع
  زاوية ومبا الفكر الديني. وإليك عناوين موضوعات بعض مقالات هذه المجموعة، وهي: 

معنــی  مــا بعــد الحداثــة وتحــديات  « ، و » معنی الحيــاة اكتشاف  « ، و » مفهوم معنى الحياة « 
في    معنــی الحيــاة « ، و » معنــی الحيــاة مــوت و « ، و » معنی الحيــاة نسبة العبودية إلى « ، و » الحياة 

  دينيــة في الحيــاة ال   معنــی الحيــاة « ، و » والفلسفة الوجودية   معنی الحياة « ، و » الحكمة المتعالية 
نية  ، مــن  معنی الحياة قد نظريات بعض المفكرين حول  ، بالإضافة إلى بحث ون » والحياة العل

  ، قبيل: شوبنهاور، وفريدريك نيتشه، وسورين كركيغــارد، وألبــ كــامو، والعلامــة الطباطبــا
هم.    والعلامة الجعفري، وتايلور، وولف وغ

 تمّ تناول هذه الأسئلة بوصــفها جــزءاً مــن الهــواجس والمســائل التــي تشُــكّل في  لقد
تّ مناقشتها في مقالات هذا الكتاب. يتضمّن هذا الحيا  یموضوع معن ة مطمحاً للنظر، و

ون مشــارب  الجزء مجموعة من مختلف الآثار والنظرياّت لعدد من المفكّرين الــذين يتبنــّ
حور  ة حــول بســط شــتىّ المســائل المرتبطــة   تفكرية متنوّعة، حيث  مســاعيهم البحثيــّ

  الحياة. یعن
 

1  .  Supernaturalism 
2  .  Naturalism 
3   . Nihilism 



 ٩        مقدّمة المركز 

بادئ الأمانة  هو معهود فالمركز الإسلا   وك  مي للدراسات الاستراتيجيةّ ضمن التزامه 
ضها ب  ا العلميةّ، قام المعنيوّن بالشأن فيه بجمع المقالات التي وقع عليها الاختيار واستعر 

  . رفّ  ـوتص يدي القُراّء الكرام دون تغي 
بالشكر الجزيل لكُتاّب المقالات التي وقــع عليهــا الاختيــار في هــذه السلســلة،    نتقدّم 

  ونرجو من القُراّء والباحث الكرام إتحافنا بانتقاداتهم وآرائهم القيّمة. 
، والصــلاة والســلام عــلى رســوله الأمــ وآلــه    وآخر  دعوانا أن الحمد للــه ربّ العــالم
 .   الميام
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  زماد. أم عباس علي 
 ــ  ی الحياة» إل   معنى في مقالة «مفهوم    ی نسع  الحيــاة بشــكل    ی تحليل السؤال الأصلي عن معن

أســاس المبــا والفرضــيات    ی هذه المسألة عل ــ  ی صحيح، وإيضاح مختلف الاتجاهات إل 
المتفاوتة. إن المراد من «الحياة» في هــذه المقالــة مســار معــروف وإرادي ينتهــي بــالموت،  

حياة» بوصفها وحدة متصلة ومرتبطة ببعضها. في بحث الحياة نحــن لا  والمنشود هو «كل ال 
 ــ جردّ المستويات الابتدائية والطبقــات الأول مــن الحيــاة، والتوقــف في    ی نستطيع الاكتفاء 

يستلزم نوعــاً   ی إشباع الغرائز وتلبيتها. إن طلب المعن   ی «الحياة الروتينية» المتكررة والناظرة إل 
 ــ أبعد من  ی من الذهاب إل   ــی هذه المرحلة. وفي تحليل المراد مــن «المعن   ی » في عبــارة «معن

كن تفس المعن  :   ی بإحد   ی الحياة»  ، وه   صورت
 ــ  ی «هدف الحياة»، وفي هذه الحالة سوف يكون معن   ی عن   » ی «المعن .  ١ عن   ی الحياة 

  الهدف والغاية من الحياة. 
عن ی المعن « .  ٢ عن   ی يكون معن »، وفي هذه الحالة سوف  القيمة «   ی »    الحياة.   قيمة   ی الحياة 

الحيــاة) إذا كــان هــدفاً جــديراً   ی الاعتقاد بأن هدف الحياة (غاية محتو  ی نحن نذهب إل 
جميــع الحلقــات    ی ما يكفي من القيمة الذاتية، فإنه سوف يضفي قيمــة عل ــ  ی ومشتملاً عل 

. إن الفصل ب الأسلوب الكلامــي في  ی ومعن   مفهوم المرتبطة بذلك الهدف ويجعلها ذات  
 

ة الإسـلاميَّة  ) نامه حکمــت » في مجلة ( معنای زندگی «  المصدر: المقالة بعنوان .  ١ التـي تصـدر في الجمهوريَّـ
  . ١٢٦  ی إل   ١١٦م، الصفحات  ٢٠٠٧صيف  ربیع و ،  ٤٨الفصلية، العدد    الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة، 

  حسن علي مطر الهاشمي.  ترجمة: 
  جامعة طهران.   هيات من حقل فلسفة الدين في كلية الإل  أستاذ مساعد في .  ٢



١٢         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

بحث هــذا الســؤال عــن الأســلوب الفلســفي في بحثــه، والفصــل بــ النظريــات الدينيــة  
الحياة، وتحليل وفصل الرؤية العينية والخارجيــة عــن    معنى والنظريات غ الدينية في باب  

الحياة، وكذلك ارتباط مفهومية الحيــاة مــع وجــود اللــه،    ی ية في خصوص معن الرؤية الذهن 
، من بــ الأبحــاث  ی ذلك من المسائل الأخر   ی وخلود النفس وأخلاقية نظام العا وما إل 

  الأصلية لهذه المقالة. 
، لا  والمعنــی   إن جميع الأشخاص الجادّين في طلب الحياة المعقولة وذات القيمــة .  ١

في لحظة من لحظات عمرهم هذا السؤال العميق والملُغز: ما هــي الغايــة  محالة يواجهون  
من كلّ هذا العناء والتعب؟ وما هو الهدف الذي ننشده من وراء كل هذا الجري واللهــاث؟  
ّ علينا تعبيد حياة العناء في هذا العا المؤ والمضني؟ ما هو الهــدف النهــا   لماذا يتع

ل هذه الأمور الفضيعة من أجل الوصول إليه؟ وهــل تحتــوي  الذي يجب علينا أن نتحمل ك 
ة    ی الحياة في حدّ ذاتها عل  قيمة تجعل العيش فيها أمــراً يســتحق الحيــاة؟ وهــل تــرجح كفــّ

ليــات    ی الآلام والمحن والمنغّصات والإخفاقات في هذه الحياة عل  كفّة الســعادات والج
؟ ومــا هــو  الآلام والمحــن كل هــذه    تحمّل   ی فيها؟ ما هو السبب المعقول الذي يحملنا عل 

ء الذي يجعل هذه الأمور قابلة للتحمّل وجميلة وممتعة مــن وجهــة نظــر الإنســان؟  ي  ـش ال 
كن أن تكون مطلوبة لذاتها؟ وهل «الحياة من أجــل الحيــاة»   وهل الحياة في حدّ نفسها، 

الوصــول  أمر معقول ومبرر؟ إذا  يكن الأمر كذلك، سوف تكون الحياة وسيلة مــن أجــل 
، ولكن السؤال كله هو ما هي تلــك الغايــة التــي تجعــل الحيــاة ذات قيمــة  ی غاية أخر   ی إل 

كن التعرفّ عل   ی وتشتمل عل  كن الحصول عليهــا بالنســبة    ی أهمية؟ وهل  تلك الغاية و
تلك الغاية؟ وهل هذه الغاية أمر واحــد    ی جميع الناس؟ وما هو الطريق الذي يوصل إل   ی إل 

بالكامل؟ وهل تكمن هذه الغايــة خــارج    ي  ـوشخص و أمر متعدّد ومتنوّع  وشامل وعام أم ه 
  الإنسان أمي هي تكمن في داخله؟ وهل هي أمر قابل للكشف أو أنه أمر قابل للجعل؟ 

إن أسلوب تعاطي الأشخاص مــع هــذا الســؤال مختلــف. وفي الحقيقــة فــإن هــذا  .  ٢
ـ هــو واحــد مــن   ذات معنــی حياة  ی أو هاجس الحصول عل   ی الهاجس ـ أي هاجس المعن 

ق وجــوده. كــ   بعــض    رّح  ـيص ــأهم الهواجس الوجودية للإنسان، حيث تنبثــق مــن أعــ
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الفلاسفة الوجودي بالقول: «إن الإنسان هو الكائن الوحيــد الــذي يشــكل وجــوده مســألة  
 ــبالنسبة إليه»  هــو الســؤال عــن «مــن    ن الإنســا   ی . وإن الهاجس الأك جوهرية بالنســبة إل

  الغاية؟».  ی أين يذهب؟ وما هو طريق الوصول إل  ی يكون؟ ومن أين جاء؟ وإل 
لازم وجود إنسا خاص. إن الإنسان حيــث كــان موجــوداً  الحياة    معنى إن السؤال عن  

؛ً فإنه يسأل عن سبب وجوده، وإن بيان هذا الســؤال لــيس أمــراً عارضــاً أو   مفكراً ومستفه
الحيــاة   ی اشئ عن الأسباب والعوامــل الخارجيــة. إن مــن بــ الأدلــة عل ــصدفة، ولا هو ن 

، رغــم اخــتلاف النــاس وتنــوّع أســاليبهم  الأصيلة والجادّة، مواجهة الإنسان لهذا الســؤال 
  واختلاف مستويات هذه المواجهة، وطرق الخروج من هذا السؤال. 

ــا يكــون قــابلاً معنی الحيــاة إن السؤال عن « .  ٣ للطــرح إذا  تكــن ذات الحيــاة  »، إ
: إن فرضــية  ی عناها «الروتيني واليومي» هي الغاية النهائية المطلوبة بالذات. وبعبارة أخــر 

الحياة. لو عمدنا    ی «الحياة من أجل الحياة» لا تنسجم مع السؤال العميق والواقعي عن معن 
ج   ی اختزال جميع مسارات الحياة في أدن   ی إل  ردّ الحياة اليوميــة الروتينيــة  مراتبها، واكتفينا 

،  ی التي تكون في الغالب تابعة للغرائز والعادات والأعراف، ونفينا كل الأبعاد السامية الأخر 
ففي مثل هذه الحالة سوف تكون الحيــاة والبقــاء في هــذه المرحلــة هــي الهــدف بالــذات  

، وعل  في    ی وعديم المعن   الحياة لغواً وعبثاً،   ی هذا الأساس يكون السؤال عن معن   ی والنها
  الحقيقة والواقع. 

ا يكون قابلاً للطــرح إذا كانــت الحيــاة نفســها ذريعــة أو  الحياة    معنى إن السؤال عن   إ
. إن الذين يطرحــون هــذا  ی غاية أكبر وأهم، أو كانت مرتبة من أمر أسم  ی وسيلة للوصول إل 

 ــمقدمات ولوازم طرح هذا الســؤال، يســع  ی السؤال بشكل جاد، ويلتفتون إل  العثــور   ی ون إل
هــذا   ی أمر يفوق المسار العادي والروتيني للحياة اليومية، ويضــفي قيمــة وأهميــة عل ــ  ی عل 

كنه أن يكون    ی المسار العادي، وتحويله إل  تيار هادف وحيوي. ومه كان ذلك الأمر لا 
الــذي  ذات هذه المرتبة الغريزيــة والروتينيــة اليوميــة. إن الأمــر    ی قابلاً للإحالة والإرجاع إل 

 
1. Heidegger, Martin, 1962. P. 236. 
2. Ibid 
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كن له أن يكون    ی يضُفي أهمية وقيمة وجهة إل  المسار العادي للحياة وينفخ فيه روحاً، لا 
ا لهذا الســبب   جزءاً من هذه الحياة الراكدة والهامدة والفاقدة للأهمية والقيمة النهائية. ور

ي  الادعاء قائلاً: «إن الأمر المتعالي هو الوحيــد الــذي يســتطيع أن يضــف  ی يذهب البعض إل 
  . حياة الإنسان»  ی عل  ی المعن 
لا شك في أن هناك اختلافاً في الآراء وفي إبداء أوجــه النظــر فــي يتعلــق بأســلوب  . ٤

، وطريقة الإجابة عن هذا السؤال، ونوع الإجابــات المــذكورة  معنی الحياة طرح السؤال عن 
وبولوجيــة والكلاميــة المطرو  حــة مــن قبــل  عن هذا السؤال، والفرضيات الاعتقاديــة والأن

الذين خاضوا في هذا البحث، وإن هــذا الاخــتلاف في الآراء حــول هــذا البحــث العميــق  
  والملغز والشائك يبدو أمراً طبيعياً جداً. 

 ــمعنی الحياة في العا القديم كانوا بدلاً من البحث عن     ی ، يطرحون بحثاً آخر قريبــاً إل
«السعادة». لقد كان للبحــث عــن الســعادة  عن مفهوم    حدّ ما من هذا البحث، وهو البحث 

. وعل  الرغم من جذور هذا    ی وتحليل مفهومها منزلة ومكانة خاصة عند الفلاسفة التقليدي
المفهــوم الضــاربة في النصــوص الدينيــة المقدّســة، إلا أن الفلاســفة كــانوا يطرحونــه في  

نحــو ســابق    ی ه عل ــتحليل   ی الأدبيات الفلسفية بأسلوب فلسفي، وكان الفلاسفة يعملون عل 
  المبا المعرفية وما بعد الطبيعية الخاصة.  ی استناداً إل 

  ، يجب علينا: معنی الحياة ول نتجنبّ جميع أنواع الخلط واللبس في بيان مسألة  
الفصل ب أساليب خوض الفلاسفة والمتكلم الجدد في بحث هذه   ی أن نعمل عل )  أ 

مشابهة لهذه المسألة، مــن قبيــل البحــث  المسألة، وب خوض المتقدم في موضوعات  
كــن أن يــؤثر في أســلوب الآخــر   عن السعادة. رغم أن كل واحد مــن هــذين الأســلوب 

  تكميله.   ی ويعمل عل 
نحــو مــا هــو مطــروح مــن قبــل الإنســان    ی الحياة» عل   ی أن نفصل ب مفهوم «معن ب)  

الحديث، والمفاهيم الدينية المشابهة له في النصوص المقدّسة، من قبيل: الفلاح، والنجــاة،  

 
1. Wittgenstein, Ludwig, 1961, P 149. 
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ذلك؛ وذلك لأن كل واحد من هــذه المفــاهيم، يحمــل داخــل نصوصــه    ی والسعادة، وما إل 
ته الخاصة، يحمل قيمة معنوية مميّزة  ی الخاصة، وبناءً عل    . مبانيه ومسلّ

أن نفصل ب الأسلوب الديني وب الأســلوب الفلســفي أو الكلامــي لطــرح هــذه  )  ج 
الحياة قد ارتبط بشكل وثيق بــالمقولات الدينيــة،    ی المسألة. لا شك في أن البحث عن معن 

إيضاح الحدود والدقة في منهجية    ی بيد أن فصل وتفكيك أسلوب طرح البحث، يساعد عل 
  يلها واختبارها. الخوض في الأسئلة وأساليب تحل 

ك يجب علينا الفصل والتفكيــك بــ الأبحــاث العقليــة الســابقة وبــ الأبحــاث  )  د 
وبولوجية اللاحقة. لقد كان لأسلافنا اتجاه سابق في هــذا   عية والأن السايكولوجية والاجت

 ــ دلــة  الأ   ی النوع من الأبحاث. فإنهم في بيان هذه المسألة وفي طريقة الإجابة عنها استناداً إل
حلّ هــذه المعضــلات، في حــ أن مواجهــة الإنســان    ی الفلسفية السابقة، كانوا يسعون إل 

 ــ الشــواهد    ی الحديث مع هذا النوع من الأبحاث، هي مواجهة لاحقة وتجريبيــة وتســتند إل
الإحصائية والتجريبية. إن الإنسان الحديث قد انجرف نحــو هــذه الأبحــاث بســبب نزاعــه  

 ــ  ی أخذ يسع  ی الملموس والعينية مع أزمة العبثية واليأس والعزلة والاغتراب، حت  العثــور    ی إل
 . عن حل عينيّ وملموس لأوجاعه وهواجسه الوجودية 

اً. إن المــراد مــن الحيــاة في  وم  ی » معن معنی الحياة إن للحياة في بحث « .  ٥ فهوماً خاصــّ
فهومهــا الجــامع   هذا البحث هــي «حيــاة الإنســان» في جميــع المســتويات والمراحــل و

اعتبار حياة الإنسان أمراً ذا بعُد واحد، واعتبرناها غريزية ومفتقــرة    ی والكامل. لو أننا عمدنا إل 
 ــالإرادة والشعور والوعي والإدراك والحرية والاختيــار   ی إل    ی مجــردّ مســتو   ی ، وتنزلنــا بهــا إل

. ومــن هنــا  ی في هذه الحالة سوف يغدو سؤالاً عديم المعن الحياة    معنى الحياة والعيش، فإن  
 ــ أصــحاب النظــرة    ی فإن هذا السؤال لن يكون قابلاً للطرح بشــكل عميــق وجــاد بالنســبة إل

يكــون هنــاك بــ  المادية والفيزيقية للإنسان وجميع شؤونه ونشاطاته. ففي مثل هذه الحالة  
 ــ ايز كيفي عميق. ومن الواضــح جــداً أن هــاجس المعن   ی الإنسان وبعض الحيوانات وجه 

  ، ينبثق من صرف الحياة الإنسانية في أعمق تضاعيفها وطبقاتها. عنی والسؤال عن الم 
 

1. Cottingham, John. 2003. On the Meaning of Life, Routledge. Taylor & Francis Group. 
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كن القول إن بيان السؤال عن   ی وعل    ی يدلّ في حدّ ذاته عل ــالحياة    معنى هذا الأساس 
مــن الحيــاة يجعــل صــعوبات وآلام    ی عدم كفاية هذا البُعد من الحياة، والمطالبة ببُعد أسم 

  ورتابة البُعد الأول من هذه الحياة أمراً مفهوماً. 
وفي الأساس فإن ذات بيان هذا السؤال يح عن وجود بعُــد آخــر، حيــث لا يكتفــي  

لطلب وهذا الهــاجس ينبثــق  . وإن هذا ا ی وأعل   ی طلب منشود أسم   ی بهذا القليل، ويص إل 
: الــوعي والاختيــار. ويبــدو أن الإنســان هــو   عن بعُدين أساسي في وجود الإنسان، وه

بناء نفسه، وإنــه    ی الكائن الوحيد الذي تلتقي هات الخصيصت في وجوده. فهو يعمل عل 
.  ی في بناء وإصلاح بنية وجوده يتمتع بالحرية والاختيار إل    حدّ كب

ب الفلاسفة الوجودي إن الإنســان هــو وحــده الكــائن الأصــيل في هــذا  حدّ تع  ی وعل 
، الذي يتقدّم وجوده عل  تلك ماهية متعيّنة عل  ی العا نحــو   ی ماهيته، وفي الحقيقة فإنه لا 

ذلك فإنه مدرك لوضعيته وكذلك لسائر إمكاناته ومحدودياتــه، ومــن    ی سابق. وبالإضافة إل 
  . الحياة   بينها ما يتعلق بالموت ونهاية 

وفي خضمّ هذه الأوضاع يتمثل أمامه السؤال عن كيفية الحياة وكيفية الكينونة، وما هــو  
ّ عليه أن يختاره لنفسه؟ وبعبارة أخر  : إنه يواجه «أســاليب مختلفــة  ی نوع الموت الذي يتع

من أنواع الحياة». وفي مقام الاختيار سوف يتساءل عن سبب هذا الاختيار، وعندها ســوف  
ق هــذا    ی مطبّ التشكيك والتردد، ويقــف عل ــ ی رضّ إل يتع  مفــترق طــرق الأزمــة. ثــم يتعمــّ

 ــ  رخ  ـالش التشكيك ويتسع   الســؤال    ی ب هذه الأسئلة، ويؤدّي به الأمر في نهاية المطــاف إل
ــا ينبثــق عــن ســبب الحيــاة   عن سبب الحياة نفسها؛ وذلك لأن السؤال عن كيفية الحياة إ

ه من قبلكم عن السؤال عــن ســبب الحيــاة، ســوف يــترك  نفسها. وإن كل جواب يتمّ تق  د
ه عل    كيفية حياتكم.   ی تأث
في يتعلق بكل سؤال يعُــدّ التحليــل والصــحيح، والإيضــاح المفهــومي للمفــاهيم  .  ٦

هــذا    ی في الجواب عــن ذلــك الســؤال. وعل ــ  ی المستعملة في ذلك السؤال، الخطوة الأول 
معنــی  ن نبحــث في تحليــل ذات الســؤال عــن  الأساس يجب علينا قبل بيان أيّ جــواب، أ 

 
  . ٥٥، ص ١٣٧٦مك كواري، جون، .  ١
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هــذا   ی ، وعل ــی اعتبار هذا السؤال فاقداً للمعن   ی . وفي هذه المرحلة يذهب البعض إل الحياة 
الأساس يعتبرونه «شبه سؤال» وغ قابل للجواب. في ضوء النهضة التجريبية التــي بلغــت  

، كان السؤال عن الأمور المتعالية والملُغــزة  رين  ـالعش ذروتها في العقدين الأول من القرن  
 ــی من قبيل: الله، والخلود، والمعن   ــی ، وأمور من هــذا القبيــل فاقــدة للمعن هــذا    ی . إن مبن

بيــان إشــكالات    ی اء كان كامناً في المعيار التجريبي للمفهومية. وقــد تــمّ العمــل عل ــالادع 
  . ونقاط ضعف هذا المعيار في موضع آخر بالتفصيل 

 ــمعنــی الحيــاة إن السؤال الــرئيس في بحــث «    ی » بشــكل دقيــق، هــو: «هــل هنــاك معن
كنهــا أن تضــفي  أو الأشياء التي   يء  ـالش ، ف هو  ی للحياة؟»، وإذا كانت الحياة ذات معن 

في الواقع أيضا؟ً وهل تكمن هذه الأشــياء في    ی حياة الإنسان، ويكون لها معن   ی عل   ی المعن 
داخل الإنسان أم في خارجه، أم في داخله وخارجه معا؟ً وهل هي أشــياء عينيــة وواقعيــة أم  
هي اعتبارية وشخصية؟ وهل هي أمور قابلة للكشف أم هي قابلة للجعل؟ وهل هي واحدة  

الزمانيــة    رائط  ـللش ــجميع النــاس وفي جميــع الأزمنــة والأمكنــة أم هــي تابعــة    ی نسبة إل بال 
والمكانية والثقافية؟ وهل هي أمور متعالية ومقدّسة أم هي أمور غ متعاليــة ومرتبطــة بهــذا  
العا الدنيوي؟ وهل هي في متناول جميع الناس أو هــي في متنــاول مجموعــة خاصــة أو  

كن تحويل الحياة غ    ی هو طريق الوصول إل وما    أشخاص بأعيانهم؟  هذه الأمور؟ كيف 
كن الإنســان مــن الوصــول  ی المفهومة وجعلها حياة ذات معن  ؟ وما هي الأشياء التي إذا 

  ی ذلك مــن الأســئلة الأخــر   ی ؟ وما إل ی مصدر المعن   ی إليها، فسوف يتمكن من الوصول إل 
  بهذا الشأن. 

: «الحيــاة»  وك تلاحظــون فقــد تــم الســؤال في   ، وهــ هــذه الأســئلة عــن مفهــوم
معــه كــل واحــد    ی أمر ملموس وعيني يتعاط   ی ومعناها ناظر إل الحياة    معنى ». إن  ی و«المعن 

  لحظة الموت.   ی المساء وحت  ی منا من الصباح إل 
  النقاط الآتية:  ی الالتفات إل   روري  ـالض وفي يتعلق بهذا المفهوم، من  

 
1. Quinn, Philip. 2000, P. 61. 

، أم عباس،  .  ٢   . ٢٤٥ـ    ١٤٩، ص ١٣٦٨علي زما
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تــاز    إن حياة الإنسان في هذا البحث )  أ  هي وحدها التي تشكل محوراً لبحثنا، والتــي 
  من عدّة جهات من الحياة الغريزية وذات البُعد الواحد لسائر الحيوانات. 

يتم التعرضّ لتقييم جميع أبعاد ومقتضــيات الحيــاة بإيجابياتهــا وســلبياتها، ومرهّــا  )  ب 
  وحلوها، وسواء أكانت متعالية أم غ متعالية. 

كن تنظيمها عل  یيث تقترن إلإن هذه الحياة ح)  ج صوَر   یحدّ ما بالوعي والاختيار، 
: تقوم یمختلفة وفي مسارات متنوّعة وباتجاه أهداف وغايات متفاوتة. وبعبارة أخر 

اختيار الإنسان في حقل خاص؛ إذ لو افترضنا وجــود نــوع   یفرضية هذا السؤال عل
الحيــاة   معنــىمن الجبر المطلق يحكم جميع حياة الإنســان، عنــدها ســوف يفقــد  

  أهميتّه وقيمته.
، وإن  يكن مختاراً بلحــاظ البدايــة والــدخول في هــذه  ی إن الإنسان في الحدّ الأدن ) د 

قدوره أن يتجنبّ هــذه الحيــاة  المرحلة من الحياة، إلا أنه مختار في مواصلته  ا. إن 
اعتبار السؤال عن    ی في كل لحظة. ولهذا السبب ذهب بعض الفلاسفة الوجودي إل 

ا يخوض في   الانتحار من أك الأسئلة الفلسفية أصالة؛ لأن هذا السؤال في الواقع إ
  هذا السؤال القائل: هل الحياة تستحق أن يعُاش فيها أم لا؟ 

الموت وما بعــد    ی حث يتمّ السؤال عن «كل مسار الحياة»، من الولادة إل في هذا الب )  ه ـ
الــرغم مــن أن    ی الموت، وليس مجردّ بعض اللحظات أو المقاطع الزمنية منهــا. عل ــ

، فإن الأجــزاء ســوف تكــون تابعــة  ی إذا  يكن ذا معن   ی أو حت   ی الكل إذا كان ذا معن 
  للكل أيضاً. 

أن كل حياة الإنسان ضمن نصّ خاص وأرضية   یفي بيان السؤال يجب الالتفات إل)  و
محدّدة باسم «عا الوجود»، تكــون مــورداً للســؤال. إننــا مــع الغفلــة عــن الــنصّ 

؛ لأن معنــی الحيــاةأو عــدم    معنــیوالأرضية، لا نستطيع الخوض في البحــث عــن  
ا تكون قابلة للبحث عل : یالدوام ضمن نصّ وأرضية. وبعبارة أخــر   یالمفهومية إ

كــن  إن كل حياة الإنسان جزء من مجموعة أوسع وأكبر، باسم عــا الوجــود. لا 
 ــ  یتحديد مص حياة الإنسان من دون الالتفات إل هــذا   یكــل نظــام الوجــود. وعل
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الأساس فإن السؤال عن الوجود الإنسا الخاص ـ ك أكد الفلاسفة الوجودي ـ 
 یبالسؤال والبحث عن ذات الوجود، ولدراسة ذات الوجود لــيس أمامنــا ســو رهن  

البدء من الوجود الإنســا الخــاص، وهنــا ســوف نكــون وجهــاً لوجــه أمــام (دور 
  .هرمنيوطيقي) خاص

لو اعتبرنا كل هذه المجموعة غ معقولة، ومن دون بدايــة أو نهايــة، ومــن دون أيّ خطــة  
ومهملة، عندها سوف يكون الحديث عن مفهومية جزء صغ من هذه المجموعة اللامتناهيــة  
باسم الإنسان، لغواً وعبثا؛ً وذلك لأننا في مثل هذه الحالة سوف نكون ضمن مجموعة عظيمة  

  ی والعقلانية، ويتم تفســ وتحليــل كــل شيء عل ــ  رورة  ـالض ا أيّ نوع من  ومذهلة، لا يحكمه 
  ی عل ــأساس مبدأ الصدفة. ومن الطبيعي أن يتم تفس وبيان وجود الإنسان ضمن هــذا الكــل  

  . أيضاً   أساس مبدأ الصدفة 
 ــ   ی وأما لو اعتقدنا في مورد نظام الوجود بنوع من الشــعور والعقلانيــة والهدفيــة ومــا إل

كــل حــال    ی حياة الإنسان مكانة خاصّة. وعل   معنی ذلك، عندها سوف يكتسب السؤال عن  
كن الخوض في البحث عن الجزء.    فإنه مع الغفلة عن الكل لا 

» في هذا التركيــب الإضــافي  ی «المعن   معنی الحياة، يكون    ی في تحليل السؤال عن معن .  ٧
»  ی الاعتقاد بأن «المعن   ی . يذهب البعض إل معنی الحياة الإشكال قبل    ی الحياة» داعياً إل  ی «معن 

ا يقبل الإسناد إل  ت والحروف   ی إ ذج والكل الجُمَل والعبارات والأمثال، وأن الألفاظ والن
ل    ی وحدها التي تعُدّ ذات معن  لها بأســلوب خــاص. لا شــك في أن الاســتع إذا تــمّ اســتع

أمر يقع وراء الألفــاظ والعبــارات،    ی يكون في هذا الشأن، وإن المعن   ی الأولي والأصلي للمعن 
ا تعبرّ عنها وتدلّ عليها. والمعن  ذاته يعبرّ بدوره عن الواقــع. ومــن    ی وإن الألفاظ والعبارات إ

هذا الأساس    ی ذلك خاطئ، وعل   ی الحوادث والأشياء وما إل   ی إل   ی هذه الزاوية يعُدّ إسناد المعن 
  . الحياة نوعاً من «الخلط المفهومي»   ی إل   ی يعُدّ إسناد المعن 

 
  . ٧٩ص   ، ١٣٧٦جون،   مك كواري، .  ١

2. Cottingham, John. 2003, P. 8. 
3. Ellin, Joseph. 1995, pp. 322 – 324. 
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 ــطريقة فيتغنشتاين   ی ولكن لو أردنا الحديث عل  بــدوره مثــل   ی ، فإن ذات مفهــوم المعن
لات وتطبيقــات متعــدّدة ومتنوّعــة،  ی مفهوم اللعب والكث من المفاهيم الأخر  ، له اســتع

كن العثور عل   ی ويطُلق عل  شــترك بينهــا، مــن  أمر جــامع وم  ی طيف من الأمور التي قد لا 
 ــوالإشــارة    ، ی ذات المعن ، والجملة  ی قبيل: الكلمة ذات المعن  ذات  والحادثــة    ، ی ذات المعن

  ذلك.  ی وما إل  ، ی ذات المعن والحياة  ، ی المعن 
 ــ ی عند إضافته إل   ی ما هو المراد حقاً من المعن  الحيــاة؟ مــا هــو   ی الحياة، في عبــارة معن

ة المعن عن ال   ی اختلاف الحياة المفهومة وذات المعن  ؟ وبعبــارة  ی حياة غ المفهومة وعد
، والتــي تفتقــر لهــا  ی : ما هي الخصائص التي تتوفر في الحياة المفهومة وذات المعن ی أخر 

ما هــو    ی الحياة، نذهب قليلاً إل   ی » إل ی ؟ يبدو أننا عندما نسند «المعن ی الحياة الفاقدة للمعن 
ت، ولكــن تبق ــ  ی الأولي لها عند الإسناد إل   ی أبعد من المعن  ل والكلــ   ی المفردات والجُمــَ

ل الأولي لهذه الكلمة. من ذلــك ـ    ی مفردة المعن  واقعة ضمن النسبة المفهومية مع الاستع
وتعبرّ عنه،    ی المعن   ی وراء الألفاظ، وأن الألفاظ تش إل  ی سبيل المثال ـ ك يقع المعن  ی عل 

 ــوأن القصد والمطلوب ال  ل الألفــاظ هــو الحكايــة والتعبــ عــن المعن ،  ی نها من استع
كــن أن   كن القول في مورد الحياة إن ذات الحياة وأجزائها ومســارها اليــومي لا  كذلك 

. إن   أمر متعــال يقــع ضــمن    ی بهذا المعن الحياة    معنى يكون هو المطلوب والمقصد النها
،  ی ذلك المعن  ی وسيلة أو أرضية للوصول إل   المساحة الخارجة عن مسار الحياة، وأن الحياة 

الــذي يضُــفي    يء  ـالش ــوإن المطلوب النها وبالذات ـ إذا كان له من وجــود ـ هــو ذلــك  
  الحياة.  ی عل  ی المعن 

 
سـاوي وأحـد أكـبر فلاسـفة القـرن  ١٩٥١ـ    ١٨٨٩يوحنـا فيتغنشـتاين (   لودفيغ يوسف   . ١ م): فيلسـوف 

كـل مـن (الوضـعانية المنطقيـة) و(فلسـفة التحليـل). أحـدثت    ی رين. كان لأفكاره الأثر الكب عل  ـالعش 
. قال فيتغنشتاين بأن معظم المشاكل الفلسفية تقع ب  سبب  كتاباته ثورة في فلسفة ما بعد الحرب العالميت

ء. إن اللغة عند فيتغنشـتاين هـي الطريـق إلـ ت أس المعرفـة باعتبارهـا   ی اعتقاد الفلاسفة أن أك الكل
لـه: (  ی وسيلة لفهم تكوين المعنـ تحقيقـات  )، و( مصـنف منطقـي فلسـفي في الخطـاب. مـن أبـرز أع

  ). (المعربّ). الكراّسة البنيّة )، و( الكراّسة الزرقاء )، و( فلسفية 
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 ــی في باب التحليل والبيان الدقيق لمفردة «المعن  »، مــن  ی » في عبارة «الحياة ذات المعن
  النقاط الآتية:  ی الالتفات إل   روري  ـالض 
وإن كانــت لا تســتعمل بشــكل    »، ی عبارة «الحياة ذات المعن » في  ی مفردة «المعن   إن .  ١

كن   ی دقيق في ذات معن  ت والمفردات،  لها الأولي في مورد الجُمَل والكل استع
ل الأولي ري  ـالأس القول إن لها نوعاً من «الشبه     . » بذلك الاستع

كن تعريف  .  ٢   نحو دقيق وجامع ومانع.   ی خاصة، عل » في هذه الأرضية ال ی «المعن   معنی لا 
جــردّ بعُــد واحــد  ی «المعن   معنی في تحليل  .  ٣ م  كن لنا الاهت » في هذا الشأن، لا 

سبيل المثال ـ أننــا لا    ی . من ذلك ـ عل ی ، والغفلة عن سائر الأبعاد الأخر ی من المعن 
 ــ جردّ الأبعاد السايكولوجية من الحيــاة ذات المعن م  ونقــول بــأن  ،  ی نستطيع الاهت

 ــ ــاة ذات المعن ــة بالحــالات النفســية    ی الحي ــاة المقرون هــي ذلــك النــوع مــن الحي
نينة، والسعادة، والرضا الداخلي. بل    السايكولوجية و  الخاصة من قبيل: الأمل، والط

جميــع المســتويات والجهــات   ی أن نلتفت إل  ی إن علينا في تحليل الحياة ذات المعن 
  وجية والأنطولوجية لهذا النوع من الحياة. المنطقية والعقلانية والسايكول 

والمؤلفــات الأصــلية والذاتيــة للحيــاة   ر  ـالعناص ــيجب الفصل في هذا التحليل ب .  ٤
سبيل المثال   ی ـ عل ، وب اللوازم والآثار والنتائج الناشئة عنها. من ذلك ی ذات المعن 

لفــات الأصــلية،  والمؤ   ر  ـالعناص كن لشخص أن يعتبر الهدفية والغائية من جملة     ـ
  . ی ويعتبر رضا النفس في زمرة لوازم الحياة ذات المعن 

هذه النقطة أيضاً، وهي أن كــل تعريــف عــن    ی ولا بدّ في هذا التحليل من الالتفات إل .  ٥
سلســلة مــن الفرضــيات في بــاب الإنســان    ی ، يقــوم عل ــعنــی الحياة، وملاك الم   معنی 

، وفلسفة الوجود، وملاك السعادة، والكث من الأمور الأخر    من هذا القبيل.   ی والعا
أننا إذا اســتطعنا أن نقــدّم ملاكــاً ومعيــاراً    ی يجب علينا أن نلتفت في هذا التحليل إل .  ٦

، فإننــا في  ی قدة للمعن وب الحياة الفا   ی ثابتاً للفصل والتفكيك ب الحياة ذات المعن 
 ــ   ی مثل هذه الحالة يجب علينا التفكيك والفصل ب تلك الحياة التي تكون ذات معن

 
1. Metz, Thaddeus. 2000, P. 150. 
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 ــ ، ولكنــه في  ی في الواقع وب ذلك النوع من الحيــاة الــذي يعتــبره الشــخص ذا معن
  . ی الحقيقة والواقع وبحسب المعيار يكون فارغاً من المعن 

ها أن هنــاك مضــمون أصــلي في الســؤال عــن  النقاط الآنف ذكر   ی يبدو بالنظر إل .  ٨
: ی الحياة. أو بعبارة أخر   ی معن  كن بيان هذا السؤال بطريقت مختلفت  :  

 ـ» هنا  ی كن تفس «المعن )  أ  «المطلوب، والغاية، والهدف». وك أن معا الألفاظ    ب
ذج هي المطلوبة والمقصودة من الألفاظ   وليست الألفــاظ  والعبارات والجُمَل والن

 ــ وأن ننشــد مطلوبــاً ومقصــداً    ی ذاتها، يجب في مورد الحياة أن نكون في طلب المعن
  ی أبعد من ذات المسار الجاري للحياة. إن ذلك الأمر المطلوب أو المقصود هو معن 

  النقاط الآتية:  ی يجب الالتفات إل  ی الحياة. وفي هذا التفس للمعن 
أن الحيــاة   ی «هدف الحياة»، يجب الالتفات إل   ب ـ الحياة هنا   ی حيث يتم تفس معن .  ١

كــن   ثل نوعاً من النشاط أو مجموعة من الأنشطة والأحــداث، لا  نفسها حيث 
ا تكون لذلك الشخص   أن تكون ذات هدف أو غاية، بل إن هذا الهدف أو الغاية إ

  : إن الإنسان الــذي يعــيش ويخــوض ی الواجد أو المنهمك في الحياة. وبعبارة أخر 
كن له أن يختار هدفاً أو عدداً من الأهداف لحياته    . تجربة الحياة، 

 ــ  ی إن البعض بدلاً من إسناد الهدف إل .  ٢ خــالق الإنســان    ی الإنسان، قام بإسناده إل
 ــ الحيــاة،    ی والكون. ومن هذه الرؤية يكون السؤال الأصلي في البحــث عــن معن

هو: «ما هو الهدف والغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها؟». وفي هذه الحالــة  
عن ی يتمّ تفس الحياة ذات المعن  «الحياة ذات الهدف» أيضاً، بيد أن الإنسان   ی ، 

ا يحصل عل  ، إذا كان له ارتبــاط مناســب مــع اللــه،  ی ذات المعن   هذه الحياة   ی إ
  وهذا الارتباط لا يتحقق إلا إذا حقق الإنسان غرض الله وغايته. 

  ی الحياة، تطرح هذا السؤال في العادة عل   ی البحث عن معن   ی إن النظرة الدينية إل .  ٣
عن   ــ  ی أنها تطرحه عل   ی النحو أعلاه؛  محــور اللــه    ی الغــا وعل ــ  ی أساس المبن

 
  . ٢٣٧ـ    ٢٠٩ص ،  ١٣٨٥، ی ملكيان، مصطف .  ١
  . ٢١١ـ   ٢٠٩. المصدر أعلاه، ص ٢
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وغرضه وغايته. وفي هذه الرؤية يجب أن تتحد الغاية النهائية للإنســان مــع غايــة  
  الحياة.   ی معن   ی الله، ل يتمكن الإنسان من الحصول عل 

يجب علينا أن نفرقّ هنا ب «الغاية» و«النتيجة»؛ لأن الغاية أمر مُدركَ واختيــاري  .  ٤
ركّ نحــوه قاصــداً، في حــ أن  يقصده الشخص عن وعي وإرادة واختيار، ويتح ــ

، وتعني نقطة «نهاية الحركــة»، وقــد يكــون بينهــا  روري  ـوض «النتيجة» أمر قهري  
وب الغاية المنشودة بون شاسع. ك يجب أن نفرقّ هنا بــ الغايــة والمفــاهيم  

  أيضاً.  ی من قبيل الفائدة والمعُط  ی الأخر 
غاية الغايات. ويجب هنا أن نفصــل    إن الغاية المنشودة هنا هي الغاية النهائية أو .  ٥

أيضاً ب الغايات الابتدائية، والغايات المتوسّطة، والغايات النهائية. وفي البحث  
هذه الغاية أو الغايات النهائية.    ی الحياة نحن بصدد البحث والعثور عل   ی عن معن 

قصودة  التي تكون لها قيمة ذاتية وتكون مطلوبة وم  الغاية أو الغايات النهائية وهي  
 ــ ومطلــوب وغايــة    ی بالذات. والسؤال الأصلي في هذه الحالة هو: هل هناك معن

بيــان وتفســ جميــع هــذه السلســلة،    ی للمسار الطولي للحياة بحيث يعمل عل ــ
نحها المعن   ــ  ی و والقيمــة مــن    ی والقيمة والأهمية، دون أن يكتسب بدوره المعن

كــن الوصــول   موضع آخر؟ وما هو هذا المطلوب أو المطالب بالذات، وكيف 
  إليه أو إليها؟ 

، فــإن المســار الســاري  معنی الحيــاة السؤال عن    ی لو كانت لنا مثل هذه النظرة إل . ٦
 ــ نزلــة الوســيلة للوصــول إل   ی والجاري لحياتنا في مثل هذه الحالة سوف يكون 

، و  كن له أن يكون هو المطلوب بالــذات. وفي الحقيقــة  ذلك الهدف النها لا 
نزلــة الســفر؛ حيــث    ی كن القول: إن مسار الحياة منذ لحظة الولادة إل  الموت 

كــن لهــذا الســفر  ی محطة أخر  ی نبحث في هذا السفر أبداً عن الوصول إل  ، ولا 
 .   في حدّ ذاته أن يكون هو الغاية الهدف النها

اً في أوجه النظر بــ الغــائي في البحــث عــن  لا شك في أن هناك  .  ٧ اختلافاً كب
الحياة في خصوص ما إذا كان هناك وجود لمثل هذا الهــدف أو الأهــداف    ی معن 



٢٤         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

في عا الواقع أم لا، وكذلك في باب ما إذا كانت هذه الغاية أو الغايات متعاليــة  
هداف وطرق  والمضمون الدقيق لهذه الأ   ی أم غ متعالية، وفي خصوص المحتو 

  . الوصول إليها 
 ــ ی المعن ) ب  كن أخذه لمفردة «المعن  ــی الآخر الذي  الحيــاة»، هــو    ی » في عبــارة «معن

 ــ«القيمة، والأهمية، والاعتبار»  هــذا الســؤال القائــل:   ی . وفي هذه الحالة يكــون معن
»، هو «هل الحياة تســتحق العــيش أو لا تســتحق العــيش؟»، فــإذا  ی «هل للحياة معن 

أو ما هي الأشياء التــي أعطــت الحيــاة    يء  ـالش ، ف هو  الحياة تستحق العيش كانت  
 ــ  ی مثل هذا الاستحقاق؟ هل الحياة تنطوي عل    ی قيمة ذاتية أم تعود قيمتها وأهميتها إل

ور؟ وهل كل نــوع مــن أنــواع  ؟ وما هو ذلك الأمر أو تلك الأم ی أمر آخر أو أمور أخر 
 ـ ی العيش ـ لمجردّ البقاء عل    قيد الحياة ومواصلة الحياة مه كانت كيفية ذلك العيش 

قيمة؟ أم أن هناك عيش خاص من الحياة، والحياة بنوع خاص هي التي    ی ينطوي عل 
  قيمة كافية ولازمة للعيش المطلوب؟   ی تنطوي عل 

  النقاط الآتية:  ی الالتفات إل   الحياة، يجب  ی في تحليل هذا التفس لمعن 
حيث أن المفاهيم من قبيل: القيمة وعدم القيمة والمناقضة للقيمة قابلة للبحــث  .  ١

ــا يكــون    ی والنقاش في يرتبط بالأفعال الاختيارية، فإن إسناد القيمة إل  الحياة إ
نزلة الفعــل الاختيــاري أو مجموعــة مــن الأفعــا هنا ممكناً   ل  ، إذا اعتبرنا الحياة 

الاختيارية للإنسان. وفي هذه الحالة سوف يطرح هذا الســؤال نفســه: هــل هــذا  
م، وقيمّ وهام ويستحق الثناء والاستحسان أم لا؟    الفعل جدير بالاهت

«الحياة بوصفها مجموعة من   ی «كل الحياة» أو إل  ی إن هذا السؤال بدوره ناظر إل .  ٢
 خاصاً من الحيــاة وجعلتمــوه  كل»؛ إذ لو أنكم استقطعتم لحظة أو قطعة أو جزءاً 

عزل عن الكل ـ منطوياً عل  ا كان ذلك الجزء ـ  حكم (كــأن    ی مورداً للسؤال، ر
يكون بلا قيمة وبلا اعتبار)، وقد يكــون ذات هــذا الجــزء في ارتباطــه مــع الكــل  

 
1. Metz, Thaddeus. 2000و pp. 293 - 313. 
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 ٢٥       مفهوم معنى الحياة 

 ــ  ی واجداً لحكم آخر (كأن يكون ـ عل  هــدف    ی سبيل المثال ـ مقدمة للوصــول إل
ا ينظرون إل  «كل الحيــاة»، لا    ی قيمّ)؛ ومن هنا فإن الذين يطرحون هذا السؤال إ

  جزء خاصّ منها.  ی إل 
ا يتمّ طرحه من حيث يواجه الإنسان الأبعــاد الســلبية والمريــرة  .  ٣ إن هذا السؤال إ

سان عنــدما يواجــه اللحظــات  والمؤلمة والحزينة من الحياة. ومن الطبيعي أن الإن 
المريــرة وحــالات الإخفــاق والفشــل والإحبــاط، فإنــه ســوف يعــا مــن الأ  

ا يطرح نفسه بشأن مجموع الحياة ككل؛ إذ يقــال:  ی  ـوالأس  . بيد أن هذا السؤال إ
: ما هي النتيجــة  ی هل كل الحياة في مجموعها أمر إيجا أم سلبي؟ وبعبارة أخر 

قارن ما بــ الأبعــاد الإيجابيــة مــن الحيــاة وبــ أبعادهــا  التي نصل إليها عندما ن 
السلبية والمريرة؟ فهل الأبعاد الإيجابيــة والجميلــة والعظيمــة مــن الحيــاة تفــوق  
الأبعاد السلبية القليلة منهــا وتجعلهــا قابلــة للتحمــل أم العكــس هــو الصــحيح؟  

ر مقــرون  وبعبارة أوضح: هل مجموع الحياة من خلال حساب الربح والخسارة أم 
  رر  ـالض ــ  ی بالنفع والقيمة أم أن الإنسان لا يحصل من هذه اللعبــة والمقــامرة ســو 

 ــران  ـوالخس  حجــم    ی ، أو إذا كان هناك من ربح فهو من القلــة بحيــث لا يقــاس إل
ة التي ستحلّ بالإنسان؟    الخسارة الكب

 ــإن هذا التحليل عن السؤال ـ ك تلاحظون ـ يستلزم نوعاً من الرؤية ال .  ٤   ی لاحقــة إل
ا نتعاط ی الحياة. وبعبارة أخر  مــع الحيــاة العينيــة وفي مقــام تحقــق   ی : نحن هنا إ

  . ملموس الفرد، حيث يصارع آلام وسلبيات الحياة بشكل محسوس و 
وك هو ملحوظ فإن من ب الأرضيات الأصلية التــي تســتوجب الخــوض في    . ٥

 ــ ــا يكــون عنــدما يواجــه الإنســان مختلــف الآلام    ی البحث عــن معن الحيــاة، إ
: عنــدما  ی ذلك. وبعبارة أخر   ی والمرارات وأنواع النقص والفشل والإحباط وما إل 

 ــ الحيــاة،    ی نواجه الأبعاد السلبية والحزينة من الحياة، لــو نظرنــا برؤيــة واقعيــة إل
كن  سوف نجد وجود الآلام والمحن في صُلب الحياة أمراً واقعياً   وملموساً ولا 

 
  . ٩٨ـ    ٨٧، ص ١٣٨٦هيك، جون،   . ١
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كن لنا أن ننكر واقعة مهولة وعظيمة ومخيفــة باســم «المــوت»؟   إنكاره. كيف 
كــن الشــك في وجــود «المــرض» و«الفقــر والمســكنة»، و«الضــعف   وكيــف 
كن إنكار الآلام والمحن العامّة والشاملة لجميــع النــاس   والشيخوخة»؟ كيف 

كن إنكار و   بعد مواجهة الأبعاد السلبية من هذه الحياة؟  الأ الناشئ عن    كيف 
 ــ تحقيــق الغايــة، والأ الناشــئ مــن «الفقــدان»،    ی «الإخفاق» وعدم الوصول إل

كــن الشــك    والأ الناشئ من  «الرتابــة والتكــرار والــروت الممــل»؟ وكيــف 
والترديد في أ الوحدة والعزلة والغربة الوجودية وانعدام الأمــل والشــعور بعــدم  

ية والأم  ذلــك مــن    ی والاغتراب عن الذات، وما إل   ردّ  ـبالتش ان، والإحساس  الح
كن القول: إن واحداً من المعا الأصلية لـ  ی الأمور المؤلمة الأخر  ؟ ومن هنا 

  الحياة» هو «معا آلام ومحن الحياة».   ی «معن 
:   ی الخوض في البحث عن معن   ی إن وجود الآلام والمحن يؤدّي إل    الحياة بطريقت

طرح هذا السؤال القائــل: لمــاذا    ی وجود هذه الآلام والمحن ومواجهتها، يؤدّي إل إن  )  أ 
 ــ كن الإشــارة هنــا بشــكل خــاص إل   ی يجب علينا «تحمّل» هذه الآلام والمحن؟ و

كن تفس الموت وفهمه؟ وكيــف   ظاهرة الموت. ف هو سرّ الموت حقا؟ً وكيف 
 ــالم  رورة  ـلض كن تقديم تفس واضح ومقبول ومقنع  ل    ی وت وجعل الطريق إل تقبــّ

  الموت ممهّداً أمام الإنسان؟ 
ــا   ی النظر عل  ر  ـنقص في الطريقة الثانية لا ) ب  جزئيات هذه الموارد بشكل مســتقل، وإ

كليتّها في مجموعة الحياة، ثم نتساءل ونقول: هل الحياة الممزوجة بــالآلام   ی ننظر إل 
ه الحياة الزاخرة بالأ والوجع  والأوجاع والمصائب تستحق أن يعُاش فيها؟ وهل هذ 

  ذات شأن ملحوظ، و«قابل للتحمّل»؟ 
هــو الســؤال    إن بعض الفلاسفة الوجودي الذين يدّعون أن الســؤال عــن «الانتحــار» 

 ــی الأك جدّية وأصالة من ب جميع الأسئلة الفلسفية الأخر  ا ينظر إل هــذه المســألة    ی ، إ
القائلة: هل هذه الحياة الزاخرة بالمرارات والاخفاقات وأنواع المصائب والآلام، تستحق أن  

 
١  .  ،   . ١١٠، ص ١٣٨٤كامو، ألب



 ٢٧       مفهوم معنى الحياة 

 ــ مواصــلة هــذه    ی يعيش الإنسان فيها؟ وهل هناك من سبب وجيه ومعقول يدعو الإنسان إل
ل هــذه الأعبــاء   يء  ـالش الحياة وتحمّل كل هذه الآلام والمحن؟ وما هو  الذي يجعــل تحمــّ

  لة أمراً سائغا؟ً الثقي 
  النقاط الآتية:   ی الالتفات إل   روري  ـالض في ختام هذا البحث من  

الآلام    ی ، هو البحث عن معن معنی الحياة لا شك في أن واحداً من أبعاد البحث عن  .  ١
كن خفض جميع الأبحاث عن معن   ــ ی والمحن، ولكن لا  هــذا البحــث   ی الحياة إل

أولئك الذين ينكرون وجود الأ والعــذاب،    ی وإحالتها عليه فقط. ومن هنا نجد حت 
ويعتبرونه نوعاً من التوهّم، أو الذين يعتبرون نظام العا عبارة عــن الخــ الغالــب،  

ات، يخوضــون بــدورهم في    ی والآلام مغلوبة بالقياس إل   رور  ـالش ويقولون بأن   الخ
ــا ينشــأ    ی اة أيضاً. وفي الحقيقة فإن البحث عن معن الحي   ی البحث عن معن  الحيــاة إ

 ــ  ی عن ظ الإنسان الشديد إل    ی حلّ لغز الوجود وأسبابه. إن الإنســان في طلــب معن
تقديم بيان وتفس معقول عن سبب الحياة، حيث ينشأ هــذا الأمــر    ی إل   ی الحياة يسع 

ود بــدلاً مــن أن يكــون  بدوره من هذا السؤال الآخر القائل: لمــاذا هنــاك شيء موج ــ
  معدوما؟ً لماذا الوجود، وليس العدم؟ 

  واحدة من الصوَر الثلاثة الآتية:  ی كن لآلام وأوجاع ومصائب الناس، أن تكون عل .  ٢
دليل آو سبب، وفي هذه الحالــة ســوف   ی الأ والوجع العبثي والذي لا يستند إل ) أ 

  يكون مريراً وغ قابل للتحمّل. 
ل؛ حيــث يعلــم الإنســان لمــاذا    الأ والوجع )  ب  المعقول والمبرّر والقابل للتحمــّ

، ومن الطبيعي أن هــذا النــوع مــن الأ والوجــع يصُــبح «قــابلاً   يعا من الأ
  الإنسان.  ی للتحمّل» بالنسبة إل 

الأ والوجع الذي لا يكون قابلاً للتحمّل ومبرّراً ومعقولاً فحسب، بل ويكــون  )  ج 
  اً أيضاً. عذباً وجميلاً ومحبوب 
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ل يعمــل  . ٩ إن اختلاف النوع الثا عن النوع الثالث، هو أنــه في الآلام القابلــة للتحمــّ
تعبيد الطريق لنفسه من خلال    ی الإنسان في ضوء نوع من المحاسبة والتحليل العقلا عل 

، بــل    ی قبول الأ والوجع من أجل الوصول إل  هدف، لا أن يتمّ إنكار وجود الوجــع والأ
. وأمــا في النــوع  ی غايــة ومطلــوب أســم   ی يتم «تحمّل» الوجع والأ من أجل الوصول إل 

عر  الثالث فالقضية من نوع آخر؛ فالكلام هنا عن «الوجع المحبــوب والممتــع»، حيــث يش ــ
، وفي ساحة أسم  يشعر بالســعادة واللــذة مــن وجــود   ی الإنسان في ساحة ما بالوجع والأ

ــة عل ــ ل الصــعوبة القا الحســاب    ی هذه الأ والوجع. إن الكــلام هنــا لــيس عــن «تحمــّ
سة المطلقة نحو   الذي يجعــل    يء  ـالش والتوجيه»، بل الكلام هنا عن نوع من العشق والح

  ذلك المطلوب.   ی ميلة وسائغة وعذبة من أجل الوصول إل الآلام والأوجاع ممتعة وج 
 ــ  ب ـيذهب بعض القائل   ــة للمعن ـ    ی «الفلسفة العدمية» ـ والذين يقولون بأن الحيــاة عد

الاعتقاد بأن تحمّل ثقل الوجود من قبل الإنسان عمل بــاهظ ومكلــف وغــ معقــول   یإل
وجهة نظرهم ـ قدّ تمّ الزجّ به في ســجن . إن الإنسان ـ من  رورةـالض  یوغ مبرّر وزائد عل

الوجود، دون إرادة أو رغبة منه. إنه في هذه المرحلة من الوجود رهــن المصــائب والآلام. 
تحمّل أعبائها، وليس هنــاك أيّ طريــق للهــروب   یإنها آلام وأوجاع لا يعلم سبباً يدعوه إل

كنه التخ فيف من حمــل أثقالهــا والخلاص من هذه الآلام والأوجاع، وليس هناك شيء 
  .الإنسان یعل

هو الأسلوب الفلسفي. لو قبلنــا   ی إن من ب الأساليب الأصلية لطرح مسألة المعن .  ١٠
الوجوديــة»، ولا تبحــث في مجــردّ حــلّ بعــض المســائل    رار  ـالأس بأن الفلسفة تبحث في « 

يعُــدّ البحــث في    ـ عندها سوف   الجانبية، والقليلة الأهمية ـ ك كان يؤكد غابرييل مارسل 
، مــن  معنی الحيــاة و   ی معن   رّ  ـوس الإله،    رّ  ـوس الموت،    رّ  ـوس الوجود بدلاً من العدم،    رار  ـأس 

 
، أم عباس، .  ١   . ٤٩ـ   ٢٦ص  ، ١٣٨٣علي زما
رحي وناقد موسيقي فرنسي. زعيم الوجوديـة ـم): فيلسوف وكاتب مس١٩٧٣ـ    ١٨٨٩. غابريل مارسيل (٢

لـه (سرّ  لـه علـی نضـال الفـرد في المجتمـع مـن الناحيـة الإنسـانية. مـن أع المسيحية. ركز في أع
  الكينونة). (المعربّ).
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، ويــتمّ  وظائف ومهام الفلسفة  ل العقــلا . في هذا المدخل تقع ذات الحياة مــورداً للتأمــّ
  السؤال عن أسبابها. 

  ّ ومذهل، والفلســفة بــدورها ـ التــي يقــول  إن الحياة الإنسانية أمر مُلغز ومدهش ومح
ة ونتاج الذهول ومتمخّضة عــنه ـ تخــوض في بحــث هــذا الأمــر   أرسطو إنها وليدة الح

  أين؟ ولماذا؟ وكيف؟  ی المذهل، وتطرح أسئلة عميقة بشأنه: من أين؟ وإل 
حدّ تعبــ هايــدغر، إن الإنســان    ی . وعل ر  ـالبش إن هذه الأسئلة جزء لا ينفك عن وجود  

ه في أصــل وجــوده، وهــو الكــائن الوحيــد  كائ  ن فذّ؛ لأنه الكائن الوحيد الذي ينشغل تفك
الذي يحمل هاجس وجوده ليكون أمراً أصيلاً. وهو يــدّعي أن الإنســان وحــده ـ مــن بــ  
جميع الكائنات ـ الذي يخوض تجربة أك العجائب إثــارة للعجــب؛ أي الســؤال في بــاب  

الوجــود بطريقــة    ی مع السؤال عن معن   ی شخص أن يتعاط   . وبشكل طبيعي لو أراد الوجود 
الأرضية التي تكمن فيها الحيــاة، أي دون    ی فلسفية، لا يستطيع أن يأخذ الحياة دون النظر إل 

ـ مــن المختصــات   حدّ تعب مارتن هايــدغر  ی ملاحظة «عا الوجود»؛ إذ أن الوجود ـ عل 
 « كنه أن يكــون موجــوداً  . إن الإ الإنسانية «الكينونة ـ في ـ العا تلك عالماً، ولا  نسان 

كن أن يكون متصفاً بالقيمة والأهمية والم  ، ولا    . عنی من دون العا
حيــاة الإنســان، يســوقنا نحــو أســئلة أعمــق   معنــی هذا الأساس فإن السؤال عن    ی وعل 

  وأشمل؛ ومن هنا فإننا نفصل ب ثلاثة أسئلة، وهي: 
  الوجود.   معنی السؤال عن  ) أ 

 
نو وآخرين، ،  ن و ج  ، ڤول   . ١   . ١٣٩ـ    ١٦٢، ص ١٣٧٢وروجيه ف

2. Cottingham, John. 2003, P. 2. 

. تلميذ إدموند هوسـ١٩٧٦ـ   ١٨٨٩هايدغر (  . مارتن ٣ ز   ـم): فيلسوف ألما يّـ رل مؤسـس الظاهريـات. 
ه الكب عل  د  رين للميلاد، ومن أهمها الوجودية ومـا بعـ ـالمدارس الفلسفية في القرن العش  ی هايدغر بتأث

الحداثة. من أهم إنجازاته أنه أعاد توجيـه الفلسـفة الغربيـة بعيـداً عـن الأسـئلة الميتافيزيقيـة واللاهوتيـة  
الكينونة   ی معن  ی والإبستيمولوجية، ليطرح عوضاً عنها أسئلة أنطولوجية، وهي أسئلة تتركز في الأساس عل 

 )Dasein .(ّالمعرب) .(  
صطلح الـ (   . المعبرّ ٤   عربّ). ). (الم Daseinعنه 
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  عا الخلق ونظام المخلوقات.   ی السؤال عن معن )  ب 
  حياة الإنسان.   ی الوجود الإنسا الخاص أو السؤال عن معن   ی السؤال عن معن )  ج 

 ــ  ی إن السؤال الأول متقدّم من الناحية المنطقية عل  عن أنــه مــا    ی السؤال الآخرين؛ 
كن الخوض في سرّ الخلق الذي يشتمل    ی يتمّ التعرفّ عل  سرّ الوجود بشكل صحيح، لا 

ــا كــان هــذا هــو   ی عل    رّ  ـالس ــمجردّ جزء من الوجود، أو البحث في سرّ خلق الإنسان. ور
الرئيس في تقدّم وأهمية واتساع الأبحاث الوجودية والأنطولوجيــة في الفلســفات التقليديــة  

  الإيرانية.  / ولا سيّ منها في الحكمة الإسلامية  
ومن هنا فإن السؤال الأول ذو ماهية فلسفية بالكامل، وأما الســؤال الثــا فهــو كلامــي  

  اماً، في ح أن السؤال الثالث سؤال متعدد الأضلاع وله أبعاد متفاوتة ومتنوّعة. 
ة بشأن الوجود». وإن الوجود هنا ناظر إل  أعمّ وأوسع    ی إن السؤال الأول ينشأ من «الح

من الوجود يشمل الطبيعة ك يشمل ما وراء الطبيعة أيضاً، ويشــمل    ی يه. إن هذا المعن معان 
المادة والماديات، ك يشمل المجردّات وغ الماديات أيضاً. والوجود هنا ينظر إليــه مــن  

  من الوجود يقع في قبال العدم.  ی حيث هو وجود. إن هذا المعن 
الذي    ی ه في هذا الشأن، يقول: ما هو المعن إن السؤال الأك جوهرية والذي يفرض نفس 

ينطوي عليه الوجود؟ ولماذا هو موجود؟ لماذا هناك شيء موجــود بــدلاً مــن أن لا يكــون  
هناك وجود لأيّ شيء أبدا؟ً لماذا الوجود موجود والعــدم معــدوم؟ لمــاذا الوجــود ولــيس  

ة في قبال سبب ال  العدم؟  ة الأك جوهرية، هي هذه الح   وجود. إن الح
: المــدخل الــذي يــدّعي   ، وه إننا هنا وفي مواجهة السؤال عن الوجود نواجه مدخل

أن هــذا الســؤال    ی جواب معقول، والمدخل الــذي يــر   ی أن السؤال عن الوجود ينطوي عل 
  عديم الجواب أو غ قابل للجواب أصلاً. 

اً    ی عميقاً ولا ينُكر عل   من الواضح جداً أن طريقة الجواب عن السؤال عن الوجود، تترك تأث
الحياة؛ وذلك لأن حياة الإنسان ليست مجتثةّ أو منبتةّ عــن    ی طريقة الجواب عن السؤال عن معن 

نظام الوجود، وهي تجري في داخل هذه الأرضــية والــنص الخــاص. نحــن لا نســتطيع بحــث  
 

نو وآخرين،  ،  ) John Obert Voll( جون  ، ڤول   . ١   . ١٣٠ص   ، ١٣٧٢وروجيه ف
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الحيــاة    معنــی أو عــدم    معنــی   کون الحيــاة ذات عزل عن النص والأرضية. ولو قلنا إن    ی المعن 
بالأرضية التي يجري فيها مسار الحياة،  نقــل شــططاً. إن هــذه الأرضــية أو    روطة  ـومش مرهونة  

النص هو نظام الوجود في كليتّه. إن أهمية وقيمة واعتبار الحياة رهن بالتفس الــذي نقدّمــه عــن  
  هذا النص. 
طريقة الكلامية. إن المتكلم  الحياة، هي ال   ی لطرح السؤال عن معن   ی الطريقة الأخر .  ١١

في علم الكلام يتكفّل قبل كل شيء بتحليل وبيان وتوجيه المعتقدات الدينيــة مــن الناحيــة  
هــذا    ی المنطقية في إطار النصوص المقدّسة والــتراث الشــائع والغالــب لكــل ديــن. وعل ــ

كن للمتكلم أن يبحث في معن  ين ـ  الحياة ـ مثل الفيلسوف أو فيلسوف الــد   ی الأساس لا 
ت الدينيــة والأطــر    ی بشكل محايد أو بطريقة حرةّ وعل  نحــو فلســفي. إنــه يواجــه المســلّ

انية الخاصة، ومن الطبيعي أنه يسع  طريقــة حــلّ للإجابــة عــن هــذا   ی العثور عل   ی إل   ی الإ
  السؤال ضمن هذا الإطار. 

.  اللــه  عنــی الحياة قد اقترن بشــكل دقيــق في التفكــ الكلامــي    ی إن البحث عن معن 
 ــ  ی هذا الأساس فإن أصل وجود الله في الدرجة الأول   ی وعل  اللــه وتصــوّره    ی ونوع الرؤية إل

ط علاقــة الإنســان باللــه، يــؤثر بشــكل    ، في الدرجة الثانية، وتبعاً لهذين التحليل  وبيان 
كن القول:   ی كامل في كيفية الإجابة عن السؤال عن معن    الحياة. ومن الناحية الكلامية 

وبشــكل مســلمّ ـ شرط لازم في    ی وجود الله في عا الوجود هو ـ في الحدّ الأدن إن  )  أ 
كن» لحياة الإنسان أن تكون ذات معن   ی الحياة؛ وعل   معنی  دون    ی هذا الأساس «لا 

  افتراض وجود الله. 
:  ی حياة الإنسان لا تنسجم مع إبداء أيّ صورة عن الله. وبعبارة أخر ل   عنی إعتبار الم إن  )  ب 

كنه أن يكون مصدراً ومنشــأ لإ إن الله   ا  صــفات    ی إذا اشــتمل عل ــ  عنــی لم عتبــار ا إ
ثل شرطاً لازمــاً لم  كن بيان بعض هذه الصفات ـ التي  ملکــة  وخصائص خاصّة. و

:   ی ـ عل   المعا    النحو الآ
. وبعبارة أوضح: إنه واحد من الموجودات. إن هذا  .  ١ ّ إن الله أمر متشخّص ومتع

النمط من الفهم يقع في النقطة المقابلة للتصــوّر والفهــم القائــل بعــدم تشــخّص  
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ذلك من    ی الله. إن الذين يعتبرون الله هو «ذات الوجود وليس الموجود»، وما إل 
  تشخّص. ، يعتبرون الله أمراً غ م ی الأقوال الأخر 

إن الله خــالق، وإن عــا الخلــق هــو فعــل اللــه. وقــد تــمّ التأكيــد في الأديــان  . ٢
اً، فإنه قد خلق العا من صقع «العدم».  ی الإبراهيمية عل    خالقية الله كث

قــدور اللــه أن لا يخلــق أو أن  .  ٣ تلك إرادة حــرةّ. وكــان  إن الله فاعل مختار و
اختيار الله وإرادتــه في عمليــة    ی ن التأكيد عل خلق العا بشكل آخر. إ   ی يعمد إل 

القول بــأن صــدور    ی الطرف المقابل من أولئك الذين يذهبون إل   ی الخلق، تقع إل 
العا عن الله  يكن نتيجة للإرادة الحرةّ، بل هو من اللوازم القهريــة والجبريــة  

لات الوجودية.    لاتصاف الله بفيض الك
غايــة،    ی حكمة وعل ــ  ی له غاية. إن فعله ينطوي عل إن الله فاعل مختار وهادف و .  ٤

هذا الأساس فإنه يهدف من وراء خلــق    ی وهو لا يفعل الخلق عبثاً واعتباطاً. وعل 
غاية قيّمة وســامية.   ی الوصول إل  ی الإنسان والعا وجميع الكائنات في العا إل 

  ر عبثي أبداً. إن الله في الأديان الإبراهيمية كائن حكيم وعا لا يصدر عنه أيّ أم 
عن   ي  ـشخص إنه كائن  .  ٥ أن له أوضــاعاً وحــالات شــبيهة بالإنســان.    ی ومتأنسن؛ 

ا هو كائن مدرك وبصــ وســميع   والمراد من التأنسن هنا هو أنه ليس شيئياً، وإ
.  ی ومتكلمّ ورحيم، وله ردود فعل مناسبة تجاه الإنســان وســائر الكائنــات الأخــر 

كن التقــربّ منــه أو الابتعــاد    ی عل   كن التكلمّ معه والحصول منه  الجواب، و
كن الوصول إليه.  كن لنا أن نحبهّ ونعشقه و   عنه، و

. إن الصفات المــذكورة  ي  ـشخص إن إله النصوص المقدّسة ـ بخلاف إله الفلاسفة ـ إله  
لله في النصوص المقدّسة، قبل أن تكون صــفات انتزاعيــة ومــا بعــد الطبيعيــة، مــن قبيــل:  

، هي صفات أخلاقية وإنســانية، مــن  رفة  ـالص وجوب الوجود، والبساطة المطلقة، والوحدة  
  ذلك.   ی قبيل: الرحمة، والعدالة، والغضب، والتكلمّ وما إل 

ومرهونــة   روطة  ـمش ــحياة الإنسان في الرؤيــة الكلاميــة وجود معنی الرغم من أن   ی وعل 
حياة الإنسان. وبعبــارة    ی عل   ی بوجود الله، إلا أن صرف وجود الله ليس كافياً لإضفاء المعن 
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 ــی أخر  كن» لحياة الإنسان أن تكون ذات معن  ــی : مع افتراض وجود الله «   ی . بالإضــافة إل
أن يكون في «ارتبــاط مناســب» مــع    الإنسان بدوره   ی وجود الله في صلب الواقع، يجب عل 

الله. فمن دون قيام هذا الارتباط المناسب «ب الإنسان والله، فــإن حيــاة الإنســان بشــكل  
حياة الإنسان تحــوّل عظــيم   فکرة وجود معنی كل حال فإن   ی . وعل ی فعلي» تكون ذات معن 

الإنســان    ومتعدّد الأبعاد يحدث في داخل الإنسان، وبعد حدوث هذا التحوّل سوف يشــعر 
بكل وجوده وكيانه. رغــم أن هــذا التحــوّل رهــن بالأوضــاع والأحــوال الخارجيــة    ی عن بالم 

 . الخاصّة 
إن أحد أهم خصائص المرحلة الحديثة يتمثلّ في ظهور العلم التجريبــي والنمــوّ .  ١٢

والازدهار الكب والمذهل الذي شهده القرن الأخ في هــذا المجــال، وكــذلك الاعتبــار 
حياة الإنســان. لا شــكّ في أن الظهــور   رارـوأسد للمنهج التجريبي في حل مشاكل  المتزاي

والازدهار والسيادة الشاملة للعلــوم الجديــدة، إذا  نقــل إنهــا أهــم حادثــة في المرحلــة 
الإطلاق، فهي من دون ريب كانت واحدة من ب أك الأحــداث أهميــة في   یالحديثة عل

 ــ  یهذه المرحلة. هناك من ذهب إل العــا   یالاعتقاد بأن طريقة نظرة الإنسان الحــديث إل
ا هي طريقة علمية. فهو بصدد الحصول عل إجابات عــن جميــع تســاؤلاته   یوالإنسان إ

وعلاجات لجميع أوجاعه وآلامه من العلوم الجديدة. وقد ذهــب آخــرون ـ بعــد مشــاهدة 
هــذه النتيجــة،   یت ـ إلالنجاحات المبهرة والمتسارعة للعلم الجديد في مختلف المجالا 

 ــ الحقيقــة، هــو «المــنهج   یوهي أن المنهج المعتبر الوحيد والكلي والنــافع والموصــل إل
الواقعيــة العينيــة هــي  یالتجريبي»، وأن الحقيقة الوحيدة القابلة للكشف والتي تشتمل عل

  .الحقيقة التجريبية
هذا النوع مــن الآراء، فــإن مــن بــ النتــائج   ی بغض النظر عن الإشكالات المنطقية عل 

المذهلة والمتزايدة للعلم الجديد، أن البعض قــد ذهــب بــه    رعة  ـالس مشاهدة    ی المترتبة عل 
كن من حلّ واكتشاف الكثــ مــن   ی الظن إل    رية  ـالبش ــ رار  ـالأس ــأن العلم الحديث ـ ك 

 
1. Metz, Thaddeus. 2000, pp. 293 - 313. 
2. Barbour, Ian. 1989 - 1991, P. 3. 
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حلّ اللغز العريــق لـــ    ی الخالدة ـ سوف يتمكن من حل سرّ الوجود أيضاً، وسوف يعمل عل 
  » أيضاً. معنی الحياة « 

حلّ المشــاكل    ی وقد ادعوا بأن تقدّم العلم الحديث في مختلف المجالات، بالإضافة إل 
السائدة في حياة الإنسان والتقليل من آلامــه ومعاناتــه المتزايــدة، ســوف يــتمكن مــن حــلّ  

المنظور وفي   ی ل في المد ، وكانوا متفائل في أن الإنسان سوف يص أيضاً   مشكلة «الموت» 
تحقيق السعادة النهائية في هذه الكــرة الأرضــية، وتعمــل   ی ظلّ الحياة المنشودة والعلمية إل 

  تحقيق ما سبق للأديان أن بشرّت بتحقيقه في عا آخر.   ی عل 
، ويعــود  ي  ـونفس ــمجــردّ بعُــد أبســتمولوجي    ی إن جانباً من هذا التفاؤل كان ينطوي عل 

ت الأبستمولوجية والنفسية للإنسان في حلّ مشاكله من طريــق العلــم    ی بجذوره إل  التعمي
ء في   الجديد. ك أن جانباً من هذا التفاؤل كــان بــدوره معلــولاً لــبعض اكتشــافات العلــ

  . ی الأخر   رية  ـالبش مختلف حقول علم النجوم والأحياء وسائر العلوم  
ء   يذهب ستيفن وليام هوكينج   ــ  رنا  ـعص ــ  ـ وهو من أبرز عل الادعــاء بــأن العلــم    ی ـ إل

ء  معنــی الحيــاة التجريبي يتمكن ـ بحسب الأصول والقواعد ـ من حلّ مشكلة   ، وإن العلــ
 ــ  ی إذا  يتمكنوا حت  أن هــذا    ی الآن من حلّ هذه المشكلة، فإن السبب في ذلك لا يعــود إل

ــا يعــود   ء، وإ  ــالسؤال خارج بشكل ذا عــن دائــرة التحقيــق العلمــي للعلــ   ی ســببه إل
، الأمر الذي جعلهم يغفلــون بشــكل   انشغالهم في بسط وتوسيط نظريات حول كيفية العا
كامل عن «السؤال عن الأسباب». وفي الحقيقة فإن التنظ في باب وصف وبيــان «كيفيــة»  
ء والمختصــ في العلــوم التجريبيــة،   م العلــ مسار أحداث العا في صلب ومركز اهت

  ی رةّ عن «السؤال عن أسباب الكون». من الواضح جداً أن السؤال عن معن بحيث غفلوا بالم 

 
. مـن أبـرز  Stephen William Hawking 1942-2018هوكينج (   . ستيفن ويليام ١ ): عا فيزيـاء بريطـا

ء   . عان  ی مستو  ی الفيزياء النظرية وعلم الكون عل عل من إعاقة شلته كليـاً عـن الحركـة وأفقدتـه   ی العا
الحياة. له أبحـاث نظريـة في علـم الكـون، وأبحـاث في العلاقـة بـ الثقـوب    ی الكلام مد   ی القدرة عل 

  . السوداء والديناميكا الحرارية، ك له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. (المعربّ) 
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ثلّ بدوره نوعاً من السؤال عن أســباب الحيــاة والكــون، ولــيس مــن قبيــل  الحياة    معنى و 
  . السؤال عن الكيفية 

بيد أن ستيفن هوكينج يدّعي أن هذه الغفلــة لا تعنــي عــدم إمكــان الجــواب عــن هــذا  
كــل حــال لــو أمكــن لنــا أن    ی الجديد. فهو يقول صراحة: «... وعل ــالسؤال من قبل العلم  

المــزج بــ فيزيــاء الكــم والنســبية    ی نكتشف نظرية كاملة وجامعة (ومنسجمة)، تعمل عل 
أن نلعــب دوراً في البحــث عــن أســباب وجــود    ی العامّة ... عندها سوف نكون قادرين عل 
ذلك سرّ عا الوجود أيضــاً).ولو  سرّ وجودنا وك   ی عا الوجود وأسباب وجودنا (ونصل إل 

نا عل    . ري  ـالبش جواب لهذا السؤال، سوف يسُجل هذا أكبر انتصار للعقل   ی ع
  نقط أمراً ضرورياً:  ی يبدو الالتفات هنا إل 

حول ماهية الأسلوب العلمي ودائرة التحقيق العلمي، هي أنــه مــا هــي    ی النقطة الأول ) أ 
ا هو علــم ـ أن يبحــث فيهــا (و«يجــب» أن يبحــث   كن» للعلم ـ  المسائل التي «
فيها)، وما هي المسائل الخارجة عن دائرة التحقيق العلمــي / التجريبــي، وإن العلــم  

ث والتحقيــق بشــأن تلــك  التجريبي مه تــمّ بســطه وتوســيعه، «لا يســتطيع» البح ــ
: ما هو نوع الأسئلة ذات الماهية غــ العلميــة  ی المسائل والإجابة عنها. وبعبارة أخر 

كــن للعلــم أن يخــوض في   (الفلسفية، والدينية، والعرفانية، والأخلاقية و...)، ولا 
  بحثها وتحقيقها؟ 

ا هي: مــا هــو نــوع  النقطة الثانية بشأن ماهية هذا السؤال الخاص. النقطة الأصلية هن ) ب 
الحياة؟ هل هذا السؤال سؤال عن كيفية الحيــاة أم هــو ســؤال عــن    ی السؤال عن معن 

سبب الحياة؟ هل هذا السؤال سؤال عن جذر ومنشأ حياة الإنسان أم هــو ســؤال عــن  
أمر قابل للتجربة والاختبار أم هو سؤال عن أمر متعال وغ قابل للتجربة والاختبــار؟  

لهذا السؤال الخاص ماهية علميــة أم هــو أبعــد مــن العلــم، وإن  وبكلمة واحدة: هل  
تلــك القــدرة عل ــ الجــواب عــن هــذا    ی العلم الجديد ـ مه بلغ مــن التكامــل ـ لا 

 
1. Cottingham, John. 2003, P. 4. 
2. Hawking, Stephen. 1988, P. 193. 
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السؤال؟ إذا كان الأمر كذلك ف هي الدائرة التي يندرج هــذا الســؤال ضــمنها؟ فهــل  
جميع هذه الحقــول أم  يندرج ضمن حقل الفلسفة أو الدين أو العرفان أم يندرج ضمن  

  ما هو أبعد من هذه الحقول والمجالات؟  ی يذهب إل 
، وكــذلك   ی يتضح من كلام ستيفن هوكينج أنه ير  أن السؤال عن أســباب وجــود العــا

 ــ «نظريــة   ی السؤال عن سبب حياة الإنسان في دائرة العلم الجديد، وإنه يأمل في الوصول إل
نظرية كاملة وجامعــة    ی العامة، لنحصل بذلك عل   » تجمع ب الفيزياء الكمية والنسبية ی مثل 

. وهو في الواقع يدّعي أن العلــم الجديــد   ً لجميع ظواهر العا اً واحداً ومتناغ توفرّ تفس
كنه البحث في الســؤال عــن «ســبب   » ك  كنه أن يبحث في السؤال عن «كيفية العا

». وهو يأمل في الوصول إل  .  ی العا ما هو المراد من    ی ولكن علينا أن نر  هذا النجاح الكب
فهم علاقتنا وصلتنا بسائر الكائنــات.    ی حقا؟ً إن أحد أبعاد هذا السؤال يعود إل الحياة    معنى 

  ومن نكون ومن أين جئنا؟ 
البحث الأصــلي وجــذر ومنشــأ النــاس في    ی إن الناحية العلمية من هذا السؤال تعود إل 

ء العلوم التجريبية بشــكل جــاد،   ی نفسه عل  هذه الكرة الأرضية. وقد فرض هذا السؤال  عل
وهو: من أين أتينا حقا؟ً إن الجواب عن هذا الســؤال والــذي تــمّ اكتشــافه مــؤخراً، جــواب  
ء. لــو أمكــن لنــا في فــترة   ّ ومذهل. فإن الجواب الغالب كان هو أننا قد أتينا من الس مح

ء  الليل أن نذهب بعيداً عن ضوضاء وصخب وأضــواء المدينــة،   ونظرنــا في صــفحة الســ
مــن الــنقط المضــيئة التــي تســطع    ـی يحُص ما لا    ی الساكنة واللامتناهية منبهرين، سوف نر 

علينا. إن هذه النقاط هي ذات المادّة التي شكلت يوماً مادةً لخلقنا وخلــق ســائر الكائنــات  
ة رمــل    ی والموجودات عل  ، ولكــن لســنا كحبــّ هذه الكرة الأرضية. نحن جزء من هذا العا

عة مصــطنعة  من واحة رملية متناثرة، ولا مجردّ جزء من مجمو   ـی يحص منفصلة ضمن ما لا  
ة، بل بوصفنا جزءاً متحداً ومرتبطاً بشكل وثيق مع كلهّ. نحن نشترك في جــذر ومنشــأ   ومبع
واحد، حيث خلقنا من المادّة الأصلية لهذا الكن، المتمثلّة بغبار النجوم. فهل كان مصــدرنا  

ا كان الأمر كذلك!  ؟ ر ، بيد أننا قد انفصلنا عن هذا العا   من هذا العا
 

1. Cottingham, John. 2003, P 3. 
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يز للفصل والتفكيك ب حــدود العلــم مــن حــدود  منذ ا  لقِدَم كان هناك نوعان من الت
  غ العلم، وهي: 

  التفكيك والفصل ب «السؤال عن الماهية» و«السؤال عن الأسباب». .  ١
  ية» و«السؤال عن الأسباب». كيف التفكيك والفصل ب «السؤال عن ال .  ٢

ــا يخــوض في الســؤال عــن ماهيــة   إن العلم التجريبي ـ في ضوء التفكيــك الأول ـ إ
، فتكــون مهمــة  يء  ـالش  ، ولا شأن له بأسباب وجود الأشياء، وأما في ضوء التفكيــك الثــا

 ــ ، ولا يتعرضّ إل أســباب    ی العلم هي وصف وبيان وتحليل كيفية الأحداث التجريبية للعا
  . هذه الأحداث التجريبية أبداً 

إن هذه التفكيكات أصبحت اليوم أمراً رتيباً، وإن مجردّ هذه التفكيكات لا تجدي نفعــاً،  
ء بشكل صحيح.  كنها إيضاح الماهية الخاصّة لعمل العل   ولا 

التفكيك بوضوح وبشكل حاذق ب أربعة طــرق    ی إل   وفي تاريخ الفلسفة، عمد أرسطو 
: من الجواب في حقل البحث والتحقيق العلمي،     وهذه الطرق الأربعة كالآ

، والتــي كــان  يء  ـلش الإجابات التي تبحث في بيان المواد والأجزاء المادّية المكوّنة ل . ١
 ـيعُبرّ عنها     «العلةّ المادية».  ب

  «العلة الصوريةّ».   ب ـالإجابات التي تحدّد ذات أو نوع شيء ما، والتي يسمّيها أرسطو  .  ٢
حالته الراهنــة،    ی إل   يء  ـالش القوّة المحركّة التي ساقت هذا    ی الإجابات التي تش إل .  ٣

 ـوكان أرسطو يسُمّيها     «العلةّ الفاعلية».   ب
، وكان أرسطو  يء  ـالش تجّه إليه  الإجابات التي تبحث في بيان الغاية أو الهدف الذي ي . ٤

 ـيسمّيها     «العلةّ الغائية».   ب

 
. تلميذ إفلاطون ومعلم الإسـكندر الأكـبر.  ٣٢٢ـ    ٣٨٤أرسطوطاليس (   أرسطو أو   . ١ ق.م): فيلسوف يونا

ء المفكرين. تغطي كتاباته مجالات عدّة، منها: الفيزياء والميتافيزيقـا والشـعر والمسـ رح   ـواحد من عظ
علـم  والمنطـق والبلاغـة واللغويـات والسياسـة والحكومـة والأخلاقيـات وعلـم الأحيـاء و   ی والموسيق 

  الحيوان. وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية. (المعربّ). 
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بأهميةّ خاصّة في آثار أرسطو؛ لأنه كان يدّعي أن جميع الأشياء    ی إن التبي الغا يحظ 
تحليل وبيان ظواهر    ی مكانتها ومنزلتها الطبيعية. ونحن في البيان الغا نعمل عل   ی تتجه إل 

  أساس الغاية.   ی العا عل 
. وإنــه   إن علم أرسطو بشكل عام، ومعرفته للطبيعة بشــكل خــاص، مــن النــوع الغــا

 ـبسبب اعتقاده   تحليل وتفســ جميــع الظــواهر    ی «الميل الطبيعي للأشياء» كان يعمل عل   ب
ء    ی أساس العلةّ الغائية. واليــوم عل ــ  ی العلمية عل  ء ـ ولا ســيّ علــ الــرغم مــن أن العلــ

ات الغائية أو الهادفة للظــواهر، بيــد  الأحياء منهم ـ يستفيدون   في بعض الأحيان من التفس
العلــة    ی العلةّ الغائية، يركز الانتبــاه في الغالــب عل ــ  ی أن العلم الجديد بدلاً من الالتفات إل 

ا أمكن القول: إن الغائية قد تمّ حذفها مــن العلــم الجديــد،   الفاعلية والمادية للأشياء. ور
قد رسم مســاراً    «رينيه ديكارت»   ر  ـعش كر وفيلسوف القرن السابع  ويقال في الغالب: إن مف 

  . جديداً للعلم الحديث  يكن فيه أيّ موضع للغائية من الإعراب 
ء الجُدُد أسئلة بشأن «الأسباب»،    ی هذا الأساس فإنه عل   ی وعل  الرغم من طرح أغلب العل

بيان أسباب الأصول الغائية وشديدة    وأسئلة بشأن الأحداث الخاصة أو الأبنية الخاصّة، بيد أن 
التعميم والكلية التي تشكّل أساساً لجميع الظواهر، خارجة عن دائرة العلم، وإن هذا النوع من  

  الأصول والقوان الشاملة، لا يتحمّل أسئلة من قبيل: «لماذا كان الأمر كذلك؟». 

 
): فيلسـوف وريـاضي وفيزيـا فرنسيـ. يلُقـب بــ (أ  René Descartes 1596-1650(   . رينيه ديكارت ١

الفلسفة الحديثـة). إن الكثـ مـن الأطروحـات الفلسـفية الغربيـة التـي جـاءت بعـده هـي انعكاسـات  
مّي باسـمه  لأطروحاته. ك أن لد  اً واضحاً في علم الرياضيات، وقد اخترع نظاماً رياضـياً سـُ يكارت تإث

لــ (الهندسـة التحليليـة)، فكـان بـذلك مـن    ی وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية) الذي شكل النواة الأول 
ة في  الشخصيات الرئيسة في تاريخ الثورة العلمية. ك كان ديكارت الشخصية الرئيسـة لمـذهب العقلانيـ

ة: (أنا أفكر؛ إذن أنا موجود). (المعربّ).    القرن السابع عشر للميلاد. وهو صاحب المقولة الشه
2. Descartes, Rene. 1985, P. 258. 
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(تبنــي رؤيــة علميــة /   نظرية كاملة ومنسجمة ومتناغمة حول الكــون   ی لو أردنا أن نصل إل 
  وألبرت إنشــتاين   وإسحاق نيوتن   فلسفية عظيمة تربط وتوحّد ب رينيه ديكارت وديفد هيوم 

ء في الفيزياء الكونية من أمثال ستيفن   ی إل  )، يجب لهذه النظرية أن تضع جميع  هوكينج عل
هــا جامعيــة في الوقــت   الظواهر الملحوظة في العا تحت أقل الأصول أو القــوان وأك
نفسه. ولكن ك كان ديفد هيوم يدّعي أيضاً، فإن السؤال القائل: «لماذا كانت هذه الأصول  

؟»، موضوع  يــتم البحــث عنــه في التحقي  ؛  رية  ـالبش ــقــات  وحدها هي السائدة في العا
كن للتحقيقات والأبحاث     . راره  ـأس أن تكشف الستار عن    رية  ـالبش حيث لا 

هذا التفــاؤل الحــديث والقائــل بــأن الفيزيــاء الجامعــة    ی هذا الأساس فإننا ننظر إل   ی وعل 
  رار  ـوالأس ــوالشاملة سوف تتمكن في المستقبل من تقديم إجابة مناســبة عــن جميــع الأســئلة  

في    ی فرض التسليم بظهور مثل هذه النظرية المثُل ــ  ی من الشك والترديد؛ فعل  يء  ـبش ، رية  ـالبش 
بالإضــافة   ی النظرية المثُل ــالمستقبل القريب أو البعيد، ولكن ما هو الدليل الذي يثبت أن هذه 

 ــ  ی إل  عــن الســؤال    ی الجواب عن جميع الأسئلة العلمية، سوف يكون في مقدورها الإجابة حت
كن ل عن غاية وجود الإنسان أ  كنها ربط فيزيــاء الجاذبيــة    ی لنظرية المثُل يضا؛ً لماذا  ـ التي 

الفيزياء الكمية ـ أن تساعدنا في حلّ وفصل الأسئلة الغائية في باب أسباب وجودنا وعا   ی إل 
هي النظرية الممكنة الوحيدة، فــإن مهمتهــا    ی النظرية المثُل لو افترضنا أن هذه   ی الوجود؟ فحت 

عن ت   ی عل   ر  ـتقتص سوف   ، ولن تجدي شيئاً في بيانه؛    الإجابة عن سببه.   ی وصيف وضع العا

 
): فيلسوف واقتصادي ومـؤرخ اسـكتلندي. يعتـبر شخصـية  David Hume  ١٧١١ـ    ١٧٧٩ديفد هيوم ( .  ١

  . ) المعربّ ( تلندي.  هامة في الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير الإسك 
ء  Sir Isaac Newton  ١٦٤٢ـ    ١٧٢٧س إسـحاق نيـوتن ( . ال ٢ ): عـا إنجليـزي. يعُـد مـن أبـرز العلـ

  مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور، وأحد رموز الثورة العلمية. (المعربّ). 
ري وأمـري   ـألمـا المولـد، سويسـ): عا فيزياء  Albert Einstein  ١٨٧٩ـ    ١٩٥٥برت إنشتاين ( . أل ٣

الجنسية. اشتهر بوصـفه أبـو النسـبية لكونـه واضـع النظريـة النسـبية الخاصـة والنظريـة النسـبية العامـة  
، واللتان شكلتا اللبنة الأول  ت   للفيزياء النظرية الحديثة. (المعربّ).   ی الشه
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أصدر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية ذات مرةّ إعلانــاً، قــالوا  .  ١٣
ــا ينشــأ مــن   فيه: إن الاضطراب والضياع الذي يعا منه الإنســان في العــا الحــديث، إ

ان والتخليّ عن الله    . والدين   فقدان الإ
 ــ  جان بــول ســارتر  يـالفرنسك ذهب الفيلسوف الوجودي   الادعــاء بــأن   یبــدوره إل

قــدورهم أن يعتــبروه منشــأ لتطلعــاتهم  وي، فإنه كان  الناس حيث كانوا يؤمنون بإله س
ثــل دور الأب، كــان ملجــأ  الأخلاقية. إن العا الذي كان مخلوقاً وتحت حاكميــة إلــه 

قدورنا أنت نطمئن إل  یوملاذاً ومنزلاً مألوفاً ودافئاً بالنسبة إل  رّ ـش ــالأن    یالإنسان. وكان 
اً، إلا أن الخ سوف يتغلبّ عليه في نهايــة المطــاف، وأن جــيش  في العا مه كان كث

الله من الوجــود، فــإن   یويستأصلهم. وأما اليوم حيث اختف  رّ ـالشالخ سوف يبيد جنود  
 ــ ، بــل عل  یالأمر قد اختلف بالمرةّ. إن العا اليوم لــيس خاضــعاً لســيادة كــائن روحــا

كــن لأي   یفإن العا اليوم رازح تحت هيمنة قــو العكس من ذلك   عميــاء، ولــذلك لا 
هدف أخلاقي أو غ أخلاقي أن يكون موجوداً في عا خارج عنــا. ومــن هنــا يجــب أن 
ئرنا. إن أهدافنا وغاياتنــا مجعولــة مــن قبلنــا. إن هــذا  تنبثق أهدافنا من مجردّ أذهاننا وض

 يدافع عن قيَمنا. إن هذا العــا يتخــذ موقــف العا عا ميتّ. ونحن لا نعيش في عا
  .الحياد تجاه هذه القيمَ بالكامل

ــان، وأمــا   ی إن العصور الوسط  ثل مرحلــة الإ   ر  ـعص ــالجديــد فهــو  ر  ـالعص ــكانت 
الجديد كــان حيــث    ر  ـالعص   ی إل   ی الإلحاد. إن البداية الحقيقية للانتقال من العصور الوسط 

ء في القرن السابع    للميلاد عن شيء باسم «العلةّ الغائية».   ر  ـعش أعرض العل
 

1. Stace, W.T. 1999, P. 541. 

ارد سارتر  ٢ ): فيلسوف وروا  Jean-Paul Charles Aymard Sartre  ١٩٠٥ـ    ١٩٨٠( . جان بول شارل إ
وناقد أد وناشط سياسي فرنسي. درس الفلسفة في ألمانيا خلال الحـرب العالميـة الثانيـة حـ احتلـت  

رية. اشتهر سـارتر بكونـه كاتبـاً غزيـر   ـألمانيا النازية فرنسا. انخرط سارتر في صفوف المقاومة الفرنسية الس 
ئه السياسي إلی اليسار المتطـرفّ. كـان سـارتر   ة بالوجودية، وانت له الأدبية وفلسفته المس الإنتاج ولأع

  يرفض التكريم مكتفياً بلقب الدكتور، وإخلاصاً لهذا المبدأ رفض استلام جائزة نوبل للآداب. (المعربّ). 
3. Stace, W.T. 1999, P. 541. 542. 
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في خطواتهم الثورية، قاموا عن عمــد    ي  ـالمض إن المؤسس للعلم الحديث من خلال  
بحذف فكرة الغاية ـ بوصفها شيئاً يضبط الطبيعة ويسُــيطر عليهــا ـ    رار  ـوإص وسابق تصميم  

ا اتخذوا هذه الخطوة لأنهــم كــانوا يــرون  من قاموس علم ا  لطبيعة الحديث لديهم. إنهم إ
الهدف والغاية عبارة عن توقع وضبط الأحداث والسيطرة عليها، وكانوا يعتقدون أن البحث  

والفائدة. إن الذي تجب معرفتــه    ی هذا الهدف، أمر عديم الجدو   ی عن الغايات للوصول إل 
، قد ظهر  رمة  ـالمنص ، بل هو أنه طوال القرون الثلاثة من توقع الكسوف ليس هو الغرض منه 

. وطبقــاً   وازدهر في أذهاننا الخاضعة لسيطرة العلم التجريبي تصور خيالي جديد عن العا
. إن الطبيعة ليست شــيئاً  ی لهذا التصوّر الجديد أصبح العا بلا هدف وبلا شعور وبلا معن 

هــدف يحكــم حركــات المــادة، وإن هــذه   المادة الآخذة في الحركة. وليس هناك من  ی سو 
  والقوان العمياء.   ی الحركات محكومة للقو 

كن للدين أن يتعايش مع جميع أنواع علوم الفلك والجيولوجيــا والفيزيــاء، ولكنــه لا  
هي والتناغم مع عا بلا هدف وبلا معن  . إذا كان نظام الأمور بلا هدف وبلا  ی يستطيع الت

أيضاً. إن كل شيء عبــث    ی ة الإنسان بدورها بلا هدف ولا معن ، إذن سوف تكون حيا ی معن 
 ــ  ی وهراء، وإن كل سعي سوف يكون في المنته    ی فاقداً للقيمــة. إن حيــاة الإنســان تفتقــر إل

من الأساس. وإن الروح الممتعضة وغــ المســتقرة واليائســة والمحبطــة للإنســان    ی المعن 
ا تنشأ من هذا الأمر بالذات    . الحديث إ

: داخلي وخارجي.   ی أصحاب الفن أن السأم عل   ی ر ي .  ١٤   نوع
فإن كان السأم معلولاً للعلل والعوامل النحسة مــن خــارج الشــخص الكئيــب، عنــدها  
سيكون السأم خارجياً، ولكن السأم يكون في بعض الأحيان منبثقاً من الداخل وناشــئاً مــن  

كــن   ی خلي. وعل هذا النوع من السأم بالسأم الدا   ی التعاسة الداخلية، ويسُم  هذه الشــاكلة 
: المعن  ی بدوره إل  ی تقسيم المعن  ، وه   . الداخلي   ی الخارجي، والمعن   ی قسم

 
  . ١٩ـ    ١٨، ص ١٣٨٦استيس، و. ت،   . ١

2. Cottingham, John. 2003, P. 12. 
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قد يكون موجوداً في داخل الإنسان أو في خارجه. فقــد يعمــد    ی إن مصدر ومنشأ المعن 
والأهمية عليها مــن خــلال خيــاراتهم    ی تنظيم حياتهم وإضفاء المعن   ی بعض الأشخاص إل 

حياته من خلال جعلهــا    ی عل   ی وتعهداتهم الداخلية. وفي المقابل هناك من قد يضفي المعن 
 ــ  ی متطابقة مع إرادة الخالق تعال    ی الذي يراه هو المصــدر النهــا والوحيــد للقــيمَ. إن معن

شــأ خــارجي، وهــذا  الحياة ـ في ضوء الكث من تقــارير النظريــة الإلهيــة ـ لــه مصــدر ومن 
المصدر هو الله. إن عموم المتدين الذين يرون سعادتهم رهناً بالارتباط والصلة المناســبة  

تلكون هذا النوع من التصوّر عن معن    . الحياة   ی مع الله، 
:   ی يتداخل من جهة مع تقسيم آخر. ففي باب المعن   ی إن هذا التقسيم للمعن    هناك رأيان، وه

 ــرأي أولئك الذي .  ١ أمــر واقعــي وعينــي وخــارجي، ويعتبرونــه أمــراً    ی ن يرون أن المعن
كن» للإنسان، بل و«يجب» عليه أن يسع    الوصول إليه.  ی إل   ی «مكشوفاً»، و«

منبثق من داخل الإنسان، ويعتبرونــه أمــراً أنفســياً.    ی رأي أولئك الذين يرون أن المعن . ٢
 ــ رادة والاختيــارات  في هــذا الــرأي أمــر «مجعــول» حيــث ينشــأ مــن الإ   ی إن المعن

  والتعهّدات الشخصية للإنسان، ولا يوجد له أيّ مصدر خارجي وراء إرادة الشخص. 
ــالمعن ــق ب ــي يتعل ــذهبون ف ــذين ي ــه  یإلـ ـ یإن ال ــة» يعتبرون ــي الآراء «الداخلي تبن

 ً  ــ أمرا »، وفي المقابل فإن الــذين يعتــبرون المعن «خارجيــاً»، يرونــه أمــراً واقعيــاً   ی«مجعولاً
الشخص أن يناله من أجــل الحصــول   یوخارجياً، وأنه «قابل للكشف»، ويجب عل وعينياً 
  .یالمعن یعل

 ــ  وفي العا الحديث ذهب فريدريك نيتشة    ی ـ الــذي اشــتهر بشــعار مــوت الإلــه ـ إل
ة مرحلــة مــا بعــد  بأن الإنسان في مرحلة ما بعد الحداثة ـ التــي هــي في الحقيق ــ  ريح  ـالتص 

 
1. Ibid. 

): فيلسوف ألمـا وناقـد Friedrich Wilhelm Nietzsche ١٨٤٤ـ  ١٩٠٠. فريدريك فيلهيلم نيتشه (٢
لـه تـأث عميـق علـی الفلسـفة  ثقافي وشاعر وملحن ولغوي وباحث في اللاتينية واليونانية. كان لأع

رين أصبح أستاذ كرسي اللغة في جامعة بـازل حتـی ـالحديث. بعمر الرابعة والعشالغربية وتاريخ الفكر  
م بسبب المشاكل الصحية التي ابـتلي بهـا معظـم حياتـه، وأكمـل العقـد التـالي ١٨٦٩استقال في عام  
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ان بالله ـ مضطر إل  من داخله. إن الإنســان في هــذا العــا هــو الــذي    ی إنتاج المعن   ی الإ
والقيمة والأهمية، ولا يوجد في وراء إرادة الأشــخاص أيّ مصــدر أو    ی يخلق وينتج المعن 

عــن مــوت الإلــه في كتابــه «العلــم   ريح  ـالص ــأبداً. وهــو مــن خــلال إعلانــه  ی منشأ للمعن 
. ومن وجهة نظره   في المرحلة الحديثة  ی للمعن  ي  ـقدس وب»، قد أنكر وجود مصدر الطر 

 ــي  ـقدس يبق للإنسان الحديث أيّ مصدر خارجي أو غ    ــ  ی ، وإنه مضطر إل   ی إضــفاء المعن
كــن أن يتحقــق إلا مــن خــلال الاســتعانة بــالعزم    ی عل  حياته من داخله، وهــذا الأمــر لا 

  والإرادة الحديدية للإنسان الأمثل. 
نحن في العا الذي يصوّره نيتشة، نعيش الوحدة؛ إذ تــمّ القــذف بنــا في زاويــة منــه. 

كن لــه أن الشـيءويجب أن نعترف بأن الظلام قد أحاط بنا، وإن   يضـــيء الوحيد الذي 
ســة لحظــة  الطريق لنا هو الإرادة الحديدية والعزم الراسخ مــن قبلنــا لتقبــل الوجــود بح

  .من وجهة نظره يجب أن ينبثق من وجود الإنسان بالكامل  یبلحظة. إن المعن
يقــول: «إن الإنســان هــو المقيــاس والمعيــار لجميــع    كــان الفيلســوف بروتــاغوراس 

هو موجود، ك هو مقياس لغ الموجود أيضاً. ولو أننا جعلنا  الأشياء». إنه مقياس لكل ما  
الإنسان معياراً ومقياساً لجميع الأمور، عندها سوف يقُاس الوجود والعدم، والواقعية وعدم  

، كل ذلك سوف يقُاس  ی وعدم المعن   ی والقيمة، وبالتالي المعن   ، الخطأ والحقيقة و   الواقعية، 
عن الإنسان ورؤيته لن يكون هناك وجــود لأيّ حقيقــة  مدار ومحور الإنسان. فبمعزل    ی عل 

ذلك أبداً. إن جميــع هــذه الأمــور تــرتبط بالإنســان    ی وخطأ أو قيمة أو انعدام للقيمة وما إل 
هذا الأســاس فإننــا في عــا    ی من قبله. وعل   ی وتدور مدار رؤيته واختياره والمدخل المنتق 

 
عمره في تأليف أهـم كتبـه. وفي السـن الرابـع والأربعـ عـانی مـن انهيـار وفقـدان لكامـل قـواه  من

  (المعربّ). العقلية.
1. Nietzsche, Friedrich. 1882, P. 125. 
2. Cottingham, John. 2003, P. 15. 

): زعيم الفكر السفسطا في القرن الخامس قبل المـيلاد. كـان  Protagoras ٤٨٧ـ    ٤٢٠بروتاغوراس ( .  ٣
عنـ ، يجـب أن تحـدد  ر والصـح والخطـأ  ـأن الخـ والشـ ی يعتقد أن الإنسان هو المقياس لكل شيء؛ 

  ري. (المعربّ).  ـبأجمعها بحسب حاجات الكائن البش 
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عزل عن الملاحظات الإنســانية  ، لــيس لــدينا شيء باســم «الحُســن أو  الحقيقة والواقع و
»، و«القيمة الذاتية»، و«الحقيقة في واقع الأمر»، والمعن  الواقعي. فإن جميــع    ی القبح الذا

وحــده    روتاغوراس ب   ی طرحه وبيانه عل   ر  ـيقتص هذه الأمور هي أمور نسبية. إن هذا الرأي   
لا يحجمــون عــن بيــان مثــل هــذه المــدعيات الخياليــة    رين  ـالمعاص فقط، وإن أتباعه من  

والطوباوية. فإنهم بدورهم ينُكرون أيّ معيار أو ضابط مستقل ع هــو مــن صــنع واخــتراع  
له وأفعاله التي يجترحها:    ذات الإنسان وفي مسار أع

جــاد وعميــق في وجودنــا، غــ ذلــك الــذي    يء  ـلش ــ«ليس هناك من وجــود  
ناك أيّ معيــار  نقــم بإيجــاده في ســياق صــنع  وضعناه في داخلنا». ليس ه 

هذا النوع مــن    ی عمل بعينه، وليس هناك وجود لأيّ معيار لعقلانية لا تلجأ إل 
  ی المعاي المصنوعة من قبلنا، وليس هناك أيّ استدلال عقلا لا يقــوم عل ــ

  مقدمات غ تابعة لقراراتنا وعقودنا». 
خذ قيمتهــا واعتبارهــا في نهايــة المطــاف مــن  هذا الأساس فإن جميع المعاي تأ  ی وعل 

اختيارنا وعقودنا الاعتبارية. إن اعتبــار أو عــدم اعتبــار جميــع هــذه الأمــور تــابع لاختيارنــا  
  . ر  ـالبش وطريقة نظرتنا بوصفنا من  

سفسطات بروتاغوراس؛ لأن هــذه    ی مشكلة تذُكر في مقام الرد عل  سقراط  ی  يكن لد 
ت كانت ناشئة من الغر  ــة المضــمون. فهــي مغــرورة  الكل ور، وهي في الوقت نفسه عد

ومتكبرة من حيث أننا كيف فكرنا، لا نستطيع الشك في هذا الأمر وهو أننا كائنــات ممكنــة  
ة المضــمون    ی ومحدودة، ونستند إل  حقيقة وواقعية  يكن لنا يد في صنعها، ك أنها عد

ا معياراً ومقياساً لكــل شيء، في حــ لا  من جهة أننا كيف نستطيع حقاً أن نجعل من أنفسن 
نؤدّي دوراً في الأداء والنشاط الطبيعي في هذا العا الشاسع والمترامــي الأطــراف؟ نحــن  
نقيم النظريات العلمية وغ العلمية بأنفسنا، ولكن عنــدما لا تنســجم هــذه النظريــات مــع  

 
1. Rorty, Richard, 1982, P. 8. 

. يعتبر هو وأفلاطون وأرسطو واضعي أسـس التفكـ  Socrates  ٤٧٠ـ    ٣٩٩قراط ( . س ٢ ): فيلسوف يونا
  العالمي. (المعربّ). 
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  ی قد نستطيع العمل عل   ـی الأقص   تجاربنا العينية، يجب علينا أن نركنها جانباً، نحن في الحد 
  تأخ انهيارها، ولكن لا نستطيع أبداً أن نحول دون وقوع هذا الانهيار. 

أن في ما وراء هذه الادعاءات الجزافية والمغــرورة والمخادعــة لبروتــاغوراس    ی لا يخف 
كــن القــول: إن هــذه   ی ، هناك شيء من الحقيقة، وعل رين  ـالمعاص وأتباعه  هذا الأســاس 

. فحيث أننا لا نستطيع  رية  ـالبش حقيقة وجهة خاصّة من العلوم    ی ءات تش بدورها إل الادعا 
واقع الأمور من الخارج ك هي، ثــم نعمــل بعــد   ی البحث خارج ثقافتنا الإنسانية والنظر إل 

صبّها في إطار ثقافتنا والحكم بشأن صدقها وكذبها، يجــب علينــا الإذعــان بأننــا    ی ذلك عل 
  ر  ـمباش ــالدوام في إطار حوار مستمر ومتواصل مع أبناء نوعنا، وليس أمامنا من طريق    ی عل 

  قاعدة ذهبية أو طبقة تضمن تناسب فرضياتنا مع الواقعية.  ی وممتاز يوصلنا إل 
كن لنا الش   ی وعل    ك في هذه النقاط الثلاثة: هذا الأساس لا 
إن غاية العلم ـ بغض النظر عن أيّ قرار نتخذه ـ هي اكتشاف الواقعيات والحقــائق،  .  ١

  ودفع الأوهام. 
نحن لا نستطيع الخروج مــن أطرنــا الذهنيــة وقوالبنــا الثقافيــة، ومشــاهدة الواقعيــة  .  ٢

  والحقيقة ك هي. 
المثالية المطلقــة أو النســبية المفرطــة،  بيد أن هذا الأمر لا يعني السقوط في أحضان  . ٣

ء المختصــ في العلــوم التجريبيــة   ويبدو أن بالإمكان تحليل وتفس نشــاط العلــ
  بالواقعية الانتقادية بشكل أفضل. 

 ــ  ی ما هو التأث الذي يتركه هذا الأمر عل  مــن الــداخل».    ی رأي نيتشه في «إضــفاء المعن
كنه من الداخل ومن دون الاســتعانة بالــدين  يبدو أن نيتشه بدوره حيث تصوّر أن الإ  نسان 

بيانــه الثابــت ـ البحــث عــن الحقيقــة والقيمــة    ی ، وأن يتجنبّ ـ استناداً إل ی أن يخلق المعن 
كن العثور عل  والقيمــة في   ی المعن  ی العينية، قد سقط في ذات مغالطة بروتاغوراس؛ إذ لا 

جب أن يكون هناك تناسب ب القــرارات  مجردّ الإرادة الساذجة وغ الخاضعة للاختبار. ي 
كن الحصول عل  أساس هــذه المعتقــدات    ی والمعتقدات وما يوفرّ الأساس لهذه الأمور. 

كن لبعض الأشخاص أن يقيموا معتقداتنا وقراراتنا الإنسانية عل    ی في مصدر الوحي. ك 
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  ی عية أو الحياتية. وعل ــأساس الواقعيات الأساسية التي يتمّ العثور عليها في طبيعتنا الاجت 
كن للإنسان أن يقيم هذا الأساس استناداً إل    . مجردّ إرادته البحتة  ی كل حال لا 

عــزل عــن    ی وعل  الرغم من أن جانباً من أحكامنا تنطلق من مجــردّ رغباتنــا وعواطفنــا 
 ــ  ی تقييم الأشياء بنحو ما عل   ی الجهات العينية، إلا أننا نعمل عل  ة؛  أســاس خصائصــها العيني

أســاس خصائصــه العلاجيــة،   ی تقييم الدواء عل ــ ی سبيل المثال أننا نعمل عل  ی من ذلك عل 
التركيب الفني والبديع لألوانها وتجليات الظل والنــور فيهــا،   ی ونقيمّ اللوحة الفنية بالنظر إل 

ونستمتع بالنغم الموسيقي بسبب تناغم ألحانه وعذوبته ورقته. وباختصار فــإن القــيمَ تنشــأ  
، وليس من الرغبات والأمزجة الشخصية لنــا.   في الغالب من الخصائص العينية لهذا العا

 ــ  ی لهذه الخصائص العينية. وعل   وإن المفاهيم القيَميةّ بدورها انعكاس    ی هذا الأســاس فحت
ة، لا شــك في أن هــذا المفهــوم    ی يشتمل عل   ی لو قبلنا بأن المعن  واحد من المفاهيم القيَميــّ

عن خصائص عينيةّ متجذّرة في الأساس العيني للأشياء؛ وليس في مجردّ إرادتنــا   بدوره يعبرّ 
    . ر  ـالبش وأذواقنا وأمزجتنا المجتثة نحن  

 
1. Cottingham, John. 2003, P. 20 – 21. 
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  ري ـنص د. عبد الله  
،  رة  ـالمعاص الحياة» هو أحد المواضيع الهامّة التي تطرح للبحث والتحليل في الفلسفات    ی «معن 

لها ومن هذا المنطلق تطرقّوا للبحث عن حكمــة    ی والفلاسفة القدماء أيضاً أقرّوا بوجود معن 
  خلقة الإنسان والهدف منها. 

ة شاعت ظاهرة ب   الكثــ مــن النــاس فحواهــا أنّ الحيــاة قــد فقــدت  في الآونة الأخ
الحياة؟ رغم أنّ هذا الســؤال طــرح في بــادئ    ی معناها، لذا يطرح السؤال التالي: ما هو معن 

مــن قبــل    ي  ـأساس ــلكنهّ اليوم يطــرح بشــكل    الأمر من قبل فلاسفة مدرسة الفلسفة القارّية 
بأهمية بالغــة    ی الحياة يحظ   ی عن معن لأنّ تحليل السؤال    فلاسفة مدرسة الفلسفة التحليلية 

حورية ما يلي:   ی صعيد تحليل نفس معن   ی عل    الحياة. وفي هذا السياق ذكرت ثلاثة آراء 
 

ة ذهــن» في مجلـة (تحلیل معنــا در معنــای زنــدگیالمقالة بعنوان« . المصدر:  ١ ) التـي تصـدر في الجمهوريَّـ
  .١٢٢إلی  ١٠٣م، الصفحات ٢٠١٦، خریف ٦٧الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة، االفصلية، العدد 

  : د. أسعد مندي الكعبي. ترجمة 
 دينة طهران.  الله  ه رحم ا  أستاذ وعضو هيئة التدريس في جامعة العلامة الطباطب   . ٢
) هي مجموعة من الآراء والتوجهات الفلسفية التي ظهـرت  Continental philosophyالفلسفة القارية (   . ٣

رين في أوروبا القاريـة. كـان أول ظهـور لهـذا المصـطلح بـ الفلاسـفة   ـفي القرن التاسع عشر والعش 
عـدد مـن    ی رين، وذلـك للإشـارة إلـ ـالثـا مـن القـرن العشـالمتكلم باللغة الإنجليزية في النصـف  

 عدد من التقاليد الفلسفية خارج المدرسة التحليلية. (المترجم).   ی المفكرين وإل 
هـي المدرسـة الفلسـفية التـي تجعـل    ) Analytic Philosophy( أو فلسـفة التحليـل    الفلسفة التحليليـة   . ٤

ات اللغويـة مـن لـبس أو غمـوض أو    اللغة وتحليلاتها للتخلص   ی الفلسفة منصبة عل  م يشوب التعبـ
ز   يَّـ ُ خلط أو زيف. وتعدّ المدرسة الفلسفية الأشـد شـيوعا بـ فلاسـفة البلـدان الناطقـة بالإنكليزيـة. 
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  الهدف من الحياة   . ۱
  وظيفة الحياة   . ٢
  قيمة الحياة   . ٣

شرح وتحليل مختلف الآراء التي ذكرت بخصــوص    ی تطرقّ الباحث في هذه المقالة إل 
 ــالحياة» في رحاب    ی «معن  ؟»  ی بيان ما إن كان المقصود من هذا الســؤال «هــل للحيــاة معن

هو: هل حياة الإنسان تستحقّ أن تدوم أو لا؟ وبيان الإجابة الصائبة عن السؤال التالي: هل  
  ؟  ی أن نضفي إليها معن   ر  ـالبش أو يجب علينا نحن   ی الحياة بحدّ ذاتها لها معن 

ذكر بعض النظريات التي طرحت  الحياة   ی إل  ی وضمن تفاصيل البحث حول إضفاء معن 
  شرحها وتحليلها بالتفصيل.  ی بهذا الخصوص بصفتها نظاماً فسيفسائياً للحياة ثمّ تطرقّ إل 

  مقدّمة 
الحياة من جملــة الأســئلة المطروحــة للبحــث والتحليــل في المجتمعــات   ی السؤال عن معن 

ّ يــذكر في    ی عل   البشـرية  اً تختلف ع   الحاضـــر   عصـــرنا مرّ العصور، إلا أنّ الإجابة عنه قد
، فالعلامة محمد تقي جعفري أكدّ عل   ی إل  القدماء كانت أمــراً   ی أنّ الحياة بالنسبة إل   ی حدّ كب

ً للغاية لكنّها اليوم فقدت وقارها وعظمتها جــراّء اكتشــاف بعــض   عــا    أســـرار موقرّاً وعظي
«الوجــود لــيس ذا شــأن رفيــع كــ تصــوّر    حيث أخطأ بعــض النــاس وتصــوّروا أنّ   الطبيعة، 

الــرغم مــن كونــه أحــد    ی هذا الأساس بات السؤال المذكور أقلّ أهميــةً عل ــ  ی الأسلاف؛ وعل 
، وإثر ذلك قلتّ أهمّية الإجابات التي تطرح  البشـر الأسئلة الجادّة والهامّة المطروحة في حياة 

  ولا تذكر إلا ضمن نطاق محدود للغاية». ـ    غ علمي ـ    عامّي حوله وأصبحت ذات طابع  

 
دهـا بشـكل   الفلسفة التحليلية عن القارية الشائعة في دول غرب أوروبـا غـ الناطقـة بالإنجليزيـة باعت

إي مور وبرتراند راسل لكـن كلـيه في النهايـة    ها من جامعة كامبردج جورج. أفكار مؤسسي   ی رئيسي عل 
  ی كان متأثرا بأفكار ومؤلفات الفيلسوف الألما جوتلوب فريجه، والعديد من الفلاسفة الرواد في المنح 

 . التحليلي أتوا أساسا من ألمانيا والنمسا. (المترجم) 
 . ١١، ص م ٢٠٠٠محمد تقي جعفري،   أيضاً: . راجع  ٥٢٦، ص ٧، ج م ١٩٧٣محمد تقي جعفري،    . ١



 ٥١       تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم «معنى الحياة»

أهمّيــة   ی أكدّ بعض الفلاسفة والمفكّرين من أمثال ألبــ كــامو عل ــ  الحاضـر   العصـر في  
كن تجاهله بتاتاً،   البشـر السؤال المذكور واعتبروه من الأسئلة الأساسية في حياة   بحيث لا 

: ی لكنّهم في الح ذاته اعتبروا الحياة فارغةً من المعن    ، فقد قال هذا الفيلسوف الغر
«البحث والتحليل حول قيمة الحياة ومعناها أك أهمّيةً من البحــث والتحليــل  

  حول ما إن كانت الأرض تدور حول الشمس أو الشمس تدور حولها». 
 ــ  ی بأهمية بالغة عل   ی بالذكر هنا أنّ المسألة التي تحظ الجدير     ی صعيد البحــث عــن معن

وتحليــل، فلــو اتضّــح لنــا المقصــود بهــذا    رح  ـبش »  ی الحياة، هي بيان المقصود من «المعن 
وتحليل؛    رح  ـبش الحياة»    ی المقصود من «معن   ی الخصوص بإمكاننا حينئذٍ تسليط الضوء عل 

  مبحث في هذه المقالة:   ذلك كأوّل  ی لذا سنش في يلي إل 

  » ی المبحث الأوّل: تحليل المقصود من «المعن 
الحياة؟ بعض فلاسفة المدرسة الفلسفية التحليلية يعتبرون السؤال عــن    ی ما هو معن   ی يا تر 
الحياة عديم الأهمّية ولا فائدة منه مبرّرين ذلك بأنّ طرحه يح عن وجود خطــأ في    ی معن 

 ــالفكري لمن يطرحه، ومنش  ی المبن  » عــادةً مــا  ی أ هذا الخطأ هو أنّ كلمــة أو مصــطلح «معن
يطرح في رحاب البحث عن المسائل اللغويــة مثــل الكــلام والكتابــة والعلامــات والرمــوز  
المحسوسة مادّياً وثقافياً مثل العلامات المرورية والتقاليــد والأعــراف الســلوكية كالانحنــاء  

ا أ  غــرار    ی نّ ماهية الحياة ليست لغويــة ولا عل ــأمام الإنسان المحترم بدافع التواضع؛ لذا 
كن القول إنهّا عارية عن المعن  ومــن ثــمّ إذا    ی العلامات والتقاليد والأعراف المشار إليها، 

  طرح سؤال حول معناها فهو منبثق من خطأ فكري. 
أنّ الحياة بحدّ ذاتها    ی حاول بعض الفلاسفة والمفكّرين تفنيد هذا الإشكال مؤكدّين عل 

ذات طابع لغوي قطعاً، لكن ما يطرأ عليها من أحداث ووقائع والمرتكزات الأساسية  ليست  
كن بيانه بشكل لغوي ومــن هــذا المنطلــق تكتســب   التي تتقوّم عليها وكلّ ما يجري فيها 

  طابعاً لغوياً. 
 

 . ٢٠، ص م ٢٠١٤ألب كامو،   . ١



٥٢         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ  ی هذه الكلام طبعاً لا صحّة له عل  التحليــل   ی الإطلاق، لأنّ الباحــث عنــدما يتطــرقّ إل
 ــ والبحث عن   ــ ی معن التحليــل والبحــث عــن ماهيتهــا   ی الحيــاة لا بــدّ وأن يتطــرقّ أيضــاً إل

وحقيقتها وليس عن بيان ما يطرأ عليها من أحداث ووقــائع أو المرتكــزات الأساســية التــي  
ر هو وجوب عــدم تضــييق نطــاق مــداليل   تتقوّم عليها فقط، لذا فالصواب في هذا المض

  هذا الحدّ  لا يرد الإشكال المذكور.  ی » إل ی «المعن 
تســليط الضــوء عليــه    رورة  ـالض   ي  ـتقتض ع النطاق، لذا  » ذو مدلول واس ی مصطلح «معن 

بيان المقصود منه بكلّ وضوح ح بيان المقصود مــن   ی بالتحليل والبحث حين نتطرقّ إل 
  الحياة».   ی مسألة «معن 

  وفي يلي نذكر بعض الآراء والنظريات التي طرحت في هذا المجال: 

  نظرية ألفريد جول آير 
الإجابة عــن بعــض    ی أنّ الفلسفة لا قدرة لها عل   ی ادّع   د جول آير الفيلسوف البريطا ألفري 

الأسئلة التي تعتبر توقيفيةً لا إجابة لها، لكن رغم هذا الادّعاء حاول وضع إجابة للسؤال عــن  
 ــ  ی معن  عن كن للحيــاة أن تتسّــم  أو تصــبح   ی الحياة حيث طرحه بالأسلوب التالي: كيف 

جود هدف للإنسان في هذه الحياة، وفسرّه ك يلي: عنــدما  هادفةً؟ في هذا السياق استنتج و 
ّ فهو يسع  إيجاد ظروف وأوضاع    ی إل   ی يواجه كلّ إنسان ظروفاً شاقةًّ أو يصبح في وضع مع

ة حياته.   ی أخر  ّ هو فيه من منطلق اعتقاده بأنهّا أنسب له في مس   مغايرة تختلف ع
كن للحياة أن    ــكذلك طرح السؤال التالي: كيف  عن محــدّد أو    ی تتسّم بشــكلٍ عــامٍّ 

؟ ضمن إجابته أكدّ عل  ّ أنّ أوّل أمر ينبغي أن يطرح ضمن الإجابة عن   ی يكون لها هدف مع
، وعل  ّ هذا الأساس يتضّح لنا الهــدف   ی هذا السؤال هو أنّ الكائنات تجري نحو هدف مع

أنّ الفلسفة ليس فيها    ی جانب ما ذكر ادّع   ی الحياة بالنسبة إليها. لكنهّ إل   ی من وجودها ومعن 
ة تتحــركّ نحــو هــدف   ی أيّ دليل يثبت هذا الأمر، إذ لا يوجود ما يدلّ عل  أنّ الكائنات الحيــّ

 
 . ٤٢ـ   ٣، ص م ٢٠١١محمد رضا بيات،    . ١
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 ٥٣       تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم «معنى الحياة»

، وحتّ  ّ لو تصوّرنا وجود هدفٍ لها فهــذا لا يعنــي أنّ هــذا الهــدف بحــدّ ذاتــه يضــع    ی مع
  الإجابة للسؤال عن معناها وهدفها الحقيقي. 
عدم وجود إجابات فلسفية لــبعض الأســئلة،    ی هذا الفيلسوف الغر ك ذكرنا آنفاً ادّع 

: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان في هذه الحياة؟ وما هو معن مثل السؤال التال  الحياة؟    ی ي
 ــ   ی وبرّر ذلك بعدم وجود استدلال يثبت الإجابات التي تطــرح بخصــوص أســئلة كهــذه إل

كن إثباتها بالدليل، إذ لا يوجد أيّ دليل يثبــت قاعــدةً   جانب أنّ القضايا الأكسيولوجية لا 
كسيولوجي آخر، لأنّ القواعــد مــن هــذا النــوع وســائر  ضوء مبدأ أ   ی لمبدأ أكسيولوجي عل 

عياً.   ي  ـوشخص القواعد الأخلاقية كلهّا ذات طابع فردي     وليس ج

  تحليل كاي نيلسن 
أســاس    ی حاول نقض نظريــة ألفريــد جــول آيــر المشــار إليهــا عل ــ  الفيلسوف كاي نيلسن 

كلمتــ هــ    ی أسلوب تحليلي متبّع في فلسفة اللغة، وفي هذا الســياق ســلطّ الضــوء عل ــ
  ی الحياة، وعل ــ  ی » و «الحياة» بهدف تحليل المقصود منه ضمن البحث عن معن ی «المعن 

أوّلاً بيان    ي  ـيقتض ـ    الحياة؟»   ی «ما معن ـ    الحياة   ی أنّ السؤال عن معن   ی هذا الأساس أكدّ عل 
  الكلمت المذكورت فيه ثمّ ذكر الإجابة عنه بتفصيل. المقصود من  

ر أكدّ عل  مفهوم   ی » تستخدم في كلّ عبارة للدلالة عل ی أنّ كلمة «معن   ی وفي هذا المض
ه ك لو سألنا: «ما معن  ّ يختلف عن غ ؟» فــالمعن   ی العلم؟» و «ما معن   ی مع في    ی الخــ

الحياة لا نقصــد مــن ذلــك استكشــاف   ی هذين السؤال مختلفٌ، لذا حين نسأل عن معن 
خصائص مشتركة ب الكائنات الحيةّ كافةّ، بل نقصد ما يلي: هل الحياة عبارة عن سلســلة  

 ــ لحظــة    ی من الأحداث المتوالية غ المرتبطة مع بعضها التي تتواصل في حياة الإنســان إل
كــن   ي  ـتنقض ــحلول الموت الــذي  إثــره هــذه الحيــاة؟ أو المقصــود منــه مــا يــلي: هــل 

  استكشاف هدف كليّ للأحداث المتوالية التي تطرأ في حياة الإنسان؟ 
 

 . ٨٤ـ   ٥، ص م ٢٠١١كاي نيلسون،    . ١
10. Kai Nielsen 



٥٤         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

  ی الحياة حول الأهداف المبدئية المتعاليــة التــي تحظ ــ  ی أحياناً يتمحور السؤال عن معن 
تحقيقها خلال    ی إل   ی يسع بقيمة حقيقية، أي تلك الأهداف المتعالية التي ينبغي للإنسان أن  

ة حياته؛ وأحياناً يتمحور حول ما إن كانت الحياة من أساسها ذات هدفٍ أو لا.    مس
الحياة أو هــدفها غــامض للغايــة،    ی من جملة آراء هذا الفيلسوف الغر أنّ السؤال عن معن 

لأننّا عنــدما    أنّ السؤال عن ذلك لا يقصد منه بيان الحقائق، بل تبريرها   ی هذا الأساس ادّع   ی وعل 
حياتنا وهدفنا فيها نروم في الواقع ذكر تبرير لوجودنا في هذا العا وبيان طبيعــة    ی نسأل عن معن 

ّ يــلي: كيــف يجــب أن   ّ يعني أنّ هذا السؤال يضمّ في طياتــه التســاؤل عــ الحياة والموت؛ م
ط خاصّ من الحياة يحظ  اط أخــر   ی نعيش؟ فهل هناك  المتعارفــة بــ    ی بأهمّية أك من الأ

  الناس؟ ك هو واضح من هذا التساؤل فهو ذو طابع أكسيولوجي وليس وصفياً بيانياً بحتاً. 
 ــ   ی الجدير بالذكر هنا أنّ كاي نيلسن أيدّ ألفريد جول آير في ادّعائه بأنّ الســؤال عــن معن
  ی الحياة ذو طابع أكسيولوجي، لكن عارضه في رأيه القائــل بعــدم إمكانيــة الاســتدلال عل ــ

كن عل   ی القضايا الأكسيولوجية، حيث أكدّ عل  لنا    ی وجود مبادئ وقيم  أساسها تقييم أع
  والحكم عليها. 

 ــ ــا وصــفه    ی وضمن بحثه عن هذا الموضوع اعتــبر الســؤال عــن معن الحيــاة مرتبطــاً 
«أحجية» أو «لغز» حياة الإنسان وما إن كانت تستحقّ أن تستمرّ أو لا، وإذا استحقّت الدوام  

ط عندئذٍ يجب أن يعيش؟ حيث قال: «السؤال عن معن والا  الحياة هــو في    ی ستمرار فبأيّ 
كن بيانه ك يلي: ما الهدف الــذي يجــب أن   الواقع سؤال عن طبيعة سلوك الإنسان، لذا 

تحقيقه في حياتنا؟ وهل حقّاً هناك أهداف أكسيولوجية يجب السعي لتحقيقها؟    ی إل   ی نسع 
  ؟». ی موجودة، ف هي يا تر وإذا كانت أهداف كهذه  

  تعريف ثاديوس ميتز 
موضوع البحث، قــال لا توجــد إجابــة    ی ضمن تسليطه الضوء عل   الفيلسوف ثاديوس ميتز 

كن تعريفه    ی الحياة، أي أنّ المقصود من هذا المعن   ی دقيقة بخصوص السؤال عن معن  لا 
 

 . ٩٤المصدر السابق، ص   . ١
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 ٥٥       تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم «معنى الحياة»

ّ قاله في هذا الصعيد: «هــذا التعريــف يفــوق قــدرة   كــن    ر  ـالبش ــبدقةّ ووضوح، وم ولا 
ره».    للعقل أن يخوض في غ

 ــ  ی وفي هذا السياق أشار إل  ر مباحــث «معن   ی رأي الذين يدّعون عبثية الخوض في غــ
  دليل لتبرير رأيهم هذا، وذلك ك يلي:  ی أنهّم استندوا إل   ی الحياة» مؤكّداً عل 

ا أنّ الحياة ليست أمراً رمزيــاً    ی لدليل الأوّل: الأمور التي لها معن ا  عبارة عن رموز، لذا 
  . ی فهي عارية عن المعن 

حــاولوا إثبــات أنّ الحيــاة مــن شــأنها أن    إلا أنّ بعض الفلاسفة من أمثال ألان غيويرث 
دين عل ــبين الكث من الفلاسفة التحليلي عارضــوا ذلــك    تكون أمراً رمزياً،  عــدم    ی مؤكــّ

وجود أيّ دليل يثبت أنّ كافةّ المعا ذات ارتباط بالأمور الرمزية فهنــاك مــن عــرفّ الحيــاة  
  أيّ أمر رمزي.   ی بأنهّا وجود غامض وحياة هامّة، وهذا التعريف لا يش إل  ی ذات المعن 

كن إثباتها   : أتباع المذهب المنطقي الوجودي اعتبروا بعض المفاهيم التي  الدليل الثا
هذا الأساس اســتنتجوا أنّ المفــاهيم    ی ، وعل ی معن   ی عل   يء  ـالش تجريبياً كمعاي لإثبات دلالة  

  نظراً لعدم إمكانية إثباتها بأسلوب التجربة الحسّية.   ی المرتبطة بالحياة عارية من المعن 
إمكانيــة    ی المفكّرون والفلاسفة الذين رفضوا هذه النظرية حاولوا تفنيــدها بالتأكيــد عل ــ

سألة «معن  كن عل   ی بيان المفاهيم المرتبطة  ضوئه إثبات أنهّــا متحقّقــة   ی الحياة» بشكل 
حقيقــي» نقصــد مــن    ی سبيل المثال عندما نقول «الحياة ذات معن   ی أرض الواقع، فعل   ی عل 

  ی ذلك أنّ الإنسان يشعر بالرضا فيها عندما يحقّق أهدافه أو عندما ينتهج السبيل الصائب لد 
  تحقيقها.  ی سعيه إل 

ثاديوس ميتز نقض هذا الرأي   الحياة هو ذات هدفها، إلا أنّ   ی أنّ معن   ی وذهب آخرون إل 
  لسبب ه كالتالي: 

  الحياة» عطاءً للإنســان  ی السبب الأوّل: هذه النظرية تنسجم في مضمونها مع كون «معن 
 ـــ  أك من انسجامها مع كونه انتخاباً من قبله ـ  ی نظرية كشف المعن   ـ ـ    ی نظرية وضع المعن

 
 . ١٥، ص م ٢٠٠٣  ثاديوس ميتز، .  ١
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٥٦         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

الحياة غ ممكن «مــا  ينحــدر مــن  سبيل المثال لو اعتبر شخصٌ أنّ نيل هدفه في    ی فعل 
شعباً مختاراً ب سائر الشــعوب والأمــم    ی أسلاف ذوي شأن مع أو ممّن جعلهم الله تعال 

جانب توفرّ ظروف تضمن السعادة التي أساسها الفضــيلة»، فهــذا التصــوّر ينطبــق مــع    ی إل 
نسان واختياره،  لأنّ هذه الأمور عطاء وليست من وضع الإ ـ    ی كشف المعن ـ    ی النظرية الأول 

  الحياة.  ی إل  ی وإثر ذلك لا يكون له أيّ تأث في إضفاء معن 
ه ذات   : «الهدف» عبارة عن مفهوم عام وواسع النطاق، لذلك لو اعتبر بأنّــ السبب الثا

كن التمييز بينه وب سائر المفاهيم الاعتقادية، «فعمل    ی «معن  الحياة» ففي هذه الحالة لا 
الحياة، لا يعدّ في هذه الحالة هدفاً لائقاً   ی سبيل المثال إذا كان أقل شأناً من معن  ی الخ عل 

  لأن يختاره الإنسان». 
 ــ   ی إذا أخــذنا بعــ الاعتبــار اصــطلاح الفيلســوف لودفيــغ فيتغنشــتاين المشــابه للمعن

كننا حينئذٍ اعتبار «معن  رأيــه    الحياة» من سنخه، فقد وضّح ثاديوس ميتــز   ی والمشتقّ منه، 
كن اعتبارها    ــ  » مرتبطةً حقّاً بالمقصود مــن مفهــوم ك يلي: «أعتقد أنّ النظرية التي    ی معن

  ی هي التي من شأنها طرح إجابة عن أسئلة مثــل هــذه: مــا الأمــر الــذي يجــب عل ــ« الحياة  
جانب سعيه لتحصــيل الســعادة وأداء وظائفــه؟ مــا هــي    ی أن يقوم به إل ـ    الإنسان ـ    الفاعل 

الإنسان تحصيلها أو الإعراض عنها بالكامل؟ ما هو السبب    ی ة التي يجب عل جوانب الحيا 
بدأ في وراء كيانه الحيوا (المادّي)؟»  ی الذي يوجب عل    الإنسان العاقل الارتباط 

  هذا الرأي الذي تنباّه ميتز عرضة للنقد من عدّة جهات كالتالي: 
 ــ  : نظرية الكشف المشار إليها سابقاً ی الجهة الأول    ی هي التي استند إليها في تفس «معن

نظرية    ی الحياة وتبنّ   ی الحياة»، لكنهّ في الواقع أعرض عن هذه النظرية التي تعني كشف معن 
إليها سابقا؛ً لذا يطــرح عليــه    رنا  ـأش بالانتخاب أو الاختيار والتي    ی أو ما يسمّ   ی وضع المعن 

ك التي اعتمدت عليهــا في قبــول  ذلك؟ أي ما هي فرضيت  ی السؤال التالي: ما هو دليلك عل 
  وتفنيد نظرية كشفه؟   ی نظرية وضع المعن 
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 ٥٧       » في مفهوم «معنى الحياة»تحليل المقصود من «المعنى

الحياة أو اعتبارها عطاءً، أي أنهّ يوقن بهــذه    ی الجهة الثانية: من يعتقد بنظرية كشف معن 
هو الهدف من الحياة وهــو معناهــا الحقيقــي ولــيس الإنســان    ی النظرية التي تعتبر الله تعال 
  ی دور الإنسان في الحياة، لأنّ تحقيــق الهــدف الإلهــي لا يتســنّ بذاته، اعتقاده هذا لا ينفي  

  دون القيام بعمل إرادي وانتخاب من قبل الإنسان نفسه. 
الجهــة الثالثــة: يجــب أن لا نقــع في خطــأ الخلــط بــ المقصــود مــن هــدف الحيــاة  

ة؛ وأمّا بالنسبة إل  الذي    الهدف   ی ومصاديقه، فب أنهّ مفهوم عامّ وشامل لذلك مصاديقه كث
يختاره الإنسان في حياته ويؤمن به فهو مرتبط برؤيته الشخصية أو التيار الفكري الذي يؤمن  
ة ومختلفة في متبنيّاتها، لذا ليس من المتوقع بتاتــاً أن   ا أنّ التيارات الفكرية كث بادئه، و

  أساسه.  ی عل   ی الناس كافةًّ هدفاً واحداً لحياتهم ثمّ يضفون إليها معن  ی يتبنّ 
نهج الكث مــن أقرانــه الفلاســفة الــذين   ی الجهة الرابعة: هذا الفيلسوف الغر سار عل 

 ــ ی خلطوا ب مسألتي تعريف «معن  مــن قبــل   ی الحياة» والعوامل المؤثرّة في تبنيّ هذا المعن
عن  وتشــخيص العوامــل التــي تضــفي    ی الإنسان، لأنّ تحديد خصائص الحياة التي تتسّم 

  الحياة.   ی من أساسه بالتعريف الذي يطرح لبيان المقصود من معن مرتبطان   ی إليها معن 
  نظرية جون كوتنغهام 

  » قائلاً: ی بيان المقصود من «المعن  ی تطرقّ إل   الفيلسوف جون كوتنغهام 
حــدّ    ی الحيــاة؟ فالمقصــود إل ــ  ی «حين يطرح هذا السؤال الهامّ: ما هو معن ــ

مــن نحــن؟    ی لكائنــات، فيــا تــر مع سائر ا  ر  ـكبش كب هو بيان طبيعة ارتباطنا 
؟».   ی وكيف جئنا إل    هذا العا
، لكــنّ وجــودهم   ی حتّ  ر  ـالبش هذا الفيلسوف يعتقد أنّ   وإن كانوا جزءاً مــن هــذا العــا

، بل إل   ـی الحص غرار    ی ليس عل  ة التي هي جزء من تلّ كب ئنا لعالمنــا    ی الصغ جانب انت
ا نكون في الح ذاته غرباء عنه، لذا م  ّ  ــر   ی ا نحن بصدده في هذا البحث هــو معرفــة معن

  أنفسنا وقيمتنا الإنسانية.  ی إدراكنا بالنسبة إل 
 

1. John Cottingham 
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٥٨         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

الحياة» ذو ارتباط    ی جون كوتنغهام استنتج أيضاً أنّ السؤال الذي يطرح بخصوص «معن 
عــن طــرح إجابــة    رية  ـالبش ــنتيجة فحواها عجز العلوم    ی عا الوجود، ك توصّل إل   رّ  ـبس 

رأي لودفيــغ فيتغنشــتاين    ی الحياة، وفي هذا السياق استند إل   ی وافية لبيان المقصود من معن 
كّنا من الإجابة عن كلّ الأســئلة التــي تطرحهــا علومنــا،    ی وقال: «نحن نشعر بأننّا حتّ  لو 

  حياتنا غ واضحة بالنسبة إلينا».  ی لكن رغم ذلك تبق 
هــذا الأســاس فــالعلم عــاجز عــن    ی عا الوجود، وعل ــ  رّ  ـبس   الحياة برأيه مرتبط   ی معن 

بيان آراء بعض الفلاسفة من أمثال رينيه    ی حقيقته، وفي هذا السياق تطرقّ إل   ی استكشافه عل 
ديكارت وديفيد هيوم اللذين تجاهلا الهدف مــن الحيــاة وصــاغا نظريــاته الفلســفية في  

  معزل عنه. 
وتطــوّر    ی ج في مباحث الهدف من الحياة مه ارتق الولو  ی ك اعتبر العلم غ قادر عل 

عن  ان بالقيم يعتبر من مقتضيات اتصّاف الحياة  ّ قالــه  ی من منطلق اعتقاده بأنّ الإ ، ومــ
  بهذا الخصوص: 

الحياة ذا طــابع أكســيولوجي، فعنــدما    ی «لا محيص من كون الكلام عن معن 
ي أن نستحسنها ونطلــب  ، من البديه ی نعتبر الحياة المفعمة بالنشاط ذات معن 

  من الآخرين أن تكون حياتهم بهذا الشكل». 

: ثلاثة تفاس للمعن المبحث     ی الثا
الحياة»،   ی » المدرجة ضمن مفهوم «معن ی ذكرت ثلاثة تفاس لبيان المقصود من كلمة «معن 

  وهي ك يلي: 
  = هدفها معنی الحياة التفس الأوّل:  
  :   = فائدتها ووظيفتها الحياة معنی  التفس الثا

  = قيمتها معنی الحياة التفس الثالث:  
  وفي يلي نوضّح هذه التفاس بالتفصيل: 
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 ٥٩       تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم «معنى الحياة»

  هدف الحياة 
كلّ فردٍ من بني    ی ضرورة التمييز ب «الهدف للحياة» لد   ی أكدّ عل   الفيلسوف باول إدواردز 

  رف  ـيش الذي  ی سبحانه وتعال  لأنّ الهدف للحياة يحدّده الله  ، و«الهدف في الحياة»؛ ر  ـالبش 
، إذ بإمكانه تحديد هدف أو عدّة أهداف لحياة الإنســان مــن أولهّــا  ر  ـالبش جميع أفراد    ی عل 
  أساس هذا التفس بإمكاننا الحديث عن الهدف في الحياة.   ی آخرها؛ وعل  ی إل 

نقول في نقــد هــذا الــرأي: كــلّ إنســان باســتطاعته تحديــد هــدف خــاصّ لحياتــه لأنّ  
كن أن يطــرح إلا عنــد البحــث  ی  يختصّ بالله سبحانه وتعال الموضوع لا  ، وهذا الرأي لا 

معرفــة الهــدف النهــا    ی إل   ی في خلقة الإنسان، أي حين نسع   ی عن الهدف من فعله تعال 
  ی من وراء خلقة الإنسان، ففي هذه الحالــة ينبغــي التســاؤل عــن الهــدف الــذي أراده تعــال 

. تحقيقه حين خلق الإنسان ومنحه     حياةً في هذا العا

  وظيفة الحياة (فائدتها) 
بعض المفكّرين والفلاسفة اعتبروا وظيفة الحياة بأنهّا ذات هدفها، ومــن هــذا المنطلــق   

أنّ وظيفــة حيــاة كــلّ    ی إجراء بحوث مستقلةّ خاصّة بها بشكل، حيث أكّدوا عل   ی يتطرقّوا إل 
  إنسان يراد منها دوره في تحقيق هدفه أو أهدافه في الحياة. 

  قيمة الحياة 
الحياة» بأنهّا قيمتها من منطلق اعتقاده بوجــود    ی » في عبارة «معن ی هناك من فسرّ كلمة «معن 

والأمــور المقدّســة لديــه    ر  ـالبش ــالإنسان، مثل بعــض أقرانــه    ی قضايا تعدّ متعاليةً بالنسبة إل 
ضوء سلسلة من القضايا    ی وبعض المظاهر الطبيعة والآثار الثقافية والأعراف والتقاليد؛ فعل 

ة لكــن    ی معن إضفاء    ی الناس كافةًّ إل   ی الأكسيولوجية يسع  لحيــاتهم، والمصــاديق هنــا كثــ
أبرزها الاعتناء بالوالدين والمحبةّ ب الزوج ومحبتّه أبنائه وإنتاج بعض الآثار الفنّيــة  

 ــ  ی والفكرية، إذ من خلال هذه الأمور يحاول الإنسان إضفاء معن  حياتــه. خلاصــة هــذا   ی إل
  أيضاً.   ی ضفي إليها معن الحياة قيمةً فهو ي  ی الكلام هي أنّ كلّ ما يضفي إل 
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٦٠         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ ّ ذكر أنّ أصحاب هذا الرأي تطرقّوا إل بيــان العوامــل المــؤثرّة في الحيــاة   ی نستشفّ م
  الحياة»، أي معناها الحقيقي.   ی ومعناها قبل أن يحدّدوا المقصود من مفهوم «معن 

  الجدير بالذكر هنا أنّ أحد الباحث اســتنتج مــن آراء الفلاســفة التحليليــ عــدّة معــانٍ 
  للقضايا الأكسيولوجية في الحياة، وهي كالتالي: 

  الأوّل: مبادئ أكسيولوجية ارتكازية وثابتة  ی المعن 
كن أن يعتمد عل  هذا النوع من المبــادئ الأكســيولوجية    ی المقصود هنا أنّ كلّ إنسان 

د عليهــا   « يتخّذ قراره النها إزاء حسن أو قبح سائر الأمور في حياته»، وبــدون الاعــت
  تفقد الحياة الحكمة من وجودها، وذلك لما يلي: 

للأمر الأكسيولوجي فحــواه مــا   ی الحياة حسب هذا المعن  ی «السؤال عن معن 
كــن عل ــ أساســها   ی يلي: هل توجد هكذا قيمــة في عــا الوجــود بحيــث 

  ؟ وإذا وجدت ف هي؟ ر  ـالبش حياة    ی إل  ی إضفاء معن 
نينــة  بعض القضايا مثل الفناء في اللــه وكســب رضــاه و  خــدمت النــاس والط

، هي من جملة  ی النفسية والمبادئ الأخلاقية والقيم المناسبة والحياة ذات المعن 
  في حياة الكث من الناس».   ي  ـأساس الأمور التي تفي بدور أكسيولوجي  

: طبيعة الحياة  ی المعن    الثا
  وبيان ذلك كالتالي: ،  ی توجد أمور إن تحقّقت في حياة كلّ إنسان فهي تضفي إليها معن 

الحيــاة هــو بيــان كيفيتهــا التــي مــن شــأنها    ی «المقصود من السؤال عن معن ــ
، وادّعــاء أنّ الحيــاة عاريــةً مــن  ر  ـالبش ــلحياة كلّ إنسان من بني    ی إضفاء معن 

هو في  ـ    المشار إليه بخصوص الأمور الأكسيولوجية   ی حسب المعن ـ    القيمة 
ب الإنكــاري الــذين يرفضــون  لأصــحاب المــذه   ي  ـالأساس ــ  ی الواقع المــدّع 

وجود فائدة إبستيمولوجية بهذا الخصوص، حيث يعتقدون بعــدم وجــود أيّ  
  حياة الإنسان».   ی أمر أكسيولوجي من شأنه إضفاء قيمة إل 
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 ٦١       تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم «معنى الحياة»

الحياة، لــذا إن أردنــا بيــان    ی ذات ارتباط بذات معن   ی الحياة معن   ی الأمور التي تضفي إل 
 ــتفاصيل الموضوع ينبغي لنا أوّلاً تحد  » بنفســه والمقصــود مــن  ی يد المقصــود مــن «المعن

  . ی الحياة معن  ی الأمور التي تضفي إل   ی الحياة» ثمّ التطرقّ إل   ی «معن 
صــعيد    ی الجدير بالذكر هنا أنّ الباحث الذي نقلنا نصّ كلامه أعلاه قد وقع في خطأ عل 

 ــ ی الحياة، فبدل أن يتطرقّ إل  ی تعريف معن  ولا    ی تعريفها تحدّث عن أمور تضــفي إليهــا معن
الحياة هو بيان كيفيتها التي مــن شــأنها إضــفاء   ی سيّ قوله: «المقصود من السؤال عن معن 

  ». ر  ـالبش لحياة كلّ إنسان من بني   ی معن 
  الثالث: معيار الاختيارين الصحيح والخاطئ  ی المعن 

ة، هــي: الحســن، القبــيح،  ضمن مباحث فلسفة الأخلاق تطرح أربعــة مفــاهيم أساســي 
  الصحيح، الخاطئ. 

الإجابة عن الســؤال التــالي: مــا   یفلاسفة الأخلاق تطرقّوا ضمن مباحثهم الأخلاقية إل
د عليه للتمييز ب الحسن والقبيح وب الصحيح   والخاطئ؟ هو المعيار الذي ينبغي الاعت

ة يطــرح كــ يــلي: هــل الحيــا  یوفق المفهوم الذي يستبطنه هذا السؤال فالسؤال عن معن
كننا   د عليه بغية اختيار أفضل الأمور الحسنة  نضفي معن  رـكبشهناك معيار   یالاعت

  حياتنا؟ یإل
  . ی الأمور التي تجعلها ذات معن  ی الحياة وفق ما ذكر يناط إل   ی السؤال عن معن 

  الرابع: هوية ذات قيمة معرفية  ی المعن 
المقصود من القيمة المعرفية للهوية تلك الأمور التي يرغب الإنسان أن يعُرف ب أقرانه  

  ی أساسها، فهي التي تحدّد وجهته في الحياة، لذا كلّ من ينالها سوف يضفي إل   ی عل   ر  ـالبش 
تكتسب حياته قيمــةً، وفي هــذا الســياق تســائل الــبعض    ی ، وحسب هذا المعن ی حياته معن 

: «هل هناك   مبدأ أكسيولوجي من شأنه صياغة هوية كلّ إنســان في مجتمعــه بحيــث  قائل
  في رحابه؟ ما هو هذا المبدأ إذا كان موجوداً حقّا؟ً».   ی تكتسب حياته معن 

 
 . ٦٠المصدر السابق، ص   . ١
 المصدر السابق.   . ٢
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 ــ ر هو العامل أو العوامــل التــي تضــفي إل حيــاة الإنســان    ی محور البحث في هذا المض
ّ نقصده في السؤال عن  ی معن    الحياة؟   ی الحياة: ما هو معن   ی معن ، لذا يختلف الموضوع هنا ع

  ثالثاً: قيمة الحياة 
ر    ی ملكيان اعتبر معن   ی الباحث مصطف  حياة كلّ إنسان ذات هدفــه فيهــا وكيفيــة اســتث

ّ قالــه بهــذا الصــدد: «... إذ يبــدو أنّ   سنوات حياته وكلّ ما لديه من قابليات شخصية، وم
تلك عمــراً وقابليــات».   علمٍ مصحوبٍ بقابلياتٍ، فنحن في   ی الحياة ليست سو    الحقيقة 

 ــ الحيــاة    ی هذه القابليات عبارة عن دوافع وإدراكات، ومن هذا المنطلق فالمقصود مــن معن
ر الإنسان لما لديه من سلسلة دوافع وقابلبيات إدراكيــة طــوال ســنوات حياتــه   كيفية استث

ها لإضفاء معن    لها.   ی وطريقة تسخ
 ــ ی ل وفي موضع آخر أكدّ هذا الباحث ع  الحيــاة يقصــد منــه قيمتهــا الحقيقيــة،    ی أنّ معن

  حيث قال: 
أســاس    ی الحيــاة، وعل ــ  ی «المقصود من قيمة الحياة في أحد معانيها هــو معن ــ

يكون عمر الإنسان مفيداً، فهذه هي الفائدة المقصودة عندما يقال    ی هذا المعن 
ّ يبذلــه   الحياة ذات فائدة. وبشكل عامّ فإنّ ربح الإنســان في الحيــاة أكــ مــ

  ی فيها، وهنا يطرح السؤال التالي: هل الملذّات التي ننالهــا طــوال حياتنــا عل ــ
هــا خــلال ســعينا  سبيل المثال أك عمومــاً مــن مجمــل معاناتنــا التــي نواجه 

ء الــدين   الحثيث فيها؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: بعض الفلاســفة وعلــ
أنّ الإله لو كان موجوداً حقّاً وإذا كانــت هنــاك حيــاة بعــد المــوت    ی أكّدوا عل 

حقّاً، فالإجابة عن السؤال المــذكور هــي نعــم، وفي غــ هــذه الحالــة يكــون  
ّ يعني أنّ   لأن تصــبح الحيــاة ذات فائــدة    ي  ـاس ــالأس   رط  ـالش الجواب كلا، م

بعــد الحيــاة    ی ووجــود حيــاة أخــر   ی ومربحة هــو وجــود اللــه ســبحانه وتعــال 
  الدنيا». 

 
 . ٢٢٢، ص م ٢٠٠٦ملكيان،   ی مصطف   . ١
 . ٢٠م، ص ٢٠٠٣سوزان وولف،   . ٢



 ٦٣       تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم «معنى الحياة»

  حين نحللّ هذا الكلام فلا بدّ من الأخذ بنظر الاعتبار ما يلي: 
إذا كان المقصود من فائدة الحياة هو كون ربحها أك من بذلها، ولو كان المراد مــن   . ١

هو مجمل الملذّات التي ينالها الإنسان، والبذل الحاصل فيها هو مجمــل    الربح فيها 
المعاناة التي يواجهها، ف نوع اللذّة والمعاناة في هذه الحالة؟ وما هو معيــار الــربح  

ة ومتنوّعة.   رر  ـوالض    في الحياة؟ لأنّ الملذّات والمعاناة ذات أنواع كث
 هادفةٍ فهل لهــذا الاعتبــار دور في كونهــا ذات  لو اعتبرنا الحياة هادفةً أو غ   ی يا تر   . ٢

كن أن يعدّ ســبباً لمواجهــة   ربح أو ضرر؟ وهل تصوّر الإنسان أنّ حياته غ هادفة 
  الكث من الآلام والمعاناة فيها؟ 

ء الدين وفقاً لما تبنوّه من تفس للحياة وهدفها أكّدوا عل  أنّ اللــه عــزّ    ی الفلاسفة وعل
 ــوجلّ والحياة بع    ی د الموت مسألتان ضروريتان ولا محــيص مــنه في إضــفاء معن

  . ر  ـالبش لحياة  
كن تبرير حياة    ی يا تر   . ٣ عــن الاعتقــاد باللــه عــزّ وجــلّ    ی منطقياً في منأ   ر  ـالبش هل 

ط حياتــه أو لا؟   والمعاد بعد الموت؟ وهل هذا الاعتقاد له دور في اختيار الإنسان 
ة    ی ألا ينبغي إنّ يبدأ البحث عن الأمور التي تضفي للحياة معن  من السؤال التــالي: أيّــ

عن  ط الحياة الذي يجعلها تتسّم    ؟ ی حياة هي المقصودة؟ ما هو 
 ــ  ی هذا الموضوع مؤكّداً عل   ی ملكيان تطرقّ إل   ی ف الباحث مصط    ی أننّــا لــو اعتبرنــا «معن

الحياة» ذات الهدف الذي يحدّده الإنسان لنفسه، أي إذا اعتبرناه ذات اعتقاد الإنسان بكــون  
  هذا الهدف هو أساس وجوده، ففي هذه الحالة: 

أو    أقلّ مقدار ممكن من المبادئ والمعتقدات الماورائيــة   ی «سوف يعتمد عل 
اءة أو لا   ا إن كانت لديــه حيــاة بنــّ اً  الفلسفية، لأنّ هذه الأمور لا ترتبط كث
ــا إن كــان في   ولا باعتقاده بالهدف الذي خلــق لأجلــه، بــل لا ارتبــاط لهــا 



٦٤         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

ا إن كانت الحياة جزءاً مــن أمــر   حياته هدف أو لا. كذلك ليس لها ارتباط 
  في هذا الأمر الكليّ». كليّ أعظم منها أو لا، ولا ترتبط بدورها  

عرفة ما إن كان لعا الوجود خالق أو لا، ولا يريــد أن يعــرف مــا   ا لا يرغب إنسان  ّ ر
لأن يعرف ما كــان خــالق هــذا    ی إن كانت حياته جزءاً من أمر كليّ أو ليست كذلك، ولا يسع 

ومــؤثرّ في    ي  ـأساس ــالعا له هدف مع في خلقته أو لا. هذه الأمور بكــلّ تأكيــد لهــا دور  
حياة كلّ إنسان، لذا فمن يعتبر الهدف الذي وضعه بنفسه لحياته أساساً لوجوده فيها، هو في  

فكرة وجــود خــالق لعــا    ی الواقع قد رفض هذه الأمور من بادئ الأمر، أي أنهّ  يعتمد عل 
  ته. الوجود و يعتبر حياته جزءاً من كلّ ك تجاهل الهدف الذي وضعه هذا الخالق لخلق 

وفي مقابل هذا الإنسان هناك من يعتبر هدفه في الحياة ذات الهدف الذي وضعه خــالق  
  عا الوجود للخلقة والحياة. 

ط الحياة وواقع رؤية   لهــا؟ لــذا    ر  ـالبش إذن، ألا يوجد اختلاف ب هذين النوع من 
اكيــة ومجمــل  كيفية تسخ الإنسان عمره وقابلياته الذاتيــة والإدر   ی يجب تسليط الضوء عل 

 ــ ی دوافعه  نتوصّل إل   ــ  ی رأيه بالنســبة إل الحيــاة، فهــذه الأمــور منبثقــة مــن حقــائق    ی معن
ماورائية، لذا يجب أوّلاً أن تتصّح له قيمة حياته وقابلياته الذاتيــة والإدراكيــة  يبــادر بعــد  

رها.  ی ذلك إل    اختيار الأسلوب الأمثل في استث

  الحياة وقيمة بقاء الإنسان حيّاً  ی معن 
الحياة»،    ی بيان المقصود من السؤال عن «معن   ی بعض المفكّرين والباحث الذين تطرقّوا إل 

  ؟ ی الحياة معن  ی طرحوه في رحاب السؤال التالي: ما الأمر الذي يضفي إل 
إليها عبارة عــن شــيئ مختلفــ عــن    ی الحياة والأمر الذي يضفي معن   ی الواقع أنّ معن 

، لذا لدينا سؤالان وليس سؤال واحد ك تصوّر هؤلاء.    بعضه
: المراد من السؤ   ی بناءً عل  الحياة هــو مــا يــلي: هــل    ی ال عن معن ذلك نردّ عليهم قائل

الإنسان فيها حيّاً أو لا؟ وبتقرير آخر للسؤال: هل الحياة تســتحقّ أن   ی الحياة تستحقّ أن يبق 
 

 . ٢٢٢ـ    ٢٢١م، ص ٢٠٠٦ملكيان،   ی مصطف   . ١
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؟» نقصــد مــن ذلــك هــل  ی نبقيها أو لا تستحقّ ذلك؟ فعندما نسأل «هل لحياة الإنسان معن 
عبارة عن أمــر  ـ    حياته ـ    نسان تستحقّ حياته الاستمرار أو لا؟ وبعبارة أك دقةّ: هل خلقة الإ 

عبثي بحيث لا تستحقّ البقاء والاستمرار أو أنهّا ليست كذلك؟ فإن كانت لا تستحقّ ذلــك،  
  ، لكنّها إن  تكن عبثاً فهي بكلّ تأكيد تستحقّ أن تدوم. رعة  ـبس من الأفضل طبعاً أن تنتهي 

لحياة، ولا شكّ في أنهّــا  ا  ی هات الإجابت منوط بنوع تفس الإنسان لمعن   ی تبنيّ إحد 
الإطــلاق، وهنــا يطــرح الســؤال    ی ليست أمراً منحه لنفسه، إذ لا دور لإرادته في خلقته عل ــ

التالي: ما هو منشأ حياة الإنسان؟ الإجابة عن هذا السؤال أثــارت جــدلاً واســعاً بــ أتبــاع  
نبثقــاً مــن عوامــل  الفكر المادّي وأتباع الفكر الديني، فالمادّيون يعتبرون وجــود الإنســان م 

ات   فيزيائية وتفاعلات كيميائية شهدها عا الطبيعة، حيث يــدّعون أنّ سلســلةً مــن التغيــ
التي حدثت في عا الطبيعة أسفرت عن ظهور كائنات متنوّعة أحــدها الإنســان، ولا فــرق  

ه نشــأ  طــرأ عليهــا تطــوّر ورا أو أ   رية  ـبش ــهنا ب اعتقادنا بأنهّ انحدر من أنواع حيةّ غ   نّــ
  كائن لا دور له في خلقته.   ی كإنسانٍ منذ بادئ الأمر؛ ففي كلتا الحالت لا يعتبر سو 

وأمّا أصحاب الفكر الديني فيعتقدون بأنّ عــا الوجــود قــد نشــأ بفعــل إرادة مبــدأ ذي  
ا فيها الإنســان، حيــث خلــق هــذا الكــائن   إدراك وهو الذي خلق الكائنات بكلّ أنواعها و

  ولأجل تحقيق هدف محدّد. بتدب إلهي 
كننا تسليط الضوء عل   ی بناءً عل  ة    ی مسألة «معن   ی هذا الكلام لا  الحياة» وتحليلها بدقّــ

 ــالبحث عن مســألة خلقــة حيــاة الإنســان، ولا شــكّ في أنّ    ی ما  نتطرقّ إل  الحيــاة    ی معن
ه لها   ی بالنسبة ال    . كل انسان مرتبط بنمط تفس

  حليل، وهو: هل المقصود من الحياة هو استمرارها؟ وهنا يطرح سؤال آخر للبحث والت 
تلك حياةً، لكــن لمــاذا لا نقــول إنهّــا تواصــل   نحن نصف الكائنات الحيةّ كافةًّ بأنهّا 

 ــ  ی حياتها؟ فهل السبب في ذلك يعود إل  البقــاء   ی أنّ الحياة الحقيقية تعني سعي الإنســان إل
قيد الحياة، وحبهّ لذاتــه    ی عل   ی حيّا؟ً بالتأكيد كلا، لأنّ حبّ الذات هو أساس سعيه لأن يبق 

  ی مختصّ به فقط، وجميع الكائنات الحيةّ لديها أيضاً حبّ للذات وبداعي هذا الحبّ تسع 
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قيد الحياة، ومن هــذا المنطلــق تــدافع عــن نفســها عنــد مواجهــة مــا يهــدّد    ی عل   ی لأن تبق 
  قيد الحياة.  ی عل  ی لأن تبق  ی ، حيث تسع وجودها 

 ــ   ی إذن، ما هي الميزة أو الميزات الموجودة في حياة الإنسان والتي يجــب أن نتطــرقّ إل
ــط حيــاة الإنســان   بيان واقعها حين يدور البحث حول الحياة؟ خلاصة الكــلام هــي أنّ 

ط حياة سائر الكائنات الحيةّ، ولو أردنــا معرفــة الســبب في  هــذا الاخــتلاف    يختلف عن 
وبولوجيــة،   ينبغي لنا الغور في بنيته الوجودية، وهذا الموضوع يطرح ضمن المباحــث الأن
طها، أي أنهّا مجموعة مــن الســلوكيات والحــالات   وفحواه ك يلي: حياة الإنسان تعني 

  ی والتوجّهات النفسية ومختلف الأحداث التي تطرأ عليه طوال حياته؛ وتجدر الإشارة هنا إل 
إرادية واضطرارية وإكراهية، فبعض سلوكياته وحالاته تنشأ إثر أحــداث    ی أنّ أفعاله تقسم إل 

  لا يكون لها أيّ دور.  ی متنوّعة يكون لإرادته دور فيها أحياناً وفي أحيان أخر 
ــط حياتــه بــإرادة محضــة في جميــع    ی الحقيقة هي أنّ الإنسان ليس قــادراً عل ــ اختيــار 

إرادته كتلك العوامل الفسيولوجية والســيكولوجية    ی خارجية تؤثرّ عل   الأحيان، بل هناك عوامل 
ط حياته؛ لكن ما نقصده هنــا بخصــوص مســألة    ی التي تصله عن طريق الوراثة، إذ تؤثرّ عل 

ط حياته.   ی «معن    الحياة» تلك السلوكيات الإرادية التي لها دور في تحديد 

  ی أو وضع المعن  ی كشف المعن 
، أي أنهّا تســتحقّ البقــاء والاســتمرار، فالســؤال التــالي  ی الحياة ذات معن  بعد أن ثبت لنا أنّ 

 ــ  ی يطرح عل   ــ  ی طاولة البحث والتحليل: ما هو الأمر الذي يضفي إل ؟ وبعبــارة  ی الحيــاة معن
  : ما الأمر الذي يصبح دافعاً للإنسان  يواصل حياته؟ ی أخر 

  ی أهمّيــة وجــوده عل ــ  ر  ـتقتص ــ  الإنسان كائن لديه الكث من الأمور الهامّة في حياته ولا 
ط حياته ذو أهمّية بالغة بالنسبة إليه، وهذا الأمر يبلغ    ی البقاء عل   ی سعيه إل  قيد الحياة، بل 

قيد الحياة ضرورياً أو غ ضروري؛    ی من الأهمّية درجةً بحيث يحدّد له ما إن كان بقاؤه عل 
ذه كهــدف نهــا في الحيــاة   وهنا يطرح السؤال التالي: ما الأمر الذي ينبغــي لنــا اتخّــا 

ط حياتنا عل    أساسه؟  ی نصوغ 



 ٦٧       «معنى الحياة»تحليل المقصود من «المعنى» في مفهوم 

ذكرت لهذا السؤال إجابتان مختلفتان عن بعضه من قبل أتباع الفكــر الــديني وأتبــاع 
ضرورة أن يكــون الهــدف مــن الحيــاة ذات   یالفكر المادّي، فأمّا المتدينون فقد أكّدوا عل

الإنسان أن يجعل هدفه في الحياة ذات الهــدف الــذي   یالهدف من الخلقة، أي يجب عل
 ــ  یأراده الله سبحانه وتعال التــي   یحين خلقه؛ وهذا الرأي يتناغم مع نظرية كشــف المعن

يقــرّر بنفســه ويجعــل إليها آنفاً. وأمّا المادّيون فيعتقدون بأنّ كــلّ إنســان يجــب أن    رناـأش
لحياته هدفاً بإرادته من منطلق اعتقادهم بأنّ الحياة من أساسها عبثية ولا هــدف لهــا، لــذا 

 ــ رـكبشينبغي لنا   یتحديد أهدافنا فيها ك نشاء؛ وهذا الرأي يتناغم مع نظرية وضــع المعن
  إليها آنفاً. رناـأشالتي 

ه ذات    ی باحث اعتبروا معن ذكرنا في المباحث السابقة أنّ بعض المفكّرين وال  الحياة بأنّــ
الهدف منها، وبعضهم اعتبروه قيمتهــا؛ وهاتــان النظريتــان مرتبطتــان مــع بعضــه بشــكل  
منطقي، فلو كان المراد من قيمة الحياة هو ما إن كانــت تســتحقّ الاســتمرار أو لا، في هــذه  

هو الهدف مــن الحيــاة؟  الحالة ينبغي لأصحاب هذا الرأي أن يجيبوا عن السؤال التالي: ما  
الحياة، أحده ديني والآخر مادّي في رحاب ما ذكرنا من   ی وهنا يطرح رأيان في تفس معن 
  أسئلة ضمن المباحث السابقة. 

إذا كان المقصود من قيمة الحياة تلك المبادئ الأكسيولوجية التــي يجــب أن تحكمهــا  
فلا شكّ ترتبط الإجابــة عــن هــذا    ، ر  ـالبش أساسها النمط الأمثل في حياة    ی والتي يتضّح عل 
  مع الهدف الذي يجب الاعتقاد به.   ي  ـأساس السؤال بشكل 

طها     مرهونان باختيار القيم الحاكمة عليها.   ي  ـالأساس الحقيقة هي أنّ هدف الحياة و

  النظام الفسيفسا للحياة 
كشــف  ورفضوا نظريــة    ی ملكيان تبنوّا نظرية وضع المعن   ی بعض الباحث من أمثال مصطف 

اتصّــاف الحيــاة بنظــام امتــدادي بيــن   ی ، فالنظرية الثانية برأي هذا الباحث تدلّ عل ی المعن 
.   ی ليست كذلك لكونها تدلّ عل  ی النظرية الأول    نظام فسيفسا

الجدير بالذكر هنا أنّ كلّ عمل يقوم به الإنسان وفق أسس النظام الامتدادي فهو يقصــد  
، وهذا الهدف في الواقع عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف آخر، لذا   من ورائه بلوغ هدف مع
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 ــ ثابة وسيلة للصعود إل الدرجــة    ی حياته في هذا السياق كالسلمّ الذي تكون كلّ درجة فيه 
 يــتمكّن    ی منها، ومن ثمّ يجب عليه اجتيازها بالترتيب وواحدة تلــو الأخــر   التالية الأعلا 

في   ي  ـالأساس ــمن بلوغ السطح الذي يروم الصعود إليه، والمقصود من السطح طبعاً هدفــه 
  الحياة، ذلك الهدف الذي أراده الله عزّ وجلّ حين خلقه. 

ووسيلةٍ أو عبارة عن مقدّمة الموضوع  ما ذكر عبارة عن نظام هدفٍ    ی النظام الامتدادي بناءً عل 
  ملكيان إشكال أساسي ه كالتالي:   ی والموضوع نفسه، وقد طرح عليه الباحث مصطف 

أساس هذا النظام يجب أن يبلغ الإنسان هــدفاً نهائيــاً، أي أنّ كــلّ   ی الإشكال الأوّل: عل 
ها، وهذا الغ في الواقع مطلوب لذاته،   شؤون حياته ليست مطلوبةً لنفسها، بل مطلوبة لغ

فإنّ شؤون الحياة حسب هذا النظام عبارة عن وسيلة يراد منهــا بلــوغ حقيقــة    ی وبعبارة أخر 
ةً بأنهّــا    ی عل تعتبر هدفاً بالنسبة إليها؛ و  هذا الأساس لا ض في أن نعتبر شؤون الحيــاة كافــّ

ها.    مطلوبة لذاتها وليس لغ
كن أن يطرح عل  : هذا النظام  النظــري ولــيس التطبيقــي،    ی المســتو   ی الإشكال الثا

كن أن يطرح النظام الامتــدادي بشــكل تطبيقــي عل ــ كــن   ی حيث «لا  الإطــلاق، أي لا 
قدور أيّ إنسان أن يفعل ذلك».   رها  ـبأس  لأحد ادّعاء أنّ حياته    تتقوّم عليه، إذ ليس 

النظــر إليهــا بصــفتها مجموعــة    ي  ـيقتض ــ  ی أنّ الاعتقاد بكــون الحيــاة ذات معن ــ  ی ك أكدّ عل 
ّ قاله بهذا الخصوص:    فسيفسائية وكلّ قطعة في هذه المنظومة الفسيفسائية لها أفعالها الإرادية، وم

  ی «عندما نقول إنّ الحياة عبارة عن أرضية مبلّطة بقطع الفسيفســاء المرتبــة إل ــ
أســاس هــذا الترتيــب    ی جانب بعضها وكلّ قطعــة لهــا فعلهــا الإرادي، وعل ــ

عندما نقصد هــذه القطــع واحــدةً    ی لفسيفسا نقول تصبح حياتنا ذات معن ا 
أو نعتقد بأنّ كلّ واحدة منها مطلوبــة لــذاتها أو نتصــوّر أننّــا مــن    ی تلو الأخر 

نتمكّن مــن  ـ    أي بواسطة قطعة أو قطعت ـ    خلال واسطة واحدة أو واسطت 
د بينهــا نظــام  أمر مطلوب لذاته؛ لكــن في هــذه الحالــة لا يوج ــ  ی الوصول إل 

ها الخــاصّ بهــا، ومــن هــذا المنطلــق   امتدادي لأنّ كلّ واحدةٍ منها لها مص
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القطعــة    ی يقــول الإنســان فعلــت ذلــك لكونــه مطلوبــاً لذاتــه، ثــمّ ينتقــل إل ــ
لكنّه يجد شيئاً آخر فيقول هذا الأمر غ مطلوب لذاتــه،   ی الفسيفسائية الأخر 

ه وهذا الغــ هــو المطلــوب لذ    ی اتــه. بعــد ذلــك يــذهب إل ــبل مطلوب لغ
ها لكنّ هــذا   ا مطلوبة لغ ّ القطعة الثالثة فيجدها أيضاً غ مطلوبة لذاتها وإ
الغ ليس مطلوباً لذاته، بل مطلوب لأمر آخر وهــذا الأمــر كــذلك مطلــوب  

ه، وهذا الغ هو المطلوب لذاته.    لغ
مطلوبة لذاتها  نتيجة ذلك هي أنّ كلّ واحدة من قطع الفسيفساء إمّا أن تكون  

ا تكون   ّ   رين  ـعش ــأو    راً  ـعش ــدون واسطة أو بواسطة واحدة أو عدّة وسائط ر
ما هو مطلوب بذاته، لذا إن كانت حيا كإنسان مليئة    ی واسطةً  نصل إل 

بغضّ عــن وجــود عــا آخــر   ی بهذه القطع الفسيفسائية سوف يكون لها معن 
كان هناك عــا كبــ يشــمل  بعد هذا العا المادّي أو عدم وجوده، وسواء  

هذا العا أو لا، وسواء كانت حيا جزءاً من أمر كليّ أو  تكــن كــذلك؛  
عن  عندما أقوم بأيّ عمل كان سواء كان مطلوباً لذاته أو    ی لأنّ حيا تتّسم 

مطلوباً لأمر آخر وهذا الآخر مطلوب لذاته بحيث أستطيع بلوغه بواســطة أو  
  بدون واسطة». 

  لام يرد عليه نقد من عدّة جهات هي كالتالي: هذا الك 
هل الحياة عبارة عن مجموعة من أفعال إرادية يقوم بها الإنسان أو أنهّا أعمّ من ذلك    . ١

د   بحيث تشمل أيديولوجيا وأهدافاً وحالات وأفعالاً وأحداثا؟ً! لــيس هنــاك مســوّغ لأن نقيــّ
عتبر عللاً وأســباباً لهــذه الأفعــال، لــذا لا  حياة الإنسان بأفعاله الإرادية فقط، إذ هناك أمور ت 

  الإطلاق.   ی كن تجاهلها عل 
من جهة القول بوجود ارتبــاط امتــدادي    ی غرار نظرية كشف المعن   ی هذه النظرية عل   . ٢

العبارة أنّ بعــض الأفعــال التــي يقــوم بهــا    ريح  ـبص ب شؤون الحياة، والسيد ملكيان يذكر  
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ها وليس لذاتها، ويؤكدّ في الح ذاته عل  ه لا بدّ    ی الإنسان مطلوبة لغ أنّ كلّ مطلوب لغ
  وأن يبلغ في نهاية المطاف مطلوباً لذاته. 

ووضعه يتمحور حول الإجابة    ی أحد أوجه الاختلاف الأساسية ب نظريتي كشف المعن 
: هل ينبغي لنا الاعتقاد بوجود أمرٍ واحدٍ مطلوب لذاته في حيــاة الإنســان  عن السؤال التالي 

  أو الاعتقاد بالكث من الأمور المطلوبة لذاتها؟   رها  ـبأس 
بجذوره في السؤال التالي: هل حياة الإنســان    رب  ـيض منشأ الاختلاف ب النظريت    . ٣

  تناثرة؟ عبارة عن أمرٍ كليّ أو أنهّا مجموعة من أجزاء متنوّعة وم 
لا نقاش في كون الحياة ذات أجزاء متنوّعة وكلّ جزء منها لــه هــدف خــاصّ بــه، لكــن  
النقاش يطرح حول ما يلي: ألا ينبغي اعتبار الحياة أمراً كليّاً بحيث ينصبّ الهدف مــن كــلّ  

  الأمور الجزئية في تحقيق هدف كليّ لها؟ 
ة هــدفان، أي مــن الممكــن أن  لا ض في أن يكون لكلّ فعل من أفعال الإنسان الإرادي 

يكون لهذا الفعل هدف خاصّ مرتبط به وفي الح ذاته يصبح هذا الهدف وسيلةً لتحقيــق  
 ــ  ی هدف آخر كليّ، وتجدر الإشارة هنا إل  د عل ــ ی أنّ نظرية كشف المعن أنّ كــلّ فعــل   ی تؤكــّ

اً  تحقيقه فهو يتضمّن أيضاً هــدف  ی جانب وجود هدف خاصّ له يهدف الفاعل إل   ی خاصّ إل 
  نهائياً فحواه بلوغ مرتبة القرب الإلهي. 

ل الإنسان من شأنها أن تتضمّن هدفاً كليّاً إل  ة التــي    ی كافةّ أع جانب الأهداف الخاصــّ
ضرورة أن لا يصــبح الهــدف    ی يريد تحقيقها من وراء كلّ عمل، لكن يجب التنويه هنــا عل ــ

  . ر  ـالبش شامل لكافةّ شؤون حياة  مغايراً للهدف الكليّ الذي يعتبر أساسياً، لأنهّ    ي  ـالشخص 
متناغمة مع مبــدأ النظــام الامتــدادي الــذي   ی السيد ملكيان يعتبر نظرية كشف المعن   . ٤

 ــ  ی إل   رنا  ـأش  متناغمــة مــع النظــام    ی تفاصيله آنفاً، وفي الح ذاته يعتبر نظريــة وضــع المعن
  الفسيفسا الذي ذكرنا تفاصيله أيضاً، وفي هذا السياق قال: 

 ــ«النظــام الا  فقــط، بيــن النظــام    ی متــدادي يتنــاغم مــع نظريــة كشــف المعن
الفسيفسا يتناغم مع نظرية وضعه؛ لكن الملفــت للنظــر أنّ الــذين يتّبعــون  
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، والذين يتّبعــون نظريــة   النظرية الثانية غالباً ما يتبنّون فكرة النظام الفسيفسا
  الكشف غالباً ما يتبنّون فكرة النظام الامتدادي». 

لو تصوّرنا كلّ فعل إرادي بصفته قطعة فسيفساء ف الض في أن يكون لكــلّ قطعــة    . ٥
تتمحــور حــول هــدف    رها  ـبأس ــمنها هدف خاصّ بها بحيث يرتبّها الفاعل بشكل يجعلهــا  

النظام الامتــدادي فقــط    ی واحد كليّ؟ نستنتج من هذا الكلام أنّ نظرية الكشف لا تتقوّم عل 
؛ وتجدر الإشارة هنا إل السيد ملكيان،    ی ك ادّع  أنهّ   ی بل تتناغم أيضاً مع النظام الفسيفسا

 .   بنفسه يعتقد بوجود نظام امتدادي لبعض قطع النظام الفسيفسا
إذا اعتبرنا الحياة عبارة عن أرضية مغطاة بقطــع الفسيفســاء، ففــي هــذه الحالــة هــل   . ٦

وراء عــا الــدني  ا دور في ترتيــب هــذه القطــع  للاعتقاد بوجود أو عدم وجود عا آخر في
ر؟ وهــل يصــحّ مــن   ووضع كلّ قطعة في محلهّا المناسب أو ليس له دور في هذا المضــ

 ــ جموعة من قطع الفسيفساء التي يتمّ رصــفها بســهولة إل جانــب    ی الأساس تشبيه الحياة 
  بعضها رغم عدم وجود ارتباط في بينها؟ 

ه؟ فهل هناك معيار  ما هو المعيار في كون الفعل الإرا   ی يا تر   . ٧ دي مطلوباً لذاته أو لغ
كلّ إنسان أن يشخّص بنفســه تلــك الأفعــال المطلوبــة لــذاتها ومــا هــو    ی كليّ أو يجب عل 

ه؟ وإذا وجد هدف   بحيــث يجــب   رها  ـبأس ونها لحياة الإنسان  ي  ـأساس مطلوب منها لغ
، ألا تتسّم حياته في هذه  عليه أن يتخّذه كوجهة له ويجعل كافةّ شؤون حياته مقدّمةً لتحقيقه 

  الحالة بوحدة حقيقية؟! 

  نتيجة البحث 
» ضمن البحث والتحليــل بخصــوص  ی كانٍ تحليل مفهوم «المعن   روري  ـالض من    . ١

  الحياة.   ی صعيد تعريف معن   ی الحياة»، لأنّ تعريفه هامّ للغاية عل   ی «معن 
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  ی نقد بعض الآراء والنظريات المطروحة حول تفس معن   ی تطرقّنا في هذه المقالة إل   . ٢
الحياة، واستنتجنا أنّ المقصود من السؤال التالي: هل المقصود من كون الحياة ذات  

هو أنهّا تستحقّ أن تستمرّ أو أنّ المقصود شيء آخر؟ وبتقرير آخر: هل الحيــاة    ی معن 
ية أو أنهّ أمر عبثــي؟ وذكرنــا أنّ  تستحقّ أن تدوم أو لا؟ وهل بقاء الإنسان حيّاً ذو أهمّ 

بيان المقصود مــن الحيــاة لأنّ معناهــا    ي  ـتقتض الإجابة عن هذا السؤال وما يرتبط به  
ها.   ی فرع عل    تفس

حــض صــدفة ينبغــي لــه أن يقــرّر مــا إن أراد أن    ر  ـالبش من يعتقد أنّ حياة    . ٣ نشــأت 
يواصل حياته أو ينهيها، بين الذي يعتقد بأنّ الله عزّ وجلّ هو خالق الحياة وصاحب  

ويبــذل مــا بوســعه    ی الخيار الأوّل والأخ في بقائها أو عدمها، ينعم بحياة ذات معن 
  . ی لمعرفة هذا المعن 

بثية الحياة من أساسها، إذا قرّروا البقــاء ومواصــلة  الملحدون من منطلق اعتقادهم بع  . ٤
 ــ ی حياتهم فلا محيص لهم من تحديد معن  للحيــاة   ی لها، أي يجب عليهم وضــع معن

  التي يعتقدون بها. 
ة    ی الحياة أو بنظرية وضع معن  ی الاعتقاد بنظرية كشف معن  ی تترتبّ عل  . ٥ لها، آثار كثــ

  قائها واستمرارها. ذات ارتباط بنوع الحياة وكيفيتها ومسألة ب 
في رحاب فكر ديني يجب عليه أوّلاً أن ينتقد النظريــة   ی من يطرح نظرية وضع المعن   . ٦

وكلّ ما يترتبّ عليها  يثبــت صــواب رأيــه، وثانيــاً   ی المقابلة التي هي كشف المعن 
  إزالة كلّ تعارض ينشأ من رؤيته هذه.   ی ينبغي له العمل عل 
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  مسعود آذربيجاد.  
؟ هل الحياة من جنس المادة، من قبيل: الحجــر والمــاء، أو هــي مــن  معنی الحياة  ی ما معن 

» في  عنــی مقولة الأعراض والخواص، أم من نوع الأحداث والوقائع؟ ما هو المراد مــن «الم 
  هو آلية الحياة أم قيمة الحياة؟ الحياة    معنى »؟ هل المراد من  معنی الحياة عبارة « 
ازي، وعمــل  إن ا  لحكمة المتعالية نظام حِكَمي (فلسفي) أسسه صــدر المتــأله الشــ

له. إن أصــالة الوجــود، والحركــة الجوهريــة،   ی تلاميذه وأنصاره الفكريون عل  توسعته وإك
ثل بعضــاً مــن أمّهــات    ی واتحاد العقل والعاقل والمعقول، والنظام الأحسن، وما إل  ذلك 

، يكون الشــعور  الأصول في فلسفة الحكمة الم  تعالية. في ضوء هذه الأصول وسائر المبا
 ــ . إن معن النظــام الأحســن هــو أن الحكمــة    ی والحياة والحبّ أموراً جارية في جميع العا

أن تكون سلسلة العلل المادية بحيث تتمكن أك المخلوقات في الحــدود    ي  ـتقتض الإلهية  
 ــ  ی الممكنة من الحصول عل ــ عن ل؛  الإنســان    ی لقــوان الحاكمــة عل ــأن تكــون ا   ی الكــ

. وبعبــارة  ر  ـالش ــبأك الخ ولا يصــيبه إلا أقــل    ر  ـالبش   ی والعا أفضل نظام ممكن، ليحظ 
  صفة «العناية الإلهية».   ـی مقتض : إن النظام الأحسن،  ی أخر 

 
التي تصدر في    ) راء  ـحکمت اس ــ» في مجلة ( معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه «  المصدر: المقالة بعنوان . ١

  ی إلـ ١٣٥م، الصفحات ٢٠١١، خریف  ٩الفصلية، العدد    ، الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة 
١٥٠ . 
 . الهاشمي   حسن علی مطر ترجمة: 

  اللجنة العلمية لمركز أبحاث الحوزة العلمية والجامعة. عضو .  ٢



٧٦         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

فلســفة الحيــاة وغايــة اللــه مــن    ی للإنسان في الحكمة المتعالية يعود إل الحياة   معنى إن 
إن صدر المتأله من خلال تصوير المراتب الطبيعية، والنباتية، والحيوانية،  خلق الإنسان.  

ة النفس التكامليــة منســجمة ومتناغمــة مــع مســار الحركــة    ی والإنسانية، ير  أن حركة ومس
ما بعدها، ولهذا السبب فــإن المعــاد    ی الجوهرية في المادة، والتي تبدأ من المادة وتنتهي إل 

ا تتحقق ب   ــوالقيامة إ روح الإنســان. إن الحركــة الجوهريــة للــنفس مــن العقــل   ی النسبة إل
العقل المســتفاد؛ وذلــك لأن المرحلــة الرابعــة مــن الحيــاة    ی الهيولي لا تنتهي بالوصول إل 

ال أو الــروح القدســية وروح القــدس،   المعنوية للنفس؛ أي: مرتبة الاتصال مع العقــل الفعــّ
  . معنی الحياة تذلل الجذبات المعنوية والاقتباس من النور والمعرفة، وهذا هو  

  في الحكمة المتعالية الحياة   معنى 
  لنسيم وماء النهر، والفعل اللازم لتنفّس النبات إن العبارات البسطة ل 

  والاسم الجامد للنجم والحجر، واشتقاق الورقة من الشجرة 
  إن هذا النوع من الأسئلة 

  عند أديب الدهر ومذهب حقائقه، 
  قد سمعناه وقرأناه بشكل وآخر 

  إنها نقاط مألوفة 
  . بيد أنه  يخبرنا أحد: أين يكمن مرجع ضم الحياة 

  الإجابة عنها في هذه المقالة في ضوء المسار المنطقي للمطالب.  ی إل  ی أسئلة نسع هذه  
بهواجس أنطولوجية، من قبيل: من أين جئنــا؟ وأيــن نحــن؟ ولمــاذا    ر  ـالبش لماذا تزخر حياة  

؟ ومخاوف نفسية وسايكولوجية، من قبيل: الاضطراب والقلق والحزن    ی نكون؟ وإل  أين المص
لعدمية والنزاع مع الــذات والصــخب مــع الآخــرين والخــوف والفــزع  والاكتئاب والإحباط وا 

ذلك؟ لماذا بلــغ النــاس    ی والغضب والحقد والطمع والحسد والإعجاب بالنفس والغرور وما إل 
قيل: إن المجتمع الراهن عبارة عن ازدحــام الوحيــدين!    ی من العُزلة والتوحّد؟ حت   ی هذا المستو 

 
  . ٤٠٣ـ    ٤٠٢، ص ١٣٨٨. شفيعي كدكني، محمد رضا، ١



 ٧٧       معنى الحياة برواية الحكمة المتعالية

اعتبار الحياة غ ذات قيمة؟ ولماذا أعرض بعــض الأشــخاص عــن   ی لماذا يذهب البعض إل 
 ــ مختلــف أنــواع نســيان الــذات وخــداع الــنفس    ی صلب الحياة وحقيقتها، وأخذوا يلجأون إل

والجنوح نحو الأوهام، وأخذوا يستعينون مــن أجــل مواصــلة حيــاتهم البائســة بــأنواع المــواد  
سبة الانتحــار؟ ولمــاذا أصــحبح الشــعور  الكحولية؟ ولماذا ارتفعت ن   روبات  ـوالمش المخدرة  

والعلاقــات   ر  ـالأواص ــبالحبّ تجاه الآخرين مضمحلاً وباهتــا؟ً ولمــاذا ضــعفت وتزعزعــت 
 ــ  ی هذا الحد؟ ولماذا ...؟ إن هذا جانب من الأســئلة التــي وإن كــان يتــداع   ی إل   رية  ـالأس    ی إل

  الحياة بشكل جادّ.   ی لحياة، إلا أنها تستدعي في الواقع معن ل   وجود معنی الذهن منها عدم  
ل والخواطر والرؤ  والحكايات التي    ی «إن الحياة مصحوبة بالتجارب والأع

ة   تندرج ضمن مقولة واحدة. إن الحياة عبارة عن قصة وحكاية، إنها قصة حيــّ
كن العمل عل  وصفها وروايتها. إن الحياة شــبكة مــن التجــارب   ی وحقيقية 

ل والخواطر والمشاريع و  التوقعات والعلاقات والارتباطات  والأفكار والأع
عية والفرضــيات والمقــدمات ومــا إل ــ ذلــك، حيــث ارتبطــت هــذه    ی الاجت

المفاهيم بأجمعها، وانخرطت تحت سيطرة وحاكمية نوع من معرفــة الــذات  
بوصــفها   رية  ـالبش ــطبيعة معيارية؛ حيث تنبثــق مــن الفطــرة   ی التي تشتمل عل 

حياة أبدعه الشخص ذاته. إن كليــة   روع  ـش م  ی عاملاً معرفياً وإنسانياً مضافاً إل 
جردّ شــخص بعينــه وتســتمدّ قوتهــا منــه ...   هذه المجموعة المعقدة رهن 

قــواه النقديــة    ی وتخطيط الشخص بشأن الحياة مستنداً إل ــ  روع  ـمش كل كان  
والمعرفية بشكل أكبر، كــان هــذا الشــخص أكــ تحــرراً مــن قيــود الطبيعــة  

أكــبر في بلــورة حياتــه. وفي حــدود علمنــا فــإن  والثقافة، وسوف يلعب دوراً  
الإنسان في المجتمعات الثقافية هو الكــائن الوحيــد الــذي يتمتــع بالمراتــب  
تلك   كنه مواصلة حياته؛ وذلك لأنه وحده الذي  الوجودية العالية بحيث 

عرفــة الــذات    ی القــو  المعرفيــة والثقافيــة اللازمــة لمواصــلة حيــاة مقرونــة 
  . الحياة»   روع  ـومش 

 
  . ٣١٢ـ   ٣١٠ص ،  ١٣٨٢. آدمز، أي. أم، ١



٧٨         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

الإنسان ليســت مجموعــة مــن الأمــور، مــن    ی هذا الأساس فإن الحياة بالنسبة إل   ی وعل 
  روع  ـمش ــوالنوم والولادة والزواج والعمل والحياة والموت؛ بــل هــي   رب  ـوالش قبيل: الأكل 

  كامل ومتكامل يتضمّن جميع هذه الأمور، ويحُدث بينها نوعاً من الانسجام والتناغم. 
في الأديان والفلسفة وعلم النفس مورداً للبحث، وقد تحدّث كــل  الحياة    معنى لقد وقع  

كــن للأديــان الإلهيــة أن تؤكــد  الحياة  معنى واحد من هذه الحقول عن  بشكل مختلــف. 
الهادف للعا من حيــث وجــود المبــدأ والمعــاد، وانتصــار  بوضوح ـ من خلال التخطيط  

،   ر  ـونش ــتســهيل الحيــاة الأخلاقيــة،  ی ، والعمــل عل ــر  ـالش ــ  ی الخ عل  العدالــة في العــا
واللطف والرحمة والمغفرة الإلهية، والمعنوية وطعم الحياة، من خلال بناء العلاقات القوية  

بيد أنه لا يوجد هذا المقــدار مــن الاتفــاق    الحياة.   ی معن   ی مع الله والتجارب المعنوية ـ عل 
الحياة مــن خــلال    معنی من شكك في    ب الفلاسفة. فهناك منهم من أمثال توماس نايجل 

. وفي المقابل ذهب أك الفلاسفة الوجودي ـ من خــلال بيــان  عدمية الحياة   ی التأكيد عل 
الاعتقاد    ی  والموت ـ إل موضوعات، من قبيل: وجود الإنسان، والحرية والمسؤولية، والأ 

كن طرح الأسئلة الآتية: ما هو المراد من    عنی   ؟  معنی الحيــاة الحياة. وفي الوقت نفسه 
قابــل  الحيــاة    معنى وما هي الغاية من الحياة؟ أو ما هي آلية الحياة أو قيمة الحياة؟ وهل أن  

  للكشف أو قابل للجمع؟ 
الغالب مسألة نفســية، وإن فهــم الموضــوع متقــدم  هو في الحياة   معنى حيث أن موضوع  

، سوف نعمل أولاً عل   ی عل  ء النفس في هذا الشأن.   ی بيان رأي صدر المتأله   تقرير آراء عل
  معنــى . إن  عبارة عن خاصية فرديــة الحياة    معنى الاعتقاد بأن    ی إل   يذهب إبراهام ماسلو 

شــكل سلســلة مــن    ی تياجات تقع عل ــماسلو أن الاح   ی رهن بإدراك الاحتياجات. وير الحياة  
المراتب. إن جميــع الأفــراد ينبعثــون بواســطة حاجــة، ومــا  يــتمّ إشــباع الاحتياجــات في  

حيــاة الأشــخاص. وعنــدما يــتم إشــباع    معنــی ، فإنه قل يــتمّ بعــث قــيمَ و ی الأدن   ی المستو 
 

1. Nagel, Thomas 

 . ١٠٧ـ    ٩٢، ص ١٣٨٢نايجل، توماس،  .  ٢
3. Maslow, Abraham 
4. Maslow, A. H, 1968. P 206. 
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ات  المســتوي   ی إشــباع الاحتياجــات عل ــ  ی ، يصل الدور إل ی الأدن   ی المستو   ی الاحتياجات عل 
الاعتقــاد    ی العليا. إن بعض الاحتياجات العليا تتألف م بعد الاحتياجات. يذهب ماسلو إل 

والسلامة النفسية للفرد، وإن الإخفــاق  الحياة    عنى بأن إشباع ما فوق الاحتياجات ضروري لم 
 ــ  ی فيها يشكل أرضية للمرض. وير  ــنح المعن   ی أن أهم أنــواع مــا فــوق الاحتياجــات التــي 

  للحياة، هي: امتلاك منظومة قيَمية، وفلسفة الحياة والدين. 
بالقيمَ المعرفية والعاطفية للفرد من الحيــاة في  الحياة    معنى ،  وألموند   وقد فسرّ باتيستا 

اناً والتزاماً بالقيمَ، فــإنهم  كليّتها؛ حيث ترتبط بذلك عقائد الفرد  . وكل كان الأفراد أشدّ إ
ء النفس عل معناً سوف يتمتعون بحياة أك   انتزاعي ومتعدد    معنی الحياة أن    ی . يجُمع أك عل

الأبعاد، وإن الإسلوب الأفضل في تعريفه هو أخذ الأبعاد الخاصة بنظر الاعتبار، من قبيــل:  
والحبور والسعادة والشعور بالرضا عن الــنفس والتعــايش مــع  الرضا عن الحياة، والهدفية،  

  التفوّق عليها.  ی الذات والسعي إل 
عبــارة عــن الشــعور الــذي نعــيش  الحياة  معنى الاعتقاد بأن   ی إل   يذهب فيكتور فرانكل 

 ــ أحضــان الطبيعــة، واللقــاء    ی تجربته عند الخــوض في نشــاط ممتــع، أو عنــد الــذهاب إل
صدر أزلي، ونر بالأصدقاء والأحبة، والن  ل الأدبية والفنية، أو عندما نتصل    ی ظر في الأع

أن    ی . وهــو يــر إطار أو دعامة وثيقة مــن قبيــل: الــدين وفلســفة حيــاة  ی أنفسنا مستندين إل 
: الحياة    معنى بالإمكان اكتشاف     من خلال ثلاثة طرق، وهي كالآ

ل القيّمة والخلاقة. .  ١   من خلال الأع
تجربة القيمَ العليا، من قبيل: الوقوف أمام عجائــب الطبيعــة، والثقافــة أو  من خلال  .  ٢

  إدراك شخص آخر بواسطة الحبّ. 
ثلّ أفضل تجليات القيمة الوجودية للإنسان. .  ٣   بواسطة تحمّل الأ والمعاناة التي 

 
1. Batista, John 
2. Almond, Richard 
3. Bafista, J & Almond, R. 1973, P 409 – 427. 
4. Frankl, Viktor E 
5. Frankl, V. 1976, P 54. 
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  : لآتية يتحقق من خلال إشباع الاحتياجات الأربعة الأساسية ا الحياة    معنى أن    باميستر   ی وير 
  الهدفية في الحياة.  ی الحاجة إل .  ١
  الشعور بالجدوائية الذاتية.  ی الحاجة إل .  ٢
  توجيه سلوكيات الفرد.   ی امتلاك بعض القيمَ التي من شأنها أن تعمل عل  ی الحاجة إل .  ٣
  ثابت وراسخ لامتلاك نوع من الشعور الإيجا وتقدير الذات.   ی وجود أساس ومبن .  ٤

كن القول:  وفي جمع وتبويب آراء  ء النفس،    عل
ء النفس ـ ولا سي منهم أتباع المذهب الإنسوي ـ قد تأثروا في بحث .  ١   معنى إن عل

. الحياة     بالفلاسفة الوجودي
حيث هدف   ی ، يأخذ بنا إل معنی الحياة موضوع    ی الرغم من أن النظرة الفلسفية إل   ی عل .  ٢

كن القول إنه اتجاه عام إل   الحياة الذي هو في الغالب أمر يكتشف،  العــا ونــوع    ی و
ء النفس ـ بالإضافة إل ر  ـالبش  الآليــات    ی الغاية وعل ــ  ی ذلك ـ يؤكدون عل   ی . بيد أن عل

  وقيمة الحياة، وهو غالباً ما يعتبر أمراً شخصياً وباطنياً وقابلاً للجعل والاعتبار. 
،    ی إن معن .  ٣ الحياة رهن بإقامة التواصل والارتباط من قبل الإنسان مع غاية الحياة والعا

  للذات مع الهدف الكلي والنوعي.   ي  ـالشخص والذي هو نوع من مطابقة الوضع  
إدراك وفهم الفلسفة الوجودية للعــا    ی إن هذا الارتباط يؤدّي في أبعاده المعرفية إل .  ٤

 ــوالإنسان، ك يؤدي في أبعــاده   ل والصــبر، وتقبــل الصــعاب    ی العاطفيــة إل التحمــّ
  والمنغصات ولوازمها. 

كنها توجيه أوضاع العا وسلوكيات الفرد، تعمل  .  ٥ ان والالتزام بالقيم التي  إن الإ
  . معنی الحياة  ی تعبيد سبل الوصول إل   ی عل 

  الحكمة المتعالية 
ازي (   ـ) المعروف  ه ـ١٠٥٠ـ    ٩٧٩صدر الدين محمد بن إبراهيم الش »    ب «صدر المتــأله

للهجــرة، مؤســس مدرســة    ر  ـعش ــو«الملا صدرا»، من مشاه الفلاسفة في القرن الحادي  
 

1. Baumeister, R. 
2 .Baumeister, R, 1991, P. 676 – 690. 
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ة إل    ی البرهنــة والاســتدلال عل ــ  ی الحكمة المتعالية في الفلسفة. وقد عمد في مؤلفاته الكث
شرحهــا    ی أصول ومبا هــذه المدرســة، وعكــف تلامذتــه وأتبــاع مدرســته مــن بعــده عل ــ

كن صدر المتــأله مــن خــلال   وتفصيلها وتنقيحها طوال القرون الأربعة الماضية. لقد 
ـ   راقي  ـوالإش ــنقده ومناقشته لآراء الفلاسفة السابق ـ ولا سيّ منهم الفلاسفة المشــائ 

نقاط ضعف هذه الآراء في هذا الشأن، ومن خلال اختياره العزلّة والعبــادة   ی من الوقوف عل 
كن من الحصول عل   والرياضة  ، وتفتح بذلك في الواقع بــرعم    ی الروحية  الشهود العرفا

ه وآرائــه وبراهينــه،   ه منذ سنوات، وسقاها بتفك الحكمة المتعالية التي زرع بذرتها في تفك
. وفــي يــلي  الحقــائق الباطنيــة   ی وازدهرت من خلال المشاهدات العرفانية والحصول عل 

  أهم أصول الحكمة المتعالية:  ی نش إل 
الوجــود،    عنی أصالة الوجود واعتبارية الماهية: إن الواقعية العينية مصداق بالذات لم . ١

ا يعُبرّ عن حدود الواقعية فقط، ويحمل عليها بالعرضَ    . والمفهوم الماهوي إ
عينيــة    تشكيكية الوجود: إن الحقيقة الخارجة وحقيقة الوجود ه في الواقعة حقيقة .  ٢

ة في الحقائق الخارجية تعود إل  التشكيك في مراتب الوجود، وفي   ی واحدة، وأن الك
  . الحقيقة فإن ما به الاشتراك هو ع ما به الامتياز 

وجود الرابط المعلول: إن وجــود المعلــولات في العــا هــو عــ الــربط والتعلــق  . ٣
بوجود العلة، وهو شعاع وضياء منها؛ أي لــيس لهــا اســتقلال وجــودي، وأن وجــود  

 
ازي، محمد بن إبراهيم، ١ ة مجلدات)،  (تسع  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة . صدر المتأله الش

  م. ١٩٨١،  ٨ـ   ٧، ص ١ج 
  هــ.ش. ١٣٦٧،  ٣٠٠ـ    ٢٩٤، ص ١(دروس في الفلسـفة)، ج   آموزش فلسفه مصباح اليزدي، محمد تقي، . ٢

ازي، محمد بن إبراهيم،   ،  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (مصدر فارسي)؛ صدر المتأله الش
  / الفصل السابع.   ی ، المرحلة الأول ١ج 
؛ عبوديـت، عبـد  ٣٤٣ـ    ٣٣٩، ص ١(دروس في الفلسفة)، ج   آموزش فلسفه مصباح اليزدي، محمد تقي،  .  ٣

)، ج   ی (مدخل إلـ  درآمدي به نظام حكمت صدرا الرسول،   ،  ١نظـام الحكمـة المتعاليـة لصـدر المتـأله
ازي،   هـ.ش. ١٣٨٥،  ١٦٠ـ    ١٥٢ص  ة المتعالية في الأســفار  الحكم (مصدر فارسي)؛ صدر المتأله الش

  . ٨٦، ص ٦، ج العقلية الأربعة 
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لوجود العلة، وليست هي الإضافة التي تعدّ من المقــولات.    راقية  ـإش المعلول إضافة  
ــاً بهــا، وهــو صــدور  : إن المعلول تبعية وقيام بالع ی وبعبارة أخر  لة، وليس تابعاً وقا

  . عن العلة وليس صادراً عنها 
 ــ.  ٤ الماهيــة    ی الحركة الجوهرية: إن الحركة من العوارض التحليلية للوجود، وتنسب إل

 ــ والأيــن، فــإن    ی الجوهرية أو الأعراض بالعرضَ، وك هو الشــأن في مقولــة الـــ: مت
  . الحركة ممكنة في أصل الجوهر أيضاً 

من أسس ودعــائم الحكمــة المتعاليــة، مــن قبيــل:    ی تعُدّ هي الأخر   ی اك أمور أخر وهن 
وحدة الوجــود، وتجــردّ الخيــال، والمثــال المتصــل، واتحــاد العاقــل والمعقــول، وبســيط  
كــن مشــاهدتها في المــدارس   الحقيقة، وحدوث النفس؛ رغم أن بعــض هــذه المفــاهيم 

  أيضاً.  ی الأخر 

  الية في الحكمة المتع الحياة   معنى 
 ــ.  ١ أســاس أصــالة الوجــود.   یإن معرفة الإنسان في فلسفة صدر المتــأله تقــوم عل

ك أدرك صدر المتأله وشــاهد حقيقتــه بــالعلم الحضــوري،   هذا الأساس  یوعل
أنها وجود وليست ماهية، ومن خلال مشــاهدته لحقيقتــه، وجــد الحقيقــة في   یورأ 

. إن معرفة الإنسان عند صدر المتأله ليست منفصــلة عــن الوجود لا في الماهية
معرفة وجوده، وإن حقيقة الإنسان بدورها ليست شيئاً آخــر غــ وجــوده. إن الــذي 

 
؛ عبوديت، عبـد الرسـول،  ٣٧، ص ١(دروس في الفلسفة)، ج  آموزش فلســفه مصباح اليزدي، محمد تقي، . ١

)، ص   ی (مدخل إل   درآمدي به نظام حكمت صدرا  ؛ صـدر  ٢١٨نظام الحكمة المتعاليـة لصـدر المتـأله
ازي،    . ٢٩٩، ص ٢، ج ية في الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعال المتأله الش

؛ عبوديـت، عبـد  ٣٢٢ـ    ٣٠٦، ص ٢(دروس في الفلسفة)، ج   آموزش فلسفه مصباح اليزدي، محمد تقي،  .  ٢
)،    ی (مــدخل إلــ  درآمــدي بــه نظــام حكمــت صــدرا الرسـول،   نظـام الحكمــة المتعاليــة لصــدر المتــأله

ازي،  ٣٣٠  ـ  ٣٠٩ص    . ٢٧٤، ص ٤، ج تعالية في الأسفار العقلية الأربعة الحكمة الم ؛ صدر المتأله الش
.  هـ.ش ١٣٧٥،  ٣٧، ص ١(الرحيق المختوم) (خمسة مجلدات)، ج   رحيق مختــوم جوادي آملي، عبد الله،  . ٣

  (مصدر فارسي). 
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. إن الوجــود واحــد، ولكــن لــه يكون في الإنسان منشأ للآثار والبركات هو وجــوده
ــط مــن  ليــة  مراتب متعددة تشمل جميع الوجود، وحيث أن جميع الصفات الك

وأشــدّ، ســوف تكــون   یالوجود، بل هي عــ الوجــود، فكلــ كــان الوجــود أقــو 
لية بدورها أعل . وك أن الوجود المطلــق يتصــف بالقــدرة یوأسم  یالصفات الك

والرضــا المطلــق، فــإن حــظ   رورـوالس ــة والبهجــة  والإرادة والعلم والخ والوحــد
ّ بحسب نسبة قربها وبعُدها عن الــذات المقدســة  ونصيب سائر مراتب الوجود يتب
لواجب الوجود. وعليه فإن كــل كــائن يســتطيع رفــع وجــوده، ســوف تزيــد بهجتــه 

نينته وعلمه وإرادته. رورهـوس   وط
 ـ  ی ير .  ٢ ومن بينها الإنسان ـ هي ع التعلــق    صدر المتأله أن الموجودات الإمكانية 

. وعليه ليس لها أيّ نوع من الاستقلال  والارتباط بالمبدأ، وليست متعلقة أو مرتبطة به 
ل الشــمس   والقوام الذا والهوية الاستقلالية؛ بل هي بأجمعها ساطعة من نــور جــ

 ــی . وبعبــارة أخــر ی الحق تعــال   رة  ـلحض الأزلية   في وجــود  عينيــة الــربط    ی : بــالنظر إل
ا يكتسب وجوده في ضــوء واجــب الوجــود، بــل إن هويتــه   المعلول، فإن الإنسان إ

هذا الربط. وبطبيعة الحال فإن وجود العلقة والــربط في العــا المــادي    ی ليست سو 
ة عن الوجود البحــت والمطلــق، يحظ ــ مــن الغمــوض    ی بسبب البعد والفاصلة الكب

ّ وعدم الثبات بنسبة أكبر بالقياس إل  .  ی وجود الربط في العوا الأخــر   ی وعدم التع
 ــ  ی يلجأ صدر المتأله إل  عن ل مثال الصوَر المرآتيــة؛  أن جميــع الكائنــات    ی استع

نزلة المرايا التي تعكس صورة الحق تعال  . وعليه فإن الناس إن هــم إلا مرايــا  ی هي 
ّ علي   ــی إظهار صورة الحق تعال   ی ها بشكل وآخر أن تعمل عل يتع عن أن قيمــتهم    ی ؛ 

  ظلّ وجود المعبود والصورة العاكسة له.   ی الوجودية ليست سو 
 

ازي، محمد بن إبراهيم،  ١ ، ٤٧، ص١، جالحكمة المتعالية في الأسفار العقليــة الأربعــة. صدر المتأله الش
  .٣٢٩وص

 . ٢٧٧، ص ٨المصدر أعلاه، ج   . ٢
ازي، محمد بن إبراهيم،   . ٣ ي كوربان، ص المشاعر   صدر المتأله الش   هـ.ش. ١٣٦٣، ٤، إعداد: ه
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أساس أصالة الوجود والوحدة التشكيكية للوجود، يــتمّ    ی في الحكمة المتعالية وعل .  ٣
لات الوجوديــة، بــل هــ عــ الو  جــود. وعليــه  إثبات أن الشعور والحياة من الك

، وحت  دات بــدورها تتمتــع    ی فإنه مثل الوجود ساريان في جميع ذرّات العا الج
قــدار  بالحياة والوعي في حدودها ومراتبها  . إن كل موجود يتمتع بالشعور والحياة 

ما له من السعة الوجودية، وإن سبب ضعف الشــعور والحيــاة في الكائنــات الماديــة  
تلك و   ی يعود إل  حدّ تعبــ صــدر المتــأله فــإن    ی جوداً ضعيفاً وناقصاً. وعل أنها 

وجود الكائنات المادية يتضمّن العدم، وظهورها ممتزج بالخفاء. إن حضورها يتحقق  
جيء   بالغيبة، وبقاؤها يتمّ الحفاظ عليه بواسطة التجدد والزوال، واستمرارها ينتظم 

فإن الوجود المــادي الجســ  هذا الأساس    ی واستبدال الأمثال بشكل متتابع. وعل 
تلك وعياً وإدراكاً مستمراً وحياة باقية وثابتة  كن له أن  هــذا الأســاس    ی . وعل ــلا 

في بعض الكائنات الماديــة بســبب امتلاكهــا  الحياة    معنى الرغم من وجود    ی فإنه عل 
  وانفصلت   ی الأعل   ی لمرتبة من الشعور والحياة؛ ولكن كل ارتقت السعة الوجودية إل 

، ويصبح العلم   عن التعلقات المادية، فإن هذا الشعور وهذه الحياة سوف ترتقي أك
عن   ی بالذات وحياة الذات وغاية النفس أغن   ــالحيــاة    معنى أن    ی وأكبر؛    ی يغــدو أغن

  . ی أصبح أغن  ی في الإنسان كل تسام  ی وأشد. وعليه فإن هذا المعن 
تعريف العشق بأنه اتحــاد مــع المعشــوق، ويــراه مســاوقاً    ی يعمد صدر المتأله إل .  ٤

ية المعشوق، ويقــول: إن كــل كــائن   ی . إنه ير للوجود  أن منشأ العشق يكمن في خ
يعتبر الخ الملائم لوجوده حسناً، وإذا  يحصل عليــه فإنــه ينجــذب إليــه. وفــي  

ل مطلق وهو مبتهج بذاته   أبداً، وعشقه لذاته  يتعلق بالله حيث أنه أصل كل خ وك
ثل تجلياً لذاته التــي لا مثيــل لهــا،   من أكمل أنواع العشق، وحيث أن جميع العا 

صدر المتأله أن «المحــب    ی فإنه يعشق جميع العا الذي هو ع الارتباط به. ير 
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 ٨٥       معنى الحياة برواية الحكمة المتعالية

. وك يبحث في اتحاد العاقل والمعقول، فإنــه  والمحبوب في الطرف شيء واحد» 
أن المعشــوق الخــارجي معشــوق    ی حاد العاشق والمعشوق أيضــاً، ويــر ات   ی ينظر إل 

بالعرضَ، والصورة الحاصلة من المعشوق معشوقاً حقيقياً ومتحداً مع العاشق والذي  
ل ـ طبقاً لرؤية صدر المتأله ـ مودع في وجود   هو ع العشق أيضاً. إن عشق الك

 ــ  جميع كائنــات العــا وفي بــاطن جميــع ذرّات الوجــود،    ی وإن عشــق الوصــول إل
ل النها   في جميع أجزاء العا وأركانه. إن العشق في الكائنــات غــ    ري  ـيس الك

نحو طبيعي أو إرادي عبارة عــن الشــوق   ی المجردّة التي تتمتع بالقوّة والاستعداد، عل 
الحركة نحو المعشوق، وإن هــذا الشــوق والعشــق هــو أســاس الحركــة    ی والميل إل 

نية لها. إن هذا الموران والغليان في جميع ذرّات العا ينبثــق مــن  النفسانية والجس 
ل المطلق، ولــو  يكــن هــذا العشــق موجــوداً، لأصــبحت   قوة العشق وحبّ الك

الحيــاة    معنــى   ی . وفي الإنسان يتجل ــالموجودات الإمكانية ساكنة وهاجعة وخامدة 
لية في هذا المسار.   ی بالحصول عل    هذا العشق والحركة الك

، تكون الحركــة والمتحــركّ في الخــارج  .  ٥ طبقاً للحركة الجوهرية عند صدر المتأله
صــدر المتــأله أن الحركــة ليســت    ی . يــر شيئاً واحداً، وهو الوجود العابر والسيال 

توصل في نظامــه  شيئاً آخر غ التجديد والتجدد المستمر للعا لحظة بلحظة، وقد  
ورة    ی الفلسفي إل  هذه النتيجة وهي أن جوهر العا والأعراض بتبعه في حركة وصــ
ة. وعل  هذا الأساس فإن جعل المتحرك، جعل للحركة والســيلان أيضــاً. ومــن    ی دا

لية في الإنساان تجري في صلب وجوده وجــوهره   لية والاستك هنا فإن الحركة الك
و    رة الإنسان نوع من الوجود والكينونة. الوجودي. وإن حركة وص

 ــ. ٦ ــا    ی إن لمعرفة الذات في الحكمة المتعالية أهميــة خاصــة، وحت معرفتــه الإلهيــة إ
صدر المتأله أن معرفة الذات هــي «أمّ الفضــائل   ی تكون في ضوء معرفته لذاته. ير 
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٨٦         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

المبدأ وصفاته وأفعاله،  . إن معرفة النفس تعدّ سلمّ الرقيّ في معرفة وأصل المعارف» 
  معنــى   ی هذا الأساس فإن الوصول إل   ی ومفتاح الفرَج في معرفة المعاد وشؤونه. وعل 

ا يكون ـ بشكل رئيس ـ من طريق إدراك الذات ومعرفة النفس. الحياة     إ
ان ـ . ٧ ـ واحد من أهمّ الدعائم والركــائز الهامــة    من وجهة نظر صدر المتأله إن الإ

ان نور عقلي تصل نفس الإنسان بواسطته من القوّة    . عنی الحياة لم  فهو يعتقد أن الإ
ت والأجسام إل   ی والنقص إل  ل، وترتقي من عا الظل عا الأنوار    ی الفعلية والك

. يعمد صدر المتأله في يتعلق بتحصــيل  لقاء الله  ی والأرواح، وتصبح مستعدة إل 
ان والمعارف الإلهية إل  : البرهان والمكاشفة العينية التعريف    ی الإ ، وه .  بطريق

كن الحصــول عليهــا إلا    رّح  ـيصُ وبطبيعة الحال فإنه   انية لا  بأن حقائق الأمور الإ
بواسطة الاقتباس من نور مشكاة النبوّة والاستدعاء من بــاطن الولايــة. وعليــه يجــب  

ذاته ونفسه من جميع  كل من ينشد ذلك أن يفرغ قلبه من حبّ الدنيا، وأن يطُهّر    ی عل 
الحق، وأن يعُرض عن جميع الرئاسات وشــهوات   ی الأدران، وأن ينقطع من الخلق إل 

ــا  الحياة    معنى هذا الأساس فإن    ی . وعل الدنيا  من وجهــة نظــر صــدر المتــأله إ
 ــ ان، ويصــبح أكــ ثــراءً وغن راتــب  یً يتحقق في ضوء الإ ك   مــن خــلال التمســّ

ان.    الإ
ـ خلافاً لابن ســينا   القول بالاتحاد ب العاقل والمعقول   ی تأله إل يذهب صدر الم .  ٨

 ـهذا  القائل بعدم عقلانية   . وذلــك لأن  وأقام عليه الكث من الأدلة والبراهــ   القول 
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 ٨٧       معنى الحياة برواية الحكمة المتعالية

العاقل والمعقول متضايفان، وإذا حصل تعقل، فإن العاقل هو جوهر النفس الناطقــة  
طقــة عاقلــة، فــإن معقولهــا ـ بحكــم قاعــدة  وع ذاته، وحيــث أن ذات الــنفس النا 

التضايف ـ يجب أن يكون في تلك المرتبة التي يكون العاقل فيها، والعكس صــحيح  
أيضاً. وعليه فإن المعقول يجب أن يكون مع كامــل هويتــه الوجوديــة في حــاقّ ذات  
النفس؛ وإلا فإن المعقول لن يكون معقوله، ولن تصبح النفس عالمة به، ولن يكــون  

عندها. ومع افتراض أن النفس الناطقة عاقلة بالقوّة، فإنها  تصل من    راً  ـحاض علم  ال 
الفعلية، و يترسّخ نور العلم في جوهر ذاتها، ويلــزم مــن ذلــك أن يكــون    ی القوّة إل 

بحكم    ی المدرك عاقلاً بالقوّة، ويكون المعقول معقولاً بالفعل؛ في ح أن هذا المعن 
هذا الأساس فإن العاقل هو ع المعقول وع    ی . وعل التضايف لا يكون صحيحاً 

عن  صورة عقلية ومعقول بالذات، معقول كــ    أن العلم الذي هو   ی العقل والتعقل؛ 
  هو الع العقلية للنفس أيضاً. إذن فالمدركِ والمدركَ والإدراك شيء واحد. 

أن برهان التضــايف هــذا جاريــاً في ســائر الإدراكــات، ولا يــراه    ی إن صدر المتأله ير 
 ــ ی عل  راً  ـمقتص  عن  ــ ی الصوَر المعقولة فقــط.    في   ی أن هنــاك اتحــاد مــع المــدركِ حت

لــن  الحيــاة  معنــى هذا الأساس فإن   ی . وعل الإدراك الوهمي والخيالي والحسيّ أيضاً 
معنــی  يكون مجردّ أمر إدرا ومعرفي فقط، بل إن الذي يتمّ فهمــه وإدراكــه بوصــفه  

، يتحد مع وجود المدركِ، ويجري في جميع أنحاء وجوده. وعليــه فــإن جــوهر  الحياة 
ة وجودية، ويصبح جوهراً أك نورانية. إن العلم  النفس الناطقة يكتسب بنور العلم سع 

تزج بروحه. وإن    يء  ـالش الحقيقي هو ذلك   عندما يكتسب صورة  الحياة    معنى الذي 
تزج بوجوده.  ی من الإدراك إل   ري  ـيس العلم الحقيقي، فإنه    المدركِ و

إن النعمة ـ من وجهة نظر صدر المتأله ـ أعم من كل خ ومنفعــة وبهجــة؛ ســواء  .  ٩
أكانت دنيوية أم أخروية. وعليه فإن جميع الكائنات والمخلوقات لا يخلو أمرهــا مــن  
اً أو مصلحة. إن الخ هو الســعادة المطلوبــة بالــذات، وغايــة الســعادة   أن تكون خ
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٨٨         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

  ی دون اكتئاب، والعلم غ المشوب بالجهل، والغن تكمن في البقاء دون فناء، والفرح  
 ــالجنة   ی دون افتقار. إذن غاية السعادة لا تكون إلا بالدخول إل  النظــام    ی . ك أن معن

الأحسن في الخلق هو أن تكون سلسلة العلل الماديــة بحيــث يتــنعم أكــبر عــدد مــن  
عن  لات والنِعَم؛  تــي تحكــم العــا  أن تكون القــوان ال  ی المخلوقات بأفضل الك

كن من    ی والإنسان بحيث تحتوي عل   ــ  ر  ـالش أك الخ وأقلّ ما    ر  ـالبش ــ  ی بالنسبة إل
. فــإن تــوفرّ هــذا  صفة «العناية الإلهيــة»   ی  ـمقتض (بسبب التزاحم). إن أحسنية النظام  

مراتــب    ی  ـأقص ــأك الخ والنفــع، وبلــغ    ی النظام الأحسن للإنسان ل يحصل عل 
.   ی لن يكون سو الحياة   عنى م السعادة، فإن     الحركة باتجاه نيل السعادة والخ

ما ورد في النصوص الدينية ـ هي توف الأرضــية    ی إن الغاية من خلق الإنسان ـ عل . ١٠
، وأن يفــوز في  ی ، وأن يعَبد الله ســبحانه وتعــال المناسبة للاختبار والاختيار الحرّ للإنسان 

 ــ قام الفوز والفلاح والسعادة الأبدية، ويصل إل مرتبــة القــرب والرضــوان    ی نهاية المطاف 
  . قون الإلهي حيث الأخيار والصالحون عند ربهم يرز 

إن مراتب النفس ـ من وجهة نظر صــدر المتــأله ـ عبــارة عــن: الطبيعيــة، والنباتيــة، 
والحيوانية، والإنسانية، حيث تحصل للجسد في الدنيا بالتدريح مقرونة بالمادة. إن الخيال 
هو أول مراحل الوجود الأخروي، وآخر مرتبة من مراتــب العــا المــادي؛ إذ لــيس هنــاك 

 ــ  یهذا العا ـ الأعم مــن الزمــان والصــورة والقــو شيء من أشياء   تلــك القــدرة عل  یـ 
الآخرة بعينه، إلا بعد التحولات التي تطــرأ عليــه. والإنســان بــدوره لا يكــون   یالانتقال إل

لية التي هي الصورة النهائية من الوجود؛ إذ أن جميع قواه،   رـللحشمستعداً   إلا بالقوّة الك
ثابة شــعاع وجــوده؛ حيــث تــدّخر الصــورة العلميــة وال  رـوالبصمثل: السمع   ذوق، هي 

هــذه  یوالخيالية الخارجية عند الخيال؛ بحيث لو فقدت هذه المواد الخارجية، سوف تبق ــ
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 ٨٩       معنى الحياة برواية الحكمة المتعالية

الفلاســفة . إن  بقاء النفس في ع فساد الجسد   ی الصوَر محفوظة؛ ك هو الحال بالنسبة إل 
، والعقل    ی الإسلامي يعملون عل  بالملكَــة، بيان مسار النفس ضمن مرحلة العقل الهيولا

توصية صــدر المتــأله فــإن الحركــة   ی. ولكن بناء علوالعقل بالفعل، والعقل المستفاد
العقل المستفاد؛ وذلــك لأن   یالجوهرية للنفس من العقل الهيولا لا تنتهي بالوصول إل

لحياة المعنوية للنفس، هي ذات الاتصال والاتحــاد والمرحلة الرابعة من ا  العقل المستفاد
مع العقل الفعّال أو «الروح القدسية» أو «روح القدس» الذي يطلــق عليــه العرفــاء تســمية 
ال،  «الوجود المنبسط». إن الروح والنفس الإنسانية من خلال الاتحاد مع هذا العقــل الفعــّ

ل الإلهي مطلق وغ روح مقدّسة یوالاقتباس من نور معرفته تتحوّل إل . وذلك لأن الج
 ــمتناه، وإن جاذبة عشقه وكذلك س النفس لــن تتوقــف    ــ  ی حت الــروح    ی بعــد الوصــول إل

ل الإلهــي، ولــيس هنــاك نهايــة   شاهدة الج القدسية والروح الإلهية التي يتم التعب عنها 
الحياة    معنى كتسب  هذا الأساس ي   ی . وعل الملكو لهذه العلاقة العظيمة من العشق والهيام  

اً ومتعاليــاً،    ی ـ عل  أساس الغاية من خلق الإنسان ومساره التكاملي والمعنــوي ـ امتــداداً كبــ
ولن يكون لهذه الحياة أيّ نقطة توقف وسكون أو نهاية، ولا يتطرقّ إليها التكــرار والملــل أو  

ل الإلهي،  ی التعب، بل إنها من خلال الارتباط والوصول إل  تكتســب في كــل  مشاهدة الج
  أك حداثة وأبدع تجلياً.   ی يوم معن 

  خلاصة واستنتاج 
هو وجود الإنسان، وكل كانــت الســعة الوجوديــة  الحياة    عنى إن الكانون الأصلي لم )  أ 

راً.  ی الحياة أغن   ی أكبر، كان معن    وأك 
، وليس له أيّ اســتقلال مــن  ی إن وجود الإنسان معلول وهو ع الربط بالحق تعال )  ب 

أكبر حظ من الوجود   ی المبدأ، سوف يحصل عل   ی نفسه. وعليه كل كان أك قرباً إل 
  ، وهذا يستلزم الابتعاد عن المادة والتعلقات المادية. ی والمعن 

 
  . ٢٢٢ـ   ٢٢١، ص ٩المصدر أعلاه، ج   . ١
  . ٤١٣، ص ٣المصدر أعلاه، ج   . ٢
  . ٢٤، ص ٧، وج ١٢٧، ص ٣، وج ١٧٦، ص ٢المصدر أعلاه، ج   . ٣
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عن )  ج  الاتحــاد مــع المعشــوق ـ يســاوق الوجــود،    ی الشوق الشديد إل   ی إن العشق ـ 
بكــل  الحيــاة    معنــى مــس  الحركة والكفاح في هــذا المســار، ويل   ی ويدفع العاشق إل 

ورة الإنسان ـ طبقاً للحركة الجوهريــة ـ   لية وص وجوده؛ إذ أن هذه الحركة الاستك
  موجودة في صُلب الوجود. 

ان من أهم ركائز  )  د  عرفــة الــنفس، وتصــل  معنی الحياة إن المعرفة والإ ؛ حيث تبدأ 
ان؛ إذ بناء عل   ی إل  ل بنور الإ والمعقول في كل معرفــة  اتحاد العاقل  ی الفعلية والك

  لقاء الله.  ی يصُبح ع وجود الشخص، ويصبح بسعة وجوده مستعداً إل 
لات، ل يصل الإنسان إل   ی إن النظام الأحسن يوفرّ فرص الاستفادة من أعل ) ه ـ   ی الك

ه المعنــوي واجتيــاز المــدارج    ی أعل  مراتب السعادة، ويصل الإنسان مــن خــلال ســ
ل والجلال الإلهي، وليس لم  ی المتعالية إل   نهاية أو توقف. الحياة   عنى مشاهدة الج
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  يد الله رستمي د.  
كن بيــان أدلتّــه   ی الفيلسوف الألما آرثر شوبنهاور اعتبر الإنسان كائناً لا معن  لوجوده، و

  الحياة» ك يلي:   ی «معن   ی التي استند إليها لإثبات عدم وجود اتسّاق في يسمّ 
ة في    ي  ـوالمآس ــأنــواع المعانــاة    ی ذلك رواج شتّ   ی الله ليس موجوداً والدليل عل   . ١ الكثــ

 ــ، إذ يفترض الإنسان وجود ربّ خالق بشكل غ مــبرّر بغيــة إضــفاء  ر  ـالبش حياة    ی معن
  لحياته. 

  ی لا تطوي مراحل منتظمة عل ــ  ر  ـالبش خلقة هذا العا خاطئة من أساسها، لأنّ حياة    . ٢
  ضوء هدف محدّد تدركه عقولهم، لذا استمرار الحياة يعدّ أمراً عبثياً. 

ه يواجــه خلالهــا الكثــ مــن    ی وعل  ة القيمــة لأنّــ هذا الأساس اعتبر حياة الإنسان عد
الدور الذي تلعبــه إرادة الإنســان   ی ل خسائر فادحة، وضمن تأكيده عل البلايا والآلام ويتحمّ 

ده عليها في حياته يضطرهّ لأن يقطع مراحل لا نهاية لها نظراً لعدم وجود حدّ    ی ادّع  أنّ اعت

 
التي تصدر في  ) فلسفه دين » في مجلة ( درباره معنای زندگی ارزیابی نظریه شوپنهاور  المقالة بعنوان« المصدر:  .  ١

م، الصـفحات  ٢٠١٨، ربیـع وصـيف ٣١الفصلية، العـدد  ، الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة 
 . ١٢٦  ی إل   ١٠٩

 ترجمة: د. أسعد مندي الكعبي. 
  طهران. ـ    سلامية الإيرانية أستاذ في فرع الفلسفة والكلام بجامعة «بيام نور»، الجمهورية الإ   . ٢
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تتوقفّ عنده رغباته وطموحاته، وهذا الأمر بحدّ ذاته يجعله عرضةً لمعاناة شديدة ك يجردّ  
  . ی حياته من كلّ معن 

ظرية هذا الفيلسوف الغر يرد عليها نقد صريح وواضح لأنهّ اعتبر اللذّة هــدفاً لحيــاة  ن 
أنّ فيها تكمن الفائدة من بقائهم أحياء، لكن هــذا الــرأي باطــل لكــون فائــدة   ی وادّع  ر  ـالبش 

قــد تكــون ذات قيمــة أكــ    ی اللذّة فقط، فهناك أشياء أخر   ی عل   ران  ـيقتص الحياة وهدفها لا 
د الإنسان عل   ی د الآخر يرد عل منها، والنق  رغباته، فهــي في الواقــع    ی ادّعائه بخصوص اعت

اً مع الآلام والمعاناة ك ادّع  لأنّ الس نحــو الهــدف عــادةً مــا يترافــق مــع   ی لا تتلازم دا
  شعور باللذّة ولا سيّ إذا كان هذا الهدف متعالياً. 

  مقدّمة 
اً بي  ا أهمّها عل ر  ـالبش ننا نحن  من جملة أهمّ الأسئلة التي تطرح دا ّ الإطــلاق، هــو    ی ، ولر

 ــ  ی الوجود بشكل عامّ ومعن   ی السؤال عن معن  حيــاة الإنســان    ی الحياة بشــكل خــاصّ ومعن
بشكل أخصّ، ورغم أنّ بعض الناس لا يطرحون هذه التساؤلات ولا يقحمون أنفســهم في  
ئرهم بشكل طبيعــي، لأنّ   تفاصيلها بشكل عملي، لكن لا شكّ في أنهّا تراود أذهانهم وض

كنه أن يستمرّ فيها، وردّة فعله في ه  ی الإنسان بطبعه لا يطيق الحياة التي لا معن  ذه  لها ولا 
ا يقرّر الانتحار.  ّ   الحالة هي الشعور بالسخط والملل ولر

الحياة والوجود عادةً ما يطرح عندما نواجه بعض القضايا التي لا مفرّ    ی السؤال عن معن 
والآلام    رّ  ـوالش ــمن معرفة واقعها في حياتنا وفي عا الوجود عمومــاً، مثــل اللــه والمــوت  

  حاب تساؤلات عديدة ك يلي: والمعاناة، حيث يطرح بعدّة صيغ وفي ر 
  في الحياة ووجود الله عزّ وجلّ؟   رور  ـالش هل هناك تناسب ب وجود     ـ
 ــ  رور  ـالش ما السبب في كلّ هذه     ـ مــرّ    ی أقصــاه وعل ــ  ی التي تجتاح العا من أقصــاه إل

  العصور رغم وجود الله عزّ وجلّ؟ 
  م والمعاناة؟ والآلا   رور  ـالش هل تستحقّ الحياة أن تستمرّ مع وجود كلّ هذه     ـ



 ٩٥      قد والتحليل) «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف آرثر شوبنهاور (نظرية تشاؤمية في بوتقة الن

ه المحتوم؟  ی هل لحياة الإنسان معن    ـ   رغم أنّ الموت هو مص
كن للإنسان أن يجعل لحياته معن    ـ   بإرادته الشخصية؟   ی أو يجردّها من كلّ معن   ی هل 

الخلاص منها ويتعرضّ لمحن وبلايا    ی عندما يواجه الإنسان آلاماً ومعاناةً لا قدرة له عل 
 ــشديدة لا طاقة له بها، عاد  هــذه الحيــاة؟ فهــل    ی ةً ما تطرق ذهنه التساؤلات التالية: ما معن

؟  ی تستحقّ أن أبق  ّ   فيها حيّا؟ً وهل لها هدف مع
الفيلسوف الألما آرثر شوبنهاور الذي يعتــبر أشــهر الفلاســفة المتشــا في القــرن  

شــاهده    وفي تأريخ الفلسفة، نشأ تشاؤمه إثر واقع حياته الشخصية وجــراّء مــا   ر  ـعش التاسع  
  ی الحياة وحفّزه عل   ی من بؤس علني في حياة سائر الناس، لذلك راود ذهنه السؤال عن معن 

ر؛ وحسب رأي الفيلسوف فريدريك كوبلستون فالسبب   تدوين بعض الآثار في هذا المض
حالتــه النفســية وخصائصــه الشخصــية وذوقــه الخــاصّ،    ی في تبنيّه أراءه التشاؤمية يعود إل 

  وعبثية حياتهم.   ر  ـالبش وذلك لما شاهد من معاناة وبؤس ب  
الحياة» عادةً ما يراودنا هاجس يتمحــور حــول   ی حين يدور الكلام حول موضوع «معن 

وكــ ذكرنــا فالفيلســوف   ثلاثة مرتكزات أساسية، هي الهدف من الحياة وقيمتها وفائدتها، 
، ويقصد من ذلك عدم وجــود  ر  ـالبش لحياة    ی الألما شوبنهاور يعتقد بعدم وجود أيّ معن 

  هدف فيها وتجردّها من كلّ قيمة حقيقة. 
إدراك الإنسان ورضاه بواقع حياته وكــلّ    ی أمّا انعدام الهدف في الحياة فهو برأيه يؤثرّ عل 

تسخ حياتــه لأجــل تحقيقــه ويضــفي إليهــا    ی يحفّزه عل ما يرتبط بها، إذ لديه له أيّ هدف  
  راره  ـوأض ــ. كذلك يعتقد بأنّ الحياة لا تستحقّ أن تستمرّ نظراً لكــون خســائر الإنســان  ی معن 

ّ يناله منها ومن الفوائد التي يحصل عليها خلال السنوات التي يعيش فيها.    فيها أك م
هــي الفشــل    رية  ـالبش ــمنهــا وعاقبــة الحيــاة    ی جــدو هذا الرأي كلهّا عبثية لا    ی مساعينا بناءً عل 

  المحتوم، فهي أشبه بصفقة تجارية نفقاتها أك من أرباحها، لأنّ آلامها ومعاناتها أك من ملذّاتها. 

 
1. Copleston, Fredrick. 1975, p. 74. 

 . ١٨م، ص ٢٠٠٣ملكيان،   ی مصطف   . ٢
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لكونهــا   ر  ـالبش ــيبدو من كلام هذا الفيلسوف الغر أنّ اللذّة هي القيمة الحقيقية لحياة 
هــذا الأســاس    ی س كافةًّ ويتلائم مع طبيعة خلقتهم، وعل ــالنا   ی أمراً مطلوباً ومرغوباً فيه لد 

  استنتج أنّ الحياة لا قيمة لها لكون معاناة الإنسان فيها أك من ملذّاته. 
كن بيان وجهة نظر شوبنهار بخصوص عدم انسجام ما يسمّ   ـ  ی بشكل عامّ   ــ  بــ   ی «معن

ك يلي: ضرورة وجود الله عزّ وجلّ ليست شرطــاً لأن يكــون   ر  ـالبش الحياة» مع واقع حياة 
، الأوّل هــو عــدم    ی ، وهذه الحياة لا معن ی معن   ر  ـالبش لحياة   لها من الأساس وذلك لســبب

دائباً لبلوغه، لــذا حياتــه تجــري    ی وجود هدف محدّد فيها يرغب الإنسان في تحقيقه ويسع 
ّ يعني عدم وجود أيّ هدف أو أهــداف  نحو لاهدفية مطلقة لكونها عبثيةً ولا طائل م  نها؛ م

كن نيلها. وأمّا السبب الثا فحواه أنّ الحياة في هذا العا لا قيمة لها نظراً لما فيها مــن  
  آلام ومعاناة وخسائر لا حدّ لها. 

 ــ ی أنّ هذه الحياة لا معن   ی فضلاً عن ذلك ادّع    ی لهــا جــراّء مســاعي الإنســان الراميــة إل
فيها حيّاً فحسب، لأنّ رغباته لا حــدّ لهــا ولا نهايــة بحيــث لا تشــبع   ی  يبق تحقيق رغبته  
  طموحه مطلقاً. 

لها، أي لا هدف فيها ولا قيمــة لهــا، بــل مجــردّ عبــث   ی إذن، حياة الإنسان برأيه لا معن 
تحقيق أيّ هدف ولا يشعر بأنهّا تستحقّ الاستمرار نظراً لمــا    ی فيها إل   ی مطلق لكونه لا يسع 

ته   يواجه من  آلام ومعاناة، فهذا ما يناله منها فقــط وفي نهايــة المطــاف ينهــي المــوت مســ
التعيسة التي ليس فيها ما يناسبه ويليق بشأنه الإنسا ويجعلــه راضــياً نفســياً بأوضــاعه أو  

نينةً نفسيةً.    نحه بهجةً وط

  الحياة  ی أدلّة شوبنهار لإنكار معن 
وجــوده فــي    رورة  ـبض ــورفض رأي من يعتقــد إنكار وجود الله عزّ وجلّ من الأساس 

  الحياة   ی يخصّ معن 
 ــ  ی بعض الفلاسفة الذين تطرقّوا إل  دوا عل ــ  ی البحث والتحليل بخصــوص معن   ی الحيــاة أكــّ

 ــ عن ، بيــن آرثــر شــوبنهاور أنكــر  ی ضرورة وجود الله عزّ وجلّ  تتصّف حياة الإنســان 
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 ــ  رط  ـكش   وجوده تبارك شأنه من الأساس، ك أنكر ضرورة وجوده  عن ،  ی لاتصّاف الحيــاة 
حيــث   فهو من جملة الفلاسفة المتشــدّدين في الإلحــاد والرافضــ للحقــائق الماورائيــة، 

أقصاه، كــ اعتــبر    ی أنّ العا يزخر بالآلام والمعاناة والحياة مكدّرة فيه من أقصاه إل   ی ادّع 
، ومن هذا المنطلق أنكر   وجــود خــالق عــا  الإنسان يعا من نقص وجودي وخبث ذا

  . ر  ـالبش وقادر ومريد لخ  
  العبارة، وقال في هذا السياق:  ريح  ـبص لقد أنكر وجود الله الحكيم  

معتقــدا    ی «الحقيقة التــي كشــفها لي هــذا العــا سرعــان مــا تغلبّــت عل ــ
اليهودية التي لقُّنت بها، وأثبتت لي أنّ العا  يخلق بيد خالق يريــد الخــ  

». ر  ـللبش    ، بل هو عا شيطا
الرأي القائل بأنّ الخالق خلق الكائنــات  تتلــذّذ مــن العــذاب الــذي    ی ك عقّب عل 

لهاً من ورائهــا، بــل  تواجهه بتعب آخر مشابه فحواه ما يلي: عندما نشقّ الحجب لا نشاهد إ 
وقتــه لنصــب مكائــد    ي  ـض نشاهد شيطاناً مقتدراً اقتداراً لامتناهياً والخبث مسلكه بحيث  

  مخلوقاته وعذابها.   ی تسفر عن أذ 
  ما ذكر فقد استدلّ بأمثلة لإثبات عقيدة وجود الإله، حيث قال:   ی إضافةً إل 

عــا منهــا  الآلام العظيمــة والمصــائب الشــديدة التــي ي   ي  ـنستقص ــ«حيــن  
ة، لــذا    ی مرّ أيام حياته ونجعلها أمام مرأ  ی الإنسان عل  أعيننا، نشعر برهبة كبــ

اناً به وتجوّلنــا بهــم في المشــافي   لو أخذنا أك الناس يقيناً بوجود الإله وإ
والمراكز الصحّية وغرف العمليات والســجون وزنزانــات التعــذيب والبيــوت  

لحروب والأماكن المخصّصة للإعدام،  التي يسخّرون فيها كعبيد وساحات ا 
عمــق التــأريخ ومــا شــهده مــن معانــاة وبــؤس    ی ولو استطعنا أن نأخذهم إل ــ

 
 . ١٠م، ص ٢٠١٦كرستوفر جاناواي،   . ١

2. Schopenhauer, Arthur. 2000, p. 291. 
وند،   . ٣  . ٣٤، ص ٢٠١٣  ديدييه را
 . ٥٦٦م، ص ١٩٦٥برتراند راسل،    . ٤



٩٨         )هوت المعاصر  الحياة  ی ): معن ٩اللاَّ

كن لأحد أن ينظر إليهــا لقســوة مــا   وأريناهم تلك الأماكن المرعبة التي لا 
ء المعروفــة باســم    ی يحدث فيها، ولــو أخــذناهم أيضــاً إل ــ الطــامورة الظلــ

وت   «أبواب الجحيم»  فيها السجناء من شدّة الجوع؛ قطعــاً ســوف    والتي 
يدركون حقيقة الادّعاء التافه الذي يؤمنون به، ألا وهــو (هــذا العــا أحســن  

 .«!   العوا الممكنة) ثمّ يدركون واقع هذا العا
العظيمة التي عانت وما    ي  ـالمآس ويدرك كلّ هذه    ی أنّ من ير  ی هذه الأمثلة ادّع  ی بناءً عل 

ا يتمّ الترويج له مــن مفــاهيم دينيــة مثــل    رية  ـالبش زالت تعا منها   سوف لا يؤمن بعدئذٍ 
الخالق الرحمن والعا الكامل العاري من الــنقص كــ هــو الحــال في تعــاليم الــديانت  

ا العا بهذه  اليهودية والمسيحية وك يروّج له بعض الفلاسفة أصحاب النزعة العقلية، فهذ 
  الإطلاق مع الإله وصفاته التي تذكرها الأديان لنا.   ی الأوضاع لا يتناغم عل 

  هدفه من هذا الكلام هو تفنيد النظرية القائلة بأنّ هذا العــا أفضــل العــوا الممكنــة 
، ووصــف هــذا الــرأي  غوتفريــد فيلهــيلم لايبنتــز والمطروحة من قبل الفيلسوف الألمــا  

أننّــا قــادرون بكــلّ ســهولة    ی هذا الأســاس ادّع ــ  ی العبارة بأنهّ مجردّ سفسطة، وعل   ريح  ـبص 
نحو القطع واليق إثبات أنّ هذا العا أسوأ العوا الممكنة، لأننّا لا نستطيع مطلقاً    ی وعل 

كننــا تصــوّره بوضــوح    ی تصوّره بالمعن  الذي ذكره لايبنتز، فهذا التصوّر مستحيل، بــل مــا 
أرض الواقــع. وفي هــذا الســياق امتــدح آراء    ی نشــاهده ونعرفــه ونلمســه عل ــ  ويق هو ما 

الفيلسوف ديفيد هيوم التي انتقد فيها الأديان ولا سيّ تلك التعاليم الدينية المتفائلــة التــي  
رأي لايبنتــز   ی »، وردّاً عل ــمحاورات في الدين الطبيعــي تعظمّ الخلقة والخالق ضمن كتابه « 

كن أن نعتبره صــحيحاً في حالــة واحــدة فقــط، وذلــك إذا  أنّ  ی المشار إليه ادّع   استدلاله 
في العا بشكل تــامّ، أي إذا  نشــاهد أقــلّ أنــواع الآلام والمعانــاة بــ    رور  ـالش انعدمت  

 
ي  ١  جهنمّ ـ الجحيم ـ علی أساسها في الكوميديا الإلهية.   Dante Alighieri. وصف الفنان الفرنسي دانتي أليغي

 . ٣٢٢ـ   ٣٢١ص   م، جهان همچون اراده و تصور، ٢٠١٣آرثر شوبنهاور،    . ٢
 . ٩، ص ٢٠١٦كرستوفر جاناواي،   . ٣

4. The Best Possible Worlds 
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ق عل ــ  ؛ ر  ـالبش  أرض الواقــع    ی فعندما تكون ملذّاتنا في الحياة مجردّ أوهام عــابرة ولا تتحقــّ
كــن    ی كره لايبنتز ليس سو مطلقاً، من الواضح أنّ ما ذ  كلام عقيم لا صواب له، وأوّل أمرٍ 

إذا ادّعي أنّ رأيــه    ی وحتّ   أن يطرح للتشكيك بعدل الإله هو انعدام الملذّات وليس ابتذالها، 
كــن اعتبــاره دلــيلاً   القائل بكون هذا العا أفضل العوا الممكنة صحيح، هنا أيضــاً لا 

لكونه ليس خالقاً للعــا فحســب، بــل خــالق للإمكــان أيضــاً    أنّ للإله يداً في خلقته   ی عل 
ّ هو موجــود،    ی وعل  هذا الأساس باستطاعته أن يخلق في كلّ لحظة أشياء جديدة أفضل م

  أن يتحقّق أفضل العوا الممكنة.  ی ثمّ يخلق أفضل منها، وهكذا إل 
ر قائلاً: هناك مسألتان تثبتــان لنــا بطــلان الاع  تقــاد بكــون هــذا  وأضاف في هذا المض

العا مظهر لنجاح خالق يريد الخ لمن خلق وأوجــد العــا والخلــق بحكمــة واقتــدار،  
  وه كالتالي: 

  أقصاه دون استثناء.  ی : البؤس العظيم الذي يجتاح العا من أقصاه إل ی الأول 
الثانية: النقص الموجود في أعلا المخلوقات شأناً، أي الإنسان، ووضــعه هــذا يحــ  

الإنسان في كلّ هذه الحــالات يرجــع    . ر  ـالبش رية الواقع الذي يعيش فيه مع أقرانه  عن سخ 
لقّاً  ينال منها شيئاً يعجز عــن نيلــه في    رّع  ـويتض نفسه ثمّ يصنع آلهةً يدعوها    ی إل  إليها 

نحــه شــيئاً، لــذا فالتقــديس   ا لديه من قدرة وإرادة بين هــذه الآلهــة لا  واقع الحال إلا 
كــن أن يحــدثان    ر  ـالبش ك في الخلاص من الآلام والمعاناة التي تزخر بها حياة  والتف  لا 

  إلا في رحاب هذا العا نفسه. 

 
1. Singh, R. Raj. 2010, p 49. 

وند،  د   . ٢   . ١٢٠، ص ٢٠١٣يدييه را
، راجع: آرثر شوبنهاور،    . ٣  . ١٠٠م، ص ٢٠١٣،  جهان وتاملات فيلسوف للاطلاع أك
، راجع: آرثر شوبنهاور،    . ٤  . ٣٢٢، ص ٢٠١٣،  جهان همچون اراده و تصور للاطلاع أك



١٠٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

بعد كلّ هذه الاستدلالات ختم كلامــه بتصــوير العقيــدة المســيحية بشــكل معكــوس،  
وذلك حين قال: الخالق القادر الذي خلق العا ليس مظهراً للخــ المطلــق، بــل مظهــر  

  المطلق.   رّ  ـللش 
لــه نظــراً    ی نستنتج من مجمل آراء هذا الفيلسوف الغر ونظرياته ما يلي: عالمنا لا معن 

ة، وهو ليس مخلوقاً من قبل إلهٍ ذي قــدرة مطلقــة ومريــد لخــ  لما فيه م  ن آلام ومعاناة كث
، وهذا الخالق السيّئ الذي جعل  ر  ـللبش  رّ  ـالش ، بل مخلوق من قبل كائن خبيث يريد  ر  ـالبش 

كنه أن يضــفي للحيــاة   رّ  ـبالش عالمنا محفوفاً  والقسوة ونظمه وفق هذه الأسس السيّئة، لا 
في هــذا    ر  ـوالبش ــذات قيمة وشأن متعالٍ، فهــي زاخــرة بــالآلام والمعانــاة  أو يجعلها    ی معن 

  الظروف المزرية بكلّ قسوة.  ی العا يواجهون أعت 
تلك القدرة    ی فحو  هذا الكلام هي أنّ الله عزّ وجلّ لا يتصّف بصفات إيجابية، لذا لا 

 ــ  ی إل   ی إضفاء معن   ی عل  لمنــا، فهــذا  لــو افترضــنا وجــود إلــه خلــق عا   ی حياة الإنسان، وحت
  جزءاً من نظام شامل يعمّ عا الخلقة.   ر  ـالبش الافتراض لا يعني ضرورة كون 

  في يلي نوضّح آراء آرثر شوبنهاور المشار إليها وفق ترتيب منطقي: 
في عا عارٍ من كلّ أنــواع الآلا    ر  ـالبش أن يعيش    رط  ـبش إلا    ی الحياة ليس لها معن   . ١

ا أنهّ زاخر    لها.  ی بذلك فلا معن  والمعاناة، لكن 
كننا نسبة خلقته إل ر  ـالبش هذا العا ظهر بقدرة إله خالق أو بقدرة   . ٢ الإله   ی ، لكن لا 

في عا الخلقة، وهــذا يعنــي عــدم    رّ  ـالش الذي يجب أن تتناسب صفاته مع صفات  
  ي  ـمآس ــهم المقصرّون في كلّ ما يحدث مــن   ر  ـفالبش وجود إلهٍ من الأساس ومن ثمّ 

  ومصائب فيه. 
  ي  ـالأساس ــ  رط  ـالش ــ، بــل  ر  ـالبش ــحيــاة    ی إل   ی وجود الإله ليس ضرورياً لإضفاء معن   . ٣

عن  لق العا الله  هو خلوّها من كلّ أ ومعاناة، لذا لا فرق في كون خا   ی لاتصّافها 
  أو أنهّ نشأ عن طريق الصدفة.   ر  ـالبش أو   ی تعال 

 
 . ١٣١م، ص ٢٠١٧جوليان يونغ،   . ١
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  لها   ی حياة الإنسان لا معن 
 ــ  ر  ـالبش أنّ حياة    ی آرثر شوبنهاور أكدّ عل   ــ  ی لا معن برأيــه ذات انعــدام    ی لهــا، وانعــدام المعن

لذا لا هدف فيها ولا قيمة لها حينئــذٍ؛ كــ اعتــبر هــذا    ی هدفها وقيمتها، ف دامت بلا معن 
ة.  ی العا في حدّ ذاته عارياً من المعن    ولا هدف فيه نظراً لما فيه من آلام ومعاناة كث

وهدف، فمعناها وهدفها    ی إذا اعتبرنا حياة الإنسان ذات معن   ی وقال في هذا السياق: حتّ 
عبارة عن آلام ومعاناة، لأنّ البنية الأساسية للواقع الميتــافيزيقي في العــا شيء بغــيض لا  

الإطلاق لدرجة أنّ عدم الولوج في هذا العا أفضل بكث من الحياة فيــه    ی كن قبوله عل 
كلّ إنسان حين ننظر  فحياة  أقصاه؛  ی التي تحفّه من أقصاه إل  رور  ـالش تحت مظلةّ كلّ هذه  

يّزها أنهّا تراجيديا حقيقية، لكن عنــدما ننظــر إليهــا بجزئياتهــا   إليها كأمر كليّ نجد أهمّ ما 
  كوميدية.   رحية  ـمس وتفاصيلها نجدها عبارة عن  

ّ قاله بهذا الخصوص أيضاً:    وم
«... لأنّ أفعال الإنسان وهواجسه اليومية ومساعيه المتواصــلة في كــلّ حــ  

الأحــداث الأليمــة التــي يواجههــا في كــلّ    ی اته ومخاوفه المكنونة وشتّ ورغب 
. هــذه    ی ساعة، كلهّا تحدث عن طريق الصدفة وهي عل  غرار مكــر شــيطا

كوميديــة، بــل عبــارة عــن    مســـرحية الأمــور في الواقــع ليســت مشــاهد مــن  
الإطلاق وآمــال تــذهب بكــلّ   ی طموحات لا تتحقّق أبداً ومساعي لا تثمر عل 

مــن    البشـــر دراج الرياح جرّاء ظلم القدر، وأخطاء فادحة تكتنف حياة  قسوة أ 
اً    ی أوّلها إل  متوالية ومتواصــلة ثــمّ    آسـي آخرها، فهذه الحياة المحفوفة دا

ها الموت المحتوم؛ وكلّ واحد من هذه الأمــور يحــ لنــا عــن   يكون مص
ا شاء القدر أن   ی تراجيديا حقيقية. استناداً إل  ّ آســينا في    ما ذكر كأ يســخر 

آخرها مليئة بالأحداث التراجيدية لكن    ی هذه الحياة الأليمة، فهي من أوّلها إل 

 
 . ٣٦١م، ص ١٩٩٤براين إدغار ماغي،    . ١



١٠٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

امــتلاك شــأن الشخصــيات   ی الرغم من كلّ ذلك  يتح لنــا القــدر حتــّ   ی عل 
  كوميدية».  مسـرحية التراجيدية ووقارها، بل جعلنا كالشخصيات البلهاء في  

اور استخدم في كلامه تشبيهات استعارية ذكرها بعــض  الجدير بالذكر هنا أنّ آرثر شوبنه 
  الفلاسفة في مؤلفّاتهم لوصف حياة الإنسان، مثل التراجيديا والكوميديا والعبثية والمعاناة. 

ومن أقواله أيضاً: كلّ إنسان يصحو مــن أوّل أحــلام حياتــه التــي تــراود ذهنــه في ســنّ  
عن النظر بدقةّ في تجاربه وتج    ي  ـيستقص ــوكلّ مــن  رن  ـالبش ارب أقرانه الشباب، وكلّ من 

والعصور السالفة، وكلّ من يقرأ ما نظمــه الشــعراء المبــدعون   ره  ـعص الحقائق التأريخية في 
ر،   ب والتحجــّ من مفاهيم دالةّ بخصوص واقع الحياة؛ إذا كان منصفاً و يشلّ عقله التعصــّ

ر للصدفة والخطــأ فحســب.    ر  ـالبش سيدرك بكلّ تأكيد أنّ هذا العا الذي يعيش فيه   مض
وجود الآلام والمعانــاة في عالمنــا دلــيلاً قطعيــاً    نستشفّ من هذا الكلام أنّ شوبنهاور يعتبر 

 ــ  رها  ـبأس للحياة، حيث يعتقد بأنّ الحياة  ی عدم وجود معن  ی عل  كــن    ی عاريــة مــن المعن و
  الذي ذكره.   رط  ـالش للإنسان أن يدرك هذه الحقيقة بعقله وفق  

  كذلك قال: 
ا في هذا العا والاعتقاد بوجود معن  ة لــيس  للحيا   ی «أعتقد أنّ حسن الظنّ 

فكر ونظر ثاقب، فهذا ما يدّعيه الــذين    ی ثرثرة ولقلقة لسان لا تتقوّم عل   ی سو 
جمهم شيء سو  ألفــاظ خاويــة؛ لــذا رأيهــم منبثــق مــن فكــر    ی ليس في ج

كــن اعتبــاره منبثقــاً مــن شرّ محــض وســخرية مضــمرة   خاطئ من أساسه 
  التي تؤرّق حياتهم».   رور  ـوالش   ر  ـالبش   ي  ـآس 

ة للغايــة وعرضــة   ی لآراء ادّع أساس هذه ا   ی وعل  في كــلّ   رر  ـللض ــأنّ حياة الإنسان هشــّ
، فقد وصفها ك يلي:    ح

ــرّ   ی «حياتنا من أوّلها إل  ض ــآخرها قوامها لحظات  ، لــذلك تحوّلــت  ي  ـو
ة ومتواليــة بحيــث لا تتــيح لنــا أن نشــعر بالراحــة   ی إل  مساعي ونشاطات دا

 
 . ٣١٩، ص ٢٠١٣،  همچون اراده و تصور جهان    شوبنهاور، آرثر   . ١
 . ٣٢٣المصدر السابق، ص   . ٢



 ١٠٣      «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف آرثر شوبنهاور (نظرية تشاؤمية في بوتقة النقد والتحليل) 

أن    ی الحيــاة حــال مــن أرغــم عل ــوالاسترخاء لحظةً واحدةً؛ فحالنا في هــذه  
قدميــه فــلا    ی يجري في طريق شديد الانحدار، لذا إن أراد البقــاء مســتنداً إل ــ
  الأرض.  ی حيلة له من مواصلة الجري ولو توقّف سوف يتدحرج بدنه عل 

رأس الإصبع، فهي  یغرار وضع قصبة بشكل عمودي عل یحياة الإنسان عل
متزعزعة، ومثل الكوكب الذي إن قرّر التوقّف عن الحركة في مــداره ســوف 
كــان أن يشــعر بوجــود  يهوي ساقطاً في باطن الشمس؛ لذا مــن الصــعب 

وهدف لحياته هذه لأنهّ يعيش في عــا يســتحيل بقــاء أيّ شيء فيــه،   یمعن
الإطلاق   یلا توقّف له علوكلّ ما فيه غائر في مستنقع التحوّل والتغي الذي  

ويقهر أمام التطوّر الــذي   رعةـالسجنونية بحيث تهزمه هذه    رعةـبسويتحركّ  
تشهده الحياة. لا شكّ في أنّ الإنســان لا يشــعر بالرضــا مــن هــذه الأوضــاع 

دائباً لتحصيل الســعادة التــي هــي  یآخرها يسع  یبتاتاً، فهو من أوّل حياته إل
كن لأحد نيلها في هذا العا إلا القليل مجردّ حلم وتصوّر محض، إذ لا  

هؤلاء تكتنفهم وكأنهّا صحوة من نوم شــاهدوا فيــه   یالنادر من الناس، وحتّ 
  رؤيا جميلة».

ــاً يتحــركّ في   قدّمة وتاليهــا، والإنســان بــدوره دا هذا الفيلسوف الغر شبهّ الحياة 
  ی أي أنهّ لا يصل إليــه عل ـــ    المقدّمة تالي  ـ    ي  ـالأساس رحاب المقدّمة دون أن يبلغ المقصد  

  ي  ـوالمآس ــ  ر  ـوالعس ــالمشــقّة    ی أن لا هدف لهــا ســو  ی الإطلاق؛ ومن هذا المنطلق أكدّ عل 
وهدف حقيقي فهــدفها هــو العــذاب بذاتــه لكــون    ی لذا إن ادّعينا أنهّا ذات معن   والعذاب، 

ه.    كلمة الفصل له دون غ
ـنه آرا الفلســفية عل ــ حقيقتهــا ســوف    ی وبخصوص آرائه ونظرياته قال: «من يدرك كــُ

سائر أقرانــه    ی ينتشل فكره وذاته وكلّ وجوده من الرؤية المخادعة التي استحوذت عليه وعل 
، ك سيدرك أنّ وجوده في هذا العــا لا يختلــف  لهذا العا   ی والقائلة بوجود معن   ر  ـالبش 
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١٠٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

عن النظر في    ی عن سائر الظواهر الموجودة فيه وشتّ  الأمور العبثية التي يتكوّن منها، فمن 
ه   ی كلامــه هــذا يــدلّ عل ــ لها بتاتاً.  ی فلسفتي سيعرف حقّ المعرفة أنّ حياته عبثية لا معن  أنّــ

عرضة للتغي ويطوي طريقه نحــو  ـ   ا فيه الإنسان و ـ  يعتقد بكون كلّ شيء في هذا العا 
ه المحتوم، وهذا الأمر يدلّ بوضوح عل  عبثية الحياة التي ليس فيهــا    ی النهاية التي هي مص

كن للإنسان السعي إل    تحقيقه في رحاب كلّ العقبات التي يواجهها.  ی شيء ثابت 
ــرة   ی الحياة برأيه ليست سو  مجموعة من الآمال المحفوفة بيــأس مطبــق، وبــرامج لا 

هذه الأمور التــي تحــ عــن    ی منها، وأخطاء تمّ تشخيصها في وقت متأخّر؛ حيث أكدّ عل 
ضمن المثال التــالي: الشــيخوخة وتجــارب الحيــاة تســوقان    ر  ـالبش مآساة حقيقية في حياة  

ن طويلة من التحرّي عن الحقائق  الموت المحتوم، وبعد س   ی الإنسان في نهاية المطاف إل 
  خطأ طوال حياته.   ی يثبتان له أنهّ كان عل 

المعهود عنه أنهّ غالباً ما يعرفّ الحياة بعبارات سلبية محفوفة بالتشاؤم بحيــث لا يعتقــد  
أساس هذه الرؤية التشاؤمية اعتبر حيــاة الإنســان   ی بوجود أيّ خ أو أمر إيجا فيها، وعل 

كن أن يضفي إليها معن   يء  ـلش ها ولا وجود  عبثية لا هدف في  ، حيث يدرك هذا  ی في ذهنه 
مرّ الزمان، أي أنّ هذه الحالة تكتنفه بعد أن يخــوض تجــارب الحيــاة، لأنّ طبــع    ی الأمر عل 

قديم وإخفات تألقّ كلّ مــا هــو متــألقّ وجميــل في    ی الزمان هو تغي كلّ جديد وتحويله إل 
ا يفعل وقدرةً عل ــهذه الحياة، لذا رغم امتلاك الإ  ً وإرادةً  ات في    ی نسان عل إجــراء تغيــ

كن أن يحقّق نتيجةً مــن ذلــك، بــل يلهــث في هــذه الحيــاة وراء شيء لا   حياته، لكنهّ لا 
  وجود له من الأساس. 
أنّ ما فيها آلام ومعاناة أك بكث من ملــذّاتها، بــل    ی برأيه يدلّ عل   ی خلوّ الحياة من معن 

مآسيها تفوق كلّ شيء جميل فيها؛ ويعتقد بأنّ نفقات من يعيش في هذه الحياة وكــلّ ضرر  
ح عــدم الــربح عل ــ   ی يطاله فيها أك بكث من الربح الذي يناله فيها، وفي هذا الســياق رجــّ

  . رر  ـالض وجوده نظراً لقلتّه مقارنةً مع  
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 ١٠٥      «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف آرثر شوبنهاور (نظرية تشاؤمية في بوتقة النقد والتحليل) 

أنهّ زاول مهنة التجارة في فترة مــن حياتــه نلاحــظ عباراتــه وأوصــافه والأمثلــة التــي    ا 
  ی يستدلّ بها لإثبات آرائه غالباً ما تكون بطابع اقتصادي وتجاري، ومن أقواله التي تدلّ عل ــ

كنها تعويض ما ينفق الإنســان فيهــا،  وهــذا    هذا التأثرّ: الحياة عبارة عن صفقة تجارية لا 
لها. الكلام     يعني أنّ الحياة لا تستحقّ أن تسُتثمر، بل يجب إه

ّ تعطيــه مــن  عاناة تستنفذ طاقة الإنســان أكــ مــ وبشكل عامّ اعتبر الحياة محفوفة 
  وسعادة. لذّة

ــا    ـی أقص   ی متفاقمةً إل   ر  ـالبش حياة    ي  ـمآس وقد اعتبر   كــن أن تقــارن  حدّ بحيــث لا 
أيّ توازن ب الأمرين برأيه، فقد قال بهــذا الخصــوص:    فيها من ملذّات ضئيلة، إذ لا يوجد 

نينة ونقول إنّ الحياة التي يعيشها  مثالية تستحقّ الإطراء   ر  ـالبش قبل أن ندّعي بكلّ يق وط
كــن  ـ  ولو لمرةّ واحدة ـ    والثناء، تعالوا  نقارن بكلّ حيادية وإنصاف تلــك الملــذّات التــي 

ويستفيد منها مع كلّ ما يواجه من آلام ومعاناة بأيّ نحوٍ كان  للإنسان أن ينالها بأيّ نحو كان  
  حياته.  ی تؤثرّ عل   وهي طبعاً 

أعتقد أنّ إيجاد توازن ب الأمرين صعب للغاية، لكن ليست هناك ضرورة تــدعونا لأن 
، لأنّ مجــردّ وجــود   رّ ـالشما إن كان    یالموضوع ل   يـنستقص في العــا أكــ أو الخــ
ح  رّ ـالش كن أن  مطلقاً بواسطة الخ الــذي يرافقــه أو يــأ   یيكفينا في ذلك، فهو لا 

كنهــا تعــويض معانــاة واحــدة   یبعده، بل يبق حض حدوثه، وآلاف أنواع الملذّات لا 
كــن أن يــزيلان يواجهها الإنسان في حياته، كذلك بهجة آلاف الأشخاص وتلــذّذه م لا 

 ــ قلوبنــا، كــ أنّ أفراحــي اليــوم لا   یالبؤس والحزن الحاصل من موت شخص عزيــز عل
ه  يولــد في  كنها مطلقاً إزالة آلامي السابقة، كذلك قال: من الأفضل لكلّ إنسان لو أنّــ

كن تحصيلها بحيث تعوّض ما يح  رـالبشهذه الحياة، إذ ليس في حياة   لّ أيّ رضا أو لذّة 
  به من عذاب.
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١٠٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

نّ   رارها  ـوأض ضوء اعتقاده بأنّ خسائر الحياة    ی وعل  أن لا يخــوض   ی أك من فوائدها، 
ه ســاذج ذو فكــر ســطحي،   معتركها من الأساس، واعتبر من ينكر وجود العــذاب فيهــا بأنّــ

كــان    ی فالبؤس عل  ف، ومــن الخطــأ  مرّ العصور أمر واقعي محتــوم ومتواصــل دون توقّــ
نحنا شيئاً يستحقّ العناء. تصوّر أنّ ال    لذّة 

لاً لا    ر  ـالبش ــفي حيــاة    ي  ـوالمآس   رّ  ـالش نستنتج من جملة ما ذكر أنهّ يعتبر من ينكر   مغفــّ
مرّ العصور كانوا وما يزالون يعــانون مــن    ی عل   ر  ـالبش حقيقتها، لأنّ    ی يدرك ماهية العا عل 

ا الفلاســفة الــذين  ، فهذا الأمر جزء لا  ي  ـوالمآس   رور  ـالش أنواع    ی شتّ  ينفكّ من حياتهم؛ وأمــّ
ادّعوا أنّ الخ واللذّة يفوقان ما فيها من شرور فرأيهم مجردّ زعــم مخــالف للواقــع الثابــت  

.   ی عل    نحو القطع واليق
المعاناة التي تحدّث عنها شوبنهاور عبارة عن حقيقة ثابتة لأنّ فقدانها هو معيار سعادة 

 ــ، بين اللذّة ليست كرـالبش هــذا الأســاس لا   یذلك، أي أنهّا مســلوبة مــن حيــاتهم؛ وعل
الذي   رّ ـالشكن مطلقاً تحصيل اللذّة بذريعة المعاناة، أي ليس من الصواب الاعتقاد بأنّ  

كن أن يطاله بإرادته وسيلة يتمكّن من خلالها نيل لــذّة، فهــذا التصــوّر   يطال الإنسان أو 
كان تحصيل أمر إيجا في صفقة تجارية مقابل مجردّ أوهام واهية إذ ليس من الممكن 

  أمر سلبي.
ا أنّ الحياة من وجهة نظره عبارة عن آلام ومعاناة، فمن يسع  العــيش بلــذّة   ی فيها إل  ی و

ا مساعيه عبث ولا طائل منها، لأنّ مقصوده عبارة عن شيء وهمي لا وجــود لــه   ّ وسعادة إ
أمراً عدمياً بادّعاء أنّ الكثــ مــن    رّ  ـالش عتبر  من الأساس؛ وفي هذا السياق عارض رأي من ا 

كن مطلقاً أن تحدث عن طريق الصدفة، ك رفض رأي من   ر  ـالبش التي تطال   رور  ـالش  لا 
بأنهّ أمر سلبي معتبراً هذا الرأي هذراً يستسيغه عامّة النــاس فقــط ولا يتناســب   رّ  ـالش وصف 

أمر إيجــا عــن   رّ  ـالش مع ذوق أصحاب الفكر السديد، ومن هذا المنطلق حاول إثبات أنّ 

 
1. Singh, R. Raj. 2010, p. 44 - 45. 
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 ١٠٧      ليل) «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف آرثر شوبنهاور (نظرية تشاؤمية في بوتقة النقد والتح

. طبعاً المقصود هنا مــن  ی ضوء أمثلة تجريبية تارةً أخر   ی طريق استدلالات فلسفية تارةً وعل 
والســابق مــن   رين  ـالمعاص ــما يشاهده الناس في حياتهم وحياة أقــرانهم الأمثلة التجريبية  

متنوّعة وواضحة للعيان، فهذا الأمــر    ي  ـومآس آلام ومعاناة وما واجهوا ويواجهون من شرور  
صداقيته بتاتاً.  ی باعتقاده ندركه عل  كن التشكيك    نحو القطع واليق بحيث لا 

ق،  فضلاً عن ذلك اعتبر الخ واللذّة م  جردّ أمر يح عن طموح إنسا  ولن يتحقــّ
عذاب يؤرّق الإنسان، لذا ليس هناك أمــر حقيقــي في هــذا   ی أو أنهّ عبارة عن أمر يدلّ عل 

هذا العذاب الذي يتبلور بأشكال متنوعة، لأننّا جميعاً دون استثناء ندركه بكــلّ    ی العا سو 
 ــوجودنا في واقع الحال ولا يكتنفها في هذا المض ــ شــكّ وترديــد، بيــن الســعادة    ی ر أدن

الناشئة من الخ واللذّة والتي يحلم بها ويتصوّر أنهّا شيء حقيقــي هــي في الواقــع مجــردّ  
أنّ تصوّر غلبة الخ واللذّة    ی تصوّر وأمر وهمي بحت يراود ذهنه. وفي هذا السياق أكدّ عل 

، و  رّ  ـالش وجود  ی في نهاية المطاف دليل جلي عل  كــن أن  في العا هذا التصــوّر برأيــه لا 
  يطيق وجود توازن ب الأمرين. 

القلــب، حيــث يقودهــا نحــو   ي  ـقاس بالأغنام التي يسيطر عليها قصّاب   ر  ـالبش ك شبهّ  
المجزرة التي تقطع فيها أعناقها وتراق دماؤها بحيث هي تس أين يوجّههــا دون أن تعلــم  

  بهذا المص الذي بانتظارها. 
قابلياتــه، لــو    ی برأيه إذا كان صادقاً في كلّ شيء وله القــدرة في الســيطرة عل ــ  كلّ إنسان 

الإطــلاق، إذ    ی فهو لا يقبل بذلك عل ــ  ی الحياة مرةًّ أخر   ی عرض عليه بعد الموت أن يعود إل 
العــيش في هــذه الحيــاة المحفوفــة بــالآلام والمعانــاة    ی في عدم مطلق عل ــ  ی يرجّح أن يبق 

  . ور ر  ـالش والزاخرة بكلّ أنواع 
وأمّا الموت فقد اعتبره أمراً مطلوباً لأنهّ ينهي معاناة الإنسان وينتشله من شرور هذه الحياة،  
لذا لا قيمة لها من الأساس لكونها يجب أن تختم بالموت في نهاية المطاف، فلــو كانــت لهــا  

ها الانتهاء    بشـيء   مشـروطة قيمة بحدّ ذاتها وكانت عبارة عن حقيقة مستقلةّ غ   لما كان مص
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١٠٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

والزوال، ف أشدّ الاختلاف ب بــدايتها ونهايتهــا، لأنّ البدايــة زاخــرة بالطموحــات والآمــال  
رة للاستهلاك التامّ  وفساد البدن من باطنــه، إذ    الوهمية والملذّات البدنية العابرة، بين النهاية 

أنّ ملذّات الحياة ومآسيها تتبلــوران    ج أساس هذا الكلام استنت   ی تفوح منها رائحة الموت؛ وعل 
  أرض الواقع في مرحلت من حياة الإنسان ك يلي:   ی عل 

  : الحالات السعيدة وأحلام الطفولة ونشوة الشباب. ی المرحلة الأول 
الحالات الحزينة ومتاعب سنّ الكهولة والضعف الــذي ينهــك الــروح    المرحلة الثانية: 

  الموت وآلام نزع الروح.  والبدن في سنّ الشيخوخة ثمّ سكرات 
: يا تر  ــة   یبعد ذلك تسائل قائلاً نحنا كلّ هذه الحقائق شعوراً بكون الحيــاة عد ألا 

 ــ واقعــه فــي بعــد بشــكل  یالقيمــة وقــد نشــأت مــن أساســها نتيجــة لخطــأ اتضّــح عل
موضــوع بهــذا الخصــوص وهــو أنّ حُســن المــوت   ی... وأودّ أن أش هنا إلتدريجي؟!

لنا في  یوينهيها بالكامل، حيث نعتبره سلو   بالمآسـيه حدّاً للحياة الزاخرة  يكمن في وضع
ك هو واضح من كلامه فقد اعتبر الموت ذا قيمــة   في حياتنا.  مآسـيمقابل ما نواجه من  

  .البشـرلكونه نقطة النهاية لحياة 
كلّ ما ذكر وهي كالتالي: هل الحياة تستحقّ أن تســتمرّ؟ فهــل   ی هناك تساؤلات تطرح عل 

جردّ بقائه حيّا؟ً فهل هناك فائدة منها؟   مآسـي كلّ ما يواجه الإنسان فيها من     كن تعويضه 
هذه التساؤلات مصدرها العقل العملي، وفحواهــا عــدم عقلانيــة العمــل الــذي تكــون  

عدم القيام به، وجميــع الفلاســفة متفّقــون    رة رو  ـبض خسائره أك من فوائده، فالعقل يحكم  
هذا الأمر، وتقرير الاستدلال بخصوص موضــوع البحــث كــ يــلي: الحيــاة    ی بنحوٍ ما عل 

ل التــي نؤدّيهــا وتكــون نفقاتهــا أكــ مــن   عبارة عن عمل، لذا لو كانت مثــل تلــك الأعــ
ة القيمة ولا تستحقّ الاستمرار عقلياً.    فوائدها، فهي عد
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 ١٠٩      «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف آرثر شوبنهاور (نظرية تشاؤمية في بوتقة النقد والتحليل) 

ة القيمة ودليله عل   شوبنهاور  اً لا يعــود    ی اعتبر الحياة عد ذلك هو أنّ بقاء الإنسان حيــّ
المتمثلّة بالآلام والمعاناة أك   رارها  ـأض عليه بالنفع ولا يتناغم مع حكم العقل السديد، لأنّ 

  بكث من أرباحها المتمثلّة بالسعادة واللذّة. 

  لحياته  ی ء معن رأي شوبنهاور بخصوص دور إرادة الإنسان في إضفا 
بيان الأسباب والأدلةّ التي تثبت عدم وجود   یفي المباحث السابقة تطرقّ آرثر شوبنهاور إل

ضوء مختلف ظروفها وما يجري فيها من أحداث، أي أنهّ ســلطّ   یلحياة الإنسان عل  یمعن
 ــ  یالضوء عل بيــان الأســباب التــي  یالأمور الظاهرية، وفي هذا المبحث ســوف نتطــرقّ إل

 ــذكرها   لحيــاة الإنســان في رحــاب حالاتــه   یوالأدلةّ التي ساقها لإثبات عــدم وجــود معن
  وأوضاعه النفسية.

آرثر شوبنهاور اعتبر رغبة الإنسان بأنهّا حقيقة وجوده، وهي عبارة عن فطرة مكنونــة في  
ق طمــوح سرعــان مــا   ی نفسه لأنهّا لا تتوقفّ عند حدّ ولا تنتهي عل  الإطلاق، فكلــّ يتحقــّ

كّن من تحقيق أحد طموحاته فاللذّة التي ينالها منــه  يراوده  طموح آخر، ناهيك عن أنهّ إذا 
ةً بحيث سرعان ما تتحوّل إل    أمر مملّ ومتعب.  ی عابرة وليست دا

، لذا فمن كان عديم  ی ويعتقد أنّ التأث الشديد للرغبة هو الذي يجردّ حياة الإنسان من المعن 
عن الرغبة أو رغباته ضعيفه     الحياة من أصحاب الرغبة القوية.   ی عادةً ما يكتنفه شعور أقلّ 

ا أنّ الرغبة لا نظــم لهــا ولا تتقــوّم عل ــ حكــم العقــل ولا    ی ك قال بهذا الخصوص: 
في رحاب دافــع يحركّــه نحــو شيء يخــتلج في    ی هدف لها في وجود الإنسان بحيث تتجلّ 

ثا  ف عنــد حــدّ وعــذاب  نفسه لكونه عاجزاً عن بلوغ هدفه، لذا فهي  بــة مســاعي لا تتوقّــ
  عقيمة باستمرار.  ی أبدي، ومن ثمّ فالحياة تعدّ عذاباً لكون رغباتنا فيها تبق 
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١١٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

أنّ كلّ عذاب يواجهه الإنسان سببه رغباته، لذا لو أراد الخلاص من مآسيه    ی لقد أكدّ عل 
ومعانــاة لكــون  حياته يجب عليه اعتبار رغباتــه ســلبيةً ومظهــراً لحاجــة    ی إل   ی وإضفاء معن 

  السعادة في واقعها تعني التحرّر من الرغبات. 
إذن، حسب هذا الكلام أين وجدت الرغبة وجدت معها آلام ومعاناة، وكلّ رغبة ناشــئة  

  في واقع الحال من حاجة ونقص، لذا فهي منبثقة أساساً من العذاب. 
ق إحــد   ی وتحدّث عن تأث الرغبات أيضاً مؤكّداً عل  بــات الإنســان تعنــي  رغ   ی أنّ تحقــّ

تلبيتها، لكن هذا ليس نهاية الأمر بــل   ی إل  ی واحدة فقط من حوائجه التي يسع  ی حصوله عل 
كن أن لا تتحقّق عل   ی هناك الكث من الرغبات الأخر  الإطلاق وبعضــها لا يــدوم    ی التي 

وغ الــذروة  مرّ الزمان لأنّ الإنسان يريد من ورائهــا بل ــ ی شيئاً فشيئاً عل  ـی ش يتلا طويلاً لكونه  
ة الأمــد وزائلــة، وحتــّ  إذا    ی في يرغب لكنّ الذي يرضيه في هذه الحياة مجــردّ أمــور قصــ

ا حصل عليه وحقّقه مــن رغبــات، فهــذا الرضــا في الواقــع مجــردّ حالــة    ي  ـرض  بالكامل 
بحيــث    ی رغبــةً أخــر  رةً  ـمباش حقيقة الأمر لأنّ كلّ رغبة تجرّ وراءها  ی شكلية لا تأث لها عل 

الثانية التي لا يكتشف أنهّا وهمية أيضاً إلا بعــد    ی كانت وهميةً بالنسبة إل   ی يثبت له أنّ الأول 
  أن تكتنفه الرغبة التي تليها. 

الأبد بحيث لا يزول رضــاه مطلقــاً،    ی إذن، ليست هناك أيةّ رغبة تجعل الإنسان راضياً إل 
كن تشــبيه رغباتــه بالعملــة المعدنيــة التــي يقــذفها  المحســن للمتســوّل  يــتمكّن    بل 

  ی بها حاجــة يومــه فقــط، وعل ــ ي  ـيقض اليوم التالي، أي أنهّ  ی بواسطتها من تأجيل معاناته إل 
هذا الأساس ما دام إدراكنا خاضعاً لرغباتنا وما دمنا مستسلم لطموحاتنــا وآمالنــا ونعــيش  

سوف لا ننــال الســعادة  في قلق دائم من عدم تحقّقها، أي ما دمنا نتحركّ في مدار الرغبات؛  
لأنّ الأشياء التي نرغــب فيهــا لا حــدّ لهــا ولا    الإطلاق؛   ی عل   ی أبداً ولا يصبح لحياتنا معن 

كننا إشباع عطش أنفسنا من هذه الناحية، فهي مقترنــة مــع وجودنــا، أي مــا دام الوجــود  
  وجوداً فالرغبة تلازمه. 
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ة وضــياع في  وأضاف في هذا السياق: الجدير بالذكر هنا أنّ ما يش  عر به الإنســان مــن حــ
ا أنّ واقع جميع   عبــارة    ر  ـالبش حياته العارية من هدف يستحقّ العناء، منشؤه فطرته البائسة، و

 يحافظوا عليها، وهذا الأمر يعني    رّ  ـالش   ی عن رغية في الحياة فقط فقد اتسّموا بنزعة جلية إل 
  ، فهو أمر فطري مكنون في باطنهم. رّ  ـش ال   ی بكلّ تأكيد أنّ فطرتهم من أساسها متقوّمة عل 

الحيــاة التــي   ی من آلامها ومعاناتها ومن معضلة معن   ر  ـالبش شوبنهاور تقدّم باقتراح ينقذ  
مرّ العصور، واقتراحه هو عدم الرغبة في الحياة، أي لا ينبغي للإنسان    ی شغلت أذهانهم عل 

  ر  ـالبش ــالحياة التــي تؤرقّــه! فــنحن    ی أن يرغب فيها  يخلص من عذابه ومن معضلة معن 
، لكن إذا عرفنا الحقيقة سوف نتمكّن من بيان   برأيه كلّ رغبنا بأشياء أك سوف نعا أك

بالبقاء فيــه أو ننتشــل    ـی نرض وضوح، ففي هذه الحالة بإمكاننا أن  موقفنا إزاء عا الوجود ب 
  أنفسنا منه. 

  ی ســائق أعم ــ  ی إذا كانت الرغبة تح عن مساعي وجهود لامتناهية فهي ليســت ســو 
كن أن تشبع عل  الإطلاق ومن المستحيل إرضاؤها   ی ومحركّ جامح لا يتوقفّ أبداً، لذا لا 

نينة التامّ  رة له ولا نهايــة، وكــلّ  وإيصالها مرحلة الط ة، فهي سعي دائب وجهد حثيث لا 
  السعادة والراحة إلا أنّ البدن عاجز عن ذلك.  ی إنسان بطبعه يطمح إل 

ة لــذّة أو بهجــة في هــذه   نستشفّ من جملة ما ذكر أنّ شوبنهاور يعتقد بعــدم وجــود أيّــ
، أي ليس هنــاك مــا  تسك رغبات الإنسان أو إيقافها عند حدّ   ی الحياة لها القابلية عل   مع

ه؛ وفي هذا السياق أكدّ في بعض كتاباته ك    ــ  رنا  ـأش ــيطمئن قلبه ويروي ظ أنّ    ی أعــلاه إل
ة القيمة ولا   ی عدم الرضا في الحياة دليل يثبت عدم وجود معن  لها، فهي جراّء الاستياء عد

  الإنسان بها.   ـی يرض تستحقّ أن 
ــاً يلهــث وراء أشــياء يرغــب في  باعتقاده سبب   ی انعدام الحياة من المعن  ه أنّ الإنسان دا

  يء  ـبش امتلاكها أو تحقيقها، وهذه الحالة هي التي تتسببّ له بآلام ومعاناة، لذا لو  يرغب 
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١١٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الحقــائق نلاحــظ أنّ    ي  ـنستقص ــسوف لا يواجه أيّ أ أو معاناة؛ ومن هذا المنطلق عندما  
لا بــدّ وأن يكــون مســبوقاً برغبــة،    ي  ـالمآس ب كلّ شيء في هذه الحياة يؤرّق الإنسان ويغرقه  

تحقيقها لكنهّ كالعادة يعجز عن ذلــك إثــر بعــض العقبــات    ی الإنسان إل   ی فهذه الرغبة يسع 
ّ يعني أنهّ ما دام لاهثاً وراء تحقيق رغباته فلا محــيص لــه   التي تسفر في بعد عن عذابه، م

  . ي  ـالمآس أنواع    ی من مواجهة شتّ 
  اور نقد نظرية آرثر شوبنه 

  نظرية آرثر شوبنهار التي هي عرضة للنقد من أساسها:   ی في يلي نذكر الإشكالات التي ترد عل 
في الحيــاة،   ي  ـوالمآس ــ رّ  ـالش ــالإشكال الأوّل: أنكر وجود الله عزّ وجلّ بذريعة وجــود 

في الحيــاة يتنــاغم مــع وجــوده    رّ  ـالش ــلكن هناك نقاش واسع بخصوص ما إن كان وجــود  
ء الكلام آراء متنوّعة وكلّ واحد منهم أدل   ی أو لا، فقد تبنّ   ی تعال  بدلوه    ی فلاسفة الدين وعل

ر ومنهم من ذكر إجابات مقنعة.    في هذا المض
 ــ الإله الخالق هي  ی خلاصة عقيدته بالنسبة إل  أيّ هــدف عنــدما خلــق   ی أنهّ  يطمح إل

، أي أنهّ  يجعل لحياتهم هــدفاً محــدّداً، وهــذا الادّعــاء يتعــارض مــع المعتقــدات  ر  ـالبش 
ء والمفكّرين اعتبروا وجود الخــالق أمــراً   الدينية بكلّ تأكيد، ناهيك عن أنّ الكث من العل

ه  ر  ـالبش ــالمعانــاة التــي تــؤرّق  الحياة وللتقليل من الآلام و   ی إل   ی ضرورياً لإضفاء معن  ؛ لكنــّ
 ــ  ی عارض كلّ هذه الآراء وادّع   ــ ی أنّ افتراض وجود الخــالق لإضــفاء معن الحيــاة لــيس   ی إل

  أمر عبثي لا طائل منه، فالإنسان يتلف وقته في البحث عن الإله.   ی سو 
: الحياة من أساسها نشأت خاطئة، لذا لا ينبغي السعي لإدامتهــا وتــوف   الإشكال الثا

  ا يتسببّ في ذلك، لأنّ العدم برايه أفضل بكث من هذه الحياة البائسة. م 
نتيجة كهذه؟ سيجيب طبعاً أنّ الاعتقــاد    ی لو سألناه: ما هو الاستدلال الذي أوصلك إل 

الذي له  الوحيد    يء  ـالش ما ذكرت، لأنّ اللذّة هي    ی بوجود لذّة وسعادة بعد هذه الحياة دليل عل 
هذا الرأي ك يلي: الملذّات التــي    ی ، وقد استدلّ عل ر  ـالبش قيمة واقعية وملموسة في حياة  

الدوام، وهذا الأمــر بحــدّ ذاتــه    ی التي تؤرقّهم عل   ي  ـالمآس في حياتهم أقل من    ر  ـالبش ينالها  
  يجردّ الحياة من قيمتها. 
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ا السبب الذي دعاه لأن يتبنّ  ّ حيث قــيمّ الأوضــاع    لتجاري، هذا التوجّه هو فكره ا   ی لر
وفق حسابات اقتصادية وذكر نتائج ما تصوّره إزاء الملذّات في الحياة ضمن حســاب مــالي  

غرار المسائل الرياضية ثمّ استنتج منها أنّ الخسائر التي تطرأ في حيــاة الإنســان    ی بحت عل 
لذائــذ، ومــن هــذا  أشدّ وطئاً عليه مــن ال   ي  ـالمآس أك من الأرباح التي يحصل عليها لكون  

  المنطلق قال من الأفضل أن لا يستثمر الإنسان ما لديه لأجل هذه الحياة. 
 ــ ء لأن يقيّمــوا معن   ی الحيــاة عل ــ  ی الجدير بالذكر هنا أنّ السبب الذي دعا بعض العلــ

حيث   ة أو المتعة ي رؤيتهم التي قوامها مذهب اللذّ   ی أساس مسألتي اللذّة والمعاناة، يعود إل 
الحياة يتمثلّ في تحقيق الملذّات والتمتعّ فيها فقط، وشوبنهاور هو أحد    ی بأنّ معن   يعتقدون 

أنّ الحياة يجــب أن تســخّر لكســب الملــذّات التــي   ی هؤلاء بنحوٍ ما، وفي هذا السياق ادّع 
  لها.  ی وفي غ هذه الحالة لا معن   ی نحها معن 

 ــ یلا شكّ في وجود خلل يطرأ عل  یالحياة في لو اعتبرناها بهذا الشكل وصوّرناها عل
ا ليس من الممكن أساساً تقييم جميع تجاربها من الناحيــة   ّ الكمّيــة، هيئة صفقة تجارية، فلر

كذلك يجب أن نقارن ب اللذّة والمعاناة من عدّة جهات، إذ لا أهمية لكمّية الزمــان فيهــا 
ا من الو  ّ خلــوص كــلّ واحــد مــن الأشــياء   یاجب تقيــيم مــدومدّة استدامته فقط، وإ

  الدخيلة فيها.
ق    ی استدلال هذا الفيلسوف الغر هو طرح رأيه عل   ی إذن، أهمّ نقد يرد عل  ضــوء تحقــّ

، فهذا الكــلام باطــل إذ  ر  ـالبش الوحيد الذي له قيمة في حياة   يء  ـالش أنهّا  ی اللذّة وتأكيده عل 
ا تفوق قيمة كلّ لذّة، ونوضّح هــذا الموضــوع  ذات قيمة عظيمة في حياتن   ی هناك أشياء أخر 

،  ر  ـالبش ــثال: الفيلسوف فريدريك نيتشه اعتبر القضايا المعنوية بأنهّا أعظم القيم في حياة  
وقد فسرّها بتحقيق الطموحات الشخصية وبلوغ درجة الاقتدار، لأنّ الضعفاء والعاجزين لا  

الحياة نظراً لفشلهم في الإبداع والسيطرة    كنهم أن يقاوموا الآلام والمعاناة والمصائب في 

 
 لكنّه فشل فيها و يكن تاجراً ناجحاً.   ١٨٠٧  ی إل   ١٨٠٤آرثر شوبنهاور زاول مهنة التجارة ب الأعوام   . ١
 . ٢٩٨، ص ٢٠١٤جوليان يونغ،   . ٢

3. Hedonism 
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المجالات وغ مؤثرّين، بيــن الأصــحّاء والأقويــاء    ی الأمور ولكونهم متأثرّين في شتّ  ی عل 
يستقبلون كافةّ الآلام والمعاناة والمصائب برحابة صدر ويعتبرونها فرصةً ذهبيةً لبناء الــنفس  

ّ يعني أنّ هؤلاء لديهم أمــور أخــر وتشذيبها لأنّ وجودهم زاخر بالقوّة والاقتدار  ذات   ی ، م
قيمة عظيمة تفوق قيمة اللذّة في الحياة والخلاص من مآسيها، وهذه الأمور لـخّصها نيتشــه  

  في الاقتدار أو بلوغ المراد. 
رغم كلّ ما فيها من   ی إذن، حسب هذا الرأي من الممكن أن تصبح هذه الحياة ذات معن 

قد تكون أك قيمةً من اللذّة نفسها، والطريف أنّ شوبنهاور   ی آلام ومعاناة، فهناك أشياء أخر 
ــاً يــتهجّم عل ــ الســعادة    ی بنفسه اعتبرها ذات قيمة عظيمة مثل الفضائل الأخلاقية، فهو دا

ر محفــوف بالتنــاقض  لأنّ السعادة برأيه عبارة عن تصــوّ   بسلاح المبادئ الأخلاقية السامية، 
كنه أن يتجــردّ مــن الفضــائل   وذلك لكون من يقوم ببعض الأفعال بغية تحقيقها لنفسه لا 

اعتقاده بأنّ الفضائل الأخلاقية أك قيمةً من السعادة    ی الأخلاقية قاطبةً. هذا الكلام يدلّ عل 
.  ی وتتعال   ی ها تتنام الشخصية، ففضيلة الإنسان في رحاب الأخلاق تشهد تحوّلاً ذاتياً، أي أنّ 

حياته بصفتها غايةً بحدّ ذاتها،    ی قال إنّ الإنسان بإمكانه أن يضفي قيمةً إل   وفي موضع آخر 
ر  يتطرقّ إل  العبارة، فكــلّ شــخص    ريح  ـبص مسألة الفضائل الأخلاقية    ی وفي هذا المض

نح قيمةً للتجربة نفسها مقارنةً مع عدمها بغضّ النظــر عــن مضــمونها،   ی برأيه قادر عل  أن 
أن يجعل وجوده في هذا المكــان أفضــل مــن عــدم وجــوده في ذلــك   ی حيث له القدرة عل 

  المكان بغضّ النظر عن مسألة المعاناة في وجوده هنا أو هناك. 
، فأتباع  ره  ـيخس ما  تضاهئ ما يحصل عليه الإنسان في حياته و   ی كذلك هناك مسائل أخر 
ضــوء رقــي    ی سبيل المثال اعتبروا الفائدة في الحياة تتبلور عل   ی مدرسة فريدريك هيغل عل 

النفس وتطوّرها، واعتبروا الخسارة تتحقّق في غ هذه الحالة، أي عندما يعجز الإنسان عن  
قــدر ممكــن  هذه الحياة لتحصيل أكــبر    ی ترقية نفسه وتطوير قابلياته، فهو برأيهم  يأتِ إل 

 
، راجع: المصدر السابق، ص   . ١  . ٣١٠للاطلاع أك
، راجع: آرثر شوبنهاور،   . ٢  . ١٥٩، ص ٢٠١٣،  جهان همچون اراده و تصور   للاطلاع أك
 . ٥٧٧المصدر السابق، ص   . ٣
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إليهــا  يبنــي نفســه    ی من اللذّة ودفع أكبر قدر ممكن من الآلام والمعاناة عن نفسه، بل أت 
  ويرتقي بقابلياته بغضّ النظر عن كون مساعيه في هذا المجال مصحوبة بلذّة أو عذاب. 

بهذا الخصوص مطروحــة بــ أتبــاع بعــض المــذاهب ذات    ی كذلك توجد نظرية أخر 
وفحواها أنّ معرفة الحقيقة هي الفائدة المرجوّة من الحيــاة،  ـ    العرفانية    ـ  التوجّهات الروحية 

  بين أسوأ خسارة فيها هي فقدان هذه المعرفة. 
ّ ذكر حتّ  اللذّة فقــط وخســارتها    ی عل   ر  ـتقتص لو تصوّر الإنسان أنّ فائدة الحياة    ی فضلاً ع

 بحقيقة مختلف أنــواع الملــذّات في  تتمثلّ في فيها من آلام ومعاناة، لكنهّ عندما يكون جاهلاً
الحياة سوف يتصوّر أنّ خسائرها أك من فوائدها، وعندما يعرف حقيقة هذه الملذّات سيدرك  
ة أيضاً.    قطعاً الخطأ الذي وقع فيه وأنّ الأمر ليس ك كان تصوّر، فقد أدرك أنّ فوائد الحياة كث

  ی ، لذا ليس لدينا حــافز يشــجّعنا عل ــر  ـالبش هناك الكث من الأمور التي نجهل بها نحن  
  الدنيا من خلالها.   ی ير   ی الحياة، والحلّ لهذه المعضلة هو أن تفتح أمام الإنسان نوافذ أخر 

مجــردّ آلام ومعانــاة،    ر  ـالبش في رأيه عندما تصوّر أنّ حياة    رّع  ـتس يبدو أنّ آرثر شوبنهاور  
الحياة والنشــاط والإبــداع    ی حيث تجاهل تلك الحقيقة التي تعتبر حافزاً يشجّع الإنسان عل 

بصفتها أمراً باطنياً من سنخ المشاعر والأحاسيس والهواجس النفسية، فهذه الحالــة الذاتيــة  
لا يكون عندئــذٍ     ـ  وهي موجودة بالتأكيد ـ    المكنونة في نفس الإنسان إذا كانت موجودة حقّاً 

تقييم حياته وإجراء حسابات تجارية أو رياضية لمعرفة ما إن كانت أرباحها أك    ی بحاجة إل 
س وشوق للحياة في غن    عن البحث لمعرفة معناها.   ی أو خسائرها؛ لأنّ من لديه ح

وقد اعتبر كافةّ الناس متشابه من حيث الشخصية والســلوك الأخلاقــي، في حــ أنّ  
اماً، لأنهّم مختلفون عن بعضهم بالكامــل وفــق العوامــل   ی ل الواقع ع  خلاف هذا التصوّر 

يّز كلّ شخص عن الآخر، ألا وهي:    الخمسة الأساسية التي 
  الوراثة   . ١
  التعليم والتربية   . ٢
  السنّ   . ٣

 
 . ١٠م، ص ٢٠١٦ملكيان،   ی مصطف   . ١
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  التجارب الفكرية   . ٤
  الحالات النفسية   . ٥

تتعاضد مع بعضــها    ر  ـالبش ب  هذه العوامل الخمسة التي تتبلور في رحابها الاختلافات 
الإبداع في الحياة ومواصلتها بكلّ إقبال ونشاط، لأنّ أمثال هــؤلاء    ی لتحفّز بعض الناس عل 

  يحبوّن بحياتهم ويشعرون بلذّة عظيمة فيها. 
الإشكال الثالث: الرغبة في الحياة سبب لمعاناة الإنسان وعذابه، لذا فهي مجردّ مأســاه  

  لها.   ی ومن ثمّ لا معن 
هذا السياق حــاول الاســتدلال لإثبــات ادّعائــه أنّ الرغبــة في الحيــاة ســبباً لمعانــاة    في 

الإنسان وعذابه، حيث قال: كلّ رغبة تكتنفنا منشؤها نقصان موجــود في وجودنــا، وبعبــارة  
  أك دقةّ تنشأ من عدم رضا الإنسان بأوضاعه وظروف حياته. 

ا فقدانه، فــنحن لا نختلــف في ذلــك،  للردّ عليه نقول: صحيح أنّ الرغبة في شيء سببه 
أنّ عدم تلبية هذه الرغبة سبب لعدم رضا الإنسان؟ طبعــاً كــلا،    رورة  ـالض   ي  ـتقتض لكن هل  

ــاً، فعل ــ  روري  ـالض إذ ليس من   ســبيل    ی أن يتلازم عدم تحقيق الرغبة مــع عــدم الرضــاً دا
انية فصول وبقــي فصــل واحــد  يكتمــل،   المثال لو بدأت بتدوين كتاب ثمّ أنهيت منه 

أكمــل مــا بــدأت بــه، أي أنّ    ی جاهداً لكتابة هذا الفصل حتــّ   ی ففي هذه الحالة سوف أسع 
عدم رضاي من الوضع الذي أنــا عليــه    ی الآن؛ لكن هل يدلّ هذا عل   ی رغبتي  تتحقّق حتّ 

ّ    ی الكتاب؟ بالتأكيد كلا، بــل الأمــر عل ــ  تدوين   ی بالنسبة إل  امــاً لأ العكــس مــن ذلــك 
انية فصول كاملة.   رور  ـمس  كّنت من تدوين    جدّاً بعد أن 

انية فصول مــن كتابــك،   : صحيح أنكّ دوّنت  قد يعترض عليّ شوبنهاور وأمثاله قائل
صــاً، لــذا مــا دام  لكنّ رغبتك الأساسية التي دفعتك لذلك هي تدون كتاب كامــل ولــيس ناق 

  كتابك غ كامل فأنت غ راضٍ عن الأوضاع التي أنت فيها نظراً لعدم تحقّق رغبتك كاملةً. 
إذا  أكن راضياً بالكامل مــن أوضــاعي، إلا أنّ عــدم رضــاي هــذا لا    ی أقول لهم: حتّ 

ا أنجزته حتّ  ق وهــو يســعد   ی يضاهؤ رضاي  الآن، فالجانب الأعظم من رغبتي قد تحقــّ
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عدم تحقيق الجزء اليس منها؛ لــذا بإمكــا اعتبــار وضــعي في هــذه    ی  من حز عل أك 
  الحالة بأنهّ رضا وقبول. 

ــا   ا لا أكــترث  ــّ إذن، بشكل عامّ لا ضرورة لأن أشعر بعدم الرضا من أوضــاعي، ولر
ا  سأواجه في حيا بعد أن أكمل عملي وأحقّق رغبتي لأنّ المهمّ هو تحقيق الهدف،   ــّ ولر

مي ببلوغه، إذ قد يكــون الســفر نفســه   ماً لحركتي نحو هذا الهدف أك من اهت أع اهت
  المقصد.  ی أفضل وألذّ من الوصول إل 

  ی ما دام الإنسان سالكاً طريقه وتحدوه رغبة شديدة لبلوغ مقصــده الــذي  يبلغــه حتــّ 
ّ إن كان  يشعر بالسعادة أو بالأ والمعاناة؛  الآن، فهو في الواقع يتقدّم نحوه بغضّ النظر ع

ك أنّ سروره بهذا الهدف الذي يراود ذهنه لا يتحقّق عند بلوغه فحسب، بل يكتنفــه أيضــاً  
ّ يقترب منه.    عندما يفكّر فيه ولـ

أي ملأ الفجوة  ـ    الرغبة عبارة عن حركة باتجّاه يقصد منه الإنسان الخلاص من الحرمان 
وكلّ حرمان عادةً ما لا يكــون مؤلمــاً ومحزنــاً إذا  ـ    شخصيته   الحاصلة من النقص الذي في 

رونــة وسلاســة   تعامل معه الإنسان بعقلانية بحيث تحركّ نحو مقصده الذي يخلصّه منــه 
ــنح حياتــه   ذلك؛  ی من منطلق رغبته التي تحفّزه عل  ناهيك عن أنّ هذه الرغبة هــي التــي 

كن الدفاع عنها واعتبارها أمر ی معن  اً إيجابياً رغم الآثار السلبية التي قد تترتبّ عليهــا  ، لذا 
  حياته.  ی إل   ی أساسها يتمكّن كلّ واحد منّا من إضفاء معن   ی أحياناً، فعل 

وأن يحــثّ    ر  ـالبش ــكلّ إنسان بإمكانه منح نفسه رغبةً عمليةً في التقليــل مــن آلام أقرانــه  
ر بحيــث لا يشــعر    ی الخط  بحثاً عن الحقيقة دون أن يكتنفه أيّ امتعــاض في هــذا المضــ
ة.   ی عل  ـی بالأس    ما يفعل، بل يشعر بلذّة دا

ة الكلام هي أنّ شوبنهاور ينُتقد عل  فيها أنّ اللذّة هي المعيــار    ی النظرية التي ادّع   ی خا
عن   ــأنّ حيــاة الإنســا   ی ، حيث أكدّ عل ــی الوحيد لاتصّاف الحياة  عن إلا إذا    ی ن لا تتسّــم 

 
، راجع: جوليان يونغ،   . ١  . ٢١٧، ص ٢٠١٤للاطلاع أك
 . ٢١٧م، ص ٢٠١١جورج سيمل،    . ٢
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يتمكّن كلّ إنسان في رحابهــا    ی حقّقت له اللذّة؛ فهذا الكلام ليس صائباً إذ هناك معاي أخر 
وضع هذه المعاي التــي لا    ی حياته، فنحن قادرون بإبداعنا وذكائنا عل   ی إل   ی من إضفاء معن 

  ة. تعتبر بعيدة المنال بفضل ما لدينا من قابليات فكرية وقدرات عقلي 
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 علي فتحي د. 

  المعاصـــرين هل هناك ما يستحق العيش في هذه الحياة؟ يعُدّ ألب كامو مــن بــ المفكــرين  
ألب كــامو أن أزمــة    ی الذي يستدعون الفلسفة من جديد لتقف عند هذا السؤال السقراطي. ير 

ـ من خلال إدراك    ی في رقعة الحياة، ومن هنا فقد سع   عنی تنشأ من أزمة الم   المعاصـر الإنسان  
الحياة (من طريق الأنظمــة مــا بعــد الطبيعيــة    ی الإنسان لعدم أصالته ونفي أيّ مدخل غا إل 

هيد الطريق من أجل فهم عدمية حياة الإنسان. وفي الوقــت نفســه    ی والمدارس الدينية) ـ إل 
سوتياً، ونفي جميع المفــاهيم الدينيــة ومــا بعــد  ـ من خلال جعل الإنسان وحياته أمراً نا  ی سع 

، والنُبلُ، وبيان موضوع التمردّ والطغيــان،  الشـرف الطبيعية، وإعادة تعريف مفاهيم، من قبيل:  
هذه العدمية والعبور منها، وأن   علاج  ی بيان الطريق إل   ی وكذلك العيش في اللحظة الراهنة ـ إل 

  الحديث.   نسان جديد لحياة الإ   معنی تقديم    ی يعمل بذلك عل 
  ی » في بحث «معن عنی مناقشة مختلف النظريات في حقل «الم   ی هذا المقال إل   ی لقد سع 

مــن     ـتقرير رؤية ألب كــامو، والانتقــال في نهايــة المطــاف    ی الحياة» باختصار، بالإضافة إل 
  معنــى بعض التعارضات الجوهرية الموجودة في رؤية ألبــ كــامو تجــاه    ی خلال الإشارة إل 

  هيد الطريق لنقد هذه الرؤية.   ی ـ إل الحياة  
 

» في  در جستجوي کدام معنا؟ (نقــد و بررســی دیــدگاه کــامو دربــاب معنــاي زنــدگی) المقالة بعنوان« المصدر:  .  ١
الفصـلية،    الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة، التي تصدر في  )  اندیشه دینی دانشگاه شیراز مجلة ( 
  . ١٠٢  ی إل   ٨٥م، الصفحات  ٢٠١٩، ربیع ٧٠العدد 
 حسن علي مطر الهاشمي. ترجمة: 

 تاذ مساعد في حقل الفلسفة / برديس فارا من جامعة طهران. . أس ٢
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  المقدمة 
. وقد  العصـر شغل تفك وضم الإنسان في هذا    معاصـر ، سؤال  معنی الحياة إن السؤال عن  

ـ    ولا سيّ في حقل الدين والأخلاق وعلــم الــنفس    ـعمد الذين يتعاطون في الشأن الفلسفي  
ة  في صُلب الحياة  معنى السؤال عن  جعل  ی إل  تأمّلاتهم. إن هــذا الســؤال مــن الأســئلة الهامــّ

ق وجود الإنسان. وذلك لأن الإنسان هو الكــائن الوحيــد ـ مــن بــ جميــع   المنبثقة من أع
ه  اً في تفكــ زاً كبــ . إن هــذا الســؤال مــن  الموجودات ـ الــذي شــغلت مســألة وجــوده حيــّ

ن طرح هذا السؤال ليس أمراً  الخصائص الوجودية لوجود الإنسان، وينبثق من صقع وجوده. إ 
ا هو من علامات وأمارات وأوصاف الحياة الأصيلة    . عارضاً واتفاقياً، وإ

جعله لمختلف الموضوعات والمضــام    ی يعمل الإنسان عل   ي  ـأنفس أمر    عنی هل الم 
لب الواقعيــة، ويجــب    ر  ـحاض   من خلال توظيفه لمقاصده ونواياه، أم أنه أمر آفاقي  في صــُ

كشــفه واصــطياده، أو قــد    ی الاقتراب منه عبر اجتياز بعض المراحل والمنازل، والعمل عل ــ
. رة ونتيجة للتلفيق ب هذين الم   عنی يكون هناك رؤية وسطية تجعل الم    دخل

وكذلك أسئلة من هذا النوع، من قبيل: هل الحياة مطلوبة لذاتها، وإن العيش فيها يكون مــن  
،  غايــة   ی أجل العيش فيها؟ أم أن لحياة الإنسان هدف وغاية؟ فإذا كانت الحياة قنطرة للوصول إل 

كن التعرفّ عل  كن لجميــع الن ــ  ی يرد عندها هذا السؤال القائل: هل  اس أن  هذه الغاية، وهل 
هذه الغاية؟ وهل الغاية أمر واحد وشــامل، أم هــي أمــر    ی يتعرفّوا عليها؟ ما هو طريق الوصول إل 

ّ ومتعدد؟ وهل هي أمر فردي     ی عل ــ  ی ؟ وما هي منزلة الإنسان في إضفاء المعن ــوشخصـي متك
كــن لهــذه الحيــاة الدنيويــة أن تضــفي    معنی الحياة؟ وما هو دور الله في   حياة الإنسان؟ هــل 

الحياة من الاعتقاد بوجــود عــا آخــر    ی عل   عنی حياة الإنسان، أم لا بد لإضفاء الم   ی عل   عنی الم 
  . معنی الحياة ذلك من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها في بحث    ی أيضا؟ً وما إل 

 
1. Heidegger, M, 1962, P 236. 

  . المصدر أعلاه. ٢
3. Subjective 
4. Objective 



 ١٢٣       هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) ما 

كن تبويب الأسئلة الخاصة   : عنی الحياة ومن هنا      ، ضمن ثلاثة حقول، كالآ
  الحياة:   معنى 

  عنــى : من الواضح أن المراد من الم الغاية والنهاية المطلوبة والمقصودة من الحياة   ی عن )  أ 
  ی في هذا الحقل، يرتبط بذات الحياة. وكأن ذات الحياة مثــل نفــس الوجــود تحتــوي عل ــ

لا يــرتبط بحيــاة    ی اكتشافه واصطياده، وهذا المعن   ی إل   ی الإنسان أن يسع   ی يجب عل   ی معن 
  ل كائن له حظ من الحياة في هذا الوجود. الإنسان فقط، بل قد يشمل ك 

هو ذات الحيــاة،    ی : إن المقصود في هذا المعن مقدار ومعيار واعتبار الحياة  ی عن ) ب 
كن أن تترتب عليها.   بغض النظر عن الأغراض والغايات الداخلية والخارجية التي 

كــن لكــل عــيش    ی هل الحياة في حدّ ذاتها تحتوي عل  قيمة وأهمية واعتبار؟ وهل 
قيمة واعتبار بغض النظر عــن كيفيتهــا؟ في    ی أن تحتوي عل   وحياة لمجردّ كونها حياة 

 ــ ی ياة نفسها ذات قيمة، ولا ضرورة في إضفاء المعن تكون الح   ی هذا المعن    ی عليهــا إل
الــرغم مــن    ی : عل ــی البحث عن أمور تقع بشكل ما خارج ذات الحياة. وبعبارة أخــر 

كــن لمتــع الحيــاة   جميع المنغصات والمرارات التي تحدث طوال حياة الإنســان، 
  ارها. حياة الإنسان وبقائها واستمر   ی ولذاتها أن تشكل دليلاً وجيها عل 

: إن السؤال عن منزلة وقيمة وغاية وجود الإنسان ودوره في دائــرة الوجــود  یعن)  ج
 ــ یهذا المعن الأول الــذي تقــدّمت الإشــارة إليــه. إن الإنســان في هــذا  یغــ المعن

من الوجود. وبعبــارة أدق:   عنیيكتسب مقاماً ومنزلة خاصة في انكشاف الم   یالمعن
الحياة، ومن هنــا قــد   یعل  یوراً فاعلاً في إضفاء المعنإن للإنسان في هذا التفس د

الحياة،   عنىالمفهوم الأول الذي ذكرناه لم   یحت  یيرفض شخص بحسب هذا المعن
 ــ  یويذهب إل ، ولكنــه یالاعتقاد بأن الحياة من حيث هي حياة لا تتحمّل هــذا المعن

في إضفاء  مؤثراً وفاعلاًمن حيث أن للإنسان دوراً الحياة    معنىمن    یيقبل هذا المعن
  الحياة. یعل یالمعن

 
1. Metz, Thaddeus, 2000, Pp 295. 
2. Quinn, Philip, 2000, P 53 – 68. 
3. Metz, Thaddeus, 2013, P 3&9. 
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بغض النظر عن تفس   یالأول ـ له معن  ی: إن الوجود ـ طبقاً للمعنیونقول بعبارة أخر 
ــا يســتطيع مجــردّ  الإنسان وفهمه وروايته لهذا الوجود، وإن الإنسان من ب الكائنــات إ

. من طريق النسبة التي يحصل عليها من ال  یكشف حقيقة المعن حياة تبعاً للوجود لا أكــ
وهويــة ومضــمون منفصــل ومســتقل   معنیالثالث فلا يكون للحياة    یالمعن  یوأما بناء عل

بغضّ النظر عن الإنسان، بل تكتسب الحياة معناها تبعاً لتفس الإنسان، وإن الإنسان هــو 
ّ في هذه المقالة تحت أيّ واحــد مــن   الحياة.  یعل  یالذي يضفي المعن هــذه   وسوف نب

  الحياة. یلمعن المعا يندرج فهم ألب كامو

  الحياة   معنى   ی المداخل المختلفة إل 
ضــمن الاتجاهــات  الحيــاة    معنــى كن تنسيق النظريات الموجودة في حقل الجواب عن  

،  ، والاتجــاه مــا فــوق الطبيعــي أو مــا بعــد الطبيعــي الثلاثة الآتية، وهي: الاتجاه الطبيعي 
  . العدمي والاتجاه 

  الاتجاه الطبيعي 
  في تنظيم الحياة الماديــة والحيــاة الدنيويــة للإنســان، الحياة    معنى   ی إن الاتجاه الطبيعي ير 

واللوازم والإمكانات الموجودة في العا المادي والتــي    رائط  ـالش الاعتقاد بأن    ی ويذهب إل 
، رغــم  معنــی الحيــاة  ی كن الحصول عليها من طريق العلوم الإنسانية، كافية للوصول إل 

 
رحي وروا فرنسي، جزائري المولد. ولـد   ـم): فيلسوف وجودي وكاتب مس ١٩٦٠ـ    ١٩١٣. ألب كامو ( ١

كن من إنهـاء    ، وأم ی لأب قتُل بعد ولادته بسنة في الحرب العالمية الأول  إسبانية مصابة بالصمم، ولكنه 
دراسته من خلال المنح الدراسية التي حصل عليها بسبب نبوغه وتفوّقـه. انخـرط في المقاومـة الفرنسـية  

، وأصدر مع رفاقـه في خليـة الكفـاح نشـ رة بهـذا الاسـم، وبعـد تحريـر بـاريس   ـأثناء الاحتلال الألما
ية اسمها (الكفـاح) واشـترك في تحريرهـا جـان بـول سـارتر. تقـوم  صحيفة يوم  ی رة إل  ـتحولت هذه النش 

: (أسطورة سيزيف) و(المتمردّ) أو عل   ی فلسفته عل  ، ه : (العبثية) و(التمردّ). ومـن    ی كتاب فلسفت ه
 ب رواياته: (الطاعون) و(المقصلة) و(الموت السعيد). المعربّ. 

2. Non Naturalist 
3. Super Naturalist 
4. Nihilism 

 . ٨١، ص ١٣٩٠. بيات، محمد رضا، ٥



 ١٢٥       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

؛ فإن الذين  معنی الحياة وجود الاختلاف بينهم في أوجه النظر في حقل أنفسية وآفاقية ماهية  
الاعتقاد بعدم إمكانية تقديم ملاك ومعيــار    ی أمراً داخلياً وأنفسياً، يذهبون إل الحياة    معنى يرون  

 ـالحيــاة    معنــى ؛ وذلك لأن كل شــخص يكــون  عنی الحياة واحد لم   ــ  عنــده  الآراء    ی بــالنظر إل
كــن أن يحملهــا ـ قــد تقــرّر عنــده بشــكل   والأفكار والاتجاهات المتنوّعة والمختلفة التي 

  ی تفس الحياة عل   ی مختلف عن شخص آخر. طبقاً لهذه الرؤية يذهب مختلف الأشخاص إل 
ات الذهنيــة لهــم. إن  رهن بالحالا   ی أشكال مختلفة، وإن هذا المعن  ّ معنــی الحيــاة  ت والمتغ

منبثق عن الرؤية الإيجابية لكل شخص تجاه الحياة، وتابع للعلل الداخلية، وبعيــد عــن تــأث  
ة بــ أنصــار الفلســفة   العناصـر  الخارجة عن وجوده. لقد كان لهــذا الاتجــاه مقبوليــة خاصــّ

تية والفلسفة الوضعية والفلسفة الوجودية    . البراغ
عة تتحدّث عن آفاقية وعينية ماهية    ــمعنی الحيــاة وفي قبال هذه الرؤية ج   ی ، وتــذهب إل

موجــود بشــكل    عنی ، وإن هذا الم عنی الحياة الاعتقاد بإمكانية تقديم ملاك ومعيار منسجم لم 
مرتبطــاً    يء  ـالش ــ  معنــی مستقل عن الآراء والأفكــار والتوجّهــات. طبقــاً لهــذه الرؤيــة يكــون  

. هنــاك مــن الــذين يــرون  بخصائصه ومشخصاته الذاتية، وليس متعلقاً بعقيدة وفهــم الأفــراد 
إنكار   ی ـ إل  معنی أمراً آفاقياً وعينياً، من يذهب ـ من خلال اعتقاده بالآفاقية المحضة لل   عنی الم 

لمقابــل  الحياة من الأســاس، وفي ا   ی عل   ی تدخل الحالات الذهنية والأنفسية في إضفاء المعن 
ليس أمــراً عينيــاً بحتــاً  معنی الحياة  الاعتقاد بأن    ی يذهب أنصار نظرية الآفاقية غ المحضة إل 

  . ، بل إن الأمور الأنفسية والذهنية تتدخل فيه بشكل وآخر أيضاً رفاً  ـوص 

  الاتجاه ما فوق الطبيعي 
و ما بعد الطبيعي  يفوق الطبيعة أ   ر  ـعنص أن الاعتقاد بوجود    ی إن الاتجاه ما فوق الطبيعي ير 

، ويقــول بــأن مجــردّ الإمكانــات  عنی الحياة من قبيل الاعتقاد بالله ـ يعُدّ شرطاً ضرورياً لم   ـ
والقابليات الموجودة في العا المادي لا تستطيع لوحدها أن تشكل أرضية مناسبة لظهــور  

 
  . ٨٥. المصدر أعلاه، ص ١
  . ١٣٨٦. انظر: هيك، جان،  ٢
  . المصدر أعلاه. ٣



١٢٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ. طبقاً لهــذه الرؤيــة يجــب أن حياة الفرد  ی عل  ی القيمَ التي تضفي المعن  في   ی يتقــرر المعن
الحياة من خلال إقامة نسبة معينة مع الدائرة الروحانية والمعنوية، ولو  يكن هنــاك وجــود  

إقامــة الارتبــاط والتواصــل   ی لله أو روح، أو إذا كان موجوداً ولكن  يكن لأحد القدرة عل 
تــان،  . إن للمفكرين في الاتجــاه مــا فــوق الطبيعــي رؤي ی معه، سوف تكون الحياة دون معن 

: محورية الله      . ، ومحورية الروح وه
اً والذي يقوم عل  ان باللــه في بــاب    ی إن البيان الأهم والأك تأث ، هــو أن  معنــی الحيــاة الإ

وتكــون مــن    ی الحياة إذا كانت زاخرة بالمقاصد التي حدّدها الله، عندها ستغدو الحيــاة ذات معن ــ
  ی من الحياة ـ طبقاً لهذه الرؤية ـ بدلاً من الإنسان، تنسب إل   إن الهدف والغاية   . أفضل أنواع الحياة 

، ويتم طرح السؤال الأصلي في بحث   : «مــا    ی عل معنی الحياة  خالق الإنسان والعا النحــو الآ
  ی هي الأغراض والمقاصد التي خلق الله الإنسان مــن أجلهــا». وفي هــذه الحالــة إذا كانــت لــد 

ــا  ی الحيــاة ذات المعن ــ  ی كون قد حصل عل ــالإنسان نسبة مناسبة مع الله، ي  ، وإن هــذه النســبة إ
  تحقيق أغراض الله وغاياتها.   ی يكُتب لها التحقق إذا عمل الإنسان عل 

طرح هذا الســؤال   یالحياة، يعمد في العادة إل  یإن الاتجاه الديني في البحث عن معن
 ــ  یالغا وعل  یفي ضوء المبن أســاس هــذه   یأساس محورية الله وأغراضه وغاياتــه. وعل

الرؤية يجب أن تكون الغاية النهائية للإنسان منسجمة ومتناغمة مع الغاية الإلهية، ليتمكن 
. وبطبيعة الحال قد يكون هناك اخــتلاف كبــ في معنی الحياة  یالإنسان من الحصول عل

متعاليــة أو غــ متعاليــة، وفي بــاب وجهات النظر حــول اعتبــار هــذه الغايــة أو الغايــات 
. بيــد أن أنصــار الاتجــاه مــا بعــد والمضمون الدقيق والطريــق الموصــل إليهــا  یالمحتو 

 ــ معنائیــةالطبيعي الذين يرون أن الروح تشكل محــور  الاعتقــاد بــأن  یالحيــاة، يــذهبون إل
 

  . ٨١، ص ١٣٩٠. بيات، محمد رضا، ١
2. God Centered Views 
3. Soul Centered Views 
4. See: Metz, Thaddeus, 2013. 

  أعلاه. انظر: المصدر   . ٥
6. Metz, Thaddeus, 2000, Pp 293 – 313. 



 ١٢٧       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

ا يكتب له التحقق من طريق إقامة النسبة مع جوهر روحا   یالمعن  لا يقبــل في الحياة إ
الفناء؛ ومن هنا إذا  تكن هناك روح أو كانت هناك روح بيد أن الشخص  يــتمكن مــن 

 ــ . وبطبيعــة یإقامة النسبة معها بطريقة صحيحة، فإن حياتــه ســوف تكــون غــ ذات معن
الحال هناك تفاس مختلفة ومتنوّعة في خصــوص هــذا الاتجــاه، وقــد قــدم أنصــار هــذه 

 ــ  یمبسطة ورواية أخر النظرية رواية   عــة يحتــاج إل  یمعقدة، وإن تفصيل رؤيــة هــذه الج
مجال أوسع من هذه المقالة. ويبدو أن التفس الأكــ جامعيــة لهــذه النظريــة هــو ذلــك 

الروايــة الأشــد   یما هو أبعد من مجردّ الرواية البسيطة، ويصل إل  یالتفس الذي يذهب إل
 ــ  یوالروح معاً عل  أساسها يعمل الله  یتعقيداً، والتي عل  ــیإيجــاد المعن ــا  ی، وأن المعن إ

ســبيل المثــال.   ی عل ــيظهر من طريق الاتحاد مع الله في مساحة روحانية، من قبيل: الجنة  
 المعاصـرينوالمفكرين الديني ،  ، وليو تولستوي وهذا هو التقرير الذي أقرهّ توما الأكويني 

  .أيضاً  من أمثال كرايغ
 

١  ،   . هـ.ش ١٣٨١. انظر: كامو، ألب
م): قسـيس وقـديس كـاثولي إيطـالي مـن الرهبانيـة الدومينيكانيـة، ١٢٧٤ـ    ١٢٢٥. توما الأكـويني (٢

، ويعـرف وفيلسوف لاهو مؤثر ضمن تقليد الفلسفة المدرسية وأحد معلمي الكنيسة الثلاثة   والثلاث
اً  اً كبـ بالعا الملائ والعا المحيط. وهو أبو المدرسة التوماوية في الفلسفة واللاهوت. ترك تـأث
علی الفلسفة الغربية؛ فكان الكث من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة علی أفكاره أو انتصاراً لها، 

لـه: (خلاصـة اللاهـوت) ولا سي في مسائل الأخلاق والقانون ال طبيعـي ونظريـة السياسـة. مـن أع
  و(الخلق والخالق). (المعربّ).

عي وداعية سلام ومفكـر أخلاقـي. يعُـدّ ١٩١٠ـ   ١٨٢٨. ليو تولستوي (٣ م): روا روسي ومصلح اجت
من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر للمـيلاد. كفيلسـوف أخلاقـي اعتنـق أفكـار المقاومـة 

لمية (سياتاغراها) النابذة للعنف؛ حيث تبلور ذلك في كتابه (ملكوت الربّ في داخلكم) وهو العمل الس
ا غاندي، ومارتن لـوثر كينـغ،  الذي أثر علی مشاه المناضل في القرن العشـرين، من أمثال: المها

  ونيلسون مانديلا. (المعربّ).
. مـن أشـهر اللاهـوتي  م): فيلسـوف تحلـيلي  ـ ؟  ١٩٤٩وليام ل كرايغ (  . ٤  ولاهـو مسـيحي أمـري

ناظرة عدد من مروّجـي الإلحـاد، ومـن بيـنهم: ريتشـارد دوكينـز، وسـام   . وقد قام  الدفاعي في العا
ان المنطقي). (المعربّ).  له: (الإ   هاريس، ك ناظر المسلم شب علي عدّة مناظرات. من أع

٥  ،   . ١٣٨١. انظر: كامو، إلب



١٢٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  العدمي الاتجاه  
أن الله إذا  يكن موجــوداً، فــإن حيــاة الإنســان ســوف    ی يقوم الادعاء في هذا الاتجاه عل 

 ــ الاعتقــاد بــأن    ی تكون فارغة وعدمية. يذهب الفلاسفة الذين يدافعون عن هــذا الاتجــاه إل
. وحيــث   ی سوف يحتوي عل  ر  ـالبش وضع   نوع من الانسجام الجوهري وغ القابل للتغيــ

لعا قد تكون تجربة مقلقة، سوف تظهــر فكــرة الانتحــار بطبيعــة  ل   عنى الم   فقدان أن إدراك  
ة عل  أســاس هــذا الافــتراض القائــل بــأن    ی الحال. إذا كانت جميع أهدافكم وغاياتكم قا

لكم وحياتكم من أجل كائن أعظم بالقياس إليكم، وكان هــذا الكــائن   جميع أفعالكم وأع
 ــغني عن تأييدكم، عندها سيؤدي اكتشاف   اســتعادة واســترجاع    ی عدم وجود هذا الكائن إل

  . ية والهداية من حياتكمعنائ جميع أنواع الم 
 ــ   ی وبعبارة أبسط: لو قال شخص بأن الله أو الروح ـ من جهــة ـ ضروري لإضــفاء المعن

ـ بعدم وجود أي واحد من هذين الأمرين، سوف يكون    ی الحياة، وقال ـ من جهة أخر   ی عل 
  عدمياً لا محالة. 

ـ وهو من الفلاسفة الوجــودي الفرنســي المــدافع عــن    ذهب جان بول سارتر ك  
قــدورهم اعتبــاره    ی هذا الاتجاه ـ إل  الاعتقاد بأن الناس حيث كــانوا يؤمنــون باللــه، كــان 

أساساً لأصولهم الأخلاقية. إن العا الذي كان مخلوقاً للــه، وواقعــاً تحــت ربوبيتــه، كــان  
ً. إن الإنسان كان يقطع ويعلم علــم اليقــ أن  الإنسان    ی بالنسبة إل  ملاذاً آمناً وموطناً حمي

له عل  ، إلا أن الغلبة في نهايــة المطــاف ســوف  رور  ـالش الحد الأكبر من    ی العا رغم اشت
 

  . ٧٩ه ش، ص ١٣٧٦كواري، جان،  . مك  ١
ارد سارتر ( ٢ م): فيلسوف وروا وناقد أد وناشـط سـياسي فرنسيـ.  ١٩٨٠ـ  ١٩٠٥. جان بول شارل إ

درس الفلسفة في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانيـة حـ احتلـت ألمانيـا النازيـة فرنسـا. انخـرط في  
ة  رية. اشتهر بكونه كاتب  ـصفوف المقاومة الفرنسية الس  لـه الأدبيـة وفلسـفته المسـ اً غزير الإنتـاج ولأع

ئه السياسي إل  له: (الوجـود والعـدم)، و(الوجوديـة مـذهب   ی بالوجودية، وانت اليسار المتطرفّ. من أع
)، وله مجموعة من الروايات، ومن بينها: (الغثيان) و(الحائط)، ومـن بـ مسـ رحياته: (الـذباب)   ـإنسا

ن يرفض التكريم مكتفياً بلقب الدكتور، وإخلاصاً لهذا المبدأ رفـض اسـتلام جـائزة  و(الغرفة المغلقة). كا 
 نوبل للآداب. (المعربّ). 



 ١٢٩       معنى الحياة) ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في 

، وأن جنود  التهاوي والانهيار. وأما الآن وفي ظلّ   ی في طريقهم إل  ر  ـالش تكون لصالح الخ
ضــع مضــطرباً وشــائكاً. إن العــا لا يــرزح تحــت ربوبيــة كــائن  غياب الله فقد أصبح الو 

هــذا    ی العكس من ذلــك خاضــع لســلطة قــوّة طائشــة وعميــاء؛ وعل ــ  ی معنوي، بل هو عل 
كن لأيّ أصول أخلاقية أو غ أخلاقية أن تكون موجودة في العــا الخــارج   الأساس لا 

ئرنا. إن أصــولنا  عن وجودنا. إن أصولنا وطموحاتنا يجب أن تنبثق من مجردّ   أذهاننــا وضــ
جثة. نحن    ی خلقه بأنفسنا. إن هذا العا ليس سو   ی الذي نعمل عل   يء  ـالش عبارة عن ذلك  

لا نعيش في عا يدافع عن قيَمنا. فإن هذا العــا يلتــزم جانــب الحيــاد تجــاه هــذه القــيمَ  
  . بشكل كامل 

صفّ جــان بــول ســارتر ضــمن زمــرة العــدمي الــذين    ی ك ينحاز ألب كامو بدوره إل 
نظم  بــال   ی . يقول كامو: إن فقدان الحياة بعد الموت وانعدام عا يحظ معنی الحياة ينكرون  

منتفياً. وغنياً عن الذكر أن أسلوب طــرح الأســئلة    ی العقلا والألوهي يجعل إمكان المعن 
، والأجوبــة المتعلقــة بــذلك، والمبــا الأنطولوجيــة والأبســتمولوجية  معنــی الحيــاة عــن  

وبولوجية وما إل   ــ  ی والأن ها، وبالتــالي فإنهــا تــؤدّي إل بيــان آراء متعــددة    ی ذلك، تترك تأث
الإجابة عن هذا النــوع مــن الأســئلة    ی في هذا المقال إل   ی في هذا الموضوع. نسع ومتنوّعة  
  آراء ألب كامو.  ی بالنظر إل 

  ألب كامو والسؤال الفلسفي الجوهري 
يعُدّ ألب كامو من المفكرين الذين تقترب آراؤهم وأفكارهم من الفلسفات الوجودية، رغــم  

درسة أو تلك المدرســة بعينهــا. وقــد صرّح في  هذه الم   ی استيحاشه الدائم من أن ينُسب إل 
مقابلة له قائلاً: «كلا: أنا لست وجودياً. فإ وجان بول سارتر نتعجب عنــدما يــتمّ وصــمنا  

ا هو رجل أخلاقي. وادع  ی . لقد أكد كامو مراراً عل بذلك»  أنــه قــد    ی أنه ليس فيلسوفاً، وإ

 
1. Stace, W. T, 1999, Pp 451 – 452. 

  . ١٩٢، ص هـ.ش ١٣٨٥. كمبر، ريتشارد،  ٢



١٣٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

.  فكر وتحدّث حول أمور عاشها، من قبيل: العدمية، وا  لتعارض، والعنف، وصــداع التــدم
  . الخلق والإبداع   ی أنه قد امتدح قدرة الحياة عل   ی ذلك فإنه يؤكد عل  ی وبالإضافة إل 

إلب كامو أن المسالة الجوهرية في الفلســفة تكمــن في الجــواب عــن هــذا الســؤال   ی ير 
خر وهو: ما هــي  القائل: هل الحياة تستحق العيش أم لا؟ وتبعاً لهذا السؤال، يتم طرح سؤال آ 

الأوصاف والخصائص التي يجب أن تشتمل عليها الحياة الصالحة والحسنة؟ وبطبيعة الحال  
لي وجيهاً بالنسبة إل  ا لا يكون طرح هذا السؤال والجواب الاحت القدماء؛ وذلك لأنهــم    ی ر

الأدلــة   يكونوا يتحدثون في حقل قيمة العيش والحياة، وكانوا يتحدّثون في هذا الشأن عــبر 
المفهــومي، ويتحــاورون    ی المستو   ی السعادة وتحليها عل   معنى نحو سابق عن    ی الفلسفية عل 

  المبا الخاصة من الناحية المعرفية وما بعد الطبيعية.   ی في هذا الشأن استناداً إل 
ة بوصفه سؤالاً جوهرياً   ومن هنا فإن السؤال رغم حضوره في المفاهيم التاريخية القد

ً  ـحاض ــتلكــون جوابــاً    ر  ـالعص ــفي تاريخ فلسفة الوجود، بيد أنهم كانوا في ذلك   عنــه،    را
حيث كان الإنسان التقليدي متفائلاً بالحياة و تكن لديه مشكلة وتحدياً معها. وأمــا اليــوم  

معضلة ومســألة جوهريــة وأساســية. إن الإنســان   ی إل  تحوّل  عن قيمة الحياة قد  فإن السؤال 
المقتضيات التي عرضت في بيئة عالمه الراهن، قد وجد نفسه ـ بســبب   ی الحديث بالنظر إل 

عن  ثــل مفهومــاً دينيــاً وجوهريــاً    ی أزمة العدمية والإحباط والعزلة (لا  الاغــتراب الــذي 
الاغــتراب عــن الــذات ـ منســاقاً نحــو طــرح هــذه الأبحــاث،  ) و معناها الحياة  ی يضفي عل 

مي عن هواجسه الوجوديــة. وذلــك لأنــه وحــده الكــائن   والبحث عن جواب عيني وانض
، وليس له ماهيــة متعيّنــة عل ــ  ی الأصيل الذي يتقدم وجوده عل  نحــو    ی ماهيته في هذا العا

ومحدودياتــه، مــن قبيــل:  ذلك أنه مدرك لوضعه، وكذلك لسائر إمكاناته   ی سابق. يضاف إل 
عند إلب كامو في بوتقة العدميــة،    ی . إن هذه المسألة والمعضلة تتجل الموت ونهاية الحياة 

كن أن تؤدّي إل  ـ أو الغثيــان كــ يقــول    الانتحار؛ وذلك لأن الشــعور بالعدميــة  ی والتي 
 

  . ٥١. المصدر أعلاه، ص ١
  . ٥٥، ص هـ.ش ١٣٧٦. مك كواري، جان،  ٢

3 .Absurdity 



 ١٣١       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

ــا  سارتر ـ في حالة هروب ومطاردة مستمرة له. وإن الكب ونفي   الحياة وانتظار المــوت، إ
  . الضجر الحياة والسؤال عنها  ی هو من نتائج وتداعيات هذا النوع من النظر إل 

  العدمية أو النهلستية في الحياة   معنى منشأ  
ــا هــو مــن طريقــة    ی ير  ، وإ ألب كامو أن منشأ العدمية والنهلستية ليس من صــفاة العــا

. إن  ی مواجهة احتياجات الإنسان من جهة، ومن سكوت العا غ المعقول من جهة أخر 
هذه العدمية كانت نتيجة لفشل الحقيقة والواقعيــة التــي كــان مــن المفــترض بهــا أن تلبــي  

كن طرحه في هذا المجال: ما هي هــذه    الحاجة الجوهري للإنسان.  بيد أن السؤال الذي 
  الحاجة الجوهرية؟ 

 ــ  ی إن هذه الحاجة من وجهة نظره كانــت في الســابق تلبــّ  الإنســان الغــر    ی بالنســبة إل
الراهن فقد اضمحلت التعاليم الدينيــة وخفــت    ر  ـالعص بواسطة الدين والمسيحية، وأما في  

صراحة أن هذه العدمية والنهلستية قد ظهرت في المرحلــة   بريقها في حياته، وقد أعلن كامو 
  . الجديدة نتيجة لموت الإله 

التي كان يتم تلبيتها في    ر  ـالبش مختلف احتياجات    ی إن إلب كامو يشُ في بيان مراده إل 
السابق بواسطة الدين بشكل وآخر، بيد أن هــذه الاحتياجــات  يعــد بالإمكــان تلبيتهــا في  

هــامش عنــوان   ی بيان أمر عل  ی موت الإله، ومن هنا فإنه لا يعمل في الواقع عل عا ما بعد  
ا يشُ بصيغَ مختلفة إل  المقتضيات والاحتياجات المتفاوتة للإنســان،    ی الأمر العدمي، وإ

يزة من بعضها في الحدّ الأدن   ی التي تبدو في النظرة الأول  ر ی مت   ی ، وفي الختام حيــث لا يُــ
ن ذلك، فإن هذا الأمــر    ر  ـالمعاص الثقافي للإنسان الغر    في الفضاء الفكري /  طريق لض

  يفتح الطريق أمام العدمية. 

 
1 .Camus, A, 2000, P 32. 
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١٣٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

إن من ب أوائل الاحتياجــات التــي يعتبرهــا ألبــ كــامو مــن الاحتياجــات الجوهريــة  
؛ إذ هناك فكرة عظيمة ستمنح الحياة تعالياً ورفعــة ...  معنی الحياة   ی للإنسان، هي الرغبة إل 

أن    ی . إنه يعتبر المراد من الحيــاة هنــا هــو التــاريخ؛ حيــث يــر ی في عليها معن وسوف تض 
ً نهائياً ـ وهو أصل نهاية التاريخ ـ قد أضفت    ــالمسيحية من خلال وضعها حك   ی اً عل ــمعن

الاعتقاد بأن الماركسية الهيجلية كانت تحفظ فكــرة نهايــة التــاريخ    ی الحياة. يذهب كامو إل 
أنها كانت تدعي تحقيــق الجنــة الشــيوعية التــي هــي   ی ، بدعو » عة في سياق ما بعد الطبي « 

  . حدث إعجازي في نهاية التاريخ 
كن مشاهدته بوضــوح في    معنی إن   عدمية الحياة الذي يتضح في الغياب النها للتاريخ، 

الذي يدعي بزعمه أنه قد تحرر من    الماركسـي سبيل المثال ـ أن    ی الأساط أيضا؛ً من ذلك ـ عل 
أن العمل النافع يكمن في استصلاح الأرض والإنسان، ولكنه سرعــان مــا يــدرك أن    ی الغفلة، ير 

ة للغثيان؛ إذ لا شيء منه أو تعاليمه ستبق جميع هذه الأع  في نهاية    ی ل كانت عبثاً وأن حياته مث
. وبطبيعة الحال فإن ذات شخصية سيزيف الذي حُكم عليــه  الأبد   ی المطاف، ولا شيء يدوم إل 

ة    ی الأبد؛ ل يدفع صخرة ليضعها عل   ی من قبل الآلهة إل  قمّة جبل، ولكنه ما أن يبلــغ بهــا القمــّ
ــا تحــ عــن تفاهــة وعدميــة الحيــاة  ت   ی حت  تدحرج نحو أسفل الوادي من الجانب الآخــر، إ

ل    البشـرية لأعظم الإنجازات    ی معه حت   ی والوجود الذي تكون فيه بحيث لا يبق  ـ من قبيــل أعــ
  . الهباء والغبار المتطاير   ی اسمه ـ شيئاً بعد آلاف السن سو   ی غوته وحت 

كيد عليه في أسطورة سيزيف هو هذا الادعاء القائل بــأن  إن الموضوع الآخر الذي تمّ التأ 
ما يبدو نعتقد أن ذهننــا   ی الواقعية يجب عقلنتها بشكل تامّ وكامل. والقصد هو أننا جميعاً عل 

قدار طاقــة وقــدرة النــاس وإظهــار   البنــاءة. وفي العقيــدة    عناصـــره يستطيع تبويب العا 
 

  . ١٤. المصدر أعلاه، ص ١
ما بعد الطبيعة أو نفـي أي سـلوك أو نظـام مـا بعـد الطبيعـي،    ی العبور عل  ی عن  ی إنه هنا في الحدّ الأدن  . ٢

 أساس نظام طولي.  ی يفُسرّ العا عل 
3. Metaphysical 

 . ١٨٩ـ   ١٨٨. المصدر أعلاه، ص ٤
  . ٨٣ـ   ٨١المصدر أعلاه، ص   . ٥
 . ٧٤. المصدر أعلاه، ص ٦



 ١٣٣       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

قتضاء من طريق افتراض إله خــالق لــذهن الإنســان  المسيحية كان يتم تلبية هذه الحاجة والا 
قدور هذا الادعــاء أن يجــد لــه أذنــاً   والبناء النها للواقعية، ولكن بعد موت الإله،  يعد 

كن لنا إدراكهــا    ، صاغية. إن الواقعية أضحت مظلمة وحالكة ومضطربة بنحو جذري، ولا 
  طرح فكرة الغثيان.  ی ومن هنا عمد إلب كامو إل 

ها، هــو  معنا إن الموضوع الثالث الذي فاقم ـ تبعاً لموت الإله ـ من تفاهة الحياة وعدم  
وضوع الموت ونهاية الحياة. ير  كــن   ی الغموض الذي يحفّ  كــامو أنــه عنــد ذلــك لا 

رأيه لا يعود    ی وح، وبناء عل التصديق بالكلام الجميل الذي يصدر عن المسيحية في باب الر 
قوله فإننا في مثل هــذه الحالــة    ی هناك ما يحفظنا من رهبة الموت والفناء المطلق، وبناء عل 

  . تجربة جوهرية وقطعية عن العدمية   ی نحصل عل 

  معنی الحياة الموت و 
جميع حياة ألب كامو. وبذات النسبة كانت أسطورة سيزيف تعُدّ   یلقد هيمن داء السل عل

ة أثراً استثنائياً في لقاء الموت كن لكل شخص أن يعتبر عمله هذا ـ كــأيّ فلســفة هامــّ  .
ل والآثار الأخر   یأخر  قد تكون موجودة في هــذا الحقــل، تــأملاً في   یـ قبل جميع الأع
  الموت. معنی

ل إلب كــامو بوصــفه شرّاً مطلقــاً، وألــدّ أعــداء    لقد تمّ التعريف بالموت  في جميع أع
 ــ، ومن أكبر أنواع العنف والقسوة الإنسانية  الإنســان الحــديث ـ   ی . إن الموت ـ بالنســبة إل

بوصفه فناءً مطلقاً، لا يعُدّ مجردّ ظاهرة مريرة فحسب، بل هو أمــر جلــل ومخيــف ومهــول  
. إن ألب كــامو لا يعتــبر هــذا الخــوف مجــردّ ظــاهرة ومقولــة  وموضع مفزع ومرعب جداً 

 
 . ٢٧ـ   ٢٠. المصدر أعلاه، ص ١
  . ٢١المصدر أعلاه، ص   . ٢
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١٣٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ   ی نواجهها في لحظات البؤس والتعاسة والمواقــف الحسّاســة فقــط، بــل يــذهب كــامو إل
كن لهــا أن  الاعتقاد بأن «الإنسان محكوم عليه بالموت»  . إن خطر الموت بوصفه حقيقة 

اً ومتواصلاًالحياة اضطراباً وخوفاً    ی تحدث في كل لحظة، يفرض عل    . دا
، هو العدمية؛ وهو في ذلك يلجــأ   إن الفهم الجوهري الذي يرسمه إلب كامو عن العا

. إن الــذي  استخدام مصطلحه الخاص ـ أي مفردة «الليل» ـ للتعب عن هــذه العدميــة   ی إل 
ل هذه المفردة هو القول بأن الحياة رغم مخاطر العدمية و  الفناء،  يعنيه كامو من وراء استع

تهــوّر ومجازفــة،    ی خطوة عظيمة تنطوي عل ــ  ی لا يزال فيها ما يستحق الحياة. إن الحياة تبق 
  . ولذلك لا يجوز الانتحار أبداً 

 ــوالشـرف التعريف بالنبل    ی يعمد ألب كامو إل    ی التــي يتحل ــ  ی ، بوصفه الخصيصة الأول
نينــة والســكينة.    ی عل ــ  بها البطل العدمي في الحياة دون الاستعانة بالأساط للحصول  الط

القفــزة نحــو    معنی تسمية اتجاه أمثال سورين كركيغارد ـ من الذين يختارون    ی يذهب كامو إل 
ان بالله ـ من وجهة نظر كامو ـ لا ينســجم مــع   ان ـ قفزة نحو الاعتقاد العدمي. إن الإ الإ

ان ـ مــن وجهــة  عزتّه وكرامته، ولذلك فإنه يعُبرّ عنه بوصف «الانتحار الفلسفي». و  كأن الإ
 ــ ط من الرجعية والتخلف؛ ومــن هنــا فإنــه يــذهب إل الظــن بــأن الفهــم الواضــح    ی نظره ـ 

سـي   ــ  ی الحياة أك مــن ذي قبــل، وهــو يســع   بشـرية عن العدم والعدمية، يظهر    والح   ی إل
ل التعاب المتضادة والمتعارضة التي تعمل عل    . البشـــر تقويم عدمية حيــاة    ی تجنبّ استع

لها في وصف بطــل العدميــة.    ی يذهب كامو إل   ی خصوصية أخر   إن الطغيان والتمردّ  استع
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 ١٣٥       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

أمر متعال، يعني إدراك وصــف   ی إن الفهم المتزامن والمتقارن للعدمية والحاجة الجوهرية إل 
ً وتفويضاً له.    الغثيان الجوهري لوجود الإنسان. إن اليق بالتقدير فشل، بيد أنه ليس تسلي

حياة بطل العدمية؛ إن    ی رؤية إلب كامو ـ هو الذي يضفي القيمة عل   ی إن التمردّ ـ بناء عل 
رؤية كامو ـ ورســوخ    ی بناء عل التي فرضت عليه، هو الآخر ـ   رائط  ـوالش الظروف  ی التمردّ عل 

  . القدَم المقرون بعدم الرضا الوجودي التام، هو الأمر الذي يبني عظمة الإنسان الوحيد 
  أشـرنا بيان رأيه في إطار أسطورة سيزيف. إن سيزيف ك سبق أن    ی إن ألب كامو يعمل عل 

ردّه عل  قمة جبل، إلا أن    ی أعل   ی دفع صخرة إل   ی الآلهة، بأن يعمل عل   ی قد حُكم عليه بسبب 
تتدحرج بإرادة مــن    ی قمة الجبل حت   ی هذه الصخرة في نهاية المطاف ما أن يبلغ بها سيزيف إل 

مــا    ی إل   ی المنحدر. وهذا مص يتكرر مراراً وتكراراً ومرةّ بعد أخر   ی الآلهات من قمّة الجبل إل 
، لا يحتوي عل لا نهاية. لقد أدركت الآلهات أن العا من دون موت  ما هــو أكــ   ی الأساط

ة من   ا يخصص الفصول الأخ ل العبثية. إن إلب كامو إ إثارة للرعب والفزع من إنجاز الأع
وذج ومثال لمــا ورد في كتابــه. وفي   ی كتابه بأسطورة سيزيف؛ وذلك لأن سيزيف ليس سو 

 ــ  ی الحقيقة فإن سيزيف هو النموذج الذي يعمل كامو عل ــ ، وبطبيعــة  لمعاصـــريه ه  التعريــف ب
ا يستبدله بسيزيف العامــل الصــناعي   الحال ليس هو سيزيف الخالد الذي لا يقبل الفناء، وإ

له الروتينية المتكررة في مسار الإنتاج  ه: إن الإدارة،    ی . وعل الحديث الذي يقوم بأع حدّ تعب
.. وهكذا دواليك، وهذا التكرار  والنوم و..   الإدارة، والعمل، والبيت، والعمل، والبيت، والنوم، و 

  ذلك ألب كامو ـ هو الدَور الباطل الذي يشُكّل حياتنا.   ی المتواصل دون نهاية ـ ك يثش إل 
اماً لخصيصة ظروفه الباعثة عل  اماً، لا يجد جوابــاً عــن    ی إن سيزيف المدرك  الغثيان 

ّ عليه أن يحمل أثقال الحياة في   هذه الأودية الزاخــرة بالعنــاء والأ  سؤاله القائل: لماذا يتع
والتي يخيمّ عليها شبح الموت؟ إنه حيث يدرك العدم والعدميــة بشــكل كامــل، فإنــه يــدرك  
ت القصار والجميلة بشأن الروح»، ويعلم أن هــذه الحكايــة القائلــة   خواء وفراغ تلك «الكل
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١٣٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

قدوره الوصول إل  له ليس سو   ی بأن  وهم وخيال، ومع ذلــك    ی السعادة الأبدية بواسطة أع
عاتقه ثقل الوجود مثل البطل العنيد، في حــ أنــه يحتقــر الضــعفاء الــذين    ی فإنه يحمل عل 

ت التي تظهــر كرامــة الــنفس عل ــ   ی يستسلمون للانتحار الفلسفي. يقول إلب كامو إن الكل
ت التي ظهرت في عبارة أوديب  القائل: «مع وجود كــل هــذه   أفضل شكل، هي تلك الكل

هذا الاستنتاج القائل بــأن كــل شيء حســن». طبقــاً    ی لمصائب ... إن نبُل روحي تدفعني إل ا 
للنتيجة التي يستنتجها ألب كامو: «يجب علينا أن نتصــوّر ســيزيف بوصــفه شخصــاً راضــياً  

  ، لأنه مغتبط بشجاعته ونبُله. وسعيداً» 
وذجاً يحُتذ   ی ألب كامو إل   ی يسع  ؛ ومــن  ريه  ـمعاص   ی بالنسبة إل   ی جعل سيزيف مثلاً و

الجزء الأخ من أسطورته، وهو يزعم أن هذه الإضــافة    ی إضافة شيء إل   ی هنا فإنه يضطرّ إل 
هي في الأصل فقرة قد سقطت من أصل أسطورة ســيزيف، وإن هــذا الجــزء الســاقط كــان  

 ــ ی تدحرج الصخرة من أعل   ی بيان سعادة سيزيف واغتباطه وهو ير   ی يحتوي عل    ی الجبــل إل
قاع المنحدر، وإن فرحة سيزيف تعكس رغبته في الحياة وتعلقه بها واستجابته لهذا المص  

ة من هذا الكتاب:    المقدّر. يقول كامو في الفقرة الأخ
ــاً يجــد عبئــه ثانيــة. ولكــن   «سأترك سيزيف عنــد قاعــدة الجبــل. فــالمرء دا

، التي تنفي الآلهة وترفع الصخور. وهــو أيضــاً  ی سيزيف يعلمنا الأمانة الأسم 
أن كل شيء حسن. وهذا الكون الذي يظلّ الآن بلا سيد، يلوح لــه    ی ينتهي إل 

غ عقيم وغ تافه. فكل ذرّة من تلك الصخرة، وكل قطعة معدنية مــن ذلــك  

 
ه،  ١ . أوديب: ملك طيبة في الميثولوجيا الإغريقية. حقق النبوءة القائلة بأنه سوف يقتل أبـاه ويتـزوّج مـن أمـّ

رته. تم سرد هذه الأسطورة في إصدارات عديدة. وكانت تستخدم   ـوبالتالي فقد جلب الكارثة لمدينته وأس 
  (عقدة أوديب). (المعربّ).  ی من قبل سيغموند فرويد وتسمّ 
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 ١٣٧       ي ألب كامو في معنى الحياة) ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأ 

لأه الليل، بحد ذاتها تؤلف عالماً.   نفسه نحو الأعالي    والصـراع الجبل الذي 
  . المرء أن يتصوّر سيزيف سعيداً»  ی ليملأ قلب الإنسان. ويجب عل   يكفي 

ا هي محــض احــتراق.    ی إن الحياة بالنسبة إل  بطل العدمية ـ ك رأينا ـ ليست بناء، وإ
تلــك   خلافاً لكل إنسان طبيعي يعيش من أجل أهداف وغايات، فإن الإنســان العــدمي لا 

سؤال المطروح هنا يقول: مــا هــو إشــكال الإنســان  أيّ هدف قص الأمد أو بعيد الأمد. وال 
الطبيعي من وجهة نظر كامو وما هي أهدافــه وغاياتــه؟ ومــا هــو الإشــكال في البنــاء وبنــاء  

تلك بعض    ی الذات في الحياة؟ يذهب ألب كامو إل  الادعاء بأن إشكال أمر الإنسان الذي 
حســاباً للمســتقبل ولمرحلــة    الأهداف والمقاصد يكمن في أنه يقــيس إمكاناتــه ... ويفــتح 

تقاعده عن العمل ويفكر في شؤون أولاده. إنه في الحقيقة قد عاد بشكل معدّل من الحيــاة  
فــإن بطــل العدميــة يعلــن عــن العــدم،   ی المسيحية، ويعيش في المستقبل. وفي ناحية أخر 

 ــ والي  ويأخذ موقف الحياد واللامبالاة تجاه المســتقبل، إنــه يعــيش اللحظــة الراهنــة، وفي ت
 ــالآنات واللحظات    ی ، ويحرر نفسه من قيود الأمور المتكررة والروتينية والتــي لا تــؤدي إل

، ويكتفــي باغتنــام  ر  ـالحاض ــنتيجة، ولا يفكر إلا في الحياة في هــذه اللحظــة وفي الوقــت  
 .   اللحظة لا غ

  معنی الحياة نقد ومناقشة رأي كامو في باب  
كــن القــول إن مــراده مــن  معنی الحيــاة صدر وذيل مقالة ألب كامو في باب   ی بالنظر إل   ،

. وفي هــذه  الحيــاة» هــو «القيمــة، والأهميــة، والاعتبــار»   معنی في عبارة «   » عنى مفردة «الم 
؟» هــو «هــل للحيــاة قيمــة العــيش  معنــی السؤال القائل: «هل للحيــاة   ی الصورة يكون معن 

ق أن يعُاش فيها، ف هي الأمور التــي أضــفت عليهــا هــذه  فيها؟». وإذا كانت الحياة تستح 
القيمة؟ هل للحياة قيمة لذاتها، أم هناك أمر أو أمور أضفت عليها هذه القيمة؟ وما هو ذلك  

 
، أسطورة سيزيف، نقلها إل   . ١ ، منشورات دار مكتبة  ١٤٣ـ  ١٤٢العربية، أنيس ز حسن، ص   ی كامو، ألب

وت.    الحياة، ب
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١٣٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الأمر أو تلك الأمور؟ وهل كل نوع من أنواع الحيــاة ـ بغــض النظــر عــن أي كيفيــة ممكنــة  
طاً   خاصاً من الحياة وبشكل خــاص هــي التــي  كن أن تكون ـ قيمة للعيش فيها، أم أن 

  تكون واجدة للقيمة الكافية واللازمة للعيش المطلوب؟ 
كن الإشارة إل    النقاط الآتية:  ی من أجل تحليل ونقد ادعاء إلب كامو، 

ا تكتسب معناهــا، عنــدما يــتمّ  .  ١ إن مفاهيم من قبيل القيمة والمفاهيم المقابلة لها، إ
الأفعال الإرادية والاختيارية للإنسان. ومــن هنــا إذا كــان كــامو    ی بة إل تقييمها في إطار النس 

نزلة فعل من الأفعال   يعتبر الحياة مقرونة بالقيمة ومقيّدة بها، فمن الواضح أنه يعتبر الحياة 
الإرادية للإنسان أو مجموعة من أفعاله الاختياريــة. وفي هــذا الأثنــاء يطــرح هــذا الســؤال  

ل قيمة واعتبار ويستحق الثناء والتقدير أم لا؟ والسؤال الأك جوهريــة  نفسه: هل لهذا الفع 
 ــ رؤيــة   ی والذي يفتح لنفسه متسعاً للطرح هو: ما هو ملاك القيمة والثناء والتقدير؟ بالنظر إل

كن العثور عل ــمعنی الحياة  ی ألب كامو إل  معيــار ومــلاك    ی والعدمية المنبثقة عنها، كيف 
اً مناسباً لأفعالهم وسلوكياتهم؟ ثــم إنــه  ر  ـالبش أبناء    جميع   ی كن تعميمه عل  ، ويقدّم تفس

يؤدّي في نهايــة المطــاف  معنی الحياة    ی يبدو أن هذا النوع من المدخل الخاص من قبله إل 
كن عندها الحديث عن  ی نفي المعن   ی إل  كن تعريفه ضمن إطار منضــبط،    معنی ؛ إذ لا 

عيــار محــدد في حقــل الســلوكيات الفرديــة وتعــاملاتهم   وبيــان تكليــف جميــع الأفــراد 
عية.    الاجت

  ی جزء خاص من أجزائها، بل هو ناظر إل   ی ليس ناظراً إل معنی الحياة  إن السؤال عن  .  ٢
كن تعمــيم حك ــ  ــجميع أبعادها ووجوهها بوصفها كلاً متكاملاً؛ ومن هنا    ی م الأجــزاء إل

أحكام الأجزاء. إن كل إنسان يعيش في مواقف    ی الكل، ك يتمّ تقييم حكم الكل بالنسبة إل 
كن طرحــه هــو: هــل مجمــوع   حياته تجربة جوانب مريرة ومؤلمة وكئيبة. والسؤال الذي 
الحياة بوصفه كلاً، أمر مطلوب أم غ مطلوب؟ عندما نقارن الوجوه والأبعاد الإيجابيــة في  

المرارات والإخفاقات وجوانبها السلبية، ما هي النتائج التــي سنحصــل عليهــا؟    ی الحياة إل 
أك من منافعهــا؟    رارها  ـأض هل الحياة بحلوها ومرهّا أمر مجد ويستحق العيش فيها، أم أن  



 ١٣٩       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

، فهل هو ـ بالقياس إل  والآلام   رور  ـوالش المنغصات    ی وإذا كان هناك من ربح ونفع في الب
  ات ـ قليل ولا يعُدّ شيئا؟ً والانحراف 

 ــ  ی ة والتجريبية إل تأخر إن هذا التحليل منبثق من نوع الرؤية الم    ی الحياة، حيــث ينظــر إل
الأ والعناء والنقصان ونقــاط الضــعف    ی والحالة الموجودة في الحياة، ويؤكد عل   الوضع 

عــبر    ی يســع    ـ  حياة ال   ی من خلال هذه النظرة إل    ـ لب كامو بدوره أ في الحياة. وإن  الموجودة 
بوصفه أمراً واقعياً وعينيــاً    ، التذك بوجود الأ والعناء في صُلب الحياة   ی النظرة الواقعية إل 

كن إنكار وجــود    ی كن العثور عل   وملموساً. لا  منفذ أو فجوة للهروب من الموت، ولا 
كــن الشــك في أ الإخفــاق والتكــرار الرتيــب   الفقر والبؤس  والشيخوخة والمــرض. لا 
يعتــبر    واليأس والغربة والعزلة والاغتراب عن الذات. وإذا كان ألب كــامو  ل، م المتعب والم 

  هذا الأمر.  ی ا ينظر إل الانتحار هو السؤال الفلسفي الأك أصالة، فهو إ 
كن القول في مقام توجيه النقد إل  الــرغم مــن أن    ی ما يدّعيــه ألبــ كــامو: عل ــ  ی ولكن 

ثل بعُداً مــن أبعــاد   البحث عن الأ والعناء والبؤس والمنغصات التي يعا منها الإنسان 
هذه الأمور فقــط.  لا تخُتزل ب معنی الحياة  الحياة، إلا أن جميع أبحاث دائرة    معنی البحث عن  

نظــام العــا    رون  ـيفس ــومن هنا فإن الذين يعتبرون الأ والبؤس نوعاً من الوهم، أو الــذين  
  أيضاً. معنی الحياة  ، قد تحدّثوا بدورهم عن  ر  ـالش   ی أنه عبارة عن غلبة الخ عل   ی عل 

جابــة  الإ   ی ينبثق عن ظ الإنسان إل معنی الحياة  أن السؤال عن    ی ك يشُ كاتينغهام إل 
تفســ    ی الحصــول عل ــ  ی إل   ی يسع معنی الحياة  عن سرّ الوجود، وإن الإنسان في بحثه عن  

وجيه ومعقول لسبب الحياة، وهذا السؤال في حدّ ذاته منبثق عن سؤال أك جوهرية وهــو:  

 
 . ٩٨ـ   ٨٧، ص هـ.ش ١٣٨٦. هيك، جان،  ١



١٤٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

أول   لايبنــتس ؟ وهو السؤال الــذي كــان قــد طرحــه لماذا هناك شيء بدلاً من أن لا يكون 
  برواية جديدة.   نحو جاد، وتابعه هايدغر   ی الأمر عل 

ثم إن الوجع والآلام والمصائب التي يعا منها الإنسان، ليست من دون سبب أو من 
كن تحملها وتكون مريرة، ك يقول ألب كامو ـ تبعــاً لجــان بــول  دون علة، ومن هنا لا 

ّ وتكتنفــه   یباعثة إل  ـ إنها  سارتر الغثيان، بل حيث أن الإنسان وحياته أمــر غــامض ومحــ
ة، فإن طــرح هــذا الســؤال يعُــدّ مــن خصائصــه الأسـرار ، وإن الفلسفة بدورها وليدة الح

الوجودية؛ وذلك لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعدّ أصل وجوده مشكلة بالنسبة له، 
حدّ تعب هايدعر: إن الإنسان هــو  یذي يحمل هاجس وجوده. وعلوهو الكائن الوحيد ال

الكائن الوحيد ـ من ب جميع الكائنات ـ الذي يعيش تجربة هي من أك العجائب إثــارة 
. ومن هنا فإن الإنسان وحده هو الــذي للتعجّب، ونعني بذلك تجربة السؤال عن الوجود

ويعُبدّ الطريق لطرح المزيد من الأسئلة الأك عمقاً. لــو يستطيع أن يطوي مراتب الوجود،  
كنــه قــراءة الوجــود معنی الحياة  طرح السؤال عن    یعمد شخص إل بطريقة فلســفية، لا 

 ــ أساســه، أي دون ملاحظــة الوجــود   یدون ملاحظة السياق والنسيج الذي تقوم الحياة عل
»، عنــدها  بـالإنسان من خلال الاستعانة بهايدغر   فسـرنانفسه. ولو   «الوجود / في / العــا

عزل عن وجوده أو عالمه، وإذا كان الطريق أمــام  قدورنا الحديث عن الإنسان  لا يعود 
 

1. Cottingham, John, 2003, P 7. 
ات ودبلوماسي ومحام ألمـا  ): فيلسوف وعا طبيعة وعا رياضي ١٧١٦ـ    ١٦٤٦. غوتفريد لايبنتس ( ٢

  الجنسية. يشغل موقعاً مرموقاً في تاريخ الرياضيات والفلسفة. المعربّ. 
. تلميذ إدموند هوسـ١٩٧٦ـ   ١٨٨٩. مارتن هايدغر ( ٣ ز   ـم): فيلسوف ألما يّـ رل مؤسـس الظاهريـات. 

ه الكب عل  أهمها الوجودية ومـا بعـد  رين للميلاد، ومن   ـالمدارس الفلسفية في القرن العش  ی هايدغر بتأث
الحداثة. من أهم إنجازاته أنه أعاد توجيـه الفلسـفة الغربيـة بعيـداً عـن الأسـئلة الميتافيزيقيـة واللاهوتيـة  

  ی معنـ  ی والإبستيمولوجية، ليطرح عوضاً عنهـا أسـئلة أنطولوجيـة، وهـي أسـئلة تتركـز في الأسـاس علـ
عـاداة السـامية، أو أنهـم في الحـد الأدنـالكينونة. اتهمه الكث من الفلاسفة والمفكرين والم    ی ؤرخ 

ءه ـ وإن في فترة ما ـ إل  . (المعربّ).   ی يأخذون عليه انت  الحزب النازي الألما
4. Cottingham, John, 2003, P 2. 



 ١٤١       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

ــا هــو بســبب الغفلــة التــي حــدثت في  العدمية مفتوحاً في تاريخ الميتافيزيقــا؛ فــذلك إ
نا بأصــلنا،  یخصوص الوجود. إن السؤال عن الوجود، يرفعنا إل وتبعــاً لــذلك   مقام تــذك

الحديث الــذي   العصـرحدّ تعب ألب كامو: خواء    یينقذنا من العدمية (النهلستية)، أو عل
مقامــه في الوجــود، فــإن جميــع الآلام والمصــائب   ی. لو تنبهّ الإنسان إلالبشـريعا منه  

أك من وكذلك الموت الذي يؤكد عليه ألب كامو    والمنغّصات التي يواجهها في الحياة ـ
اً آخر، وتضع أمام الإنسان طريقــاً جديــداً   یأيّ مقولة أخر  ـ سوف تكتسب توجيهاً وتفس
  للحياة. یلإضفاء المعن

كن الإشارة إليها في نقد ألب كــامو في بــاب    ی النقطة الأخر .  ٣ ،  معنــی الحيــاة التي 
كن مشاهدته في جميــع مواضــع د  عــواه في  تكمن في التهافت والتناقض الداخلي الذي 

. يبدو أن هذا الشخص الذي يصفه ألب كامو بأنــه بطــل العدميــة،  عنی التعاطي مع هذا الم 
له وأفعاله، لديه حالة من   والعنــاد مــع ذاتــه،    راع  ـالص ــقبل أن تكون هناك فكرة ورؤية لأع

  مجردّ التمــردّ  ی وإنه من خلال ثورته في مواجهة الطبيعة ومرارتها ومنغّصات الحياة، يلجأ إل 
  والعصيان، وبالتالي فإنه بذلك يبدد الطاقات والإمكانات التي أودعت في وجوده. 

إن القول بأن الحياة احتراق وليست بناء وإصلاحاً، لا يقلل شيئاً من مرارات الحياة، ولا  
  ر  ـالبش يفتح أفقاً جديداً أمام الإنسان، ولا يجعل الحياة قابلة للتحمّل، بل يحوّل جميع آمال 

  وقنوط وإحباط، ويسلب من الإنسان جذوة حبّ الحياة. يأس   ی إل 
ا يكون له   قت العيش في المستقبل، إ صحيح ومقبــول،    معنی إن القول بأن بطل العدمية 

إذا كان المراد منه أن الفرد يعتبر الحياة في اللحظة الحالية والراهنة عدماً، وأن اللحظــة الراهنــة لا  
نظره. ولكن من المستبعد أن يصدر مثل هذا السلوك غــ  قيمة واعتبار من وجهة   ی تنطوي عل 

  ی المعقول من أحد. لو تحمّل الشخص مرارة الحياة من أجل العيش في اللحظة، وصــبر عل ــ
يبحث عنه في المستقبل،    ی الآلام ومنغّصات الحياة الراهنة، يجب أن يكون له غاية ودافع أسم 

  ی حياته الراهنة في المستقبل، حيث يقوده هذا التحمّل والصبر إل   ی ويكون بذلك قد حصل عل 
تحقيق السعادة والرخاء القادم في المستقبل. ك أن الشخص الذي يعيش في مجردّ اللحظــة  

.   ی الراهنة، ولا ير  كن القول إنه يقوم بعمل عقلا   لنفسه أيّ مستقبل، لا 



١٤٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

م تجــاه المســتقبل،   إن العيش الدائم في اللحظة الراهنة، دون أن يكون هنــاك أيّ اهــت
مــن علاقاتــه    جعل الحياة راكدة ومملةّ. إذا  يــتعلم دون جــوان   ی سوف يؤدي بالتالي إل 

الغرامية السابقة شيئاً، فإنه لن يحقق أي تكامل في تعامله مع الأشخاص الجدد، ولا يــتعلم  
  جاربه السابقة. أيّ شيء من ت 

ا يكون ذا معن  رمّه  ـوتص النقاط السابقة، فإن فهم الزمان  ی بالإضافة إل .  ٤   ی بالنسبة إل  ی إ
حدّ تعب مارتن هايدغر: إن الإنسان كائن يتمتع بالحيثية الزمنيــة، وحيــث أن    ی الإنسان. وعل 

) واجدة بالذات للحيثية الزمانية والتاريخية، فــإ  ن الزمــان بــدوره يفهــم  (الكينونة / في / العا
، وإن الوجود يفُهــم في أفــق الزمــان. وعليــه لا ينبغــي  أساس الحيثية الزمانية للدازاين   ی عل 

توظيف الزمان بوصفه معياراً للتمييز ب مختلف أبعاد الوجود المتنوّعة، بل لا بدّ من إثبــات  
المســائل الراهنــة  الوجــود، وكــذلك يجــب إثبــات أن   عنــی أن الزمان في حدّ ذاته متعلقــاً  

والمحورية لجميع الأنطولوجيات لو تم فهمها وبيانها بشكل صحيح، فــإن جــذورها تكمــن  
؛ ومن هنا فإن القسم الأول مــن الوجــود والزمــان قــد تــمّ اســتهلاله بهــذا  في ظاهرة الزمان 

سؤال عــن  العنوان: تفس الزمان بحسب الحيثية الزمانية وبيان الزمان بوصفه أفقاً استعلائياً لل 
 ــ   ی الوجود. وعليه فإن الدازاين في ذاته أمر تاريخي، وإن تاريخ الإنسان يتحــدد في نســبته إل

بــالعيش والحيــاة في    والمستقبل. إن التوصية الأكيدة من قبل ألب كامو   ر  ـوالحاض   ي  ـالماض 
كــن أن  ي  ـالماض اللحظة، غ ممكن من دون فهم للزمان الذي مرّ عليه في   ، والنسبة التي 

كن لذلك أن يتم مع تجاهــل الأبعــاد الإنســانية مــن   يقيمها مع المستقبل. وبعبارة أدق: لا 
يكتســب    الإنسان الــذي   ی والمستقبل، بالنسبة إل   ي  ـالماض وجود الإنسان. إن تجاهل وإنكار  

 
. دون جوان أو دون خوان: شخصية خيالية وأسطورية ـ يستع بها ألب كامو في مؤلفاته ـ من الفولكلـور  ١

. ذاع صيته في أوروبا في القرن السابع عشر للميلاد قبل أن تنتقل شهرته للعا أجمـع. وتنسـب  الإ  سبا
اثلـه   سو دي مولينا في روايتـه (مـاجن إشـبيليا)، و صناعة هذه الشخصية للكاتب والشاعر البارو ت

. (المعربّ).    الزير سا في الأدب العر
الوجود الخاص للإنسان والذي يسـتوجب امتيـازه مـن سـائر   ی ة تش إل ): كلمة ألماني Dasein. الدازاين ( ٢

 الكائنات والموجودات. 
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 ١٤٣       ما هو معنى المبحوث عنه؟ (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة) 

 ــ ً بالنسبة مع الزمان والوجــود، يــؤدي في نهايــة المطــاف إل سة الوجود، ويكون مفع   ی ح
  إلغاء طاقاته واختياراته، ويقرّ العدمية ـ أو الخواء بتعب ألب كامو ـ في صقع وجود الإنسان. 

 إن تفس ألب كامو لبطل العدمية يستبطن في ذاته تناقضاً جوهرياً. فهــو مــن جهــة.  ٥
روحه (وهــذا النبــل الروحــي منبثــق مــن  رفـوشيشيد بسيزيف بسبب وعيه وإدراكه لنبله  

مــا يصُــوّره عنــه  یأن سيزيف في استقامته في نبله عل  ینر   یموت الوعي)، ومن جهة أخر 
كن  یألب كامو، يصُارع ظروفاً لا ينتج عنها سو  العذاب والقلق والأ والمحن. فكيف 

يداً ومغتبطاً وزاخراً بالعنفوان، ويكون في الوقت نفسه مشــتعلاً لهذا الشخص أن يكون سع
  بجذوة العصيان والتمردّ؟

  ی عل ــ  رار  ـوالإص المثابرة    ی إن ما يقوم به ألب كامو من الدعوة في مواجهة العدمية إل .  ٦
منغصات   ی الحياة، شبيه بشخص يخفق في زواجه، ول لا يعُتبر جباناً ورعديداً، يصبر عل 

هــذه الشــاكلة. أو    ی هذا الزواج؛ فيضــحي بنفســه ويحــترق ويــداري ويواصــل حياتــه عل ــ
بداء عضال؛ فيمتنع عن الخضوع للعلاج أو إجراء العملية الجراحية؛ ل   ی المريض المبتل 

 ــيثبــت أنــه شــجاع في مواصــل    ی ة الحيــاة رغــم العنــاء. وقــد أشــار ســقراط في رســالته إل
هذه النقطة الدقيقــة، حيــث قــال: إن الشــجاعة دون قيــد أو شرط ليســت    ی بورتاغوراس إل 

ــا يعُــدّ فضــيلة إذا كــان    ی فضيلة بالمطلق، بل إن الشجاعة والثبات والصبر عل  الصعاب إ
  تجاه أمر يستحق الصبر والصمود. 

  النتائج 
م بأصل الحياة والعيش في اللحظة الراهنة، ونفي كل تصوّر يتعلــق  ألب كام   ی ير  و أن الاهت

ثلّ مدخلاً إل  ُ  ــ ی الحياة. إنه يســع  ی عل  ی إضفاء المعن  ی ا بعد الطبيعة،  بيــان العدميــة   ی إل
والخواء المتكرر والممل لحياة الإنسان الحديث. إن التذك بالوضع الراهن وحالــة الــنفس  

ثل مساراً للوصول إل ونفي جميع الأنوا  . ومن هنا فإنه يجردّ العا مــن  ی المعن   ی ع الغائية، 
جميع الوجوه الإلهية وما بعد الطبيعية وما بعد ما بعد الطبيعية، ل يوصل الإنسان ـ بزعمــه  

،    ی ـ إل  ، رغم أن هذا الإدراك للذات وهذا التــذك مقام إدراكه لذاته، ويذكّره بعزلّته في العا



١٤٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كن لها أن توفر الفرصة والمتسّــع للتفكــ والحيــاة الأصــيلة؛  نقطة دق  يقة وجديرة بالتأمّل، 
ولكن يبدو أنه  يقدّم معياراً محدداً ومقبولاً للخروج من هذا الوضع المجتث الذي يصوّره  

كن للإنسان في عا انعدام المعن  وفقدان الهوية ـ بزعمــه    ی للإنسان الغر الحديث. هل 
ل دون الاســتمداد والاســتعانة    ی إضفاء معن   ی ل عل ـ أن يعم  ً لجعل الحياة قابلة للتحمــّ وقيَ

م بأصل الحيــاة والعــيش في اللحظــة    معنی بأيّ   ما بعد طبيعي أو فلسفي أو ديني. إن الاهت
كن للإنسان أن يواجهها، لا تحــل عقــدة مــن   الراهنة للهروب من هواجس المستقبل التي 

ـ الــذي    ی ق. إن الإنسان هو الكائن الوحيد ـ من ب الكائنات الأخــر المغل   ر  ـالمعاص واقعه  
ـ في الأصــل هــو    رنا  ـأش ــلا يعيش في اللحظة الراهنة فقط (بــل إن الإنســان ـ كــ ســبق أن  

ً للزمــان)، بــل إن   تلــك فهــ يجتمعــان في  والمســتقبل    ي  ـالماض ــالكائن الوحيــد الــذي 
كــن  ، وليس أمامه من طريق للخروج من هذه الحالة الوجودية  ره  ـحاض  والأنطولوجية. هل 

م بــالعيش والحيــاة في اللحظــة الراهنــة   لمجردّ نفي وإنكــار المســتقبل وتجاهلــه، والاهــت
والحال، أن يلبي ويستجيب لحقائق الحياة والهواجس الوجودية للإنسان، أو أن تشكل بداية  

ها وبيانها،  الأسئلة والهواجس الجوهرية  أم أن تفس ألب كامو قد تجاهل هذه    طريق لتفس
    للإنسان من الأساس بشكل آخر؟ 



 ١٤٥       (نقد ومناقشة رأي ألب كامو في معنى الحياة)  ما هو معنى المبحوث عنه؟

  صادر الم 
 ــی في انعدام المعن   ی هناك معن (   » معنايي هست   ي معناي در   « ،  استيس، و. ت    ی )، ترجمه إل

 ــ، رب ٣٠و ٢٩) الفصــلية، العــدد  نقــد ونظــر مجلــة (   اللغة الفارســية: أعظــم پويــا زاده    وســیف   ع ی
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  السيد أحمد رهند.  
ها   ی هذه المقالة إل  ی تسع  وتحليلاتهــا  بيان دور التيار الفكري لما بعد الحداثة ـ بجميع تفاس

وبولجيا ما بعــد    ی . إن إطلالة ولو مقتضبة عل معنی الحياة وما يفُهم منها ـ في خلق أزمة   أن
م فلاسفة مــا بعــد    ی «الإنسان من المهد إل   الحداثة، تثبت أن موضوع  اللحد» قد شغل اهت

وبولوجيا  الحداثة أك من أيّ مو  ضوع آخر. وفي الحقيقة فإن المسائل المرتبطة بدائرة الأن
م منظرّي مــا بعــد الحداثــة. إن هــذه المقالــة بعــد   تعدّ من أهم المسائل التي تخضع لاهت

مــا بعــد  استعراض مفاهيم ما بعد الحداثة وبيان أبعاد من سلسلة الأصول ومواضــع تفكــ  
قشة الــرأي المقتــبس مــن هــذا التيــار الفكــري تجــاه  نقد ومنا   ی باختصار، تعمد إل   الحداثة 

في الحياة. نستنتج من هذه المقالة أن الطريق الوحيــد   عنی الإنسان ودوره في إيجاد أزمة الم 
إحداث تغي جوهري في النظرة   ی للخروج من هذه الأزمة، يجب العثور عليه في العمل عل 

لكونيــة المعتــبرة والعقائــد الصــحيحة  أســاس الرؤيــة ا   ی الإنسان والحياة الإنسانية، عل   ی إل 
  والأصيلة والثابتة. 

 
التي تصدر    «پست مدرنیسم و چالش معنای زندگی» في مجلة (تربیت اسلامی)   المقالة بعنوان المصدر:  .  ١

  ٧٧م، الصـفحات  ٢٠٢٠، صيف  ٣٢الفصلية، العدد    في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة، ا 
  . ٩٢  ی إل 

  حسن علي مطر الهاشمي.  ترجمة: 
  عضو اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الخميني(ره) البحثية والتعليمية. .  ٢
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  المقدمة 
دَم واحــدة مــن أكــبر التحــديات الماثلــة أمــام العــا  معنی الحياة  لقد تمّ اعتبار أزمة   منذ القــِ

ــا ســتبق رية  ـالبش ــوالأحوال المحيطة بالمجتمعــات    رائط  ـالش . وبشهادة  ري  ـالبش  أزمــة   ی ، ر
رأس هرم جميع مشاكل الحياة الإنسانية. والسؤال الجوهري هنا يقول: ما   ی متربعّة عل  عنی الم 
كــن لهــذه الأزمــة ـ بوصــفها آفــة  عنــی أزمة الم   ی معن  ؟ ومــا هــو منشــؤها؟ ولمــاذا وكيــف 

وبولوجية جادّة ـ أن تتسع   وتستمر؟ من الطبيعي للمعتقداد وأنواع الآراء والنظرات    ر  ـوتنتش أن
. ومــن البــديهي في  معنی الحياة ن تقع مؤثرة في إيجاد أو إزالة أزمة العا أ   ی الإنسان وإل   ی إل 

نية ـ بالنظر إل  المنعطفات الفكريــة    ی هذا الخضم أن تلعب المدارس المادية الإلحادية والعل
وبولوجيــا ـ دوراً ملحوظــاً في خلــق الأزمــات   والقيَميةّ الخاصة التــي تخلقهــا في دائــرة الأن

 ــ مفاقمتها في  ی والعمل عل    ی حياة الإنسان. وإن تيار ما بعــد الحداثــة ـ ومــن ذلــك بــالنظر إل
وبولوجيا عن بداية وأصل ومسار ومآل ومص حياة الإنسان   التفس الذي يقدّمه في دائرة الأن

في حيــاة   عنــی أساس من مبانيها وأصولها المبتدعة والخاطئــة ـ قــد فــاقم مــن أزمــة الم   ی عل 
المقالة باختصار ـ في إطار نقد ومناقشة الأفكار الأساسية لما   الإنسان. لقد تمّ السعي في هذه 

  في الحياة.   عنی بيان طرق الحيلولة أو رفع أزمة الم   ی بعد الحداثة في مورد الإنسان ـ إل 

  مفهوم ما بعد الحداثة 
ت المتنوّعة لمفهوم ما   ات والترج لقد ذكرت المعاجم اللغوية الإنجليزية مختلف التفس

، وهي في الغالب تعكس المسار التاريخي لمرحلــة الحداثــة وبدايــة المرحلــة  بعد الحداثة 
ل مصــطلح    وطبقاً لنقل دائرة المعارف الفلسفية  . الجديدة لما بعد الحداثة  فقد تمّ استع

حركــة    ی للمــيلاد، للدلالــة عل ــ  رين  ـالعش ــما بعد الحداثة في عقد الخمسينات مــن القــرن  
 

1. Merriam-Webster, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, (2005), 11th edition, Frederick C. 
Mish, editor in Chief, s.v. "Post-Modern", Merriam Webster, Incorporated, Springfield, 
Massachusetts, USA. P. 970. 

2. Definition of Postmodern: of, Relating to, or Being an Era after a Modern One "Postmodern 

Times" "A Postmodern Metropolis". 
3. Encyclopedia of Philosophy 
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رية وفنية / ثقافية وأدبية حديثة في قبال القوان الجارية والمرتبطة بالاتحاد والانسجام   مع
ارد يــتم التأكيــد في  . وفي بعض المــو الناشئ عن أنواع الروايات والأساليب الفنية التقليدية 

ط من التفك في    ی تفس هذه المفردة ـ قبل أي شيء آخر ـ عل  ردّة فعل لحركة فكرية أو 
 ــ الأفكــار الحديثــة بنظــرة    ی قبال الفكر الشائع في الحداثة، دون أن تكون قاصــدة النظــر إل

  رةّ  ـالمص ــنظــر  وذج من وجهــة ال   ی ك أن مفردة ما بعد الحداثة تنظر أحياناً إل   . تاريخية 
نوع من إعادة النظر الحادّة والمتطرفّة تجاه الفرضيات والأفكار الحديثة في خصــوص    ی عل 

ثــم إن   . ذلك، وهذه المرةّ دون نظرة تاريخية أيضــاً  ی الثقافة والهوية والتاريخ واللغة وما إل 
عة من الفلاسفة الألمان والفرنسي قد استعملوا مصطلح ما بعد الحداثة في   إطار نقــد  ج

ياً ومعيــاراً للعلــم والأخــلاق أو في   آلية نشاط العقل في موقعه بوصفه أساساً شاملاً ومص
  . نطاق نقد الثقافة الحديثة في موقع العامل الدافع للعلم والأخلاق 

هل يتمّ فهم وتفس مفردة ما بعد الحداثــة في مصــلح مســتخدميها بهــذا    ی يجب أن نر 
كــن الحصــول عليهــا مــن  أي   ـی الفوض التشتت وهذه   ضا؟ً ومن ب هذه الأفهــام ـ التــي 

ــط فكــري   ی يطلق عل  ما بعد الحداثة ترجمة مريام ووبستر ـ هي أن  مرحلة من التفك أو 
يشــ   مــا بعــد الحداثــة هذا الأساس فإن مفهوم  ی الحداثة في الغرب. وعل   ر  ـعص ظهر بعد  

رور الوقت والخروج    ی إل    رائط  ـالش ــمن مرحلة الحداثة وتــوفر  مدرسة تبلورت في الغرب 
 

1. Borchert, Donald M., Editor in Chief, (2006), P. 729. 
2. Merriam-Webster, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, (2005), 11th edition, Frederick C. 

Mish, editor in Chief, s.v. "post-modern", Merriam Webster, Incorporated, Springfield, 
Massachusetts, USA. P. 970. 

3. Definition of Postmodern: of, Relating to, or being any of various movements in reaction to 
modernism that are typically characterized by a return to traditional materials and forms (as 
in architecture) or by ironic self-reference and absurdity (as in literature). 

4. Merriam-Webster, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, (2005), 11th edition, Frederick C. 
Mish, editor in Chief, s.v. "Post-Modern", Merriam Webster, Incorporated, Springfield, 
Massachusetts, USA. P. 970. 

5. Definition of Postmodern: of, Relating to, or being a theory that involves a radical 
reappraisal of modern assumptions about culture, identity, history, or language. 

6. Borchert, Donald M., Editor in Chief, (2006), P. 729. 
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. وعل  هذا الأساس بعد    ی والفضاء اللازم للمرحلة الجديدة في حقل الثقافة والتفك الغر
الحداثة نهايته، وشهدنا بدايــة مرحلــة مــا بعــد الحداثــة. وفي    ر  ـعص وقوع هذا الحدث بلغ  

فهومــه   اً لألفاظ ومفــردات مصــطلح مــا بعــد الحداثــة  الحقيقة فإن هذا الفهم يعُدّ تفس
الشائع والأولي، بيد أنه ـ وخلافاً للتصوّر ـ لا يقدّم لنــا تعريفــاً دقيقــاً عــن مفهــوم مــا بعــد  

ديم هذا النوع من الفهم من قبل بعض المدّع الأوائــل  الحداثة؛ وبطبيعة الحال فقد تم تق 
هذه الصورة المذكورة. وقد رضخ لهذه الرؤية أشخاص من أمثال    ی لفكر ما بعد الحداثة عل 

  ی الحداثة فضاء جديد عل  ر  ـعص ؛ ل يبيّنوا أنه قد خيمّ بعد وفرنسوا ليوتارد   أرنولد تومبي 
ّ كان يحدث في مرحلة الحداثة حدّ ك  ی ، يختلف إل ر  ـالبش تفك وثقافة  . وقد ذهــب  ب ع

نفــي ونبــذ الحداثــة،    ی ويعمــل عل ــ  اعتبار هذا الفهم لما بعد الحداثة يتجاوز الحداثة   ی إل 
هنــاك مــن الناحيــة التاريخيــة موضــع    ی معتقداً أنه بعد ظهور مرحلة ما بعد الحداثة لا يبق ــ

ّ  ی رة أخــر . وبعبــا لحضور وانتشار الحداثة والأفكار الحديثة  ، يتغــ ّ التفكــ : حيــث يتغــ
  الفضاء بدوره أيضاً. تبعاً لهذا الفهم وهذه الرؤية، 

ة ـ بشــكل متزايــد ـ إل ــ   ی «يش مصطلح مــا بعــد الحداثــة في العقــود الأخــ
نهاية مرحلة ازدهــار الحادثــة وأفــول هــذه المرحلــة بعــد    ی مفهومه الشامل إل 

  . للميلاد»  رين  ـالعش ذروة ظهور الحداثة في القرن  
 

ل مصـطلح مـا بعـد الحداثـة؛  Arnold Joseph Toynbee(   أرنولد تومبي .  ١ ): أول منظر غر في اسـتع
دّة طويلـة في  م ل يفسرّ به مـا خطـر علـی ذهنـه منـذ مـ١٩٣٩حيث استخدم هذا المصطلح في عام  

  خصوص ظهور مناخ بعد فضاء الحداثة. 
): هـو أول مـن رفـض المعـاي والمـوازين العامـة والمقننـة  Jean-François Lyotard(   فرنسوا ليوتارد .  ٢

  ). The Grand Narrativesللحداثة بشدّة، وهاجم فكرة ما يصُطلح عليه بـ«الرواية الكبری» ( 
3. Docherty, Thomas, (1993), P. 1; Sarup, Madan, (1993), P. 32. 

)، ويتمّ التعبـ عـن هـذا الفهـم في بعـض  Oppositional Postmodernism. ما بعد الحداثة المعارض( ٤
) ليتم التعب عن تيار ما  Post Modernism of Resistanceالموارد تحت عنوان ما بعد حداثة المقاومة ( 

 راً للحداثة ويرسم عنه صورة مقاومة في مواجهة الحداثة. بعد الحداثة بوصفه تياراً مدمّ 
5. Smart, Barry, (1992), P 24. 

، سيد أحمد،   . ٦   . ١٩٧، ص ١٣٩٥رهن
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أساس الفهم الثا يعتبر مصطلح ما بعد الحداثة تياراً متحوّلاً في الثقافة والتفك    ی وعل 
ــا هــو مثبــت لهــا   حيث انبثق من مرحلة الحداثة، وهو في الحقيقة ليس نافياً للحداثــة، وإ

صطلح ما بعد الحداثــة المثبّتــة يعكــس  استمرارها وتواصلها  ی ويعمل عل  . ك أن التعب 
اً وف  ثل استمراراً ومكملاً للحداثة تفس ً لما بعد الحداثة التي    . ه

وأما الفهم الثالث، فإنه يح عن أن ما بعد الحداثة ليست نافية أو طاردة للحداثة، ولا  
ا هي باختصار مقويةّ لها ونافخة للحيــاة فيهــا بشــكل وآخــر.   هي متمّمة أو مكلمّلة لها؛ إ

الضعف والنقصان؛ جاء تيار ما بعد الحداثة لينتشل   ی إل  فحيث كان الفك الحداثوي قد آل 
ك هــي   ی تقويتها؛ لتبق  ی الأفكار الحداثوية من ب براثن الزوال والاضمحلال، ويعمل عل 

 ـعرشها وقيَمها. وإن التعب    ی متربعّة عل  ــا كــان هــو  ما بعد الحداثة الباعثة لحيــاة» «   ب ، ر
يعُــد ممــثلاً لهــذا    ا بعد الحداثة. إن زيغمونت بومن التعب الأنسب لهذا الفهم الخاص لم 

 ـ  ــ الفهم عن تيار ما بعد الحداثة، حيث  يعتبر بادئة الــ عن ي   ی «مــا بعــد»  البُعــد التقــو
  والزمني. ومن هنا فإن  

«ما بعد الحداثة ـ من وجهــة نظــر بــومن ـ لا تعنــي أنهــا ولــدت مــن الناحيــة  
كن أن يقا    . ل إنها لحظة فناء ونهاية الحداثة» الزمنية في اللحظة التي 

شرائط توقفت خلالهــا الجهــود الواســعة    ی من وجهة نظر هذا الرأي يجب الالتفات إل 
والمثمرة للحداثة ـ لأيّ سبب من الأسباب ـ أو تنكّبت الطريق. في ظلّ هذه الظروف حيث  

ار جهودهم هدراً، ظه  ر تيار اســمه مــا  أخذ المنظرون لتيار الحداثة يشهدون أفول وضياع 
 

 Post) في بعـض المـوارد بـردّة فعـل مـا بعـد الحداثـة ( Affirmative Postmodernismويتم تعبـ ( .  ١

Modernism of Reactionـ ا هـو في الواقـع حصـيلة نـوع مـن ردّة فعـل  )، ليثبت أن ما بعد الحداثة إ
  رائط والأوضاع الجارية.  ـحداثوية تجاه الش 

2. Smart, Barry, (1992), P 24. 
ا هو من اقتراح كاتب السطور، حيث  أجـد في الغـرب Reviving Postmodernism. إن تعب (٣ )، إ

  من يستعمله.
4. Zygmunt Bauman. 

، سيد أحمد،   . ٥   . ١٩٨، ص ١٣٩٥رهن
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غ ما كان عليه من خلال إيجاد موجة جديدة،    ی تغي الوضع إل   ی بعد الحداثة، ليعمل عل 
  . يراد منها إنقاذ ما بعد الحداثة من حالة الأفول والانقراض 

أيّ    ی أن هذا المصــطلح لا يحتــوي عل ــ ی ما بعد الحداثة، فإنها تر  ی أما الرؤية الرابعة إل 
كان العثور عل   ی تعريف واضح، وتر   ی بنية، ويفتقر إل  تعريــف وصــورة    ی أن من الصعوبة 

. إن هذا العجز عن تقديم تعريف واضح لمــا بعــد  جامعة ومعبرّة وواضحة لهذا المصطلح 
ف ما بعد  تعري   ی ويسُتشعر من أن كل شخص قد عمد إل   ی الحداثة قد نشأن من حيث ما يرُ 

الحداثة في ضوء فهمه الخاص لها. يبدو أن التحديات الماثلة أمام فهــم مصــطلح مــا بعــد  
ه ـ يغلق الباب دون كل فهم وتفس وواقعي لها.    الحداثة ـ أياًّ كان بيانه وتفس

 ــ   ی سوف نترك تفصيل الكلام عن هذه الأفهام المختلفة والمتناقضة في بعض الأحيــان إل
معنــی  بحــث دور مــا بعــد الحداثــة في إيجــاد أزمــة    ی لي سوف نعمل عل ، وفي ي موضعه 

نقــاط   ی . وفي هذا المجال، سوف يتضح دور هــذه الرؤيــة ـ مــن خــلال التأكيــد عل ــالحياة 
وبولوجية لما بعد الحداثة ـ في إيجاد الأزمــات   الضعف الأنطولوجية والأبستمولوجية والأن

.  ی ة، إل ئي عنا الفكرية، ومن بينها مفاقمة الأزمة الم    حدّ كب

  الأفكار الجوهرية لما بعد الحداثة في بوتقة النقد والنظر 
 ــ ربــط جميــع حقــائق الوجــود    ی لقد عمد تيار ما بعد الحداثة ـ في الدائرة الأنطولوجية ـ إل

بالمادية التقليدية، وفسرّ نظــام الوجــود ظاهراتيــاً في إطــار الماديــة والتحصــيلية الحســيةّ /  
التجريبية، و يتجاوز هذا الفهم المادي؛ ومن هنا فإن تيار مــا بعــد الحداثــة يقــف بوجــه  

ســاس صراحــة  مــن الأ   ما بعد الروايــات» «   ی النظرة الكلية بشكل كامل، ويخالف أصل مبن 
 ــ . لقد عمد المنظرّ البارز لما بعد الحداثة جون فرانسوا ليوتــار وبكل وضوح  الهجــوم    ی إل

 
1. Bauman, Zygmunt, 2000, P 10. 
2. Flinders, Neil, (1990), P 6. 

، سيد أحمد،  للمزيد من البحث والنقاش في هذا الشأن، انظر:   . ٣   . ١٩٦ـ    ١٩٥، ص ١٣٩٥رهن
4. Metanarratives. 

٥  ،  هـ.ش. ١٣٧٧. كيدنز، أنتو
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الأصــول والمعــاي القانونيــة والأحكــام الكليــة والشــاملة للحداثــة الشــاملة للكثــ    ی عل 
التيــارات والأحــداث والأمــور الجاريــة في الحيــاة، ويصــطلح عليهــا عنــوان    مــن 

 )Grand  sNarrative ) أو (Metanarratives ( . ــ  اعتبــاره مــا    ی ومن هنا فإن ليوتار ـ بــالنظر إل
 ــ اعتبــار مــا بعــد    ی بعد الروايات وجهة أساسية للحداثة ـ قد عمد في أبستمولوجيا الثقافة إل

في خطاب ما بعد الحداثة أي موضع أو   ی الحداثة نهاية لما بعد الروايات. وفوق ذلك لا نر 
وإذا كان هناك في السابق إله في ضوء التعــاليم الدينيــة، فــإن هــذا  دور لموجود باسم الله.  

هذا الأساس    ی وعل  . الإله قد مات الآن، و يعد له أيّ شأن في أنظمة الحياة الإنسانية أبداً 
فإن الرؤية الكونية لما بعد الحداثة، هي من نوع الرؤية الكونية التحوّليــة التــي لا تطيــق أي  
نوع من أنــواع الأيــديولوجيات الثابتــة أبــدا؛ً إذ «أن الأيديولوجيــة لا تنســجم مــع الاتحــاد  

مية والحتمية الأصولية، فهذه أمور لا تتناغم مع أصول ما بعد الحداثة».    والت
في التفك ما بعد الحداثوي لا يتمّ تجاهل وجود الله والوحي والإلهام والقضاء والقدر  

أهمية وشأن فحسب، بل وفوق ذلك يجــب    ی لها أدن   ی والمشيئة والمصلحة الإلهية، ولا يرُ 
أيضــاً.    بيان أو تطبيق كل موضوع أو مسألة أو ظاهرة أو سلوك، بغض النظر عن وجود الله 

تشــييع الجنــائز    ی عل ــ  ی أبعد من ذلك، حيث أخذت تخيمّ حت   ی قد ذهبت إل   إن هذه الرؤية 
تّ كتابة بعض المقالات والرسائل العلمية وإصدار   بعــض    ر  ـونش ودفن الأموات أيضاً، و

 
ع ومنظر أد فرنسي. اشتهر بأنه أول مـن  ١٩٩٨ـ    ١٩٢٤جان فرانسوا ليوتار ( .  ١ م): فيلسوف وعا اجت

عية، حيث عبرّ عنها في أواخـر السـبعينات    ی أدخل مصطلح (ما بعد الحداثة) إل  الفلسفة والعلوم الاجت
. يكمـن إسـهامه    ی ، ك حلل صدمة ما بعـد الحداثـة علـللميلاد   رين  ـمن القرن العش  الوضـع الإنسـا

، ومن خلالها ينتقـد  ی الفلسفة في نقده للحداثة وكتابته عن سقوط الآيديولوجيات الكبر   حقل   الرئيس في 
التحـرر   ی فكرة التنوير نفسه؛ لأن كل هذه الآيديولوجيات هي من نتاج التنـوير، وكلهـا كانـت تهـدف إلـ

الخروج من هذه الحداثة    ی شلاً ذريعاً، ودعا لذلك إل وتحقيق السعادة للإنسان، ولكنها سقطت وفشلت ف 
عية وإل  ی التي أدت إل  وشي وناكازا بالقنابل الذرية.  ی الإبادات الج   . ) المعربّ ( قصف ه

2. Lyotard, Jean-Francois, P 74. 
3. Luntley, Michael, (1995), P. 2. 
4. Sarup, Madan, (1993), P 130; Jameson, Fredrick, 1984, P 1. 
5. Everything Without God. 
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ه ــالكتب في هذا الخصوص أيضاً  معهــا   ی . إن هذه الرؤية تتناغم مع الرؤية الإنسوية وتت
ما ورا يروم حكم الإنسان من خلال إلقــاء    ر  ـعنص بشكل أكبر. ومن هذه الناحية فإن كل  

، محكوم عليه بالفناء. إن كل فكر وعقيدة يجب تقييمهــا بواســطة معيــار   الأصول والقوان
، وأن يتمّ اختبار صحتها وخطئها من خــلال التجربــة، وإخضــاعها لــدائرة  رية  ـالبش المعرفة  

يضــاف   . كن الاعتقاد بها في حالة إثباتها بالتجربــة   ی م التجريبي للإنسان، حت معيار العل 
 ــ  ري  ـالبش ــ«إن التفك    ذلك أنه طبقاً لما بعد الحداثة   ی إل  جميــع أنــواع    ی يفتقــر بطبيعتــه إل

كــن أن نأخــذ أيّ    ی الأصول غ القابلة للتغي والتبديل المعرفي». وعل  هذا الأســاس لا 
ت   . في إطــار  في تفك ما بعد الحداثة بنظــر الاعتبــار أبــداً   رية  ـالبش ما فوق  مكانة للتقيي

  والفردي    ي  ـالشخص التقييم 
كن النظر إل  كل شيء من مختلف الزوايــا، واعتبــاره قبيحــاً أو جمــيلاً،    ی «

اً أو شرّاً، مطلوبــاً أو مرفوضــاً، أو مزيجــاً مــن أمــرين أو   حسناً أو ســيئاً، خــ
  . جميع هذه الأمور» 

نفــي أيّ نــوع مــن أنــواع    ی «عل   ما بعد الحداثوي في هذه الموقعية بدورهم  رّ  ـيصُ ك  
ّ الحقيقي» أيضاً. إنهم   التع

إنكــار جميــع أنــواع القطعيــة    ی أساس من نــزعتهم الانتقاديــة يعمــدون إل ــ  ی «عل 
  . والثبات العيني، حيث تريد أن تكون فصل الخطاب في الأبحاث والمناظرات» 

إن ما بعد الحداثة في الدائرة المعرفية تكتفي بالمعــارف الحســية والتجريبيــة، ولا تقــيم  
ـ مــن    عدم وجود حقيقــة ثابتــة وعينيــة   ی . وبالنظر إل ی الأخر   رية  ـالبش وزناً لسائر المعارف  

 
  إن بعض هذه العناوين، عبارة عن:   . ١

How to Hold A Funeral without God, Humanist Funeral Finding Meaning without God, 
Education without God, Economy without God, Marriage without God. 
https://www.funeralzone.co.uk/blog/c/funeral-zone-services. 

2. Kurtz, Paul, (1973), P 15 – 16. 

، سيد أحمد، .  ٣   . ٢٠٧، ص ١٣٩٥رهن
  . المصدر أعلاه. ٤

5. Ozmon, Howard and Craver, Samuel, (1995), P 364 – 365, & P 372. 
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وجهة نظر ما بعد الحداثة ـ فإن هذا النوع من الأبستمولوجيا ينفي النزعة الإطلاقيــة بشــدة،  
. إن الحقيقة من وجهة نظر ما بعــد الحداثــة  وفياً للنزعة الذهنية   ی النسبية، ويبق   ی ويص إل 

ا تتعلق باللحظة الراهنــة، فهــي منفصــلة عــن الزمــان   ، كــ هــي أجنبيــة عــن  ي  ـالماض ــإ
ّ في مورد المعتقدات»  هذه الشاكلة    ی . وعل المستقبل؛ إذ «لا وجود لأيّ معيار محدّد ومع

خصــوص  ـ ولا سيّ في    والتعميمية   مع جميع أنواع الأفكار الكلية   ی فإن ما بعد الحداثة تتعاط 
.  العلوم اللاهوتية والميتافيزيقية ـ من أيّ سنخ معرفي كانــت، مــن زاويــة الاتجــاه النقــدي 

تكوين فلسفتها من خلال تركيــب العديــد    ی ذلك أن ما بعد الحداثة قد سعت إل   ی مضافاً إل 
 ــ   ی من الفلسفات والنظريات، الأمر الذي أثبت بدوره أولاً: أن فلسفة ما بعد الحداثة تفتقر إل

الأصالة. وثانياً: سوف نواجه في فلسفة ما بعــد الحداثــة تلفيقــاً هجينــاً وغــ متــوازن مــن  
  . من الفلسفات والنظريات مجموع  

إن أكمل أنواع الفلسفات هي أن تكون المعتقدات مرتبطــة بســاحة العقــل النظــري، وأن  
والمحظورات مرتبطة بحقل العقــل العمــلي. وعليــه فــإن الفلســفة    والضـرورات تكون القيمَ  

ومحظوراتهــا تابعــة   وضـــروراتها بالانسجام اللازم ب أركانها إذا كانــت قيَمهــا   ی التي تحظ 
والمحظــورات    والضـرورات لمعتقداتها. إن فلسفة ما بعد الحداثة تفكر ـ في دائرة المعتقدات  

بالتغي والتحوّل المستمر، ولا تطيق أي نوع من أنواع الثبات في أيّ بعُد من الأبعاد. إن فن    ـ
في هذه الفلسفة الفردانية المفرطة يكمن في إبراز قدراته، وأن لا يكتفــي باختيــار  كل شخص  

ــط حياتــه بشــكل   ی الطريق الذي يرغبه في الحياة فحسب، بل وأن يعمل عل  تبديل وتغي 
يومي بحسب مزاجه ورغبته أيضاً. وعندما تكون الأمزجة والرغبات وعدمها هي المعيــار في  

ة التــي تنبعــث  والمحظ   الضـرورات تقييم   ّ ورات، فإن الأصول والموازين الثابتة وغ المتغــ
من المبا الدينية أو الفطرية أو العقلية الراسخة سوف تفقد محتواها واحدة واحدة، وتحــل  

 
1. Objective Truth 
2. Subjectivism 
3. Ozmon, Howard and Craver, Samuel, P 364 – 365, & P 372. 
4. Totalism 
5. Totalizing 
6. Tappan, Mark, and Lyn Mikel. Brown, (2006), p. 101. 
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والمحظــورات    الضـــرورات . عندما تتعلــق هــذه  محلها الأهواء والأمزجة الشخصية للأفراد 
عية والسياسية والثقافية وما إل ختلف الدوائر والمجالات الأخلاق  ذلــك، فــإن    ی ية والاجت

ظهور التعدد والتك والتشتت والانفصال والركــود الإنســا في    ی هذا الأمر سوف يؤدي إل 
  تحدّ جاد.  ی المجالات المذكورة، وسوف تتعرضّ الحياة إل 

وبولوجي لا ير  منســجمة    الإنسان صاحب هويــة   ی إن تيار ما بعد الحداثة في البُعد الأن
عي. وعل  هذا الأساس حيــث تكــون هويــة    ی وثابتة لا في البُعد الفردي ولا في البُعد الاجت

الدوام عرضة للتغي وعدم الثبات، فإن أفكار وآراء الإنسان ـ حيث تكون تابعة    ی الإنسان عل 
الزاويــة  . ومن هذه  غ ثابتة ولا مستقرة أيضاً   بدورها   لشخصية وهوية الإنسان ـ سوف تكون 

الإنسان من خلال الاتجاه الإنســوي، ويعتــبر الإنســوية فصــل    ی ينظر تيار ما بعد الحداثة إل 
الخطاب في جميع الأفهام والآراء. إن ما بعد الحداثوي يرسمون صــورة الإنســان المنشــود  
لهم، بحيث يبدو أنهم قد أخذوا مــن التعــاريف المســتمدّة مــن مختلــف المــذاهب والآراء  

للإنسان.  متعددة من كل واحدة منها، وقدمتها في تعريفها    عناصـر واحداً أو    عنصـراً   المتنوّعة 
تعريف أصيل للإنسان في تفك ما بعد الحداثــة لا يبــدو ممكنــاً.   ی وهذا يعني أن العثور عل 

ومن هنا يجب البحث عن جذور تصوير ما بعد الحداثــة الإنســان في تضــاعيف التعــاريف  
. وعل ــ ها من قبل بعض المنظرين الغــربي هــذا الأســاس لــو أردنــا    ی التي سبق أن تمّ تقد

ثة، يجب علينا قبل كل شيء أن نتعرفّ  صورة واضحة عن إنسان ما بعد الحدا   ی الحصول عل 
ل في الحدّ الأدن   ی مسبقاً ـ وعل  بعض الآراء المتنوّعة في مورد الإنســان.    ی ـ عل   ی نحو الإج

وفي هذا الب تبرز آراء المنظرين من أمثال: ديفد هيــوم، وتشــارلز دارون، وكــارل مــاركس،  
  وفريدريك نيتشه، وسيغموند فرويد، أك من سواهم. 

أن عقــل الإنســان فــي يتعلــق بتشــخيص طريــق وأهــداف    ی ـ الذي ير   د هيوم إن ديف 
 ــ   ی ومقاصد حياة الإنسان أضعف بكث وأك محدودية من الرغبــات والغرائــز ـ يــذهب إل

 
1. Mibank, John, (1992), PP. 31 – 32; Bauman, Zygmunt, 2000, P. 10. 
2. Sarup, Madan, (1993), P 130. 
3. David Hume, 1711 - 1776. 
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الاعتقاد بأن هذه الرغبات والعادات والتقاليد الإنسانية تعدّ قبل أيّ عامل آخر مــن أكــبر مــا  
  . ته في الحياة توجيه الإنسان وهداي   ی يعمل عل 

 ــ  ك ذهب تشارلز دارون  كــن   ی بــدوره ـ تبعــاً لديفــد هيــوم ـ إل الاعتقــاد قــائلاً: «لا 
تشخيص طبيعة الإنسان بالعقل المنفصل والمعزول عن الدوافع والغرائز الطبيعية». ك كان  

  هذه النقطة وهي أن الخصائص الطبيعية للإنسان «تنبثــق في الأصــل عــن   ی عل   يصـرّ دارون  
ات الاتفاقية والعرضَية، ثم تصبح بعد ذلك موضوعاً للانتقــاء والاختيــار الطبيعــي»  .  المتغ

عيــة عل ــ  ی وكان ير  ســلوك الإنســان عميــق    ی أن تأث العادات والأوضاع والعلاقات الاجت
  . وقوي جداً 

  وقد ذهب كارل ماركس ـ من خلال قوله: 
الجــبر    ی عل ــ  رار  ـالإص ــ  ی إل ــ«إن الناس جزماً هم جزء من العــا المــادي» ـ  

، وير  عي في العا المادي والإنسا أن هويــة الإنســان   ی التاريخي والاجت
ونشاطه متأثر بالجبر المذكور، وقال في ذلك: «... إننا نفكر ونعمل من أجل  

  . الذي يحدث في العا المادي»   يء  ـالش ذلك  
ه للإنسان إل   ـ  ر  ـعنص ــالتفك قبل كــل    ی وقد ذهب فريدريك نيتشه في تفس «الإرادة    بــ

لي»شخص «لا تقيدّه الأخلاق التقليديــة  أن «بطله المثا   ی المتعلقة بالقدرة»، ومن هنا فإنه ير 
عية». في رؤية نيتشة لماهية الإنسان    ولا القيود والأغلال الاجت

«إن أفضل أنواع الإنسان هــو ذلــك النــوع الاســتثنا الــذي لا يكــون مــديناً  
أولئــك الــذين يكونــون مثلــه في   ی لأحد. إنه شخص مقتــدر لا يثنــي إلا عل ــ

 ــالتحــرر مــن الأخــلاق والتقاليــد   لــك حريــة الاختيــار ويتفــوّق عل   ی وأن 
 

  . ١٢٣ـ    ١٢٢، ص ١٣٨٢تريغ، روجر،    . ١
2. Charles Darwin, 1809 - 1882. 

  . ١٤٤ـ   ١٤٣المصدر أعلاه، ص   . ٣
  . ١٤٣المصدر أعلاه، ص   . ٤
  ؛ وانظر أيضاً: ١٦٢المصدر أعلاه، ص   . ٥

Marx, Karl. and Engels, Frederick, (2004), P 57 – 59. 
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ذلك    ی الأخلاق. وقال بأن الأخلاق والاختيار لا يجتمعان، ويواصل ثناءه عل 
  . الشخص المتحرر» 

العامــل    ی التأكيد عل   ی ويذهب سيغموند فرويد في تفس هوية الإنسان قبل كل شيء إل 
ودوره التحفيزي في سلوك الإنسان، وكان مثل ديفد هيوم قد آمن بــأن العقــل «لا    ي  ـالجنس 

كنه هو العمل عل ــ  ـی أقص كنه أن يكون هو الحاكم حقيقة»، بل   «ضــبط مشــاعرنا    ی ما 
  . وعواطفنا والسيطرة عليها» 

ّ رؤية م ــ  ی الآن ـ عل   ی ما تمّ بيانه حت  وذجاً للآراء التي تب ثل  ل ـ  ا بعــد  نحو الإج
. إنهم وإن  يبيّنوا صراحة من هو الشــخص أو    ی الحداثوي في تفس الإنسان إل  حدّ كب

عة التي تأثروا بها في تفس ماهية الإنسان وهويته وشخصيته، بيد أن فهمهم للإنســان   الج
في حقــل بيــان    ی جانب منها. إن هذه الغربلة للآراء الأخر   ی إل   رنا  ـأش الآراء التي    ر  ـيستحض 

 يكونوا يتمتعون بالاستقلالية أبداً في    ما بعد الحداثوي ماهية الإنسان تثبت أن المنظرين  
اً أصيلاً عن الإنسان.    تقديم تفس واضح عن الإنسان، و يقدموا تفس

 ــ  یإن جوهر ومبن وبولوجية ما بعد الحداثة مستعار من المــذهب الإنســوي؛ وعل  یأن
 ــهذا الأساس فإن أصالة الإنسان في رؤية   ة ســوف تكــون تابعــاً للتعريــف مــا بعــد الحداث

الإنسوي للإنسان. إن طبيعة الإنسان من وجهــة نظــر الإنســوية منبثقــة عــن مســار الحيــاة 
الدارويني القائل بأنها ناتجة عــن فعــل التطــور أنها منبثقة من قانون التطوّر    ؛ أيالمستمر

ديــة. وفي هــذه الرؤيــة لا يكــون   یالطبيعي الحاصل صدفة عل مرّ القــرون الطويلــة المت
ــرة هــذا التحــوّل   الإنسان وحده فحسب، بل وإن جميــع الكائنــات مــا هــي إلا نتــاج و
كن الحصول عل  یعل  والتطوّر. بناء عة أصيلة للكائنات أصل وطبي  یقانون الداروينية لا 

ا هو متحوّل ومتطــوّر عــن كائنــات أخــر  قــد  یوالظواهر الطبيعية؛ وذلك لأن كل كائن إ
  الوجود. یسبقته إل

 
  . ١٨٧ـ    ١٨٥، ص ١٣٨٢تريغ، روجر،  .  ١
  المصدر أعلاه.   . ٢

3. Continuous Process of Life 
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، إن العا قد وجد من تلقائــه،  وك ورد في الأصل الأول من الإعلان الثا للإنسوية 
مــن تلقائــه، يكــون قــد  وعليه فإن الإنسان الذي هو بدوره جزء من عا الطبيعة الموجودة  

تجاهــل أي    ي  ـيقتض . إن هذا النوع من الفهم لوجود الإنسان وطبيعته  وُجد من تلقائه أيضاً 
ما هو مقرر في الرؤيــة الدينيــة والوحيانيــة وقاعــدة    ی نوع من الثنائية ب الروح والجسد عل 

ول بــالقول:  في الأصل الثالث من الإعلان الإنســوي الأ   ريح  ـالتص الخلق الإلهي، وقد ورد  
. إن هــذا  الروح والجسد مقتبس من الدائرة الطبيعية والمادية من الوجــود   ري  ـعنص إن كلا  

وبولوجي لما بعد الحداثة.   ی الفهم هو الذي يصوغ المبن    الإن
يذهب كل واحد من الأصل الخامس والسادس من سلسلة أصول الإعــلان الإنســوي  

اعتبار جميع أنواع القيود التي توضــع أمــام الإنســان أو كــل كــابح يحــول دون    ی إل   الثا 
ـ مخــالف لكرامتــه وقيمتــه    ي  ـالجنس ــاســتمتاعه بالحيــاة ـ ولا ســيّ في مجــال النشــاط  

الإنسانية، ومحكوم عليه بالفشل. يجب أن يتمتع الأفراد بالحريــة الكاملــة في التفكــ وفي  
 ــ رسة جميع أنواع الأنشطة الت في الأصــل    ريح  ـالتص ــ. وقــد ســبق أن تــمّ  ي تحلــو لهــمم

ـ  مــع الأزمــات  الإنسان أن يتعلم كيفيــة التعامــل    ی من الإعلان الأول بأن عل  ر  ـعش الحادي 
 

1. Humanist Manifesto 
ونـد بـراغ  ١٩٣٣لقد تم تنظيم الإعلان الأول للإنسوية في الولايات المتحدة الأمريكية سـنة   م مـن قبـل ر

 )Bragg Raymond ) وبعد تنقيحه من قبل باول كورتز ،(Kurtz Paul  تم التوقيع عليه مـن قبـل أربعـة ،(
، ومن بينهم جون ديوي ( وثلا  ين الغربي ). إن هذا الإعـلان كـان  John Deweyث شخصاً من المستن

  يؤكد في الغالب علی الإنسوية بوصفها ديناً جديداً. انظر: 
Kurtz, Paul, (1973) 
2. Kurtz, Paul, (1973), P 8. 

  . ٨. المصدر أعلاه، ص ٣
4. Humanist Manifesto II. 

للمـيلاد    ١٩٧٣الثا للإنسوية ـ الذي هو في الحقيقة تكملة للإعلان الأول ـ قد تمّ تدوينه سنة  إن الإعلان  
)، وتـم التوقيـع عليـه مـن قبـل مئـة  Edwin H. Wilsonمن قبل باول كورتز وإدويـن اتـش. ويلسـون ( 

. اف. سكي (  ، ومن بينهم  ين الغربي  ). B. F. Skinnerوعشـرين شخصاً من المستن
Cf. Wikipedia, Humanist Manifesto II, 2017. 
5. Kurtz, Paul, (1973), P 18 – 19. 
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د عل ــ  ی عل  رفعهــا    ی أي عامــل غيبــي ـ ويعمــل عل ــ  ی أساس من علمــه ومــن دون الاعــت
  . وتجاوزها بشكل مستقل 

ره وحركته في طريق التحوّلات الطبيعيــة، وفي  إن الإنسان ما بعد الحداثوي يواصل مسا 
عية، أو حتميته / التاريخيــة. ومــع ذلــك فــإن جميــع طــرق   بعض الأحيان حتميته / الاجت

منطقة مــن عــدم الاســتقرار والثبــات؛ وهــي النهايــة التــي يــتمّ تحديــدها    ی حياته تنتهي إل 
 ــمبا وأصول ما بعد الحداثة بالطبيعة والعا المادي    ـی قتض    ی المتحركّ، ولا يذهب إل

كــن   أبعد من ذلك. ومن هذه الناحية لا يتمّ القبــول بــأي نــوع مــن أنــواع الأصــولية، ولا 
للإنسان بلوغ السعادة إلا من خلال إقامة العلاقة والارتبــاط مــع الطبيعــة والعــا المــادي  

  المتحركّ وغ المستقر. 

  معنی الحياة أزمة    - معنی الحياة  
كــن أن تــرد في تفســ  بغض النظر عن الأ  معنــی    رح  ـوش ــفهام المتنوّعة والمختلفة التي 

معنی الحياة  الحياة في هذه المقالة هو إدراك ماهية  ی ، فإن المراد من إدراك وفهم معن الحياة 
 ــی أين. وبعبــارة أخــر   ی في قولنا: من أين، وفي أين، وإل  الحيــاة هــو روح الحيــاة    ی : إن معن

 ــ  ر  ـالبش جميع أفراد    ی الإنسانية وسببها والحكمة منها، وهي الحقيقة التي يسع  البحــث    ی إل
واللازمة من أجل الحصول عليهــا.    رورية  ـالض القيام بجميع الأنشطة    ی عنها، ويخضعون إل 

كن العثور عل  ،  معنــی الحيــاة   ی شخص لا يحمل هاجس الحصول عل   ی وفي الحقيقة لا 
 ــوم  معنــی  البحــث عــن   ی اهيتها وأسبابها وكيفيتها. فهل سيتمكن جميــع الــذين يســعون إل

معنــی    ی ، من الحصول عليها؟ وفي الحقيقة فإنه في إطــار الكشــف والحصــول عل ــالحياة 
الباحث أن يجيب بوضوح عن الأسئلة الثلاثة الآتية: من أين جئنا؟ وأين    ی ، يجب عل الحياة 

الجواب الصحيح   ی سيتمكن الجميع من الحصول عل   أين سنذهب؟ فهل   ی نحن الآن؟ وإل 
الإجابة الصائبة والحقيقية عن هذه    ی عن هذه الأسئلة، وهل سينجح الجميع في الوصول إل 

معنــی  مــن الأشــخاص  ينجحــوا في اكتشــاف    الأســئلة؟ لــو أن شخصــاً أو مجموعــة 
 

  . ٩المصدر أعلاه، ص .  ١
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لأزمــة التــي  البيان المتقدم، ف هو المحــذور الــذي ســيقعون فيــه، ومــا هــي ا   ی عل الحياة 
في الحياة ـ   ی سيواجهونها؟ من الواضح بداهة أن الكث من الأزمات ـ ومن بينها أزمة المعن 
فهــم وإدراك    ی ينشأ من ناحية أن الإنسان لا يعلم، أو لا يريد، أو لا يستطيع أن يحصــل عل ــ

  واضح للأسئلة الثلاثة أعلاه. 
كن التوصّل إل   ي  ـالنفس بقليل من البحث   عي  سعة وعمق الأزمــات التــي    ی والاجت

شغلت اليوم أذهان وتفك الكث من الأشخاص والمجتمعات. ومن ب جميــع الأزمــات  
من أخطر تلك الأزمات، حيث أن هذه الأزمة قد أدّت  معنی الحياة  الراهنة يجب اعتبار أزمة  

الــذين    ی تضييق الخناق عل ــ  ی ، وأدّت إل ی مفاقمة الكث من الأزمات الأخر   ی من تلقائها إل 
ا تنشــأ عنــدما يعجــز الفــرد عــن إدراك   ی فإن أزمة المعن  رنا  ـأش يعانون منها. ك سبق أن  إ

ـ عــن اكتشــاف وبيــان    ی منشئه الوجودي ومنزلته وطريقه وغايته، وأن يعجــز ـ بعبــارة أخــر 
تجزئة  وبحث و معنی الحياة  ماهية وسبب وكيفية الحياة. ومن هنا فإن الخوض في موضوع  

وتحليل أبعادها قد احتــل لنفســه قيمــة ومكانــة خاصــة بــ موضــوعات ومســائل العــا  
 .   الإنسا

؟ ومن أين تنشأ؟ عندما لا يكون الإنسان مدركاً لأصــالته، ولا يصــل  ی ما هي أزمة المعن 
الغرض من خلق الكائنات ك يجب وينبغي، فإنه سوف يقع في مســتنقع ودوامــة مــن    ی إل 

ثل بدايــة  الأوهام والأخي  لة الواهية والضعيفة، وهذا إذا  يفُهم بوصفه أزمة، فإنه لا شك 
ــا    رائط  ـوش ــ. وإن أوضاع  ی ظهور أزمة المعن   ی لأزمة، وسوف يؤدي إل  الحيــاة الإنســانية إ

ه ولا الحكمــة    ستغدو أك تعقيداً وحرجاً عندما لا يكــون منشــأ خلــق  الإنســان ولا مصــ
لعا واضحاً بالنسبة لــه، أو إذا كــان يبــدو لــه واضــحاً بحســب  والغاية من الحياة في هذا ا 

  الظاهر، يكون بعيداً كل البُعد عن فهم حقيقة وجوهر الحياة ك يجب. 
لو تمّ تعريف الحياة الإنسانية بالمعاي والخصائص المنشــودة لمــا بعــد الحداثــة؛ لــن  

دود الحياة المادية،  وح  ی غريزي ودنيوي في مستو  معنی غ  ی نحصل من هذا التعريف عل 
الحقيقــي للحيــاة. وفي هــذه الحالــة    ی شيء يفوقه في حدود المعن   ی ولن يتمّ الحصول عل 

سوف يتم تنظيم وبيان اعتبار وقيمة الحيــاة الإنســانية في ضــوء اعتبــار وقيمــة المعتقــدات  



١٦٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

نيــة /    رورات  ـوالض  والمحظورات الواقعة تحــت تــأث الآراء والاتجاهــات والأفعــال العل
لليبرالية. من وجهة نظر ما بعد الحداثة ليست هناك حقائق وراء الحس والتجربــة وليســت  ا 

في تقديم تعريف حقيقي عــن    ی هناك مشهودات غ المشهودات المادية؛ لتكون هي المبن 
الحياة وتعي الغاية والحكمة المتعالية منها. إن هذه النقطة سوف تتضح أك عندما نــدرك  

  ر  ـعش ــت التاريخية ـ أن أفكار وآراء ـ الفيلسوف الكب في القرن التاسع  ـ في ضوء المستندا 
، قد مهّدت الأرضية المناسبة بظهور وبروز ما بعد الحداثة. يكفي أن ندقق  فريدريك نيتشه   ـ
  حدّ ما في الجذور الفكرية لما بعد الحداثة، لنتمكن من تقييم اعتبارها بشكل صحيح.  ی إل 

مقــولات مــن قبيــل: مقارعــة الفردانيــة،    ی ـ ضمن تأكيده عل ــلقد عمد فريدريك نيتشه  
 ــ بنــاء منظومــة    ی والتنصّل عن المبنائية، ومكافحة الجوهر، وانحلال الأمر الاســتعلا ـ إل

نسبية متنصّلة عن الحقيقة. إن هذه المواد هي التي أعدّت نسيج تعاليم ما بعــد الحداثــة ...  
ســواء أكانــت مــن نوعهــا    رورة  ـالض ــنفي جميع أنواع    ی إن مكافحة نيتشه للجوهر تؤدّي إل 
هذه الشاكلة ينهــار في فلســفة نيتشــه جــوهر الأخــلاق    ی الطبيعي أو ما وراء الطبيعي. وعل 

ل   والقيمَ والأديان والفلسفات المتمحورة حول الحقيقــة، والمنظومــات التــي تنشــد الكــ
  . رورة  ـوالض التام، وكل ما نتصوّر فيه الإلزام 

  ی هذه النقطــة، قــائلاً: «إن الإنســان لــيس ســو   ی التأكيد عل   ی دريك نيتشه إل يذهب فري 
  ی . وعل ــمفردات للتعب عن بعض جوانب هــذا الجســد»  ی جسد، وما الرروح والعقل سو 

هنــاك مــن أمــل    ی هذا، لو تمّ تعطيل العقل أو تجاهله، وانهــارت منظومــة القــيم، هــل يبق ــ
عزل عن منزلة العقل ومنظومة القيمَ؟ الأصيل والحقيقي للح   ی المعن   ی بالحصول عل    ياة 

الفهم الفلســفي الخــاص ـ المــذكور في دائــرة المعــارف البريطانيــة   یوعندما ننظر إل
لمصطلح ما بعد الحداثة ـ وهو يصوّر بوضوح عجز ما بعد الحداثة. عنــدها نــدرك لمــاذا 

 ــ  ما بعد الحداثةعجز تيار    ذا التعريــف، يــتمالحقيقــي للحيــاة. وتبعــاً له ــ  یعن بيان المعن
 ــ  یالتعريف بتيار ما بعد الحداثــة بوصــفه تيــاراً ينتمــي مــن الناحيــة التاريخيــة والزمنيــة إل

 
، أحمد،    . ١   . ٣٥، ص ١٣٩٠طاهري سرتشنيزي، إسحاق؛ وعزيز خا

2. Nietzsche, Fredrick Wilhelm, (1966), P 59. 
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 ــ  العشـرينالقرن   أواخر ، ، والذهنيــة، والنســبيةالشــك  یللميلاد، حيث يزخر بالنزوع إل
، كــ أنــه كاشــفيتهاوتجاهل الفهم وذكاء العقل والمعرفة العقلانية أو التقليل مــن قيمــة  

أو أيّ نوع مــن أنــواع الاتجاهــات   مصحوب بحساسية انتقادية تامة في قبال الأيديولوجيا
  .والتيارات الأيديولوجية

كن في التيار ـ الذي ير  أن الحقائق العينية مستقلة عن الذهن، ويعتــبر الفهــم    ی كيف 
مبتذلة، وينظــر إليهــا بوصــفها مجــرد  و   واقعية وحقيقة بسيطة   ی الإنسا ساذجاً ويؤدّي إل 

، وإبداع لغوي لا أك ـ إضافة ثقل معنوي للحياة الإنســانية فــوق مــا يفكــر  ية معنائ فرضية  
  . ويعتقد 

ّ والحتميــة    ی إن تيار مــا بعــد الحداثــة يــر  أن تبلــور هويــة الإنســان هــو نتيجــة للتعــ
عية، ولا ير  أهمية لعلــم الــنفس الفــردي وذلــك البُعــد مــن القــدرات والأحــوال    ی الاجت

والميول الطبيعية والذاتية للإنسان والتي يحملها معــه منــذ ولادتــه وقبــل مزاولتــه للنشــاط  
عي، بل يعتبر جميع هذه الأمور أو الجزء الأك  ثل جانبــاً مــن علــم الــنفس  الاجت بر منها 

، والذي يظهر بشكل كامل من قبــل المجتمــع عل ــ أثــر الأفعــال وردود الأفعــال    ی الإنسا
عية، وليس لها أصالة من ذاتها    ی . من الطبيعي أن تجعل هذه الرؤيــة الإنســان عل ــالاجت

كــن لنــا أن    رائط  ـللش الدوام عرضة   غ المحددة والمبهمة في بعض الأحيان، بحيــث لا 
كن للإنسان أن يعقد الأمل عل  اً ونهاية محدّدة. وفي هذه الحالة لا  ّ له مص  ــ ی نع   ی معن
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5. An Acute Sensitivity to the Role of Ideology 
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عيــة. كــ أن الظــروف    رائط  ـالش مورث للاطمئنان وثابت ومستقل عن     رائط  ـوالش ــالاجت
عية بدورها تعا عل  كن    ی الاضطرابات. وعل   الدوام من   ی الاجت هذا الأساس عندما لا 

الاطمئنان اللازم من ناحية الهدف والغاية المحددة من الحياة، سوف يعــا    ی الحصول عل 
 ــ المنفعــة   ی في الحيــاة، ونتيجــة لــذلك لــن يحصــل عل ــ ی الإنسان بالتدريج من أزمة المعن

  والمتعة اللازمة من الحياة. 
هذه    ی عل   رّ  ـيص من أشهر شخصيات ما بعد الحداثة ـ   ـ وهو  ذلك أن ليوتار  ی يضُاف إل 

صياغة وإنتاج النظريات ولا سيّ في مجــال السياســة وعلــم    ر  ـعص النقطة، وهي أولاً: أن  
ع قد انته  .    ی . وثانياً: إن الحصول عل ی الاجت نظرية أخلاقية وقيَميةّ مطلقة بات غ متيسرــّ

  . بالكامل   ي  ـوخصوص   ي  ـوشخص  أمر نسبي  الحياة والعا   ی عل   ی وثالثاً: إن إضفاء المعن 
المبا والمفاهيم الثابتــة والتــي لا    ی بالنسبة إل   اعتبار الفهم المتأخر   ی ك يذهب ليوتار إل 

، بوصفه من الخصائص الأخر  كن  لما بعد الحداثة   ی تقبل التغي . وبعد هذا البيان كيف 
 ــ  ی إل   ی لنا أنا نسع  كــن في الأصــل ـ بعــد هــذه    ی البحث عــن معن ثابــت للحيــاة؟ وهــل 

هناك أمل في الحياة من أجــل تحقيــق الهــدف أو الأهــداف المتعاليــة؟   ی المواقف ـ أن يبق 
جموعهــا المبــا والأصــول   وبالتالي لو أمكن لجميع الآراء والمدارس ـ التــي شــكلت 

نج الحياة الإنسانية  ما    ی حاً وكاملاً وثابتاً، يجب عل اً صحي معن والقيمَ لما بعد الحداثة ـ أن 
هذه الغاية أيضــا؛ً ولكــن   ی بعد الحداثة المنبثقة عن تلك الأفكار، أن تتمكن من الوصول إل 

 ــ  ـی المقتض حيث يتمّ تجاهل هذا   ع الوصــول إل هــذا    ی في تفك ما بعد الحداثة، فــإن توقّــ
  نتيجة.   ی سوف يكون في غ محله، ولن يؤدّي إل  ی المعن 

 
1. Jean-François Lyotard 

  . هـ.ش ١٣٧٨جمشيدي، علي،  .  ٢
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4. Increduality 
5. Lyotard, Jean-Francois, (1987), P 74. 
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  النتيجة 
با وأصول وأساليب الحياة الإنسانية. وكل كانــت هــذه  معنی الحياة  وير  إن تص  مرتبط 

المبا والأصول والأساليب أك اطمئناناً وأدق وأشدّ ثباتــاً، ســوف تكتســب الحيــاة معنــاً  
المنشودة أقل ثباتاً   المبا والأصول والأساليب العكس من ذلك كل كانت  ی وعل  أوضح. 

الذات ونسيان الله في المجتمع أكــ رواجــاً،    ي  ـتناس للاطمئنان، كان  وأضعف وأقل إفادة  
ــا  ی ونتيجة لذلك سوف تفقد الحياة معناها الصحيح. وبعبــارة أخــر  : إن حيــاة الإنســان إ

 ــ  ــی تكتسب معناها عندما يدرك الإنسان بوضوح من أين جاء، ولماذا أت أيــن    ی ، وبالتــالي إل
ه فيه نهاية المطاف. في مثل  سوف يــتمكن الإنســان مــن إدراك    رائط  ـالش هذه    سكون مص

فهــم أكــبر للحيــاة    ی منزلته، وسوف يغدو مشمولاً لرحة الله الواسعة، وسوف يحصــل عل ــ
مزيد من السعادة والمنفعة. إن هذه الصفة الممتازة من خصائص الأشــخاص الــذين    ی وعل 

 الله، وينظمــون  ذواتهم بكل وجودهم، ويدركون الحدود الفاصلة بينهم وب   ی يتعرفّون عل 
  علاقتهم مع الدنيا والآخرة بشكل صحيح. 

هذه الخصائص والمختصــات الإنســانية يســتلزم    ی ك سبق أن ذكرنا فإن الحصول عل 
  ی سلسلة من المبا والأصول والأهداف والأساليب الثابتــة التــي تضــفي عل ــ  ی الثبات عل 

يّز دائرته وروحه عن یً الحياة الإنسانية معن  هــذا الأســاس فإنــه   ی الحياة الحيوانية. وعل ، و
م بقيمــة    ی ، يجب بالإضافة إل معنی الحياة للخروج من جميع أنواع الخلل أو أزمات   الاهت

القيمــة الوجوديــة والعمليــة لعوامــل   ی الحسّ والتجربة في حياة الإنسان، أن نلتفت أيضاً إل 
 ــ  ی  نصل إل ، من قبيل: الفطرة والعقل والوحي أيضاً، ل ی أخر   ر  ـوعناص  الحقيقــي    ی المعن

ن  ی للحياة بأقل التحديات، ونضع حدّاً ونهاية لأزمة المعن  . وبعبارة أوضح: إن هاجس ض
لا يسمح للإنسان بأن يقيدّ فكره وخياله ورؤيته وقواه ودوافعه بسلاسل  معنی الحياة  جوهر و 

ذلــك فــإن   ی وة عل ــما بعد الحداثة، وأن لا يفكر في هو أبعد م توجبه هذه الرؤية. وعــلا 
الغاية والهدف من خلــق   ی هو أولاً: أن يتعرفّ الفرد عل معنی الحياة طريق الخروج من أزمة 

. وثانياً: أن يتعرفّ عل  مبا وأصول وأساليب الحياة الإنسانية. وثالثــاً: أن    ی الإنسان والعا
نــه وبــ الآخــرين،  يكتشف العلاقات ويقيم الروابط الرباعية في بينه وب اللــه، وفــي بي 
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وفي بينه وب ذاته ونفسه، وفي بينه وب الأشياء وعا الطبيعة بشكل صــحيح. هــذا في  
عا الفردية، وذلك من أجل استغلال كل    ی ح أن فلسفة ما بعد الحداثة تدعو الإنسان إل 

شخص وكل شيء في إطار الأهداف والنوايا والشخصــية والخاصــة، وتغلــق آفــاق الحيــاة  
.  ی الإنسانية عل   هذه المساحة، ولا تفكر في ما وراء هذا الأفق المادي والنفسا
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  مسلم نجفي 
  الحسيني الشاهرودي  ـی مرتض السيد د.  

ولأسباب متنوّعــة ـ مــن قبيــل: التقــدّم العلمــي والفلســفي، وضــعف    المعاصـر إن الإنسان 
المرجعيات الدينية (اليهوديــة والمســيحية) في الإجابــة عــن الحاجــات الفكريــة والعمليــة،  
لية والاستهلاكية ـ   ء، والنموّ المتسارع للرأس والسلوك غ اللائق من قبل الكنيسة مع العل

 ــبأزمة التحرر والخلاص    ی قد ابتل  ، وتبعــاً لــذلك:  ی من قيود التعبدّ. إن العدمية وغياب المعن
الكمد، والخوف، والإحباط في الحياة الفردية من جهة، وانعدام الأمــن والعدالــة في الحيــاة  

عية والعالمية من جهة أخر  والخــلاص مــن  ، كانت من التداعيات الحتمية للتحــرر  ی الاجت
تّ الغفلة عنه في ه   قيود التعبدّ.  ذا الإطار هو البنية الماهوية والفطرية في الإنســان.  والذي 

إنكــار الماهيــة والفطــرة، لــ يــتمكن مــن خــلال التنكــر   ی إل  المعاصـر لقد عمد الإنسان 
 ــ ی الحريــة في التفكــ والعمــل. نســع   ی للتقاليد أن يحصل عل  تقيــيم   ی في هــذه المقالــة إل

وجهة نظــر العلامــة الطباطبــا    من   عنی وتحليل طريق الخروج من أزمة العدمية وانعدام الم 
 

» في  تطبیقی رابطه معنای زندگی با فطرت از نگــاه علامــه طباطبــایی و کرکگــور بررسی  . المصدر: المقالة بعنوان « ١
،  ١٧) التي تصدر في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسـيَّة، الفصـلية، العـدد  الهیات تطبیقی مجلة ( 

  . ٢٨إلی    ١م، الصفحات  ٢٠١٨ربیع وصيف 
 ترجمة: حسن علي مطر الهاشمي. 

  ی الدكتوراه في المعارف الإسلامية من جامعة فردوسي في مشهد، مشهد المقدسة / إيران. . طالب علی مستو ٢
  . أستاذ حقل الفلسفة والكلام في جامعة فردوسي في مشهد، مشهد المقدسة / إيران. ٣



١٧٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

من منطلق الدفاع عن البنية الماهوية والفطرية في الإنسان، ومن وجهة نظر سورين كركيغــارد  
  المخالف لهذه البنية، وله منها مواقف غ موافقة، بأسلوب فلسفي وكلامي. 

  الكليات 
 المقدمة 

 أهمية هذه المســألة. إن  الحياة» يجعلنا ندرك عدم الشك في   معنى «   ی تأمّل في معن   ی إن أدن 
رسة نشاطه وتحركّاته بحريــة وإدراك.   الإنسان كائن حيّ ومدرك وحر، لا مندوحة له من م
إنه محبّ لذاته، ويبحث عن مصلحته وسعادته، ولكن ما هي الحركة التي تضمن الســعادة  

  الذي يضمن له ذلك؟  ی للإنسان؟ وفي أيّ اتجاه؟ وما هي الغاية والمعن 
السعيدة يجب أن يتم تنظيمها بشكل يتناسب مع البنية  معنی الحياة ن غاية و لا شك في أ 

سبيل المثل أن البنيــة الطبيعيــة لجســم الإنســان    ی الطبيعية والغريزية للإنسان. من ذلك عل 
 ـدرجة حرارة يقُدّر متوسّطها    ی تستلزم الحفاظ عل  درجــة، والبنيــة الغريزيــة للإنســان    ٣٧  بــ

الطعام المناسب له بالمقدار الكــافي، وفي غــ هــذه الحالــة ســوف تتعــرضّ  تستلزم توفر  
  حياته للخطر.  ی سلامته بل وحت 

في وجود الإنســان باســم «الفطــرة»،   ی الغريزة والطبيعة بنية أخر  ی هل هناك بالإضافة إل 
  هذا الأساس فإن المسألة الأصلية   ی ؛ وعل أيضاً   يفُترض بالإنسان رعاية القوان الخاصة بها 

هي هل لنوع الإنسان فطرة أو نفس مشتركة وثابتة أم لا؟ وإذا كان الأمر كذلك، هــل يكــون  
الحياة» المشترك واحد وثابت أم لا؟ من خلال القبول بوجود الفطرة المشــتركة    معنى لازم « 

حياتهم مشترك، وإن ذلك المفهوم والهدف يجــب أن يكــون    معنی ، سوف يكون  ر  ـالبش في 
ً من تلك ال  هي معها. مستله   فطرة وأن يتم لحاظه بالت

 ــ مناقشــة آراء شخصــيت مــن مشــاه الفلاســفة؛   ی لقد تمّ السعي في هــذه المقالــة إل
: آية الله السيد محمد حســ الطباطبــا المعــروف   أحده مسلم والآخر مسيحي، وه

 ـ ــ » (   ب ــا ف  الفيلســو   )، والــدكتور ســورين كركيغــارد م ١٩٨١ـ    ١٩٠٤«العلامــة الطباطب
 

كيغـارد ( ١ . كـان لفلسـفته تـأث كبـ علـ١٨٥٥ـ  ١٨١٣. سورين ك ـار   ی م): فيلسـوف ولاهـو د
انية (مقارنة بالوجودية الإلحادية). المعربّ. الفلسفات اللاح   قة لا سي في يعرف بالوجودية الإ



 ١٧١      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

، في مسألة «الفطــرة» وصــلة ذلــك  ار  ـالوجودي والتنويري البروتستانتي الد   معنــى «   بــ
  الحياة»، دراسة مقارنة وتحليلية ونقدية. 

  الجذور التاريخية 
ة ـ ومنذ  أفلاطون وأرسطو بالتحديد ـ كان يــتم تبويــب و«تعريــف»    عصـر منذ العصور القد

والماهية المشتركة في نوع أو صنف خاص. ينقسم «التعريف» في    عنی جميع الأشياء ذات الم 
: الحدّ والرسم، وكل واحد مــن هــذين القســم ينقســم    ی الفلسفة الأرسطية إل  ، وه قسم

: التام والناقص. والحدّ التام يتكفّل ببيان جميع الــذاتيات (مــن   ی بدوره إل  قسم أيضاً، وه
(مــن  اطق)، والحدّ الناقص يكتفي ببيــان بعــض الــذاتيات  قبيل: تعريف الإنسان بالحيوان الن 

بجزء ذا وجزء    يء  ـالش بتعريف    ی والرسم التام يعُن   الناطق)،   جسمقبيل: تعريف الإنسان بال 
والرســم النــاقص تعريــف بجــزء    )، ضــاحك (من قبيل: تعريف الإنسان بــالحيوان ال  عرضـي 
خاصــية    ی  أو الجوهر يطُلــق عل ــ. إن الذا ) بالضاحك (من قبيل: تعريف الإنسان   عرضَـي 

معــدوماً، وأمــا العــرضَ فلــيس    يء  ـالش ــ، ومن دونهــا يكــون  يء  ـالش يكون بها قوام ووجود  
وافقة الفلاسفة المسلم أيضا؛ً وعل  هــذا الأســاس فــإن    ی كذلك. وقد حظي هذا التقسيم 

هذه الشــاكلة    ی المشتركة ب الناس. وعل   العناصـر الحيوانية والناطقية والضاحكية، تعدّ من  
يقُال في تعريف الحيوان: «جسم نام حسّاس متحركّ بالإرادة»، ويرُاد بالناطقية العقل والقدرة  

 ــ  ی عل  ــا هــو نــاظر إل . وما كان يذُكر سابقاً باسم الطبيعة والغريــزة في الإنســان، إ   ی التفك
ان؛ كــ أن  حيوانية الإنسان التي تكون محل صدور أو انتزاع قوان خاصة في وجود الإنس ــ

قوان خاصة قد شكّلت ذات بنيته الفطريــة، ويــتم   ی التعريف بالفصل «الناطقية» يشتمل عل 
اعتبــار    ی المطهري بدوره إل   مرتضـی التعريف بها بعنوان «الفطرة». وقد ذهب الأستاذ الشيخ  
حيوانيــة  . إن القــوان الناشــئة عــن  الفطرة هي الصورة النوعية للإنسان والفصل المميّز لــه 

طاً خاصاً من الحيــاة، وإنــه مــن دون   (الطبيعة والغريزة) وناطقية (الفطرة) الإنسان، تستلزم 
  أخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، تصبح الحياة صعبة ومستحيلة في بعض الأحيان. 

 
  . ١٠٠ـ    ٩٨، ص ١٤٠٨. المظفر،  ١
  . ١٥٨، ص ١، ج هـ.ش ١٣٦٩،  ی . المطهري، مرتض ٢



١٧٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ والمــنهج في تعريــف الأشــياء والكائنــات ـ    ی في ضوء بعض الدراسات كان هذا المبن
انوئيــل    رينيه ديكــارت   ر  ـعص   ی ومن بينها الإنسان ـ متبعاً وسائداً في فلسفة الغرب حت  وإ

 ــ  ی . وفي الغرب يطُلق عل كانط  هــذا    ی ، ويطلــق عل ــاســم «الــذاتانيون»   ی أنصار هذا المبن
أو ماهيــة،    معنــی دات ذات  ؛ لأنهــم كــانوا يعتــبرون الموجــو المــذهب عنــوان «الذاتانيــة» 

: الذا أو الجوهري   ی ويقسّمون خصائصها الماهوية إل  ، وه . وفي  ي  ـوالعرضَ ،  قسم
  قبال «الذاتانية» ظهرت فكرة غالبة وحظيت بطيف واسع من الأنصار باسم «ضدّ الذاتانيــة» 

ة؛  ، حيث  يعتبروا الكيفيات والخواص الذاتية والعرضَ ــأو «غ الذاتانية»  ية أوصــافاً عينيــّ
  ي  ـوالعرضَ ــبل يرونها تابعة للوضع والتعاقد، ومرتبطة باللسانيات فقط؛ في ح أن الــذا  

 ــ الارتبــاط بــ الــذهن    ی في الفلسفة الأرسطية والإسلامية أو في الذاتانية الغربية، نــاظرة إل
الــذاتاني    هذا الأساس فــإن غــ   ی . وعل والخارج، وليس تابعاً للجعل والتواضع اللغوي 

المخالفــة مــع    ی المخالفة مع الذات والماهية للإنسان، يذهبون بشكل عام إل   ی بالإضافة إل 
تعدّ واحــدة مــن مصــاديق    جميع الأشياء والأمور. إن الفطرية   ی الذات والماهية بالنسبة إل 

 
م): فيلسوف ورياضي وفيزيا فرنسيـ. كـان لـه تـإث واضـح في علـم  ١٦٥٠ـ    ١٥٩٦. رينيه ديكارت ( ١

اخترع نظاماً رياضياً سُمّي باسمه وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية) الذي شـكل النـواة  الرياضيات، وقد  
لـ (الهندسة التحليلية)، ك كان ديكارت الشخصية الرئيسة لمـذهب العقلانيـة في القـرن السـابع   ی الأول 

ة: (أنا أفكر؛ إذن أنا موجود). (المعربّ).   عشر للميلاد. وهو صاحب المقولة الشه
انوئيل كانط ( .  ٢ . يعتبر آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبيـة  ١٨٠٤ـ    ١٧٢٤إ م): فيلسوف ألما

الحديثة، وأحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية، وهو آخر فلاسـفة عصرـ التنـوير  
كلي وديفد هيوم. من أشـهر أع  لـه: (نقـد العقـل المجـرد)،  في أوروبا والذي بدأ بجون لوك وجورج ب

  و(نقد العقل العملي). (المعربّ). 
3. Essentialists 
4. Essentialism 
5. Essential 
6. Accidental 
7. Anti-Essentialism 
8. Non-Essentialism 

 . ٤٠ـ   ٣٦، ص هـ.ش ١٣٨٣. خندان، علي أصغر، ٩
10. Innatism 



 ١٧٣      لطباطبا وسورين كركيغارددراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة ا

زه مــن ســائر    ی وأقسام الذاتية؛ حيث تر  يــّ أن الإنسان بشكل خاص له ذات وماهية وفطرة 
  . ی الكائنات والحيوانات، وتضعه في منزلة ومكانة أسم 

هــو    في الفلسفة الغربية الحديثة وب التجريبي كان الفيلسوف الإنجليزي جون لــوك 
مــن    أدلــة الفطــري   ی أوّل من تحدّث عن مسألة الفطرة بشكل محــدّد وتفصــيلي، وردّ عل ــ

كــن الــدفاع   ی . إنه ير أمثال: رينيه ديكارت، ولايبنتس  أن نظرية الفطرة غ صحيحة، ولا 
حريــة التفكــ والتحقيــق في العلــم والأخــلاق والــدين    ی عنها، وأنهــا تشــكل خطــراً عل ــ

والسياسة. لقد كان جون لوك مؤسس الليبرالية ومدافعاً عن الحرية وعن الحقــوق الفرديــة،  
رية الفطرة أداة زائفة للمخالفة مع الإصــلاحات، ومواجهــة التيــار التنــويري،  وكان يعتبر نظ 

واتخاذه ذريعة لتبرير الكسل والتقاعس عن العمل والبحث والتحقيق. إن تعب جــون لــوك  
وقد عمد هــو    . للإنسان هو أنه «صفحة بيضاء»، وتعب شرّاحه هو «اللوحة غ المكتوبة» 

  . أدلة   رة  ـعش والفطري بأك من  ردّ الفطرة   ی وأنصاره إل 
وفي المرحلة الغربية الحديثة، قام الماركسيون والوجوديون، وبعض الوجوه من أمثــال:  

عارضة الذاتانية والفطرية أيضاً. إن اختلاف هؤلاء الأشخاص مع    إميل دوركهايم ه،  وغ
لــذات في غــ الإنســان،  جون لوك وأمثاله، يكمن في أنهم ـ خلافاً له ـ  يعارضوا قبــول ا 

عــة أخــر  ا خالفوا مجرد الذات أو الفطرة في الإنسان فقط. وذهبــت ج مــن قبيــل:    ی وإ
 

العديـد مـن    ی ومفكـر سـياسي إنجليـزي. تـول م): فيلسوف وطبيب تجريبي ١٧٠٤ـ  ١٦٣٢. جون لوك ( ١
 المناصب الحكومية. (المعربّ). 

): فيلسوف وعا طبيعة وعا رياضيات ودبلوماسي ومحام ألمـا  ١٧١٦ـ    ١٦٤٦. غوتفريد لايبنتس ( ٢
 الجنسية. يشغل موقعاً مرموقاً في تاريخ الرياضيات والفلسفة. (المعربّ). 

3. Tabula – Rasa 

؛ ملكيان،  ٢١٦ـ    ٢١٣، ص هـ.ش ١٣٨٣؛ خندان، علي أصغر،  ٥٩ـ    ٢٩، ص هـ.ش ١٣٨١. لوك، جون،  ٤
  . ٢٦ـ    ٢٥، ص ٣، ج هـ.ش ١٣٧٧، ی مصطف 

  . ٤٤ـ    ٤٣، ص ٣، ج ١٣٧٧، ی ملكيان، مصطف   ؛ ٢٥٠ـ    ٢٢٥، ص هـ.ش ١٣٨٣. خندان، علي أصغر، ٥
ع فرنسيـ. أحـد مؤسسيـ علـم  ١٩١٧ـ    ١٨٥٨. إميل دوركهايم ( ٦ ع  م): فيلسـوف وعـا اجـت الاجـت

لـه: (في    ی الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم عل  النظرية والتجريب في آن معاً. من أع
عي)، و(الأشكال الأولية للحياة الدينية)، و(الانتحار). (المعربّ).    تقسيم العلم الاجت



١٧٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

مي بنثام ، وجون ستيوارت ميل ، وتوماس هوبز أنصار سيغموند فرويد  القول    ی ، إل ، وج
ن أمثال:  في الإنسان. وبطبيعة الحال هناك في المقابل مفكرون آخرون، م   ريرة  ـالش بالطبيعة  

، قد ذهبوا ـ مثــل الــذاتاني والفطــري  ، وإريك فروم ، وإبراهام ماسلو جان جاك روسو 
  الاعتقاد بالفطرة أو الطبيعة الصالحة والطيّبة للإنسان.  ی التقليدي ـ إل 

 ــ  ی وعل  ثلاثــة أقســام    ی هذا الأساس فإن الآراء حول الإنسان في هذه المسألة تنقســم إل
  أصلية، وهي: 

 
ساوي مـن أصـل يهـودي  ١٩٣٩ـ    ١٨٥٦. سيغموند شلومو فرويد ( ١ اخـتص بدراسـة الطـب  م) طبيب 

العصبي. يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي. اشتهر بنظريات العقل واللاوعي، ك اشـتهر بتقنيـة إعـادة  
رية، وتفس الأحلام كمصادر للنظـرة الثاقبـة   ـتحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة البش 

 عن رغبات اللاوعي. (المعربّ). 
هم  ١٦٧٩ـ    ١٥٨٨. توماس هوبز ( ٢ م): أحد أكبر فلاسـفة القـرن السـابع عشرـ للمـيلاد في إنجلـترا وأكـ

؛ إذ كان ـ بالإضافة إل  اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ ـ فقيهـا    ی شهرة، ولا سي في المجال القانو
ا علـ ساهمته في التأسيس للكث من المفـاهيم التـي لعبـت دورا كبـ الفعـل   ی مسـتو  ی قانونيا، عرف 

عي. (المعربّ).  ی والتطبيق، وعل    رأسها مفهوم العقد الاجت
. وقف مع بنثام ضد النزعة اليقينيـة  ١٨٧٣ـ  ١٨٠٦. جون ستيوارت ميل ( ٣ م): فيلسوف واقتصادي بريطا

قت ضيق الأفق وسـحق الأفـراد مـن   ة العقل والتحليل والعلم التجريبي، وكان  وكل ما كان يقاوم مس
  و العادة أو الرأي العام. (المعربّ). قبل السلطة أ 

ي بنثام ( ٤ عـي. اشـتهر  ١٨٣٢ـ  ١٧٤٨. ج م): عا قانون وفيلسوف إنجليزي ومصـلح قـانو واجت
النفعية وحقوق الحيوان وفكرة سجن (بانوبتيكون). كـ شـملت مواقفـه الحجـج المؤيـدة    ی بدعواته إل 

، والمساواة في الحقـوق للمـرأة،  للفرد، والحرية الاقتصادية، والفصل ب الكنيس  ة والدولة، وحرية التعب
 ك طالب بإلغاء الرق وعقوبة الإعدام وإلغاء العقوبات الجسدية. (المعربّ). 

م): كاتب وأديب وفيلسوف وعا نبات جنيفي / فرنسي. يعُدّ من أهم  ١٧٧٨ـ    ١٧١٢. جان جاك روسو ( ٥
الثـورة الفرنسـية،    ی الأحـداث السياسـية التـي أدّت إلـ تشكيل  ی كتاب عصر التنوير. ساعدت فلسفته عل 

له في التعليم والأدب والسياسة. (المعربّ).   حيث أثرت أع
. اشـتهر بنظريتـه ١٩٧٠ـ    ١٩٠٨. إبراهام ماسلو (٦ م): عا نفس أمري مـن أبـوين يهـودي روسـي

له: (نحو سيكولوجية كينونة)، و(أبعد مـا تسـ تطيعه البشــرية)، و(الدافعيـة (تدرّج الحاجات). من أع
  والشخصية). (المعربّ).

 م): عا نفس وفيلسوف إنسا ألما / أمري يهودي. (المعربّ). ١٩٨٠ـ    ١٩٠٠. إريك فروم ( ٧



 ١٧٥      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

  الفطرة السليمة والصالحة. .  ١
  . ريرة  ـالش الفطرة  .  ٢
  . اللافطرية .  ٣

لأنصار الأمور الفطرية أو المعارف والاتجاهــات    ی إن الفطرة الصالحة والطيّبة عبارة أخر 
تعني قبول المعــارف والاتجاهــات الســلبية أو الغريزيــة   الشـريرة الإنسانية الخاصة. والفطرة 

 ــ المنشــود لجــون لــوك والفلاســفة    ی البحتــة في الإنســان. وإن اللافطريــة هــي ذلــك المعن
؛ إذ يعتبرون الإنسان في بداية ولادته «صــفحة بيضــاء» وخاليــة مــن   الوجودي والماركسي

لبية. وفي هذه الرؤية يسُاق الإنسان بالتــدريج  المعارف والاتجاهات الفعلية الإيجابية أو الس 
عية    ی وعل  طول مسار حياته باختياره وإرادته أو بتأث من المحيط والبيئة والمناسبات الاجت

  بلورة ذاته.   ی نحو الفضائل أو الرذائل، ويعمل بذلك عل 

  أقسام الفطريات 
كن العثور عل  تمّ تقســيم الفطريــات  إحصائية واضحة وقطعية بشأن الفطريات. وقد    ی لا 
ثلاثــة أقســام، وهــي: الفطريــات المعرفيــة (الإدراكيــة)، والفطريــات    ی في بعض الموارد إل 

لية.    البحثية (العلمية)، والفطريات الك
الفطريات المعرفية، من قبيل: القضايا البديهية أو القضايا الأولية، هي قضايا أخلاقيــة  . ١

  وتوحيدية. 
البحثية، من قبيل: البحث عن الحقيقة (طلب العلم)، وحبّ الخ الأخلاقــي،  الفطريات  .  ٢

ل المطلق.    والحبّ والعبودية، والسلم المجتمعي، والخلود، والحرية، والك
لية، من قبيل: القدرة عل .  ٣ الأهواء النفسية، والإبداع    ی التعلم، والتغلبّ عل   ی الفطريات الك

  . الله   ی م والتفهيم والتفاهم (اللغة)، والتقربّ إل التكل   ی (الخلاقية)، والقدرة عل 
أن كل واحد من هذه الفطريات الثلاثة أعلاه ـ في ضوء رؤيتها بشأن    ی وبشكل عام يدُّع 

ــط فطــرة الإنســان. يــذهب أنصــار  معنی الحياة  فطرة وجبلةّ الإنسان ـ تجعل  هياً مع  مت
 

١ ،   . ١١٣ـ   ١٠٨، ص هـ.ش ١٣٨٩. گرامي، غلام حس
  . ١٤٨ـ   ١٢١. المصدر أعلاه، ص ٢



١٧٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

وغايــة    معنی دة الإنسان تكمن في أن يجعل  الاعتقاد بأن سعا   ی الفطرة الطيّبة أو الفطري إل 
حياته في المزيد من تنمية وازدهار المعارف والاتجاهات والقابليات الفطرية. وأمــا أنصــار  

 ــ  ريرة  ـالش الفطرة   إشــباع غرائــزه الحيوانيــة. بيــن   ی فإنهم يرون سعادة الإنسان في السعي إل
أيّ واحد من    ي  ـالشخص انتخابه    يذهب بعض أتباع اللاطبيعية بأن سعادة الإنسان تكمن في 

)، وهنــاك مــنهم مــن يــر   رّ  ـالش أطراف الخ أو     ی (من أمثــال بعــض الفلاســفة الوجــودي
عيــة، والتــي هــي بــدورها تابعــة لواقــع الإنتــاج    ی الإنسان مجبراً عل  التبعيــة للبيئــة الاجت

 .(   والأوضاع الاقتصادية (من أمثال الماركسي
بحث مواقف العلامة محمد حس الطباطبا وســورين كركيغــارد في    ی والآن ننتقل إل 
  هذا الخصوص: 

  آراء العلامة الطباطبا 
  الفطرة والفطري  معنی 

؛ الشــق طــولاًهــو    »الفطــر«أن أصل  من    الطباطبا كلام الراغب الإصفهانقل العلامة  
هيئة مترشحة لفعــل مــن   یو إبداعه عل  يءـالشهو إيجاده  وإن قولهم: «فطر إليه الخلق»،  

ِ الَّتِي فَطَرَ اجَّاسَ عَليَْهَا{  :یتعال  فقوله  ،الأفعال  :أيـ ما فطر   یإل  یإشارة منه تعال  }فطِْرَتَ ابَّ
 ــیفي الناس من معرفته تعالـ  أبدع وركز   معرفــة  ی، و فطرة الله هي ما ركز فيه من قوتــه عل
ان ان الذي عُجن ومُزج  ی. وإن «فطرة الله» في هذه الآية، تعني القدرة علالإ معرفة الإ

  .اء وطينة الإنسان
فطرة هو القــرآن الكــريم والســنة  القول بأن منشأ نظرية ال   ی وقد ذهب الأستاذ المطهري إل 

. وأعرب عن أسفه بســبب  المطهّرة، واعتبرها واحدة من الأصول القرآنية وأنها «أمّ المسائل» 
 

) ( . أبو القاسم حس بن محمد بن المفضل، المعروف ب ١ ): أديب وعا  ه ـ٥٦٥ـ    ٥٠٢ـ (الراغب الأصفها
  لغوي عاش في بغداد وأصله من أصفهان. ألف عدداً من الكتب في التفس والأدب والبلاغة. (المعربّ). 

 . ٣٠):  ٣٠. الروم ( ٢
٣ ، ، محمد حس   . ٢٩٩، ص ١٠، ج ه ـ١٣٩١. العلامة الطباطبا
  . ١٩١، ص ٧المصدر أعلاه، ج   . ٤
  . ٢٣٧، ص هـ.ش ١٣٨٣الله، ري، عبد  ـ. نص ٥



 ١٧٧      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

ء والمفكرين الإسلامي بهذه المسألة  م العل . وقد اســتعمل العلامــة في مؤلفاتــه  قلةّ اهت
»؛ إذ تحدّث في الكث من آثــاره  هذا المصطلح أيضاً، حيث اعتبر أن «الفطرة هي أمّ المسائل 

ـ ولا سيّ منها تفس الميزان ـ عن الفطرة وآثارها ونتائجها في مختلف الأبحاث والمسائل،  
 ــ الأخلاقيــات والمعــاملات   ی من قبيــل: إثبــات وجــود اللــه، والنبــوّة، والمعــاد، وصــولاً إل

  ذلك.   ی والسياسات وما إل 
قمِْ  { : ی الأمور الفطرية، هي قولــه تعــال  ی لة عل إن الآية الأشهر في القرآن الكريم للدلا 

َ
أ فَـ

ينُ  ِّ ِ ذَلكَِ ا ِ الَّتِي فَطَرَ اجَّاسَ عَليَْهَا لاَ يَبْدِيلَ لِخَلقِْ ابَّ ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ ابَّ ثَرَ    وجَْهَكَ لتِِّ كـْ
َ
الْقَيِّمُ وَلكَِنَّ أ

  . } اجَّاسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
ه لهذه الآية: « قال العلامة  منصوب بتقدير أعني و الفطــرة   » فطرة الله الطباطبا في تفس

  ، أعني الملة التي خلق الله النــاس عليهــا  ؛ : اثبت و أدم الاستقامة للدين ی هي الملة، و المعن 
. إن هذه الهداية الداخلية ـ التي يتمّ التعب عنها أحياناً بالهداية التكوينية  لا تبديل لخلق الله 

ءٍ خَلْقَهُ عُمَّ هَدَى { ـ موجودة في الإنسان وفي جميع المخلوقات:   ْ َ قْطَى كُلَّ 
َ
ِي أ َّ   . } قَالَ رَبُّنَا ا

أن الهداية التكوينية هــي    ی ، ير & ك يتضح من هذه المطالب، فإن العلامة الطباطبا 
 ــكل نوع من أنواع  الله    ی هد   ذات الهداية الفطرية؛ إذ يقول: ك  ســعادته التــي    ی الخليقة إل

ا يناسب غايته من التجهيــز  هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته وجهّ  إن  ف ــ...  ز في وجوده 
 ــ  ـ كسائر الأنواع المخلوقة بدوره ـ الإنسان  تتمــيم نواقصــه ورفــع   ی مفطور بفطــرة تهديــه إل
ا ينفعه وما   ، حوائجه  سٍ وَ { :  ی في حياته، قال تعال   ره  ـيض وتهتف له  وَّاهَا وَغَفـْ ا سـَ ا    *   مـَ لهَْمَهـَ

َ
فَأ

سنة خاصة في الحيــاة وســبيل معينــة    ی فللإنسان فطرة خاصة تهديه إل ...    } فجُُورَهَا وَيَقْوَاهَا 
وليس الإنسان العائش في هذه النشــأة    ...   ذات غاية مشخصة ليس له إلا أن يسلكها خاصة 

  ؛ هذه البنية المؤلفة من روح وبــدن   ی بالنظر إل   ره  ـيض لا يختلف ما ينفعه وما    واحداً   إلا نوعاً 
 

  . ٧٨٦وص   ٥٧٩، ص هـ.ش ١٣٧٨،  ی . المطهري، مرتض ١
 . ٣٠):  ٣٠. الروم ( ٢
٣ ، ، محمد حس   . ١٧٨، ص ١٦، ج  ـه ١٣٩١. العلامة الطباطبا
  . ٥٠):  ٢٠. طه ( ٤
 . ٨ـ    ٧):  ٩١. الشمس ( ٥



١٧٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

حينئــذ أن    روري  ـالض ــفمن    ؛ ف للإنسان من جهة أنه إنسان إلا سعادة واحدة و شقاء واحد 
  . يكون تجاه عمله سنة واحدة ثابتة يهديه إليها هاد واحد ثابت 

  يتضح من كلام العلامة الطباطبا في هذا المقام، ما يلي: 
نوعاً من الإيجاد والإبداع الذي يجعل الموجود «مســتعداً» للقيــام  أولاً: إن الفطرة تعني 

  ی : إن ذلــك الفعــل والأثــر موجــود عل ــی بعمل، أو «مستعداً» ليصدر عنه أثر. وبعبارة أخر 
ــا نقــل هــذا   شكل استعداد بالقوّة في المخلوق. وبطبيعة الحال فإن العلامة الطباطبــا إ

، ويبدو أ  ی المعن    نه قد ارتضاه. عن الراغب الإصفها
الإنســان فقــط، بــل تســتعمل    ی ثانياً: يتضح من بيان الراغب أن الفطرة لا تستعمل بالنسبة إل 

لكل شيء مخلوق سواء أكان إنســاناً أو غــ إنســان، كــ صرّح العلامــة الطباطبــا بهــذا  
ن جميــع  العام؛ إذ قال: إن الهداية الفطرية هي الهداية التكوينية، والتكوين يجري بشأ  ی المعن 

المخلوقات، وليس الإنسان فقط. ومع ذلك يجب عدم إقامة نسبة «التســاوي» بــ الهدايــة  
ة بينه هي نسبة العموم والخصــوص المطلــق؛   التكوينية والهداية الفطرية، بل النسبة القا

خاصة  باعتبار الهداية التكوينية أعم من الهداية الطبيعية والغريزية والفطرية، والهداية الفطرية 
  المطهري في بعض آثاره، ومن بينها كتاب «الفطرة».   مرتضـی بالإنسان؛ ك صنع الأستاذ الشهيد  

 ــ ل    ی ثالثاً: إن هذا التكــوين والفطــرة نــوع مــن «الهدايــة» والإرشــاد إل الســعادة والكــ
المناسب لكل مخلــوق. وعليــه فــإن مجمــوع التركيبــة الجســدية (في الكائنــات الحيــة)،  

بشــأن   ريح  ـالتص ــحية والنفسية لكل شي، تأخذ بــه نحــو الســعادة. وقــد تــمّ والذهنية والرو 
تلــك «نفســاً» (الــروح) أيضــاً،   ی الإنسان أنه بالإضافة إل  الجسم ـ المستعد لهذه الهداية ـ 

عن  أن له    ی وأن هذه النفس بدورها مُلهَمة من قبل الله لفهم القبائح والحسنات الأخلاقية؛ 
الهداية مــن الضــلالة، ويجــب أن تكــون هــذه القــدرة بســبب    تشخيص طريق   ی القدرة عل 

  تكوينية وفطرية أمر استعدادي وبالقوّة. 
تلــك أدوات جســدية   رابعاً: إن كل نوع من أنواع المخلوقات ـ ومن بينهــا الإنســان ـ 

هذا الأساس يكون فهمها للمسائل العامة المرتبطة بالسعادة   ی وروحية ونفسية مشتركة. وعل 
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مشترك، وعليه تكــون    ررها  ـوض والضلالة أو الهداية مشترك. وبالتالي يكون نفعها    أو الشقاء 
  سنن وقوان ثابتة ومشتركة.  ی بحاجة في الحياة المثالية والسعيدة إل 

  إثبات الأمور الفطرية 
 ــ  ی إن العلامة الطباطبا ير    ی أن البحث بشأن الله أمر فطري، ومستنده في ذلك ـ بالإضــافة إل

. يذهب العلامة الطباطبا  الآيات والروايات ـ هي النصوص التاريخية والاكتشافات العلمية 
كانت تؤمن بالله،    ی الأول   البشـرية القول بأن الوثائق التاريخية والعلمية تثبت أن التجمعات    ی إل 

م بهذا ا  ثل جزءاً من مشاغلهم وهواجسهم. وأن الاهت   لموضوع والبحث بشأنه كان 
ولكن أولاً: لا شك في أن هذه الوثائق ـ مع افتراض حيادية المــؤرخّ والمكتشــف ـ  
ا هي من قبيل الاستقراء الناقص دون الاستقراء التام، ومن هنــا فإنهــا لا تكفــي لإثبــات   إ

كس؛ إذ يقول إن الشواهد التاريخية والعلمية تثبت  فطرية الأمور. وثانياً: هناك من يدعي الع 
 ـ  عن جون لوك   ملكيان   ی عكس ذلك؛ حيث نقل الأستاذ مصطف    ـ المنكر لفطرية معرفة الله 

عات وشــعوب  تكــن   وبولوجي يتحدّثون عن ج قوله: إن الكث من المؤرخ والأن
وبولوجي  ا لك تصوّراً عن الله، ناهيك عن تصديق وجوده؛ ولا سي  الــذين قــالوا:    لأن

الآن سكان يقطنون المناطق النائية من الأرض [من أمثال السكان الأصــلي في    ی هناك حت 
أستراليا وأفريقيا] والبعيدة عن الحضارة، ينكرون وجود الله. وقد أضاف جــون لــوك قولــه:  

 ــ قــدورهم اصــطحا إل الجــزر النائيــة؛   ی هناك الكث من الملاح الذين أكــدوا لي أن 
  . حيث ينكر سكانها وجود الله 

 
، السيد م ١ ،  . العلامة الطباطبا  (أصول الفلسفة والمـنهج الـواقعي)،   اصول فلسفه و روش رئاليسم حمد حس

  بلاتاريخ.
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 ). (المعربّ). والمعنوية 
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 المناصب الحكومية. المعربّ. 
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ة وغــ المكتســبة وغــ   إن الأمور الفطرية والغريزية، من قبيل: الأمــور الفطريــة العامــّ
القابلة للتبديل والاستدلال والبيّنة، والتي تقترب من خلال التدقيق فيها مــن إثبــات الأمــور  

الأمــور الغريزيــة تزيــل الشــك عــن  الفطرية والفطريات. يبدو أن هناك عدّة خصــائص في  
  ی لو  تكن الوثائق التاريخية كافيــة. مــن ذلــك ـ عل ــ  ی ، حت ی الإنسان في وجود هذه القو 

والرغبة الجنسية؛ حيث كانت ولا تزال مــن الأمــور التــي   رب  ـوالش سبيل المثال ـ أن الأكل 
حسوسة والممتعة  هذا اليوم، وكذلك لكونها من الأمور الم   ی اقتضت حياة الإنسان وبقائه إل 

من قبيل: معرفة    ی الإنسان، كان وجودها غ قابل للإنكار. إن الفطريات الأخر   ی بالنسبة إل 
، ومعرفــة الحقيقــة وطلــب الحقيقــة،   ، وحبّ الخ ل، ومعرفة الخ ل، وطلب الج الج

 ــ  ی الرغم من أنها تحظ   ی عل  الأمــور الغريزيــة، ولكــن لا بســبب    ی بتعميم أقــل بالمقارنــة إل
ا من أجل المتعة المحسوسة والمشــهودة والســكينة   تدخلها في حياة والإنسان وبقائه، وإ

ء الذي تحدثه في حياة الإنسان، قل يتمّ التشكيك فيها، وإن المقاومــة والاعــتراض  والهدو 
ان بوجود الله والميــل   ة. وأما فطرية العقائد الدينية من قبل التوحيد والإ عليها ليست كب
نحو الخلود والبقاء في الحياة والقول بالعا الآخر ويوم القيامــة، لا يلعــب دوراً في حيــاة  

ا يعود الســبب في إقبــال  الإنسا  ن وبقائه، ولا هي من المسائل المحسوسة والمشهودة، وإ
ما توفرّه للإنسان من الرضا الباطني والسكينة والهــدوء   ی الكث من الناس عليها واعتناقها إل 

نة التي توفرها بالنسبة إل  الأمور الأخلاقية، وفي الوقت نفسه فإن الشــك والإنكــار    ی والض
  وارد ليس بالقليل أيضاً. في هذه الم 

مــن ســورة الأعــراف)    ١٧٤ـ    ١٧٢هامش تفســ الآيــات    ی إن العلامة الطباطبا (عل 
الوثائق التاريخية والاكتشافات العلمية، يذكر دليلاً عقلياً بشأن طريقــة وكيفيــة   ی بالإضافة إل 

:  ی المعرفة الفطرية للإنسان عن الله، حيث يتم تنظيمه عل    النحو الآ
، وليس مستقلاً ومستغنيا؛ً    ی وجوده ممكناً وتابعاً إل   ی ير إنسان  كل  إن  .  ١ ولو ملك  الغ

  . نفسه لوقاها م يكرهه من الموت و سائر آلام الحياة و مصائبها 
 ــ ی الوجود، ير  ی إن كل إنسان بالإضافة إل . ٢ الغــ أيضــا؛ً   ی أن تدب أمور حياته تابع إل

اً من الأسباب الطبيع    ية. لأنه يستمّد دا
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إن الإنسان يعلم أن الأسباب الطبيعية هــي في حــدّ ذاتهــا تابعــة وممكنــة، وليســت  .  ٣
  مستقلة ولا مستغنية. 

حاكم غائب    ی في الحاجة والانقياد إل   إن الإنسان يعلم أن الأسباب الطبيعية هي مثله . ٤
  وإن جميع هذه الأسباب مطيعة ومذعنة لذلك الحاكم.   عنها يحكم فيها لها أو عليها، 

كل إنسان الأعم   ی إن القضايا أعلاه جزء من المعلومات والإحساسات الموجودة لد . ٥
  في ذلك سواء.  ، فالكل والوضيع   ريف  ـوالش العا والجاهل والصغ والكب من  

ً غيبيــاً (اللــه)، هــو المالــك والمــدبرّ لوجــوده   وعليه فإن الإنسان يعلم أن هناك حــاك
  . ره  ـبأس ولوجود العا  

الثالثة، واستحالة إنكارها (من ذلــك    ی إل   ی الرغم من بداهة القضايا من الأول  ی ولكن عل 
  ی عل ــ  ی سبيل المثال: إن كل شخص يدرك عبر حواسّه الخمسة، أنه لن يصمد ولن يبق  ی عل 

، وســائر المــواد   قيد الحياة من دون تناولــه المــاء، والطعــام، ودون استنشــاقه للأوكســج
ل. إذ كيــف  الطبيعية)،    ر  ـوالعناص  وأما القضيتّان الرابعــة والخامســة؛ فهــ جــديرتان بالتأمــّ

كن معرفة أن جميع الأسباب الطبيعة تابعة لحاكم غيبي واحــد، هــو اللــه؟ وإن قيــل: إن  
ا يصلون إل   ــ  ی هذا المعن   ی الناس إ بطــلان التسلســل. قــد يشُــكل    ی من خلال التفاتهم إل

، ومن ب تلــك التقريــرات    ی عل   عليهم بالقول: حيث يشتمل بطلان التسلسل  أدلة وبراه
 ــ عقليــة /    ی يتمّ بيان برهان الإمكان والوجوب، ينتهي ادعاء فطرية التوحيــد ومعرفــة اللــه إل

 ــ اللــه، دون   ی نظرية التوحيد؛ وأما لو قيل: إن الناس يعتقــدون بتبعيــة الأســباب الطبيعيــة إل
ا كان الإ   ی الالتفات إل  ذلك هــو القــول: إذا كــان    ی شكال عل البطلان العقلي للتسلسل، ر

 ــ هــذا الاعتقــاد؟!    ی الأمر كذلك؛ إذن لماذا نجد هناك الكث من الناس الذين لا يذهبون إل
ا كان اعتقادهم يعود في أسبابه إل  تقلينــات البيئــة المحيطــة    ی وإن الذين اعتقدوا بذلك ر

  فرض الوجود.   ی بهم أو الشعور بالحاجة عل 
القضــايا    ی بدو في غاية المبالغة؛ إذ العلم والإحساس بالنسبة إل وأما القضية الخامسة فت 

ء، وليس عنــد جميــع الأشــخاص الكبــار، ناهيــك عــن   السابقة، لا يكون عند جميع العل
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كن قبول ذلك بالنسبة إل  الأشخاص المتكــبرين   ی الجاهل والصغار؛ لا سيّ وأنه كيف 
ولُ  { : ی با في تفس قوله تعال أياً كانت درجة تكبرّهم؟ قال العلامة الطباط  ُ َ يحـَ نَّ ابَّ

َ
وَاعْلمَُوا أ

ونَ  ْهِ تُحْشَرُ َ ِ هُ إ
نَّ
َ
الإنسان من نفسه؛ وعليه فإنه لو شك في    ی : إن الله أقرب إل } بيَْنَ المَْرْءِ وَقَلبْهِِ وأَ

، ولــن يضــلّ في تشــخيص المصــداق   أيّ شيء، لن يشك في الله الواحــد وربّ العــالم
 ــ الحقيقي.  الجهــل وعــدم معرفــة اللــه والشــك في    ی وعليه ليس أمام الإنسان أيّ طريــق إل

ل بــدوره بيانــاً آخــر عــن المطلــب الســابق. إن مــراد العلامــة  توحيده  ثّــ . إن هذا الكلام 
ــا يكــون عنــد الأشــخاص   ، هو أن هذه المعرفة والعلم باللــه إ الطباطبا في كلا البيان

ت الخاطئة، والغفلة،  التع   ی الذين  يتعرضّوا إل  ، والتكبرّ والغرور؛ إذ هناك  ي  ـوالمعاص لي
  وجوده أيضاً.  ی الكث من الأشخاص الذين يشكون في وجود الله، بل وينكرون حت 

اعتبار أمور    ی معرفة الله ومحورية الله، يذهب إل   ی ثم إن العلامة الطباطبا بالإضافة إل 
، واعتبــار اللــه  من قبيل: علم الإنسان بالتوحيد الذا وتوحيــد اللــه  ، والتوحيــد الصــفا

الكــون والوجــود (التوحيــد    ی ، والولاية المطلقــة للــه عل ــمطلق الوجود أو واجب الوجود 
  ع رائ  ـالش ، وبشكل عام: أصول العقائد وعمومات  × الأفعالي)، والنبوّة، وولاية الإمام علي 

. إن فطريــة هــذه  الإنســان أيضــاً   ی الإلهية، بوصفها من المعارف والاتجاهات الفطرية لــد 
عن  أن الأشخاص إذا تصوّروا موضــوع ومحمــول القضــايا المنشــودة، فــإنهم ـ    ی الأمور، 

  ومن دون المطالبة بدليل.   رة  ـمباش بسبب وضوحها الكافي ـ سوف يصدّقون بها 
تّ الإشا  ّ الثبوت، والعموميــة  وأما المعاي التي  رة إليها للأمور الفطرية (من قبيل: ب
 ــ ی والشمول، وغ الاكتسابية وما إل  ل والتفكــ   ی ذلك)، فإنها تحتــاج إل الكثــ مــن التأمــّ

ء الدين وكذلك العلامة الطباطبا نفسه في   وطرح الأبحاث الاستدلالية، حيث شكك عل
  ت. فطريتها في معرض الدفاع عن هذه الموضوعا 
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ا{:  یيذهب العلامة الطباطبا في ضوء تفس قوله تعال يـنِ حَنيِفـً كَ لتِِّ قمِْ وجَْهـَ
َ
، }...فَأ

:    یإل  ــ  ،ليس الدين إلا ســنة الحيــاةالاعتقاد قائلاً الإنســان أن   یوالســبيل التــي يجــب عل
وقد هدي كل نوع مــن   .فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة  ؛يسعد في حياته  یيسلكها حت

ــا  ،سعادته التي هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته  یأنواع الخليقة إل وجهــز في وجــوده 
ف للإنسان من جهــة أنــه إنســان إلا ســعادة واحــدة وشــقاء ...    يناسب غايته من التجهيز

ه سنة واحدة ثابتة يهديه إليها هــاد واحــد حينئذ أن يكون تجاه عمل  الضـروريفمن    ،واحد
ات اللازمــة في الــتراث   ی. إنه بالنظر إلثابت مقتضيات الزمان والمكــان، مــذعن للتغيــ

أيضاً، بيد أن التراث الديني الــذي يتمثــل بــذات تركيبــة وبنيــة الإنســانية، حقيقــة واحــدة 
كل لله ’، والذي يقول فيه: . ثم نقل الحديث المأثور عن رسول اومشتركة في نوع الإنسان

جّسانه  وينصـرانهفأبواه يهودانه    ،الفطرة  یمولود يولد عل . يتضــح مــن هــذا الحــديث و
: أن الإسلام هو دين الفطرة، دون الأديان الأخــر  ، مــن قبيــل: اليهوديــة والمســيحية یأولاً
. وثانيــاً: یالأخــر ودون سائر الأديان    یوالزرادشتية التي تمّ تحريفها وتشويه أصالتها الأول

، ويعُرضــون عــن الــدين الفطــري؛  ه إن الأطفال يتأثرون بالتربية الخاطئة للوالدين وغ
كن العودة ـ عل  یوعل طريق الفطرة من خلال نفض وإزالــة   یالدوام ـ إل  یهذا الأساس 

  غبار الغفلة والنسيان عنها.
مه وتعاليمــه مقــرون بالأبعــاد  وقال العلامة الطباطبا أيضاً: إن الإسلام في جميع أحكا 

 ــ في الــزواج والطــلاق    ی الأخلاقية، وممتزج بالأصول الفكرية والاعتقادية والفلســفية؛ وحت
ذلك. إن القــرآن الكــريم زاخــر بهــذه المفــاهيم. إن    ی والأكل والنوم وما إل   راء  ـوالش والبيع  

ا يجلب السعادة إذا كان مشتملاً عل  الاعتــدال، وكــان بعيــداً   ی الدين ـ طبقاً لآية الفطرة ـ إ
عن الافراط والتفــريط، والاعتــدال لا يكــون إلا إذا تــمّ الالتفــات في تعاليمــه بالواقعيــات  

 
 . ٣٠):  ٣٠. الروم ( ١
، السيد ٢ ، . العلامة الطباطبا   . ١٧٩ـ    ١٧٨، ص ٦هـ، ج ١٣٩١محمد حس
  . ١٧٩، ص ١٦المصدر أعلاه، ج .  ٣
 . ١٨٨، ص ١٦. المصدر أعلاه، ج ٤



١٨٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

. وفي هذه الحالة  ا هو ما يشتمل عليه الإسلام والحاجات التكوينية والفطرية للإنسان، وهذ 
، وتم التعب عنه لذلك في حــديث  ی يكون الاعتدال الشامل مفقوداً في سائر الأديان الأخر 

  رسول الله ’ بأنه انحراف عن الفطرة. 

  سبب إنكار الفطرة 
ق، ولكنهــا  إن الفطرة أو الهداية الفطرية ـ من وجهة نظر العلامة الطباطبا ـ من لوازم الخل 

ها لبعض الأسباب. إن هــذه الأســباب تحــول دون الفهــم العقــلي   قد تضعف أو يزول تأث
. وإن أحد هذه الموانع هو الإفــراط في حكــم أحــد الغرائــز (مــن قبيــل: الأكــل،  والفطري 

التمردّ عن سائر    ی ذلك)، الذي يؤدّي إل   ی ، والشهوة الجنسية، وحبّ الجاه، وما إل رب  ـوالش 
الله يعــود    ی القول بأن سبب توجّه الإنسان إل   ی . يذهب الماركسيون إل الفطريات   الغرائز أو 

(الظلــم والفقــر). قــال العلامــة الطباطبــا في    ر  ـالبش ــالانحطاط الاقتصادي وبــؤس    ی إل 
الجواب: إن التوحيد ليس معلولاً للحرمــان المــادي، بــل إن الإعــراض عــن التوحيــد هــو  

ة؛ وذلك لأن الانحطاط الاقتصادي يقترن في بعض المــوارد  المعلول للانشغال بعبادة المادّ 
  . بالاستغراق في الشهوات وتعطيل التوحيد 

 
١ ، ، السيد محمد حس   . ١٠١ـ    ١٠٠ص   هـ، ١٣٨٢. العلامة الطباطبا
٢ ، ، السيد محمد حس   . ١٠٤، ص ٦وج   ١٢٣، ص ٢٠ج   هـ، ١٣٩١. العلامة الطباطبا
، بلاتاريخ، ج ٣   . ٤٨ـ    ٤٧، ص ٥. العلامة الطباطبا
  . ٦١. المصدر أعلاه، ص ٤
؛ بل إن من ب الأدلة عل   . لا ٥   ی فطرية "التوحيد" لد   ی كن بطبيعة الحال إنكار هذا الكلام من الماركسي

الناس، هو أن الظلم والفقر والخوف والجهل بالكث من الحقائق والضعف في قبال العوامـل المأسـاوية  
ه إلـرفع الغفلة و  ی ذلك. يؤدّي إل  ی الطبيعية، من قبيل: الموت والأوبئة وما إل  الماورائيـة    ی القـو  ی التوجـّ

نينة الإنسـان وسـكينته. هنـاك الكثـ مـن الأدلـة الوجدانيـة    ی والمطلقة والمنقذة، ويؤدّي بالتالي إل  ط
  ذلك، من قبيل:   ی والتاريخية والمستندات النقلية (القرآنية والروائية)، عل 

وبُ { :  ی قوله تعال  ) ١ ِ يَطْمَئِنُّ الْقُلُـ لاَ بذِِكْرِ ابَّ
َ
. وعليه فإن عدم الاطمئنان يـؤدي بالإنسـان  ٢٨):  ١٣. الرعد ( } أ

  التوجّه نحو الله.   ی إل 
 



 ١٨٥      مة الطباطبا وسورين كركيغارددراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلا 

هذا الأساس فإن أسباب وعوامل إضعاف أو تعطيل الفطــرة، عبــارة عــن: التعلــيم   ی وعل 
  ، والرذائل الأخلاقية من قبيل: اللجاج والتكــبرّ، واللــذات الناشــئة الخاطئ والتربية الخاطئة 

س المفرط في الغرائز    . والمعاصـي عن الانغ
 

ُ مَعِيشَةً ضَنْكًا { : ی قوله تعال  ) ٢ َ عْرَضَ قَنْ ذِكْريِ فإَنَِّ 
َ
هذا الأساس فـإن الفقـر    ی . وعل ١٢٤):  ٢٠. طه ( } وَمَنْ أ

ه من الابتلاءات الدنيوية عناص  ان وذكر الله.  ـوغ   ر للإ
رْضِ { :  ی قوله تعال   ) ٣

َ ْ
زْقَ لعِِبَادِهِ كََغَوْا فِي الأ ُ الرِّ . إن مفهوم هـذه الآيـة هـو أن  ٢٧): ٤٢(  ی . الشور } وَلوَْ بسََطَ ابَّ

  الغفلة عن ذكر الله.   ی الله، وأن بسطه يؤدي إل  ی توجّه الناس إل   ی قبض الرزق وشحّته، أو الفقر يؤدي إل 
َطْغَى { :  ی قوله تعال   ) ٤ َ نسَْانَ  نْ رَآهُ اسْتَغْنَى  *   إنَِّ الإِْ

َ
. وبالتـالي فـإن الخـوف مـن الفقـر  ٧ـ  ٦): ٩٦. العلـق ( } أ

ردّ الإنسان، وتوجهه إل    الله.  ی والحاجة يحول دون 
يء؛ الفقـر، والمـرض،   ـلو لا ثلاثة مـا وضـع ابـن آدم رأسـه لشـ« روي عن الإمام الحس (ع)، أنه قال:   . ٥

  . ٨٩، ح:  ١١٣. الشيخ الصدوق، الخصال، ص » والموت 
إن هذه المفاهيم ونظائرها، تثبت أن الإنسان ل يتخلص من الخوف والقلق والحزن واليـاس الناشـئ مـن  

نينة من خلال الاعتقاد بوجود بالله، والحيـاة    ی ان بالله، ويحصل عل الإ   ی العناصر البيئية، يتجه إل  الط
ذلك أيضاً. إلا أن خطأ الماركسي وأمثالهم يكمن في أنهـم قـد جعلـوا   ی بعد الموت، وقد تمّ الحثّ عل 

ـا يـتمّ إثبا  ان بالله معلولاً لهذه الأسباب المذكورة، ومن هنا فقد تصوّروا أن "وجود" الله إ تـه بهـذه  الإ
الأمور؛ في ح أن العلم أو التصديق بـ "وجود" الله، له أدلته وبراهينه الفطرية والعقلية والنقلية الخاصة.  

ا تقتضي توجّه الناس نحو الله "الموجود" (وليس الموهوم).    إن الأسباب المذكورة إ
  ی ولاد نحـو الأديـان الأخـر الحديث الآنف المأثور عن النبي الأكـرم(ص) بشـأن انحـراف الأ   ی . إشارة إل ١

  بسبب آبائهم. 
م) ـ عارف الأفلوطينية الحديثة ـ في هذا الشأن: لماذا يغفل الناس عـن هـذا  ٢٧٠ـ  ٢٠٤. يقول أفلوط ( ٢

  ی أن التعلقـات الماديـة تـؤدّي إلـ  ی الرغم من أصلهم الإلهي وفطـرتهم الإلهيـة ... وهـو يـر   ی الأمر عل 
مقـراض يقـصّ أجنحـة الـروح. إن التعلـق    ی لذنوب، والتحـوّل إلـارتكاب ا   ی الاغتراب عن الذات، وإل 

اً    ی بالمحسوس يقضي عل  الخاطرات الأزلية من الـذهن، وتـؤدّي الغفلـة بوجـود الإنسـان ليصـبح أسـ
، پرويز، شرح قصه غربت غر سهروردي (شرح قصّة الغربة الغربية   للموجودات. (انظر: عباسي داكا

). وعليـه فإنـه بـدوره يعتـبر  هــ.ش ١٣٨٠، طهـران،  ١ تنـديس، ط ، نشر ٢٠٩ـ  ٢٠٨للسهروردي)، ص 
 ـه ـ٤٣٠ـ    ٣٥٤الماديات عاملاً للنسيان والغفلة عن الفطرة. كتب القديس أوغسط (  وهو من العرفـاء    ) 

ت بسـبب الأهـواء النفسـية   ء المسيحي ـ في مقام المناجاة مع الله: "إن تلك الروح التـي عميَـ والحك
  ی ). وإنه بالإضافة إلـ٦٩لقائك" (انظر: المصدر أعلاه، ص   ی صلت عنك و تعد قادرة عل الدنيئة، قد انف 

المعاصي الغريزية، وبعض الخصال والرذائل الأخلاقية، من قبيل: العُجُب، والغرور، والتكبرّ مانعاً يحول  
 



١٨٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  الفطرة  ی نتائج الخروج عل 
 ــ  ی ك أن الإنسان يتعرضّ من خلال الخروج عل    ی القوان والتركيبة الطبيعيــة والغريزيــة إل

الهلاك، هل    ی اختلالات جادّة في الحياة المادية والمعنوية، وقد تؤدّي في بعض الأحيان إل 
  القوان والبنية الفطرية، تترتب عليه مثل هذه اللوازم والمحاذير أيضا؟ً   ی الخروج عل 

إن أحد المعارف الفطرية وغ القابلة للتشكيك باصطلاح المناطقة هو «الأوليات»، مــن  
 ــقبيل: قضية   »، و«لكل معلول علة»، ومــا إل ع النقيض وارتفاعه ذلــك.    ی «استحالة اجت

النظري والعمــلي. مــن    ی المستو   ی ومن البديهي أن إنكار هذا النوع من القضايا مستحيل عل 
  لــيس (أ)  سبيل المثال، إنه لو قلنا: إن (أ) هــو (ب)، ونقــول في الوقــت نفســه إن    ی ذلك عل 

، والقول في الوقت نفسه بعدم وجود العلاقة بــ    ، أو القول إن الحرارة هي (ب)  علة التبخ
، يؤدي بنا إل  ، وإلقــاء الســلام  البشـــرية نسف أسس وجذور جميع العلوم   ی هات الظاهرت

نزعة البحث عــن الحقيقــة، وســوف تصــبح الحيــاة اليوميــة مســتحيلة أو    ی ونظرة الوداع عل 
هذه الأمور غ ممكن أيضا؛ً    ی لية والميل إل مختلة. ك أن إنكار المعارف الأخلاقية والج 

إذ لا يقال بعدم وجود شيء باسم الصوت الرخيم أو المشهد الجميل، وإن الإنسان لا يحبّ  
بأن الإنســان لا يعــرف أمــوراً أخلاقيــة مثــل:    ی هذه الأمور الجميلة والبديعة. وكذلك لا يدُّع 

ذلــك، ولا يعــرف أضــدادها،   ی بّ وما إل العدالة، والسخاء، والتواضع، وحُسن الخُلقُ، والح 
يل إل   الخُلقُ، من قبيل: الظلم، والبخل، والتكبرّ، وسوء    ــ  ی والحقد، وإنه لا    ی الطائفــة الأول

الاضــمحلال    ی إل   البشـري ولا ينفر من الطائفة الثانية. إن إنكار هذا الادعاء يؤدي بالمجتمع  
  التام والانهيار الكامل. 

العلامة الطباطبا أن إنكار التوحيد والمعرفــة الفطريــة بوجــود اللــه ـ مثــل ســائر    ی ير 
 ــ . وقــال في  ر  ـالبش ــ  ی الأمور الفطرية السابقة ـ تترتب عليه تبعات وعواقب مريرة بالنســبة إل

تفس الآية الرابعة والتسع والآية الخامسة والتسع من ســورة الأعــراف: لقــد انقرضــت  
، ولأنهم خرجوا عن دائــرة العبوديــة، و يحترمــوا  الأمم السابقة؛ لأ  هم كانوا فاسق ن أك

 
وتهـذيب الـنفس    ی دون المعرفة الفطرية والقلبية، وبعكس ذلك يعتبر الفضائل الأخلاقية، من قبيل: التقو 

  ). هـ.ش ١٣٨٢،  ٤٣١راً وعاملاً للمعرفة. (انظر: بور سينا، ص  ـعنص 



 ١٨٧      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

. إن مــراد العلامــة  العهود الإلهيــة والميثــاق الأول المنعقــد منــذ اليــوم الأول مــن الخلــق 
  ی الطباطبا من العهد الإلهي وميثــاق اليــوم الأول مــن الخلــق، لا ينبغــي أن يكــون ســو 

رأسها ـ من حيث الأهميــة ـ البحــث عــن اللــه    ی التي عل المعارف والاتجاهات الفطرية، و 
ك بالفضــائل الأخلاقيــة، وطــرد الرذائــل الأخلاقيــة. ويــر    ی والتوحيد وحبّ الخ والتمســّ

  وعاملاً في ضياع وانقراض الإنسان.   راً  ـعنص العلامة أن عدم التمسّك بهذه الأمور  
هْلَ الْقُرَى آمَنُوا { : ی قال الله تعال 

َ
نَّ أ

َ
نْ  وَلوَْ أ رْضِ وَلكَـِ

َ ْ
مَاءِ وَالأ نَ السـَّ قَوْا لفََتَحْنَا عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مـِ وَايَّ

بُونَ  خَذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسـِ
َ
بوُا فَأ ان بالله } كَذَّ والورع» في هذه الآية ـ طبقاً    ی و«التقو   » . إن «الإ

ان إل  حيــد ومعرفــة اللــه وعبادتــه،  فطــرة التو   ی لكلام العلامة الطباطبا ـ أمران فطريان يشُ
هذا الأساس فإن نزول البركات   ی الأخلاقيات؛ وعل   ی وفطرة حبّ الخ أو المعرفة والميل إل 

وية رهن بالتمسّك بالفطريات، وإن تكذيبها سيؤدي إل  نــزول القــم والعــذاب    ی والنعم الس
 ــ  ی والمصائب. وعل  الالتــزام بــالقوان الطبيعيــة والغريزيــة،    ی هذا الأساس فإنه بالإضــافة إل

الحياة المعنوية للإنسان وتنظيم   ی الحفاظ عل  ی والالتزام بالمقتضيات الفطرية بدوره يؤدّي إل 
. يتضــح مــن كــلام العلامــة الطباطبــا أن  أموره المادية والمعنوية ويضمن ســعادته أيضــاً 

، وه الطريق الطبيعــي، والطريــق  المصائب الناشئة عن   ترك الفطريات تحصل عبر طريق
ما وراء الطبيعي. إن الطريق الطبيعي يعنــي أن تــرك الفضــائل الأخلاقيــة والابــتلاء بالرذائــل  

عيــة   ی الأخلاقية، يؤدّي بلا شك إل  ، وأن  للبشـــر اتساع دائرة الفقر والجهل في الحياة الاجت
ظهور الخلأ الروحي والمعنوي ومفاقمة الاضطرابات والخــوف    ی ترك عبادة الله بالإضافة إل 

ها، ونتيجة لــذلك   ی والعدمية وانعدام المعنوية في الحياة، يؤدي إل  فقدان الأخلاقيات لدعا
يتمّ التخلي عن الفضائل الأخلاقية. والمراد من الطريق غ الطبيعــي أنــه طبقــاً لمفــاد الآيــة  

: نــزول العــذاب والعقوبــات  الآنفة الذكر وما شابهها؛ أن من   ب الســنن الإلهيــة في العــا
ان بالله وترك الورع والتقو  وية بسبب ترك الإ ؛ من قبيل أنواع العــذاب التــي نشــاهد  ی الس
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١٨٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، مــن قبيــل: قــوم نــوح،  ̂ اً وتكراراً بشأن أقوام الأنبيــاء الإخبار عنها في القرآن الكريم مرار 
  وأمثالهم.   موسـی م  وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقو 

  هل الفطرة فعلية أم بالقوّة؟ 
سبق أن علمنا أن القول بالفطرة ـ من وجهة نظــر العلامــة الطباطبــا ـ يعنــي أن هنــاك بنيــة  

ظهور المعارف والاتجاهات الخاصة لديه، وأن هذه البنيــة هــي    ی خاصّة في خلقته، تؤدّي إل 
نا: يحُتمــل ان لا تكــون هنــاك إحصــائيات  الحياة السعيدة. وك سبق أن ذكر  ی التي تهديه إل 

العلامات التــي ذكــرت لهــا، مــن قبيــل:    ی دقيقة وثابتة بشأن الأمور الفطرية؛ ولكن بالنظر إل 
، والقابلية عل  التقوية والإضــعاف،    ی كونها غ اكتسابية، وعامة أو مشتركة، والثبات في الع

أبرز مصــاديقها. وقــد تــمّ بيــان هــذه  بعض    ی ، فقد تمّ الحصول عل وعدم التدليل أو البداهة 
  الموارد في البحث عن تاريخ هذه الموارد ضمن ذكر آراء العلامة الطباطبا أيضاً. 

  ، إلا أن النقطة الهامة هي: هل الأمور الفطريــة المقبولــة مــن قبــل العلامــة الطباطبــا
»،؟أم أن بعضها بالقوّة،  «فعلية» هذه الأمور منذ ولادة الفرد؟ أم أنها كامنة فيه «بالقوّة   ی عن 

 ــ مرحلــة الفعليــة باختيــار الفــرد    ی وبعضها الآخر بالفعل؟ وإذا كانت بالقوّة، هــل تصــل إل
  ؟ وإرادته، أم أنها تبلغ مرحلة الفعلية دون إرادته واختياره 

ت ظاهرة بل  ة «بالفعل»،   ريحة  ـوص إن للعلامة كل ّ في القول بأن الفطرة أو الجبلةّ الخ
تــه الأخــر  كلتــا   ی قابــل للحمــل عل ــ ی وبالنتيجة فهي غ اختياريــة؛ وإن كــان بعــض كل

ها بالفعل وبالقوّة.  كن تفس ؛ حيث    الحالت
 

  . ٣١٣، ص ٢، ج هـ.ش ١٣٧٩،  ی المطهري، مرتض   ؛ ٢٥٠ـ    ٢٢٥، ص هـ.ش ١٣٨٣. خندان، علي أصغر، ١
. إن الشهيد مرتضی المطهري الذي يری في آراء العلامة الطباطبـا مفتاحـاً لحـل مشـاكل أبحاثـه الدينيـة  ٢

ل، والبحـث عـن اللـه،   ، وحـبّ الجـ والفلسفية، ضمن اعتقاده بفطرية البحث عن العلم، وحـبّ الخـ
الفطرية بالمعنی الأفلاطو والـديكار والكـانطي، لا تعنـي الفعليـة.  والإبداع، يذهب إلی الاعتقاد بأن  

). ك أنه يخالف بشكل خاص جان بول سارتر ـ  ٣١٣، ص ٢هـ.ش، ج ١٣٧٩(انظر: المطهري، مرتضی،  
الذي يعتبر الإنسان فاقداً للذات والفطرة بالفعل ـ ويری أن لازم فقـدان ذات الإنسـان هـو عـدم الإنسـان.  

). إن ظــاهر هــذين الكلامــ يبــدو  ٥٧٠ـ    ٥٦٩، ص ١٦هـــ.ش، ج ١٣٨٠ري، مرتضــی، (انظــر: المطهــ
ا من الأفضل القول إن الشهيد مرتضی المطهري يری بعض الأمور الذاتية   متناقضا؛ً وعلی هذا الأساس ر

  ). ٣١٣، ص ٢هـ.ش، ج ١٣٧٩فعلية، وبعض (الفطريات) بالقوة. (انظر: المطهري، مرتضی، 



 ١٨٩      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

حته في وجوب  .  ١ العقل العملي  وإرسال الأنبياء: إن    ريعة  ـالش إنزال    رورة  ـوض قال س
ل وقبحهــا؛    ی ان إل يدعو الإنس  دون العقــل النظــري المــدرك لحقــائق  الحق وحُسن الأعــ

الأشياء، والعقل العملي يأخذ مقدمات حكمه من الإحساسات الباطنة، والإحساسات التي  
التــي لا  الشــهوية والغضــبية،    ی حاله هي إحساسات القــو  ئ هي بالفعل في الإنسان في باد 

ثبت بوضوح أن الإحساسات الباطنية ـ من وجهة نظره ـ  . إن هذا البيان يُ الفعلية   ی تحتاج إل 
ل   ی ومن بينها قوة الدعوة إل  [فطــرة معرفــة الأخلاقيــات    الحق والباطل والحسن من الأعــ

  نحو الفعلية دون القوّة.   ی والميل إليها]، موجودة في وجود كل إنسان منذ ولادته عل 
خْرجََكُمْ  { :  ی وفي تفس قوله تعال .  ٢

َ
ُ أ مُ  وَابَّ لَ لكَـُ هَاتكُِمْ لاَ يَعْلمَُونَ شَيئًْا وجََعـَ مَّ

ُ
مِنْ نُطُونِ أ

فْئدَِةَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 
َ ْ
بصَْارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ حته إل } السَّ القول بــأن نفــس الإنســان في    ی ، ذهب س

ثابة «اللوحة الخالية من الكتابــة»، إلا أن   مستهل ولادته تخلو من أيّ علم حصولي، فهي 
 ــ لــه علــم    ی ذات هذه النفس لا تخلو من العلم الحضــوري، وإن الشــخص في الحــد الأدن

  . وقال في ذلك: حضوري بذاته 
ء الــنفس «  أن لــوح الــنفس خاليــة عــن   [مــن]  الآية تؤيد مــا ذهــب إليــه علــ

.. إن مــراد الآيــة هــو نفــي   فشــيئاً  نها ثم تنتقش فيها شيئاً المعلومات أول تكوّ 
العلم الحصولي دون الحضوري؛ وذلك أولاً: إن عبارة «يعلم شيئاً» تسُتعمل  
عُرفاً في العلم الحصولي لا في العلم الحضوري. وثانياً: قــول اللــه ســبحانه  

رْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْ لاَ فَعْلمََ  {  في السن: في مورد الطاعن   ی وتعال 
َ
وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلَِى أ

أن بعض الأشخاص يصــل بهــم الأمــر مــن الناحيــة   ی عن  } ... نَعْدَ عِلمٍْ شَيئًْا 
الــدرك الأســفل؛ بحيــث ينســون    ی الفكرية والجسدية بعد تطاول الســن إل ــ
وإن نسوا جميع   ی ء الأشخاص حت معلوماتهم السابقة. ومن الواضح أن هؤلا 

معلوماتهم الحصــولية، إلا أنهــم يبقــون عــالم بأنفســهم. وثالثــاً: إن قولــه  
 

١  ، ، . العلامة الطباطبا   . ١٤٨، ص ٢، ج ه ـ١٣٩١السيد محمد حس
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١٩٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كُرُونَ { :  ی تعال  مْ تشَـْ دَةَ لعََلَّكـُ فْئِـ
َ ْ
ارَ وَالأ بصْـَ

َ ْ
مْعَ وَالأ   ی إشــارة إل ــ  } وجََعَلَ لكَُمُ السَّ

ســمع  ال   وجميع التصــوّرات والحــواس الظاهريــة ومــن أهمهــا ء العلم  ی مباد 
» ر  ـوالبص    . ، وإن القلب والفؤاد بدوره مبدأ التصديق والتفك

ة هو أن الأشخاص قبل اكتساب الحواس الظاهريــة أو   إن مراد العلامة من النقطة الأخ
  نشاطها لديهم علم حضوري بأنفسهم. 

الإنســان  فإن اعتبرنا المعارف الفطرية من نوع العلم الحضوري ـ وهي كذلك ـ فــإن علــم  
  الحضوري بذاته الذي يكون معه منذ ولادته أمر فطري، وبالتالي فإنه سيكون بالفعل لا بالقوّة. 

 ــ  ی إن للعلامة الطباطبا عبارات أخر .  ٣ حــدّ مــا ـ بفعليــة    ی يفُهم منها أنــه يــذعن ـ إل
ِ الَّتِي { :  ی الفطرة التوحيدية ومعرفة الله. وقال في ذلك: إن قوله تعال   ــ } ... فطِْرَتَ ابَّ   ی يشُ إل

أن الله قد خلق الناس بحيث يعلمون بوجود الله بطبيعتهم وارتكازهم الفطري، وإن «فطــرة  
انية [بالله] والتي جبلت بطينة الإنسان ومائــه   ی الله» تعني القدرة عل  . وظــاهر  المعرفة الإ

ه ـ مــن قبيــل: «   ی كلامه الذي يتجل  المعرفــة  »، و« بطبيعــتهم وارتكــازهممــن خــلال تعــاب
انية   فطريــة التوحيــد والمعرفــة الإلهيــة،    ی ه» ـ يدل عل ــالتي جبلت بطينة الإنسان ومائ الإ

  وإنها من نوع المعرفة بالفعل والعلم الحضوري. 
 ـهذا الأساس فإن العلامة الطباطبا عا منذ ولادتــه    ی وعل  «ذاتــه ونفســه» بــالعلم    بــ

علوليتــه    ی الحضوري. وير  أن العلم الحضوري للإنسان بنفسه مقرون بعلمه الحضــوري 
العلةّ. وفي هذه الحالة يكون له علم باللــه أيضــاً بــالعلم الحضــوري   ی وافتقاره واحتياجه إل 

الفعلي والفطري؛ وذلك لأن الإنسان (المعلول) له وجود ربطي، وبعلمه الحضــوري بذاتــه  
ليــات، فــإن   لديه علم حضوري بالله أيضاً، وحيث  أن الله مظهر لجميــع الحســنات والج

ل والخ سوف تكون بأجمعها من الأمور الفعليــة   معرفة العلم، وطلب العلم، وحب الج
ع النقيضــ   ا تمّ عــدّ القضــايا الأوليــة ـ مــن قبيــل: اســتحالة اجــت والفطرية. وكذلك ر
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 ١٩١      لامة الطباطبا وسورين كركيغارددراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر الع

، وأصل العلية ـ من المعارف الحضورية والفطرية  بالفعل أيضاً. هذه نتائج تنشــأ    وارتفاعه
 ــ   ی من علم الإنسان الحضوري بذاته في بداية الولادة، ويحتمل أنهم نســبوا جميــع ذلــك إل

العلــم    ی بجميع هــذه المــوارد، ســو   ريحاً  ـتص العلامة الطباطبا أيضاً، رغم أ  أجد له  
بوجود الله المــودع   الحضوري بذاته، ومعرفة الأمور الأخلاقية والميل إليها، والعلم الفطري 

  في جبلةّ الإنسان. 
  بيد أن المشكلة تكمن في هذه الناحية، وهي: 

، أنه قد نقل   أولاً: لقد تقدّم في القسم الأول من الفصل الخاص بآراء العلامة الطباطبا
عن كتاب «المفردات» للراغب الأصفها أن الفطرة تعني نوعاً من الإيجاد والإبداع الــذي  

لصــدور أثــر. وبطبيعــة الحــال فــإن    «مســتعداً» «مستعداً» للقيام بعمل، أو    يجعل الموجود 
، ويبدو منه أنه قد ارتضــاه؛ وعل ــ  ی العلامة قد نقل هذا المعن  هــذا    ی عن الراغب الأصفها

الأساس يكون العمل والأثر الفطري استعداد مودع في المخلوق بــالقوة، لا بالفعــل. ومــع  
  ی لتي رأيناها في القســم الأول وســوف نراهــا لاحقــاً، عل ــذلك فإن في العديد من الموارد ا 

تــه   الرغم من قبول قول العلامة، يتحدّث عن فعلية بعض الأمور الفطرية، ومن هنا فإن كل
  في هذه البحث تبدو متهافتة. 

، تمّ نقل برهان عقــلي مؤلــف مــن   وثانياً: في القسم الثا من فصل العلامة الطباطبا
لي في هــذا البرهــان:  خمس قضايا حول فطري  ة معرفة الله. يجب القول بعد التدقيق الإج

 ــ  ی إل   ی إنه في إدراك القضية الأول  عن الفعليــة ومنــذ    ی القضــية الثالثــة، لا تكــون الفطريــة 
رور الزمان وبالتدريج بواسطة الحــواس   الولادة؛ بل إن هذه المعرفة وهذا الإدراك يحصل 

التــي يســتهلكها. كــ أن القضــية الرابعــة    ر  ـوالعناص ــد  الظاهرية وارتبــاط الإنســان بــالموا 
، بل ه بالقوّة. فمن هو ذلك الطفــل الــذي   والخامسة ـ لو سلمنا صحته ـ ليستا فعليت

حاكم غيبي؟! فهو لا يزال غ مدرك «للأسباب الطبيعية»    ی يدرك تبعية الأسباب الطبيعية إل 
تلك معرفة وإدراكاً عن     الحاكم الغيبي.   معنی »، ناهيك عن  «التبعية   معنی ولا 

التوحيد ومعرفة    ی وثالثاً: تقدم في القسم الثا من فصل العلامة الطباطبا أنه بالإضافة إل 
  ، ، ووحدانية الله، والتوحيد الصــفا الله، يعتبر فطرية مسائل من قبيل: العلم بالتوحيد الذا



١٩٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، والنبــوّة،  الكــون والعــا  ی لمطلقــة عل ــواتصاف الله بالمطلق وأنه واجب الوجود، وولايته ا 
في حالة القــول بفطريــة هــذه    ی الإلهية أيضاً. وحت   الشـرائع ، وعمومات  × وولاية الإمام علي 

الأمور، إلا أنها سوف تكون بالقوة، ولن تكون بالفعل؛ وذلك لأن الإدراك والتصوّر الصــحيح  
 ــ ؛ وعل ــ  ی للموضوع والمحمول المرتبط بهذه القضــايا، يحتــاج إل ل والتفكــ هــذا    ی التأمــّ

تلون مثل هذه المعلومات    . الأساس فإن الأطفال الصغار وحديثي الولادة لا 
والخلاصة هي أن الإقرار بالوجود الفطري بالفعــل لجميــع هــذه المــوارد لــيس بــالأمر  

 ــ عنــد   ی السهل. وبغض النظر عن العلم الحضوري للفرد بذاتــه الــذي لا ينُكــر وجــوده حت
الصغار، فإن العلم الحضوري بسائر الموارد أعــلاه يبــدو مشــكلاً؛ إلا إذا اعتبرنــا أن العلــم  

نحــو الاســتعداد؛ وذلــك لأن    ی  بهذه الأمور يكون بالقوّة وعل الحضوري والعلم الحصولي 
 ــ  ی الكث من الأشخاص قد تعرضّوا طوال حياتهم إل    ی التشكيك في وجود الله أو الميــل إل

ل، وهناك من ذهب إل  إنكارها أيضاً. في ح أنهم  يشكوا أبــداً و    ی الخ وحبّ الج
علية بواسطة النموّ الذهني والجســ للفــرد،  الف  ی ينُكروا وجودهم. إن الفطريات تصل إل 

  وتترسّخ من خلال التربية والتعليم الصحيح. 

  آراء كركيغارد 
 المقدمة 

 ــ  ی تطلــق عل ــ  إن الوجودية  بالأنظمــة العلميــة والفلســفية   ی الفكــرة أو الفلســفة التــي لا تعن
؛ لأنها تدّعي أن هذه الفلسفات بســبب خوضــها في الأبحــاث الانتزاعيــة والعقليــة  السائدة 

 
1. Existentialism 

: الفلاسـفة الإلهيـون، والفلاسـفة الإلحـاديون، وقـد أدت    ی . ينقسم الفلاسفة الوجوديون إل ٢ ؛ وه فرع
واحد، وهو الوجودية. وإن من ب المسائل المشتركة    ی عدّه تحت مُسمّ   ی المسائل المشتركة بينه إل 

 : س، والموت والخلود، والعدميـة، والأمـل واليـأس، وتقـدّم  معنی الحياة بينه ، والعقل والحبّ والح
كـن لنـا تسـمية:   ی الماهية وما إل   ی وجود الإنسان عل  ذلـك. ومـن بـ المجموعـة اللاهوتيـة مـنهم، 

، وبردياييف، وشستوف، وأونامونو، وغابرييـل مارسـيل، وكـارل ياسـبرس. وفي   كركيغارد، ودستويفس
كن لنا تسمية: فريدريك نيتشه، ومارتن هايدغر، وألب كامو، وفـرانس  الحقل الإ  لحادي من الوجودية، 

  ) هـ.ش ١٣٧٩،  ١٠٦ـ   ٣٥، ؟، ص ی كافكا، وجان بول سارتر. (انظر: ملكيان، مصطف 



 ١٩٣      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

البحتة، قد غفلت عن المسائل والهواجس الواقعية للإنسان. إن كركيغارد فيلسوف وجودي.  
ه.    ومثل هذا الفيلسوف تشكل المسائل الوجودية والباطنية هاجساً ومادّة أصلية لتفك

للميلاد    عشـر ): لقد عمد سورين كركيغارد في القرن التاسع  م ١٩٧٦ـ    ١٨٨٩قال هايدغر ( 
)  م ١٩٧٤ـ    ١٨٨٨(   ول ڤ ــن  و ج ــنحو جاد. وقــال    ی طرح مسألة الوجودية، وتعمّق فيها عل   ی إل 

فهومه الراهن المســتعمل  في الفلســفة،   أستاذ الفلسفة في السوربون: إن مصطلح الوجودية 
تعمله. إن كركيغــارد يسُــمّي المفكــر  هــو أول مــن تعــرفّ عليــه واس ــ  سورين كركيغارد كان  

الوجودي «مفكراً ذهنياً» (أنفسيّاً)، والمفكر العادي مفكراً عينياً وآفاقياً. وإن المفكــر الثــا  
 ــ  ی قد تعرضّ ـ من وجهة نظره ـ إل  أن    ی لــه. ويــر   ی السخرية والاستهزاء، وأنه حريّ بــأن يرُث

الفرضيات، والغفلة عن الــذات،    الذهن، والاستغراق في   رود  ـبش هؤلاء الأشخاص يتصفون  
سة والجاذبية والإحساس   ی ومتفاخرون، وجاهلون بطاقات الحبّ، ويفتقرون إل  . إن  الح

لــه هــي    ی المسألة الأصلية التي تشكل الشغل الشاغل بالنسبة إل  سورين كركيغــارد في أع
 ــ ی الحياة. إنه يسع  معنى السؤال عن   ــ ی في آثاره الأدبية إل اة الإنســان  تقــديم صــورة عــن حي

 ــ ــة المعن .  ی الحزين والمنكود والعدمي والعبثي، وصاحب الروح الحرةّ والجريحــة وعد
ل كركيغارد تعكس اضــطراب وخــوف الفــرد في العــا  ی وبعبارة أخر    ر  ـالمعاص ــ: إن أع
  . في الحياة   معنی   ی العثور عل  ی إل   ی حيث يسع 

ذاته وماهيتــه الخاصــة.   یتعريفه بالنظر إلإن من ب الأبحاث الانتزاعية بشأن الإنسان  
ة، هــو مــن وجهــة نظــر  إن هذا الفهم عن الإنسان الذي يراه صاحب ذات أو ماهية خاصــّ

معنی تحديد وتهديد حرية الإنسان واختياره في بيان غاية و   یالفلاسفة الوجودي يؤدّي إل
 ــالحياة ت ترجمــة مصــطلح الوجوديــة في بعــض المــوارد إل ّــ الة الوجــود «أص ــ  ی. وقد 

« . إن الوجه في هذه التسمية هو أنهم يرون أن الذي يتمتع بالأصالة والأهمية في الإنسا
 

  . ٨٢ـ   ٧٧، ص هـ.ش ١٣٧٣. براندت، فريتيهوت،  يركه گور: ١
، ريتشارد،  ٢   . ٤٢١ـ    ٤٢٠، ص هـ.ش ١٣٨٥. بابك
  . ١٢١، ص هـ.ش ١٣٨٨برغمن، غريغزري، .  ٣
لهذا اللفظ، هي: النزعة الوجودية، والفلسـفة الوجوديـة، وأصـالة الوجـود،    ی . ومن ب المرادفات الأخر ٤

ذلك. (انظر: بريجانيان، مـاري، فرهنـك اصـطلاحات و    ی وفلسفة التقرر الظهوري، والأنطولوجية وما إل 
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هيــة والــذات  الإنسان هو «الوجود» وليس «الماهية». إنهم يقولــون إن الإنســان فاقــد لل
 ــ  یالمتعيّنة مسبقاً. إن الذي يتمتع بالأصالة عندهم هو «وجود» الإنســان، الــذي يعمــل عل

رور الزمن.ب   لورة «ماهيته» بشكل حرّ و
، يبحثون في الوجود؛ إذ أن الوجود ـ من وجهة نظــرهم ـ متقــدّم   «إن الكتاّب الوجودي

  . من وجهة نظرهمالماهية»   ی عل 
يعني أننا لا نستطيع القــول بوجــود فطــرة أو ماهيــة   الوجود   ی «إن التأكيد عل 

  . » للإنسان، ثم نقوم ببعض الاستنباطات بشأنه 
ا كانت للأشياء ذات، بيد أن الإنسان الذي هو صانعها، ليس لــه ذات   يقول هايدغر: ر

: إن ذات الإنســان تكمــن في  ی وماهية؛ بل إن للإنسان وجوداً وقياماً وظهوراً. وبعبارة أخــر 
مــا يصــنعه مــن ذاتــه. وهــذا هــو    ی . وقال جان بول سارتر: «إن الإنسان ليس ســو وجوده 

  . الوجودية»  ی الأصل الأول بالنسبة إل 
«إن الإنسان ـ من وجهة نظر القائل بأصالة الوجــود ـ لا يســتحق التعريــف؛  

الطبيعــة الإنســانية منتــف ... إنــه    معنــی لأنه في بداية الأمر ليس شــيئاً ... إن  
  . الذي يريد أن يكونه»   يء  ـالش ذلك  
ن جان بول سارتر قد أعلن لاحقاً عن فشل فلسفته؛ إذ عندما يــتمّ نبــذ  وبطبيعة الحال فإ 

امــاً، فإنــه ســوف يغــدو في غايــة   ماهية الإنسان؛ فإن مسار بحث الأصــالة إذا  ينغلــق 
وذج هذه الأصالة  : إن نفي الفطرة أو  ی . وبعبارة أخر الصعوبة؛ إذ ليس من الواضح ما هو 

 
عيـة)، تنقـيح: بهـاء الـدين خرمشـاهي،   عي (معجم مصـطلحات الفلسـفة والعلـوم الاجت علوم اجت

  ). هـ.ش ١٣٨١، طهران،  ٣علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ط  ، پژوهشگاه  ٢٩٥ص 
، محمد،  ١  . ١٦٧، ص ٥، ج هـ.ش ١٣٧٥. مع

2. Existence 

  . ٧، ص هـ.ش ١٣٧٧. ماك كواري، جون،  ٣
  . ٩٢، ص هـ.ش ١٣٧٢، ن و ج ، ڤول   . وورنو، روجيه، و ٤
  . ٢٩، ص هـ.ش ١٣٧٦. سارتر، جان بول، ٥
  . ٧٥ـ   ٧٣، ص هـ.ش ١٣٥٤. كرنستون، موريس،  ٦
 ، طهران. ٢، نشر مركز، ط  ٢٣١، ص هـ.ش ١٣٨٠مدي، . أح ٧
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ا يكون لها أصل وجــذور في  الماهية لا يبُقي موضعاً للحيا  ة الأصيلة. إن الحياة الأصيلة إ
ارها.    وجود الإنسان،  يخطو الإنسان نحو تحقيق نتائجها وحصد 

  ي  ـالفرنس ــقال سيم كــ في شرح رؤيــة أحــد الفلاســفة اللاهــوتي الوجــودي وهــو 
  ): م ١٩٧٣ـ    ١٨٨٩غابرييل مارسيل ( 

ه، ولكنــه   طول التاريخ أسئل   ی «لقد طرح الإنسان عل  ة حول طبيعته ومصــ
الحــديث    ر  ـالعص ــماهيته و يغترب عــن ذاتــه إلا في    ی يفقد يقينه بالنسبة إل 

أنه «حيوان نــاطق» أو أنــه «ابــن اللــه»، وقــد    ی فقط. و يعد يعرفّ نفسه عل 
  . أضاع البوصلة بالمرةّ» 

هذا الأساس فإن الإنسان من وجهة نظر الوجودي «صفحة بيضاء»؛ حيث يولــد    ی وعل 
ه أي نقش خاص،  يسوقه إل  جهة خاصة؛ وكــ ورد   ی ولا يوجد في صقع كيانه أو ضم

في مقدمة المقالة فإن مصطلح «الصفحة البضاء» تعب استعمله جون لوك لتأييد عدم ماهية  
جودي قد أخذوا هذا المصطلح ومعناه منــه. إن مثــل هــذا  الإنسان. ويبدو أن الفلاسفة الو 

ّ معنــاه    معنی الفهم للإنسان القائل بأنه حرّ بالكامل في تعي   حياته، لا أنه يجــب أن يتعــ
  ماهيته وفطرته.   ـی قتض 

  كركيغارد وذات الإنسان 
اً في   هم تــأث المرحلــة الغربيــة  يعُدّ سورين كركيغارد من أوائل الفلاسفة الوجــودي وأكــ

  . الجديدة، ومن هنا فقد أطلق عليه لقب «أ الوجودية» 
رفض تعريفــات وتوصــيفات الأديــان والعلــوم والفلســفات بشــأن    ی وقد عمد بدوره إل 

كنه أن يبني عالمي.    ی الإنسان. وعل  : ليس هناك ـ من وجهة نظره ـ شيء  حدّ تعب لاف
. إ مــن  ال   ر  ـعناص إنه يفُرغ الإنسان من جميع   علم والقيمَ الأخلاقيــة والارتبــاط الإنســا

وجهة نظره عبارة عن وجودي الخاص، بيد أن وجودي لا شيء. وعليه فإ أعيش من دون  
. إ أنظر إل  ة    ی شيء يصنع وجودي ووجود العا داخل الفراغ والعدمية، وأنزلق فــوق قمــّ

 
، سيم،  ١   . ٢٣، ص هـ.ش ١٣٧٥. ك
ي،  ٢   . ١١، ص هـ.ش ١٣٨٦. وارنوك، م



١٩٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ـ من وجهــة نظــره ـ فاعــل مــدرك،  . إن الإنسان  المعمعة هنا وهناك في خوف وحياة مرعبة 
وليس شيئاً تمّ توقعه أو تحويره. إنه كــائن ذو شــعور، ولا يتطــابق مــع أيّ تعريــف وجــوهر  

  . وجودي الواعي   ی وتعليم أو نظام. أنا لست شيئاً سو 
الاتجاهات والمعارف   ی الإنسان مفتقراً إل  ی يتضح من هذا الكلام أن سورين كركيغارد ير 

  لعملية. الفطرية النظرية وا 
مجــردّ وجــود بحــت، بيــد أنــه وجــود فــارغ مــن أيّ    ی إن الإنسان في البدء لا يكون سو 

؛ وحيث أنه يعلم بواقعه هذا؛ فإنه يشــعر بــالخواء والعدميــة، ولــذلك يســتولي عليــه  ی محتو 
 ــ هــذه الناحيــة وتلــك    ی الفزع والاضطراب. والسبب الآخر لخوفه وفزعه يكمن في انزلاقه إل

عن  ه بسبب شعوره بالفراغ والعدمية لا يعلم ما الذي يجب عليه فعله، ومــا هــو  أن  ی الناحية؛ 
ـ ؟ م) ـ القــس الإنجليــزي    ١٩٣٤حياتــه. يــذهب دان كيوبيــت (   ی الذي يضفيه عل ــ  ی المعن 

والفيلسوف الــديني ـ مــن خــلال انتصــاره لنظريــة فلاســفة مــن أمثــال: ســورين كركيغــارد،  
، فــي يتعلــق بالفردانيــة والتفــردّ الإنســا  )، وباسكال م ١٩٠٠ـ    ١٨٤٤وفريدريك نيتشه ( 

 ــ الاعتقــاد بــأن الإنســان الحــديث لا    ی الذي هو من المبا الهامّة في الفلسفة الوجودية ـ إل
أســاس الرؤيــة التقليديــة القائلــة بــالفطرة    ی عليهــا عل ــ  ی يستطيع تنظيم حياته وإضفاء المعن 

؛ إذ ليس هنــاك هويــة وطبيعــة مشــتركة مــن وجهــة نظــر  البشـر والطبيعة المشتركة ب أفراد  
منعدمــة الشــكل» و«إمكــان    ی الإنسان الحديث. إن طبيعة الإنسان في مستهل حياتــه «هيــول 

كنه إضفاء الفعلية الخلاقة والمبدعة عل  ن خــلال قيــادة التعــاليم  ذاته إلا م  ی محض». ولا 
  . رأي كركيغارد ووافقه عليه   ی الدينية. وقد نسب هذا التحليل من قبله إل 
 

، ت. ز،  ١   . ٤٢١ـ    ٤٢٠، ص هـ.ش ١٣٨٦. لاف
  . ٤١٩. المصدر أعلاه، ص ٢
السـوائل في   ی م): فيزيا ورياضي وفيلسوف فرنسي. اشتهر بتجاربـه علـ١٦٦٢ـ    ١٦٢٣. بليز باسكال ( ٣

لات في الرياضيات، الأمر الذي أد  له الخاصة بنظرية الاحت إيجـاد المبـدأ    ی إلـ  ی مجال الفيزياء وبأع
المعروف بـ (قانون باسكال). ك استطاع أن يسُهم في إيجاد أسلوب جديد في الن الأد الفرنسي مـن  

 ). (المعربّ). الرسائل الريفية خلال مجموعته ( 
  . ٣٢٣ـ   ٣١٩، ص هـ.ش ١٣٨٠ن،  . كيوبيت، دا ٤



 ١٩٧      لعلامة الطباطبا وسورين كركيغارددراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر ا

ان الإلهي. وقال وليام     ـ نحو التحديد  ی عل ك أن كركيغارد ينُكر ـ  فطرية التوحيد والإ
 في هذا الشأن:  باريت 

تقــد بــأن هــذه  «إنه بوصفه تابعاً للفلســفة الكاثوليكيــة لتومــا الأكــويني، لا يع 
العلاقة (مع الله) من قبيل الاتجاه أو الجاذبية الطبيعية نحو الله، موجــودة في  

أن هــذه العلاقــة نتيجــة    ی العكس من ذلك، فهو يــر   ی كينونة الإنسان. بل عل 
  . وذي حدّين»  مهمل أمر   ی لقرار ثابت وراسخ وقفزة أقيم أساسها عل 

 « ا ل العقــلي والفلســفي مــن أجــل الاقتنــاع  الاســتدلا   ی ، ير إن كركيغارد مسيحي «إ
ً بوجود الله والتدين ليس كافياً، بل   . ويبدو أنه كذلك ينكر طريق فطرة وطبيعــة  أيضاً   ومضـراّ

ان باللــه ناشــئ    ی الوجود الإنسا من أجل إدراك وجود الله. وبدلاً من ذلك فإنه ير  أن الإ
. وهــو لا  عقلي واضــح ومفهــوم   ی مبن   ی ذلك قرار لا يستند إل   ی من قفزة وقرار جاد، وهو إل 

ّ هنا سبب رفضه لطريق الفطرة أو الطبيعة المؤيدّة من فبل الفلسفة التومائية  والمسيحية،   يب
: إن القول بوجود الله   ی ولكن من خلال الأبحاث السابقة، يتمّ توضيح جوابه عل  النحو الآ

سلب أو تحديد حرية واختيار الإنســان، ونتيجــة لــذلك   ی ؤدّي إل والنزعة اللاهوتية الفطرية ي 
ان الذي يكون من دون قرار وانتخاب من قبل الفرد ذاته، لا ينطوي عل  «الأصالة»    ی فإن الإ

ثــل الهــاجس   والقيمة اللازمة، وسوف يتخلف عن «الكينونة» أو «الحيــاة الأصــيلة» التــي 
 ــ  الأساســـي  : إن كركيغــارد في رفضــه  ی . وبعبــارة أخــر الفيلســوف الوجــودي   ی بالنســبة إل

ا يذكر «علة».    للفطريات والماهية في الإنسان، لا يقدّم لنا «دليلاً»، وإ
 

. (المعربّ). ١٩٩٢ـ    ١٩١٣. وليام باريت ( ١   م): فيلسوف أمري
  . ٣٣، ص هـ.ش ١٣٦٢. باريت، ويليام،  ٢

3. Fideist 
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(فلسفة كركيغـارد)،    فلسفه کیرکگور ؛ اندرسون، سوزان لي،  ١١٣ـ    ١١٢، ص ٤، ج ١٣٧٧. ملكيان، مصطفی،  ٥
ل پور، بهرام،  ١٣٨٥،  ٩٣ـ    ٩٢ترجمه إلی اللغة الفارسية: خشايار ديهيمي، ص  هــ.ش،  ١٣٧١هـ.ش؛ ج

، توماس،  ١٠٠ص    . ١٢٤هـ.ش، ص ١٣٨٨غزري،  ؛ برغمن، غري ١٦هـ.ش، ص ١٣٩١؛ فل
 توما الأكويني.  ی . نسبة إل ٦



١٩٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  الاعترافات غ الرسمية بالفطرة 
ان بالله وسائر الأمور الفطرية من قبل كركيغارد، فــإن   خلافاً لما شهدناه في نفي فطرية الإ

ا   صدرت عن لاشعوره ـ تثبت وجود الفطريات في الإنســان، ومــن  بعض عباراته ـ التي ر
  ذلك الأمثلة الآتية: 

أولاً: ما كتبه حول تاريخ العشق الغرائــزي، حيــث قــال: «إن تــاريخ حيــاتكم يبــدأ مــع  
القبر»؛ ولكن هناك عشق آخر، وهو أبدي. وقال بشأن هذا العشق: «إن    ی العشق، وينتهي إل 

أ بشكل مبكر جدا؛ً لقد بدأ منذ باكورة حيــاتكم، في الــزمن  تاريخ ذلك العشق الأبدي قد بد 
ون إل  العــدم؛ فــإن    ی الذي وجدتم فيه من العدم، ولكن حيث لا شك في أنكم سوف تص

هذا العشق لن ينتهي في القبر أيضاً». إن القبر نقطة نهاية حياة الشخص، ولكنه لــيس نهايــة  
  . بدوره أبدياً   لحياة العشق. إن للعشق حياة خالدة ويجعل الشخص 

يتضح من هذا الكلام أن لكل إنسان ـ سواء أكان صالحاً أم طالحاً ـ روح ونفس، وكــ  
، وأن هذا العشق موجود في الإنســان منــذ  ي  ـوالجنس بالعشق الغريزي    ی أن كل إنسان يحظ 

بالعشق الروحا والمعنوي أيضاً. إن المراد مــن العشــق    ی ولادته بشكل غريزي، فإنه يحظ 
ات، وبشكل أوضح عشق الله تعال الرو  ل المطلق والخ ؛  ی حا والمعنوي هو عشق الك

الغريزة الجنسية التي تشــكل جــزءاً مــن    ی ومن هنا فإنه من وجهة نظر كركيغارد بالإضافة إل 
ل المطلق موجود في فطرة وجبلةّ الإنسان أيضا؛ً   ماهية الإنسان، فإن البحث عن الله والك

خلاف    ی بأن هذا العشق الأبدي «قد بدأ منذ باكورة حياتكم». وهذا عل وذلك لأنه قد صرّح  
  الكلام المتقدّم لكركيغارد، والذي خالف فيه الفطرة والجبلةّ والماهية السابقة في الإنسان. 

سة (العيش بشغف)، والحبّ، أمور غ    ی وثانياً: يبدو أن كركيغارد ير  ان، والح أن الإ
سة،    العصـر اكتسابية وغ اختيارية. وقد كتب في ذلك: إن   الإنسا الأصيل هو ذات الح

هذا الأســاس  ياخــذ أيّ   ی والذي يدرك فيه كل جيل الجيل الآخر وذاته بشكل كامل؛ وعل 
سة ا  ان. وهنــا لا  جيل الحبّ من جيل آخر ...؛ إلا أن الح لأكبر في وجود الإنسان هو الإ

 ــ   ی . إنــه يــر أبعــد مــن ذلــك  ی يبدأ أيّ جيل إلا من حيث بدأ الجيل الســابق، ولا يــذهب إل
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 ١٩٩      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

ان «  سة والإ إنسانياً بالأصالة»، ويعتبر الحبّ جزء من الوجود الإنسا الذي    عنصـراً الح
ء، وإنه  يأخذه من الجيل السابق  الــرغم مــن   ی . يحتمل أن كركيغارد عل هو قسم من الانت

  عدم قبوله بالماهية السابقة في الإنسان، أذعن لاإرادياً بفطرية هذه الأمور. 
بحيث يبدو منه الاعــتراف لاإراديــاً    ی وثالثاً: يتحدّث كركيغارد في بعض المواطن الأخر 

اتيــاً واســتعداداً  سبيل المثال ـ قوله: «إن للمرأة ذوقاً ذ   ی بفطرية بعض الأمور. من ذلك ـ عل 
ل تعــاب مــن قبيــل: «الــذوق   فطرياً وإبداعاً خاصاً في شرح خصائص الرجل». إن اســتع

» و«الاستعداد الفطري» لد  ثــل اعترافــاً   رح  ـوش ــالمرأة لبيان  ی الذا خصــائص الرجــل، 
عن   ی بالذات والفطرة السابقة، وفي الحد الأدن  «الاستعداد» في جــنس «المــرأة»،    ی الفطرة 

ثــل هــذا  وأ  ع حقــاً  ؛ وأما ما إذا كانت المرأة تتمتــّ ن المرأة تؤلف نصف المجتمع الإنسا
شرح خصائص الرجال، فهو بحث آخر وهو موضع تأمّل؛ وذلك إذ    ی الاستعداد والقدرة عل 

تلكون مثل هذا الذوق والاستعداد لتوصيف   ك أن جميع الرجال من أمثال كركيغارد، لا 
ثل هذه القريحة   ی ظ النساء، كذلك لا تح  وتوصيف الرجال. وبطبيعة    رح  ـلش جميع النساء 

الحال فإن كركيغارد كاتب وأديــب ومفكــر قــدير، حيــث أثبــت ـ مــن خــلال شرح بعــض  
تلك في المقابل من الناحية العملية ـ طبقاً لكلامه في الحدّ الأدن  ـ    ی خصائص النساء ـ أنه 

خاصّة في شرح خصائص المرأة؛ من ذلك مثلاً مــا نقــل  ذوقاً وذاتاً واستعداداً فطرياً ومهارة 
  : من أنه قال في واحد من كتبه بعنوان «هذا أو ذاك» 

ل    يُحصـی «إن عينيّ لا تكلاّن أبداً عن رؤية ما لا   من الأنوار الساطعة من ج
المرأة. إن لكل واحد من هذه الأنوار تجليّه الخاص، وهو في حدّ ذاتــه كامــل  
لهــا وحالاتهــا   وباعث نحو النشاط وبث الــروح وجميــل. إن لكــل امــرأة ج
الظــاهرة والباطنــة الخاصــة. إنهــا ذات بســمة بهيجــة، ونظــرة خلابــة، وعيــون  

، وتشــويش عميــق، وتــأ  ملهمة، وصورة خفرة، وروح بشوش،   وحزن دفــ
مريــر، وإحســاس بالغربــة والانفصــال، وعواطــف متمــردّة، وشــعور مضــمّخ  
، وشــفة ســائلة، وجبــ عــريض، وخصــال شــعر   بالذنب، وحاجب قاطع
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٢٠٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ــاف   ، وعف ، وتواضــع ناســو ــاء لاهــو ــة، ورمــوش منتظمــة، وكبري خلاب
، وحياء خفي، ومرونة بغــنَج، وخلــق رائــق، وطبــع ل  ل  ملكو طيــف، وجــ

لا يعُرف مــداه، رقيقــة القــوام، رشــيقة    الحسـرة ساحر وملهِم، وبحر هادر من  
ــيس في عطفهــا، بعيــدة مهــو ی الخط    ی ، مرفوعة الهامة، بديعــة الحركــات، 

  . القرط، دقيقة القدم، ظريفة اليد» 
ل مــن   ثّــ إن العبارات البديعة والأدبية الصادرة عن سورين كركيغارد في وصف النساء 

إذعاناً وإقــراراً بوجــود الغريــزة والفطــرة في الإنســان، حيــث نشــاهد ذلــك في    ی جهة أخر 
  أوصاف من قبيل: 

 ، وخصــال شــعر خلابــة،   بسمة بهيجة، ونظرة خلابة، وعيون ملهمة، وحاجب قــاطع
ل ساحر وملهِم،    بديعــة الحركــات، ،  ی رقيقة القوام، رشــيقة الخط ــ  يس في عطفها، وج

ا غ مقصــود)    ی والقدم وما إل   ة اليد اعم وانحناءة البدن، ن  ثل بأجمعها اعترافاً (ر ذلك، 
بأمور «طبيعية» و«غريزية» في النساء اللا يشكلن نصف المجتمع. كــ أن صــفات مــن  
قبيل: الحياء والخفر، والبشاشة، والحزن، والتشويش، والشعور بالذنب والغربة، والعواطف  

، المتمردّة، والكبرياء اللاهو  ، والعفــاف الملكــو ، ومــا  رة  ـوالحس ــ، والتواضع الناسو
ثل إقراراً بأمور تندرج في زمرة الفطريات. وإن بعض هذه الأوصاف بالإضــافة    ی إل  ذلك، 
  نحو غريزي وفطري أيضاً.   ی موجودة عند الرجال عل   ی أوصاف أخر  ی إل 

 ـورابعاً: لقد تحدّث في موضع آخــر بحيــث يعــترف لاشــعورياً   لبحــث عــن  «فطــرة ا   بــ
التجــدد؛ حيــث   ی الحقيقة» حيث قال: إن الإنسان في البحث عن الحقيقة في شوق دائم إل 

  ی امتلاكها. أجل إن هذا الشــوق لــد   ی ينساق نحو الحقيقة بوصفه متعلقّاً أك منه ساعياً إل 
. إن الإنسان لن يصل إل   ی الإنسان عل  الحقيقة الكاملة أبداً، ولكنــه يســ أبــداً    ی نحو اليق

التجدد» والتــي «تجــرّ الإنســان    ی . يبدو أن تعاب من قبيل: «الشوق الدائم إل نحو الحقيقة 
ل اعترافــاً   ثّــ نحو الحقيقة» وإن «تعلقّ» الإنسان بهذا الشوق، وبـ «البحث عن الحقيقــة»، 
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 ٢٠١      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

 ـطونية وعند الفلاسفة المسلم  المعروف في الفلسفة الأفلا   يء  ـالش وإقراراً بذلك   «الفطــرة    بــ
  الباحثة عن الحقيقة». 

 ــ  ی عل   ر  ـيصُ وخامساً: قال استراترن: كان سورين كركيغارد   في    ی أن الناس ليسوا ـ أو حت
 ــ    ی الدرجة الأول  ». إنهم يرغبون، ويعملون، ويختــارون، ويتــألمون، ويختــبرون    ب «عالم

تجاربهم. إن هذه العواطف جــزء لا    ی صبغة عل   الكث من العواطف والمشاعر التي تضفي 
تعريــف الإنســان، وهــذا بحــث يجــب بحثــه في الفلســفة    ی يتجزأ من التجربة، وتعمل عل 

. ولكن ألا يح اعــتراف كركيغــارد  الواقعية. إن الفلسفة يجب أن تكون فلسفة «الوجود» 
لا تتجــزأ مــن    بأن الأشخاص «يرغبون»، و«يتألمون»، ولديهم «عواطف» تشــكل «أجــزاء    ـ

تعريف الإنسان» ـ لا شعورياً عن وجود رغبات وعواطــف فطريــة أو    ی التجربة، وتعمل عل 
 ــ  ی غريزية لد  «علــم» الإنســان هــو    ی الإنسان. أليست هذه الرغبات والعواطف بالإضافة إل

توجيه «سلوك» و«اختيار» الإنسان، ويــدفع الإنســان في بعــض الحــالات   ی الذي يعمل عل 
الحزن؛ وعندها ألا يسُتنتج أن اختيار وعمل الإنسان يجب أن يتطابق مــع «معلوماتــه»،    ی إل 

هــذا    ی و«رغباته»، و«عواطفه». يبــدو أن الجــواب عــن هــذا الأســئلة هــو الإيجــاب؛ وعل ــ
موافقاً لرغباتــه وعواطفــه، وأن    وهدفاً  ی معن  ه الإنسان أن يختار في حيات  ی الأساس يجب عل 

ً مع معلوماته.  هياً ومنسج   يكون مت
؛   وسادساً: كذلك قال كركيغارد في بعض مؤلفاته: «إن الإنسان بطبعة مخلــوق حيــوا

). «تعــالوا لــ نتحــد  ر  ـالبش ــومن هنا فإنه يكرسّ جهوده كلها من أجل الالتحاق بركــب ( 
ه في قالب من الألفــاظ  ونكون بنياناً واحداً» ..  . وبطبيعة الحال فإن هذا المجهود يتمّ تقد

 ــ ذلــك. إن هــذا التزييــف والنفــاق هــو عــادة   ی الطنانة مثل المحبة والتعاطفة والهيام وما إل
ثلها   ريرة  ـالس الكائنات المرذولة وسيئة   كن  التي  . من خلال التدقيق في هذه العبارات، 

ّ مرة أخر  عتراف اللاشعوري لكركيغراد ببعض الأمور الفطرية والغريزية. إنــه  الا  ی لنا أن نتب
 ـالإنسان متصفاً    ی ير  «الطباع الحيوانية» والاصطباغ بصبغة الجتمع، ومن هنــا فقــد جعلــه    ب
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٢٠٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

إظهــار هــذا الأمــر    ی عرضة للوم. ثم يضــيف قــائلاً إن الإنســان «بطبعــه» لــ يعمــل عل ــ
» بوصفه شيئاً إيجابياً، فإنه ي  المحبــة والتعــاطف  تجميله بألفاظ مثــل: «   ی عمل عل «الحيوا

  رائر  ـالس ــ». إنه يسُمّي هذا الأمر «تزييفاً ونفاقاً»، وهو ما يقوم به «الأراذل وأصــحاب والهيام 
السيئة». وبالتالي فإنه يعترف ويقرّ ببعض الخصائص «الطبيعية»، والغريزية» في واقع الأمر؛  

عة»، وإخفاء هذه الغرائز الســلبية مــن خــلال  وهي غرائز من قبيل: «الاصطباغ بصبغة ا  لج
». وعليــه فــإن  ريرة  ـالس ــ«الرذيلــة وســوء  ی هذه الأمور أمارات عل   ی التزييف والنفاق. إنه ير 

، وإن قيــام هــؤلاء  رية  ـالبش ــ» جزء من التركيبة الطبيعية والداخلية أو الغريــزة  ريرة  ـالس «سوء  
»، يشُــ  لمحبــة والتعــاطف والهيــام ا الأشخاص بإخفاء أنفسهم خلف مفاهيم مــن قبيــل: « 

ات الأخلاقية».  ی بدوره ضمناً إل    بعض الفطريات، ونعني بها «الخ
  ،« وسابعاً: قالوا إن «الذات» الإنسانية ـ من وجهة نظر كركيغارد ـ ليست مجرد أمر «ذاتــا

. إن هذه  تعريف «الذات» الإنسانية أيضاً   ی بل إن «الحرية والمسؤولية» الملازمة لها تعمل عل 
ة الجوهرية التي صدع بها كركيغارد ثم سار عليها جان بول سارتر، تقــول بــأن مشــكلة   البص

  منحصـــرة الحرية تكمن في «الخصلة الذاتية» للإنسان، ومع ذلــك كلــه لا يعتبرهــا خصــلة  
تلكــه، بــل هــي    يء  ـالش ــالأهم هو أن الحريــة ليســت هــي    يء  ـلش بالإنسان فقط. وا  الــذي 

. يتضح من هذه العبارات أن للإنسان «ذاتاً» أو هوية تكــون بعــض  الذي نحن عليه  يء  ـش  ـال 
خصائصها عبارة عن «الذاتانية» (الأنفسية، والذهنية)، و«الحرية» و«تحمّل المسؤولية». وفي  

تلك» صفة الحرية الذاتية، بل «نكونها». وعليه فــإن    البشـر أننا نحن    ی الختام يؤكد عل  لا «
ل،  الناس «أحرار». إن فطرية ب  عض الأمور، من قبيل حــبّ الخــ الأخلاقــي، وحــبّ الجــ

عن   ی والبحث عن الحقيقة، لا تتناف  المعطيات    ی مع الحرية والذاتانية، سواء أكانت الفطرية 
عن    ی الاستعداد والإمكان. من ذلــك أن الإنســان ـ عل ــ  ی السابقة والموجودة منذ الولادة أو 

شهد والمنظر الخلاب والصوت الجميل، ولكنه مــع  الم   ی سبيل المثال ـ رغم ميله الفطري إل 
كنه تجاهل ميله، والمص إل  تلك الحرية أيضاً، و   ضدّه.  ی ذلك 
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 ٢٠٣      العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد  دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر

والنتيجة هي أنه مع ما تقدم هل يجب اعتبار كركيغارد مــن القــائل بــالأمور الفطريــة 
الإنسان أم هو من المنكرين لها؟ وإذا كان من القائل بالفطريات، هــل يجــب عــدّه   یلد

من القائل بالفطريات في الإنسان بالفعل أم من القــائل بهــا بــالقوّة؟ وإذا اعتبرنــاه مــن 
القائل بالفطريات بالقوّة، فهل يجب عدّه من القائل بالفعلية التلقائية، أم مــن القــائل 

تــه أو    بالفعلة  المفســـرينالتي تحدث باختيار الإنسان. من ب جميــع مــا ذكــر مــن كل
أذهاننا في كل مرةّ واحد من هذه الحالات الأربعة، الأمر الــذي يتركنــا   یإل  یلآرائه، يتداع

 ــ  یفي شك وترديد في نسبة مجردّ واحد من هذه الآراء إليه؛ وعل  یهذا الأســاس نضــطر إل
حث متناقضة. ومع ذلك كله، فإن المعروف عنه أك من أيّ شيء اعتبار مواقفه في هذا الب

هذه التناقضــات منــه   یآخر هو إنكار الماهية والفطرة، ويبدو أن مفسرّي آرائه  يلتفتوا إل
  بالمقدار الكافي.

  أبعاد وجود الإنسان 
؟ إن  قال كركيغارد: إن الإنسان روح، ولكن ما هي الروح؟ إن الروح ذات، ولكن ما هي الذات 

.  والضـــرورة الذات أمر مركبّ من المتناهي واللامتناهي، والأمر الزمني والأزلي هــو الحريــة  
د للــذات، بيــد أن الــنفس    العنصـر يفُهم من كلامه أن الجسم هو     عنصـــر المتنــاهي والمحــدِّ

  . لامتناه، وإن الجمع ب الجسم والنفس هو الذي يشُكل ذات أو روح الإنسان 
، والقسم الأول مــن    ر  ـعناص نسان يتكوّن من خمسة  أن الإ   ی إنه ير  تندرج ضمن قسم

،    ر  ـالعناص هذه   مية الملموســة وواقعيتــه في العــا الوجودي يعبرّ عــن الواقعيــة والانضــ
والقسم الآخر يعبرّ عن استعداداته وإمكاناته التي يحققها ضمن الحيــاة باختيــاره، ويشُــكّل  

ئية المذكورة عبارة عن: تركيب ذات الإنســان مــن المتنــاهي  الثنا   ر  ـالعناص بها «ماهيته». إن  
والإمكان، وفي نهاية المطــاف    رورة  ـوالض واللامتناهي، والجسم والنفس، والواقع والمثال،  

. إن مراده من تناهي الذات هو محدودية الذات مع الأوصاف العينيــة  الأمر الزمني والأزلي 
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٢٠٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

نية، والجنســية، ولــون   ، والصــفات الوراثيــة،  رة  ـالبش ــالمعيّنة والفعلية؛ من قبيــل: الجســ
عيــة،    ی ومستو  التعقل، والحالات الانفعالية، والتــأثر بــالمحيط والبيئــة الطبيعيــة، والاجت

توســيع دائــرة   ی ن عدم تناهي الذات، هو قــدرة الإنســان عل ــوالسياسية، والثقافية. ومراده م 
صعوبة بالغة فإن أك الناس لا يفعلــون ذلــك؛    ی وجوده، ولكن حيث ينطوي هذا الأمر عل 

  . إلا في شرائط خاصّة وهامّة 
عينية الــذات وحــدودها    ی إل   الضـرورة والإمكان، تش    الضـرورة وفي تركيب الذات من  

دما تنفصل عن الإمكان تجعل وجود الذات غــ أصــيل. إن حــذف  عن   والضـرورة الواقعية.  
د الأرضــية لحريــة الإنســان،    العنصـرين كل واحد من هذين   هــّ يهُلك الذات. إن الإمكان 

  والمعاصـــي ومن دون تقوية الإمكان سوف يسقط الإنسان قطعاً في أوديــة اليــأس والحــزن 
 ــوالأخطاء. إن الإمكانــات المتعــدّدة لــذات الإنســان   الفعليــة مــن خــلال عملــه    ی تصــل إل

هــذا الأســاس فإنــه هــو الــذي يحــدّد اتجــاه حياتــه،    ی الاختياري، ثم تتشكّل ماهيته؛ وعل ــ
المنشود. إن الغاية الأصــلية مــن وجــود    ی حياته المعن   ی ويكتسب قيمَه الخاصّة ويضفي عل 

 ــ ات التــي  الإنسان هي تحقق هذه الإمكانات؛ بيد أنه  يحدّد بشكل دقيــق مــا هــي الإمكان
حدّ تعب جون فال: إن مســار الاختيــار في    ی . وعل الفعلية   ی الإنسان إيصالها إل   ی يجب عل 

 ــ   ی الســلوكيات. والــذي يحظ ــ  ی شــت   ی الفلسفات الوجودية من الممكن أن يقــذف بــالفرد إل
  . بالأهمية هنا هو اتخاذ القرار؛ بيد أن الالتزام بغرض واحد وغاية خاصّة أمر مرفوض 

  ومناقشة نقد  
يتضح من الكلام أعلاه الــوارد حــول ذات الإنســان، أن مــراد كركيغــارد مــن «الــذات» في 
الإنسان، ما يتركبّ من الجسم والنفس، ويتمّ التعب عن هــذه الــذات في بعــض الأحيــان 

نية،  بـ ً متناهياً ومحكوماً بأمور من قبيل: الجس «الروح». إنه رغم قوله بأن للإنسان جس
التعقل الخــاص، والحــالات الانفعاليــة،   یة الخاصة، والصفات الوراثية، ومستو والجنسي
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 ٢٠٥      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

هية الســابقة، ويــر  عية، يراه فاقداً لل أن الإنســان حيــث   یوالتأثر بالبيئة الطبيعية والاجت
كنــه أن يوجــد ماهيــة  يتمتع بالإمكانات اللامتناهية ـ الناشئة من إمكان تنميــة الــنفس ـ 

تياره وحريته. إن الذي يــتم ادعــاؤه في نظريــة «الذاتانيــة» هــو تعريــف خاصّة في ذاته باخ
تلكه من الأمور غ الاختيارية أو السابقة عل ا  هذا الأســاس   یاختياره؛ وعل  یالإنسان 

ه في رأي الذاتانية  نصل من رؤية كركيغارد في تعريف ذات الإنسان أنه يقرّ بجزء يتم تقد
: ما هو المــراد مــن الحيوانيــة في تعريــف الــذاتاني بشأن تعريف الإنسان. من ذل ك مثلاً

نية، والنمــوّ، والإحســاس (بــالحواس  للإنسان بأنه «حيوان ناطق»؟ إن المراد هو الجســ
الخمسة) والحركّة الإرادية. وهو ما يعُبرّ عنه من قبل المناطقة بقولهم: «جسمٌ نامٍ حســاسٌ 

. إن المــوارد المــذكورة في رؤيــة متحركٌّ بالإرادة»، والمراد من الناطقي ة هو العلم والتفك
خــاص   یأن الإنسان له جسم أو بــدن، ومســتو   یكركيغارد مقبولة بأجمعها؛ وذلك لأنه ير 

وّ، وحركة إرادية، ويتمتــع بــالحواس  عية وله  من التعقل، والتأثر بالبيئة الطبيعية والاجت
في الإنسان ليس حصــيلة اختيــاره   الخمسة. ومن الواضح بداهة أن وجود هذه الخصائص

)، ومشــترك بــ   یوإرادته، بل هو معط ّ ، وغ مستدل (بديهي أو ب طبيعي وغ اكتسا
  ، وأن قوام وحياة الإنسان يكمن في هذه الأمور.البشـرجميع أفراد 

والإمكــان،    رورة  ـالض ــ  ري  ـعنص ــإنه من ناحية يعترف ويقُرّ بأن حــذف كــل واحــد مــن  
ت الإنسان، وإن عدم أيّ واحد منه يجعل وجود الذات غ أصيل. ومن  يتسبب بدمار ذا 

الوجودية والحيــاة الأصــيلة، ويحــذّر مــن    ی ـ مثل سائر الوجودي ـ عل   رّ  ـيصُ   ی ناحية أخر 
  ی الحياة المحتشدة والعامية. لازم هذا الكلام هو أن الحياة الأصيلة والوجودية ك تقوم عل 

  ی وبسط النفس، وتفعيل الإمكانات الوجوديــة للــنفس، تقــوم عل ــ بعُد الإمكان وتابع لتنمية 
والموافقة مع المعطيات الطبيعية من وجــود الإنســان أيضــاً،    روري  ـالض البعد    ی الاستناد إل 
  الذي يريده الذاتانيون عند تعريف الإنسان.   يء  ـالش وهذا هو  

والطبيعيــة المــذكورة،   رورية  ـالض ــولكن اتضح أن كركيغارد في ع اعترافه بالمعطيات 
الاعتقاد بــأن «ماهيــة الإنســان» تتبلــور مــن    ی حدّ تعب بعض المحقق ـ إل   ی يذهب ـ عل 

خلال عمله الاختياري من أجل تفعيل إمكانات ذات الإنسان. إذن هو الذي يجب عليــه أن  



٢٠٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــيحدّد جهة وهدف حياته و  حياتــه. إن الغايــة الأصــلية مــن وجــود    ی عل ــ  ی أن يضفي المعن
  . الإنسان هو تحقق الإمكانات 

سبق أن ذكرنا أن كركيغارد يعتبر الإنسان في بداية ظهوره فارغاً ومعــدماً ولا شيء وخــالي  
 ــ اللــه   ی الوفاض، وأنه إمكان محــض، وهيــولي بــلا شــكل، وأنــه فاقــد للمعرفــة والميــل إل

ر  ی أن هذا الادعاء يتناف والأخلاقيات. يبدو  في تضــاعيف اعترافاتــه غــ   ی بــدوره مــع مــا يُــ
مــع المطلــب    ی الرسمية أو اللاواعية بشأن قبول الذات والفطرة (في الفقرة الثالثة)، ك يتنــاف 

نية والجنســية   الذي يقوله حول ضرورة وتناهي ذات الإنسان وامتلاك أمور من قبيل: الجس
عية (في الفقرة الرابعة).    والتعقل والحساسية والحركة  الإرادية والتأثر بالبيئة الطبيعية والاجت

كيف يكون في بداية ظهوره فارغاً ومعدماً وإمكاناً محضاً وهيولي بلا شكل، ومع ذلك يكون  
وّاً طبيعياً، وتعقلاً، وحواساً خمسة، وحركة إرادية، ومتأثراً بالبيئــة   ً، وغريزة جنسية، و جس

عية. ألا يكون امتلاك مثل هذه الحــالات ـ التــي تكــون مــع الإنســان منــذ  الطبيعية والا  جت
ولادته بشكل طبيعي وغ اختياري، وتستكمل بالتــدريج مــن خــلال التــأثر بالبيئــة والنمــوّ  
ثــل هــذه   والازدهار الطبيعي ـ متناقضاً مع إمكانه المحض وخلــوّ وفاضــه، وهــل القبــول 

ة في توجيــه وتعيــ  الإنسان لا ي   ی الذات بالنسبة إل  معنــی  ستوجب مقتضيات ولوازم خاصــّ
وّه الطبيعي في الحياة إل الحياة  أن يخــتط لنفســه طريقــاً في    ی . من ذلك مثلاً: ألا يؤدّي به 

سلامة صحته وحياته، والطريق التــي تســهم    ی حياته يساعده في الوقاية من أجل الحفاظ عل 
لاج المناسب؟ ألا يســتلزم الجــنس الغريــزة  في توف الطعام والسكن والثياب والصحة والع 

عيــة وبنــاء  الجنسـي والانجذاب  ، وهو بدوره يستلزم إشباعها، ونتيجة لــذلك الحيــاة الاجت
؟ ألا ينبغي أن تكون الحركات الإرادية متناســبة ومنســجمة مــع الحاجــات الطبيعيــة  الأسـرة 

عية؟ أ تؤدّ الحيــاة  والغريزية آنفة الذكر؟ ألا يستلزم رفع الحاجات المذكورة بنا  ء حياة اجت
عية إل  الاختلاف والتزاحم ولا تزال؟ أليست قدرة التعقل والأحاســيس والعواطــف    ی الاجت

رفع الاختلافات والحياة السلمية؟ وفي المقابــل    ی الإيجابية هي التي دفعته ولا تزال تدفعه إل 
نــا، هــي التــي تفــاقم مــن  أليست المطالب غ المعقولة والإثرة والطمع والجشع وحــب الأ 

 
  . ٧٩، ص هـ.ش ١٣٩١. خادمي، مهدي، ١
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عية؟ وهل القدرة وقــوّة    ی النزاع والحرب وسفك الدماء والفجائع الكبر  في العلاقات الاجت
التعقّل والتجزئة والتحليلات العقلية في الأمور العامّة والجزئية من الحياة، لا تستلزم الاستناد  

، وأن  القضايا الأساسية والبديهية، من قبيل: معرفة استحالة اجت   ی إل  ع النقيض وارتفــاعه
د عل ــ   ی الكل أكبر من جزئه، وتلازم العلة والمعلول، واستحالة الترجيح بلا مرجّح، والاعــت

ذلك), والقضايا الرياضــية البديهيــة؟    ی الحواس الخمسة (المشهودات، والمجرّبات، وما إل 
أليس قبول مثل هذه القضايا من لوازم التركيبة الطبيعية لمخ وذهن وفكــر الإنســان وخارجــاً  

  عن الإرادة والانتخاب. 
كن القول ـ عل ــ غــرار    ی إن الجواب الإيجا عن الأسئلة أعلاه يبدو بديهيا؛ً وعليه لا 

 ـ بعدمية وفراغ الإنسان وإمكانــه المحــض منــذ بدايــة    كركيغارد وسائر الفلاسفة الوجودي 
ــرة   كن اعتبار القدرات والإمكانــات الطبيعيــة أعــلاه  ظهوره وولادته. والأهم هو أنه لا 
اختيار الإنسان وإرادته؛ بل إن الجزء المهم والأعظم منها يتبلور ضمن مسار النموّ الطبيعي  

امــاً بحريــة  وخارج اختياره وإرادته، ونتيجة لذلك فإت ذا  ت أو ماهية الإنســان لا تتبلــور 
ــرة  لزوماً   واختيار الفرد  . أجل، إن المقبول هو أن جــزءاً مــن ماهيــة الإنســان فقــط يكــون 

الاختيارات الحرةّ للفرد، وليس جميعها. وبهذا التوضيح القائل بأن الإنسان بسبب التركيبــة  
من الجسم والنفس، لديــه احتياجــات  الطبيعية وغ الاختيارية الموجودة في ذات المركب  

  ی والنوم والغريزة الجنسية والصحة وما إل   رب  ـوالش مرتبطة بجسمه ونفسه، من قبيل: الأكل  
تلــك معــارف   ی بالاحتياجات الطبيعية والغريزية؛ ولكنه من جهــة أخــر  ی ذلك، م يسُمّ 

  ی يــة التــي تسُــمّ ترتبط بتركيبة ذهنه ونفســه أو روحــه؛ مــن قبيــل: المعــارف البديهيــة النظر 
 ـ ة، والقضــايا    ب ، وأصــل العليــّ ع النقيضــ وارتفــاعه «الأوليات» من قبيل: استحالة اجت

بالقضــايا الأخلاقيــة، مــن قبيــل:    ی الرياضية البديهية، والمعارف البديهية العملية التي تسمّ 
  ذلــك، وقــبح الظلــم والبخــل   ی حسن العدالة والسخاء والصدق والإحسان والمحبة وما إل 

ليــة،    ی ذلك. ومعرفة القضايا التي تسُمّ   ی والكذب والضغينة والحسد وما إل  بالقضــايا الج
ل   (المشاهد والصوَر الجميلــة)، والســمعي (الأصــوات الجميلــة    ري  ـالبص من قبيل: الج

 ــ هــذه    ی التي تصدر عن الإنسان وأمواج البحار والآلات الموســيقية). إن الإنســان نــاظر إل
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معرفة المزيــد مــن    ی هذه الأمور؛ من قبيل الميل إل   ی ياجات وميول إل المعارف حيث له احت 
 ــ ات الأخلاقيــة،    ی الحقائق والإدراكات النظرية (طلب العلم أو الحقيقة)، والميــل إل الخــ

ل السمعي    ی الأخلاقية والميل إل   رور  ـالش وكراهة   ، والنفور مــن الأصــوات  ري  ـوالبص الج
  والمشاهد القبيحة.   زة  ـالناش 

سان في مفترق طريقي إشباع الغرائز وإشباع الفطريات ـ التــي ذكرناهــا مــؤخراً ـ  إن الإن 
حــدّ الاعتــدال والتســاوي، أو أن    ی حرّ في أن يختار إشباع إحداه أو أن يشبعه معاً عل ــ

  ی بوصفها فرعــاً أو وســيلة للحصــول عل ــ  ی الأخر   ی إحداه بوصفها أصلاً، وإل   ی ينظر إل 
يــل  ی اختياره الحرّ هو الذي يبلور «ماهيته». وبعبارة أخر . إن نتيجة  ی الأخر  : إن الإنســان 

الســعادة. (مــن    ی الحصول عل ــ  ی إل   ی حبّ الذات بشكل طبيعي أو تكويني، وهو يسع   ی إل 
 ــ حصــول الســعادة في حــدّ ذاتــه لــيس    ی الواضح بداهة أن امتلاك حبّ الذات والســعي إل

ادة، بل هو جزء من الماهيــة والــذات الســابقة  الذي يكون ناتجاً عن الاختيار والإر  يء  ـلش با 
ا يسع   ی عل   ــ  ی اختياره). وإنه في هذا الطريق لا يقنع بالقليل، وإ تحصــيل الســعادة أو    ی إل

ل المطلق. ويجب عليه أن يشخّص طريق الوصول إل  ل بقوة معرفته    ی الك السعادة والك
في هذا الطريق يجعل تــارة مــن  ذلك بحريته واختياره. و   ی إل   ی العقلية والأخلاقية، وأن يسع 

  ی في حياته. وإن الذي يســع   ی  أسم یً معن من إشباع الفطرة هدفاً و   ی إشباع الغرائز وتارة أخر 
  من أجل الحصول عليه ويصل إليه، هو الذي يصوغ ماهيته. 

: الماهيــة أو الطبيعــة الأوليــة،    ی عل ــ هذا الأساس تكون ماهيــة الإنســان  ی وعل  قســم
عــزل عــن اختيــار    الماهية أو الطبيعة و  الثانوية. والماهية الأولية منبثقة عن البنية الطبيعيــة 

ً مــن   الإنسان، وأما الماهية أو الطبيعية الثانوية فهي متمخضة عن حريته واختياره. وإن قس
دة بشكل فعــلي، والقســم الآخــر هــو نتيجــة  الماهية والطبيعة الأولية موجودة لديه منذ الولا 

عية؛ بيــد أن الماهيــة أو الطبيعــة الثانويــة تتبلــور   النموّ التدريجي في بيئته الطبيعية والاجت
  ی طوال حياة الفرد ومن الأفعال وردود الأفعال الإرادية والاختيارية لــه. إنــه لا يســلك ســو 

ن الغرائز، وتثبيت حيوانيته، أو يعمــل بوا  إدارتهــا،    ی ســطة العقــل والتفكــ عل ــطريق ض
  تقوية فطرته الإنسانية.  ی ويعمل بذلك عل 
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ويبدو أن الذي تمّ التغافل عنه عند كركيغــارد (في رؤيتــه الرســمية)، وســائر الفلاســفة 
، وبشكل عام المجموعة المخالفة للذاتانية، هي الماهية والطبيعة الأولية التــي  الوجودي

كل حال ـ خــارج اختيــار   یزء الآخر منها بالقوة، وتتبلور ـ عليكون جزء منها بالفعل والج
  الماهية الثانوية فقط، ونتيجة لذلك فإن یالأشخاص. إنهم  يأخذوا بنظر الاعتبار سو 

البعض منهم ـ من أمثال سورين كركيغــارد ـ قــد ســمح بإيجــاد أيّ شــكل منهــا (مــن 
ءات   خلال الحيــاة الثلاثــة: الحيــاة العبثيــة، بيــان طــرق الحيــاة تحــت واحــدة مــن ســ
الأخلاقية، والحياة الدينية) باختيار ذات الفرد؛ في ح أن تجاهــل حقيقــة باســم  والحياة

الطبيعة الأولية ـ التي هــي خلــيط مــن الطبيعــة والغريــزة والفطــرة ـ في إيجــاد   الماهية أو
اهيــة والفطــرة الأوليــة ـ والطبيعة، ليس ممكناً ولا مطلوباً. إن القفز فــوق هــذه الم   الماهية

 ــ  والتشـريعيةوذلك بذريعة الحرية التكوينية   ة عل الحيــاة  یـ سوف تترتب عليه آثــار خطــ
عية.   الفردية والاجت

من الغــرب    المعاصـرة في المرحلة    ی الكث من الأنصار حت   ی وقد حظي هذا المفهوم عل 
غ الذاتاني والرأي المعروف    أيضاً. لقد احتشد الكث من الفلاسفة المرموق في مواجهة 

 : اذج من هؤلاء المخالف . وفي يلي    لسورين كركيغارد وسائر الوجودي
: هنــاك مــن الفلاســفة  يا بــرل أشــع  يقول الفيلسوف الإنجليزي من أصــل ليتــوا .  ١

، من كان يعتقد بعدم وجــود أيّ قيمــة إنســانية؛ إن الأفــراد    الوجودي والعدمي المتطرف
أيّ سبب أو دليل. وقد ردّ أشــعيا    ی يشعرون هكذا بالمسؤولية وببساطة ومن دون الاستناد إل 

هذا الادعاء ـ بطبيعة الحال ـ معتقداً بوجود معيار لتقييم القيمَ، وأن هذا المعيــار    ی برل عل 
. إن التركيبة الجسدية والنفسية والعصــبية،  ر  ـللبش بلورة الطبيعة الذاتية    ی هو الذي يعمل عل 

، والإرادة والشــعور وبعــض   ــوّة التفكــ والأعضــاء الخاصــة، والخصــائص النفســية، وق
، تعدّ من الخصال الإنسانية، وكل مــن لا يتصــف بهــذه الخصــائص،  الخصائص الأخلاقية 

 
. مـن  ١٩٩٧ـ  ١٩٠٩. الس أشعيا برل ( ١ عي سياسي وفيلسوف ومؤرّخ روسي / بريطـا م): منظر اجت

من أبناء جيله. تفوّق ككاتب مقـال ومحـادث    رين، وهو الباحث الليبرالي الأبرز  ـأهم مفكري القرن العش 
 سكة. (المعربّ). ارتجال سريع لمادة غنية ومت  ی وراو، ولمع نجمه بوصفه خطيباً قادراً عل 
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الأصول الأخلاقية    ی يعدّ حيواناً أو شخصاً فاقداً للروح وميتاً. لقد أكد الس أشعيا برل عل 
  . ر  ـبش بشكل خاص، واعتبر القبول به أمراً ضرورياً ولا محيص عنه؛ لأننا  

  ): م ١٩٩٢ـ    ١٩١٣قال الفيلسوف الأمري وليم باريت ( .  ٢
الــدوام بالإمكانــات    ی الــرغم مــن ميلــه القلبــي يفكــر عل ــ  ی «إن سارتر .. عل 

المدمّرة لحريتّه المفضّلة. إنه يقول لنا: إن هذه الحريةّ التامة تحدث دُواراً في  
الرأس. إن الصورة التي يرســمها عــن الحريــة، صــورة مــدمّرة لــذاتها بشــكل  

في حدود الواقعيات العادية واليومية    تلقا ... إن الحرية ... يجب أن تكون 
  ی من الحياة. وبعد تلك القفزة الوحيدة والعظيمة والمذهلة، سوف تضطرّ إل ــ

الاعتقــاد بــأن   ی الحياة اليومية ... يــذهب مــارتن هايــدغر إل ــ  ی النزول ثانية إل 
الحرية الجوهرية هــي الحريــة التــي تحتضــن الحقيقــة، حيــث تكــون حريــة  

تلــك رؤيــة  السلوك متفرعــة أو متمخ  ة عنهــا. مــا فائــدة الســلوك إذا   ضــّ
ة ... هناك في وجودنا جميعاً بفعل الانفلات والعناد واللجــاج   ة مستن وبص

التحريف وإظهــار العــوَج في الموقعيــات الإنســانية    ی من الظرفية والقدرة عل 
التعجب والذهول ...؛ ولكــن علينــا    ی في الحياة اليومية، بحيث أنها تدعو إل 

فهــو    للعضلاة   ي  ـالمرض عن هذا الاستعراض    ی في لحظة واحدة أن نتخل ولو  
استعراض جنو وأعوج ومحــرفّ ... إن الطبيعــة تشــمل طبيعتنــا الإنســانية  

ّ علينــا كــذلك أن نتخل ــ العــا المــادي،   ی عــن الهيمنــة عل ــ  ی أيضاً. ويتعــ
  . أنفسنا أيضاً»  ی الآخرين وعل  ی وكذلك عل 

بالتعب الكانطي    القدسـي تعريف الأمر    ی إل   الألما رودولف أوتو عمد الفيلسوف  .  ٣
ـ مــن وجهــة    القدســـي الأمر    ی روح الإنسان. إن التدينّ والميل إل   ی أنه مقولة سابقة عل  ی عل 

 
، أشعيان،  ١   . ٢٨٦ـ   ٢٨٢، ص هـ.ش ١٣٨٥. برل
 . ١٦٠ـ   ١٥٨، ص هـ.ش ١٣٨٩. ماغي، برايان، ٢
ء  ١٩٣٧ـ    ١٨٦٩. رودولف أوتو ( ٣ م): لاهو وفيلسوف ومقارن أديان ألما لوثري. يعُتبر أحد أك عل

اً في أوائل القرن العش  عن   ر مفهوم نومينوس  ـرين. اشتهر بنش  ـالدين تأث : الظواهر الإلهيـة الخارقـة)،  ی (
. (المعربّ).   وهي تجربة عاطفية عميقة يقول إنها موجودة في صميم ديانات العا
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، وأنه ضارب بجذوره في طبيعة وفطرة الإنسان، وليس أمراً عارضياً أو   نظره ـ أمر بنيوي وذا
ه سطحياً أو مفروضاً من ا  ق روح الإنســان وضــم . وقــد  لخارج؛ بل هــو متجــذّر في أعــ

تلك قابلياتهــا واســتعداداتها وقوانينهــا الذاتيــة. يجــب   صرّح بأن الروح المدركة والمعرفّة 
  . والبيان   للشـرح افتراض هذه النقطة مسبقا؛ً وذلك لأن هذه النقطة غ قابلة   ی العمل عل 

الفطرية للإنسان وتجاهلها باسم الحريــة، بــل تجــب    وعليه لا ينغي الغفلة عن الواقعية 
  بحرية، من أجل السعادة في الحياة.   رية  ـالبش مواصلة ما تقتضيه الماهية والفطرة  

  المقارنة ب رأيي العلامة الطباطبا وكركيغارد 
: لقد أدّ .  ١ ؛ ليحصــل    ی العلامة الطباطبا التدب الإلهي في تكوين أنواع مخلوقات العا

له المناسب، ويتجه إليــه عل ــ  ی كل واحد منها عل  أســاس القــوان الطبيعيــة والــذكاء    ی ك
تلــك ـ بالإضــافة   الغريزي، وإن الإنسان ـ بدوره ـ نوع خاص من الكائنات الحيةّ، حيــث 

التمييز بــ الحــق   ی معرفية واتجاه فطري إل  ی التكوينية والطبيعية والغريزية ـ قو  ی القو   ی إل 
ل.  ه، والمطالبة بالك   والباطل، والحسن والقبيح من مص

هذا الأساس فإنه ينُكر الماهيــة أو    ی ماهيته؛ وعل   ی كركيغارد: إن وجود الإنسان مقدم عل 
اهر  الذات والفطرة الخاصة في الإنسان، ك ينُكر الذاتانية في الإنسان؛ رغم أنه بحسب الظ 

تلــك معرفــة فطريــة    ی لا يعترض عل  الذاتانية في غــ الإنســان. وعليــه فــإن الإنســان لا 
ه.    لتشخص ما هو الحسن أو القبيح لمص

: إن جميع الأفراد بســبب امــتلاكهم لأدوات ومعــدّات مشــتركة،  .  ٢ العلامة الطباطبا
تلكون فطرة مشتركة، وبالتالي فإن لديهم سعادة   ـفإنهم    وشقاوة مشتركة أيضا؛ً مــن ذلــك 

 ــ ی عل  شــخص وتجلــب لــه    ی سبيل المثال ـ إذا كانت معرفة الله وعبادتــه نافعــة بالنســبة إل
ً  ـمض ــالجميــع، وإذا كــان تركهــا    ی السعادة، فإنها سوف تكون كذلك بالنسبة إل  بشــخص    راّ

  الجميع أيضاً.  ی وتجلب له الشقاء، فإنها كذلك بالنسبة إل 
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٢١٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

حيث ينكر الذات والفطرة المشتركة بــ الأفــراد؛ فإنــه يــرفض كــذلك    وأما كركيغارد فإنه 
كل شخص أن يصنع ذاته وماهيته باختياره    ی المص والسعادة أو الشقاء المشترك أيضاً. إن عل 

وات الــثلاث   وحريته. وما من حرج أو لوم عليه في أن يختار أي طريق من ب الطرق أو الس
ء الأخلا  ء المتعة، والس ء الدينية) (س ؛ رغم أن مسؤولية العواقب المحتملة التي  قية، والس

  الشخصـــي اختيار أيّ واحد من هــذه الطــرق ســوف تقــع عليــه. وأمــا الاختيــار   ی تترتب عل 
ء الدينية، ورأ  انية.   ی لكركيغارد فهو الس   سعادته في الحياة الإ

: نستنتج من القرآن الكريم بوضوح أن الدين  . ٣ النازلة من    ريعة  ـوالش العلامة الطباطبا
مع فطرة وبنية نوع الإنسان، وإن لازم سعادة الإنسان هــو    ، تتناسب ی عند الله سبحانه وتعال 

  التبعية لهذا الموروث الديني. 
ثــل بالنســبة  أن الكتاب المقدّس وتعاليمــه    ی إن كركيغارد مسيحي «مؤمن»؛ حيث ير 

نحــو    ی الآخرين بهذا الطريق عل   ي  ـيوص الرغم من أنه لا    ی إليه طريق النجاة والسعادة، وعل 
اً عل   ـی أوص إلا في ندر، إلا أنه   ر  ـمباش    . ر  ـمباش نحو غ   ی به كث
٤  . : معنی  أن تعي    ی فيلسوف مسلم ذاتا ومؤيدّ للفطرة؛ حيث ير   العلامة الطباطبا

كل كائن حيّ ـ ولا سيّ الإنسان ـ دون أخــذ بنيتــه الماهويــة والفطريــة    ی بالنسبة إل الحياة  
  بسعادته وسلامته.   رّ  ـومض بنظر الاعتبار، عمل عبثي وغ واقعي 

إن كركيغارد حيث أنه ينكر الذات والفطرة المشتركة للأفراد؛ فإنــه ابتــداءً يعتــبر الإنســان  
  ی وهيــولي غــ متشــكّل وإمكــان محــض؛ وعليــه فإنــه لا يــر   ی كائن عدمي وفارغ المحتو 

، وإن كل شخص يختار واحداً من ب طرق الحيــاة الثلاثــة  معنی الحياة محدودية في اختيار  
الــذي يفُهــم مــن    يء  ـش ــ ـ لحياته، سوف يس في ذلــك الاتجــاه. وهــذا هــو ال یً معن بوصفه  

 من شارحي نظرياته. ولكن لديه  الموقف المعروف والأولي لسورين كركيغارد وتفس الكث 
ة تدلّ ـ عل   ی بالإضافة إل  ت متعددة ومبع أن    ی ـ عل ــ  الصـــراحة نحو الإشــارة أو    ی ذلك كل

الإنسان صاحب «ذات» و«فطرة» أولية، من ذلك أنــه في معــرض شرح خصــائص وصــفات  
 

ڤـول،  و   ؛ وورنـو، روجيـه، ١٥١، وص ٩٣ـ  ٩٢، وص ٨٨ـ  ٨٦، ص هـ.ش ١٣٨٧. اندرسون، سوزان لي، ١
  . ٣٥٣، ص ش هـ. ١٣٧٢، جون 



 ٢١٣      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

نية، والجنســية، ولــون   ،  ـرة البش ــالإنسان يذُعن بالصفات غ المكتسبة، من قبيــل: الجســ
ل  التعقــل، والتــأثر بالبيئــة   ی والصــفات الوراثيــة، ومســتو  ، والعشــق الأول والتعلــق بــالك

سة المطلق  ان والح ات الأخلاقية والإ ، والاستعداد الفطري والذوق  ، وحبّ الله والخ
، والاتصــاف بالطبــاع الحيوانيــة والرذيلــة  ، وفطرة البحث عــن الحقيقــة النساء   ی الذا لد 

كن  ، والذاتانية الموضوعية السـريرة وسوء   عنــه    التغاضـــي . إن هذا هو التناقض الذي لا 
في رؤية سورين كركيغارد، الأمر الذي استتبع عدم استقراره في بحــث الفكــرة، واهتــزازه في  

  . معنی الحياة تعي  
لفطرية تشمل الأمور غ الاكتسابية، والاشتراك بــ  لقد اعتبروا أن خصائص الأمور ا . ٥

 ــ  ی أفراد النوع، والثبات في ع القابلية عل    ی التقوية والتضعيف، والبداهة أو عدم الاحتياج إل
كن اكتشافها من مجموع إيضاحات العلامة الطباطبا أيضاً.    الاستدلال. وهذه العلامات 

كن استظهار هذه العلامات من الرأ  د فيــه  ك  ي الثا لسورين كركيغارد والــذي يؤيّــ
  الإنسان أيضاً.   ی الذات والفطرة لد 

ت العلامــة الطباطبــا تعكــس اعتقــاده بفعليــة الأمــور الفطريــة لــد .  ٦   ی إن أك كل
الأخلاقي، والعلم بذاته، ويعتبر   والشـرّ الإنسان، من قبيل البحث عن الحقيقة، ومعرفة الخ 

أن الإنسان في مستهلّ ولادتــه    الحضوري؛ إذ يفهم من القرآن الكريم  هذا كله من نوع العلم
جميع أنواع العلم الحصولي، ومع ذلك يكون لديه ـ في الوقت نفسه ـ علم    ی يكون مفتقراً إل 

 ــ ــا لهــذا الســبب كانــت معرفــة   ی بذاته وحالاته، ومن بينها: الافتقار والاحتياج إل اللــه. ور
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٢١٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــالقضايا الأولية (الأوليات  ل في الحدّ الأدن ات وأنواع من الج تنتســب    ی )، وقسم من الخ
الفطرة الفعلية؛ بيد أن ادعاء فعلية جميع هذه الأمور ليست بالأمر السهل؛ ومع ذلك فــإن    ی إل 

ها بالفطرة بالقوة أيضاً. من قبيل قوله:  كن تفس ت العلامة الطباطبا    بعض كل
أي أبــدع    ؛ مــا فطــر   ی إل ــ  ی شارة منــه تعــال إ   ، فطرة الله التي فطر الناس عليها « 

هــي مــا ركــز    » [في آية الفطرة] فطرة الله « ، و ی وركز في الناس من معرفته تعال 
ان  ی فيه من قوته عل    . [المعجونة بطينته وجبلتّه]»   معرفة الإ

بــأن   يصـــرّح هذا الرأي؛ إذ أنه  ی بيد أن تفس هذا المورد ـ بقرينة سائر الموارد ـ أقرب إل 
 ــ اً، عالماً أم جــاهلاً، وحت اً أم كب المتكــبرين والصــغاة مــنهم،    ی كل إنسان سواء أكان صغ

ئهم إل  . ولكــن يبــدو أن هــذا  ی حاكم غيبــي أو اللــه ســبحانه وتعــال   ی يعلمون بتبعيتهم وانت
  الكلام غ قابل للدفاع. 

ار الماهية والطبيعة الفعليــة في الإنســان، وهــو  إن الرأي الأول لسورين كركيغارد، هو إنك 
بلورتها وتشكيلها بواســطة    ی أن الماهية والذات أمر بالقوّة. وإن الإنسان يعمل عل   ی عل   يصُـرّ 

إرادته واختياره الفردي. وفي الأساس فإن إنكار الفطرة والماهية في الثقافــة الغربيــة الحديثــة  
للإنسان في انتخاب طريقة حياتــه؛ إلا    والتشـريعية ية  يأ في إطار الدفاع عن الحرية التكوين 

أن الرأي الثا لكركيغارد؛ فإنه يعبرّ عن الطبيعة الفعلية وغ الاختياريــة للإنســان في أبعــاد  
نية، والجنســية، ومســتو  التعقــل الخــاص، والصــفات الوراثيــة، وحــبّ    ی من قبيل: الجس

ان، وحت  ل المطلق والحقيقة والإ الاعتقــاد    ی ؛ ومع ذلك فإنه يذهب إل السـرية سوء  ی الك
  ، واختيار طريق مغاير لها. الضـرورية اجتياز بعض هذه الموارد غ    ی بأن الإنسان قادر عل 

: إن الذي يؤدّي إل . ٧ تضييع الإنسان لهذه الفطــرة الأوليــة، ويصــل   ی العلامة الطباطبا
إنكار الله أو الشك في وجوده، هو التربية والتعليم الخاطئ، والاستئناس بالأمور المادية    ی إل 

: سيادة وهيمنــة  ی والذنوب. وبعبارة أخر   المعاصـي والطبيعية، والتعلقّ واللذات الناشئة عن  
سجن الفــرد وحبســه في الأهــواء النفســانية    ی نفس الإنسان؛ بيد أن هذا يؤدي إل   ی الغرائز عل 

مع حريــة الإنســان.   ی كار الخاطئة والابتعاد عن السعادة. ك أن القبول بالفطرة لا يتناف والأف 
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 ٢١٥      نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة

الأصــلي في حياتــه؛    عنی كن للإنسان أن يجعل واحداً من طريقي الفطرة أو الغريزة هو الم 
  الشقاء.  ی مع فارق أن الطريق الأول يضمن له السعادة، والطريق الثا يؤدّي به إل 

كركيغــارد وســائر المنكــرين للفطــرة ـ بذريعــة الــدفاع عــن الحريــة  لقد ذهب ســورين  
الإنسان. وقد غفلوا عــن أن   ی إنكار الفطرة والماهية لد   ی للإنسان ـ إل   ريعية  ـوالتش التكوينية  

؛ وذلــك لأن الإنســان بالإضــافة  ريعية  ـوالتش القبول بالفطرة لا يعني سلب الحرية التكوينية  
به (الأعم من أن نعتبرها بالقوّة أو بالفعل)، لديــه كــذلك بنيــة  امتلاكه بنية فطرية خاصّة    ی إل 

ا تدعو الإنسان إل  الحياة الفطريــة أو الغريزيــة   ی غريزية أيضاً. إن كلاً من البنية والغريزية إ
الذي أقرّ به كركيغارد في    يء  ـالش فحسب، دون «إجبار وإلزام». وهذا الادعاء هو ذات ذلك  

، ويبدو أن ذل    ك منه كان لا شعورياً. رأيه الثا
 ــ. ٨ : بالإضافة إل  ــ ی العلامة الطباطبا الحقيقــة    ی قولــه بالمعرفــة والاتجــاه الفطــري إل

ل، يذهب بشكل عام إل   ــ  ريح  ـالتص   ی والأخلاق والج   ی بفطرية الدين، وبشــكل خــاص إل
، واتصــاف اللــه    القول  بأنــه  بفطرية التوحيد ومعرفة الله والتوحيد الذا والتوحيد الصفا

  رائع  ـالش ــأن جميــع  ی الوجود، والنبوّة والولاية. ك أنه ير   ی مطلق، والولاية المطلقة لله عل 
  والأحكام من فروع «الميثاق الفطري». 

إن سورين كركيغارد في موقفه الأول لا يقول بأيّ أمر فطري في الإنسان، ويعتبره خاليــاً  
يدية؛ ولكنه في موقفه الثــا واللامنســجم  من أيّ دور، بل وخالياً من الفطرة الإلهية والتوح 

يعترف ويقرّ ببعض ما تقدّم ذكره من الذاتيات الفعلية والأوليــة للإنســان. كــ أن مــن بــ  
أو الأنفسية. إنه من خلال هذا الطريق يقرّ بوجود اللــه    مبانيه الفلسفية الهامّة، هي الذاتانية 

أن    ی ذلك، وير   ی درة والعلم والرحمة وما إل ، من قبيل: الق ی ووحدانيته وسائر صفاته الأخر 
ً  ـومض ــالعقل الفلسفي، والعلم، والتاريخ مخفقاً في هذا الطريــق، بــل   . ويبــدو أن  أيضــاً   راّ

» تعب آخر عن العلم الحضــوري والإدراك الفطــري. وقــد ورد في بيانــه  ي  ـالأنفس الطريق « 
ل كلمة «الوجدان» في توضيح الطريق   أحيانــاً. و«الوجــدان» هــو    ي  ـالأنفس ــوكلامه استع

 
1. Subjectivism 
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٢١٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ   ی ذات العلم الحضوري والداخلي والتلقي الفطري؛ وإن كنا نعتبره بالقوة والــذي يصــل إل
  الفعلية في مسار التكامل الجسمي والذهني للإنسان. 

 ــ  ی سو   ی إن العلامة الطباطبا لا ير .  ٩   ی الإسلام الخالص ـ أي التشيعّ ـ منــذ ظهــوره إل
 ـنهاية التاريخ، بوصفه هو   بسبب    الدين الفطري، واعتبر جوانب من سائر الأديان والمذاهب 

 ــ  . التحريفات التي تعرضّت لها ـ مرفوضة وغ فطرية  الاعتقــاد    ی يذهب سورين كركيغارد إل
أو طرد سائر    ؛ إلا ان مراده ليس هو الانحصارية بأن المسيحية هي «الطريق الوحيد للنجاة» 

أي    ی ؛ بل مراده هــو رفــض الإلحــاد والماديــة. و نعــ لــه عل ــی الأديان والمذاهب الأخر 
، ويبدو أنه  تكن لديه قراءة حول الإسلام.   تصـريح موقف أو     بشأن الإسلام والمسلم
: لو اعتبرناه من القائل بفعلية الأمور الفطرية آنفة الذكر، فإن .  ١٠ هذا    العلامة الطباطبا

يعني أن الأشخاص  يكن لديهم أيّ اختيار في إيجاد مثل هذه الذات والفطرة في نفســه. إن  
الــرغم مــن ذلــك،    ی الفطريات ـ مثل سائر الأمور الطبيعية والغريزية ـ أمور غ اكتسابية؛ وعل 

العــدول عــن الأمــور الفطريــة وتجاهلهــا بحريتــه    ی فإن الإنسان ـ ك اتضح سابقاً ـ قادر عل 
إذا اعتبرناه من القائل بالفطريات بــالقوّة،    ی إشباع غرائزه فقط؛ وحت   ی واختياره، وأن يعمل عل 

فإن الإنسان ليس لديه حرية واختيار في فعليتها؛ بل إن هذه الأمور هي في الغالب ـ مثل سائر  
 ــ لنمــوّ  مرحلــة الفعليــة في مســار ا   ی الأمور الطبيعية والغريزية ـ غ اختياريــة، وأنهــا تصــل إل

عية. إن اختيار الفرد    والنفسـي الجس والذهني   للإنسان، وبتأث من البيئة الطبيعية والاجت
ل» وتأسيس أو تحوّل الفطريات إل   ی يؤدّي في الغالب إل  ملكَات، أو يؤدّي ـ    ی «ازدهار» و«ك

رابعــة  تعطيلها وإضعافها؛ ك ذهــب العلامــة في تفســ الآيــة ال  ی العكس من ذلك ـ إل   ی عل 
ن من سورة     الاعتقاد قائلاً:   ی ، إل } قُلْ كُلٌّ فَعْمَلُ لَبَ شَاكِلتَهِِ {   الإسـراء والث

فشاكلة يهيؤها نوع خلقته وخصوصية تركيــب    ؛ ن للإنسان شاكلة بعد شاكلة «إ 
بنيته، وهي شخصية خلقية متحصــلة مــن تفاعــل جهازاتــه البدنيــة بعضــها مــع  
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3. Exclusivism. 



 ٢١٧      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

كالمزاج الذي هو كيفية متوسطة حاصلة من تفاعل الكيفيات المتضادة    ، بعض 
ثانية وهي شخصية خلقية متحصلة من وجوه    ی وشاكلة أخر   بعضها في بعض. 

إن    ی ما فيها من الشاكلة الأول ــ ی في النفس الإنسانية عل تأث العوامل الخارجية 
  ی يقرب كون المراد بالشــاكلة الشــاكلة بــالمعن [وبقرينة الآيات السابقة]    كانت. 
وهي الشخصية الخلقية الحاصلة للإنسان من مجموع غرائزه والعوامــل    ؛ الثا 

  . » الخارجية الفاعلة فيه 
حته في الإشكال عل ّ الاختلاف الماهوي   یوقال س الفخر الرازي القائل بأن الآية تب

  ب الناس:
اخــتلاف ماهيــات النفــوس بعــد رســوخ ملكاتهــا    ی نه لو أقام الحجــة عل ــ«إ 

وتصورها بصورها لكان له وجه، وأما النفوس الساذجة قبل رسوخ الملكات  
أن  تجري فيها الحجة، وقــد عرفــت    ی حت   ضرورياً   فلا تختلف بالآثار اختلافاً 

ا تتعرض لحال الإنســان بعــد حصــول شــاكلته وشخصــيته الخلقيــة   الآية إ
نــوع    ی الحاصلة من مجموع غرائزه والعوامل الخارجية الفاعلة فيه الداعية إل 

  . ...»   نحو الاقتضاء  ی من العمل دعوة عل 
ثّــ  ل  إن قبول الشاكلة الأولية والثانوية من قبل العلامة الطباطبا في البيان المــذكور، 

تأييداً لتلك المسألة التي تمّ بيانها في أواخر البحث عن رؤية سورين كركيغارد تحت عنوان  
    الماهية أو الطبيعة الأولية والثانوية. 

الاعتقاد بأن الإنسان عليه أن يصــوغ    ی ـ إل   ی يذهب سورين كركيغارد ـ في ضوء نظريته الأول 
ء  ماهيته المنشودة بحريته وقراره الفردي؛ وهي ماهي  ة قد تكون ناتجة عن حيــاة اللــذة أو في ســ

ل  ء الأخلاقية معرفة الج ء الدينيــة ، أو الحياة الأخلاقية أو الس انية أو الس  . ، أو الحياة الإ
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3. Aesthetic Sphere 
4. Ethical Sphere 
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٢١٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

القول بالفطرة الفعليــة   یوأما في نظريته الثانية وغ الرسمية، فقد آمن بالفطرة بالقوّة، وحت
ء الدينيــة، وأخــذ  والابتدائية، ويبدو أنه في ضوء ذلك قد اختار لنفسه العيش تحت الســ

ء بشكل  یدعوة الآخرين إل یإل یيسع   .مباشـرأو غ  مباشـرالعيش تحت هذه الس
: عل . ١١ ّ    ی العلامة الطباطبا كن للإنسان أن يعُ حياتــه دون    معنی هذا الأساس لا 

الأمور الفطرية التي تؤلف جانبــاً مــن بنيتــه وتركيبتــه. إن هــذا الكــلام    ی الالتفات والنظر إل 
 ــ هيــاً    ی يشمل البنية الغريزية والطبيعية أيضاً، وبالتالي فإن معن الحيــاة يجــب أن يكــون مت

الضدّ منهــا    ی لطبيعية والغريزية والفطرية، لا أن تكون عل ومتسّقاً مع التركيبة والاحتياجات ا 
م الصــحيح   أو تلزم الحياد تجاهها. إن هــذه التركيبــة الثلاثيــة تســتلزم الاســتجابة والاهــت

مراعــاة هــذا   ی بإشباعها بشكل متعادل ومنظم. إن تعاليم الإسلام الخالص قــد عملــت عل ــ
 ـالتعادل والنظم أك من أيّ دين ومذهب ومسلك آ    خر، وعليه لــيس هنــاك أمــام الإنســان 

ــان    ی للحصول عل  السعادة المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية ـ ما هو أفضــل مــن الإ
بالله والتمسّك بالتعاليم الإسلامية. في هذه التعاليم حيث يــتمّ تأصــيل وتأبيــد روح ونفــس  

حاجات الــنفس    ی الناظرة إل تأصيل تلبية الاحتياجات الفطرية    ی الإنسان، فقد تمّ العمل عل 
حياة الإنسان هو    معنی التركيبة الطبيعية والغريزية. وعليه فإن    ی والروح، وجعلها حاكمة عل 

كــن لــذلك أن يتــأتّ   ی العمل عل  إلا مــن    ی المزيد من تطوير وازدهار الأمور الفطرية. ولا 
  معرفة النفس. خلال العبودية في إطار التعاليم الدينية الأصيلة والعبادة والتزكية و 

إن النتيجة الهامّة للرأي الأول لسورين كركيغارد هي أن الإنسان ـ بســبب عــدم وجــود 
والتــاريخي)، (دون العقلي والعلمي    الأنفسـي الماهية والفطرة ـ حرّ في أن يقفز عبر الطريق  

 ــواحد من الطرق الثلاث (الحياة العبثية، والأخلاقيــة والدينيــة)، ويجعــل منهــا    یإل  یً معن
له إل  یلحياته؛ وعل  مواطن النقص والآفــات  یالرغم من ذلك فإنه قد التفت في آثاره وأع

ء العبثية التي عاش تحتها ردحاً من الزمن ة التي تعا منها س  .، وحذّر من مغبتّهاالكث
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 ٢١٩      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

ء الأخلاقية ـ التي هي أسم  یبل وحت ء الســابقة ـ يحتــوي   یالعيش تحت الس من الســ
سة  ینواقص وآفات من قبيل: انعدام الأمل، وعدم وجود الركائز، والافتقار إل  یعل ؛ الح

ء الأخلاقية، وينتقل إل  یولذلك فإنه يتخل ء   یعن الحياة تحت الس الحيــاة تحــت الســ
ء الدينية يضــمن الدينية، ويعترف بهذا الانت ان بالله والس قال ويفاخر به؛ وذلك لأن الإ

 ــ  عنیالم  الحيــاة   یوالهدف الأفضل لحيــاة الإنســان. وإن أفضــل الامتيــازات المترتبــة عل
لاً عل انية ـ من وجهة نظره ـ إج : الخلــود والســعادة  یالإ ، وحــلّ مســألة النحــو الآ

 ــين، وحسن الخلق مع الجار أو الآخرالشـرور ، كرامــة وقيمــة الإنســان  ی، والحفاظ عل
، القلق الناشئ مــن العدميــة وكيفيــة الحيــاة  ی، والقضاء علاليأس والكمد  یوالقضاء عل

س  . إنــه يــذهب ـ، وبالتالي توحيد الشخصية الفردية أو الخلوص الوجوديوإثارة الح
ان   یوالماهية بالفعل أو بالقوّة ـ إلمن خلال الطريق الثا أو القول الضمني بالفطرة   الإ
  الحياة الدينية. یثانية بالحياة الأخلاقية، وفوق ذلك يصل بعدها إل

هيديــة    ی ير .  ١٢ العلامة الطباطبا أن العبادة والتزكية ومعرفــة الــنفس، تعــدّ أهــدافاً 
 ــ  عنی ووسيطة في الحياة. إن الم  ربّ والتقــربّ  الأصلي والنها للحياة يتلخّص في معرفة ال

نينــة    ی . وعندها سوف يحصل الإنسان في حياته الفردية عل ی الله سبحانه وتعال   ی إل  الط
عية إل  العدالة والحرية والأمان. وتزول جميــع أنــواع    ی والسكينة والأمل، وفي حياته الاجت
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٢٢٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كــن تصــوّر ســعادة  مفهوم   ی الخوف والإحباط والآلام والأحزان أو تصبح ذات معن  . لا 
  السعادة الأخروية، التي لا تتحقق بدورها إلا من هذا الطريق.   ی أكبر من هذه السعادة، سو 

، يعترف في الواقــع  ي  ـالأنفس إن سورين كركيغارد من خلال إقراره بالأخلاق من الطريق 
ثــل قنطــرة   ی الأخلاقيات، وير  ی بالمعرفة والنزعة الفطرية بالنسبة إل  أن الحيــاة الأخلاقيــة 

ا   ی إل  د في قبــال التعــاليم  ن بالله والتدينّ الإ . وإنه يريد من الحياة الدينية، التسليم والتعبــّ
الرغم م تبدو عليه هذه التعاليم من التناقض وعــدم الانســجام العقــلي؛ لأن   ی الدينية، عل 
الــرغم مــن   ی . إن الإنســان عل ــأن تصنع من الإنسان «كائناً استثنائياً»   ی إل   هدف المسيحية ت 

ل التــدينّ يكمــن في    ی قدرته في التمردّ عل  الدين، إلا أن ســعادته تكمــن في التــدين، وكــ
 ــ  ی السيطرة عل  حها، الأمر الذي يؤدّي بدوره إل معرفــة الــنفس، ويــؤدّي    ی النفس وكبح ج

ــان والحــبّ والتفكــ  ی معرفة الله سبحانه وتعال   ی بالتالي إل  . ومــن لــوازم ذلــك هــو الإ
  . المناجاة في الخلوات والدعاء و 

  النتيجة 
فطرة توحيدية وإلهية، تبحث عــن الحــق   ی أن الإنسان مجبول عل   ی إن العلامة الطباطبا ير 

ل وتريــده. ويــر  أن ســعادة    ی وتطلبه، وتبحث عن الخ وتنشده، ك أنها تبحث عن الجــ
 ــ ی الإنسان تكمن في التبعية لهذه الأمور والعمل عل  ل،   ی تطويرها وإيصالها إل مرحلــة الكــ

فائــدة هــذا الوصــل والفنــاء    . إن معرفة الربّ والفناء الأفعالي والصفا والذا   ی وصولاً إل 
«أطهر أنواع الحياة» في الــدنيا،    ی «الحياة الطاهرة» والسالمة، بل عل   ی تكمن في الحصول عل 

والأســلوب في الحيــاة    عنــی الحياة في الآخرة؛ لأن هذا الــنمط مــن الم   ی ولا سيّ بالنسبة إل 
حباط، ويحقق له  سوف يخلصّ الإنسان من جميع الآلام والأحزان والمخاوف والعدمية والإ 
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 ٢٢١      هة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارددراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وج

عية. إن لوازم ومقدمات هذا المسار والســلوك قــد تــوفرت في   أفضل أنواع العلاقات الاجت
التعاليم الإسلامية وفي التشيعّ ـ المتطابق مع التركيبة الفطرية للإنسان ـ أك من سائر الأديان  

ّ عل ی والمذاهب الأخر  د  حياته مــن خ ــ  معنی كل إنسان أن يجُسّد    ی ؛ ولذلك يتع لال التعبــّ
  البشـــرية بهذا الدين والمذهب. إن سائر الأديان تعد طرقاً ناقصــة وضــعيفة، وإن المــذاهب  

  . طرف نقيض مع سعادة الإنسان   ی أك نقصاً وضعفاً منها، بل إن الكث منها متناقض وعل 
الرغم من وجود التنــاقض في آرائــه بشــأن الماهيــة والفطــرة،    ی إن سورين كركيغارد عل 

لــه  معنــی الحيــاة وبالتالي بشأن   اعترافــاً ضــمنياً وتلويحــاً    قــد تضــمّن ، بيــد أن بعــض أع
واضــحاً في بعــض الأحيــان ـ بــالأمور الفطريــة، وكأنــه مــن خــلال نقــده للحيــاة في    بل    ـ

وات العبثية والأخلاقية قد اعترف لاشعورياً ب  معنــی  ارتباط الأمور الفطرية مــع غايــة و الس
ــان    ی ، وير الحياة  ء الدينيــة، والإ أن سعادة الإنسان رهن في الأنفسية والحياة تحت الس

بالله والتسليم أمام التعاليم والأحكام الدينية / المسيحية. إن الحياة العبثية أو الغريزيــة، بــل  
ع   ی وحت  ء الأخلاقية (الأخلاق   ــالحياة تحت الس   ی زل عــن الــدين)، تــؤدي بالإنســان إل

ثــل ذروة الماديــة   ر  ـالعص ــ؛ لأن هــذا ره  ـعص ــ ی عل ــ ـی يأس ــالفشل وانعــدام الأمــل. إنــه 
. لقــد  والحداثوية والتنكّر للتدينّ والغفلة عن الاحتياجــات المعنويــة والروحانيــة للإنســان 

  ی ري، وعل ــظهر سورين كركيغارد من صلب الحضارة الجديدة وقلب عــا الغــرب التنــوي 
ثانيــة لرفــع لــواء   ی الرغم من ذلك أعلن عن فشل الأنظمة الفلسفية والعلمية الحديثة، وانبر 

ان بالله   ــ  ی بأعل   رخ  ـيص . وأخذ  التدينّ والمعرفة والإ اللــه،    ی صوته: «إن حاجة الإنسان إل
له المطلوب»   ی من أسم  ــة ع ك انية» القا   ی ل ــ. ومع ذلك فإن ما يقترحه من «النزعة الإ

  . نواقصه الخاصة   ی محاربة العقل، يتضمن تناقضاً مشتملاً عل 
 

، ١٨٨ـ   ١٨٦. انظر المصدر أعلاه، ص ١ ، محمد حس   . ١٠، ص ه ـ١٤١٥؛ العلامة الطباطبا
 . ٦٣ـ   ٦١ص   ، هـ.ش ١٣٨٤. كركيغارد، سورين، ٢
  . ٤٧، ص هـ.ش ١٣٨٦، أكبري، رضا،  ٣٧، ص هـ.ش ١٣٧٤. مستعان، مهتاب، ٣
  . ٩٣، ص هـ.ش ١٣٨٨. صابر، غلام، ٤
  . ٩٠ـ   ٨٥، ص هـ.ش ١٣٧٩. بيترسون، مايكل،  ٥



٢٢٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كن تلخيص النتائج الهامة والمشتركة ب آراء هذين الفيلســوف    ی وعل  هذا الأساس 
ين، عل  :   ی الشه   النحو الآ

، وإن كانت آثار عنی الحياةالقول بالفطرة في وجود الإنسان، وارتباط هذه الفطرة .  ١
الانسجام والوضوح الكافي، وتبــدو   یكركيغارد في هذا الشأن لا تنطوي علسورين  

  متناقضة.
،  ، ومــا بعــد الحداثويــة ، مــن قبيــل: الحداثويــة رية  ـالبش ــرفض وإبطال الفلسفات . ٢

، والمــذهب  ومــذهب اللــذة   ، ، والعلــم التجريبــي وتشعباتها، مــن قبيــل: الماديــة 
  ذلك.  ی ، وما إل ، والتشكيك النفعي 

ء  .  ٣ ء العبثية (الغريزية والعدمية) وكذلك نبــذ الحيــاة تحــت ســ نبذ الحياة تحت س
  الأخلاقية أيضاً. 

انيــة والدينيــة؛ العلامــة الطباطبــا في الــتراث الــديني /    ی التأكيد عل ــ.  ٤ الحيــاة الإ
المســـيحي /    الـــتراث الـــديني / الإســـلامي / الشـــيعي، وســـورين كركيغـــارد في  

  . البروتستانتي 
انيــة؛    ی التأكيد عل .  ٥ أن السعادة المعنوية والدنيوية والأخروية رهن بتعميق الحياة الإ

 ــی عن    ی : التعبد تجاه التعاليم الإلهية، والســ والســلوك العرفــا الــذي يهــدف إل
 ــ  ی التزكية، ومعرفة النفس، والتقربّ إل  ة المتمثلــة    ی اللــه، وصــولاً إل الخطــوة الأخــ

 ـ   ). «والسلام». (الفناء في الله   ب
    

 
1. Modernism 
2. Postmodernism 
3. Postmodernism 
4. Scientism 
5. Hedonism 
6. Utilitarianism 
7. Skepticism 



 ٢٢٣      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

  صادر الم 
 القرآن الكريم 

 ــ،  ) ي  ـالقدس ــ(مفهوم الأمر    ي  ـقدس مفهوم أمر أوتوـ رودولف،  د.  اللغــة الفارســية:    ی ترجمه إل
يون همتي،   . هـ.ش ١٣٨٠، طهران،  ١نقش جهان، ط    ر  ـنش ه

 . هـ.ش ١٣٨٠، طهران،  ٢مركز، ط    نشـر ،  سارتر كه مي نوشت (سارتر الذي كان يكتب) أحمدي،  
 ــســارتر)  ی آشنا با سارتر (تعرفّ عل استراترن، بول،   اللغــة الفارســية: زهــران   ی ، ترجمتــه إل

 . هـ.ش ١٣٨٦، طهران،  ٣مركز، ط   ر  ـنش آرين،  
انية)   ی گرو   ن ی ا أكبري، رضا،  ، قــم،  ٢ط    ، ی م لا علوم و فرهنگ اس   پژوهشگاه   ، (النزعة الإ

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٦
 ــ(فلســفة كركيغــارد)  رکگــور ی فلســفه ک اندرسون، ســوزان لي،  اللغــة الفارســية:   ی ، ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٨٥،  طهران، طرح نو خشايار ديهيمي، 
 ــ(فلســفة كركيغــارد)  رکگــور ی فلســفه ک اندرسون، ســوزان لي،  اللغــة الفارســية:   ی ، ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٨٧،  طهران، طرح نو خشايار ديهيمي، 
اللغــة الفارســية:   ی إل ، ترجمه الأعتاب)  ی نش (ثلاثة جالسون عل سه آستانه آلن، داياجينيس،  

 ،  . هـ.ش ١٣٨٩، طهران،  ١، ط   ر  ـنش رضا رضا
، ريتشارد،  اللغة الفارســية: ســيد جــلال الــدين مجتبــوي،    ی ، ترجمه إل كليات فلسفه بابك

 . هـ.ش ١٣٨٥، ٢طهران، ط    دانشگاه 
اللغــة الفارســية:    ی ترجمه إل   ، ؟ (ما هي الوجوديــة؟) ست ی چ  سم ی ال ی تانس س ی اگز باريت، ويليام، 

 . هـ.ش ١٣٦٢، طهران،  ٢ط   آگاه،  ر  ـنش منصور مشك بوش،  
ة الذاتية والآثار) براندت، فريتيهوت،    ــ،   يركه گور: زند و آثار (كركيغارد: الس   ی ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٧٣، إصفهان،  ١پرسش، ط    نشـر ،  ٨٢ـ    ٧٧ص جاويد جهانشاهي،  اللغة الفارسية:  
اللغة الفارسية: كيــوان   ی ، ترجمه إل كتاب كوجك فلسفه (كتيّب الفلسفة) ،  غريغزري   برغمن، 

 . هـ.ش ١٣٨٨، طهران،  ٨كتاب آمه، ط  ر  ـنش قباديان،  
، أشعيان،    ــ(الطبيعة المريرة للإنســان)   ر  ـبش سرشت تلخ  برل اللغــة الفارســية:   ی ، ترجمتــه إل

 . هـ.ش ١٣٨٥، طهران،  ١ققنوس، ط   ر  ـنش ، ٢٨٦ـ   ٢٨٢ص سازكار،   ی ليل 



٢٢٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

عي (معجم مصطلحات الفلسفة والعلــوم  بريجانيان، ماري،   فرهنك اصطلاحات و علوم اجت
عية)  ی، ط  و مطالعــات فرهنگ ــ  ی پژوهشگاه علوم انســان ، تنقيح: بهاء الدين خرمشاهي،  الاجت

 ). هـ.ش ١٣٨١، طهران،  ٣
المعرفــة في    ی تأث الخطيئة عل ــ(   س ی قد   ینآگوست   اعترافات   معرفت در   گناه بر   ر ی أث ت زهرا،    نا، ی ورس ب 

  . ١٣٨٢وصيف    ع ی ، رب ٣٠ـ    ٢٩) الفصلية، العدد  نقد ونظر مجلة ( ،  ) اعترافات القديس أغسطينو 
ان الديني) بيترسون، مايكل،    ــ،  عقل و اعتقاد ديني (العقل والإ اللغــة الفارســية:    ی ترجمه إل

  ،   . هـ.ش ١٣٧٩  ، طهران، ٣طرح نو، ط   ر  ـنش أحمد نراقي وإبراهيم سلطا
ل   ، ط    نشـر ،  انسان و هستي (الإنسان والوجود) ور، بهرام،  پ ج   . هـ.ش ١٣٧١، طهران،  ١ه

»(التكوين الوجودي لذات الإنسان  کگور   ی ذات انسان نزد ک   ی وجود   ینتکو « خادمي، مهدي،  
. (مصــدر  هـــ.ش ١٣٩١،  ٥٢ی و كلامــي»، العــدد:  فلسف   ی ها پژوهش ، فصلية « كركيغارد) عند  
 ). ي  ـفارس 

، ابن سينا، دكارت، جان لاك، چامســ  ادراكات فطري در آثار مطهري خندان، علي أصغر،  
  ،(   نشـــر (المدركات الفطرية في مؤلفات المطهري وابن سينا وديكارت وجون لــوك وجومســ

 ). فارسـي . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٣، قم،  ١كتاب طه، ط  
، مجلــة «نامــه  تنها» (كركيغارد المفكــر الأوحــد)   گور متفکر   رکه «كی ي دستغيب، عبد العلي،  

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٧٨،  ٤فلسفه»، العدد:  
 ــ،  آنارشيسم سياست شاعرانه (اللاسلطوية: سياسة شــاعرية) ريد، هربرت،   اللغــة   ی ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٨٥، طهران،  ١اختران، ط  ر  ـنش ،  ان ی اوش حسن چ الفارسية:  
 ــ  ، (الوجودية وأصالة الإنسان)   ر  ـبش   الت ص و ا   سم ی ال ی ستانس ی اگز   سارتر، جان بول،    ی ترجمــه إل
 . هـ.ش ١٣٧٦، طهران،  ٩نيلوفر، ط  ر  ـنش رحيمي،   ی اللغة الفارسية: مصطف 

 ــال (كركيغارد وإقبــال) و اقب   رکگارد ی   ی ک   صابر، غلام،  اللغــة الفارســية: محمــد    ی ، ترجمــه إل
 . هـ.ش ١٣٨٨، طهران،  ١يادآوران، ط  ر  ـنش بقا ماكان،  

  ، ، الســيد محمــد حســ اصــول فلســفه و روش رئاليســم (أصــول الفلســفة  العلامة الطباطبــا
 المطهري، انتشارات صدرا، طهران، بلاتاريخ.   مرتضـی ، حاشية: الشهيد  ٥ج ،  والمنهج الواقعي) 



 ٢٢٥      دراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارد

 ، ، محمد حس ،  ٢الإســلامي، ط    ر  ـالنش ــ، مؤسســة  الرســائل التوحيديــة   العلامة الطباطبا
 . ه ـ١٤١٥،  قم 

،  العلام  ، محمد حس عیلیان،قم،  ، الميزان في تفس القرآن ة الطباطبا  . ه ـ١٣٩١  اس
 ، ، محمد حس ، إعداد: السيد هادي  شيعة در اسلام (الشيعة في الإســلام)   العلامة الطباطبا

 . هـ.ش ١٣٨٦، قم، ١بوستان كتاب، ط   ر  ـنش ،  روشاهي  ـخس 
 ، ، السيد محمد حس ذاكرات و مكاتبــات پروفســور  شــيعه: مجموعــه م ــ  العلامة الطباطبا

ي كوربــان والعلامــة   كربن با علامه طباطبا (الشيعة: سلسلة مباحثــات ورســائل البروفيســور هــ
 ( . (مصــدر  هـــ.ش ١٣٨٢، طهران،  ٤حكمت و فلسفه ايران، ط    ي  ـش پژوه ، مؤسسه الطباطبــا

 ). ي  ـفارس 
 ، ، محمد حس ، قــم،  ٢تشــيعّ، ط    ر  ـنش ،  التشــيعّ) معنويت تشيعّ (معنوية  العلامة الطباطبا

 . هـ.ش ١٣٨٥
، پرويــز،    ي  ـعباس ــ ة الغربــة الغربيــة  داكــا شرح قصــه غربــت غــر ســهروردي (شرح قصــّ

 . هـ.ش ١٣٨٠، طهران،  ١تنديس، ط   ر  ـنش ، للسهروردي) 
، توماس،  ،    ، (الوجودية)   سم ی ال ی ستانس ی اگز   فل ت، ط    ر  ـنش ــحس كيا ، طهــران،  ١بصــ

  هـ ش. ١٣٩١
 ــ) تاريخ الفلسفة (   تاریخ فلسفه ،  فريدريك تشارلز   ، كوبليستون  اللغــة الفارســية:    ی ، ترجمــه إل

  . هـ.ش ١٣٨٦  هران، علمی و فرهنگی، ط دین اعلم، ال  امیر جلال 
 ــبودن حقيقــت (الأنفســية حقيقــة)   ي  ـانفس   كركيغارد، سورين،  اللغــة الفارســية:    ی ، ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٧٤  ، ٤ـ    ٣ملكيان، مجلة نقد ونظر، العدد:    ی مصطف 
 ــتــرس و لــرز (الخــوف والاضــطراب) كركيغــارد، ســورين،   اللغــة الفارســية:    ی ، ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٨٤، طهران،  ٤، ط   ر  ـنش عبدالكريم رشيديان،  
 ــ) الســنوات الماضــية سالها (  ینواپس   ی ادداشتها ی   از   ی ا ده ی گز كركيغارد، سورين،     ی ، ترجمــه إل

 . هـ.ش ١٣٧٤،  ٥ـ   ٦، العدد: ارغنون مجلة    پاکزاد،  ه ضل الل ف اللغة الفارسية:  



٢٢٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ري به سوي مــر كركيغارد، سورين،   وّات    ق ی ــمــرض طر (   گ بي ،  )) المــوت  ی المــرض حت ــ( المَــ
 . هـ.ش ١٣٧٧، إصفهان،  ١، ط  پرسش  ر  ـنش اللغة الفارسية: رؤيا منجّم،    ی ترجمته إل 

، تلخــيص: برينغــل بتيســون،  (بحــث في فهــم الإنســان)   ر  ـبش ــجستاري در فهــم  لوك، جون،  
 . هـ.ش ١٣٨١، طهران،  ٢شفيعي، ط   ر  ـنش اللغة الفارسية: صادق رضا زاده شفق،    ی ترجمه إل 

 ــ ، (جان بول سارتر)   ژان پل سارتر كرنستون، موريس،   هر  چ اللغــة الفارســية: منــو  ی ترجمــه إل
 . هـ.ش ١٣٥٤، طهران،  ٢خوارزمي، ط   ر  ـنش   بزرگمهر، 

، سيم  ملكيــان،    ی مصطف اللغة الفارسية:    ی ، ترجمه إل (غابرييل مارسيل)   مارسل   ل ی گابر ، ك
 . هـ.ش ١٣٧٥، طهران،  ١س، ط  گرّو  ر  ـنش 

  ، ، قــم،  ١٢معارف، ط  ر  ـنش ، دفتر انسان در اسلام (الإنسان في الإسلام) گرامي، غلام حس
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٩

ان (بحر  كيوبيت، دان،  ــان) درياي ا   ر  ـنش ــاللغة الفارسية: حسن كامشاد،    ی ، ترجمه إل الإ
 . هـ.ش ١٣٨٠، طهران،  ٢طرح نو، ط  

، ت. ز،    ــاللغة الفارســية: پرو  ی ترجمه إل  ، سارتر)  ی (من سقراط إل  از سقراط تا سارتر لاف   ز ی
 . هـ.ش ١٣٨٦، طهران،  ٣ط   نگاه،  ر  ـنش   ، یی بابا 

  ر  ـنش ــ ، (كركيغــارد: المفكــر العــارف)   شــه ی پ   عــارف   متفکــر   : گــور   رکــه ی   ی ک مستعان، مهتاب،  
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٧٤، طهران،  ١روايت، ط  

، طهــران،  ١صــدرا، ط    ر  ـنش ــ،  ١ج ،  فلســفه تــاريخ (فلســفة التــاريخ) ،  ـی مرتض ــالمطهــري،  
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٦٩

ل الكاملة) ،  ـی مرتض المطهري،   ، طهــران،  ٩، انتشارات صدرا، ط  ٢ج ،  مجموعه آثار (الأع
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٧٩

ل الكاملة) ،  ـی مرتض المطهري،   ، طهــران،  ٦، انتشارات صدرا، ط  ٣ج ،  مجموعه آثار (الأع
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٧٥

ل الكاملــة) ،  ـی مرتض ــالمطهــري،   ،  ٥، انتشــارات صــدرا، ط  ١٣ج ،  مجموعــه آثــار (الأعــ
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٧٨طهران،  



 ٢٢٧      وجهة نظر العلامة الطباطبا وسورين كركيغارددراسة مقارنة لعلاقة معنى الحياة بالفطرة من 

ل الكاملــة) ،  ـی مرتض ــالمطهــري،   ،  ٤، انتشــارات صــدرا، ط  ١٦ج ،  مجموعــه آثــار (الأعــ
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٠طهران،  

وزآبادي، ط   ر  ـنش ،  المنطق المظفر، محمد رضا،   . ه ـ١٤٠٨، قم،  ٨ف
، محمد،   ، ط    ر  ـنش ــ،  ٥ج ،  ) ي  ـالفارس (المعجم    ي  ـفارس فرهنگ  مع ، طهــران،  ٩أمــ كبــ

 . هـ.ش ١٣٧٥
 ــفلسفه وجودي (الفلسفة الوجودية) ماك كواري، جون،  اللغــة الفارســية: ســعيد   ی ، ترجمه إل

 ،  . هـ.ش ١٣٧٧، طهران،  ١هرمس، ط  ر  ـنش حنا كاشا
اللغة الفارسية: عزتّ اللــه فولادونــد،    ی ، ترجمه إل مردان انديشه (رجال الفكر) ماغي، برايان، 

 . هـ.ش ١٣٨٩، طهران،  ٥طرح نو، ط   ر  ـنش 
وزه  ح ــ  ی دفتر همکار ، ٣ج ، تاريخ فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة في الغرب) ، ی مصطف ملكيان، 

  . هـ.ش ١٣٧٧، قم، ١ط    و دانشگاه، 
، طهــران،  ١ط    ، ی فرهنگ اســلام   ر  ـنش ، دفتر  حاصل عمر (حصاد العمر) ، عبد الله،  ري  ـنص 
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٣

ي،  اللغة الفارســية:    ی ترجمه إل   ، (الوجودية والأخلاق)   و اخلاق   سم ی ال ی ستانس ی اگز   وارنوك، م
 . هـ.ش ١٣٨٦، طهران،  ١ققنوس، ط   ر  ـنش مسعود عليا، 

اللغة الفارسية: باقر برهام، كتابخانه    ی ، ترجمه إل انديشه هستي (الفكر الوجودي) ،  فال، جون 
 . هـ.ش ١٣٤٥طهوري، طهران،  

  ی (نظــرة إل ــ  هســت بــودن   ی ها و فلســفه   ی دارشناس ــی پد   به  ی نگاه  وورنو، روجيه، وفال، جون، 
 ــ  ی ، ترجمه إل الظاهراتية وفلسفات الكينونة)  خــوارزمي،    ر  ـنش ــمهــدوي،    ی اللغــة الفارســية: يحي

 . هـ.ش ١٣٧٢طهران،  
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    رضا محمد محمد  د.  
  زينب مهريان بور

ا يــدور حولــه لا بــدّ وأن يطــرق ذهنــه يواجــه   تلك قليلاً من المعرفة بنفسه و كلّ إنسان 
؟ لــو  يكــن  ر  ـالبش ــالسؤال التالي: هل الموت يعني نهاية كلّ رغباتنــا وطموحاتنــا نحــن 

  مراحل؟ النهاية، إذن كيف ستكون حياتنا بعده سواء كانت في مرحلة واحدة أو عدّة  
منذ باكورة خلقتهم وكــان لــه دور    ر  ـالبش بجذوره في تأريخ أسلافنا  رب  ـيض هذا السؤال 

صعيد مسألة الخلود وتحليل واقع الشخصية الإنسانية وما إن كانــت حياتنــا ذات    ی هامّ عل 
، وفي هذا السياق طرح بعــض الفلاســفة شــبهات حــول مســألة  ی أو عارية من المعن   ی معن 

  الحياة.  ی بيان معن  ی وا إل الخلود حين تطرقّ 
تمّ تدوين هذه المقالــة بأســلوب بحــث وصــفي تحلــيلي بهــدف نقــد وتحليــل نظريــة  

 ــ نارد ويليامز التي تحدّث فيها عن موضــوعي خلــود الإنســان ومعن   ی الفيلسوف الغر ب
، حيث استدلّ عل  أساس فلسفة الأخلاق العمليــة بــأنّ حكــم    ی الحياة والنسبة الرابطة بينه

 
» في مجلـة  و بررسی نسبت جاودانگی و معنای زندگی (از نظــر برنــارد ویلیــامز)  د نق  «  المقالة بعنوان المصدر: . ١

) التي يصـدرها المجمـع العلمـي لفلسـفة الـدين في جمهوريـة إيـران الإسـلامية،  جستارهای فلسفه دین ( 
  . ١٢٠  ی إل   ٩٥م، الصفحات  ٢٠٢٠، ربیع و سیف  ١٩الفصلية، العدد 

 ترجمة: د. أسعد مندي الكعبي. 
 جمهورية إيران الإسلامية، جامعة طهران. ـ  رع الفلسفة ومتخصّص بفلسفة الدين أستاذ في ف   . ٢
) المسؤولة عن كتابة المقالة. ـ   طالبة ماجست في فرع فلسفة الدين   . ٣  جامعة طهران (كلية برديس فارا



٢٣٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

لا يتناغم مع رغبة الإنسان في الخلود لكونه يحكم بعدم فائــدة الحيــاة الخالــدة؛ ثــمّ   العقل 
 ــ ی استند إل  عن ،  ی هذا الاستدلال ليدّعي أنّ الخلود لا يعدّ شرطاً ضرورياً لاتصّاف الحيــاة 

نحها معناها الحقيقي.    بل يعتبر نقطة سلبية في هذا المجال لكون الموت هو الذي 
نــارد ويليــامز المشــار إليهــا    ی المقالة عدّة آراء نقدية طرحت عل تتضمّن هذه   نظريــة ب

الحياة، وفي هذا   ی وإثبات عدم صواب رأيه القابل بوجود تعارض ب مسألتي الخلود ومعن 
السياق أثبت الباحثان أنّ الأدلة التي اعتمد عليها لتفنيد مســألة الخلــود باطلــة ولا تتصّــف  

  ة لإثبات المطلوب. بالرصانة العلمية المعتبر 

  مقدّمة البحث 
عن  مجــالات    ی من جملة المواضيع البنيوية في شتّ   ی عقيدتا خلود الإنسان واتصّاف حياته 

كالفلسفة الميتافيزيقيــة وفلســفة الأخــلاق وفلســفة  ـ    مثل الفلسفة بكلّ أنواعها   ر  ـالبش حياة  
ع، كذلك ذات ارتباط وطيــد  وعلم الأخلاق وعلم النفس وعلم الدين وعلم  ـ  الدين  الاجت

بالحياة الفردية والعرفية لكلّ إنسان في المجتمع، حيث يتمّ تسليط الضوء علــيه في هــذا  
ر، أي عل  عي ومن شتّ   ی المض ، وهذا الأمــر دليــل    ی الصعيدين الفردي والاجت نواحيه

ة التي كانت ت   ی بارز عل   ــالأهمية البالغة له وأهمية الأسئلة القد   ی طرح منذ الحقبــة الأول
  والتي من جملتها ما يلي:   ر  ـالبش في حياة  

  ما هي أهمّية هذه الحياة؟    ـ
  ما هو الهدف من هذه الحياة؟    ـ
نح حياة الإنسان معن   يء  ـالش ما     ـ   واقعيا؟ً  ی الذي 
  هل الموت يعني نهاية كلّ رغبات الإنسان وأهدافه وإدراكاته أو لا يعني ذلك؟    ـ
الذي مــنح   يء  ـالش و النهاية المحتومة لكلّ رغبة وهدف وإدراك، ف لو كان الموت ه    ـ

  أساسه لا نشعر بعبثيتها؟   ی وعل   ی حياتنا معن 
لو  يكن الموت هو النهاية المحتومة لكلّ رغبــة وهــدف وإدراك، فــ هــي طبيعــة     ـ

  الحياة الخالدة التي سيعيشها الإنسان بعد الموت؟ 
  اة خالدة بعد الموت؟ هل هناك دليل قطعي يثبت وجود حي    ـ



نارد ويليامز (دراسة نقدية تحليلية)   ٢٣١      الخلود ومعنى الحياة من وجهة نظر ب

كننا اعتبار الخلود بأنهّ أهمّ عامل يضفي معن    ـ   الحياة؟  ی إل   ی هل 
أنّ بني آدم منــذ القــدم   ی مرّ العصور دليل عل  ی طرح هذا الموضوع للبحث والتحليل عل 

  ی اكتنفتهم وما زالت تكتنفهم رغبة في الخلود، لذا لا تنفكّ أذهانهم عن التفك بكيفيته ومد 
خلود الإنســان بعــد المــوت رغــم    ی أنّ الأديان كافةّ تؤكدّ عل   ی صوابه، وتجدر الإشارة هنا إل 

ة في بيان جوانب الموضوع، إلا أنهّا متفّقة عل ــ بنيــة الموضــوع؛ لــذا    ی وجود اختلافات كث
هم حــول   ء الدين من فلاسفة وغــ حورت دراسات ونقاشات الباحث والمفكّرين وعل

الحــديث  تــدوّن    العصـر بيان طبيعة الخلود أو إثبات تحقّقه، لكن في الحقبة التي سبقت  
ء والمفكّ  رين  الكث من البحوث بخصوص الاعتقاد بالخلود، أي  يتطرقّ الكث من العل

ه مجــردّ اعتقــاد لا يــؤثرّ عل ــ  ی إل  ســلوك    ی بيان ما إن كان هذا الاعتقاد مفيــداً وإيجابيــاً أو أنّــ
ل   الإنسان وأفكاره بحيث  تذكر نتائجه وآثاره بشكل منهجي وفي نطاق نقاش علمي مفصــّ

النهضة والحداثة شهد هــذا النــوع مــن الدراســات    عصـر إلا بنحو محدود للغاية، لكن بعد  
اً بعد أن طرح من قبل مختلف المــدارس الفكريــة والفلســفية الحديثــة وذكــرت  انتعاش  اً كب

الصعيد الفلسفي   ی بخصوصه العديد من النظريات التي تعتبر جديدة من نوعها ولا سيّ عل 
ها، مثل النظريــة النفعيــة في فلســفة الأخــلاق والنظريــة   ضمن مباحث فلسفة الأخلاق وغ

ر معتقــدات  الوظائفية والنظرية البر  تية، حيث تزايدت أهمّية البحث والتحليل في مضــ اغ
البحث عن الاعتقــاد بــالخلود    ی أهمّيتها والنتائج التي تترتبّ عليها، لذا يحظ   ی الإنسان ومد 

  بأهمية بالغة لا تقلّ عن أهمّية البحث لإثباته.   الحاضـر  عصـرنا بعد الموت في  
ة نقاشــات محتدمــة بــ  شهدت الأوساط الفكريــة في ا   ی ومن جهة أخر  لآونــة الأخــ

توجّهــاتهم ومشــاربهم الفكريــة حــول فائــدة    ی الكث من المفكّرين والفلاسفة والأدباء بشتّ 
اعتقاد الإنسان بأنهّ كائن خالد، وفي هذا السياق شكّك الكث مــنهم في أهمّيتــه وحقيقتــه،  

: لو أمعنّا النظر بواقع الحياة الخالــدة   ة، فهــل  لذلك تسائلوا قائل وتأمّلنــا فيهــا بجــدّ ودقّــ
  سندرك أنهّا ضرورية ومفيدة لنا حقّا؟ً 

 ــ الحيــاة باعتبــار أنّ مــن يعتقــد    ی وأمّا بخصوص مسألة النسبة ب عقيدة الخلــود ومعن
عن  رون والفلاســفة   ی برأيــه، فقــد تبنــّ  ی بالحياة الخالدة لا بدّ وأن تتسّم هذه الحياة  المفكــّ

  لي: نظريت أساسيت ه ك ي 



٢٣٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  لحياته.   ی : اعتقاد الإنسان بأنهّ كائن خالد يعدّ ضرورياً لاعتقاده بوجود معن ی النظرية الأول 
النظرية الثانية: اعتقاد الإنسان بأنهّ كائن خالد يعتبر نقطة سلبية في حياته ولا يعود عليــه  

  بأيةّ فائدة. 
 ــالجدير بالذكر هنا أنّ أتباع النظرية الثانية انتقدوا الأدلةّ الت    ی ي ذكرها أتباع النظريــة الأول

أساســها   ی جانب ذلك ذكروا أدلةّ تثبت عكس ذلك، حيث حاولوا عل ــ  ی لإثبات رأيهم، وإل 
  الحياة.  ی معن  ی عدم ضرورة الاعتقاد بالخلود بالنسبة إل 

تدوين هذه المقالة هو شهرة نظرية الفيلسوف الغر   ی الذي حفّزنا عل  الأساسـي السبب 
 ــ نارد ويليامز ومقالته التي طرح هذه النظرية فيهــا، إذ سنســلطّ الضــوء عليهــا، إل جانــب    ی ب

رواج استدلالاته في الأوساط الفكرية والفلسفية والتي حاول فيها إثبات عــدم فائــدة الحيــاة  
س العقلية التــي تتقــوّم عليهــا بعــض النظريــات  الخالدة وعدم انسجام الاعتقاد بها مع الأس 

 ــ ؛ بين مســألة النســبة بــ الخلــود ومعن الحيــاة تطــرح للبحــث   ی البنيوية في العا الغر
والتحليل في رحاب مبادئنا الفكرية العرفية وأسس فلسفتنا الإسلامية لإثبات أنّ العقل يحكم  

تحفّهــا في عــا الــدنيا فانيــة، وفي هــذا    بكون الحياة بحدّ ذاتها خالدة إلا أنّ الظروف التي 
السياق تذكر عدّة أدلةّ مثل عدم إمكانية تحقّق العدل بالكامل في الحياة الدنيا الفانية ووجــود  

  الشـرّ بيان مسألة وجود    ی فيها، حيث تطرقّ مؤلفّوا الكتب العقائدية إل  الشـرور مختلف أنواع 
 نجد في عرفنا الفكري ومبادئنــا الفلســفية  وتفصيل. لكن رغم ذلك لا   بشـرح في حياتنا هذه  

ماً بالغاً بأهمّية الحياة الخالدة التي تعتبر في الواقع السبب   لاتصّــاف حياتنــا    الأساســـي اهت
عن  م ينصبّ عل ی الدنيا    إثبات وجودها أك من أيّ شيء آخر.   ی ، بل الاهت

نارد ويليامز عل  حياة الخالدة حاول تفنيــد  ضوء دراسته وتحليله مسالة ال   ی الفيلسوف ب
 ــ  ی صعيد معن   ی ضرورة الخلود عل    ی الحياة، أي أنّ الاعتقاد بكــون حيــاة الإنســان ذات معن

اماً بحيث ادّع ــ  روطاً  ـمش ليس   أنّ    ی بالاعتقاد بخلودها، بل حاول إثبات العكس من ذلك 
  . ی الخلود بحدّ ذاته سبب لتجريد الحياة من المعن 

ر هــي أنّ طــرح هــذا الموضــوع عل ــ  ی المسألة الأخر    ی الجديرة بالذكر في هذا المضــ
بأهمية بالغة نظراً لعدم ذكــر كــلّ التفاصــيل المرتبطــة بــه في    ی طاولة البحث والتحليل يحظ 
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ما طرح بخصوصها فقــد أدرج بــلا نظــم   ی حدّ سواء، وحتّ   ی مصادرنا المترجمة والمؤلفّة عل 
م  سألة النسبة ب الخلود ومعن وترتيب وبأسلوب منصف، إذ لا نجد اهت   ی اً جادّاً وحيادياً 

الحياة، بل معظم المصادر المدوّنة بالفارسية في هذا المجال إمّا أن تكون روائيــة فلســفية أو  
 ــ   ی فكرية فلسفية، فأمّا الروايات الفلسفية هدفها إثبات عدم انســجام الاعتقــاد بــالخلود ومعن

مّا النظريات الفكرية الفلسفية فهي تطرح الموضوع في  الحياة الخالدة مع الأسس العقلية، وأ 
نطاق ميتافيزيقي بهدف إثبات خلــود الحيــاة لكنّهــا لا تعــ أهميــة للبحــث عــن ضرورتهــا  

عن  ی وفائدتها بالنسبة إل  نقــد    ی الحياة. من هذا المنطلق تطرقّنا في هذه المقالة إل  ی الاعتقاد 
  عدم فائدة الاعتقاد بالخلود وتعارضه مع حكم العقل.   ی وتحليل أدلةّ من ادّع 

نارد ويليامز التي تطرقّنا إل   ی وتجدر الإشارة أيضاً إل  نقد مضمونها وكــذلك   ی أنّ مقالة ب
ّ يــدلّ عل ــ  ی إل   سائر المقالات التي دوّنت في نقدها، غ مترجمة  كــون    ی اللغة الفارسية م

م.    موضوع بحثنا جديداً من نوعه وحريّ بالاهت
كن اعتبار مقالة هذا الفيلسوف الغر التي عنوانها «قضية مــاكروبولوس: تــأمّلات   و

  رورته  ـوض ــتفنيــد فائــدة الخلــود    ی من جملة المساعي الفكرية الرامية إل   في ملل الخلود» 
نطاق واســع في العــا ولا ســيّ الأوســاط    ی الحياة، حيث اشتهرت عل   ی معن   ی بالنسبة إل 

نقد مضــمونها أو تأييــده،    ی الفكرية الغربية، لذلك تطرقّ الكث من المفكّرين والفلاسفة إل 
لكن المقالة الوحيدة التــي تــمّ تــدوينها باللغــة الفارســية بخصوصــها عنوانهــا «ميتافيزيقــا  

 ــ  الموت: هل الخلود مطلوب؟»  نقــد اســتدلالاتها    ی للباحث آرش نراقــي الــذي تطــرقّ إل
ترجم   بشكل مقتضب ولا يوجد أيّ تأليف آخر دوّنه مؤلفّونا في نقدها أو تأييدها، كــ  تُــ

  اللغة الفارسية الأمر الذي يزيد من أهمّية تسليط الضوء عليها وتحليل مضمونها بدقةّ.  ی إل 
تعــدّ مــن أهــمّ المســائل التــي تطــرح للبحــث    الحياة   ی الجدير بالذكر هنا أنّ مسألة معن 

جانب أكــ   ی والتحليل ضمن المباحث الفلسفية السيكولوجية والدينية، وهي اليوم تدرج إل 
ات في    ی المسائل إثارة للجدل عل    العصـــر نطاق واسع إثر ما شهده العا من أحداث وتغي

 
1. Williams, Bernard (1973) 

 م. ٢٠١٨آرش نراقي،   . ٢
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 ــولا سيّ بعــد    العشـرين والمنتصف الثا من القرن   الحاضـر    ی الحــرب العــالميت الأول
زت البــاحث عل ــ معرفــة حقيقتهــا، إلا أنّ    ی والثانية، فهذه الأحداث زادت من أهميتها وحفــّ

التي هــي في   ی التوجّهات المادّية الشائعة في الأوساط الفكرية أسفرت عن طرح بعض الرؤ 
الحقيقة عرضة للنقد مثل مذهب الإنكارية الذي شكّك أتباعه بالموضوع من أساسه وزعموا  

لها. فضلاً عن ذلك شهد العا تحدّيات ومشــاكل جديــدة جعلــت مــن    ی أنّ الحياة لا معن 
 ــ  ی بيان واقع هذه المسألة  يتمّ التوصّل إل   الضـروري  مــا يحــدث، فقــد    ی نتيجة بالنسبة إل

ة في هذه الحيــاة وازدادت حــالات الكآبــة والانتحــار في شــتّ شاع ا    ی لشعور بالضياع والح
الحياة هي واحدة من المعضلات التي لهــا دخــل   ی المجتمعات، ومن المؤكدّ أنّ مسألة معن 

  في كلّ ذلك، لذا لا محيص من السعي لبيان واقعها. 
باط ب موضوعي الخلود  من تدوين هذه المقالة هو بيان طبيعة الارت   ي  ـالأساس الهدف  

  الحياة في رحاب الأسئلة التالية:   ی ومعن 
  لماذا يرغب الإنسان في حياة خالدة؟    ـ
خالدة  تصبح وازعاً لاعتقــاده    ی ما هي طبيعة الحياة التي يرغب الإنسان في أن تبق    ـ

  وهدف؟  ی بأنهّا ذات معن 
يجعــل الإنســان متبّعــاً    الفانية بحيث   ی هل هناك دليل يثبت أفضلية الحياة الخالدة عل    ـ

  التي يواجهها في حياته الدنيا؟  رور  ـوالش نهجاً أخلاقياً وصابراً أمام المعاناة 
  دليل قطعي؟  ی متقوّم عل   ی والأهمّ من كلّ ذلك، هل الاعتقاد بكون الحياة ذات معن    ـ
 ــ  ی وعل   ی هل الحياة الخالدة بحدّ ذاتها لها معن    ـ   ی هذا الأساس مــن شــأنها إضــفاء معن

  نا الفانية؟ لحيات 
خلفية البحث، فنحن نعتقد بعدم إمكانية تحديد حقبة زمنيــة معينــة في    ی وأمّا بالنسبة إل 

  رنا  ـأش الحياة لأوّل مرةّ، لأنّ الأسئلة التي    ی طرح فيها موضوعا الخلود ومعن   رية  ـالبش تأريخ  
ــة  ري  ـالبش إليها طرقت أذهان الناس منذ باكورة التأريخ   ، فه من جملــة المواضــيع القد

عادةً ما كان يتأمّل بحقيقة عالمه وما  ـ  إذا كانت معرفته قليلة   ی حتّ ـ    في الحياة، إذ كلّ إنسان 
  يجري حوله متسائلاً: 
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  هل يوجد هدف في حياتنا؟ وهل لها قيمة؟ وما فائدتها؟    ـ
  هو النهاية التامّة لكلّ رغباتنا وطموحاتنا وإدراكاتنا؟  هل الموت    ـ
  إذا  يكن الموت هو النهاية المحتومة لكلّ شيء، ما هي حقيقة الحياة بعد الموت؟    ـ

م    ی هذه الأسئلة وما شاكلها تدلّ بوضوح عل  منذ    ر  ـالبش أنّ مسألة الخلود حظيت باهت
التي لهــا ارتبــاط بتصــوّر الإنســان إزاء    العصور السالفة وطرحت كواحدة من أهمّ المسائل 

  الحياة.   ی معن 
الحياة في المدارس الفكرية والفلسفية، فــالمعروف    ی وأمّا في يخصّ تأريخ طرح مسألة معن 

هيئة موضوع بحثي مستقلّ قبل ما يقارب قرن    ی بيان تفاصيلها عل   ی هو أنّ الباحثون تطرقّوا إل 
طرحــت تحــت عنــاوين  ـ    النهضة والحداثــة   عصـر قبل  ـ    ونصف القرن، لكنّها في بادئ الأمر 

  وضمن مباحث ونقاشات فكرية متنوّعة مثل المواضيع المرتبطة بالسعادة والنجاة.   ی أخر 
من قبل أتباع مذهب    أساسـي أنّ مسألة السعادة طرحت كموضوع    ی تجدر الإشارة هنا إل 
ــة ولا ســيّ فلســفة    تضـرب «فلسفة السعادة» حيث   بجذورها في الفلســفة الإغريقيــة القد

سقراط وأفلاطون وأرسطو، فقد اعتبرها سقراط الغاية النهائية والهدف المنشود لجميــع بنــي  
فكرية  آدم، ووصفها أفلاطون بأنهّا فضيلة وسموّ للروح، وحاول أرسطو إثباتها ضمن مباحث  

هدفيــة    ی والفلاسفة المسلمون بدورهم اســتخدموا مصــطلح «ســعادة» للدلالــة عل ــ  عقلية؛ 
واقعــي    ی الحياة ومعناها، أي أنهّم اعتبروا سعادة الإنسان كامنةً في ضرورة وجود هدف ومعن 

ق عنــدما تفــارق    ی للحياة، فالكندي عل  سبيل المثال قال إنّ سعادة الإنسان المنشــودة تتحقــّ
ه، والفارا وصفها بالخ الأعلا، وابن سينا اعتبر الحيــاة الأبديــة والقــرب مــن  روحه جسد 

  الله عزّ وجلّ أساساً للسعادة الحقيقية، والغزالي اشترط تحقّقها بالعلم والعمل. 
الحياة»  تطرح قبل قرن ونصف كموضوع مستقلّ في الأوساط الفكرية    ی مسألة «معن 

أنّ الفلاســفة الغــربي   ی اط الفلسفية، والسبب في ذلك يعود إل الغربية وبالأخصّ ب الأوس 
في تلك الآونة كانوا يعتبرونها من أساسيات فكرهم الفلسفي ومن المبادئ الفكرية البديهيــة؛  

 
، راجع: محمد علي   . ١  فروغي، س حكمت در اروبا. للاطلاع أك
،  ـ   سعدي صفاري   . ٢  . ١١٢ص   م، ٢٠١٧رضا شريبا
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واحدةً من أهمّ التحدّيات التي تواجهها    الحاضـر   عصـرنا لذلك طرحت في بعد لتصبح في  
  ومن جملة المواضيع التي استقطبت أنظار الفلاسفة نحوها.   البشـرية 

ة الكتب والرسائل الجامعية والمقالات التي يتمّ تدوينها عل ــ صــعيد    ی لا شكّ في أنّ ك
أهميته في حياتنا، لكنّنا لا نجد في    ی الحياة، دليل عل   ی المواضيع المرتبطة بالخلود ومعن 

حول مسألة عدم وجود ارتباط بينه من    ي  ـأساس شكل  اللغة الفارسية بحثاً علمياً يتمحور ب 
نارد ويليامز.    وجهة نظر الفيلسوف ب

  ماكروبولوس  رحية  ـمس 
نارد ويليامز حاول إثبات عدم رغبة الإنسان في الخلــود وعــدم فائدتــه   الفيلسوف الغر ب

حيــث    الذي دوّنه الكاتب التشي الشــه كــارل تشــابيك،   رحي  ـالمس النصّ    ی استناداً إل 
إيلينا ماكروبولوس التي   ی بيان جزئيات عن حياة خالدة لسيّدة تدع   ی تطرقّ في هذا النصّ إل 

كان والدها طبيباً في بلاط الإمبراطور، حيث طلب منه هذا الإمبراطور أن يصــنع لــه إكســ  
  ه إيلينا. ابنت  ی الخلود بحيث يجرّبه أوّل مرةّ عل 

إكس الخلود أو إكس الحياة الذي صــنعه هــذا الطبيــب يجعــل الإنســان شــاباًّ لمــدّة  
ئة سنة، وطول العمر هذا طبعاً سبب لتعبه وإنهاكه في حياة شــاقةّ ثــمّ شــعوره بالملــل   ثلا

الحيــاة عبثيــةً لا    ی وير   يء  ـبش منها، لذلك يشعر من يتناوله بعد سن طويلة بعدم الاكتراث  
  . ی لها ولا معن   هدف 

سنة شعرت بالملل من حياتها الخالدة فأصــبحت كســولة    ٣٤٢بعد أن بلغت إيلينا سن  
وبات    ره  ـبأس عليها حزن عميق بحيث لا يسعدها شيء في العا    ی لا تبالي بأيّ شيء وطغ 

كلّ ما حولها مكرّراً ومملاً بالكامل، فقد كان سكوتها مملاً وغناؤها أيضاً مملاً و يبق مــا  
حاله؛ لذلك عندما بلغت هذه المرحلة امتنعت عــن تنــاول إكســ    ی كان يسعدها سابقاً عل 

أن وافاها الأجل، وكان مص هذا الإكس أنّ شابةًّ أتلفته رغم اعــتراض   ی الحياة مرةًّ ثانيةً إل 
  رجال كهول عليها. 

 
 . (من إضافات المترجم) » قضية ماكروبولوس « رحي هو   ـعنوان هذا النصّ المس   . ١

2. Williams, Bernard (1973), p. 82. 
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التي طرحها فيــه، لا ينالــه إلا شــخص    المسـرحي الخلود حسب فكرة مدوّن هذا النصّ  
واحد باعتباره سرّاً لا يعرفه جميع الناس، وأفضل سنّ لتناوله هو الثانيــة والأربعــون باعتبــاره  
ً بطاقــة   ه في هــذه المرحلــة مــا يــزال مــنعّ أفضل مرحلة من عمر الإنسان لنيل الخلــود لأنّــ

بة. أحد الباحث اعتبر تخصيص هذه  الشباب وتجربته لا تبلغ الذروة، بل ما يزال قليل التجر 
نارد ويليــامز    ی المرحلة من عمر الإنسان كأفضل موعد لنيل الخلود بأنهّ دليل يش إل  فكرة ب

كن للإنسان أن يناله في رحابها.    في مجال كيفية نيل الخلود والظروف التي 
كــن شيء يشبه الخلو   یتدلّ عل  المسـرحيةمسألة الخلود التي طرحت في هذه   د أو 

ة   عرضـيأن نسمّيه نوعاً من الخلود الذي هو في الواقع   ولــيس أساســياً، لأنّ بطلــة القصــّ
ئة سنة  تبق  یإيلينا ماكروبولوس يجب أن تتناوله مرةًّ أخر  ةً، یبعد ثلا ومــن هــذا  حيــّ

نارد ويليامز الصور الثلاثــة للخلــود ط أي الصــور المتعارفــة في الأوســاـ    المنطلق فندّ ب
والتي هي التناسخ والحياة بعد الموت وبقاء الحيــاة ـ    الفكرية والفلسفية العالمية والغربية

الدنيوية، حيث اعتبرها غ ثابتة عقلاً ولا يرغب الإنســان في أيّ منهــا، وكــ ذكرنــا فقــد 
؛ وفي هذا السياق تجدر الإشارة المسـرحيالفكرة التي طرحت في هذا النصّ    یاعتمد عل

قيــد الحيــاة   یالخلود الذي تحدّث عنه وتصوّره هو من النوع الثالث، أي البقاء عل  أنّ   یإل
  في عا الدنيا.

ر تأكيــده عل ــ ة إيلينــا تحــ عــن عــدم   ی من الآراء التي تبنّاها في هذه المض أنّ قصــّ
كــن أن يكــون نهايــةً لعــذاب    رّ  ـالش ضرورة تلازم الموت مع  أو سوء يكتنف الإنسان، بل 

كن اعتباره وازعاً لمنح    ی ومعاناة عظيمة ك حدث لهذه السيّدة بعد عمرها الطويل، وحتّ 
  . ی حياة الإنسان معن 

عدم رغبة الإنسان في حياة خالدة وعــدم انســجام الخلــود مــع   ی وقد ابتدأ استدلاله عل 
وكــون المــوت هــو الــذي  ـ  الأبد برأيــه  ی الحياة خالدةً إل  ی تبق  إذ لا يعقل أن ـ  حكم العقل 

، بطرح مسألة عدم انسجام الخوف من المــوت مــع حكــم العقــل،  ی الحياة معن  ی يضفي إل 
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٢٣٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الــذي كــان    وذلك من خلال نقد استدلال الشاعر والفيلسوف الروما تيتوس لوكريتوس 
أنّ الخوف من الموت أمــر معقــول؛ بيــن   التي اعتبر فلاسفتها  من أتباع الفلسفة الأبيقورية 

نارد ويليامز خالفهم في ذلك وأكدّ عل  وجود موضوع مختلف عن بعضه في هذا    ی ب
ر، أخده الخوف من الموت والآخر طبيعة الموت من حيث كونه شرّاً.    المض

اعتبرهــا  التي طرحها ضمن مقالته مسألة رغباتنا في الحياة، حيث    ی ومن المباحث الأخر 
قيــد    ی ببقائنــا عل ــ  مشـــروطة افتراض كوننــا موجــودين في الحيــاة، أي    ی متقوّمة عل  بأسـرها 

يل إليها لأننّا نعيش في هذه الدنيا؛ وخلاصة ما توصّل إليه بهذا الخصــوص   الحياة، فنحن 
لكــن هــذا لا   المشـروطة هو أنّ هذه الرغبات تنصبّ في خدمة حياتنا وقد وصفها بالرغبات 

؛ وفي هــذا الســياق  مشـــروطة أنّ كلّ رغبة تكتنفنا من هذا النوع، إذ ليس جميع رغباتنا يعني  
ســتقبله بعقلانيــة   ر  ذكر مثالاً لبيان قصده وهو ك يلي: شخص يحاول الانتحار لكنهّ يفكــّ

نعــه مــن إنهــاء حياتــه عبــارة عــن    ی وحسابات منطقية، لذا يتوصّل إل  نتيجة فحواها أنّ مــا 
السعي    ی طقي قوامه رغباته المكنونة في نفسه، حيث تسوقه هذه الرغبات إل حساب عقلي من 

  في بقائه حيّاً.  المشـروطة قيد الحياة؛ وهي طبعاً ليست من سنخ الرغبات   ی عل   ی لأن يبق 
مواصــلة الحيــاة، حيــث    ی ، وهي التي تحفّزنا عل مشـروطة غ    ی إذن، لدينا رغبات أخر 

  المشـــروطة العكس من الرغبات    ی قيد الحياة لأجل تحقيقها، وهي عل   ی نرغب في البقاء عل 
أو   مشـــروطة أو المقيّدة لكون الحياة في خدمتها؛ ومن هذا المنطلــق توصــف بكونهــا غــ 

نحنا إرادةً للحذر من الموت بحيث نعتبره بسببها شرّاً وسوء طالعٍ.    مطلقة، و
الكاتب التشي كارل تشابيك وقصّة إيلينا مــاكروبولوس    مسـرحية ضوء مضمون   ی وعل 

للخلود نظراً   البشـر وسائر الاستدلالات التي ساقها لإثبات عدم وجود رغبة حقيقية في ذات 
ــاً ذا طــابع    ی لعدم فائدته من الأساس، ادّع  أنّ الموت رغم كونه نهايةً للحياة لكنهّ لــيس دا

الإنسان لكون الخلود بحدّ ذاته غــ مرغــوب فيــه كــ أنّ الاعتقــاد بــه    ـرر لض سلبي وسبباً  
 

1. Lucretius 
2. Epicureanism 
3. Williams, Bernard (1973), p. 83. 
4. Ibid, p. 83. 



نارد ويليامز (دراسة نقدية تحليلية)   ٢٣٩      الخلود ومعنى الحياة من وجهة نظر ب

ورجاؤه يتناقضان مع حكم العقل، لأنّ فائدة الحياة الخالدة لا تتحقّق إلا إذا تــوفرّت شروط  
  خاصّة لكنّ تحقّقها مستحيل، وبالتالي فالقضية سالبية بانتفاء الموضوع. 

نارد ويليامز لإثبات ع    دم فائدة الخلود استدلالات ب
نارد ويليامز استدلّ عل   ــ ی أنّ الموت يضفي إل  ی ب كــ يــلي: إذا بقينــا أحيــاء   ی الحيــاة معن

ا   ــّ نا الموت، سوف لا يكون في حياتنا أيّ هــدف ولا رغبــة، أو ر مخلدّين و يكن مص
ّ شخصياتنا بحيث تصبح شيئاً آخر وكأننّا غرباء عن أنفسنا هذه.    تتغ

  دة الخلود التي أكدّ عليها في مقالته يرد عليها إشكالان ه كالتالي: مسألة عدم فائ 
وفائدة    ی الإشكال الأوّل: من الممكن أن يعيش الإنسان في رحاب حياة خالدة ذات جدو 

  وتكون مرغوبة بالنسبة إليه، لذا يرتبط الموضوع هنا بأزمة هوية الإنسان وليس بالخلود. 
: الحياة التي فيها جدو  ، لــذا  رورية  ـوض ــوفائدة هي في الواقع مطلوبة    ی الإشكال الثا

ا يستهوي نفس الإنسان.    يرتبط الموضوع هنا 
ومقالــة    عنوان «دروس من ميتافيزيقا الموت» الباحث آرش نراقي ضمن كتاب ألفّه تحت  

حوريــة أزمــة هويــة الإنســان    ی دوّنها بذات الموضوع، ذكر إشكالاً ثالثاً عل  نظريــة ويليــامز 
واعتبر هذه الهوية دليلاً ثالثاً اعتمد عليه هذا الفيلسوف الغر لنقض مسألة الخلود؛ لكن هذا  

ت و    . مباشـر يليامز و يطرح بشكل  الإشكال  يذكر في المقالة ضمن تقسي
نارد ويليامز ذكر ثلاث نظريات التي تفسرّ كيفية خلود الإنسان عندما أراد إثبــات عــدم   ب
وجود فائدة من الحياة الخالدة وعدم انطباق الاعتقاد بتحقّقها مع حكم العقل، وهــذه النظريــات  

  الإنسان مطلقاً).   ی لول الموت عل هي التناسخ والحياة بعد الموت وبقاء الحياة الدنيوية (عدم ح 

  أزمة الهوية الشخصية 
الحديث باسم أزمــة الهويــة الشخصــية (الفرديــة) مضــمونها المــرتبط    ر  ـالعص ما يعرف في  

ه الخلــود ـ    وضوع بحثنا هو اعتقاد الإنسان بأنّ حياته ليست خالدةً  ـ    أي لا يكــون مصــ
لذا ليس من الصواب أن يفكّر فيها ويرجوها، وذلك لأنّ خلوده إن تحقّق فعــلاً فهــو يعنــي  
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٢٤٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ّ يعني أن تلك الحيــاة الخالــدة لشــخص   اضمحلال شخصيته الحالية وغربته عن ذاته، م
ق   ه ولا ارتباط له به من الأساس؛ أي أنهّ نفسه التي تطلب الخلود اليوم عندما تتحقــّ آخر غ

  محلهّا في ذلك الوجود الخالد.  ی حلّ نفس أخر أمنيتها سوف ت 
هنا بيان هذا الموضوع بوضوح أك  يفهم القارئ الكــريم مغــزاه    الضـروري من    ی نر 

والتي إذا اســتطعنا الحفــاظ   الحاضـر  العصـر وذلك من خلال بيان واقع هويتنا الإنسانية في 
  . ی أخر   عليها وصيانتها من الخلل سوف يصبح الخلود لها وليس لشخصية 

ة بشكل تــدريجي   نارد ويليامز يعتقد بأنّ رغبة الإنسان في الخلود تشهد تحوّلات كب ب
ورة الحياة بعد خلودها مــن نصــيب شــخص   ة حياته، وهذا هو السبب في ص خلال مس
ح هــذا   نــا؛ وقــد وضــّ آخر، لذا ليس من الحريّ بنا أن نرغب في حياة خالدة سينعم بهــا غ

ســنة،    ٢٠٠لو أردت حياةً خالدةً فتحقّقت رغبتي بحيث مضت عليهــا  الموضوع ك يلي:  
التي راودتني في الخلود حين كان عمري عدّة سنوات    ی في هذه الحالة تكون رغبتي الأول 

من عمري ولا وجود لأيّ وجه مشــترك    ٢٠٠فقط، مختلفة بالكامل مع رغبتي في السنةّ الـ  
، ومن ثمّ فالشخص الذي سيكون موج  ي؛ وعل ــبينه   ی وداً بعد قرن من الزمن مختلفاً عنــّ

لو بقيت حيّاً خالداً من الناحية الميتافيزيقية لكن ما سيحدث هــو مســخ    ی هذا الأساس حتّ 
  شخصيتي ومحو هويتي الحقيقية بالكامل. 

عــدم وجــود فائــدة   ی وفي هذا السياق رفض نظرية التناسخ في تفس الخلود مؤكّداً عل 
، وذلك من منطلق اعتقاده بأنّ الشخصــية التــي نشــأت بعــد التناســخ لا  منه في هذه الحالة 

ثلّ جانباً ضئيلاً للحياة الأول  ی ثلّ سو  ،  ی جزء يس من الشخصية السابقة، أي أنهّا حياة 
أساسه الرغبة في الخلود ولا يحدث أيّ انطباق بينها وب مــا ســيحدث    ی لذا لا تتحقّق عل 

ا الشخصية  ّ التي نشأت بعد التناسخ لا ترغــب في الخلــود كــ رغبــت فيــه   مستقبلاً، فلر
الشخصية السابقة نظراً لعدم توفرّ مسببّاتها التي كانــت موجــودة ســابقاً، وهــذا يعنــي عــدم  

 ــ واللاحقــة لكــون الشــخص الســابق غــ الشــخص    ی وجود أيّ اتسّاق ب الرغبات الأول
دئ الأمــر برغبــات الشخصــية التــي  ذلك لو علم الشخص الأوّل منذ بــا   ی اللاحق. بناءً عل 

 
 م. ٢٠١٧آرش نراقي،   . ١



نارد ويليامز (دراسة نقدية تحليلية)   ٢٤١      الخلود ومعنى الحياة من وجهة نظر ب

نيّ حياة طويلــة خالــدة ويشــعر   ـی ش يخ ستنشأ في مستقبله عن طريق التناسخ سوف   من 
شخصــيته عــبر مــنح الخلــود    ی باليأس من هذا الأمر لأنهّ  يقصد محو هويته والقضاء عل 

لشخص آخر، فالتناسخ لا يعني عدم اضــمحلال الشخصــية، بــل مــن الممكــن أن تنتهــي  
  حالها.   ی معضلة إيلينا ماكروبولوس عل  ی امل بسببه، وهنا تبق بالك 

  أزمة الهوية الإنسانية العامّة 
ة فهــذا يعنــي أنّ حيــاة    ر  ـالبش ــحين يعا المجتمع من أزمة الهوية الإنسانية بهيئتها العامــّ

يزات خاصّة تزول وتضمحلّ مع مرور الزمان في لو انعدم المــوت، حيــث توجــد   تتسّم 
ا يلي:  كن تلخيصها  ر    العديد من الأسباب في هذا المض

،  بشـــري بحيث تجعلها ذات طــابع    البشـر السبب الأوّل: وجود حدود خاصّة تتقيدّ بها حياة  
ّ يعني وجود حدود معينة لكلّ شيء بحيث تج  ّ سواه، لذا لــو أزيلــت  م عله مختلفاً بالكامل ع

  شيء آخر ذي هوية مختلفة.   ی هذه الحدود سوف يزول بنفسه ويتحوّل إل 
: النصّ  الذي دوّنه الكاتب التشي كارل تشابيك فيه عبــارات   رحي  ـالمس السبب الثا

، بــل إضــافةً  أنّ الموت ليس مجردّ سبباً لإدراك الإنسان حلول أجله ونهاية حياتــه   ی تدلّ عل 
 ــ ی إل  نح الحيــاة معن أساســه    ی وعل ــ  ی ذلك يعتبر إدراكاً بوجود حياة خالدة، وهذا الإدراك 

اً اسمه موت   اً محتوماً خط تنشأ الكث من القيم الأخلاقية، فحين نعلم بأننّا سنواجه مص
بادئ أخلاقية متعالية، لذا لولاه لاستطاع كلّ إنسان أن يصبح شجا  عاً يفعل  سوف نتمسّك 

ه في    ی كلّ ما يشاء دون أيةّ خشية ك لو ألق  بنفسه وسط نار ملتهبة لإنقــاذ طفــل منهــا، لأنّــ
  هذه الحالة متأكدّ من بقائه حيّاً. 

أشبه بقصّة روائية، ومن المؤكدّ أنّ معناهــا ينشــأ مــن بــاطن    ر  ـالبش السبب الثالث: حياة 
تاز بكلّ خصائص الفنّ ا  لروا ومن جملــة هــذه الميــزات هــي  أحداث هذه الرواية، لذا 

ل، لذا لو حذفنا هذه النهايــة ســوف   م والك وجود نهاية لكلّ رواية تختم كلّ أحداثها بالت
  الرواية ناقصةً.  ی تبق 

 
1. Williams, Bernard (1973), p. 92 - 94. 
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  معضلة الملل في الحياة 
نارد ويليامز تحدّث عن إشــكالية أخــر  ل في أزمــة الملــل وعــدم    البشـــر في حيــاة    ی ب تتمثّــ

  ی أنّ الخلود ليس من شأنه الحفاظ عل   ی الانجذاب المتواصل للحياة وما فيها، حيث أكدّ عل 
ةً ومتواصلة إل    الأبد، وفي هذه الحالة   ی هوية الإنسان الشخصية ك أنّ الرغبة فيه ليست دا

بتاتاً بتجارب الحياة بحيث يشــعر  فهو إمّا أن لا يتأثرّ  ـ    أي عندما يدرك الإنسان هذه الحقيقة    ـ
ا أن   بالملل منها ولا يكترث بها لكونه يدرك أنهّ مستقبلاً سوف يصــبح غريبــاً عــن ذاتــه، وإمــّ
ّ رغبته في الخلود وفي هذه الحالة أيضاً تصبح الحياة الخالــدة بالنســبة   يتأثرّ بها دون أن تتغ

ثابتةً    ی لاقية وميزاته الأساسية والبنيوية لا تبق إليه مملةّ لا جذّابية فيها، لأنّ هوية الإنسان الأخ 
  ی لو اعتقد بكون نشاطاته الحياتية مرغوبــاً فيهــا ويســع  ی بلا تغي في رحاب حياة خالدة حتّ 

جاهداً لمواصلتها، لأنّ حياة كلّ إنسان عادةً ما تفقد جذّابيتها وطلاوتها مــع مــرّ الســن ثــمّ  
أنّ الرغبــة في الخلــود    ی أساس هذه الفكرة ادّع   ی يامز عل تصبح مملةًّ وكلّ ما فيها مكرّر. ويل 

ما تزول، والملل الكائن فيها منبثق من الرتابــة الموجــودة فيهــا    وسـرعان محدودة بحدّ ذاتها  
  والتكرار المتواصل، لذا فهي ليست مطلوبةً ولا طائل منها من الأساس. 

الفيلســوف الغــر محــدودة  قيد الحياة بــرأي هــذا  ی إذن، رغبتنا في الخلود والبقاء عل 
 ــ  ی وليست مطلقةً لأنهّا لا تدوم إل    ی الأبد، لذا فالرغبة في الحياة الحالية هي التي تضــفي إل

نحها قيمتها الحقيقية، لأنهّا رغبة غ   ی حياتنا معن  ه.   روطة  ـمش و   حسب تعب
بيان   ی إل مسألة الخلود التي تعني بقاء الحياة الدنيوية تطرقّ   ی وضمن تسليطه الضوء عل 

أنّ الســنّ الــذي اختــاره الكاتــب التشــي    ی كيفية تحقّق الخلود، وفي هذا السياق أكدّ عل 
ه يتناســب مــع الحيــاة الخالــدة،    ٤٢هو    رحي  ـالمس كارل تشابيك لإيلينا في نصّه   ســنة لأنّــ

جانب   ی فالإنسان عندما يبلغ هذه المرحلة من عمره ما يزال صاحب طاقةّ شابةّ في روحه إل 
امتلاكه تجربةً كافيةً تؤهّله لمعرفة ما يجري في الحياة. وضمن بيانه تفاصيل هذا الموضوع  

عدم استحالة حدوث أمور في المستقبل    ی اً عل احتمل إمكانية بقاء الإنسان حيّاً دنيوياً مؤكدّ 
  قد نتعجّب منها حالياً ك لو بقي الناس شباّناً بحيث لا يبلغون سنّ الشيخوخة. 

 
1. Wisnewski, Jeremy (2005), p. 28. 



نارد ويليامز (  ٢٤٣      دراسة نقدية تحليلية) الخلود ومعنى الحياة من وجهة نظر ب

لــو بقيــت شخصــية   یقصة إيلينا مــاكروبولوس مــا يــلي: حتــّ   یأنّ مغز   یوقد أكدّ عل
لــف التجــارب نحو الخلود دون أن تتأثرّ مــن مخت یحالها لمدّة طويلة أو عل  یالإنسان عل

 لو تواصــلت رغبتــه في الخلــود  یالتي يواجهها خلال مراحل خلوده، وفي الح ذاته حتّ 
و تتضائل أو يندم عليها؛ فهو بكلّ تأكيد سوف يشعر بالملل جراّء تكرار تجاربــه بشــكل 

 ــ أيّ تبرير منطقي یرتيب وتشابه تلك الأمور التي يواجهها في حياته، ثمّ لا يبق  یيحفّزه عل
  رغبة في الخلود بحيث يشعر ببرود تامّ وينعزل عن الناس بالكامل ك فعلت إيلينا.ال

وضمن تحليليه النظرية الثالثة التي طرحت في تفســ الخلــود والتــي تعتــبره حيــاةً بعــد  
ة إيلينا في النصّ    ی الموت، أيضاً صاغ رأيه عل  ّ قالــه    المسـرحي أساس س المشار إليه، وم

خلود الإنسان حسب ما حدث للسيّدة إيلينا يتحقّق في الحياة الــدنيا، لكــن    في هذا الصعيد: 
  ی معظم الذين يطمحون لنيله لا يعتقدون بأنهّ يتحقّق في هذه الحياة بل اعتقادهم يرتكــز عل ــ

ا سينعم بعــده   ّ أنهّم سيخلدون بعد الموت، فوجود الإنسان برأيهم لا ينتهي ح الموت وإ
حياته الدنيوية بالكامل. رغم أنّ المعتقدين بهذا النوع مــن الخلــود    بحياة جديدة تختلف عن 

، لكــن   لل فيه خلافاً لما عليه الحال في النوع الأوّل والثــا يدّعون عدم شعور الإنسان 
اعتقادهم هذا ليس صــائباً لأنّ الإنســان قطعــاً ســيواجه ذات المصــ الــذي واجهتــه إيلينــا  

لــه أيّ دافــع لمواصــلة حياتــه ثــمّ    ی والضجر عليه ولا يبق   الملل   ی ماكروبولوس بحيث يطغ 
  تزول رغبته في الخلود. 

نارد ويليامز في النقاط التالية:    كن تلخيص استدلالات ب
  روح الإنسان فانية وخلودها مستحيل.   . ١

هذه النتيجة دون أن يذكر دليلاً معتبراً يفندّ تحقّق الخلود، حيث تسائل عــن    ی توصّل إل 
التي تشبثّ بها في هذا    ی ذلك ثمّ أيدّ رأيه بكون العقل يحكم بعدم إمكانيته والذريعة الأخر 

  للحياة.   ی الصعيد هي أنّ الموت هو الذي يضفي معن 

 
1. Williams, Bernard (1973), p. 90 - 92. 
2. Ibid, p. 94 - 95. 
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،    ی قسّم رغبات الإنسان في الحياة إل  . ٢ ـ    مطلقــة ـ    روطة  ـمش ــوغــ    روطة  ـمش ــنــوع
قيد الحياة والحذر مــن المــوت    ی حيث فسرّ النوع الثا بأنهّ يح عن رغبة في البقاء عل 

  باعتباره شرّاً يجب اتقّاؤه. 
نستشــفّ مــن هــذا الكــلام أنّ الاســتدلالات التــي طرحهــا ويليــامز في مقالــة «قضــية  

أمراً مطلوباً أو غ مطلوب  ماكروبولوس: تأمّلات في ملل الخلود» بخصوص كون الخلود  
  الرغبة في الخلود.  ی وفي يخصّ مسألة الموت، كلهّا تتقوّم عل 

أنّ كلّ    ی ذلك استنتج استحالة تحقّق الخلود، وهذه الاستحالة دليل واضح عل   ی بناءً عل 
لــو افترضــنا إمكانيــة تحقّقــه فالحيــاة    ی حديث عنه مجردّ ضربٍ من الوهم والخيال؛ وحتــّ 

هاية المطاف إمّا أن تكون مملةّ لا يطيقها الإنسان أو أنهّا ســتكون مــن نصــيب  الخالدة في ن 
  . ی شخص آخر لكون هوية من رغب فيها قد مسخت بالكامل وحلتّ محلهّا هوية أخر 

دة) وغــ    روطة  ـالمش ــوضمن تفكيكه ب الــرغبت في الخلــود   (المحــدودة أو المقيــّ
أننّا إذا كنّا كائنات خالدة حقّاً سوف لا تكتنفنا رغبة في أن    ی (المطلقة)، أكدّ عل   روطة  ـالمش 

ة    ی في متناول يديه، وعل   يء  ـبش نخلدّ لأنّ الإنسان لا يرغب   هذا الأساس لا تنشــأ لــدينا أيّــ
  . ر  ـالحاض مواصلة الحياة ك هو عليه الحال في واقعنا   ی رغبة تحفّزنا عل 

ان رغبــة في مواصــلة الحيــاة، لا يعــدّ  الموت في سنّ طاعن حين لا تكتنف الإنس ــ  . ٣
نح حياته معن    . ی شرّاً، بل 

ا نعمة لذا لا ينبغي الخشية منه لكونه    ی الموت برأي ويليامز ليس شرّاً عل  ّ الإطلاق، وإ
سبباً لعدم الخلود وحدوث ملل في الحياة وبفضله لا تضــمحلّ شخصــية الإنســان لتحــلّ  

كن اعتباره شرّاً. ؛ فإذا حدث في وقت م ی محلهّا شخصية أخر    ناسب لا 
الإنسان حياته في رحاب عددٍ كافٍ من السن سوف يتمكّن من تحقيــق   ي  ـض حين 

ف   ة من حياته يعــا مــن ضــمور بحيــث يتوقّــ رغباته وطموحاته، لكن في السنوات الأخ
  الأفول.   ی فكرياً وبدنياً وتؤول طاقاته الوجودية إل 

 
1. Bowie, Tim (2011), p. 71 - 72. 

 م. ٢٠١٧آرش نراقي،   . ٢
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نارد ويليامز استنتج من جم  منهــا   ی لة ما ذكر أنّ الحيــاة الخالــدة مرفوضــة ولا جــدو ب
  ی الخلــود متقوّمــة مــن أساســها عل ــ ی في أفضل الظروف، وذلك لأنّ رؤيته بالنسبة إل  ی حتّ 

أنّ الرغبة في الخلود تعــدّ ضروريــةً    ی طبيعة هوية الإنسان ورغباته؛ وفي هذا السياق أكدّ عل 
بغضّ النظر عن تحقّقها أو عــدم تحقّقهــا،    لحياته فقط   ی لصياغة هوية الإنسان وإضفاء معن 

إذ من خلالها يبلور الإنسان علاقاته وخصائصه الشخصية بنحو يح عن واقع شخصيته؛  
سخ شخصيته وتؤول إل    الزوال.  ی لكن لو زالت هذه الرغبة سوف يشعر بعبثية حياته ثمّ 

نارد ويليامز في بوتقة النقد والتحليل    نظرية ب
د دافــع  شهدت  نارد ويليامز ب مؤيّــ الأوساط الفكرية الكث من ردود الأفعال إزاء نظرية ب

ر حاول الكث من المفكّرين نقدها ضمن بحوث   عنها ومعارض ورفضها، وفي هذا المض
  بعض هذه الآراء النقدية:  ی علمية تحليلية، وفي يلي نش إل 

  ة) نقد كلينتون نبتون (إمكانية الخلود في الجنّ 
نارد ويليامز الذي سع  مــن خلالــه   ی الباحث كلينتون نبتون دوّن مقالةً انتقد فيها استدلال ب

تصوير الخلود بأنهّ غ مطلوب، وفي هذا السياق ابتدأ بعبارة ويليامز التالية: الخلود ســوف  
للٍ يؤرّق الإنسان ويغرقه في ضجر دائم.    يبدأ 

ردّ عليه قائلاً: لو كان استنتاجه صحيحاً لوجب علينا عدم الاشتياق لأيةّ لــذّة أو ســعادة  
ة». طبعــاً مــن المحتمــل وجــود  كن أن نتصوّرها بعد الموت أو م  ا يسمّيه المتدينون «جنــّ

غ عا الدنيا بحيث نلج فيها بعد وفاتنا ونعيش لمــدّة محــدودة مــن الــزمن    ی عوا أخر 
ا تكون طويلةً جدّاً وملؤها البهجة والسعادة؛ لذا حسب نظرية ويليامز وطبقاً لمعتقدات   ّ ر

  جدّاً لكلّ إنسان يسكن فيه.  أتباع الأديان فالجنةّ عبارة عن مكان مناسب 
نــارد ويليــامز صــحيح لكــن بعــض فرضــياته في هــذا   كذلك قال: رغم أنّ اســتدلال ب
الاستدلال محلّ تأمّل ولا تخلو من إشكالات واضحة وجادّة، لذا فالنقد الذي يرد عليــه لا  

ر هو   تعارض  يبطل استدلاله بالكامل، بل يجعله غ مقنع؛ وما يؤاخذ عليه في هذا المض
ما ذكره مع عقيدة الخلود وحقيقة الموت حسب تعاليم الديانة المسيحية، فقد طرح مســألة  
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عن  ة   ی الخلود في مقالته  في عــدّة مواضــع   الحياة في الجنةّ بعد الموت، إذ ذكر كلمة جنــّ
  من هذه المقالة. 

مــوت الشخصــية  نبتون عرفّ الموت بأنهّ مجردّ نهاية لحياة الإنسان البدنية، لذا لا يعني 
  الإنسانية وزوالها وعدمية وجود الإنسان بعد حلول أجله. 

هــذا الاســتدلال هــي عــدم    ی إذن، استدلال ويليامز الثا هو محور نقد نبتون، وفحــو 
  فائدة الحياة بعد الموت لكونها تصبح مملةّ وتفقد جذابيتها. 

لّ واحدة منها بشــكل  الجدير بالذكر هنا أنّ نبتون أعاد صياغة فرضيات ويليامز وطرح ك 
  نقدها تباعاً، وخلاصة ما ذكره ك يلي:  ی مستقلّ ثمّ تطرقّ إل 

نح الإنسان ســعادةً، أي أنهّــا    . ١ ويليامز يعتقد بوجود أنواع محدودة من الأشياء التي 
 .   محدودة بعدد مع

نح الإنسان سعادةً في الحياة يصبح مع مرور الوقت مملاً ويفقد جذّابي  . ٢ ته  كلّ شيء 
  بحيث ينهكه. 

مــرّ الزمــان يصــبح ممــلاً    ی إذا كانت السعادة محدودة بأشياء محدّدة وكلّ شيء عل ــ . ٣
واصلة حياته.  ی وغ مطلوب، سوف يصل الإنسان إل    مرحلة لا يرغب فيها 

فائــدةً مــن وجــوده،    ی قيد الحياة ولا يــر  ی إذا بلغ الإنسان مرحلةً يكره فيها البقاء عل  . ٤
  أكيد أنّ الجنةّ غ مطلوبة من أساسها. فهذا يعني بكلّ ت 

  نتيجة كلّ هذه المقدّمات هي عدم فائدة الجنةّ وزوال رغبة الإنسان فيها.   . ٥
نارد ويليامز عل    طاولة النقد والتحليل ك يلي:   ی كلينتون نبتون طرح آراء ب

  النقد الأوّل 
محدودةً وليست مطلقةً وبالتالي لا  صحيح أنّ رغبات الإنسان ونشاطاته في حياة فانية تعتبر 

مقدار ضئيل من السعادة، أي أنّ الأشياء التي يتلذّذ بهــا محــدودة جــدّا؛ً لكــن   ی نحه سو 
نطاق واسع ب أتباعهــا في مجــال    ی نستشفّ من بعض المعتقدات المسيحية المتعارفة عل 

 
1. Heaven 
2. Neptune, Paul, p. 1 - 2. 
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 ــ حيــاة بأجســامهم التــي  ال   ی الحياة الروحانية في الجنةّ والتي فحواها أنّ سكنتها يعــودون إل
ا هــذه الأجســام تختلــف مــن بعــض النــواحي عــن   ّ طرقها الموت في حياتهم الدنيا، ولر
تاز بخصائص جديدة  يجرّبوها في عا الدنيا؛ لــذا مــن المنطقــي   الأجسام الدنيوية و

ربّ  التمتعّ بأنواع غ محدودة من الملــذّات وتج ــ  ی الاعتقاد بأنّ أجساماً كهذه لها القدرة عل 
اً من السعادة بشتّ  ً كب ّ  ــ  ی ك ، ومــن جهــة  ی الأشكال التي  تكن متعارفة في حياتهم الأول

طبيعة شخصيته حيث   ی الإبداع في التلذّذ بناءً عل   ی لا ينبغي تجاهل قدرة الإنسان عل   ی أخر 
يتمكّن من اكتشاف أنوع جديدة من السعادة في حياته الأخروية بأيّ نحو كان ولا ســيّ أنّ  

 ــ وليســت فيهــا    ی حياته في الجنةّ غ مقيدة بتلك القيود التي كان يعا منها في حياته الأول
  سعادة. نواقص كالتي يعا منها في هذه الحياة ك لا يواجه مشكلة قلةّ مصادر ال 

  النقد الثا 
ــنح الإنســان ســعادةً    ی حتّ  إذا أقررنا بأنّ الحياة الدنيا فيها عدد محدود من الأشــياء التــي 

ضوئها من رفــع مللــه منهــا بإمكانــه أن    ی ولذّةً، لكن نظراً لوجود أساليب عديدة يتمكّن عل 
ه بحيث لا تصبح كلّ لذّة مملةّ له بعد مــرور ز  مــن طويــل عليهــا؛  يبدع في إسعاد نفسه وغ

وهذا الأمر مرتبط بالجانب الروحي من شخصيته فالحياة الروحية فيها إبداع مشهود لدرجــة  
.   ی أنّ إحد  لاً كلّ مرّ عليها وقت أك   الملذّات تصبح أك جذّابيةً وج

  النقد الثالث 
لوقــت، لكــن  إذا قيل إنّ كلّ عمل يقوم به الإنسان يصبح مملاً بالنسبة إليه مع مــرور ا   ی حتّ 

هذا ليس أمراً عجيباً ومعضلاً لا حلّ له، فنحن خلال حياتنا اليومية عادةً مــا نجــربّ الملــل  
ل أخــر   ی إل   ی لذا نسع  ة    ی تجاوزه من خلال مزاولة أعــ أو نســتغلّ هــذه اللحظــات المملــّ

هذا  أفضل؛ لذا لو افترضنا أنّ   ی مستو  ی للتفكّر في واقع حياتنا وكيفية تحسينها والرقي بها إل 
حين نستقرّ في الجنةّ فلا يعني ذلــك أنّ الحيــاة في    ی الملل سوف يرافقنا في حياتنا الأخر 

  عنها.  ی الجنةّ مرفوضة لا ترضينا والأفضل لنا أن نتخلّ 
 

1. Ibid, p. 2 - 3. 
2. Ibid, p. 3 - 4. 



٢٤٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الإنسان في الجنةّ عند مرور    ی السيدّ ويليامز إثبات أنّ الملل الذي يطرأ عل   ی إذن، يجب عل 
ن سنخ الملل المنهك الذي يتسببّ بيأس قاتــل؛ ومــن جهــة  حياته فيها هو م   ی مدّة طويلة عل 

ل ومباهج في الجنةّ لا تنتهي إل   ی أخر    الإطلاق.   ی الملل عل   ی يجب عليه الإذعان بوجود أع
بعــض الملــذّات    ی أنّ كلينتون نبتون بعد هذا النقد ذكر أمثلةً عل ــ  ی تجدر الإشارة هنا إل 

نظراً لطلاوتها وتجدّدها مع مرور الوقت بحيــث  التي لا يشعر الإنسان بالملل والإنهاك منها  
ّ للتمتعّ بها، وعل  نارد ويليامز مؤكّداً عل   ی لا وجود لحدّ مع   ی هذا الأساس فندّ استدلال ب

غ عا الدنيا يجربّ الإنسان فيها سعادة وملذّات مطلقــة لا حــدّ لهــا    ی وجود عوا أخر 
  أقلّ تقدير أنّ بعض الناس سوف يجرّبونها.   ی بحيث لا يشعر بأيّ ملل أو إنهاك منها، وعل 

لّ الإنسان منها ولا ينهك مثــل   ی وإل  جانب ذلك ذكر بعض الملذّات الدنيوية التي لا 
  رية  ـالأس ــرغبته في أن يكون أفضل الناس وقيامه بتربيــة أبنائــه وزواجــه وصــداقاته وحياتــه 

ان بالله عزّ وجلّ.    والإ
مي ويسنيوس (إمكانية نشأة رغبات جديدة غ محدودة)    ثانياً: نقد ج

نارد ويليامز عل الباحث   مي ويسنيوس انتقد ب د فيــه    ی ج استدلاله الثا الــذي أكــّ
عدم وجود جذّابية في الحياة الخالدة وعدم إمكانية قبولها من الناحية العقليــة، حيــث    ی عل 

رفض هذا الاستدلال واعتبر الحياة الخالدة مطلوبةً؛ وفي هذا السياق حاول إزالة الغمــوض  
قراءة جديدة لمفهوم الملل للتشكيك باستدلال ويليامز والتأكيــد    عن هذا الموضوع وطرح 

أنّ من يعتقد به يجب أن يطرحه بنحوٍ آخر إن أراد الدفاع عنه. لذا في بادئ الأمر طــرح    ی عل 
إذا حللّنا مفهوم    ی تحليلاً أوّلياً كمثال للدفاع عن هذا الاستدلال، لكنهّ استنتج منه قائلاً: حتّ 

نارد ويليامز محلّ إشكال وترديــد،    ی ، لكن مع ذلك يبق ي  ـص تخصّ الملل بأسلوب   ادّعاء ب
إذا قلنا بأنّ تفس الملل بفقدان الإنسان كــلّ رغبــة لامتناهيــة يطــرح    ی فالنقد وارد أيضاً حتّ 

  ويليامز.   ی حاله في حياته الخالدة ك ادّع  ی أيضاً عل 
نارد ويليامز اعتمد عل  فكرة أنّ رغباتنا الأساسية عنــدما   ی بعد ذلك طرح نقده ك يلي: ب

 ــی الزوال سوف لا تعود مرةًّ أخــر   ی تؤول إل   ــ  ی ، بــل تفن الأبــد؛ لكــن هــذا الكــلام لــيس    ی إل
 

1. Ibid, p. 5. 
2. Wisnewski, Jeremy (2005), p. 27. 
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صحيحاً، إذ من الممكن أن تنتهي هذه الرغبات إلا أنّ أفولها لا يعني عدم تجدّدها، فمجــردّ  
ا يفقد الإ   ی زوالها لا يعدّ دليلاً عل  ّ رغباته الأساسية    ی نسان إحد عدم عودتها من جديد، فلر

لمدّة من الزمن لكن بعد مرور مدّة من الزمن وتحمّل عناء الملل منها، من الممكن أن تراوده  
  ی ؛ لذا إن رغب بحياة خالدة فهذا لا يعني وجوب عدم تصوّر طروء مللٍ فيهــا عل ــی مرةًّ أخر 

، بل قد يحدث ذلك لكنهّ لا يدوم إل  اً لإمكانيــة زوالــه تجــدّد  الأبد نظــر  ی نحو القطع واليق
ــة ورغبتــه   ی عل  الرغبة.  سبيل المثــال لــو أنّ شخصــاً كــان يعــيش في بــلاد الإغريــق القد

كّن من أن يبق    ی عل   ی الأساسية التي راودته هي تجربة جميع أنواع الملذّات المادّية، لذلك 
ّ بلغ مرحلة القرون الوسط  ناّهــا   ی قيد الحياة ولـ ل تجربة كافةّ الملذّات التي  استطاع إك

ةً  يجرّبها حسب تصوّره، لذا سوف يعيش بعد ذلك في حالة ملــل؛ لكــن  بحيث  تبقَ لذّ 
خطأ،    ی عدّة قرون وح ظهور الإنجازات التكنولوجية الحديثة يدرك أنهّ كان عل   مضـي بعد  

   يجرّبها.   ی فهناك ملذّات أخر 

  نقد باول ريزكالا (الله مصدر لامتاهٍ ولا يشعر بتعبٍ) 
نارد ويليامز الثا الذي ادّع ــ ی ريزكالا وجّه نقداً عل الباحث باول  فيــه الثــا    ی استدلال ب

أنّ الله عزّ وجلّ عبارة عن    ی عدم وجود جذّابية في الحياة الخالدة، وفي هذا السياق أكدّ عل 
منح الإنسان حياةً هادفةً بحيــث لا يشــعر   ی مصدر لامتناهٍ للخ والسعادة، لذا له القدرة عل 

معتقدات دينية، وذلك ك يلي: الخلود بحدّ ذاتــه لا    ی فيها؛ حيث استند في نقده إل بالملل  
ان بوجود الله بصفته    ی المتدينون يعتقدون بهذا الأمر، لكن عل   ی هدف فيه، وحتّ  ضوء الإ

تخليــد    ی مصدراً لامتناهياً ووجوداً فياضاً لا توقفّ لفيضــه ولا يكتنفــه أيّ تعــب، قــادر عل ــ
نــارد ويليــامز  الإنسان في رحا  ب حياة هادفة لا يطاله الملل فيها بأيّ نحو كان، لذا نظرية ب

أنّ كــلّ رأي خلافهــا    ی يرد عليها نقد لأنهّ طرحها متجاهلاً وجــود هــذا الإلــه القــادر وادّع ــ
  يتعارض مع حكم العقل. 

 
1. Ibid, p. 35. 
2. Ibid, p. 34 - 35. 
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المؤمنون بالله لا يعتبرون الخلود مجردّ حيــاة لامتناهيــة، بــل يشــترطون عــدم تناهيهــا  
الوظــائف والتكــاليف    ی ضوء شــتّ   ی وجود الله لكونها تدوم بفضل وجوده ورعايته لنا وعل ب 

  عاتقنا، لذا يكون الخلود هادفاً مع وجود الربّ.   ی التي جعلها عل 
إذن، الحياة الخالدة معناها الاستمرار تحــت رعايــة اللــه الــذي نرجــو رضــاه ونحــاول  

. التقربّ إليه، وهذه رؤية تقليدية شائعة ب الم    تدين
ة مهــ    ی الله له القدرة عل  فعل ما يشاء ومن ذلك باستطاعته أن يجعل الحياة غــ مملــّ

أنهّ لا يزيل الملل من أساسه أو يزيل ميزاتنا الإنســانية    ی تطاول أمدها، وتجدر الإشارة هنا إل 
مثل قابلياتنا الإدراكيــة وإرادتنــا وســائر قابلياتنــا التــي    ر  ـبش أساسها نوصف بأننّا    ی التي عل 

ل شــعورنا   ی ضوء صفاته الحسن  ی أساسها بالملل، بل عل  ی نشعر عل  المتعالية تجعل احــت
ا تجعله غ ممكن، لأنهّ جذّاب يستهوي قلوبنا عل  ّ الدوام، وهذا    ی بالملل ضئيلاً جدّاً ولر

  ما يجعلنا لا نشعر بأيّ ملل. 

  ا بورتولو ويوج ناغاساو (اختلاف رغبات الإنسان) نقد ليز 
نارد ويليامز عل  ضوء إثبات وجــود    ی الباحثان ليزا بورتولو ويوج ناغاساو انتقدا نظرية ب

ة ســيكولوجية للتأكيــد   اختلاف ب الملل الدائم والملل المؤقتّ وذكرا في هذا الســياق أدلــّ
لــل  عدم وجود دليل يثبت أنّ الخلود ال   ی عل  لامتناهي لا هدف له وسبب لشعور الإنســان 

نــارد ويليــامز المتقــوّم مــن أساســه    ی وتعب، وبيان نقده ك يلي: حتّ  إذا قبلنا استدلال ب
، ففــي هــذه الحالــة إن    ی عل  ادّعاء ارتباط مسألة خلود الإنسان بسعادته وهدفــه الشخصــي

أنهّ في نهاية المطاف سوف    الضـرورة ب كّن من تحقيق كافةّ رغباته الشخصية لا يعني ذلك  
الموت ويشعر بالملل من الحياة بذريعة أنّ السيّدة إيلينا مــاكروبولوس اكتنفتهــا هــذه    ی يتمنّ 

كن     كافةّ الناس.   ی تجربتها عل  تسـرية الحالة، إذ لا 
ه قطعــاً ســوف يرجــو   إذن، لو  يكن للإنسان هدف خاصّ في حياته فهذا لا يعنــي أنّــ

ا    ی حه عل الموت ويرجّ  ــّ الحياة، كذلك لا يعني عبثيتها وعدم هــدفيتها مــن الأســاس، فلر
مراحل حياتــه، لكــن هــذا لا    ی يفقد الإنسان رغبته في الحياة ويشعر بالضجر منها في إحد 

 
1 . Ibid, p. 4 . 
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الموت، بل غاية ما في الأمر قد تكون الرغبة في    ی يعني ضرورة رغبته في نهايتها والركون إل 
نظراً ليأسه مــن حياتــه التــي يحتمــل أن يتلــذّذ فيهــا في رحــاب  الموت آخر وأسوأ خيار له  

غ الرغبة في الخلود، ناهيك عن أنّ رغبته في الخلــود قــد تــراود ذهنــه مــرةًّ   ی رغبات أخر 
  الإطلاق.   ی ، فهذا الأمر ليس مستحيلاً عل ی أخر 

ر قسّ الملل إل    نوع ك يلي:  ی وفي هذا المض

  ملل مؤقّت 
 ــهذا النوع من   جانــب    ی الملل يكتنف الإنسان جراّء رتابة حياته وتكرار تجارب متشــابهة إل
ب عليــه   ی انحسار مستو  س والنشاط فيها، لكنهّ مؤقتّ ولا يــدوم طــويلاً لــذا لا تترتّــ الح

نتائج بعيدة الأمد؛ وأبرز مثال شائع في هذا المجال هو شعوره بالملــل مــن شيء أو إنســان  
ل التي تكون في ب  ادئ الأمر بهيجة وجذّابة لكن بعد مرور مدّة من الزمن تصــبح  مثل الأع

ة تكرارها.    مملةّ ومتعبة نظراً لك
ع حــدوثها في    ی أكدّ عل   Gabrielالباحث غابريل   ة المؤقتّــة متوقّــ أنّ هذه الحالــة المملــّ

 ــ  ر  ـالبش حياة   جانــب انعــدام مــا    ی إثر تكرار بعض الأمور فيهــا ورتابــة بــرامجهم اليوميــة إل
  مواصلة هذه البرامج.   ی م عل يحفّزه 

  ملل دائم 
كن أن يوصف بالمزمن يختلف بالكامل عن الملل المؤقتّ، حيث   الملل الدائم أو الذي 

ولــيس مــن شيء محــدّد،    رها  ـبأس ــيكتنف الإنسان حين يشعر بالسأم والضجر من الحياة  
الغربة عن الذات  مثل الكسل والانزواء والاضطراب والشعور ب   رة  ـمباش ويستتبع نتائج سلبية  

عية وتعاطي الخمور بشكل مبــالغ فيــه   واتخّاذ سلوكيات مناهضة للمجتمع والحياة الاجت
ا ينتهي بالانتحار، فهذه الحالات مشهودة لد  ّ   ی الــذين يطغ ــ ی والمعاناة من كآبة مطبقة ور

ت  أنّ هــذه الحــالا   ی عليهم هذا النوع من الملل؛ وفي هذا السياق أكدّ الباحث غابريل عل ــ
  النفسية المزرية سببها إرهاصات باطنية تراود الإنسان فتجعله في حالة من الملل الدائم. 

 
1. Bortolotti, Lisa, Nagasawa, Yujin (2009), p. 266. 
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يّز ب النوع المذكورين من الملل بحيــث عمّمــه عل ــ نارد ويليامز فهو     ی وأمّا ب
اً يجعلــه غــ راغــب في   ، أي اعتبر حالات ضجر الإنسان من الحياة مللاً دا النوع الثا

  ی هذا الأساس استنتج ما يلي: إذا فقدت الرغبة في الخلود ســوف تنشــأ لــد  ی وعل الخلود، 
الإنسان حالة ملل دائم، والملل بكلّ تأكيد لا يتناغم مع الحيــاة الخالــدة ولــو حــدث فيهــا  

الحياة المؤقتّة كذلك تأث ســلبي   ی سوف يجعلها غ مرغوب فيها، فهو ك يؤثرّ سلبياً عل 
  الدة. الحياة الخ  ی قطعاً عل 

ـ    الملل الــدائمـ    نستشفّ من هذا الكلام أنّ ويليامز طرح الملل بصفته من النوع الثا 
كن أن تزيد من حالات   رة هذا الاستنتاج هي أنّ تجاربنا المكرّرة لا  لذا يجب أن تكون 
  مللنا، فهذا أمر غ معقول ولا يوجد دليل معتبر يثبته لكون تكرار التجارب المتشــابهة يعــدّ 
اً وليس هناك ما يثبــت   سبباً للشعور بالملل بشكل مطلق بغضّ النظر عن كونه مؤقتّاً أو دا

  أنّ هذا الأمر سبب لحدوث ملل دائم. 

لي (عجز ويليامز عن بيان حقيقة الخلود)    نقد مايكل ب
نارد ويليامز ك يلي: حسب  لي انتقد نظرية ب استدلال ويليامز  المفكّر البريطا مايكل ب

غــرار هــذه الحيــاة وفيهــا   ی يجب أن نتصوّر الحياة الخالدة بأنهّا حياة طبيعية محــدودة عل ــ
د التــامّ عل ــ مضــمون    ی ملذّات معينة، ومن المؤكدّ أنّ ضعف هذا الاستدلال ســببه الاعــت

ه غفــل   كن التشــكيك بــه، لكنــّ قصّة إيلينا ماكروبولوس وكأنهّا تح عن واقع قطعي لا 
كن اتخّاذه كأساس للتنظ والبــتّ   ر  ـالبش ن أنّ إدراكنا نحن ع  لمسألة الخلود غ تامّ ولا 

في الأمور، إذ ليس من الصواب تقييم واقع الحياة الخالدة وفق معطيات حياة فانية، ومن ثمّ  
  كلّ استدلال فلسفي بحت بخصوص مسألة الخلود لا يعدو كوناً ظنّاً وتخميناً غ موجّه. 

كن لأحد ادّعاء أنّ الكائنات الفانية وعالمها عبارة عن مجاهيــل لا أحــد    ی ر يا ت  كيف 
يعلم كُـنهها ثمّ يدّعي عدم إمكانية البتّ في لو كان الخلود مرغوباً فيه أو غ مرغوب فيــه  

داً عل  ــط حياتنــا ولا    ی تختلف أحداثه وشخصياته إل   رحي  ـمس نصّ  ی اعت حدّ كبــ مــع 
اً! لأنّ تصــوّر وجــود  م   ی فكرة فيه سو  سألة طول عمر الإنسان؛ فهذا أمر مث للســخرية حقــّ

 
1. Ibid, p. 266 - 270. 
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كن أن يعيش بعمر أبدي  قبل كلّ شيء تصــوّر وجــود عــا   ي  ـيقتض حياة خالدة وإنسان 
تلــك مــن يعــيش فيهــا   آخر غ عالمنا الدنيوي بحيث تكون الحياة فيه بنحــو مختلــف و

  قابليات تؤهّله لأن يخلدّ. 
أطــول منهــا أمــداً    ی حياة أخر   ی لتعميم خصائص هذه الحياة الفانية عل   إذن، لا صواب 

ا لا نهاية لأمدها، لذا كلّ سيناريو يطرح وفقاً لهذه المعطيات يعدّ ضــعيفاً جــدّاً   ّ بكث ولر
  أساسه.   ی وأقلّ شأناً من أن نصوغ منظومتنا الفكرية وننظرّ عل 

كن تصوّرها في كلّ حياة فانية، لذا يسوّغ لنا  الجدير بالذكر هنا أنّ السلبيات المشار إليها  
  ، نارد ويليامز نظراً لانطباق الموضوع مــع بعضــه أن نحكم عليها بالشكل الذي صاغه ب

الحياة الخالدة، إذ لا نعرف حقيقتها لــذا لــيس    ی هذا الحكم إل   تسـرية لكن ليس من الصواب  
تاز به لكونها غ محدودة ب  ا    حدود هذه الحياة التي نعرفها. من شأننا البتّ 

  (الملذّات نوعان: مملّة وغ مملّة عند التكرار)  ر  ـفيش نقد جون مارت 
نــارد ويليــامز، وضــمن مبحــث    ر  ـفيش جون مارتن  الفيلسوف الأمري   هو أحد منتقدي ب

أنهّ ضمن استدلاله    ی أكدّ عل   Death, Immortality, and Meaning in Life  الخلود في كتابه 
كن أن  ر  ـللبش  رورته  ـوض الذي تحدّث فيه عن الرغبة في الخلود  ، أثبت أنّ الحياة الخالدة 

ل   تكون جميلةً للإنسان مه تطاولت واستدامت حالها حال الحياة الفانية التــي فيهــا جــ
ر عارض نظرية ويليامز من خلال طرحه فكــرة أنّ ا  لرغبــات  وأمور محبّبة، وفي هذا المض

ة وغ مملةّ مهــ تكــرّرت وليســت هنــاك   التي تكتنف الإنسان من الممكن أن تكون دا
ح رأيــه كالتــالي: يجــب   ی ضرورة تجعلها فانيةً أو مملةًّ عل  ، حيــث وضــّ نحو القطع واليق

اً في حياتــه، والملــذّات   التمييز ب الملذّات التي يشعر الإنسان بالملل عنــدما تتكــرّر كثــ
  الملذّات من النوع الأوّل   ی  يشعر بالملل منها مه تكرّرت، والجدير بالذكر هنا حتّ التي لا 

تكون هكذا في الحياة الدنيا لكنّها قــد لا تكــون كــذلك في  ـ    المشعرة بالملل عند التكرار    ـ
ه لا يشــعر   الحياة الخالدة، فنحن لا نعلم طبيعة الإنسان في تلك الحياة إذ من المحتمــل أنّــ

نحه سعادةً لا تتوقفّ أبداً ومن ثمّ لا يشعر بالسأم من حياته الخالدة. بالملل    منها بحيث 
 

1. Bowie, Tim (2011), p. 63 - 76. 
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نارد ويليامز ليس صحيحاً لأنّ بعض الملــذّات إن تكــرّرت تشــعر الإنســان   استدلال ب
بالملل والضجر، لذا لا يرغب في تكرارها، أي أنهّا لا تســتحقّ أن تتكــرّر بشــكل متواصــل  

لبلوغ قمّته؛ لكــن   عادة في هذه الحالة ك لو تسلقّ إنسان جبل ويتني لكونها تفقد ميزة الس 
كنه تجربتها مــراراً دون   ی هناك ملذّات لا يشعر بالملل منها عل  الإطلاق مه تكرّرت، إذ 

رســة   أن يسأم منها بحيث يشعر بسعادة غامرة في كلّ مرةّ، مثل الملذّات التي ينالها من الم
ع موسيق الجنسية وتناول الط    جميلة.   ی عام المفضّل له واست

ه قطعــاً    ی إذن، مجردّ وجود ملذّات مملةّ عند تكرارها في حياة الإنسان ليس دليلاً عل  أنّــ
لل وضجر إثر هذا التكرار بحيث تفقد حياته جذّابيتها ويتمن  نهايتها، كلا فالأمر    ی سيشعر 

حياته في البلدان الأفريقيــة لأجــل    ي  ـض سبيل المثال بإمكان إنسان أن    ی ليس هكذا. عل 
مكان آخر بحيــث    ی إقامة العدل، وبعد أن ينجز مهمّته يشدّ الرحال نحو الهند، ثمّ يذهب إل 

ّ فعــل، وفي   يجربّ لذّة إقامة العدل بشكل مكرّر دون أن تكتنفــه حالــة ملــل أو ضــجر مــ
ض لمّ فنّ الرسم  المرحلة اللاحقة من حياته يتع  جانباً من عمره في مرسمٍ يشعر ببهجةٍ    ي  ـو

لّ من تكرارها.    كلّ ذهب إليه، وهكذا تتواصل ملذّاته المتكرّرة دون أن 
نح الإنسان لــذّة في الحيــاة ليســت محــدودةً،   نستنتج من هذا المثال أنّ الأشياء التي 

ل العا والطبيعة، فعندما نتصوّ  ل المذهل كيف سيكون في  مثل التأمّل في ج ر هذا الج
  حياتنا الخالدة، سوف ندرك أنهّ يزيد من جذّابيتها ولا يجعلنا نشعر بأيّ ملل فيها. 

  نقد تيمو تشابل (الرغبات المتعالية في الحياة) 
نارد ويليامز مؤكّداً عل  أنّ الرغبة في الخلود والتــي    ی الباحث تيمو تشابل خالف نظرية ب

أن تكــون    روري  ـالض الس قدماً فيها دون يأسٍ، ليس من    ی نا في الحياة وتحفّزنا عل تعدّ أمل 
 

فيه هو أعلا قمّة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث يقـع في ولايـة    Mount Whitneyجبل ويتني    . ١
م)، وأول من صعده المتسلقّان  ٤٤٢١قدم (   ١٤٥٠٥ر ما يقارب  سطح البح   ی كاليفورنيا ويرتفع عن مستو 

  م. (من إضافات المترجم) ١٨٧٣أي. أتش. جونسون وجون لوكاس في عام  
  المصدر: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Whitney 
 . ٩٨م، ص ٢٠١٨آرش نراقي،   . ٢
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ف   لــذّات لا تتوقّــ كن أن يشــعر  محدودةً، أي أنّ حياة الإنسان عندما تصبح خالدةً فهو 
لل منها.    عند حدّ بحيث لا يشعر 

 من آرائه لدرجة أنهّ  الجدير بالذكر هنا أنّ هذا الباحث الغر اتفّق مع ويليامز في الكث 
صعيد ما ذكر، حيــث اعتــبر رغباتنــا    ی أيدّه في نقد الفلسفة الأبيقورية، لكنهّ اختلف معه عل 

شاريع عظيمة في الحياة من شأنها أن تدوم وتتواصل دون توقفّ؛ ومن   ی تحفّزنا عل  القيام 
أي أنّ الخلــود  ـ    ثابتــة كلامه الذي انتقد فيه ويليامز ما يلي: الحياة الخالدة عبارة عن حقيقة  

وظروف العيش فيها أفضل بكث من الحياة الفانية، لأننّا في هذه الحياة نعــا  ـ    أمر محتوم 
ا لدينا من وقت محــدود؛   ة إثر خضوعنا لقيود الزمان، لذا رغباتنا مرهونة  من ضغوط كث

نتمكّن بكلّ راحــة    لكن حين يوافينا الأجل ونفارق الدنيا سوف نتخلصّ من هذه القيود ثمّ 
نينة من تحقيق مشاريعنا  ّ يعني أنّ التحرّر من قيود الزمان إيجا وعل ـــ    رغباتنا ـ  وط   ی م
ة.    ضوئه تتحقّق رغباتنا الدا

ل    ی إذن، عندما ننظر إل  الموت وفق ظروف حياتنا الدنيوية المقيّدة بزمان محــدود ونتأمــّ
عنا التي نحلم بها أو لا، من المؤكدّ أننّا نتصــوّره  تحقيق مشاري   ی في لو كنّا بسببه قادرين عل 

والهدفية، لأنّ السعي لتحقيــق الرغبــات    ی أمراً سلبياً لكونه سبباً في تجريد الحياة من المعن 
نح حياتنا معن    ويجعلها ذات قيمة عليا.   ی والأهداف هو الذي 

ة وتربيــة الأبنــاء، لــذا   وأمّا المشاريع أو الرغبات التي نعتبرها متعالية فهي مثــل المحبــّ
لها وهو من هذه الزاوية يجردّ الحياة من هدفيتها ومعناها.   يحول الموت طبعاً دون إك

 ــ نح حياتنا معن د یلدينا الكث من المشاريع والأهداف المتعالية التي  ، ومــن المؤكــّ
ا يتمّ إنجاز بعضها خلال مدّة   ّ ة، لكــنأنهّا تختلف باختلاف الظروف الزمانية، فلر  قصــ

ة  ة الملتفــّ هذا لا يعني أننّا نستطيع إنجازها كلهّا دفعةً واحدةً لأنهّا ليست كالخيوط الصغ
تدّ معاً وتنقطع معا؛ً لذا تكتنف الإنســان في لحظــة رغبــة   ببعضها في حبلٍ واحدٍ بحيث 

ل مشاريعه وتحقيق أحلامه، ومن  یشديدة للبقاء عل ثمّ ما   قيد الحياة من منطلق حبهّ لإك
  زوالها. یدامت الحياة تجري وفق المرام ليس هناك سبب لأن يتوقفّ فيها أو يتمن
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ما ذكر إذا كانت الحياة مثاليةً وفيها مشاريع متعالية، فهــذا يعنــي أنّ الخلــود   ی استناداً إل 
  أمر مطلوب وله أهداف سامية. 

ر: الإنس ــ  ــومن الآراء التي تبنّاها تيمو تشابل في هذا المضــ الحيــاة    ی ان يــدرك معن
 ــ نيلهــا،    ی تناسباً مع مشاريعه الشخصية التي يرغب في تنفيذها، أي الرغبات التي يهــدف إل
  روع  ـمش ــومن المؤكدّ أنهّا لا تبدأ دفعةً واحدةً ولا تنجز وتكتمل دفعةً واحدةً أيضاً، بل كــلّ 

 يــتمّ    ی دّةً أخــر يتطلبّ مرور مدّة من الزمن لأن يتبلور في الذهن ثمّ لا بــدّ مــن مــرور م ــ
ة عل ــ كن تشبيه هذه الحالة بالحبل المفتول المكوّن مــن عــدّة خيــوط الملتفــّ   ی إنجازه؛ و

أو رغبــة في الحيــاة    روع  ـمش ــبعضها لكن طول كلّ واحد منها يختلف عن الآخر، لــذا كــلّ  
عبارة عن خيط من هذه الخيوط من حيث اختلاف طول كلّ واحد منهــا عــن الآخــر، بيــن  

نفسها هي الحبل بأكمله، لذا طول هذا الحبل واحد بحيث يعكس طول الحياة الذي    الحياة 
  هو واحد. 
عن   ی بناءً عل  أنّ القطــع   ی قطع الحبل، وهذه الحقيقــة تــدلّ عل ــ  ی هذا التشبيه فالموت 

ما حدث سوف تتوقفّ المشاريع غ المكتملــة، أي لا تكتمــل الرغبــات التــي يرجــو   ی مت 
فالموت يعني كبــت بعــض الرغبــات نظــراً    ی الإنسان تحقّقها و تتحقّق بعد، وبعبارة أخر 

هــذا الأســاس فــالخلود أمــر    ی لانهيار المشاريع التي ابتدأها الإنسان وأراد إنجازهــا؛ وعل ــ
  الإنسان.   ی إيجا ومطلوب بالنسبة إل 

أقلّ تقــدير    ی كلّ رغباتنا المتعالية لكنهّ عل   ی إذا  يقضِ عل   ی من المؤكدّ أنّ الموت حتّ 
بعضها، لذا ما دامت هذه الرغبات متعالية بالنسبة إلينا ونبذل كــلّ مــا بوســعنا    ی عل   ي  ـيقض 

  اً وإيجابياً. كونه أمراً مطلوب   ی لتحقيقها، فهي تعدّ سبباً مقنعاً للرغبة في الخلود ودليلاً عل 
ــة، ولا شــكّ في أنّ  ـ    رغبــات ـ    امتلاك مشاريع   ی الجدير بالذكر هنا أننّا قادرون عل  دا

  ی الحياة المثالية لا تتحقّق إلا في رحاب مشاريع متعالية وقيم نطمح في بلوغ ذروتها؛ وحتــّ 
، فهــذه دورة الحيــاة الطبيعيــة التــي لا  ی بعضها لكن سرعان ما تحلّ محلهّــا أخــر  ی إذا انته 

ف، وفي    ی تتوقفّ لكونها عبارة عن مشاريع تبدأ وتنجز لتحلّ محلهّا مشاريع أخر  دون توقّــ
 

1. Chappell, Timothy (2009), p. 1 - 5. 
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كــن اعتبــار هــذه   ظلّ هذه الحركة الدائبة ترتقي شخصــية الإنســان وينضــج فكــره، لــذا 
  وليس لها حدّ تتوقفّ عنده.   ر  ـالبش بنية الأساسية لوجودنا نحن  المشاريع (الرغبات) بأنهّا ال 

كن تشبيه المــوت بــالمقصّ الــذي يقطــع حبــل الحيــاة وخيــوط    ی استناداً إل  ما ذكر 
ر    ی الرغبات المتعالية، لذا ليس هناك حلّ لتحقيق هذه الرغبات سو  الخلود، فهــو المضــ

  الذي تنجز فيه المشاريع دون توقفّ. 

  روزا نقد كينيث 
الــذي دوّنــه الكاتــب التشــي كــارل    رحي  ـالمس ــالباحث كينيث روزا يعتقد أنّ الــنصّ  

تشابيك يعتبر مجردّ فكرةٍ مقترحةٍ للتأمّل فيها أك من كونه رأياً قطعياً، لذا فهو لا يهدف من  
ه طــرح فكــرةً م ــ  ی ادّعاء شيء عل   ی وراء هذا النصّ إل  ن  نحو القطع، بل غاية ما في الأمر أنّــ

  الممكن أن تطرح الكث من أمثالها. 
نارد ويليامز الذي ادّع  لــل    ی وفي هذا السياق اعتبر استدلال ب فيه أنّ الإنسان يشــعر 

  ر  ـالبش قاتل لو بقي خالداً، بأنهّ غ مقنع ومتعارض مع المعتقدات والتصوّرات السائدة ب  
لإنســان الفطريــة في الخلــود،  مرّ العصور، فهو استدلال يتعارض بالكامل مــع رغبــة ا   ی عل 

أتباع المذهب الإنكاري يقــرّون بأفضــلية الحيــاة مــن الناحيــة العقليــة ويرغبــون في    ی وحتّ 
  بقائها؛ لذا لا صواب لادّعاء أنّ الحياة الطويلة سيّئة والأفضل انقطاعها. 

ــا   ة إيلين ــامز تجاهــل بعــض أحــداث قصــّ ــارد ويلي ن ــه في هــذا الســياق: ب ّ قال ــ وم
لوس، فلو أمعنّا النظر في مختلف أحداثها وتفاصيلها المرتبطة مع بعضــها نلاحــظ  ماكروبو 

، سببه     ي  ـالأساس أنّ حالة الملل التي أصابت إيلينا بعد عمر طويل ثمّ انزواؤها عن العا
  ميزاتها الشخصية وظروف حياتها. 

ر في الخلــود، وقــد لاحــظ أنّ   ويليامز يعرف حقّ المعرفة ما الذي نتصوّره عنــدما نفكــّ
أقــلّ تقــدير   یإيلينا كانت وحيدةً في حياتها الطويلة ولا وجود لمن يؤنسها ويسليّها أو عل

الملل  يشاركها في رغباتها، لذا شعرت بطلة القصّة بهذه الوحدة في عا الخلود ثمّ راودها 
 

1. Burley, Mikel (2009), p. 529 - 533. 
2. Kenneth Rosati 2013, p. 2 - 3. 
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 ــ. لكن رغم ذلك نلاحظ ويليامز قد عمّم هذه شخصـي فرجّحت الانزواء بقرار    یالنتيجة عل
  .البشـركافةّ 

وتحليلهــا مــن  مســألة الانتحــار    ی كذلك انتقده قائلاً: ويليامز ضمن تسليطه الضوء عل 
ق قطعــاً وحــدها لهــا القــدرة عل ــ  ی ناحية عقلية، أكدّ عل  كن أن تتحقــّ   ی أنّ الرغبات التي 

  ی أنّ الرغبة في الخلود أو البقاء عل ــ  ی تشجيع الإنسان لمواصلة حياته، وفي الح ذاته ادّع 
  قيد الحياة لمدّة طويلة ليست قطعيةً، أي ليس من المتيقّن أنهّا تتحقّق. 

ق  الملفت لل  نظر أنّ ويليامز ذكر هذا الكلام دون استدلال، فقد شــكّك في قطعيــة تحقــّ
ــنح الإنســان   ی الرغبة في الخلود ضمن تأكيده عل  كون الرغبات قطعية التحقّق هي التــي 

  دافعاً لمواصلة حياته، لكنهّ  يضع حدّاً ومعياراً لهذه الرغبات. 
نح الحياة معن صحيح أنّ الرغبات قطعية التحقّق ضرورية في حيات  وتجعل   ی نا لكونها 

كن تصوّر أنّ بعض الناس يعيشون مع رغبات محــدودة   فيها هدفاً، لكنّها ليست كافيةً، إذ 
  . ی لحياتهم، وهذا بكلّ تأكيد يعني أنّ حياتهم لها معن   ی ويعتقدون بوجود معن 

ة فقــراء مدينــة  سبيل المثال، فقــد أرادت مســاعد   ی عل   لنأخذ القدّيسة تريزا (الأمّ تريزا) 
ةً لكنّهــا  تكــن   روطة  ـمش ــالله، وبالرغم من أنّ رغبتها  ی كلكتا الهندية تقرّباً إل  ببقائهــا حيــّ

 
1. Ibid, p. 7. 

  ٢٦). ولـدت في  Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. اسـمها الأصـلي آغنـيس غـونكزا بوجاكسـيو (بالألبانيـة:  ٢
في بلدة إسكوبية (عاصمة جمهورية مقدونيا المعاصـرة) التي كانت تابعة لولايـة قوصـوه   ١٩١٠أغسطس 

نية، لعائلة مسيحية كاثوليكية متدينّة أصلها من ألبانيا. كانت تريـز  ةً للجـدل  في الدولة العث ا شخصـيةً مثـ
أثناء حياتها وبعد وفاتها، فقد أعُجب بها الكث من الناس بسبب مواقفهـا الإنسـانية مـن إغاثـة المنكـوب  
والمحتاج والفقراء في المناطق الموبوءة بالأمراض والمبتلية بالمجاعات وبسـبب مُناوئتهـا للإجهـاض،  

ها ما يسُلتزم من أدوات وأجهزة للتخفيف عن المرضـی  في انتقدها آخرون لأسباب متنوعة منها عدم  توف
تها الذاتية الموثقـة سـنة   ، وكُتبـت بيـد  ١٩٩٢المحتضـرين في دور العناية التي تشـرف عليها. نشُـرت س

ئية وبـرامج وثائقيـة، وسرُدت في   ة حياتها في عدة أفلام سـين الكاتب الهندي ناف تشاولا، وصورت س
تها الذاتية سالفة الذكر). (من إضافات المترجم) مجموعة من الكُ    تب الأخُری (غ س

  المصدر: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ الأم_تريزا 
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ا السبب في ذلك يعود إل  ّ قيد الحياة بيــد    ی اعتقادها بأنّ بقاءها عل   ی ترغب في الحياة؛ ولر
  الله وليس بيدها. 

الإنسان لا تعدّ لوحدها شرطاً كافياً لمنح الحياة  إذن، الرغبات اللامحدودة التي تراود ذهن  
كن أن تراود ذهنه في كلّ آنٍ دون انقطاع.   ی معن    وهدفاً، إذ ما دامت غ محدودة من 

  نتيجة البحث 
نــارد ويليــامز    ی تطرقّنا في هذه المقالة إل  نقد الاستدلالات التي ذكرها الفيلسوف الغــر ب

حوريــة الرغبــات   ی مسألة الخلود التي طرحها عل ــ  ی بالنسبة إل  تيــة و أســاس رؤيــة براغ
والتي استنتج منها عدم فائدة الحياة الخالدة وتناقض الرغبــة في  ـ    غ المحدودة ـ    المطلقة 

  . الخلود مع حكم العقل والمنطق السليم
نح الحياة معن  والذي اعتمد في   ی كذلك اشتمل النقد رأيه القائل بأنّ الموت هو الذي 

الذي دوّنه الكاتب التشي الشــه كــارل تشــابيك    رحي  ـالمس مضمون النصّ    ی طرحه عل 
  تحت عنوان «قضية ماكروبولوس». 

  أهمّ ما ذكره ويليامز من نتائج في استدلالاته ما يلي: 
ّ في الحياة الخالدة، لذا فهــي في الواقــع ليســت حيــاةً لــه بذاتــه  هوية الإنسان تت   . ١ غ

كــن لمــن يرغــب في    ی لكونها ترتبط ببُعدٍ آخر من الوجود، وعل  هــذا الأســاس لا 
  الخلود أن يحقّق أمنيته لأنهّ سينتهي ويحلّ محلهّ شخص آخر. 

بعــد مــدّة  إذا بقيت شخصية الإنسان بذاتها عند الخلود سوف يعا من ملل وســأم    . ٢
  نظراً لتكرار ذات التجارب. 

إذن، الحياة الخالدة بأيّ نحو كان لا تعتبر مطلوبةً ولا فائدة منها، لذا لا ينبغي للإنســان  
أساس   ی أن يرغب فيها، ومن هذا المنطلق كلّ رغبة في الخلود تتعارض مع حكم العقل عل 

نح الحياة معن    . ی ما ذكر أعلاه، ناهيك عن أنّ الموت هو الذي 
استدلالات هذا الفيلسوف الغر بخصوص مسألة الخلود شــهدت رواجــاً واســعاً في  
ماً من قبل الباحث والفلاسفة، لذلك ك النقــد عليهــا مــن   الأوساط الفكرية الغربية واهت

 
1. Kenneth Rosati 2013, 20 - 21. 



٢٦٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الــذي ســلطّ    ر  ـفيش ــجــون مــارتن  جوانب مختلفة، وأحد أبرز ناقديها الفيلسوف الأمري  
مسألة تكرار الملــذّات بأســلوب تحلــيلي وانتقــد رأي ويليــامز بكــون رغبــات    ی الضوء عل 

  الإنسان في الحياة الخالدة محدودة وتنتهي عند نقطة معينة. 
رغبــات  ـ    ی وجــود مشــاريع عظم ــ  ی الباحث تيمو تشابل ذكر نقده ضمن تأكيده عل ــ

  ی عل ــ  ی رأي ويليــامز الــذي ادّع ــ  ی دليلاً عل ــ  في حياة الإنسان معتبراً هذه الرغبات ـ  متعالية 
  أساسه محدودية الحياة الخالدة. 

مي ويسنيوس وليزا بورتولو انتقدا ويليامز عل  أنهّ ذكر مفــاهيم بحثــه    ی الباحثان ج
بشكل غامض دون أن يوضّح المقصود منها بدقةّ لقراّئه كــ  يصــنّفها في نظــم منطقــي  

ا في ذلك مفهوم الملل الذي     يذكر المقصود منه بدقةّ.   و
لي فقد انتقده عبر تأكيده عل عدم وجود معيار ثاتب  یوأمّا الباحث البريطا مايكل ب

كننا عل أساسه البتّ بكون الخلــود مناســباً للإنســان أو غــ مناســب،   یأو دليل قطعي 
حور نقد الباحث باول ريزكالا حول مسألة إنكار وجود الله عزّ وجلّ بصف ته مصدراً لا و

يتوقفّ في إفاضة الخلود، فعندما يعيش الإنسان في رحاب حياة خالدة ســنيال منــه فيضــاً 
حور حول  يجعله في نشاط دائم ولا يشعر بأيّ سأم أو ملل؛ ونقد الباحث كلينتون نبتون 

بيان واقع الحياة الخالدة في الجنةّ بشكل دقيــق وتجاهلــه إمكانيــة   یعدم تطرقّ ويليامز إل
ظهور رغبات جديدة لامحدودة؛ وأمّا النقد الــذي وجّهــه الباحــث كينيــث روزا فحــواه 

الرغبات اللامحدودة لا تعتبر كافيةً بحدّ ذاتهــا لإثبــات صــواب الرغبــة في الخلــود أو  أنّ 
الحياة، فهناك أناس لديهم رغبات محدودة لكنّهم يرغبــون في الخلــود   یإل  یلإضفاء معن

  .یولحياتهم معن
النقد الــذي ذكــره الباحــث آرش نراقــي الــذي اعتــبر    ی في هذه المقالة إل   رنا  ـأش كذلك  

هــا في   ی النفس الميتافيزيقية كافيةً بحدّ ذاتها للحفاظ عل  ّ هوية الإنسان الحقيقية وعــدم تغ
  حياته الخالدة. 

نارد ويليامز متشعّب ويرد عليها بشكل جادّ من نواحي عديدة، لكن    ی النقد عل  نظرية ب
  كن تلخيصه في النقاط التالية: 
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 يذكر في مقالته تعريفاً للمصطلحات التي ارتكز عليها بحثــه ولا ســيّ الخلــود   .١
بــالقول بــأنّ فنــاء الــروح هــو   یالحيــاة، وفي بــادئ مقالتــه اكتف ــ  یوالملل والموت ومعن

ه  الموضوع المحوري في بحثه، وهذا يعني عدم اعتقاده بخلود الروح من الأساس، أي أنّــ
نح الحياة معن  یينكر الخلود ابتداءً؛ ك ادّع ؛ كذلك نستشفّ من یأنّ الموت هو الذي 

مجمل آرائه عدم اعتقاده بالتفس الثالث للخلــود والــذي يعنــي الخلــود في هــذه الحيــاة 
  وعدم الموت.

عن ذلك فالمثال الذي اعتمد عليه كمرتكز لتعريــف مســألة الخلــود لا يــدلّ في  فضلاً  
ة إيلينــا مــاكروبولوس تــدلّ فقــط عل ــ  ی الواقع عل  أنهّــا عاشــت    ی حقيقة الخلود، لأنّ قصــّ

لسنوات طويلة وفترة محدودة من الزمن و تنعم بحياة خالدة حقيقية، إذ غاية ما في الأمــر  
عن حياة طويلة واجهت فيها ظروف عا الــدنيا الفــا فقــط،  أنّ خلودها في القصة عبارة  

  لكنهّ رغم ذلك اتخّذها أساساً لنقض عقيدة الخلود بشكل مطلق. 
ذكر ضمن مقالته ثلاثة أنواع من الخلود هي التناسخ والحياة بعد المــوت وبقــاء الحيــاة  

الخلــود في هــذه    ی لنسبة إل آرائه با   ی الدنيوية، وقد انتقدها كافةًّ، لذا عندما سلطّنا الضوء عل 
  المقالة قصدنا من ذلك هذه الصور الثلاثة لكونه يرفضها دون استثناء. 

ما يدعو للأسف أنّ هذا المفكّر الغر  يذكر تعريفاً للموت، لكــن نستشــفّ مــن    . ٢
مجمل استدلالاته أنهّ نقطة النهاية لحياة الإنسان، وقد عرفّناه في بــادئ المقالــة كــ يــلي:  

الإنسان بأنهّ ميتّ حسب الفهم الشائع عندما تتوقفّ كلّ نشاطاته البدنيــة، وعنــدما    يوصف 
نقول «مات فلان» نقصد من ذلك توقفّ النشاط المشترك والتعاون في مختلف أعضاء بدنه  

نقصد حدوث خلل في كلّ واحــد مــن    ی لبقائه حيّاً، ومن جهة أخر   ي  ـأساس التي تفي بدور  
يعجز عن مواصلة وظائفه الحياتية؛ والأهم من كلّ ذلك فإنّ أبرز  هذه الأعضاء بذاته بحيث  

كن عل  أساسها اعتبار الإنسان ميّتاً هي توقفّ دماغه عن العمــل، وتجــدر الإشــارة    ی ميزة 
أنّ الجزء العلوي منه مسؤول عن نشاطات الإنسان الإرادية وجزئه السفلي مســؤول    ی هنا إل 

ف نــبض القلــب والجهــاز  عن نشاطاته غ الإرادية، لذلك يسف    ي  ـالتنفس ــر توقفّه عن توقّــ
اس   ف نشــاطات هــذا العضــو الحســّ وسائر الأعضاء الحيوية في البــدن. إذن، عنــدما تتوقّــ
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، يقــال إنّ فلانــاً قــد مــات  ی الحياة مرةًّ أخر   ی أمل في عودته إل   ی بشكل نها بحيث لا يبق 
ل وجود نشاط حيوي ضئيل في البدن.    رغم احت

ه    ريح  ـبص ذكر في هذه المقالة    . ٣ العبارة أنهّ لا يعتقد بخلود الروح من الأساس، لكنــّ
  . ی يذكر دليلاً لإثبات هذا المدّع 

الباحث آرش نراقي ضمن كتابه «دروس من ميتافيزيقا الموت» ومقالــة دوّنهــا بهــذا    . ٤
حورية أزمة هوية الإن  ی الخصوص، ذكر إشكالاً ثالثاً عل  ســان واعتــبر هــذه  نظرية ويليامز 

الهوية دليلاً ثالثاً اعتمد عليه هذا الفيلسوف الغر لنقض مسألة الخلــود في الحيــاة؛ لكــن  
ت ويليامز و يطرح بشــكل   . هــذا  ر  ـمباش ــهذا الإشكال  يذكر في المقالة ضمن تقسي
نــارد ويليــامز القائــل بــأنّ الخلــود لــيس   نّ  ، أي أ ر  ـللبش ــالإشكال ذكرناه بهدف نقد رأي ب

كن أن يخلدّ.    الإنسان بطبعه لا 
د الخلــود    ی أحد أهمّ الإشكالات التي ترد عل   . ٥ نارد ويليامز ما يلي: رغم أنهّ فنــّ نظرية ب

بأشكاله الثلاثة، أي التناسخ وخلود الإنسان في الحياة الدنيا وخلوده بعد الموت؛ لكنهّ في الواقع  
أساس حالة واحدة هي الخلود في الحياة الدنيا، حيــث    ی صوّر الخلود في كلّ هذه الحالات عل 

قصّة إيلينا ماكروبولوس التي خلدت لمدّة من الزمن في الحياة الدنيا التي هي فانية من    ی استند إل 
ة   أساسها ثمّ صوّر كيفية الخلود بهذا الشكل ليبني رأيــه النهــا وفــق مــا اســتنتجه مــن قصــّ

  منه ولا تتحقّق فيه آمال وطموحات الذين يعتقدون به.  خيالية ويدّعي أنّ الخلود لا فائدة 
ة في الجنّة بعد المــوت، كــان مــن  عندما أراد نقض الخلود المقصود منه الحياة الدا

حقيقته وفقاً لآراء الذين يعتقدون به وتوضيحه حسب  یالمفترض به أوّلاً تسليط الضوء عل
ه  هذه المعتقدات ثمّ نقضه، لكنهّ  يفعل ذلك؛ وك قال الباحث كلينتون نبتــون يبــدو أنّــ

 ــ  یسخّر كلّ قدرته الاستدلالية لتفنيد الخلود الأخروي، لذا حاول تفنيده إلا أنهّ اعتمــد عل
خالداً سوف  یيدّعي أنّ كلّ شيء يدوم طويلاً أو يبقتصوّرات مرتبطة بالحياة الدنيا الفانية ل

ة تكراره؛ وعل أساس هذه المقدّمة الباطلة استنتج   یيصبح في بعد مملاً ومنهكاً نظراً لك
  الخلود. یعدم جدو 

 
 . ٢٠١٧آرش نراقي،   . ١
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  ی حقيقته، بل أجــر   ی كلينتون نبتون عندما أعاد صياغة استدلال ويليامز  يذكره عل   . ٦
ات، فالملل الذي  قال إنهّ إذا أصاب الإنسان في حياته الخالدة سوف يضــطرهّ في    عليه تغي

ه     ی الانتحار، يجب أن يكون مللا منهكاً لا طاقة لــه عل ــ  ی نهاية المطاف إل  تحمّلــه؛ لكنــّ
التخلصّ من الملل   ی ، بل أطلق عبارته دون قيد. وأمّا قوله بأننّا قادرون عل رط  ـالش يذكر هذا  

كن الــردّ عليــه وفــق  حواسّنا عن  رف  ـوص الذي يصيبنا  ه عن طريق تغي نشاطاتنا العملية، 
نارد ويليامز ك يلي: ليس من   ــ روري  ـالض رأي ب عن ــاً  الإدراك، أو   ی أن يكون الملل دا

عن  عدم الإدراك، فلو حاول الإنسان تخليص نفســه مــن الملــل نظــراً    ی يكون عدم الملل 
ام نشاطاته التي تخلق هذه المفــاهيم، في هــذه  لعدم وجود مفاهيم جذّابة في حياته إثر انعد 

ٍ في ظروفهــا عل ــ كــن مطلقــاً تصــوّر حــدوث أيّ تطــوّر في الحيــاة أو تغيــ   ی الحالة لا 
كن للإنســان الخالــد   كن تصوّره هو عدم إدراك ما يجري فيها؛ لذا  الإطلاق، بل كلّ ما 

ة في حياته الخالدة إذا تخلّ    دراكه. عن إ  ی أن يشعر بالراحة الدا
نارد ويليامز أخطأ حين اختار النصّ    . ٧ «قضية ماكروبولوس» الذي دوّنه    رحي  ـالمس ب

هــو تفنيــد    ي  ـالأساس ــالكاتب التشي كارل تشابيك لإثبات عدم فائدة الخلود، لأنّ هدفه  
ــة في عــا الــدنيا والحيــاة   الخلود بجميع أشكاله الثلاثة التي هي التناســخ والحيــاة الدا

كن ادّعاؤه عل الدا  هــي    رحي  ـالمس ــأســاس هــذا الــنصّ    ی ة بعد الموت، بين غاية ما 
ة إيلينــا عل ــ   ی إثبات عدم فائدة الخلود في الحياة الدنيا فقط، طبعاً هذا إن صحّ تعمــيم قصــّ

كن ادّعاء أنّ هذه القصة تثبــت عــدم فائــدة الخلــود في   جميع الناس. لكن رغم ذلك لا 
مــن وحــدة عنــدما أصــبح    ی الحياة الدنيا لكونها تتمحور حول حياة إنسان واحد فقط عــان 

وتون ب الفينة والأخر  ، فــالكث مــن النــاس يعتقــدون بــأنّ  ی خالداً وشاهد أحباّءه كيف 
ائهم؛ لــذا كــان مــن المفــترض بهــذا  الحياة لا تكون جميل  ة ومطلوبة إلا إذا كانوا قرب أحبــّ

  ی المفكّر الغر إثبات عدم فائدة الخلود وفقاً لتصوّر المعتقــدين بــه وحســب نوعــه، فعل ــ
ة حيــاةً هنيئــةً لا   سبيل المثال وعدت الأديان التوحيدية أتباعهــا بــأنهّم سيعيشــون في الجنــّ

اناة وظلم بحيث ينجون مــن هــذه الأمــور الســلبية التــي لا  وجود فيها لأيّ شرّ ولا أ ومع 
 

1. Williams, Bernard (1973), p. 95. 
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تنفكّ أن تؤرقّهم في الحياة الدنيا؛ لكنّنا نلاحظ أنهّ حاول تفنيد الخلود بكــلّ أنواعــه الثلاثــة  
كــن    ی المشار إليها عل  أساس نوع واحد ألا وهو الخلود في الحياة الدنيا الفانيــة التــي لا 

ة لامتناه    نظريته.   ی ية؛ ولا نبالغ لو قلنا إنّ هذا يعتبر أهمّ نقد يرد عل مقارنتها مع حياة دا
نارد ويليامز بخصوص عدم تعريفــه    ی النقد الذي طرحه بعض الباحث عل   . ٨ نظرية ب

المصطلحات الأساسية التي صاغ في رحابها هذه النظرية، صحيح ويرد عليه حقّاً، فهــو   
  الحياة.   ی ثل الخلود والملل ومعن يوضّح مقصوده من بعض المصطلحات المحورية م 

ر تختلف  ی الحياة معن   ی نحن نعتقد بأنّ الموت يضفي إل .  ٩ ، لكن عقيدتنا في هذا المض
هــذا    ی تبنــّ   الحيــاة، فقــد   ی إل   ی عن الرأي الذي تبناّه ويليامز رغم ادّعاؤه أنّ الموت يضفي معن 

نح الحياة معن    ر الإنسان بالإنهاك والملل. لأنّ الخلود يشع   ی الرأي وبرّره قائلاً: الموت 
نح الحياة معن  لكونه مصدر عــبرة لنــا     ی لكنّنا نعتبر الموت واحداً من الأمور التي 

  نفهم قيمة الحياة. 
نارد ويليامز  يطرح استدلالات مقنعــة وقوّيــة لإثبــات عــدم   خلاصة الكلام هي أنّ ب

لو تغاضــينا عــن كــلّ اســتدلالاته    ی للحياة، وحتّ   ی فائدة الخلود وتفنيد دوره في إضفاء معن 
كن   ــة    ی عن سقم استدلاله بالنسبة إل   ي  ـالتغاض لكن لا  الخلود الذي يعني الحيــاة الدا

  بعد الموت، فهو  يذكر أيّ دليل مقنع بهذا الخصوص. 
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  سيّد محمود موسويد.  
  ميثم شاد بور

الحياة» من جملة أهمّ التساؤلات التــي تــراود ذهــن الإنســان    ی الاستفسار عن مفهوم «معن 
م روّاد الفلسفة الوجودية الدينية. ر  ـالمعاص الغر     ، لذلك حظي باهت

بيان المقصود من المفهوم المشــار إليــه في رحــاب    ی المقالة إل تطرقّ الباحثان في هذه  
مبادئ الفلسفة الوجودية الدينية ضمن دراسة تحليلية نقدية، والنتائج التي تمّ التوصّل إليهــا  

ثابة وجود    ی أنّ فلاسفة هذه المدرسة الفكرية يسعون إل   ی دلتّ عل  إثبات أنّ الله عزّ وجلّ 
ء طــرح قــراءة جديــدة للفهــم العــرفي المــوروث إزاءه،  ضــو  ی مطلق ومقدّس ومتعــالٍ عل ــ

ان به وإناطة معن  ان.   ی الحياة إل   ی وهدفهم من ذلك فتح نافذة جديدة نحو الإ   هذا الإ
 ــ   ی لا شكّ في أنّ هذه الرؤية الفلسفية يرفضها الكث من فلاسفة الفكر الديني وتبلــغ أدن

من مستويات إثبات وجود الله، وذلك من منطلق اعتقادهم بأنّ وجــوده عــزّ وجــلّ    ی مستو 
  ثابت بالبرهنة والاستدلال. 

 
آيــ  » في مجلـة « بررســی انتقــادی معنــای زنــدگی از منظــر اگزیستانسیالیســم الهــی «  المقالة بعنوان المصدر:   . ١

ة باللغـة الفارسـيَّة،  »  حكمت  ة الإسـلاميَّة الإيرانيَّـ ، السـنة  ٣٢العـدد  ،  الفصـلية التي تصدر في الجمهوريَّـ
  . ٢٣٣  ی إل   ٢٠٦م، الصفحات  ٢٠١٧التاسعة، 

 ترجمة: د. أسعد مندي الكعبي. 
 . × أستاذ مشارك في جامعة باقر العلوم   . ٢
  . × ـ جامعة باقر العلوم  طالب دكتوراه في قسم الفلسفة الإسلامية   . ٣
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  مقدّمة 
الحياة والتنفّس والأكل والنموّ، بل يختلف عن سائر   یوجوده عل  يقتصـرالإنسان كائن لا  

ه بإرادة حرةّ، ضوء امتلاكه حياةً مميّزة يستطيع بفضلها أن يفكّر ويقرّر م  یالكائنات عل ص
 یكذلك بإمكانه اعتبار كلّ وجوده وحياته كياناً موحّداً مــترابط الأجــزاء، ومــن جهــة أخــر 

 ــ ط الحياة اليومية، وعل أســاس هــذه   یبإمكانه اعتبار وجوده أوسع نطاقاً وأعلا شأناً من 
والمــوت   بالشـــرّ نفسه أمام سؤال في غاية الأهمية، وهو: هل هذا العا مليء    یالرؤية ير 
وهدفه خارج عن نطاق وجوده الذا بحيث تجري حياة الإنسان فيه خلال كلّ   والمآسـي

لحظة طلباً لهذا الهدف الهامّ أو لا وجــود لأيّ هــدف خــارج عــن وجــوده بحيــث يقــوم 
تحقيقه بإرادة حديدية لأنهّ يعتبره أهمّ شيء   یإل  یالإنسان بنفسه باختيار هدف خاصّ يسع

  يجب طلبه؟
خلال حقبة كانت عقيــدة وجــود   الحياة»  یسؤال طرح تحت عنوان «قضية معنهذا ال
حدّ بحيث  يحقّ لأحدٍ التشكيك بها، لذا كانــت الإجابــة   أقصـی  یراسخةً إل  یالله تعال

ّ   یعنه واضحة وبديهية بناءً عل كن التطاول عليها؛ إلا أنّ الأمر تغــ هذه العقيدة التي لا 
 المعاصـــرأنّ الإنسان الغر    یعل  أكدّ أتباع الفلسفة الوجودية  الحديث، فقد  العصـرفي  

لا يعتقد بفكرة وجود الله فطرياً، لذا بات السؤال المذكور في غاية الأهميــة للمجتمعــات 
  .المعاصـرةالغربية 

الهدف من تدوين هذه المقالة هو طرح دراسة تحليلية نقدية حــول نظريــة أتبــاع الفكــر  
  . ر  ـالمعاص حياة الإنسان الغر    ی إزاء مفهوم معن   الوجودي الديني 

  الحياة  ی الحياة ومعن 
المقصود من كلمة «حياة» في هذه المقالة هو حياة الإنسان الحرّ الــواعي الــذي لــه القــدرة  

  بناء شخصيته وصياغة هويته الذاتية.   ی عل 
 

1. The Problem of Meaning of Life 
2. Existentialism 
3. Divine Existentialism 



 ٢٦٩      دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» في مبادئ الفلسفة الوجودية الدينية

إمكانية تعريف حقيقة  الرأي الذي تبناّه الفلاسفة الوجوديون إزاء هذا الموضوع هو عدم 
كن تعريف معن  أي الكينونــة التــي  ـ  الحياة الإنسانية، لأنّ الدازين  ی الإنسان، ومن ثمّ لا 

نفســه    ی له القدرة بــأن يعتمــد عل ـــ    تعني وجود الإنسان الماهوي المجردّ عن كلّ شيّ آخر 
الذاتية بنفســه،  صياغة هويته الوجودية    ی بالكامل في عا الوجود الخارجي وقادر أيضاً عل 

ّ يعني أنهّ مستقلّ عن كلّ شيء موجود خارج نطاق وجوده، لــذا بإمكانــه الاتكّــاء عل ــ   ی م
  نفسه ومعرفة حقيقتها، بل بإمكانه بناء شخصيته من جديد في كلّ لحظة. 

ولا يتمتعّ    أنّ الدازين وحده يتمتعّ بالوجود   ی الفيلسوف الألما مارتن هايدغر أكدّ عل 
ه، و  نح الإنسان قابلية  به غ ه    رفّ  ـالتص هذه الوجودية الدازينية  ك يشاء ويرغب والتوجــّ

نحو أيةّ وجهة تعجبه، ومن هذا المنطلق فإنّ ماهية كلّ إنسان ليست متعينة مسبقاً ولا ثابتــة  
الذي يصــنعه بنفســه خــلال    يء  ـالش ، بل هي عبارة عن ذلك  ر  ـالبش وغ مشتركة مع أقرانه  

ة حياته.    مس
ه الــذات الحقيقيــة   كارل ثيودور ياســبرس فيلسوف الألما الآخر ال  اعتــبر الوجــود بأنّــ

هــذا الأســاس تفــتح أمامــه    ی أنهّ مستقلّ لكلّ شخص ولا نظ له، وعل   ی للإنسان وأكدّ عل 
ــاً تفــوق مــا هــو موجــود في الواقــع   نوافذ لامتناهيــة نحــو إمكانيــات جديــدة متنوعــة دا

، إذ يبق   ، وهذا هو السبب في ر  ـالمعاص  وجود الإنســان وحياتــه    ی غموض الوجود الإنسا
كن فهمه وفق مفهوم خاصّ عل  الإطلاق لأنهّــ في حالــة تغيــ   ی أمرين مجهول لا 

ة وتواصل عملية الاختيار لأشياء جديدة.    وتحول دائم نظراً لك
فهوم «هــدف الحيــاة» و «قيمــة الحيــاة»،    ی وأمّا عبارة «معن  الحياة» فهي ذات ارتباط 

عن   ی وتجدر الإشارة هنا إل  هي تلك الحياة الهادفة التــي لهــا قيمــة    ی أنّ الحياة التي تتسّم 
 

1. Dasein 
2. Existence 
3. Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan (2004), p. 237; Michelman, Stephen (2008), p. 132 - 133 

& 239; See also: Guignon, Charles (2005), p. 252. 
محمود  ؛  ١٨٥ـ    ١٧٣م، ص ٢٠٠٨فالتر بيمل،  ؛  ٣٠٧م، ص ٢٠١١أيضاً: فردريك تشارلز كوبلستون،  راجع  

ي،   . ١٢٧ـ    ١٠٣م، ص ٢٠٠٨ري،   ـعبد الله نص ؛  ١٢٣ـ    ١٢٢م، ص ٢٠١٢خا
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 ــ  ی عليا، لذا يقصد منها حياة الإنسان الواعي صاحب الإرادة الحرةّ الذي يســع  تحقيــق    ی إل
ي يريد كلّ إنسان تحقيقها في حياته اليومية العامّة بحيث  هدف أعلا وأس من الأهداف الت 

  أساسه عظيمة الشأن ومطلوبة.  ی يعتبر الحياة عل 
  الحياة» له دلالتان أساسيتان من حيث المنشأ ه كالتالي:   ی مفهوم «معن 

 ــ ی : معن ی الدلالة الأول  مكشــوف لــه، أي    ی في خارج نطاق وجود الإنسان، وهــذا المعن
  كنه معرفته. 

  يوجده بنفسه.   ی في باطن وجود الإنسان، وهذا المعن   ی لدلالة الثانية: معن ا 
كن تصنيفها ضمن فئت ك يلي:    وأمّا النظريات المطروحة بخصوص هذا المفهوم 

  : نظريات أساسها الاعتقاد بعا ماوراء الطبيعة. ی الفئة الأول 
  قسم أيضاً:   ی هذا النوع من النظريات عل 

ان بالله عزّ وجلّ. نظريات     ـ   أساسها الإ
  نظريات أساسها الاعتقاد بوجود الروح.    ـ

  الفئة الثانية: نظريات أساسها الاعتقاد بقدرة عا الطبيعة. 
:  ی هذا النوع من النظريات هو الآخر عل    قسم

).    ـ   نظريات قوامها وجود شخصية الإنسان (الوجود الذا
  نظريات قوامها الوجود الخارجي.    ـ

  لوجودية الدينية ا 
  الوجودية»، مصطلح «الوجودية الدينية» يرادف من حيث المضمون الكليّ مصطلح «الفلسفة  

ولــيس مطلــق    ويقصد أتباع الفلسفة الوجوديــة مــن مصــطلح «الوجــود» وجــود الإنســان 
 

١ .   ،  . ٧١ـ    ٦٨، ص ٢٠٠٧أم عباس علي زما
 . ٨٥ـ   ٨٤المصدر السابق، ص   . ٢
 . ٢٩١ـ    ٢٦٨م، ص ٢٠٠٣ثاديوس ميتز،    . ٣

4 . Michelman, Stephen (2008), p. 132. See also: Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan (2004), p. 239. 
5. Michelman, Stephen (2008), p. 132. 
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الذي يراد منه وجود اللــه عــزّ وجــلّ وكــذلك الإنســان وجميــع الكائنــات بحيــث   الوجود 
  يستخدم في سائر الفلسفات غ الوجودية. 

  ی عل عامّة، إذ يدلّ بنحو خاصّ    ی مصطلح «وجودية» له دلالتان إحداه خاصّة والأخر 
له الغالــب   الفرنسـي   العشـرين فلسفة فيلسوف القرن   يكــون في    جان بول سارتر، لكن استع

  رين  ـوالعش ــ  عشـر مدلوله العامّ الذي يطرح في آراء ونظريات فلاسفة ومفكّري القرن التاسع  
الجدير بالذكر هنا أنّ هذا المصطلح اســتخدم   أساس محاور فكرية وفلسفية مشتركة.  ی عل 

  ی وفق مفهوم الوجود المتوارث من الأجيال السابقة لأنهّ  يكن حتّ   ر  ـعش في القرن التاسع  
  تلك الآونة جزءاً من حركة فكرية مستقلةّ ذات معا خاصّة. 

عناه العــامّ نشــأ مــن ردّة فعــل فلســفية شــديدة قوامهــا نزعــة عقليــة   مفهوم الوجودية 
وضــع    ی ، فأصحاب هذه النزعة اعتبروا العقل بأنهّ أعظم قدرة ذهنية لها القابلية عل رة  ـمعاص 

لي: الكائنات في عا الوجــود قوامهــا نظــام عقــلي  حلّ لكلّ معضلة، وأهمّ مدّعياتهم ما ي 
، وهو أيضاً نظام فلسفي  ي  ـقياس منسجم بإمكاننا فهم حقائقه ومعالمه في نطاق نظام نظري  

ة وباعتبــار    ی رؤية كليّة تعمّ كلّ شيء وكلّ شخص عل  ی وعلمي يتقوّم عل  ضوء قــوان عامــّ
  الوجود. أنّ الأشياء والأشخاص عبارة عن مصاديق لنوع واحد من  

الإطــلاق،    ی وجود الإنسان باعتقاد أتباع الفلسفة الوجودية فريد من نوعه ولا نظ له عل 
إلا أنّ هذا الاعتقاد لا يتناغم مع سائر الأنظمة الفلسفية والعلمية ك ينبغي، لأننّا لو عملنــا  

في الحياة ألا وهو بناء شخصــياتنا الإنســانية    ي  ـالأساس أساسه سوف نبتعد عن واجبنا    ی عل 
ة حياتنا؛ ولهذا الســبب يبتــدئ الوجو   ی أعلا مستو   ی والرقي بها إل  ديــون  ممكن خلال مس

فلسفتهم بطرح مباحث مسهبة بخصوص بيان حقيقة «الــنفس» الإنســانية بغيــة إثبــات أنهّــا  
وجود فريد من نوعه وذو تأث فاعلي ومتلاحمة مع مجتمع خاصّ وعا له تأريخــه الــذي  

، كذلك عل  هذا الأســاس يجعلــون أحــد أهــمّ أهــدافهم    ی يختلف عن تواريخ سائر العوا
 

1. being 
2. Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan (2004), p. 236. 
3. Guignon, Charles (2005), p. 252. 
4. Mc Bride, William (2005). p. 252. 
5 . Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan (2004), p. 238.  See also: Guignon, Charles (2005), p. 252. 
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د الإنسان «النفس» وبيان المبــادئ التــي يــتمكّن في رحابهــا مــن  الفلسفية فهم حقيقة وجو 
  الحديث.   ر  ـالعص العيش في كنف أفضل وأكمل حياة خلال  

رغم أنّ أتباع الفلسفة الوجودية تبنوّا آراء متنوّعة إزاء حقيقة الوجــود، إلا أنهّــم متفّقــون  
كن تلخيصها في النقاط التالية:   ی عل    بعض الأمور التي 

ولا هــدف متعينــ مســبقاً بحيــث يضــافان إليــه  ـ    شخصــية ـ    نسان أيةّ ماهية ليس للإ   . ١
اتخّــاذ    ی أو وفق المقتضيات الطبيعية، بل كلّ إنســان لــه القــدرة عل ــ  ی بواسطة الله تعال 

لــه    ی القرار لاختيار ما يشاء وبنــاء شخصــيته كــيف يعجبــه عل ــ ضــوء ســلوكياته وأع
  الإرادية. 

، أي أنهّ  ی موجوداً فقط بغضّ النظر عن أيةّ خصائص أخر   الإنسان من هذه الناحية يعتبر 
هو الذي يدرك حقيقة وجوده لكنهّ يجد نفسه في عا  يكن له الخيار قبل ذلك في  

ً عن إرادتــه؛ ومــن جهــة أخــر  كــلّ إنســان    ی أن يلجه، فقد أقُحم في هذا العا رغ
ة  ضــوء مــا يف   ی بإمكانه صناعة هويته وصياغة ميزاته الشخصية عل  علــه خــلال مســ

حياته، ومن هذا المنطلق تعرفّ الشخصية الإنسانية بأنهّا مجموعة من الصفات التــي  
حقيقتهــا بحيــث يختارهــا بنفســه وهــي ليســت    ی تعرفّ ماهية الإنسان وتعكسها عل 

  مفروضة عليه مسبقاً. 
عــي أو طبيعــي    . ٢ ّ يعني عدم وجــود أيّ عامــل اجت تلك إرادة حرةّ، م كلّ إنسان 

  يفرض عليه القرارات التي يجب أن يتخّذها. 
أساس هذا التفك بإمكانه    ی التفك في ظروفه الخاصّة ثمّ عل   ی كلّ إنسان له القدرة عل 

ه، لذا فهو من هذه الناحية يتحمّل مســؤول  يةً كاملــةً قبــال  اتخّاذ قرار بخصوص مص
  كلّ ما يفعل في حياته. 

ط ممكــن مــن    ی هدف أتباع الفلسفة الوجودية هو صياغة فهم جديد لأكمل وأرق   . ٣
، لأنّ غالبية الناس يرغبــون في أن يعيشــوا  ري  ـالبش الحياة لكلّ فرد من أبناء المجتمع 
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عي كالقطعان  ه   بشكل ج ود  دون وج ــ  بحيث يفعل الواحــد مــنهم مــا يفعلــه غــ
د   خصوصية أو ميزة فردية تذكر، وحياتنا مــن هــذه الناحيــة ليســت أصــيلةً ولا تجســّ
هويتنا الحقيقية، ولأجل منحها أصالةً يجب علينا أن نفعل كلّ ما بوسعنا لإيجاد نظم  

كن أن يطرأ عل  الحياة غــ    ی وانسجام واقتدار فيها؛ وهذا التحوّل برأي الوجودي 
ن طريق تجارب عاطفية عميقة [مثل الاضــطراب وتجربــة  الأصيلة ويجعلها أصيلةً ع 

لنا امــتلاك فهــم أفضــل لحقيقــة    ی الخطيئة الوجودية] إذ بواسطة هذه الحالات يتسنّ 
  بأسلوب موحّد.   رفّ  ـونتص حياتنا ونصبح أك التزاماً بالمبادئ والقيم  

تــبر الإنســان  نستشفّ من جملة ما ذكر أنّ الفلسفة الوجودية عبارة عن مدرسة فلسفية تع 
تــاز   ة التــي  كائناً فريداً من نوعه، ومن ثمّ كلّ شخص حسب هذه الرؤية له هويته الخاصــّ
ه بالكامل، لذا لا يبدأ الفلاسفة الوجوديون أطروحاتهم الفكرية بهذا الخصوص   بها عن غ

تمحور  من «الأنا» الانتزاعية في الفلسفة، بل يبدؤونها من تجربة وجودية تنطلق في الحياة وت 
  حول قضايا وجودية. 

  أنواع مختلفة مثل ما يلي:   ی الجدير بالذكر هنا أنّ الفكر الوجودي يقسّم إل 
انية (دينية)   . ١   ، ووجودية إلحادية   وجودية إ
  ، وجودية المؤمن ووجودية الملحد   . ٢
  ، ووجودية الملحد  ، وجودية المسيحي   . ۳

 
1. herds 
2. one 
3. Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan (2004), p. 238 - 239. 
See also: Guignon, Charles (2005). 

  راجع أيضاً: 
نوكس،  ـ   جان واهل    ـ ،    و   ٨٢ـ   ٨١م، ص ١٩٩٣روجيه ف   . ١٢٧م، ص ٢٠٠٠أ.م. بوشنس

4. Theist 
5. Non - Theist 
6. Atheist 
7 .Mc Bride, William (2005), p. 193 - 194. 
8. Christian 
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معتقــدات يهوديــة أو    ی الدينية سواءً كانت متقوّمــة عل ــخلاصة الكلام هي أنّ الوجودية 
في الحياة هو الس    ي  ـالأساس مسيحية، فهي في النتيجة تح عن شخصية إنسان هاجسه  

المقــدّس (تجربــة المقــدّس) تتعــارض مــع    يء  ـلش ــل   رية  ـالبش ــنهج قوامه أنّ التجربة    ی عل 
  لله عزّ وجلّ. البراه اللاهوتية التي يطرحها المتدينون لإثبات وجود ا 

 ــ  یهذا التعريف هو الذي سنعتمد عليه في مقالتنا، لذا نطرح مباحثها عل  یأســاس معن
مــا يطــرح مــن قبــل اليهــودي   یفقط عل  يقتصـر«ديني» أعمّ لمفهوم الوجودية بحيث لا  

المقــدّس، فالوجوديــة الدينيــة   يءـالشوالمسيحي وسائر المتدين التقليدين بخصوص  
 ــ نح الإنســان القــدرة عل  يءـالش ــالتعــالي والرقــي نحــو    یبرأينا عبارة عن منهج فلسفي 

هذه الرؤيــة   یالمقدّس، وهذا التعالي خارج عن نطاق البرهنة والاستدلال والفكر، وقد تبنّ 
 ــ  ــالوجودية الدينية الكث من الفلاسفة لكنّنا نسلطّ الضــوء في هــذه المقال نظريــات   یة عل

كــارل ثيــودور و  ١٩٧٦ـ  ١٨٩٩ومــارتن هايــدغر  ١٨٥٥ـ  ١٨١٣ســورين كــ كيغــارد 
  .١٩٦٩ـ  ١٨٨٣ ياسبرس

العامّ للفلسفة الوجودية الدينية هو السبب في اعتبارنا مارتن هايدغر من جملة   ی هذا المعن 
، حيث سنوضّح معالمها ومفهومها الكليّ ضمن المباحث اللا    حقة. الفلاسفة المتدين

  الحياة»: أسباب وحلول  ی وأزمة «معن  ر  ـالمعاص الإنسان الغر 
الإنسان الغر كانت توضّح سابقاً ضمن نطاق معتقدات    ی الحياة» بالنسبة إل   ی مسألة «معن 

  دينية وأكسيولوجيا دينية مسيحية أو ضمن نطاق مبادئ فلسفية دينية أو لاهوتية طبيعية. 
الإنســان الغــر    ی أنّ «الله ميتّ» بالنسبة إل   ی ادّع   ه الفيلسوف الألما فريدريك نيتش 

أي أنّ المتدين والملحدين دون استثناء قتلــوه، وموتــه    و «نحن جميعاً قتلناه»،   ر  ـالمعاص 
أسفر عن تجريد كلّ عقيدة ومبدأ أكسيولوجي من الطابع العقائدي والأكسيولوجي بحيــث  

 
1. Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan (2004), p. 239. 
2. Michelman, Stephen (2008), p. 283. 
3. Friedrich Nietzsche. 

  . ١٩٤ـ    ١٩٢م، ص ١٩٩٨فردريك نيتشه،    . ٤
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، أي أنّ الاعتقاد الديني انته  ان به كن الإ رة هذا الفكــر رواج   ی لا  وته المزعوم؛ و
د عليه والس نحوه  النزعة الإنكارية في الثقافة الأوروبية و  كن الاعت عدم بقاء أيّ هدف 

أســاس فكــرة   ی لا يصــوغ حياتــه عل ــ ر  ـالمعاص ــراسخة، ومن ثمّ فالإنسان الغــر   ی بخط 
؛ وهذا هو المقصود من أزمة فقــدان   تحقيق هدف معتبر ومرجوّ في خارج الوجود الإنسا

  . ر  ـالمعاص الإنسان الغر   ی الحياة بالنسبة إل   ی معن 
الفلسفة الوجودية الدينية يبذلون مــا بوســعهم بغيــة إصــلاح الرؤيــة التقليديــة إزاء  أتباع  

  الحديث.   ر  ـالعص ارتباط جديد بينه وب إنسان   ر  ـجس المقدّس بهدف إيجاد    يء  ـالش 
ون    ی في المباحث اللاحقة سوف نتطرقّ بتفصيل أك إل  بيــان آراء الفلاســفة الــذين يتبنــّ

  الحياة ونذكر الحلول المناسبة لها.   ی أزمة معن   مبادئ الفلسفة الوجودية بخصوص 

  سورين ك كيغارد الحياة برؤية الفيلسوف  ی معن 
ار سورين ك كيغارد  الحياة وفق    ی شرح وتحليل مفهوم معن   ی تطرقّ إل   الفيلسوف الد

رؤيته الخاصّة إزاء ماهية الإنسان بصفته فرداً وماهية الحقيقة من حيث كونهــا حقيقــة، وفي  
 ــ د عل ضرورة استكشــاف حقيقــة الإنســان في هويتــه الذاتيــة «وجــوده    ی هــذا الســياق أكــّ

فكرة أنّ الإنسان عبارة عن كائن في حركة دائبة نحو التجردّ من ذاتــه    ی »، وقد تبنّ ي  ـالشخص 
ّ قالــه بهــذا    ی يطمح إل   ی وغ هدف مع يجسّد معن وبل  إيجاده في شخصيته الإنسانية، ومــ

والموجود يجــري في حالــة    موجودان في ذات واحدة،   والشخصية   الخصوص: «الفاعل 
ورة».  كــن أن    ی وعل   ص كن وصف الإنسان بأنهّ كالتيار الهائج الذي لا  هذا الأساس 

 
 . ٥٧م، ص ٢٠٠٨فردريك نيتشه،    . ١

2. Soren Kierkegaard 
3. Subject 
4. Individual 
5. Existing Self 
6. Kierkegaard, Soren (2002), p. 58. 
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  ی بحيــث تبق ــ  فائدة له من السعي لكسب علوم عملية موضوعية   يهدأ مطلقاً، وإثر ذلك لا 
  حالها.  ی فكره الموجود في أرض الواقع عل  ی الحقيقة الانتزاعية المتقوّمة عل 

ً ويتمسّك في حياته بهدف معــ يضــفي    ی إذن، يجب عل  الإنسان أن يتخّذ قراراً حاس
ر،  أك سوف تضيع الف   ی خاصّاً لأنهّ إن تأنّ   ی حياته معن   ی إل  رص المتاحة له في هذا المض

ة الذاتية هي التي تحظ   لذا فالمعارف والحقائق الذهنية (الشخصية)  بأهمّية أكــ    ی والبص
من أيّ شيء آخر بهذا الخصوص، والمقصود منها كلّ مــا يتواكــب مــع الرغبــة الشخصــية  
والمشاعر الجياّشة التي تكتنف روح الإنسان، وخلاصتها هي الحياة واتخّاذ القرار؛ ومن ثمّ  

س تتبلور حقيقة الحياة من هذه الناحية بشكل   ورغبــة عارمــة مــن قبــل الإنســان ولا    ي  ـح
  بالنسبة إليه مجردّ شيء لا يجد في نفسه رغبةً له. تعني 

ك كيغارد استنتج من جملة ما ذكر أنّ الحقيقة الذهنية عبارة عن عدم يقــ موضــوعي  
ساً.  أنّ    ی هذا التعريف يدلّ عل ــ  نتمسّك به بشدّة حين نخوض أك التجارب الباطنية ح

وضــوعية وهــذا الاخــتلاف يبلــغ حــدّ  الحقيقة الذهنية تختلــف بالكامــل عــن الحقيقــة الم 
 ــ  ی التعارض لدرجة أنّ الأول  أنّ   ی تبلغ الذرة عندما تنعدم الثانية، وقــد أذعــن كــ كيغــارد إل

في الحيــاة بيــن المعرفــة اليقينيــة    رورات  ـالض ــ  ی معرفة الحقيقة الذهنية تعني معرفــة إحــد 
  بالحقيقة الموضوعية ليست ضروريةً. 

ر أكدّ عل  مجردّ جانب أو بعدٍ واحدٍ من  ـ    معرفة الحقيقة ـ    أنّ الإدراك   ی وفي هذا المض
ه لا يعتــبر   ر وكــذا هــو حــال    راً  ـعنص ــعملية بناء الشخصية، لأنّــ أساســياً في هــذا المضــ
الهــامّ    ر  ـالعنص ــهنــا، بــل    رورية  ـالض ــ  ر  ـالعناص ــمــن    العواطف والأحاسيس فهــي ليســت 

ّ يعنــي أنّ   روري  ـوالض  هو ذات حرّية الاختيار الذي يقوم به الإنســان ونزعتــه الذهنيــة؛ مــ
الحقيقة الذهنية والاختيار الحرّ عبارة عــن قضــايا تنشــأ في رحــاب إدراك وحــالات ذهنيــة  
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 ٢٧٧      دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» في مبادئ الفلسفة الوجودية الدينية

للأنا التي تختــار    ی  نهاية المطاف يبق خاصّة في الشخصية الإنسانية، لكن الخيار النها في 
ّ يتناسب مع طبيعتها ورغباتها الشخصية.    ما تشاء م

ر أننّا لو أردنا نيل هذه الحقيقة لا بدّ من التجديد إذ لا فائــدة  ومن آرائه في هذا المض
كلّ شخص وكلّ جيل إنسا أن يبــدأ حركــة   یمن الاكتفاء بتراث الأسلاف، لذا يجب عل

كــن تحصــيله بســهولة جديدة   وغ مسبوقة، لأنّ الحقيقــة المشــار إليهــا ليســت شــيئاً 
، وقد قال بهذا الخصوص: «لو أردنا معرفــة الحقيقــة فــلا بــدّ مــن ســعي حثيــث وسـرعة

  وتحمّل مشقّة».
إذن، الحقيقة وفق ما ذكر أشبه بطريق لا حيلة للإنســان إلا الســ فيــه ولا وجــود لأيّ 

  هدفه المنشود، بل هذا الطريق هو كلّ شيء، وهو الحياة بذاته. یطريق فرعي يرشده إل
  وجود ثلاثة مجالات هي أستاطيقية وأخلاقيــة ودينيــة، اعتبرهــا   ی هذا الفيلسوف أكدّ عل 

كن لكلّ شخص اختيار أحدها   ثابة ثلاثة خيارات متاحة في حياة الإنسان الشخصية، إذ 
  ی صــياغة قراراتــه الفوريــة وبلــورة ســلوكياته الشخصــية عل ــتناسباً مع رغباته الشخصية ثــمّ 

اذج عامّة لذلك ال  كننــا    يء  ــش أساسه. هذه المجالات في واقعها عبارة عن ثلاثة  الــذي 
لهــا، فالإنســان    ی أساسه وعبر التعلقّ به أن نصوغ الحقيقة الذهنية لحياتنا ثمّ إضفاء معن   ی عل 

ق رغبــة روحــه وقلبــه، وفي رحــاب الأخــلاق  بالكامــل وف ــ  يتصـــرفّ في رحاب الأستاطيقا  
حوريــة الخــ    يرضـي وفقاً لما    يتصـرفّ  ، وفي رحــاب الحيــاة الدينيــة  والشـــرّ الآخــرين 
  الله عزّ وجلّ الذي يعتقد بأنهّ حقيقة أبدية لامتناهية.  يرضـي بالكامل حسب    يتصـرفّ 

هذا الأســاس تطــرقّ   یاته وعلنهجاً دينياً في حي  یالجدير بالذكر هنا أنّ ك كيغارد تبنّ 
وارتباط حيــاة الإنســان   یالحياة في رحاب الاعتقاد بالله تعال  یالبحث عن حقيقة معن  یإل
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٢٧٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

انيــة في بحوثــه،  بذاته المقدّسة، وفي هــذا   فقد اعتبر نفسه مكلفّاً ببيان واقع الحيــاة الإ
ــان راســخ   یالسياق أكدّ عل أنّ المسيحي المتدين السالك مسلك الحقّ هو مــن لديــه إ

اً يجهــد نفســه ويعــا مــن مشــاقّ   عيسـیفي إنسان هو المسيح    یبالإله الذي تجلّ  ودا
وجود تعتــبر  ان برأيه يعني الانقطاع التامّ والتعلقّ  ة في سبيل التقربّ إليه، وهذا الإ كث

دّ هذا التناقض سوف يتزايد معه عدم يق الإنســان ومــن ثــمّ رؤيته تناقضاً، لكن كلّ يشت
انه بهذا الإله، لذلك   ان به والحياة لأجل نيل قربه التزامــاً وتعلقّــاً   يقتضـييضعف إ الإ

اً عليــه. في مقابــل هــذه الرؤيــة الراديكاليــة إزاء حقيقــة   أك بحقيقة ذهنية أك قوّة وتأث
ان هناك رؤية فلسفية م سيحية شاعت ب الأوساط الفكرية والدينية إباّن القرن التاسع الإ

ــان بهــدف   عشـر قوامها إضفاء صبغة عقلية للتعاليم الدينيــة وتــرويج فكــرة ســهولة الإ
ان بالعقيدة المسيحية في رحاب العا    یالحفاظ عل الــذي   المعاصـرمسألة التدين والإ

 ــ اس غــ مســتعدّين لإنهــاك أنفســهم بات العقل فيه صاحب القــول الفصــل وأصــبح الن
وإجهادها في العبادات الدينيــة والمعتقــدات التــي تســتوجب جهــداً جهيــداً، لأنّ تيســ 
ه  ان وطرحه بأسلوب مرن وبسيط يقللّ من رواج الإلحاد في المجتمع ناهيك عــن أنّــ الإ

 ممكــن، فمه ــ یمســتو  یأدن یيحول دون حدوث تضارب ب العقل والتدين أو يبقيه إل
التدين في جوانب معينة متنافراً مــع أحكــام العقــل.   یيبق  البشـريةحدث في المجتمعات  

ــان  ك كيغارد انتقد هذه الرؤيــة التــي شــاعت في الأوســاط الغربيــة لأنهّــا تنزلّــت بالإ
ٍ للدهشــة، لــذا فهــي  یمستو   یإلـ    الذي هو في الواقع شاقّ ومجهدـ    الحقيقي  متدنٍ مث

ّ يعني أنهّا حياة    یت حياة المؤمن في منأ سلبية لكونها جعل عن هدفها الديني الأصيل م
ان المسيحي وطرحه بأسلوب جديد   .یبلا معن ومن هذا المنطلق حاول إعادة قراءة الإ

داً عل ــان   یاعت مضام النصوص المقدّسة بغية إثبات عــدم إمكانيــة بيــان حقيقــة الإ
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 ٢٧٩      دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» في مبادئ الفلسفة الوجودية الدينية

 ــوالتدين بطرق استدلالية وعدم صوا ــان حقيقــي عل ضــوء   یب ادّعاء إمكانية حــدوث إ
ل أيّ جهــد ومشــقة، حيــث اعتــبر وجهتــه هــذه قــراراً  تبسيط التعاليم الدينية وعــدم تحمــّ

أساسها أن يعيش بهدف التقربّ   یفي غاية الأهمية حيث يتعهّد المؤمن الحقيقي عل فكرياً 
انية ب  یالله تعال  یإل طبيعتها متعبة وشاقةّ وتجعل القلب مرتقباً تجليّه له، وهذه الحياة الإ

نبذ الــدنيا وعــدم اللهــث   بضـرورةجانب تلازمها مع شعور يراود الذهن    یفي قلق دائم إل
  وراء ملذّاتها.

ك كيغارد استنتج من كلامه هذا أنّ الفلاسفة والقساوسة الــذين حــاول تســهيل مســألة  
ان وادّعاء أنّ تعاليم الدين بسيطة  ومتســامحة هــدفهم الحقيقــي هــو تحريــف  التدين والإ

  الدين وتصويره ب الناس بأنهّ مجردّ شيء عابر لا قوام له. 
 ــ  ی ومن آرائه الأخر  غــ    ی في هذا الصعيد أنّ الإنسان ذاتياً وإثر ابتلائــه بالخطيئــة الأول

بشكل موضوعي، لذا ليس باستطاعته إثبــات وجــوده أو إنكــاره   ی معرفة الله تعال  ی قادر عل 
ان به هــو تجليّــه لنــا    ی داً عل اعت  قابلياته الفكرية الذاتية، بل السبيل الوحيد لمعرفته والإ

هيئة إنسان    ی ومن ثمّ فالمؤمن الحقيقي السالك طريق الحقّ يجب أن يؤمن بتجليّ الإله عل 
ثمّ يبــذل كــلّ مــا بوســعه   ـی عيس والذي يعتبر تناقضاً حدث قبل قرون في شخصية اليسوع 

  أمل أن يحدث هذا التجليّ الإلهي في روحه أيضاً.   ی حدّ عل   ـی أقص  ی إل  ويجهد نفسه 
المســيح في    ـی عيس ــفي    ی غ المقيدّ بقيود الزمــان قــد تجلــّ   ی من المؤكدّ أنّ الله تعال 

ضوء هذا التجليّ المتناقض الذي هو    ی العهود السابقة ليصوّر لنا ذاته بشكل متناقض، وعل 
ــان بالمســيحية  مستحيل حسب الحسابات العقلية أع  مــن المــؤمن    ي  ـيقتض ــلن لنا أنّ الإ

ه    ی عملاً وانقطاعاً ورغبةً وتوجّهاً فكرياً، ولا صــواب لمــن ادّع ــ اتبّــاع أحكــام    ي  ـيقتض ــأنّــ
  موضوعية عقلية أو حلّ ألغاز فلسفية. 

الجدير بالذكر هنا أنّ هــذا الفيلســوف الغــر يعتقــد بعــدم اســتحالة تجــليّ الإلــه في  
أنّ المسيحي المتدين حقّاً يــؤمن بتجليّــه في شــخص   ی هذا المنطلق أكدّ عل الإنسان، ومن  
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٢٨٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

قبل قرون، لذا فالمقصود من التناقض الذي أشار إليه هو في الواقع تناقض    ـی عيس المسيح  
وهذا يعني وجــود مشــقّة   مستحيل حسب تصوّر ذهن الإنسان لكنهّ ليس مستحيلاً حقيقيا؛ً 

التوسّل بــه،   ی شكل موضوعي ومن ثمّ لا سبيل للإنسان سو ب   ی وصعوبة في معرفة الله تعال 
ان  ی وتوسّله معناه أن يعيش في رحاب حياة دينية دون أن ينقطع ارتباطه به تعال  ، أي أنّ الإ

  أمر ذهني في واقع الحال وليس موضوعياً. 
ضوء أســلوب ذا   یعل  إذن، معرفة الله عزّ وجلّ برأيه تتحقّق عن طريق تفكّر ذهني

هي موضوعية تح عــن الحقيقــة فقــط ولا تعتــبر الحقيقــة   یوهناك معرفة أخر   ذهني،
ته   بذاتها، والمؤمن الحقيقي هو الذي يرتجي تجليّ اللــه عــزّ وجــلّ لــه مــن خــلال ســ

انية التي تجعل حياته زاخرةً بالمشقّة والعناء لكونه لا ير  ه   یالإ شيئاً سواه ولا يرجــو غــ
  الإطلاق. یعل

  الحياة برؤية الفيلسوف مارتن هايدغر  ی معن 
ضوء وجهة نظره الخاصّة    ی الحياة» عل   ی معن عرفّ مفهوم «   الفيلسوف الألما مارتن هايدغر 

كن بيان رؤيته في هذا المجال كــ يــلي: «الإنســان الــذي يحــترم   إزاء مفهوم «الوجود»، و
أصالته وبيان حقيقته والتعامل معه بصفته    ی بجدّ وجهد للحفاظ عل   ی الوجود ويبجّله فهو يسع 

حياته، في حــ أنّ الإنســان الغــر    ی إل   ی هذا الأساس يضفي معن   ی أمراً قدسياً متعالياً، وعل 
  الحياة».   ی بات غافلاً عن حقيقة الوجود لذا يواجه اليوم أزمة فقدان معن   المعاصـر 
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 ٢٨١      وم «معنى الحياة» في مبادئ الفلسفة الوجودية الدينيةدراسة تحليلية نقدية حول مفه

ســببها بعــض    المعاصـــر أنّ الغفلة التي يعــا منهــا الإنســان الغــر   ی هايدغر أكدّ عل 
الصــعيد الفلســفي، فهــذه    ی الأفكار الخاطئة التي عصفت بالمجتمعات الغربية ولا سيّ عل 

الأفكار شاعت منذ عهد أفلاطون؛ إذ مــن منطلــق اعتقــاد الفلاســفة القــدماء بعــدم إمكانيــة  
تعريف مفهوم الوجود ونظراً لبداهته وعدم حاجته لأن يعرفّ، ادّعوا عــدم وجــود مــا يلزمنــا  

هايدغر أنّ هؤلاء غفلــوا عــن حقيقــة مفهــوم الوجــود جــراّء   ی حث عنه وعن حقيقته. ير بالب 
 ــ  ی اعتقادهم ببداهته، وعل  البحــث    ی هذا الأساس تطرقّوا في المباحث العلمية والفلســفية إل

والتحليل بخصوص أشياء موجودة فحسب بغضّ النظر عــن الوجــود الأصــيل الــذي يعتــبر  
الموجودات  غرار سائر    ی ذا الوجود في الواقع لا يعتبر شيئاً عل قوامهاً وقوام كلّ شيء آخر، وه 

ا هو البنية الأساسية لكلّ ما هو موجود والحقيقة التامّة التــي تتقــوّم عليهــا الموجــودات   ّ وإ
  قاطبةً، فهذه الموجودات في واقع الحال مجردّ تجليّ وظهور له ولا أصالة لها ذاتياً. 

بيان حقيقة الوجــود ومعنــاه الصــائب،    ی حثية الرامية إل مارتن هايدغر ضمن مساعيه الب 
 ــ ته الفكريــة تطــرقّ إل   ی اتبّع أسلوب متباين مع بعضه وذلك ك يــلي: في بــادئ مســ

كــن   الموضوع عن طريق تحليــل الــدازين أنطولوجيــاً، وفي هــذا الســياق ذكــر شروطــاً 
قــل العمــلي والولــوج في عــا  أساسها تجاوز نطاق الحياة الدنيا وعــا الع   ی للدازين عل 

كن في رحابه النظر إل  عا الوجود من نافذة جديــدة    ی أصيل تكون الأصالة فيه للذات و
ته الفكرية    ی ومعرفة حقيقته عل   ــ  رف  ـانص واقعها؛ لكنهّ في مرحلة متأخّرة من مس مبــدأ    ی إل

بحوثــه مــن النقطــة    أنطولوجي آخر غ الدازين ابتدأه من تحليل طبيعة العدم، أي أنهّ ابتــدأ 
اه مــن آراء عل ــ ضــوء مفهــوم الجيســتال أو   ی التي تعتبر مبدأ العلم الحــديث وفقــاً لمــا تبنــّ

هــذا الأســاس    ی منظومته الفكريــة، وعل ــ  ی الذي يعني الهيكل والإطار الحاكم عل  القشتال 
رج  خلق تحدّياً جديداً في الأوساط الفكرية والدينية بعد أن طــرح فكــرة أنّ الوجــود لا ينــد 

  ضمن الأطر العلمية ومن ثمّ فهو عدم في هذا الإطار. 
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هايدغر من خلال إيجاد خلل في الفكر الجيستالي حيــن ذكــر نواقصــه والقيــود التــي  
والــذي    ي  ـالأساس ــللفكر الديني الــذي هــو هدفــه    راعيه  ـمص   ی تضيقّ نطاقه فتح الباب عل 

  أساسه طرح أفكاره الأنطولوجية.   ی كن عل 
 :   في يلي نوضّح مرحلتي فكر هايدغر بتفصيل أك

  من حياة هايدغر الفكرية  ی المرحلة الأول 
رؤية أنطولوجية قوامها ارتباط الوجود بالعــا وكــلّ شيء فيــه وهــذا    ی في هذه المرحلة تبنّ 

، بل   ع ووحــدة، وفي هــذه  عبارة عن ا   ره  ـبأس الارتباط ليس فيه بعد موضوعي ولا ذا جت
الحالة فسرّ وجود كلّ إنسان بأنهّ عبارة عن كينونة في هذا العا ونسبة إليه، لــذا عــا كــلّ  

  مجموعة من أبعاد ارتباطية بالوجود.   ی إنسان ليس سو 
مارتن هايدغر في هذه المرحلــة مــن حياتــه الفكريــة حــاول إثبــات أنّ الاخــتلاف بــ  

إثبــات   ی للسعي إل   ی اض بلا دليل، وإثر ذلك لا طائل ولا معن الموضوع والذات مجردّ افتر 
وجود العا فينومينولوجياً بشكل استدلالي مبرهن وبشكل نظري، بل هــذا الســعي ضرب  

  حلّ معضلة لا وجود لحلّ نظري لها.  ی من المستحيل لكونه يهدف إل 
  رتباطــه الإدرا ومسألة كينونة الإنسان في هذا العا برأي هايدغر هــي التــي تجعــل ا 

ارتبــاط غــ    ی بعالمه ممكناً، وهذا يعني أنّ هذا الارتباط الإدرا مرتكز عل ـــ    المفهومي    ـ
، إذ لا يبــدأ ارتبــاط الإنســان بالعــا عــن طريــق التجربــة   إدرا للكينونة في هــذا العــا

 المــادّة  والإدراك الحسيّ وتداعيات عا المادّة، بل ذات التجربة الحسّية وتــداعيات عــا 
، وهذا الانفتاح هو ذات الارتبــاط الجــذري الــذي يعــدّ    ی قوامه انفتاح الإنسان عل  العا

هــذا الأســاس    ی وعل ــ  حلقة الوصل بينه وب عا الوجود وهو ثابت قبل أيّ إدراك آخــر؛ 
ا منــدرج ضــمن الــدازين   ــّ اعتبر وجود الإنسان غ مستقلّ عن الوجود الكليّ الأصيل وإ
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ه  الذي ي  ؛ وأمّا العا فقد اعتبره هايدغر في باكورة حياته الفكريــة بأنّــ عني الكينونة في العا
  الارتباط ب الإنسان الدازين والوجود الكليّ الأصيل.  ر  ـأواص مجموعة من  

وأمّا الدازين برأيه فمعظم مصاديقه غ أصيلة في الحياة وعا الدنيا وذلك لأنّ بعــض  
في عــا    ی الأبعــاد الأخــر   ی شيء كوسيلة وليس لديهم أيّ انفتــاح عل ــالناس يعتبرون كلّ  

كنهم ذلك وفي هذه الحالة فقط يتمتعّون بحياة أصيلة.    الوجود، بل نادراً ما 
الدازين في رحاب الحياة الحقيقية (الوجود الأصيل) يــدرك وجــوده، لــذا يــدرك في آنٍ  

 ــ ة    ی واحدٍ وجوده المطلق بعــد المــوت ويلتفــت إل حقيقتــه وكيانــه الحقيقــي الكــليّ وكافــّ
إمكانياته الأنطولوجية بحيث يصبح في حالــة تصــون هــذه الأبعــاد الوجوديــة مــن التفــرقّ  
ت عا المادّة، لذا يبدأ بالاختيار   وبالتالي يتحمّل مسؤولية وجوده بنفسه ويتحرّر من تراك

  ح أمامه آفاق جديدة. الأنسب في رحاب مواجهة واسعة النطاق مع عا الوجود وتفت 

  المرحلة الثانية من حياة هايدغر الفكرية (المرحلة المتأخّرة) 
وفي رحابها تكــون كلمــة الفصــل    مارتن هايدغر اعتبر الفلسفة الحديثة بأنهّا ذروة الذاتانية 

أساس مقرّراته يتمّ تقييم كــلّ شيء    ی للعقل النظري، فهو الذي يحدّد نطاق كلّ شيء ثمّ عل 
جانب بعضها ثمّ يصوغ منها هيئة ليطرحها كحقائق ثابتة ويعتبر    ی إذ يجعل القضايا إل   أيضاً، 

في هــذه الحالــة   كلّ ما سواها عدما؛ً وهذا التأط يصــطلح عليــه الجيســتال أو القشــتال. 
عا الوجود حسب ما يرغب فيه أتباع النزعــة العقليــة، أي حســب مــا نرغبــه نحــن   ی يتجلّ 
يئة التي يريدها وجوده الحقيقي؛ لذا فالإطار السائد لتجليّ الوجــود  وليس حسب اله  ر  ـالبش 
ثابــة   ر  ـالعص في  ّ يعنــي أنّ الإنســان وعــا الطبيعــة  الحديث عبارة عن إطار ذرائعي مــ

، وإثر ذلك لا يعتبر   شيئ مسخّرين ويطرأ عليه تخريب من قبل قدرة عليا تسيطر عليه
ثابة مكان بارد لا لــون لــه ولا  الوجود مكاناً مقدّساً يكون الإ  نسان فيه مكرمّاً ومقدّساً، بل 
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تنفيذ برامج حياته الأساســية، والعلــم    ی صورة مليحة باعتباره مجردّ وسيلة تع الإنسان عل 
اً إل  البحث والتحليل بخصوص ما هو موجود فقــط    ی الجديد حسب هذه الرؤية يتطرقّ دا

ما هو ظاهر لنــا ويعتــبر كــلّ مــا ســواه    ی ط الضوء فقط عل ولا شأن له بالأعدام، أي أنهّ يسلّ 
عدماً، في ح أنّ هذا العدم المزعوم هو ذات الوجود الذي يعتبر سابقاً لكلّ شيء وملازماً  

معه، لكنهّ حسب مبادئ العلم الحديث ليس أك من ظهور للكائنات الموجودة   ی له ويتجلّ 
  في عا الإمكان والمادّة. 

كر فالسؤال الــذي يطــرح في رحــاب العلــم الحــديث بخصــوص العــدم  ما ذ   ی بناءً عل 
الذي ليس بظــاهر للعيــان و يــتمّ إثباتــه باســتدلال وبرهنــة علميــة   يء  ـالش يتمحور حول 

  ّ تجريبية، فهو سؤال عن شيء في وراء عا الطبيعة وله ميزاته الخاصّة التي تختلــف عــ
  هو ملموس بالعيان للعلم الحديث. 

الصــبر    ی لغ الإنسان حدود الوجود ويعجز عن إيجاد ارتباط به لا حيلة له ســو عندما يب 
وقد اعتبر هايدغر هذا الارتباط الذي يعتــبر    فيضه في قلبه ويرتبط به،   رق  ـيش والانتظار   

ا وانتظــار لفــيض فكــري، حيــث   لغةً روحيةً خاصّةً بأنهّ دعوة للوجود وناشئ من فكر إ
وفي فكر من سخّر نفسه للوجود، فالتفســ الــذي يطــرح مــن قبــل   يتبلور في شعر الشعراء 

الشاعر إزاء عا الوجود مقبول في هذا السياق حيث يفتح أمامه نافذةً نحــو للوجــود ينظــر  
ه اعتــبر الأمــر    إليه من خلالها ثمّ يصوّره بألفــاظ وأبيــات شــعرية.  الجــدير بالــذكر هنــا أنّــ

ط هم الشعراء الــذين وقــع علــيهم الاختيــار حيــث  واسطةً للفيض وهؤلاء الوسائ   ي  ـالقدس 
  حلقة وصل ب الإنسان والوجود.  ی يتحوّلون إل 

ا يلي:    رسالة الشعراء والمفكّرين المتدين برأي هايدغر تتلخّص 
  الوجود والتعامل معه كأمر ظاهر.  ی تجربة الانفتاح عل   . ١
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  هذا الانفتاح الأنطولوجي.  ی الحفاظ عل   . ٢
  طرح الوجود كأمر قابل للتوضيح والبيان لغوياً.   . ٣

ذلك فالذين يتمّ اختيارهم لبيان حقيقة الوجود عبــارة عــن أشــخاص متــأثرّين    ی بناءً عل 
ــن يتعــاون مــع   كن تشــبيههم  ر و بالوجود نفسه، أي أنّ دورهم انفعالي في هذا المض

ه للقيام بأمر ما، إذ     يستعينون بالفيض بغية بيان حقيقة الوجود. غ
ته الفكرية استند إل  شــعر الشــاعر الألمــا يوهــان    ی هايدغر في هذه المرحلة من مس

د ذي أربعــة  ـ    الكينونة ـ    هولدرين واستلهم من أفكاره أنّ عا الوجود  عبارة عن كيان موحــّ
ء والأرض والميّت (  د عل ــ)  ر  ـالبش أبعاد هي الس أنّ كــلّ   ی والآلهة، وفي هــذا الســياق أكــّ

الآخر ومن ثمّ يعتبر مرآةً للأبعاد الثلاثة القرينة لــه؛   ی واحد من هذه الأبعاد الأربعة متكّئ عل 
ّ يعني أنّ عا الوجود والكينونة عبارة عن كيان واحد ذي أربعة أطر.    م

ب استعاري أك من كونه شيئاً  الجدير بالذكر هنا أنّ هذا التفس لحقيقة الوجود ذو جان 
ءً مقدّسةً، ومــن   آخر، وقد اعتبر هايدغر العا الرباعي الذي طرحه في أفكاره المتأخّرة س

ء المقدّسة،  ی أقواله بهذا الخصوص: الألوهية لا تتجلّ    ولا تختفي إلا في رحاب هذه الس
كان وصف حقيقة الوجود وإثباته، بل هذا الوصف   في غاية الصعوبة لأننّا  ومن الصعوبة 

اللسان الذي خلق لأجل وصف الأشياء الملموسة فقط، وهو طبعــاً غــ قــادر    ی نعتمد عل 
ها.   ی عل    وصف شيء غ

حيث استخدمه لوصف الوجود بهــدف    ي  ـالقدس بالأمر    das heiligeوقد فسرّ مصطلح  
ته    ی وتجدر الإشارة هنا إل   التمييز ب الوجود وإله المسيحية بشكل أفضل،  أنهّ طوال مســ

ه لــيس   الفكرية كان يبحث عن إله آخر،  تاز ببعض خصال الألوهية لكنــّ ذلك الإله الذي 
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كإله المسيحية الذي هو عبارة عن كائن كسائر الكائنات، بل يكون وجوده أساساً لكلّ كائن  
نسان سيدّ المخلوقــات وادّعــاء  في عا الوجود؛ ومن هذا المنطلق رفض قول من اعتبر الإ 

من اعتبر رجال الدين المسيحي رعاةً للوجود، لأنّ الإنسان بكيانــه المطلــق مجــردّ كــائن  
  يحمل رسالة التعامل مع الوجود والحفاظ عليه وبيان حقيقته. 

ــان في العــا   نستشفّ من جملة ما ذكر أنّ فلسفة هايدغر هــدفها النهــوض بواقــع الإ
د عل ــخار   المعاصـر    ی ج نطاق السنةّ الاعتقادية الدينية الموروثة في المسيحية لأنهّ طالمــا أكــّ

  مــن واقعهــا المريــر، فهــو وســيلة النجــاة المرجــوّة؛   البشـرية أنّ إلهاً آخر فقط بإمكانه إنقاذ  
أنّ الوجود في حــدّ ذاتــه غريــب    ی كذلك خالف نظرية الفيلسوف جان بول سارتر الذي ادّع 

اخترق نطاق كيانهم، حيث اعتبره منبعاً للمعنويات واللطف وأساساً للمعارف  وقد    البشـر   ی عل 
كّن الإنسان من معرفة حقيقته سوف يصبح كائناً مقدّساً  البشـرية    ومتعالياً. ، لذا لو 

  كارل تيودور ياسبرس الحياة برؤية الفيلسوف  ی معن 
أنّ جهــوده الفكريــة   تيودور ياسبرس المعروف عن الفيلسوف وعا النفس الألما كارل 

رأياً مخالفــاً    ی حول فلسفة الإنسان وقضاياه الأنطولوجية، وقد تبنّ  ي  ـأساس حورت بشكل 
ه مارتن هايدغر بحيث اعتــبر الوجــود في مقابــل الــدازين، وعل ــ هــذا    ی لما ذهب إليه نظ

مرتكز الفكر النظري بين  الأساس فالدازين برأيه يجسّد طبيعة الإنسان التجريبية التي تعتبر  
وهو مخــتصّ بــذات كــلّ موجــود  ـ    الذات الحقيقية ـ    الوجود يح عن الموجود الأصيل 

، كــذلك   ويكون ملكاً له، وأمّا إمكانياته الأنطولوجية المتجدّدة فهي غ محدودة بقيد مع
كن إدراكه بواسطة التصوّرات المعهودة والواضحة مفهومياً ونظرياً، فهو   ذات يجرّبهــا  لا 
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كــن معرفــة    الإنسان ويعيشها حيث ترتبط بأمر متعالٍ  ة حياتهــا نحــوه ولا  وتقطــع مســ
  كُـنهها حرّية الاختيار، لأنّ الفكر والعمل هو أساس الوجود وحرّية الاختيار. 

ياسبرس قصد من هذا الكلام أنّ كلّ إنسان بحدّ ذاته عبارة عن وجود إنسا فريــد مــن  
كن تفس وجوده بالمفهوم الأنطولوجي العامّ للجنس  نوعه، لذا لا  ، وقد اعتــبر  ري  ـالبش  

مــرّ الزمــان وإثــر هــذه    ی الرؤية المفهومية للإنسان سبباً لخلق أزمةٍ فكرية أنطولوجيــة، فعل ــ
الرؤية السائدة تجاهل المفكّرون والفلاسفة حقيقته المعقّدة الفيّاضة التي تجــري في حركــة  

ة؛ ومن هذا الم    نطلق فسرّ الوجود الإنسا ك يلي: دا
  حياته اليومية الرتيبة، أي ليست مقيّدة بالدازين فقط.  ی عل   راً  ـمقتص وجوده ليس    . ١
  وجوده ليس محدوداً بالبعد الذي تثبته العلوم التجريبية عن طريق الإدراك.   . ٢
تباع الفلسفت  وجوده ليس مقيّداً بالاستنتاجات الفلسفية الكليّة التي تطرح من قبل أ   . ٣

ا يصطلح عليه «روح»، بل كلّ إنسان بحدّ   الوجودية والمثالية، أي أنهّ ليس محدوداً 
تلك درجةً من الوجود إضافةً إل  الوجود الكليّ، ووجوده الخاصّ هذا عبــارة    ی ذاته 

كن أن يصوّر بصيغة مفهوم مع والعلم الحصولي لا قــدرة لــه   عن وجود ذا لا 
ه لكنهّ بقي  تفس ح   ی عل  قيقته إلا أنهّ يلعب أهمّ دور في حياته وهو الذي يحدّد مص

رغم أنهّ البنية الأساسية لوجهة كافةّ الأبعاد الانطولوجية    ر  ـالمعاص مجهولاً في عالمنا  
للذات، لذا لو التفت الإنسان إليه سيتمكّن من معرفة حقيقة نفسه بشكل صــائب ثــمّ  

 ــ  ی لهدف المناسب الذي يجب أن يســع أساس هذه المعرفة يختار ا   ی عل  بلوغــه    ی إل
يزّه عن سائر أقرانه     . ر  ـالبش وبالتالي يبني هويته الشخصية التي 

أساسها أنّ الوجود الفردي لكلّ إنسان متعــالٍ   ی هذه الرؤية التي تبنّاها ياسبرس وأكدّ عل 
داً عل ــ د حياتــه الحقيقيــة الفريــدة اعــت كن التنزلّ بشأنه لكونه يجســّ ذهنيتــه   ی بحيث لا 

  قد طرحها في الواقع متأثرّاً بالكامل بنظريات ك كيغارد وفريدريك نيتشه.   الخاصّة، 
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عــد الوجــودي الفــردي اســتنتج أنّ  هذا الب   ی هذا الفيلسوف الغر من خلال تأكيده عل 
حقيقته سيتمكّن من تجاوز أزمــة مفهــوم    ی لو التفت إليه وعرفه عل   ر  ـالمعاص العا الغر  

لو أدرك حقيقة بعده الوجــودي الــذا   ر  ـالعص الحياة»، لأنّ الإنسان الغر في هذا   ی «معن 
، بل حياة فريدة مــن  ر  ـالبش سوف يدرك أنّ وجوده ليس مجردّ حياة تندرج ضمن حياة أقرانه  

ل عــن مســؤولياته إزاء   عي سوف يتكاسل ويتنصــّ نوعها، لأنهّ لو تصوّر أنهّا ذات طابع ج
نفسه بحيث يجعل مقاليد أموره بيــد الآخــرين ثــمّ يصــبح مجــردّ وســيلة بيــدهم يحقّقــون  

وســيلة لا هويــة    ی بواسطتها أهدافهم وليس أهدافه الشخصية، فهو في هذه الحالة ليس سو 
  بل الغ هو الذي يصنع شخصيته ويع له هدفاً في الحياة.   لها، 

كلّ فرد أن يضعه لنفسه المتميّزة عن ســائر الأنفــس، فهــو    ی وأمّا الهدف الذي يجب عل 
الحديث، لــذلك    ر  ـالعص صعب بنحو ما نظراً لانهيار القيم الأصيلة والمعتقدات الدينية في  

ر مسلك سلفه فريدر  يك نيتشه وأيدّ فكرته القائلة بــأنّ «اللــه  سلك ياسبرس في هذا المض
ميتّ» ونحن جميعاً بدون استثناء قتلناه، حيث قتلــه المتــدينون والملحــدون دون اســتثناء،  
ــان بهــا. هــذا   وهذا الموت أبطل كلّ عقيدة دينية وأكسيولوجية وجعل من المســتحيل الإ

  . رة  ـالمعاص ة الغربية المنطق في الحقيقة أسفر عن رواج النزعة الإنكارية في الثقاف 
و تبقِ    رية  ـالبش آمال    ی ياسبرس يعرف حقّ المعرفة أنّ فكرة «موت الإله» قد قضت عل 

إيجاد صورة ذهنية خاصّة لعا موهوم لا واقــع لــه    ی بصيص أملٍ لهم في الحياة ثمّ أدّت إل 
ا أنّ   ــان بالغيــب فق ــ  ر  ـالبش ملؤه أساط كاذبة؛ لكن  كــنهم العــيش دون إ   ی د تبنــّ لا 

اناً أعم  ان الحقيقي بعد    ی المجتمع الغر إ انغمس في بحر من الإلحاد وحلّ محلّ الإ
والطبيعيــة والتأريخانيــة    رية  ـوالعنص أن شاعت الأفكار والنزعات الماركسية والسيكولوجية  

  في الأوساط الفكرية والفلسفية الغربية. 
حليــل مفهــوم «مــوت الإلــه» الــذي  أساس ت   ی ذلك صاغ منظومته الفكرية عل   ی بناءً عل 

المتمثلّــة    ر  ـالمعاص ــابتدعه فريدريك نيشته حين أراد وضع حلّ لمعضلة الإنسان الغــر  
 

1. Michelman, Stephen (2008), p. 195. 
 . ٣٤٦ـ    ٣٤٥م، ص ٢٠٠٨ري،   ـعبد الله نص   . ٢
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ضمور    ی الحياة»، وفي هذا السياق أذعن بأنّ فكرة موت الإله تدلّ عل  ی في أزمة مفهوم «معن 
هــا   روح الإنسان الغر وبرود مشاعره الدينيــة ولا ســيّ إزاء اللــه عــزّ وجــلّ، واعتــبر تأث

ــان في    ی عل   ر  ـيقتص  . الجدير بالذكر هنا أنهّ اعتبر هذه الفكرة سبباً لأفــول الإ ذلك لا أك
ن  المجتمعات الغربية لذلك رفضها وعارض نيتشه ومن حذا حذوه، إذ رجّح فكرة أنّ الإنسا 

كّن من إيجاد ارتباط وطيد بالحقيقة القدسية المتعالية وتقربّ إليها أكــ ســوف يجــد   لو 
ّ يعني رفضه رأي نيتشه الــذي اعتــبر    ی ذاته الحقيقية ويدرك معن  وجوده الفردي الأصيل، م

  ولا ارتباط له بوجود متعالٍ.   ر  ـالبش الوجود كليّاً متجسّداً في إنسان يعمّ كلّ  
 ــ  رين  ـالمعاص ــالفيلسوف من أقرانه الفلاســفة    وقد شكا هذا    ی ضــمن كتابــه «مــدخل إل

وعــدم    ی الفلسفة»، حيث وجّه اللوم لهم نظراً لتهرّبهم مــن الســؤال عــن وجــود اللــه تعــال 
البحث والتحليل بخصوص وجوده أو عدمــه، لأنّ هــذا الموضــوع برأيــه مــن    ی تطرقّهم إل 

للفلاســفة أن يــدلوا بــدلوهم في هــذا    جملة المواضــيع اللازمــة لكــلّ فيلســوف، إذ لا بــدّ 
ر ويذكروا آرائهم إزاء الإله مه كانت وجهاتهم الفكرية ومعتقداتهم الدينيــة حتــّ    ی المض

  إذا كانوا يشكّكون بوجوده. 
ح    ی بالنسبة إل   الصـريح إذن، كلّ فيلسوف برأيه يجب أن يذكر رأيه   الله عزّ وجــلّ ويوضــّ

إليه، وأمّا الاستدلال الذي طرحه في هذا المجال فهــو  وجه الاستدلال الفلسفي الذي استند  
  يتمحور حول أسلوب ك يلي: 

  الأسلوب الأوّل: لاهو 
الله عزّ وجلّ وفق الأسلوب اللاهو لا يعرف إلا عن طريــق الــوحي، وهــذا يعنــي أنّ  

د عل  ی الإنسان بحدّ ذاته غ قادر عل  ان به دون الاعت   حي. الإلهام والو  ی معرفته والإ
: فلسفي    الأسلوب الثا

ان بوجود الله عزّ وجــلّ عــن طريــق البرهنــة   الإنسان من الناحية الفلسفية بإمكانه الإ
  والاستدلال العقلي. 

 
 . ٣١ـ   ٣٠المصدر السابق، ص   . ١



٢٩٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، تبنّ   ی إضافةً إل  أسلوباً ثالثاً فحواه إمكانية إثبات وجود الله عزّ وجــلّ    ی هذين الأسلوب
  ی محور حول بيان عروج روح الإنسان إليه تعــال استدلالياً إلا أنّ هذا النوع من الاستدلال يت 

  وفقاً لأفكاره ومعتقداته. 
هذه الأساليب اعتبرها وسائط محدودة وليست مطلقة لمعرفــة اللــه عــزّ وجــلّ، إذ مــن  

  فهم طبيعي.  ی إل  ی خلالها يتحوّل إدراكنا الباطني له تعال 
ــان بــه في   رحــاب فهــم وإدراك لا  ياسبرس يؤمن بوجود الله عزّ وجلّ لكنهّ اعتــبر الإ

ر: «اللــه   ی يتسنّ  ّ قالــه في هــذا المضــ إلا عن طريق حدوث تحوّل وجودي جذري، ومــ
ليس موجوداً بصفته مضموناً عملياً مثل مضام سائر العلوم، بل وجوده عبارة عن مصــدر  

 ــ  فيّاض لوجود الكائنات».  أو ذكــر    ی مباحــث إثبــات وجــود اللــه تعــال   ی قبل أن يتطرقّ إل
ضــوء    ی معه، فالإنســان عل ــ  رة  ـمباش ه، حاول إثبات إمكانية حدوث تجربة أنطولوجية  صفات 

هذا الارتباط يتمكّن من معرفة وجوده الذا الأصيل وحرّيته الحقيقية ك يتــاح لــه إيجــاد  
موجود حقّا؛ً    ی كذلك من خلال هذا الارتباط يدرك أنّ الله تعال  نظم وانضباط في مجتمعه، 

قدار ما تتحرّر وفي هذا السياق    تحرّراً حقيقياً».   ي  ـنفس قال: «الله موجود بالنسبة لي 
كن تعريفه بشكل موضوعي   الله عزّ وجلّ برأيه مجردّ رمز للحقيقة المتعالية بحيث لا 

كن الاستدلال عل  والأمر المتعالي برأيه ليس جوهراً للعــا ولــيس    وجوده عقلياً،   ی ولا 
يطرح في المعتقدات الدينية بصفه مخاطباً يناجيه الإنسان، كذلك ليس  فرداً متشخّصاً مثل  

كــن اســتيعاب   خالقاً للعا الذي يدور الحديث عنه في المبادئ الميتافيزيقية، كذلك لا 
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انوئيــل   حقيقة وجوده في نطاق فكر الإنسان وإدراكه العقــلي.  نظومــة إ ياســبرس تــأثرّ 
)   ی كانط الفكرية من هذه الناحية لذلك أكدّ عل  وجود اختلاف بــ الأمــر الــذا (النــوم

)، وبناءً عل  يء  ـلش وا  ــا فيــه مــن   ی الظاهري (الفينوم هذا الرأي اعتبر العا الظــاهر لنــا 
كــن للمعــارف  ا ـ    العا في نفسه ـ    موجودات خارجية يختلف عن العا الذا  لذي لا 

معرفة كُـنهه لأنّ العقل يعجز عن الاستدلال عليه، وهذا النطــاق    رية  ـالبش والعلوم التجريبية  
ه العــا   الذا الغامض والخفي علينا من عا الوجود هو الأمر المتعالي بحدّ ذاته، أي أنّــ

؛   ّ قالــه في هــذا  في ذاته المكنونة هو المقدّس المتعالي برأي هذا الفيلســوف الغــر ومــ
السياق: «لو أردنا الارتباط به فلا بدّ من التفلســف، والمقصــود مــن التفلســف هنــا بحــث  
وتحليل فلسفي إزاء حقيقة الذا المتعالي المطلقة التي لا حدّ لها ولا نهاية، وهــذا الأمــر  

ه    ر  ـالبش وفقاً لقابليات    ر  ـعص يحدث في كلّ   كن تعريفه بأنّــ الفكرية وظروفهم الخاصّة، و
ا    ي  ـشخص مرحلة تحوّل     رط  ـالش ــناشئ من مواجهة التناقضات التي تزخر الحياة بهــا، وأمــّ

  اللازم لتحقّقه فهو وجود ارتباط وطيد بالأمر المتعالي وانفتاح كامل عليه». 
ان الفلسفي»   ی استناداً إل  الــذي قصــد منــه مــا    هذه الفكرة طرح ياسبرس مفهوم «الإ

كن للإنسان أن يواصل حياته بفضل هداية الله تعال  ». الهداية الإلهية التــي أشــار  ی يلي: «
الوحي والإلهام، بل قوامها إرادة حرةّ، فنداء الربّ برأيه    ی إليها في هذا التعريف لا تتقوّم عل 

د في تقبيحــه  أشــياء وأفعــال   كامن في ذهن الإنسان الــواعي وإرادتــه الحــرةّ بحيــث يتجســّ
يعتمد عليها في دوافعه الذاتية وسلوكياته العمليــة، لكــنّ الأحكــام التــي    ی واستحسانه أخر 

اً تكون محفوفةً بغموض.  ی يصدرها هنا ليست قطعيةً عل    الإطلاق ودا
ان الفلسفي متقوّماً عل    ثلاثة أركان أساسية هي كالتالي:   ی وقد اعتبر هذا الإ

ان  كن للإنسان معرفة كُـنه ذاتــه   الركن الأوّل: الإ بوجود الله عزّ وجلّ بصفته إلهاً لا 
  وجوده عقلياً.  ی ويعجز عن الاستدلال عل 
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٢٩٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

: الاعتقاد بوجود أمر مطلق يتجاوز حــدود الأهــداف الإنســانية المحــدودة   الركن الثا
، لذا لو تقوّمت إرادة الإنسان عليه سوف يبلــغ درجــةً يــدرك عل ــ أنّ  أساســها    ی بنطاق مع

  وجوده أصيل. 
عبارة عن مرحلة مؤقتّة وعــابرة  ـ    الفينومينات ـ    الركن الثالث: الاعتقاد بأنّ عا الظواهر 

أساس هذا الاعتقــاد يعتــبر الإنســان عــا   ی تفصل ب وجود الإنسان والله عزّ وجلّ، وعل 
  ولساناً ناطقاً يدلّ عليه.   ی الوجود رمزاً لوجوده تعال 

ه صــورة مطلقــة الذي تحدّث ع  الرمز  تنشــأ  ـ  لامتناهيــة ـ  نه في الركن الثالث وصفه بأنّــ
كــن    ر  ـالبش ذهن الإنسان الذي هو كائن غ مطلق، وهي صورة مقدّسة في حياة    ی لد  لا 

كن أن ينسجم المطلق مع اللامطلق بحيــث لا ينــدرجان   أن توصف بألفاظ لغوية، لذا لا 
   الجذري الذي يبلغ حدّ التعارض. ضمن منظومة إدراكية واحدة نظراً لاختلافه 

اناً دينياً ولا يرغــب في أن يصــبح    ی وفي هذا السياق أكدّ عل  انه الفلسفي ليس إ أنّ إ
ان منطلقاً للرجوع إل  تيــة    ی هذا النوع من الإ المسيحية لكونه يتضادّ بالكامل مــع الدوغ

أفكــار    ی تعاليم الإنجيــل مــن جهــة وعل ــ  ی وقد اعتبر فكره الفلسفي متقوّماً عل   المسيحية؛ 
انوئيل كانط من جهة أخر    . ی سبينوزا وكارل ماركس وإ

كن تجســيده بشــكل  ـ    الأمر المقدّس ـ    أنّ الوجود المتعالي   ی تجدر الإشارة هنا إل  لا 
ومن ثمّ ليس مــن الممكــن تســليط الضــوء عليــه في  ـ  فينومينولوجي ـ  موضوعي ظاهرا 

كن الاستدلال عليه علمياً، لذا ينبغي الاعتقاد به  رحاب بحوث علمية وا  ستدلالية، أي لا 
ــان فلســفي»، أو   وفق أطروحة الفيلسوف ك كيغارد وما أطلق عليــه ياســبرس عنــوان «إ

مــا    ـی أقص ــوهذا هو    التعامل معه وفق نظرية فريدريك نيتشه ألا وهي نظرية «موت الإله»؛ 
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 ٢٩٣      دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» في مبادئ الفلسفة الوجودية الدينية

ه حسب رأي ياسبرس، أي أنّ الفلسفة لها القــدرة فقــط  الفلسفية فعل   ی كن للقواعد والرؤ 
هيد الطريق له  تفتح أمام ذهنه آفــاق   ی عل  بيان مسألة اختيار الإنسان ووجهته الفكرية و

كنهــا منحــه   جديدة لا أك من ذلك، إذ ليس من شأنها أن تختار شيئاً نيابــةً عنــه كــ لا 
  براه تنوب عن اختياره. 

ّ    نستنتج من جملة  ان برأي هذا الفيلســوف الغــر تختلــف عــ ما ذكر أنّ حقيقة الإ
، بل   ذهب إليه ك كيغارد، فهو لا يبلغ الذروة في التعارض مع أحكام العقل ك قال الأخ

وراء عا العقل ويلــج بواســطته عــا     رار  ـالأس ــكن اعتباره جناحاً يحلقّ به الإنسان في
  ر  ـالبش ــعن استكشافها؛ ومن هذا المنطلق حاول إثبــات ارتبــاط  والخفايا التي يعجز العقل  

هذا الأمر غاية التأكيــد، وهــذا    ی بصفته الوجود المتعالي وقد أكدّ عل   ی أنطولوجياً بالله تعال 
كن أن يتحقّق بصور عديدة لكن لا توجد أيةّ صورة يــتمكّن الإنســان عل ــ   ی الارتباط برأيه 

تكامل، لكن غاية ما في الأمر أنهّ بعد أن يرتبط به يحدث  ضوئها من معرفة الله بشكل تامّ وم 
ه لا    ی ، وهو انجذاب عل ــی انجذاب قوي يسوق روحه نحوه تعال  هيئــة تفاعــل روحــي لكنــّ

  نحه معرفةً كاملةً. 

  نتيجة البحث 
 ــ الإنســان    ی نستنتج من جملة ما ذكر في المباحث الآنفة أنّ فكرة «مــوت الإلــه» بالنســبة إل

  تعدّ من المرتكزات الأساسية في الفلسفة الوجودية الحديثة.  ر  ـالمعاص الغر  
الحــديث متــدين  العصـــرفي  البشـــرأنّ  یالفيلسوف الشه فريدريك نيتشه أكدّ عل

ضوء ترويجهم مبادئ فلســفية وعلميــة حديثــة، لــذا   یوملحدين هم الذين قتلوا الربّ عل
ان بالله إل كننا الاعتقاد بوجــوده مــرةًّ أخــر   یانتهت فكرة الإ وبالتــالي مــن   یالأبد ولا 

  ننشغل فيها ك انشغل أسلافنا بربهّم. یالأفضل التخليّ عنه والبحث عن أسطورة أخر 
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٢٩٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

مــن متــدين وملحــدين بضــمور    ـر البش إذا تسبّبنا نحن    ی الفيلسوف ك كيغارد قال حتّ 
ان بوجود الإله، لكنّ هذا لا يعني أنهّ مجــردّ أســطورة كاذبــة، بــل يــدلّ عل ــ أنّ   ی عقيدة الإ

اً منحرفاً في البحث عــن الإلــه ضــمن    المعاصـر الإنسان   متديناً كان أو ملحداً قد اختار مس
انية وعلومه الفلسفية، حيث ولج من بوّابة أخر  الخطأ، لذا عندما  يجــد مــن  ب   ی مبادئه الإ

يفتح له هذا الباب تصوّر أنّ الدار فارغة من أساسها ولا أحد فيها و يعلم بوجود باب آخــر  
  صاحب الدار.  ی يوصل إل 

كنــه    ري  ـالبش ــك كيغارد قال إنّ الله عزّ وجــلّ موجــود إلا أنّ الــذهن   المحــدود لا 
  ی مل لكلّ شيء في الكون بحيث يعمّ حتّ استيعاب حقيقة وجوده لأنهّ وجود مطلق عامّ وشا 

هــذا الأســاس اتبّــع أســلوباً    ی الفكر الفلسفي الوجودي وكافةّ القضايا الأنطولوجيــة، وعل ــ
؛ وهذه الرؤية تبنّاها أيضاً كلّ من مارتن هايدغر وكارل ياسبرس  ی جديداً لإثبات وجوده تعال 

يغارد، فالوجود وفــق وجهــة  باختلاف واحد هو عدم مناهضة العقل بالكامل ك فعل ك ك 
ثابة أمر     وياسبرس اعتبره أمراً متعالياً شمولياً.  ي  ـقدس نظر هايدغر 

بأســلوب إيجــا في    ی رة هذه الرؤية هي عدم إمكانية الحديث عن وجود الله تعــال 
كــن إثبــات وجــوده وبيــان صــفاته وفــق   رحــاب الفكــر الوجــودي الــديني، كــذلك لا 

الفلاسفة الوجــودي أكــ مــن    ی لد   ی بأهمية قصو   ی الذي يحظ   استدلالات عقلية، فالأمر 
وليس معرفتــه  ـ    الأمر المتعالي ـ    المقدّس  يء  ـلش أيّ شيء آخر هو ارتباط الإنسان وجودياً با 

  ی مفهومياً، وهذا الارتباط الوجودي لا يتحقّق بالاستدلال والبرهنة الموضــوعية، بــل يتســنّ 
  ی قيد الحياة رجاءً للارتباط به والصبر عل   ی عن طريق تحليّ الإنسان ذاتياً بصفاته والبقاء عل 

الفيض الإلهي له، فهــذه هــي الحيــاة الحقيقيــة    ی يتحقّق هذا الرجاء ويتجلّ   ی كلّ شيء حتّ 
عن   ــ ی وفي رحابها يسع  ی التي تتسّم  مواجهــة الحقيقــة القدســية   ی الإنسان بكــلّ طاقتــه إل

ع نداء الوجود. المطلقة    المتعالية وجودياً راجياً است
 الحيــاة لا  یإل  یمن جملة الآراء التي تبناّها هؤلاء الفلاسفة ما يلي: لو أردنا إضفاء معن

 بدّ من اعتبار الإله وجوداً آخر وليس موجوداً حيّاً مثل ســائر الموجــودات، كــذلك يجــب



 ٢٩٥      دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» في مبادئ الفلسفة الوجودية الدينية

 مــن  ، بــلالبشـــرالتــي تــراود ذهــن    اعتباره شيئاً آخر يختلف عن تلك المسائل والأفكــار
ــحة  ــ واض ــوعية غ ــه الموض ــاً معالم ــوداً رمزي ــفته وج ــه بص ــروض إدراك حقيقت المف

  ظاهري. بشكل
حسب هذه الرؤية عبارة عن وجــود مطلــق وأمــر مقــدّس ومتعــالٍ   یالله سبحانه وتعال

هذا الأساس حاول ك كيغارد وهايدغر وياسبرس طرح آرائهــم اللاهوتيــة   یوشاملٍ، وعل
ّ ذهب إليه أقرانهم الفلاسفة، حيث سعوا إل ــط   یبأسلوب يختلف ع تعريف الإله وفق 

لــق اعتقــادهم بــأنّ هــذا الــنمط يختلف عن النمط الفلسفي المتعارف في عهدهم من منط
كن أن يفي بأيّ دور في حياة الإنســان الغــر   ولا   المعاصـــرالفلسفي الذي رفضوه لا 

  الإطلاق. یكن الاعتقاد بنتائج استدلالاته عل
رأســهم هــؤلاء الفلاســفة بــذلوا كــلّ مــا    ی أتباع مدرسة الفلسفة الوجودية الدينيــة وعل ــ

ضــوء    ی عل ــ  ر  ـالمعاص ــوالدينية التي أرقّت الإنسان الغر  بوسعهم لتجاوز الأزمة الروحية  
إصلاح القراءة المعهودة والمتوارثة للــدين وســائر المبــادئ الفلســفية والعلميــة، وفي هــذا  

، ومــن  ی السياق رجّحوا طرح صورة رمزية وغامضة للإله بكلّ ما للرمزية والغموض من معن 
هذا الأساس قال    ی ذاته المقدّسة، وعل   عجز العقل عن إدراك حقيقة   ی أكّدوا عل   ی جهة أخر 

بشــكل متنــاقض  لا يتــدخّل الفلاســفة    ر  ـللبش ــ  ی شاء أن يتجلــّ   ی ك كيغارد: «الله تعال 
  باستدلالاتهم ونقاشاتهم العقلية في الدين وتعاليم الوحي». 

 ــ العقــل   یلا شكّ في أنّ هذه الرؤية الفلسفية التي قوامها وجوديــة دينيــة لا تعتمــد عل
الحياة، بل تتعارض في بعض جوانبها معه، لذا لا   یمسألة معن  یبالنسبة إل  أساسـيبشكل  
نهــج الفكــر التقليــدي الشــكو  یبها غالبية المتدين لكونها تستبطن الس عل  يرتضـي

داً  الذي يدّعي من يتبناّه عدم إمكانية إثبات وجود اللــه عزوّجــلّ ولا معرفــة حقيقتــه اعــت
  المتعارف. الإدراك العقلي  یعل

 
 . ٨٠ـ    ٧٩م، ص ٢٠١٠جون ديفيد كابوتو،    . ١



٢٩٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الكث من أصحاب المعتقدات الدينية والفلاسفة المتــدين يعتــبرون العقائــد الدينيــة 
عقيدة التوحيــد بأنهّــا  یوالمبادئ الأكسيولوجية التي تتبناّها الأديان التوحيدية المتقوّمة عل

ر أكدّ عل  الأساسـيالهدف   إمكانيــة ذكــر   یفي الحياة ومعناها الحقيقي، وفي هذا المض
أدلةّ لإثبات وجود الإله حسب الرؤية التقليدية رغم عدم إمكانية تقييد نطاق ذاته المقدّسة 

أساس هذه الرؤية رفضوا تفســ مفهــوم «مــوت الإلــه»   یالمحدود؛ وعل  البشـريبالعقل  
عن  ــ  یالذي تبناّه نيتشه ومن حذا حذوه   یبطلان العقائد الدينية واستحالة الاســتدلال عل

، إذ اعتــبروه مصــدراً المعاصـــروجوده وعدم إمكانية تجربة الارتباط به من قبــل الإنســان  
، وأصحاب هذا الرأي الذي قوامه المعاصـرحياة الإنسان الغر    یإل  یمقدّساً يضفي معن

: یبأسلوب استدلالي ينقسمون إل یإمكانية إثبات وجود الله تعال   فئت أساسيت
ضوء    ی مبادئ المعرفة التقليدية عل   ی ضرورة اللجوء إل   ی كّدوا عل : فلاسفة أ ی الفئة الأول 

يق راسخ لا تشوبه أيةّ شائبة، وقد اعتبروا وجود الإله موضوعاً قابلاً للاستدلال، ومن هذا  
المنطلق ذكروا اســتدلالات مبرهنــة بهــذا الخصــوص؛ وغالبيــة هــؤلاء فلاســفة مســلمون  

  يس توما الأكويني. ومسيحيون محدثون من أتباع نظريات القدّ 
  ی الفئة الثانية: فلاسفة متدينون معظمهم مسيحيون تبنوّا فكراً إصلاحياً جديداً ادّعوا عل ــ

داً عل   ی أساسه إمكانية إثبات وجود الله تعال    ی لو اعتبرت غ يقينية بالمعن   ی أدلةّ حتّ   ی اعت
نح الإنسان عقيدةً موجّهةً استدلالياً، و  في هذا السياق أكّدوا غايــة  التقليدي للكلمة لكنّها 

أســاس عقيــدتهم هــذه حــاولوا طــرح القيمــة    ی مســألة التجربــة الدينيــة وعل ــ  ی التأكيد عل 
جانب ســائر القضــايا التجريبيــة باعتبارهــا شــأناً    ی الإبستيمولوجية للاعتقاد بوجود الإله إل 

المثــال    ســبيل   ی عقلياً حالها حال سائر القضايا التجريبية؛ فالفيلســوف وليــام ألســتون عل ــ
، لذا أطرّهــا بنحــوٍ يشــابه التجربــة  ی التجربة الدينية كأساس لإثبات وجوده تعال  ی اعتمد عل 

  ً   بالإله.   راً  ـمباش الحسّية واعتبرها عل

 
 . ٦٨ـ   ٤٨م، ص ٢٠٠٩مايكل بيترسون وآخرون،   . ١
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ا تبناّه أقرانهم   رين  ـالمعاص الجدير بالذكر هنا أنّ الفلاسفة المسلم   ذكروا آراء شبيهةً 
، حيث أكّدوا عل ــ أنّ وجودنــا مــرتبط    ی إمكانيــة الاســتدلال والبرهنــة عقليــاً عل ــ  ی الغربي

أنطولوجياً بوجود الله عزّ وجلّ، وبالتالي هذا الارتباط الأنطولــوجي بحــدّ ذاتــه يجعلنــا في  
ل يعتبر وسيلةً لاستكشاف هــذا  عن ذكر دليل يثبت وجوده تبارك شأنه، أي أنّ الاستدلا  ی غن 

  . ی وجود الربّ تعال   ی الارتباط الذي يدلّ تلقائياً عل 
وأمّا الفلاسفة المسلمون القدماء من أمثال الســهروردي وصــدر المتــألهّ ومــن حــذا  
علولها وعلــم المعلــول بهــا نوعــان مــن العلــم   حذوه فقد اعتبروا علم العلةّ الموجدة 

بين العلم الاكتسا عبارة عن التفات المعلول بهذا الارتباط  ـ  غ الاكتسا ـ  الحضوري 
الأنطولوجي، حيث يناله عن طريق قدرة عقلية محضة أو بواسطة ســ وســلوك عرفــا أو  

ــان بوجــود هــذا    ی وعل   بفيض يستقطب الروح نحو خالقها جلّ وعلا؛  هذا الأساس فالإ
كــن إثباتــه بالبرهنــة  حكم العقل والشهو   ی الخالق الكريم يتقوّم عل  د الروحا أيضاً ك 

.   ی والاستدلال، ومن ثمّ تصبح الحياة ذات معن    وهدف مع
تحليــل   ی عدم اقتصار إثبات وجود الله عزّ وجــلّ عل ــ  ی العرفاء المسلمون أيضاً أكّدوا عل 

 تامّ،  المفاهيم العقلية استدلالياً، بل بالإمكان إثبات بعض جوانبه، أي معرفة حقيقته بشكل غ 
ة الحقــائق في عــا   وبيان ذلك ك يلي: الذات الإلهية المقدّســة محيطــة بكــلّ شيء وبكافــّ

كن  البشـري الوجود بأعلا مراتب التجردّ عن العقل والإدراك الحسيّ  ، ومن هذا المنطلق لا 
إدراكها بأيّ أسلوب من أساليب الإدراك الحسيّ والتصوّري والعقــلي؛ وهــذا يعنــي اســتحالة  

 ــإ  ـنهها عقليــاً لكــون الإدراك الحسيــّ والعقــلي التــامّ يصــدقان عل معرفــة الأشــياء    ی دراك كــُ
الفينومينولوجية، أي الموجودة في عا الخارج فقط؛ لكن مع ذلك كلّ إدراك لحقيقة وجوده  

ا يكون عل ّ  ــ  یفي رحاب العلم الحضوري والاكتسا إ عن ل  «إدراك   ینحــو الإجــ
  نحو الإحاطة التامّة الكاملة». یه فحسب» وليس «إدراكاً علجانب من جوانب وجود

 
  . ٢٢١ـ    ٢٢٠م، ص ٢٠١١محمد تقي مصباح اليزدي،    . ١

ازي)،   ازي (صدر الدين الش  . ٣٤٨ـ    ٣٤٧م، ص ١٩٨١راجع أيضاً: محمد بن إبراهيم الش
٢ .    ،  . ١٥٧م، ص ١٩٩١سيدّ جلال الدين آشتيا
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رغم أنّ كلّ أسلوب من الأساليب الإثباتية المشار إليها له حــدوده وقيــوده التــي تضــيقّ  
نطاقه، لكن هذا الإطار المحدود لا يعني غضّ النظر عن النتائج التي توصّل إليها الفلاسفة  

هم عل  صعيد إثبات وجود الله عــزّ وجــلّ ثــمّ ادّعــاء أنّ حياتنــا عاريــةً مــن    ی والعرفاء وغ
  جانب استهانة بقدرات العقل الاستدلالية.  ی إل  ی المعن 
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  ميثم أما
أرض الواقــع بــدليل    ی إمكانيــة كشــفه، موجــود عل ــ  ی الحياة وفقاً للرؤية المتقوّمة عل  ی معن 

هذا    ی إل   ر  ـيش     الله رحمه   محمد حس الطباطبا السيد  كشفه، ورغم أنّ العلامة    ی قدرتنا عل 
 ــ  ی الموضوع بشكل صريح لكن في كلامه شواهد تدلّ عل ــ   ی اعتقــاده بإمكانيــة كشــف معن

الحياة من خلال معرفة هدفها الحقيقي، حيث يعتقد باتحّاد الفاعــل والفعــل والهــدف مــع  
  عضها في وجودٍ واحدٍ. ب 

هدف الحياة أعلا مقاماً من سائر مراتب الوجود، لأنهّ يعني هداية الإنسان من قبل اللــه  
في حياته الدنيوية، لذا فهو تبارك شأنه الغاية الأساسية والهــدف الوحيــد في حياتــه والــذي  

  . ی وحدة أفعاله تعال   ي  ـيقتض 
ه طــرح  هذا الكلام في التراث الفكري لل   ي  ـنستقص حين   علامة الطباطبــا نلاحــظ أنّــ

  أربع فرضيات ضمن أربع نظريات هي كالتالي: 
  نظرية الواقعية الأنطولوجية   . ١

 
  » نامــه حكمــت « » في مجلةّ  طباطبــایی شواهد کشف باوری معنای زندگی در دیدگاه   المقالة بعنوان:« المصدر: . ١

باحث فلسفة الدين  الخريف  التي تصدر في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة،    و   المختصّة 
  . ٢٣ ی إل   ١الصفحات   ، ٢٨م، العدد ٢٠١٦  والشتاء 

 . د. أسعد مندي الكعبي ترجمة: 
فرع العلوم والدراسات، جمهورية  ـ  آزاد الإسلامية في طهران جامعة ـ    طالب دكتوراه في الفلسفة المقارنة   . ٢

 إيران الإسلامية. أستاذ جامعة آزاد الإسلامية في مدينتي بهبهان والأهواز. 
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  نظرية الهدف من الخلقة   . ٢
  نظرية النزعة العقلية   . ٣
  نظرية صدق القضية «انطباق القضية مع الواقع»   . ٤

 ــ للحيــاة، وحيــن    ی هذه النظريات هي التي تثبت اعتقاده بإمكانيــة كشــف وجــود معن
  مدوّناته في مختلف آثاره العلمية نلاحظ أنهّ يؤيدّ هذه الفكرة.   ي  ـنستقص 

  مقدّمة 
طاولــة البحــث والتحليــل في    ی الحياة» من جملة المفاهيم التــي تطــرح عل ــ  ی مفهوم «معن 

ر ه ما يلي:    فلسفة الدين، وهناك نظريتان في هذا المض
  : نظرية الكشف ی الأول 

  الوضع الثانية: نظرية  
  أساسها.   ی حيث تتبلور آثار كلّ واحدة منه في يطرح عل 

  ما يلي:   ی الحياة تؤكدّ عل   ی نظرية كشف معن 
  حقيقي.   ی أرض الواقع، أي للحياة معن   ی الحياة موجود عل  ی معن   . ١
  الحياة وإدراك حقيقته.   ی كشف معن   ی لنا القدرة عل   . ٢

  ما يلي:   ی الحياة فهي تؤكّد عل   ی وأمّا نظرية وضع معن 
  للحياة في عا الخارج (عا الواقع).   ی وجود معن عدم   . ١
أرض الواقــع، لا يصــحّ ادّعــاء إمكانيــة اكتشــافه    ی الحياة عل   ی م وجود معن نظراً لعد   . ٢

  بأنفسنا. ـ    نصوغه ـ   ومعرفة حقيقته، لذا يجب أن نضعه 
 ــ«الكشف» معناه الفهم والإدراك، و «الوضع» معنا    ی ه الوضــع والاعتبــار، وكشــف معن

ه    ی الحياة يدلّ عل  أنهّ موجود قبل أن نكتشفه، فهذا أمر بديهي؛ وبعد ذلــك فــنحن نــدرك أنّــ
 ــ ی أرض الواقع حقّاً، بين وضع معن   ی موجود عل  موجــود   ی الحياة يقصد منه أنّ هــذا المعن

ة هنــا  خارج نطاق وجودنا، لكن الم   ی قبل علمنا به وليس بعده، إذ لا يوجد معن  ســألة الهامــّ
  ی بيان الموضــوع عل ــ  ی هي لا بدّ أن نضعه بأنفسنا بشكل اعتباري؛ لذا إن تطرقّ الباحث إل 

عــن دلالــة مفهــوم    ی ، يجب عليه أن يبحث ويتحرّ ی أساس نظرية إمكانية كشف هذا المعن 



 ٣٠٥      شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة السيد محمد حس الطباطبا 

الحياة ففي هذه    ی أساس نظرية وضع معن   ی بيان الموضوع عل   ی الحياة؛ وإن تطرقّ إل   ی معن 
ّ يضفي إل  ی لة لا بدّ وأن يبحث ويتحرّ الحا    . ی الحياة معن  ی ع

الحياة اعتبروه كشــفاً لحقيقــة مســتقلةّ عــن وجــود   ی أصحاب نظرية إمكانية كشف معن 
الإنسان، إلا أنّ هذا الرأي ليس صائباً بالكامل بل لا بدّ من تصــحيحه لكــون الحقيقــة ذات  

ة من جملتهــا وجــود الإنســان، وحســب مبــادئ علــم الفلســفة   ی معن  عامّ يشمل أشياء كث
ـ    واقعي ـ     ذهني والآخر عيني نوع أحده   ی الإسلامي ينقسم الوجود في أوّل تقسيم له إل 

ّ في عا الخارج.    لأنهّ متع
  ی بالحمل الأوّلي في المنطق، لكنهّ خارجي عل   ی أساس ما يسمّ   ی الوجود أمرٌ ذهني عل 

هذا الأساس تعمّ حقيقته ذات الإنســان وكيانــه الخــارجي،    ی أساس الحمل الصناعي، وعل 
  ية. حياته الذات   ی لذا بإمكاننا بيان المقصود من معن 

نجد فيــه شــواهد تــدلّ    الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا  حين نحللّ كلام العلامة  
  ما يلي:   ی عل 

  أرض الواقع ومستقلّ عن فهم الإنسان.   ی الحياة عبارة عن أمر موجود عل  ی معن   . ١
كن فهمه.  ی معن   . ٢ كن كشفه هو معناها الحقيقي الذي    الحياة الذي 

كن القول إنّ رأيه يختلف عن آراء الفلاســفة الــذين يعتقــدون    ی استناداً إل  هذا الكلام 
أرض الواقــع    ی وليس موجوداً عل ــ  ر  ـالبش الحياة عبارة عن أمر وضعي من صناعة    ی بأنّ معن 

كن كشفه ثمّ لا بدّ من أن نضعه بشكل اعتباري بأنفسنا.    ذاتياً ولا 
  الهيكل العامّ لهذه المقالة قوامه ثلاثة مباحث أساسية خلاصتها ك يلي: 

الحياة» وسائر المســائل   ی بيان دلالة مفهوم «معن   ی في المبحث الأوّل سوف نتطرقّ إل    ـ
  التصوّرية المرتبطة به. 

الحياة من التراث الفكري   ی إمكانية كشف معن  ی بحث الثا سنذكر شواهد عل في الم    ـ
ل كــلّ واحــد منهــا عل ــ الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا للعلامة    ی ، حيث نحلــّ

 
،  ٢٠٠٣ملكيان،    ی مصطف   . ١ ؛ ديفيـد ويغينـز،  ٨٤م، ص ٢٠٠٧م. راجـع أيضـاً: أمـ عبـاس عـلي زمـا

 . ٤٨م، ص ٢٠٠٣



٣٠٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

حدة وفق تسلسل موضوعي منتظم، لأنّ أسلوب البحث الذي اعتمدنا عليه تحلــيلي  
  أساس بيان أسباب طرح الموضوع.   ی متقوّم عل 

ل الشــواهد التــي اســتخرجناها مــن الــتراث الفكــري  في   ـ  المبحث الثالث سوف نحلــّ
داً عل ــ النظريــات التــي طرحهــا، إذ مــن خــلال تحليلهــا   ی للعلامة وفقاً لآرائه واعت

  الحياة وكيفية تحقّق هذا الكشف.   ی نستنتج خلاصة رأيه القائل بإمكانية كشف معن 

  الحياة»  ی سيمنطيقا «معن 
شرح وتحليل مدلول مصــطلح    ی عل   ي  ـأساس المقالة يتقوّم بشكل    محور البحث في هذه 

تركيبه مع بعضه كبنية أساســية لموضــوع البحــث،    ی أساس ومدلول ثالث يترتبّ عل 
  الحياة».   ی » و «الحياة» والتركيب الإضافي «معن ی وه «المعن 

 ــ ی بيان مدلول «معن    ی الحياة» يعدّ مقدّمة لمعرفة مدلول العبارة الاصطلاحية «كشف معن
أساسها سنحللّ الشــواهد    ی الحياة»، وهذه العبارة هي محور البحث في هذه المقالة، إذ عل 

  . الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا  المستوحاة من التراث الفكري للعلامة  

  مدلول «الحياة» 
 لمصطلح «حياة» أحده أك شمولاً ويطرح  معنى وجود    ی عل   الفلاسفة المسلمون أكّدوا 

ة، فهي عل  ع    ی أساس هذا المعن   ی العلوم الطبيعية ومبادئ الفلسفة القد عبارة عن قدرة يتمتــّ
بها الكائن الحي حيث تتبلور في التغذية والنمو والإنجاب، ومعناها الآخــر خــاصّ يتمحــور  

  تعريفان في هذا السياق الخاصّ ه كالتالي: حول مبدأ العلم والقدرة، ويطرح لها  
  متلازم مع العلم والقدرة.   ی التعريف الأوّل: الحياة عبارة عن معن 

: الحياة هي ذات العلم والقدرة حيــن يجتمعــان مــع بعضــه أو هــي   التعريف الثا
  الذي ينتزع منه معاً.  ی المعن 

التعريف الأوّل مــن منطلــق اعتقــاده    ی بنّ ت   الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا  العلامة 
الصعيد الــذهني وفي عــا    ی مختلفاً عن مفهوم العلم والقدرة سواء عل معنی الحياة  بكون  

 
 . ٤٥٩ص هـ،  ١٤٠٥محمد تقي مصباح اليزدي،    . ١



 ٣٠٧      شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة السيد محمد حس الطباطبا 

فهــو يعتقــد    ی منتزع من العلم والقدرة؛ ومن جهة أخر   ی الخارج، فهي برأيه ليست ذات معن 
 ــلكون  ـ    في عا الخارج ـ    أرض الواقع   ی بأنهّا موجودة عل    ی العلم عبارة عن أمر مضاف إل

جانــب القــدرة يعتــبران مــن متطلبّــات    ی ذات الكائن الحي وسلوكياته تنبثق منه، لذا فهو إل 
أنّ الحياة الأخروية هي الحقيقية وهي    ی وفي هذا السياق أكدّ عل   الحياة وليس من ذاتياتها. 

  يلي: وذات آثار واقعية، ومن جملة آثارها ما   باطن الحياة الدنيوية 
  الحياة الحقيقية ليس فيها لغو ولعب، بل تعدّ جادّةً في كافةّ جزئياتها.   . ١
لات الحقيقية، بل هي عبارة    ي  ـتقتض الحياة الحقيقية لا    . ٢ السعي الدؤوب لبلوغ الك

ل حقيقي بحدّ ذاتها.    عن ك
كن أن تفن   . ٣   الأبد.  ی إل  ی ، بل تبق ی الحياة الحقيقية لا 
اً تتلازم مع سعادة واقعية لا يشوبها أيّ شقاء.   . ٤   الحياة الحقيقية دا
  ه شقاء. الحياة الحقيقية بحدّ ذاتها سعادة ولا يقابلها شيء اسم   . ٥

  » ی مدلول «المعن 
ر روبــرت نوزيــك   ی بيان مدلول «معن  ی الباحثون الذين تطرقّوا إل  الحياة» ســلكوا نهــج المفكــّ

  ی الارتباط العليّ ب الدالّ والمدلول ويــدلّ أيضــاً عل ــ  ی » بأنهّ يدلّ عل ی وفسرّو مصطلح «معن 
إلا أنهّ    العبرة والموعظة والهدف والأسلوب البيا العملي،   ی المداليل المستخدمة لغوياً وعل 

  هدف الحياة أو قيمتها أو وظيفتها الأساسية.   ی الحياة» يدلّ عل   ی في التركيب الإضافي «معن 
 ــ  اللـه رحمه السيد محمد حس الطباطبــا  العلامة   مفهــومي قيمــة الحيــاة    ی  يتطــرقّ إل

الهــدف، أي أنّ المقصــود مــن    ی نطولوجية أنهّ يؤكدّ عل ووظيفتها لكن نستشفّ من آرائه الأ 
ة    ی الحياة برأيه هو هدفها، فعل   ی معن  أساس قاعد العليّة العامّة (الفلسفية) والهداية العامــّ

(الكلامية) أثبت وجود هدف عامّ فحواه أنّ كلّ حركــة وفعــل في عــا الوجــود ذو هــدف  
 

 . ٣٧١، ص ١٤٠٢السيدّ محمد حس الطباطبا    . ١
 . ٢٢٥، ص ١٦، ج ١٤٠٢السيدّ محمد حس الطباطبا    . ٢
 . ٥٣م، ص ٢٠١١محمد رضا بيات،    . ٣
 . معناي زندگي» « رات دراسية باللغة الفارسية تحت عنوان:  ـملكيان، محاض  ی مصطف   . ٤



٣٠٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

؛ فعل  ة   ی مع ة ســلوكيات   ی د عل ــأكــّ   أساس قاعدة العلةّ العامــّ   الطبيعيــة  ر  ـالبش ــأنّ كافــّ
  ذات هدف ثابت.   والفطرية 

مفهومي الفعل والحركة، لذا    ی هذا الكلام متوقفّ عل   ی الحياة» استناداً إل   ی مفهوم «معن 
كن الحديث عن شيء في هذا السياق سو    عن الهدف.   ی لا 

ة الكائنــات   ی وعل  ل    ي  ـتقتض ــأساس قاعدة الهداية العامّة فــإنّ كافــّ بلــوغ درجــة الكــ
ومن هذا المنطلق كلّ كائن في عا الوجود لــه هــدف   ، ي  ـالأساس بشكل ذا لأنهّ هدفها 

  في حياته. 
الحياة» حسب رؤية العلامــة الطباطبــا هــو    ی نستنتج من جملة ما ذكر أنّ مفهوم «معن 

الأفعال الإرادية التي تتقوّم عليها حياة الإنسان بكــلّ    ی الهدف مترتبّ عل ذات هدفها، وهذا  
 ــ ی أبعادها وعل  الحيــاة برؤيــة هــذا    ی هيئتها الحقيقية؛ وحين نتحدّث عن مسألة كشف معن

  ی العا المسلم نقصد من ذلك أنّ هدف الحياة وفق هذه الرؤية عبارة عن هدف موجود عل 
  ان الإرادية. أرض الواقع ضمن سلوكيات الإنس 

  الحياة في تراث العلامة الطباطبا   ی شواهد كشف معن 
محمــد حســ  الســيد  مــا هــي الشــواهد الموجــودة في الــتراث الفكــري للعلامــة    ی يا تر 

حقيقي للحياة من الممكــن اكتشــافه؟ فهــل    ی وجود معن   ی والتي تدلّ عل   الله رحمه   الطباطبا 
حقيقي للحياة وفي الح   ی اعتقاده بوجود معن   ی بالإمكان استنتاج شواهد من آثاره تدلّ عل 

كن اكتشافه من قبل   ؟ حسب الشواهد الموجودة في كلامه  ر  ـالبش ذاته وجود هدف ثابت 
 

١ .    ،  . ١٩٣، ص ٣م، ج ١٩٩٥السيدّ محمد حس الطباطبا
٢ .    ،   . ٢٣٠، ص ١هـ، ج ١٤٢٢السيدّ محمد حس الطباطبا

  راجع أيضاً: 
  ،  . ١٨٥ـ   ١٨٤، ص ٢م، ج ٢٠٠٨السيدّ محمد حس الطباطبا

٣ .    ،  . ٢٣١هـ، ص ١٤٢٢السيدّ محمد حس الطباطبا
 . ٢٦٣المصدر السابق، ص   . ٤
٥ .    ،  . ٥٩ـ   ٥٧، ص ١م، ج ٢٠٠٨السيدّ محمد حس الطباطبا



 ٣٠٩      السيد محمد حس الطباطبا شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة 

الحياة وسنذكر أمثلةً من تراثه الفكري تؤيدّ هــذا    ی سوف نثبت أنهّ يعتقد بإمكانية كشف معن 
  الاعتقاد، وذلك ك يلي: 

  في شخصية الإنسان اتحّاد الفاعل والفعل والهدف  
  في كتاب نهاية الحكمة:   الله رحمه محمد حس الطباطبا    السيد   قال العلامة 

 » ّ فاعــل غايــة في فعلــه وهــي العلــة الغائيــة للفعــل وهــو    لكــلّ    أنّ فقــد تبــ
ّ   المطلوب.  ق بهــا  يتعلــّ  غاية الفعل وهي التــي   م أمور أحدها أنّ  تقدّ وظهر م

عن ــولنفسه قد تتّ اقتضاء الفاعل بالأصالة   كــون الغايــة هــي    ی حد مع فعلــه 
حــاد الفاعــل  اتّ   ی رة في مرتبة وجــود الفاعــل ومرجعــه إل ــحقيقة الفعل المتقرّ 

الفعليــة في    في ذاته وفعله تامّ   داً مجرّ   والغاية ك إذا كان فعل الفاعل موجوداً 
ان  بــل يختلفــان كــ فــي إذا ك ــ  ، حد مع الفعــل وقد لا تتّ   ، لنفسه   نفسه مراداً 

  ة ق بالمــادّ الفعل من قبيل الحركات العرضية أو من الجواهر التي لها نوع تعلّ 
هــذا القبيــل    ی ل إل ــالفاعل يتوصّ   فإنّ   ، كالنفوس والصور المنطبعة في المواد 

ب  ق الحركة وتترتّــ والحركة غ مطلوبة لنفسها فتتحقّ  ، من الغايات بالتحريك 
ضريــر    لفاعــل كمــن يحزنــه ضرّ ا   ی كانت الغاية راجعة إل ــ  عليها الغاية سواءً 

فعه ابتغاء للفرح  وضــع يصــلح    ی ك إل ــة كمــن يتحــرّ المــادّ   ی أو راجعة إل   ، ف
ً   ی أو راجعة إل   ، حاله  ه كمن يكرم يتي   ». ليفرح  غ

أنّ العلامة الطباطبا يعتقــد بوجــود تــلازم بــ الفاعــل    ی هذا الكلام يدلّ بوضوح عل 
  ی والهدف، وحسب الاصطلاح الفلسفي فهو يعتقد بوجود ارتباط ب الفاعل والهــدف عل ــ

وجــود الهــدف، كــ أنّ وجــود   ی عل ــ رورة  ـبالض ، لذا وجود الفاعل متوقفّ رورة  ـالض نحو  
  وجود الفاعل.   ی عل   رورة  ـبالض الهدف متوقفّ  
 ــالجدير بالذك الكائنــات المجــردّة لكــون  یر هنا أنّ الفعل هو ذات الهــدف بالنســبة إل

ـ   الفلسفيفعلية حسب التعب  ـ    الهدف ذات وجودها، ووجودها بدوره عبارة عن أمر واقعي 
 

،  السيدّ محمد حس ال   . ١  . ٢٣٢هـ، ص ١٤٢٢طباطبا



٣١٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ا أنّ الفاعل والهدف متحّدان مع بعضه لذا ليست هناك حاجة إل ل تامّ، و هدف  یوك
مستقلّ، بل محض وجودها يترادف مع الوجود الواقعي التامّ ويعدّ هدفاً بحدّ ذاتــه؛ إلا أنّ 

مع هدفها، بل فعلهــا يعتــبر مقدّمــةً ـ    فعليتهاـ    الكائنات المادّية لا يتحّد وجودها الواقعي
الواقعيــة لبلوغ الهدف، ولهذا السبب لا يعتبر الفاعل المادّي تامّ الفعلية، أي لا يبلغ درجة 

ل  يصل إل   هدفه. یالتامّة، لذلك يؤدّي أفعاله لأجل إزالة نقصه وبلوغ درجة الك
عنــاه العــامّ لا يعنــي عــدم   عدم اتحّاد الفعل والفاعل مع الهدف نظراً لعــدم بســاطته 
اقتضاء هذا الاتحّاد، والعلامة الطباطبا في أوّل جملة من كلامه الذي ذكرناه أعــلاه اعتــبر  

د الهد  ة   ی ف مرهوناً باقتضاء الفاعل، أي  استعداده لذلك، وإذا تأمّلنــا في الموضــوع بدقّــ
أك نلاحظ أنّ الفاعل والهدف متحّدان مع بعضه في الكائنات المجردّة والمادّيــة إلا أنّ  
)، لأنّ   هدف الكائنات المجردّة حصولي (متحقّق) وفي الكائنات المادّية تحصيلي (اكتسا

ضــوء أفعالــه    ی جردّ يبلغ هدفه منذ بادئ وجوده بين الكائن المــادّي يبلغــه عل ــالكائن الم 
ر زما فقط، أي أنّ المجردّ ينــال هدفــه   الطبيعية والإرادية، لذا فالاختلاف في هذا المض

  في بادئ زمان خلقته بين المادّي يناله بعد أن يطوي زمناً من حياته. 
أجزائه ويتحركّ حركةً جوهريةً، وأمّا مســألتي التقــدّم  وجود الكائن المادّي واحد بوحدة  

، لا تعــدّ  ی والتأخّر الزما ب الفاعل والفعل من جهة وب الفعل والهدف من جهــة أخــر 
دان  ـ    فراغ وجودي ـ    سبباً في حدوث فترة عدم  أو اخــتلاف جــوهري بيــنه لأنهّــ يجســّ

  وجوداً واحداً في زمان متسّع. 
ً والتــي    العلامة الطباطبا  تلك عل يعتقد بوجود اختلاف ب الكائنات المادّية التي 

 ــ ة فاعلــة بالنســبة إل ً، فقد اعتبر الكائنات المادّية غ العالمــة بنوعهــا علــّ تلك عل   ی لا 
لات ثانوية وبها تكتمل نوعية الكائن الحــي؛ في   أفعالها، وهذه الأفعال بحدّ ذاتها تعتبر ك

متمّم ألا وهو امتلاكها    رط  ـبش تكتمل فاعليتها    ر  ـالبش ادّية العالمة مثل  ح أنّ الكائنات الم 
ً بفعلها وفي غ هذه الحالة لا تتحقّق فاعليتها.    عل
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الكــائن عنــد وجــوده في مرتبــة القــدَر    ی المقصود من هذا الكلام هو أننّا عندما ننظر إل 
رتبة من الوجود تعــادل الوحــدة،  الذي يحيط بوجوده الكليّ نستنتج أنهّ واحد لكون هذه الم 

لكن عندما ننظر إليه وهو في مرتبة القضاء الذي يرتبط بجزئيات الكائن ومختلــف تفاصــيله  
نستنتج أنهّ واحد لكن كلّ أجزاء وجوده ليست موجودةً في مكان واحــد في نطــاق وحــدود  

صــيل الــذي  وجــوده الأ   ی ماهيته، بل لو أخذنا بع الاعتبار أجزاءه وحــدوده العارضــة عل ــ
  يجري وفق حركة جوهرية نستطيع عندئذٍ إدراك كونه واحداً. 

ما ذكر فالهدف موجود بشكل عيني، أي أنّ وجوده خارجي في عا الواقع    ی استناداً إل 
داً   من جهة اتحّاده بالفعل والفاعل، وبإمكاننا إثبات هذا الوجــود الخــارجي للهــدف اعــت

وجود هدف لكلّ    ی ل، حيث تؤكدّ القواعد العقلية عل مبدأ البداهة الذي يحكم به العق   ی عل 
كن إثباته عل  ضوء مبدأ ضرورة وجود هدف لكلّ    ی فعل يصدر من الكائن العاقل، كذلك 

  . ی الارتباط بينه وب الفاعل من جهة وبينه وب الفعل من جهة أخر  ی فعل بناءً عل 

  ضرورة وجود الهدف بصفته درجةً عليا في درجات الوجود 
هو اعتقاده    الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا  أحد المرتكزات الأساسية في فكر العلامة  

بصفته أمراً كليّاً، والمقصود من ذلك عدم وجود أيّ فعــل فــارغ    ی بكون الهدف موجوداً عل 
اط الثلاثة من الأفعال والتي هي إنسانية وطبيعية ورباّنية.    من الهدف ضمن الأ

في فكــر العلامــة الطباطبــا بنحــو فلســفي    ي  ـالأساس ــهــذا المبــدأ    بإمكاننــا إثبــات 
ا أنّ أفعال الإنسان هي أحــد الأنــواع الثلاثــة المشــار   أنطولوجي وليس بشكل تجريبي، و
إليها وتنضوي تحت مظلةّ المفهوم الكــليّ للفعــل، فــلا بــدّ وأن يكــون لهــا هــدف، أي أنّ  

  . رورة  ـالض نحو   ی الهدف فيها حسب التعب الفلسفي كائن عل 
ر هو المعقول الثا الفلســفي، والأســلوب الــذي   المقصود من الفعل في هذا المض

صعيد بيان طبيعة الفعل عــبر تحليــل مــا يتسّــم بــه في عــا    ی اتبّعه العلامة الطباطبا عل 
كننا معرفة حقيقته عل  أساس أعراضه الخارجيــة التــي يــدركها الــذهن،    ی الخارج، حيث 

سبيل المثال عبارة عن فعل طبيعي سببه شعور الكــائن الحــي بالحاجــة   ی ام عل فتناول الطع 
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كــن فهمــه وتحليلــه عل ــ  ی إل  أســاس    ی الغذاء، وهذا الشعور حقيقي وليس وهميــاً، لــذا 
دافعاً لتناول الطعام وب الأمر المنتزع مــن    ی الكائنة ب تصوّر الهدف الذي يسمّ  رورة  ـالض 

مــن جهــة  ـ    تنــاول الطعــام ـ    الطعام مــن جهــة وفعلــه   ی إل   الشعور والذي هو حاجة الفاعل 
موجودة ب العلةّ والمعلول كذلك موجودة ب أمرين متحّدين مع    رورة  ـالض ؛ وهذه  ی أخر 

ا أنّ مفهوم الفعل يصدق عل  ، و كلّ ما يفعله الكــائن الحــي في عــا الخــارج    ی بعضه
بــ    رورة  ـالض ــنحــو    ی ود ارتباط عل ــويرتبط بالفاعل والهدف، لذا أين وجد لا بدّ من وج 

، وهذه الحالة لا تختصّ بفئة  ی الفاعل والهدف من جهة، وب الفعل والهدف من جهة أخر 
  معيّنة من الأفعال، بل هي ذات طابع عامّ لجميع أنواعها دون استثناء. 

ّ قاله العلامة الطباطبا     في هذا السياق:   الله رحمه وم
يحكمــه قــانون التكامــل العــامّ، جميــع العلــل للأفعــال  «عا الطبيعة الــذي  

والأحداث الجارية فيه لها غاية وهدف، وكلّ مظهر كامل للوجود عبارة عــن  
  بشكلها السابق الناقص الذي يتمحور حول علته».  ی علةّ غائية تتجلّ 

ه كــائن في وجــود    رياً  ـبش الفعل طبيعياً كان أو   فهو عبارة عن متمّم لوجود فاعله، أي أنّــ
ل ل   ی واحد ضمن حركته من النقص إل  ل، والهدف عبارة عن ك الموجود، لذا   يء  ـلش الك

  ب الفعل والهدف كائنة في المراتب الوجوية للكائن الواحد.   رورة  ـفالض 
كاً، أي أنهّ أمر كــليّ ينطبــق  العلامة الطباطبا من منطلق اعتقاده بكون الوجود أمراً مشكّ 

مصاديقه لكن بدرجات مختلفة، فهو يعتقد بوجود ارتبــاط مشــكّك أيضــاً بــ القابليــة    ی عل 
ل، أي أنّ مراتبها تختلف تبعاً لمصاديقها،    وبيان ذلك ك يلي:   والفعلية وب النقص والك

ا، ووجود المرتبة العليــا  وجود مرتبة عليا إزاءه   ی وجود المرتبة الدنيا يدلّ باللزوم عل   . ١
وجود مرتبة دنيا إزاءها؛ ومن ثمّ فوجود الــنقصّ بحــدّ ذاتــه يســتلزم   ی يدلّ باللزوم عل 

ل بحدّ ذاته دليــل   ل، والعكس صحيح، أي أنّ وجود الك بالقطع واليق وجود ك
  وجود نقص.  ی قطعي عل 
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ا، لذا لا يعنــي خروجــه  خروج الكائن من المرتبة الدنيا معناه ولوجه في المرتبة العلي   . ٢
  ، فهذا الكلام ليس صحيحاً ولا ينطبق مع الواقع. ی هذا أنهّ يلج مرتبةً أدن 

ل، وهو ما يعبرّ    ي  ـيقتض ما ذكر فالخروج من النقص   ی بناءً عل  ر الك الدخول في مض
  عنه بعبارة «أصل التكامل العام». 

ة موجــود لــد  جميــع    ی مبدأ التكامل العامّ الذي يعتبر أمراً حتمياً في قانون العليّــة العامــّ
نحــو    ی الكائنات، لذا يوجد ارتباط ب أفعال الإنسان وهدفه وهذا الارتباط حتمي كائن عل 

ــرة هــذا الكــلام هــي أنّ    رورة  ـوالض ،  رورة  ـالض  بدورها في المرتبة العليا وليست الــدنيا، و
نحو القطع واليقــ لكــون مرتبتــه الوجوديــة العليــا    ی الهدف في أفعال الإنسان موجود عل 

  نحو مؤكدّ.   ی تقتضيه عل 
يعتقــد   اللـه رحمه الســيد محمــد حســ الطباطبــا  نستشفّ من جملة ما ذكر أنّ العلامة  

رأيــه في هــذا  یاة الإنسان ضــمن المرتبــة العليــا مــن وجــوده، ومغــز بوجود هدف في حي
د في  ر هو اعتقاده بوجود هدف أحده وسيلة والآخر مستقلّ بحدّ ذاته، فقــد أكــّ المض

وجود هدف لكلّ فعل يصدر في عــا الوجــود، وجميــع الممكنــات أيضــاً   یمدوّناته عل
د لــه هــدف خــاصّ باســتثناء اللــه عــزّ الكيان الكليّ لعا الوجو   یتجري نحو هدف وحتّ 

ه وســيلة بيــن الهــدف الكــليّ لعــا  ر اعتبر هدف كلّ فعــل بأنّــ وجلّ؛ وفي هذا المض
هذا الأساس كلّ فعل من منطلــق ارتباطــه   یالإمكان برأيه مستقلّ ومقصود بحدّ ذاته، وعل

رتبــة منــه، إلا أنّ رتبة عليا فهو ذو هدف غ مستقلّ، أي أنهّ وسيلة لهدف مستقلّ أعلا م
 ــ  یالهدف الكليّ لعا الممكنات مستقلّ بحدّ ذاته وغاية عليــا مســتقلةّ لكونــه يجــري عل

ـ   وأمّا وجه الاخــتلاف بيــنه فــيكمن في أنّ الهــدف غــ المســتقلّ   ضوء حركة واحدة؛
لــه مطلــق بحيــث يعــمّ جميــع ـ    الهدف الوسيلة له نسبي بيــن الهــدف المســتقلّ ك ك
لات عل   نحو الشمولية العامّة. یالك
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  الهدف ضرورةٌ في الهداية الدينية 
قانون العليّة العامّة قانون فلسفي ينطبق مع قانون الهداية العامّة الذي هو في الواقــع قــانون  

الســيد محمــد حســ  أساس مبدأ الهداية العامّة استنتج العلامــة    ی وعل ـ    لاهو ـ    كلامي 
  ما يلي:   ه الل رحمه الطباطبا  

  ی هو العلةّ المحدثة لعا الوجــود والمبقيــة لــه، وهدايتــه تعــال   ی الله سبحانه وتعال   . ١
هذه الهداية في جميــع الأزمنــة والعصــور ولكــلّ    ی انقطاع، وسوف تبق متواصلة دون 

.  ی أن تصل إل  ی الكائنات إل    هدفها النها
البنية التكوينية    ی  ـمقتض هيئة أمر ضروري من    ی عل  ی تتجلّ  ی هداية الله سبحانه وتعال  . ٢

هيئة طبيعيــة وفي الإنســان    ی الوجود، حيث تتبلور في غ الإنسان عل   لكائنات عا 
  هيئة امتزاج مع تصوّراته وتصديقاته ومشاعره ودوافعه وأفعاله.   ی عل 

علم الإنســان    ی هذا النوع من الهداية الذي يعتبر من المقتضيات اللازمة التي تترتبّ عل 
ه  ی وإرادته ويعدّ حلقة وصل بينه وب ربهّ تبارك وتعال  ، هو في الواقع هدايــة تكوينيــة إلا أنّــ

وية وبعثة أنبياء، ثمّ عندما يهتــدي     ر  ـالبش ــتبارك شأنه يتدخّل فيها من خلال إنزال كتب س
عندما يبلغ الإنسان    رةً  ـمباش ، أي أنّ الله يتدخّل فيها  ی من قبله تعال   رةً  ـمباش بواسطتها تصبح  

  مرتبة الهدي المنشود. 
لحظــة    ی كونه صاحب فــيض متــوالٍ لا ينقطــع حتــّ   ي  ـتقتض   ی هداية الله سبحانه وتعال 

واحدة، أي لا بدّ وأن يكون فيّاضاً مطلقاً حسب تعب العرفاء، وهــذا الفــيض المطلــق يعــدّ  
راً عامّاً للهداية وركناً أساسياً فيها، لأنّ ذاته تعال  متحّدة مع صفاته المباركة؛ وتجــدر    ی مض

أنّ الهداية تعمّ الكائنات كافةًّ دون استثناء لكنّها لا تعمّه تبارك شأنه، بل من    ی الإشارة هنا إل 
المستحيل أنهّا تعمّ ذاته المقدّسة، ومن المســتحيل أيضــاً أن تكــون ذاتــه موجــودة دون أن  

التي يستحيل أن تنفكّ    رورية  ـالض كة  تتصّف بالهدي، أي أنّ صفة «هادي» من صفاته المبار 
ب عل ــ   ی عن ذاته؛ وحصيلة هذا الكلام هي أنّ هدف الإنســان هــو ذات النتيجــة التــي تترتّــ

  الهدي الإلهي، ومن ثمّ وجود هذا الهدف حتمي لا محيص منه. 
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 ــ  یإضافةً إل  هيئــة  یما ذكر فهداية الله عزّ وجلّ عندما تتبلور في الكائنــات المادّيــة عل
، كــذلكاقتضاء ذ كــن أن يطــرأ عليهــا أيّ تغيــ  ا تتصّف بأنهّا ثابتة راسخة بحيث لا 

 ــ  یفوجوب عدم تخلفّ المعلول عن علتّه التامّة التي هــي الــربّ تعــال ضرورة   یدليــل عل
 ينمــو  وجود هداية ذاتية للكائنات المادّية، لأنّ النمو من ذاتياتــه، وقضــية «الإنســان كــائن

 الــذي  الذاتية، والنمو المشار إليــه هــو ذات الهــدي الإلهــي  الضـرورة» تشمل  بالضـرورة
 هيئة تكامل ثابــت لا يطــرأ عليــه تغيــ مطلقــا؛ً ونتيجــة كــلّ مــا ذكــر هــي أنّ   یيتبلور عل
التــي تطــرح في   الضـــرورةمبــدأ    یالذا لوجود الإنسان بناءً عل  المقتضـینفس   الهدف
ر. هذا   المض

 ــ  یبا يدلّ علهذا الشاهد من كلام العلامة الطباط  یضرورة وجــود هــدف يتبلــور عل
هيئة هدي إلهي تنشأ في رحابه اقتضاءات ضرورية للإنسان ومتطلبّات أساسية، فهو حين 

ضرورة   یسوف يتمكّن من بلوغ الهدف الذي يس نحوه بناءً عل  وتشـريعياً يهتدي تكوينياً  
ما تقتضيه ذاته الإنسانية، وكــلّ   یوبناءً عل  یتحقّق هذا البلوغ بهدي من الله سبحانه وتعال

ختلــف  جوارحه وجوانحه من تصوّرات وتصديقات ورغبات وقرارات وحركات عضلية 
لكونها منطلقات أساسية لكلّ جــزء   والضـرورةنحو الحتم    یأنواعها، ترتبط مع الهدف عل

  الإنسان. من أجزاء أفعال
قاعدة الهداية العامّة عندما تتمحــور    ی أفعال الإنسان بكلّ تفاصيلها وجزئياتها استناداً إل 

، لــذا  رة  ـالمباش ــ  ی فقط حول الهدف المنشود فهذا يعني أنهّ يجري في مسار هداية الله تعــال 
  ی لفعــل اللــه تعــال   رةً  ـمباش ــأرض الواقــع لكونــه نتيجــةً    ی فالهدف في الحيــاة موجــود عل ــ

كن أن يتوقفّ عل الم    الإطلاق.   ی تواصل الذي لا 

رة لوحدة أفعال الله تعال    ی وجود الهدف 
قيد الحياة كلاه من أفعال الله عزّ وجلّ، والخلقة بحدّ ذاتها    ی خلقة الكائنات وإبقائها عل 

اســتمرار حيــاة الكــائن الحــي، إلا أنهّــ   ی فعل الحدوث بين الإبقاء يتقوّم عل   ی تتقوّم عل 
  ارة عن صورة لفعل واحد وعائدان لفعل «الإيجاد». عب 
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نح الوجود لمن يخلقه، وهذا الوجود مستديم وبــاقٍ،    ی الله عزّ وجلّ في الوهلة الأول 
في ثلاث مراتــب    ی علمه تبارك شأنه والذي يتجلّ   ی ولا شكّ في أنّ البقاء بحدّ ذاته دليل عل 

  هي اللطف والقضاء والقدر. 
اً مــن جهــة كونــه مــن  ـ    الكائن المخلوق   ی لوجود إل إضفاء ا ـ    فعل الإيجاد  يعتبر قــد

لكونه مــن    ی أساس قاعدة «ما لا أوّل له لا آخر له» فهو أبدي لا يفن   ی لوازم الوجود، وأمّا عل 
لوازم أزلية أفعال الربّ تبارك شأنه وأبديتها، لكــن يطلــق عليــه اصــطلاحاً عنــوان اســتمرار  

متواصــلاً دون انقطــاع    ی هذا الأساس فإنّ إضفاء الوجود للمخلوقات يبق   ی واستدامة؛ وعل 
ضوئه تستمرّ وتتواصل الصفات المتحّدة مع الوجــود مثــل الفــيض والعلــم والخــ    ی وعل 

  الاستمرار عدم التخلفّ عن الفيض الإلهي الدائم.  ی والرحمة والاستمرار، ثمّ يترتبّ عل 
أراده الله عزّ وجلّ مــن خلقــة الإنســان، يعنــي  إذن، لو كان المقصود من الهدف هو ما  

ولا سيّ أنهّ تبارك شأنه أزلي وأبدي    رورة  ـالض نحو    ی هدف الله في الخلقة، فهو موجود عل 
نحو المســافات الزمانيــة، بــل جمعــت ذاتــه أوّل الخلقــة وآخرهــا خــارج نطــاق   ی ليس عل 

هذا   ی الإنسان وسلطّنا الضوء عل  الحسابات الزمانية؛ ولو اعتبرنا الهدف بأنهّ الغاية من خلقة 
  ی أساس الفعل الإلهي، فهو موجود أيضــاً عل ــ  ی الموضوع من زاوية أنطولوجية وقيّمناه عل 

واحد وأجزاؤه تعتبر ذات تعدّده، وميزتها أنهّا متواصــلة    ی ، لأنّ فعل الله تعال رورة  ـالض نحو  
ه إن   نحو ا   ی الإطلاق، لذا فالهدف يكون موجوداً عل   ی لا توقفّ لها عل  لقطع واليق لأنّــ

كن أن يتحقّق الفعل عل    الإطلاق.  ی يكن موجوداً لا 
ل عل ــ  ی تقــدّم الفعليــة عل ــ  ی الأمر الحتمي الذي يترتبّ عل    ی الاســتعداد وتقــدّم الكــ

 ــ  ی النقص هو ضرورة وجود هدف، وإلا ليس هناك معن  الفعليــة    ی للحركة من الاســتعداد إل
ل، إذ يتصوّر   ی ومن النقص إل  ه متــأخّر   الك كن أن يتحقّق لاحقــاً لأنّــ البعض أنّ الهدف 

ومتجدّدا؛ً إلا أنّ مبادئ الحكمــة   رماً  ـمنص عن الفعل رغم أنّ الزمان في بادئ نظرنا إليه يبدو 
أنّ التعدّدية من لوازم الوحدة، وبساطة الوجود في ذات تعدّد القابليــات    ی المتعالية تدلّ عل 

  وجود الهدف.   ی ي أنهّا دليل عملي عل تعتبر وجوداً فعلياً للهدف، أ 
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الإقرار بوجــود    ي  ـتقتض الوحدة الكليّة للوجود، أي الوحدة المجتمعة للأشياء المتعدّدة  
هيــة بحــدّ ذاتهــا    ی أرض الواقع عل   ی هدف متحقّق عل  الرغم مــن أنّ التعدّديــة الفرديــة لل

  تتطلبّ تحقّقه في بعد، لكنهّ موجود في الحقيقة. 
جود حالياً ووجوده متعالٍ ومتقدّم تقدّم شرف في المرتبة لكونــه فعليــة إذن، الهدف مو 

ل متقدّمان   لاً، ومن المؤكدّ أنّ الفعلية والك القابليــة والــنقص،   یالمرتبة عل  بشـرفوك
الطبع لأنّ الهدف من حيث كونه علةًّ للعلةّ الفاعلــة   مقتضـیكذلك متقدّمان عليه وفق  

يعتبر من جملة العلل الناقصة التــي هــي واحــدة مــن العلــل الأربعــة الدخيلــة في خلقــة 
  الكائنات المادّية.

وبقاءها واللذان يقتضيان وحدة الإنســان    ی خلاصة ما ذكر هي أنّ وحدة أفعال الله تعال 
نحو الحتم واليق وجود هدف في أفعالــه    ی ن أيضاً عل آخرها، يقتضيا   ی منذ بادئ خلقته إل 

مــع وجــود   ی إذا أخذنا تعدّديته بع الاعتبار واعتبرنــا الهــدف متحقّقــاً لاحقــاً، وحتــّ   ی حتّ 
وجــود هــدف في عــا الخلقــة؛    رورة  ـبالض   ي  ـتقتض الزمان، لأنّ وحدة الوجود بحدّ ذاتها  

الاعتبار هنا أيضاً لا بدّ مــن وجــود هــدف    كذلك لو أخذنا مبدأ الوحدة للأمر المتعدّد بع 
  متحقّق في مختلف الأزمنة السابقة واللاحقة. 

،  ر  ـالبش ــأنّ العلامة الطباطبا يعتقد بوجود هدف حقيقــي لحيــاة   ی هذا الكلام يدلّ عل 
ـ   فاعــل الخلقــة ـ  بأنهّ هو الــذي يفعــل الإيجــاد  ی وفي هذا السياق اعتبر الله سبحانه وتعال 

ّ يعنــي أنّ وجــود  لذلك فالوجود   موجود بذاته وهو تبارك شأنه محيط به إحاطة قيوّمية؛ مــ
ل   ذاته المقدّسة هي هدف حياة الإنســان بكــلّ تفاصــيلها وجزئياتهــا وآثارهــا، أي أنّ الكــ

  هيئة أجزاء وآثار.  ی في الإنسان عل   ی المطلق يتجلّ 

  الحياة في تراث العلامة الطباطبا  ی تحليل شواهد كشف معن 
الســيد محمــد حســ  للحياة في الــتراث الفكــري للعلامــة    ی وجود معن  ی اهد الدالةّ عل الشو 

كن عل   اللـه رحمه الطباطبا   أساس هذا التحليل كشف رؤيتــه في   ی تتطلبّ تحليلاً دقيقاً  
ر، وهنا تجدر الإشارة إل    ما يلي:  ی هذا المض
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 ــ  بصـــريح العلامة الطباطبا  يــذكر    . ١   ی الحيــاة» والقــدرة عل ــ  ی العبــارة مفهــوم «معن
استكشافه لأنهّ  يكن من مواضيع بحوثه ودراساته، بل كلّ ما لدينا من تراثــه الفكــري  

 ــ شرحهــا وتحليلهــا    ی عبارة عن شواهد وأمثلة بخصوص موضوع البحث وإذا تطرقّنا إل
كن أن نصــف دراســتنا هــذه بأنهّــا  ی ف هذا المعن نستنتج أنهّ يعتقد بإمكانية كش  ؛ لذا 

  استنتاج من آثاره وتنصبّ لصالح استدلالاته لكونها تثبت حقيقة دينية أراد إثباتها بنفسه. 
ه يعتقــد بكــون الهــدف   ی الشواهد الموجودة في تراثه الفكري تدلّ بحدّ ذاتها عل   . ٢   أنّــ

 ــأرض الواقع، وفي هذ   ی موجود عل ـ    الحياة   ی معن    ـ أنّ    ی ا الســياق تجــدر الإشــارة إل
هذا الهدف يعتبر جزءاً من مبادئه الفكرية وفرضياته الارتكازيــة ولــيس مــن الشــواهد  

كن استنتاجها استدلالياً.    التي 
حين نحللّ الشواهد المشار إليها نستنتج أنّ العلامة الطباطبا يعتقد بإمكانيــة كشــف  

الحياة حيث يثبت هذا الأمر من خلال مبادئــه الفكريــة وفرضــياته الارتكازيــة، فهــذه    ی معن 
المبادئ والفرضيات هي التي تثبت ما ذكر بكلّ وضوح، لذا لا بدّ وأن يــتمّ التحليــل الــذي  

  أساسها.  ی سنتطرقّ إليه عل 
قع رؤية العلامة  بيانها وا  ی الجدير بالذكر هنا أنّ المبادئ والفرضيات المشار إليها إضافةً إل 

أساسها يتضّح الســبب   ی الحياة، كذلك عل   ی مسألة إمكانية كشف معن   ی الطباطبا بالنسبة إل 
ق إلا    ی في اتبّاعه هذا النهج الفكري، ناهيك أنّ كشف معن  كن أن يتحقــّ الحياة وفق رؤيته لا 

الفكرية، وهــذا  إليها والمستوحاة من منظومته    أشـرنا ضوء بيان المبادئ والفرضيات التي    ی عل 
  أمر طبيعي لأنّ كشف رؤية كلّ عا مرهونة بطبيعة أفكاره الارتكازية. 

العلامة الطباطبا اعتبر كشف هدف الحياة أو معناها افتراضاً ارتكازياً ضمن الشــواهد  
  إليها آنفاً.  رنا  ـأش الأربعة التي  

  م ك يلي: قس  ی مبادؤه وفرضياته بهذا الخصوص، أي نظرياته بشكل عامّ تنقسم إل 
  القسم الأوّل: نظريات أنطولوجية 

: نظريات إبستيمولوجية    القسم الثا
  حدة:  ی بيان هذه نظريات كلاً عل  ی نتطرقّ في يلي إل 
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  نظريات أنطولوجية 
  نظرية الواقعية (الواقع الأنطولوجي) 

، إذ لدينا نظرية واقعية أنطولوجية وأخر  ی النظرية الواقعية تتفرّع إل    تيمولوجية. إبس  ی فرع
د عل ــ وجــود حقيقــة خارجيــة مســتقلةّ عــن إدراك    ی النظرية الواقعية الأنطولوجيــة تؤكــّ

د عل ــ أنّ إدراكــات الإنســان لهــا    ی الإنسان، وأمّا نظرية الواقعية الإبســتيمولوجية فهــي تؤكــّ
 ــ الانطباق مع الواقع الخــارجي،  ی القابلية عل  بيــان تفاصــيلها بشــكل   ی وســوف نتطــرقّ إل

  مستقلّ تحت عنوان نظرية الصدق «الانطباق مع الواقع». 
دافــع عــن نظريــة    اللـه رحمه السيد محمد حس الطباطبــا  الجدير بالذكر هنا أنّ العلامة  

الواقعية الأنطولوجية و يؤيدّ السفســطة التــي تعنــي إنكــار الواقــع كــ رفــض النــزعت  
  ر  ـالبش ــبتدأ مباحث كتابــه «نهايــة الحكمــة» بتوضــيح مســألة أنّ  الشكوكية والمثالية، وقد ا 

، وكلّ هذه المخلوقات برأيه تــرتبط مــع بعضــها  ی جانب وجود كائنات أخر   ی موجودون إل 
وفي كتــاب آخــر    بلوغ هدف واقعــي.  ی إل  ی في علاقات تأث متبادل، والإنسان بطبعه يسع 

  نه الحدّ الفاصل ب الفلســفة والسفســطة، اعتبر الواقع بأنهّ أوّل مسألة فلسفية ووصفه بكو 
لــذا  ـ    نحــو الحــتم واليقــ  ی ثابتة عل ـــ  والواقعية الأنطولوجية برأيه عبارة عن قضية بديهية 

ه.   ی فهي في غن    عن الاستدلال لأنّ الإنسان يدركها بضم
كن استنتاجه من الفرضية المذكورة أعلاه ما يلي:    أهمّ ما 

  عبارة عن مبدأ عامّ في قانون العليّة.   الواقعية الأنطولوجية  ) أ 
  الواقعية الأنطولوجية هي أساس الهدف العامّ.   ) ب 

 ــ ة مــن أساســها عل مبــدأ الواقعيــة الأنطولوجيــة لكــون   یوذلك لأنّ العليّة العامّة قا
أرض الواقع ولــيس مــن ســنخ   یب العلةّ والمعلول موجوداً حقّاً عل  الضـروريالارتباط  

ة والمعلــول عبــارة عــن مفهــوم مــن  الاعتبار كذلك ليس أمراً وهمياً، بــل مفهومــا العلــّ
 

 . ٧٩م، ص ٢٠٠٣باول موزر،    . ١
٢ .    ،  . ٧هـ، ص ١٤٢٢السيدّ محمد حس الطباطبا
 . ٣٧، ص ١، ج ١٢٧٩السيدّ محمد حس الطباطبا    . ٣
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المفاهيم الفلسفية الثانية التي لها وجود خارجي؛ كذلك وفق العليّة العامّة فالهــدف العــامّ 
 ــ ة الكائنــات    یقائم عل ا الذاتيــة علله ــ قتضـــیأســاس الواقعيــة الأنطولوجيــة، لأنّ كافــّ

، ناهيــك عــن أنّ العلاقــة التــي تــربط الفعــل والفاعــل  والفاعلية تجري نحو هدف معــ
الحتمية الواقعية ولا تعــدّ اعتباريــةً، وعــا الواقــع   الضـروريةبالهدف من سنخ العلاقات  

بحدّ ذاته يثبت ضرورة وجود ارتباط ب الفاعل والهدف وب الفعل والهدف، ومــن هــذا 
الحياة الذي يعني كشف هدفها في الحقيقة، يعتــبر كشــفاً لأمــر   ی كشف معنالمنطلق فإنّ 

ة ســلوكياته فيهــا   یواقعي وفي رحابه يحظ نينة قلب بكون ركيزة حياتــه وكافــّ الإنسان بط
  أمر واقعي وليس اعتبارياً. یمتقوّمة عل

 ــ ، إذ  الواقعية الأنطولوجية تدرج ضمن المبادئ الأساسية في فلسفة العلامــة الطباطب ا
ة   ی عل  ييــز الواقــع عــن الاعتبــار، لــذا كافــّ كن التمييز ب البراه الفلســفية و أساسها 

النتائج التي نستخلصها من البراهــ الفلســفية ســتكون واقعيــة بالكامــل؛ ونستشــفّ مــن  
بوجــود خــارجي،   ی كــون الهــدف يحظ ــ ی الشواهد التي ذكرها في هذا السياق أنهّ يؤكدّ عل 

فهو يعتقد بوجود حقيقي لمفهــوم «الهــدف موجــود» لكــون نتيجــة البرهــان   ی وبعبارة أخر 
فلسفية وكلّ نتيجة فلسفية بحدّ ذاتها تكشف عن الواقع. ضمن هذا البرهان الفلسفي اعتمد  

رة ذلك هــي أنّ    ی قضية بديهية ثابتة بالوجدان لا تبقي أدن   ی العلامة عل  شكّ بالموضوع، و
ن واطمئنان للتأكدّ مــن حقيقــة مفهــوم «الهــدف  مبدأ الواقعية الأنطولوجية يعدّ   مصدر ض

  موجود» ك أنّ الضم يحكم بهذا الأمر بالبداهة. 

  نظرية هدفية الحياة (الاعتقاد بالهدف) 
الاعتقاد بوجود هدف في الحياة في مقابل رأي الذين يعتقدون بالحياة الآليــة التــي تتحــركّ  

  مثل الماكنة. 
فلان في هذا الشارع؟» يجيب من ســألناه    ي  ـش  أل «لماذا  سبيل المثال عندما نس   ی عل 

لأجل أن يشتري طعاماً»، لــذا    ي  ـش  فلان ك لو قال «إنهّ    ي  ـش م موضّحاً الهدف من وراء  
بيان هذا الشخص الذي يجيب عن السؤال يتمحور حول طبيعة الهدف الذي دعا فلاناً لأن  
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  روطاً  ـمش ــالهدف الــذي هــو شراء الطعــام    في الشارع وفقاً لما يعلم به، وهنا يكون   ي  ـش  
نح  ي  ـش الم ، وهذا  ي  ـش بالم    رغبةً في أن يواصله  يبلغ هدفه.  ي  ـش الما طبعاً 

وإذا أردنا أن نسأل سؤالاً تحليلياً في المثال المذكور، يجب أن نطرحه ك يــلي «كيــف  
ح عل ــ ي  ـش   أساســه    ی فلان؟»، لذا من نطرح عليه السؤال ســوف يجيــب بأســلوب يوضــّ

 ــ ، ي  ـش الم طبيعة الفاعل والوسيلة التي يعتمد عليها في    ی وأمّا كيفيــة مشــيه فهــو يتطــرقّ إل
  هذا الشكل الذي رآه السائل.   ی ء بتوضيح أسلوبه وسببه وتحوّله إل بيانها عن طريق الابتدا 

 ــ  ي  ـأساس ــالجــدير بالــذكر هنــا أنّ بيــان الهــدف الإبســتيمولوجي متقــوّم بشــكل     ی عل
المقتضيات الذاتية للموضوع المرتبط به وعلتّه الغائية التي تعدّ سبباً في وجوده، إذ يتمّ بيانه  

يتمحور حول الفاعل ومادّة الفعل بحيث تطرح الأســئلة    أساسها، بين البيان التحليلي   ی عل 
بخصوص الموضوع ك يلي «كيف حــدث ذلــك؟ ومــا هــي أســباب حدوثــه؟ ومــا هــي  

  نتيجته؟» ولا تطرح بهذه الصيغة «ما هو هدف الفاعل من وراء فعله؟». 
ّ ذكر أنّ الاعتقاد بوجود هدف هو في الواقع اعتقاد بإمكانية بيــان الموضــو  ع  نستنتج م
  ی بأسلوب إبستيمولوجي ومعرفة جزئياته، بين الاعتقــاد بكــون الحيــاة كالماكنــة يــدلّ عل ــ

  إمكانية بيان الموضوع بأسلوب تحليلي فقط. 
كلّ موضوع يتمّ بيانه وفقاً لهدفيته فهو مرتبط في الواقع بأمر خارج عن نطاقــه ولا بــدّ لــه  

ّ يعني وجود هدف وبرنامج شامل يكون الم  وضوع جزءاً منه، لكن إذا تمّ بيانــه  من بلوغه، م
عندئذٍ لوجود أو عدم وجود الهدف والبرنامج الشامل لكونــه    ی وفق أسلوب تحليلي فلا معن 

  ظهورها.   ی مرتبطاً بأمر ذا مكنون في باطنه بحيث يندرج ضمن مراحل يساعد الواقع عل 
السيد محمــد  الاعتقاد بوجود هدف هو أحد الافتراضات التي تتقوّم عليها رؤية العلامة  

،  ي  ـالأساس الحياة الذي يعني هدفها    ی في مجال مسألة كشف معن  اللـه رحمه حس الطباطبا 
هذا الأساس محور رؤيته التي وضّح فيها واقع حياة الإنسان هــو ذات الهــدف منهــا    ی وعل 

  ا يلي: من منطلق اعتقاده  
 

1. Craige, Edward (ed.). 2005, p. 387. 
 . ٣٩م، ص ٢٠١٠إيان بربور،    . ٢
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ة:  ة الكائنــات الممكنــة في عــا    مبدأ الهدفية العامــّ العلامة الطباطبا يعتقــد بــأنّ كافــّ
ا أنّ الإنسان واحد منها، لذا له هدف أيضاً.    الوجود لها هدف في حياتها و

جــردّ بيــان   ر  كن الاكتفاء في هــذا المضــ إذن، حياة الإنسان برأيه ذات هدف ولا 
كــن    ی والقضايا الحاكمة عل   بنيته الوجودية  حياته، ولو اكتفي بذلك ففي هــذه الحالــة لا 

  ی عل ــ ي  ـأساس ــفهم حقيقة الوجود الإنسا ولا حقيقة حياتــه، لأنّ حياتــه متقوّمــة بشــكل 
ة معرفــة   كن فهمه، ولولا ذلك تصبح حياته عبثيةً بحيث لا ينــال فيهــا أيّــ وجود هدف له 

كنه أن يحقّق رغباته    الواقعية.  صائبة ولا 
وجــود هــدف وبرنــامج شــامل، ومــن هــذا    ي  ـتقتض ــالهداية برأيــه    مبدأ الهداية العامّة: 

بيان الهدفية بأسلوب إبستيمولوجي وليس بأسلوب تحلــيلي، لــذا يقــال إنّ    ی المنطلق يتسنّ 
  ی الله عزّ وجلّ لديه هدف خاصّ عندما يهدي مخلوقاته لأجل أن تبلغ هدفها، وهدفه يتجلّ 

ة     حياتها. ضمن مس
توجيهه من قبل الله عزّ وجلّ نحو وجهته المطلوبــة، أي يجــب    ي  ـتقتض هداية الإنسان  

ّ له معا الطريق الذي ينبغي له أن يسلكه ثمّ يهديه   فيه ولا ينحــرف   ي  ـش  أوّلاً أن يب
 ــ  ی عنه أو يسلك طريقاً آخر، وهذا ما يعبرّ عنه اصطلاحاً الإرشارد إل    ی الطريق أو الإيصال إل

المطلوب؛ لذا الإنسان في طريق بلوغ هدفه لديه قصد، حيث يس في مسلك هدي إلهــي  
  ضمن برنامج شامل. 

امّ يعتــبر ذات  الرغم من أنّ هدف الله عزّ وجــلّ بشــكل ع ــ  ی عل   الله عزّ وجلّ له هدف: 
هيئــة كائنــات متعــدّدة لكنّهــا    ی وجوده المقدّس، إلا أنّ مخلوقاته رغم كونها موجــودةً عل ــ

نحو العلقة اللازمة وليست مستقلةًّ بذاتها لكونه محيطاً إحاطةً قيوّميةً عليهــا    ی مرتبطة به عل 
فكــلّ شيء دون    ، ره  ـبأس بنية عا الوجود    ی التي تربطها به وعل   ر  ـالأواص كافةّ    ی قاطبةً وعل 

وجــود   ی استثناء خاضع لعليّته وإحاطته القيوّمية؛ ومن هذا المنطلق فــإنّ هدفــه متقــدّم عل ــ
مخلوقاته، بل يعتبر علةًّ لوجودها، وهي قاطبةً إذا كان لها هــدف فهــذا الهــدف يعــود إليــه  

  تبارك شأنه ويتواكب مع هدفه. 
 

،  السيدّ محمد حس   . ١  . ٢٦٥، ص ٣م، ج ١٩٩٥الطباطبا
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حض صدف   ی بناءً عل  ة ولا يعتبر عالمــاً عبثيــاً وآليــاً  ما ذكر فإنّ عا الوجود  يخلق 
يتحركّ حركة الماكنة ك يدّعي البعض ضمن نظرياتهم التي وصفوه فيها بالعبثيــة وجــردّوه  

  وهدف حقيقي.   ی من كلّ معن 
كذلك  يخلق الإنسان وينعم بالحياة عن طريق الصدفة، فهو  يخلق عبثاً ولا يتحركّ  

كن ادّعاء أنّ     حياته عبثيةً ك تصوّر البعض. آلياً كالماكنة، لذا لا 

  نظريات إبستيمولوجية 
  نظرية العقل (النزعة العقلية) 

عــرف مصــطلح «العقــل» في تراثــه الفكــري    الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا  العلامة  
 ،   وذلك ك يلي:   بأسلوب

الإدراكــات الكليّــة ووظيفتــه استكشــاف مــداليل    ی التعريف الأوّل: العقــل يطلــق عل ــ
  المفاهيم والقضايا الكليّة. 

: العقل يطلق عل    . رّ  ـوالش قدرة التمييز ب الخ    ی التعريف الثا
اعتــبره   ی إذن، اعتبر العقل من جهة بأنهّ ذات النفس الإنسانية الناطقة، ومــن جهــة أخــر 

هذا الأساس استخدم مفهوم    ی لذا هوية الإنسان هي ذات عقله وعل   ذات الفطرة الإنسانية، 
  «العقل الفطري». 

 
١ .   ،  . ٥٩، ص ٢٧م، العدد  ٢٠١١السيدّ رحمت الله موسوي مقدّم وأم عباس علي زما
٢ .    ،   . ٣٠٢هـ، ص ١٤٢٢السيدّ محمد حس الطباطبا

  راجع أيضاً: 
،  ـ     . ٩١، ص ١م، ج ٢٠٠٨السيدّ محمد حس الطباطبا
وز جايي،    ـ  . ٦٧م، ص ٢٠٠٤رمضان ف
،    السيدّ محمد   . ٣   . ٧٧، ص ١هـ، ج ١٤٢٢حس الطباطبا

  راجع أيضاً: 
وز جايي،    ـ   . ٦٧م، ص ٢٠٠٤رمضان ف
،    ـ  . ٥٨م، ص ٢٠١١السيدّ رحمت الله موسوي مقدّم وأم عباس علي زما
 . ٢٤٧، ص ٧، ج ١٤٠٢السيدّ محمد حس الطباطبا    . ٤
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التمييز    ی النزعة العقلية التي اتبّعها العلامة الطباطبا تعني بشكل عامّ قدرة الإنسان عل 
عــا  ، لكن حسب الإطلاق اللفظــي والمفــاهيم المقابلــة  رّ  ـوالش ب الخ  لــه اتسّــمت 

  هي كالتالي:  ی أخر 
عن  ی المعن    النزعة التأسيسية  ی الأوّل: النزعة العقلية 

عبارة عــن أســلوب يتبّعــه الباحــث لإثبــات صــواب أســس    ي  ـالتأسيس المنهج العقلي  
 ــ  ی أطروحاته الإبستيمولوجية، وعل  ، اســتنتاجية   ی أساس هذا المنهج تنقسم الآراء إل نــوع

ا أنّ   ی في نهاية المطاف يتمّ إرجاع الاستنتاجية إل وغ استنتاجية، لكن  غ الاستنتاجية؛ و
لــذا    البديهيــة؛   ی نظرية وبديهية، فقد أرجع النظرية إل   ی العلامة الطباطبا قسّم المفاهيم إل 

  فإنّ طرح الآراء بهذا الأسلوب يتمّ وفق منهج عقلي. 
  ق هذا المنهج. الجدير بالذكر هنا أنّ جميع آرائه ونظرياته طرحت وف 

: النزعة العقلية في مقابل الخرافات والتقليد الأعم  ی المعن    ی الثا
بحيث يلجأ    رّ  ـوالش التمييز ب الخ    ی المقصود من النزعة العقلية هنا قدرة الإنسان عل 

أحكام العقــل ليــدرك أنّ العقــل الســديد يتعــارض مــع الخرافــات والأوهــام والتقليــد    ی إل 
: دو  ی السلو الأعم    ن فكر وتعقّل، وفي هذا السياق قال العلامة الطباطبا

: القســم الأوّل: آراء ومعتقــدات نظريــة    ی «آراء الإنسان ومعتقداته عل  قسم
]، مثــل علــوم الرياضــيات  رة  ـمباش ــترتبط بسلوكياته بواسطة [أي بصورة غــ  

  والطبيعيات والقضايا الميتافيزيقية. 
: آراء ومعتقدات عملية ترتبط بسلوكياته دون واسطة [أي بصورة   القسم الثا

ل الملزم بأدائها أو بعدم أدائها. رة  ـمباش    ]، مثل المفاهيم المرتبطة بالأع
مسألة اتبّاع العلــم واليقــ    ی اختيار الرأي والعقيدة في القسم الأوّل يتقوّم عل 

  ی التي تستتبع البرهنة العقلية أو الحسّية، وأمّا في القسم الثا فهو يتقــوّم عل ــ
 

١ .    ،   . ٣١٠هـ، ص ١٤٢٢السيدّ محمد حس الطباطبا
وز جايي،  راجع أيضاً:      . ٧٢م، ص ٢٠٠٤رمضان ف
٢ .   ،  . ٥٣م، ص ٢٠١٢ قاسم بور حس
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  ر  ـمباش ــالقضايا التي تجعل الإنسان يبلغ مبلغ الخ وتضمن سعادته بشــكل 
جانــب القضــايا التــي   ی الس في الســبيل الــذي يقــوده لهــا إل ــ  ی أو تعينه عل 
  ا يسفر عن شقائه وبؤسه أو يلحق ضرراً بسعادته. أساسها م  ی يجتنب عل 

الاعتقاد بحقّانية ما ليس لنا علم به حسب ما وصف في القسم الأوّل، كذلك  
ه  ا لا علم لنا بخ ، هــ   رهّ  ـوش الاعتقاد  حسب ما وصف في القسم الثــا

 .   في الواقع اعتقادان خرافيان لا صّحة له
نهاية المطاف بفطرته وطبيعته لكــون الفطــرة    كلّ رأي يتبنّاه الإنسان يرتبط في 

داً   ی تجري وفق علل الأمور والطبيعة تحفّزه عل  لــه الحقيقــي اعــت بلــوغ ك
كنّه من ذلك، وعل   ی عل    ی هذا الأساس فهــو لا يخضــع إل ــ  ی الوسيلة التي 

، وتجــدر الإشــارة  ی الرأي الخرافي الذي طرق ذهنه جرّاء جهل أو تقليد أعم ــ
اطف الإنسانية والمشــاعر الباطنيــة التــي تثــ قــدرة خيالــه أو  أنّ العو   ی هنا إل 

  تجعله معتقداً بأفكار خرافية فهي عبارة عن مشاعر خوف ورجاء». 
ما ذكر فالنزعة الخرافيــة تعنــي الآراء والمعتقــدات التــي لا يعلــم الإنســان    ی استناداً إل 

ة إليه خلافاً للنزعة العقليــة  بصوابها أو بطلانها، أي أنّ صحّتها وسقمها غ واضح بالنسب 
  علمه بصحّة آرائه ومعتقداته أو بطلانها.   رورة  ـوالض بالحتم   ي  ـتقتض التي 

  الثالث: النزعة العقلية في مقابل العواطف  ی المعن 
  معتقدات الإنسان وسلوكياته تنشأ أحياناً من مصدرين ك يلي: 

ييز ب الخ    أساسه.  ی والعمل عل  يء  ـبش قاد ثمّ الاعت   ر  ـوالش المنشأ الأوّل: تفكّر و
: مجردّ عواطف وحالات نفسية تحفّز الإنسان بأن يعمل عل    أساسها.  ی المنشأ الثا

  وفي هذا السياق قال: 
زه عل ــ نيلهــا،    ی «المنطق العاطفي يسوق الإنسان نحو المنافع الدنيوية ويحفــّ

فعندما يتقارن عمله مع منفعة ويشــعر بــذلك، فهــذا الشــعور يجعلــه بشــوق  
ا يحقّق هــذه المنفعــة؛ وعنــدما لا يشــعر بوجــود    ی جامح يحفّزه عل  القيام 

 
١ .    ،  . ١٩٠، ص ١م، ج ٢٠٠٨،  بررسي هاي اسلامي السيدّ محمد حس الطباطبا



٣٢٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

منفعة من عمله فهو يلزم جانب الصمت ولا يفعل شيئا؛ً بين المنطق العقلي  
كــن للإنســان  يلزمه باتبّاع الحقّ، وقوام هذا المنطــق هــو اتبّــاع   أفضــل مــا 

ّ إن حصل عل  ره ألا وهو الحقّ بغضّ النظر هنا ع منافع مادّية أو    ی استث
  شيءٍ منها».  ی يحصل عل 

اللهث وراء منافعه فقط،    ی نستشفّ من هذا الكلام أنّ المنطق العاطفي يدعو الإنسان إل 
 ــأي يلزمه بأن يفعل كلّ ما يضمن مصلحته، في ح أنّ المنطــق الع  اتبّــاع    ی قــلي يــدعوه إل

ه وصلاحه.    الحقّ فقط لكونه هو الضامن الوحيد لخ
  الرابع: النزعة العقلية في مقابل النزعة التجريبية  ی المعن 

المقصود من النزعة التجريبية هو عدم مصداقية الإدراكات الفطرية لكون الإنسان يدرك  
رة هذا الرأ  كلّ شيء عن طريق الحسّ والتجربة فحسب،  ي هي أنّ كافةّ المفــاهيم غــ  و

التجريبية، أي الفطرية، إمّا أن ترفض بالكامل وكأنهّا عدماً أو تنزلّ منزلة المفاهيم التجريبيــة  
لها؛ في ح أنّ النزعة العقلية تتمحور حول تقسيم إدراكــات    ی أو تعتبر مجردّ أوهام لا معن 

عقليــة بحتــة منبثقــة مــن    ی وأخــر ـ    تجريبيــة ـ    قسيمن، إذ منها إدراكات حسّية   ی الإنسان إل 
كن التقليل من شــأنها أو ادّعــاء   العقل بحدّ ذاته،  لذا فهي تستتبع وجود مفاهيم عقلية لا 

  . ی كونها مجردّ مفاهيم وهمية عارية من المعن 
الجدير بالذكر هنا أنّ العلامة الطباطبا يعتقد بكون المفاهيم كاشفة عن الواقع، ومــن  

موجودة في كافةّ الإدراكات الحسّية والخياليــة والعقليــة ضــمن العــوا  هذا المنطلق فهي  
أنّ النزعــة العقليــة   ی هذا الرأي يدلّ عل  الثلاثة، أي عا المادّة وعا المثال وعا العقل. 

نحو القطع الاعتقاد بوجود العوا الثلاثة المشار إليها، بين النزعة التجريبية    ی عل   ي  ـتقتض 
د عل ــنفي    ي  ـتقتض  وجــود عــا المــادّة    ی كلّ عا في خــلا عــا المــادّة، أي أنهّــا تؤكــّ

ّ يعنــي أنّ النــزعت التجريبيــة والعقليــة في هــذه الحالــة مرتبطتــان بأســس   فحســب؛ مــ
 

 . ٩٣المصدر السابق، ص   . ١
٢ .    ،  . ٢٤، ص ٢م، ج ١٩٩٥السيدّ محمد حس الطباطبا
 . ٢٣المصدر السابق، ص   . ٣
،  السيدّ محمد حس   . ٤  . ٣٠٣هـ، ص ١٤٢٢الطباطبا



 ٣٢٧      شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة السيد محمد حس الطباطبا 

 ــ ، وقد أشار العلامــة الطباطبــا إل هــذا    ی أنطولوجية رغم كونه قضيت إبستيمولوجيت
  الموضوع قائلاً: 

البحث والتحليل حول خواصّ الطبيعــة فقــط،   یالطبيعية تطرقّت إل«العلوم  
ّ يعنــي أنّ العلــوم المادّيــة  حيث أثبتت وجود هذه الخواصّ لمواضيعها، م
دّة لكنّهــا عــاجزة عــن تفنيــد القضــايا  اً تستكشف الخواصّ الخفية للــ دا

عــن   الميتافزيقية؛ لذا فمن يعتقد بعدم وجود كلّ ما عجز الحــسّ والتجربــة
  استكشافه، اعتقاده هذا لا دليل عليه ويعدّ خرافةً واضحةً غاية الوضوح».

انية البحتة  ی المعن    الخامس: النزعة العقلية مقابل النزعة الإ
، أحــده تــدينّ بغــضّ النظــر عــن العقــل والآخــر  ان يعرفّ بنحــوين مختلفــ الإ

ان حسب التعريف الثــا بحت مناهض للعقل، والتضادّ الحاصل ب   تدينّ العقل والإ
ان يتضمّن عقائد متناقضة ومضادّة لأحكام العقل حســب ادّعــاء مــن يتبنــّ   سببه  یأنّ الإ
  الرأي. هذا

ن مــع   ان والعقل وفقاً لمبادئ النزعة العقلية التي تبنّاها العلامة الطباطبا منســج الإ
نستنتج من هذا الكلام أنّ العلامة اتبّــع   خر. بعضه بالكامل، بل كلّ واحد منه مكمّل للآ 

ــان صرف حالــة   انية بحيــث  يعتــبر الإ ّ ذهب إليه أصحاب النزعة الإ نهجاً مختلفاً ع
  ، فهو برأيه علم متواكب مع التزام عملي بــالمعلوم، بشـيء العلم  ی نفسية، بل اعتبره مترتبّاً عل 

ــط ســلوكه    ی وجود تأث كب للعقل عل   ی كذلك أكدّ عل  صعيد تحديد معتقدات الإنسان و
  الدين بحيث اعتبره أساســاً لتــدينّ الإنســان   ی مجالات الحياة لدرجة أنهّ عمّمه عل   ی في شتّ 

 
١ .    ،  . ١٠٢، ص ١م، ج ٢٠٠٨السيدّ محمد حس الطباطبا
 . ٧٨م، ص ٢٠١٠مايكل بيترسون وآخرون،   . ٢
٣ .    ،  . ٤٣٠، ص ١٦هـ، ج ١٤١٧السيدّ محمد حس الطباطبا
  المصدر السابق.   . ٤

  راجع أيضاً:   
 . ٢٤، ص ١٨م، العدد  ٢٠١٢فاطمة وحدا وآخرون،    
،  السيدّ محمد    . ٥  . ٤٤، ص ١م، ج ٢٠٠٨حس الطباطبا



٣٢٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الإنسان أن يخضع لأحكامه في    ی ومرتكزاً أساسياً لإنسانيته، من هذا المنطلق قال يجب عل 
له ومعتقداته      يستحقّ أن يوصف بأنهّ إنسان. كافةّ أع

اتبّــاع العقــل بشــكل عمــلي ضــمن    ی بيــان مصــداق أساســي عل ــ  ی سوف نتطرقّ إل 
د عليه بصفته حافزاً يشجّع الإنسان عل ــ ، أحده الاعت اتبّــاع الحــقّ، أي اتبّاعــه    ی مجال

ّ قاله العلامة الطباطبا بهذا الخصوص ما يلي: «العقل يــر  غم الإنســان  كنهج للحياة، وم
كــن  ـ    اتبّاع الحقّ ـ    اتبّاع الحق، وهذا المنطق العقلي  ی عل    ر  ـللبش ــيعتبر أفضل ثروة ذاتيــة 

رها».  أساس هذا الكلام هو اعتبار النزعة العقلية في مقابــل النزعــة العاطفيــة، ودور    استث
رة    ی العقل هنا بصفته منهجاً يتبّعه الإنسان هو الدعوة إل  الحقّ بحيث يسوقه نحو الحقّ، و

نهــج العقــل لا   ی ذلك هي أننّا لو أردنا اتبّاع الحقّ في كافةّ قضايا حياتنا فلا بدّ من الس عل 
، إذ لو تخليّنا عنه سوف نقع في فخّ الباطل.    غ

ة في الحيــاة،   یوأمّا المجال الآخر الذي نعتمد فيه عل ة العمليــة العامــّ العقل هو الســ
ة، وفي هــذا الســياق   یيجب عل إذ ة حياتــه العامــّ الإنسان أن يسلك نهجاً عقليــاً في مســ
 ــ  یالعلامة الطباطبا عل أكدّ ثلاثــة أركــان أساســية   یأنّ الإسلام أطلــق دعوتــه اســتناداً إل
  كالتالي: هي

، وهــي  ر  ـالبش ــالركن الأوّل: السعادة في الحياة الآخــرة بصــفتها أهــمّ مســألة في حيــاة  
  الحقيقية طبعاً. السعادة  

: ضرورة طلب السعادة الحقيقية وليس الوهمية.    الركن الثا
د عل    العقل في النهج العامّ للحياة وليس العاطفة.  ی الركن الثالث: ضرورة الاعت

كنه نيــل الســعادة الحقيقيــة إلا عــبر   ثمّ استنتج من هذه الأركان الثلاثة أنّ الإنسان لا 
  سلوك نهج العقل. 

 
 . ٧٧المصدر السابق، ص   . ١
٢ .    ،  . ٩٣، ص ١م، ج ٢٠٠٨السيدّ محمد حس الطباطبا
 . ٨٩المصدر السابق، ص   . ٣
 . ٩٢المصدر السابق، ص   . ٤



 ٣٢٩      ة السيد محمد حس الطباطبا شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلام

صــعيدين، أحــده تحديــد    ی العقل في حياتنــا عل ــ  ی ما ذكر فنحن بحاجة إل   ی عل   بناءً 
طها المناسب عبر اتبّاع النهج الأمثل فيها، والآخر تحديد سعادتنا الحقيقية التي لا ننالهــا  

ر  نحصــل عل ــ ی إلا عل    ی ضوء اتبّاع الحقّ؛ لذا يجــب أن نتبّــع العقــل في هــذا المضــ
معرفة حقيقــة مفهــوم    ی هنا فكرة قدرة العقل عل   ی مة الطباطبا تبنّ النتيجة المرجوّة، والعلا 

تلــك القابليــة عل ــ إدراك    ی «هدف الحياة» ومفهــوم «الســعادة الحقيقيــة» لكونــه وســيلة 
 .   مضمون أمثال هذين المفهوم

كننا عل  أساسها كشف    ی خلاصة هذا الكلام هي أنّ العلامة اعتبر النهج العقلي وسيلةً 
عدم نجاعة النهج التجريبي أو أيّ نهج آخر   ی الحياة» وفي الح ذاته أكدّ عل   ی مفهوم «معن 

كــن تحقّقهــا بواســطة أســلوب   غ عقلي، إذ إنّ معرفة مفهوم هــدف الحيــاة ومصــداقه 
كننا التمييز ب    ی نح الإنسان يقيناً، وعل   ي  ـتأسيس  أساس هذا الأسلوب باعتقاد العلامة 

  الواقع والباطل، أي الصواب والخطأ. 

  نظرية الصدق (الانطباق مع الواقع) 
بنظريــة الصــدق أو الانطبــاق مــع الواقــع اشــترطوا في    ی الفلاسفة المسلمون وفقاً لما يسمّ 
من منطلق اعتقــادهم بــأنّ كــلّ قضــية تكــون صــادقةً إذا    صدق العقيدة انطباقها مع الواقع 

آخــرون    ی أي أنهّم عرفّوا صدق القضايا بانطباقها مع الواقع؛ بيــن تبنــّ   انطبقت مع الواقع، 
فكرة انسجامها فقط مع الواقع وليس انطباقها التــامّ، فحســب رأيهــم يكفــي في صــدقها أن  

هم طرحوا فكرة إمكانية تطبيق    لصدقها.   رط  ـكش ها بشكل عملي تنسجم معه، وغ
لصــدقها، أي عمــوم الفلاســفة    رط  ـكش ــانطباق القضــايا مــع الواقــع    رورة  ـبض القائلون  

، تبنوّا رأيهم هذا انطلاقاً مــن اعتقــادهم   ن فيهم العلامة الطباطبا   رورة  ـبض ــالمسلم و
ي، لــذا يعــدّ  انطباق بنية القضية ومضمونها مع الواقع الذي يعمّ الوجودين الذهني والخارج 

  هذا الانطباق معياراً لصدق كلّ قضية أو بطلانها. 
 

 . ٥٨م، ص ٢٠٠٠رو بناه،  ـعبد الحس خس   . ١
 . ١٠٩، ص ٤١م، العدد  ٢٠٠٤حاج حسيني،    ی مرتض   . ٢



٣٣٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

عن  » أو  يء  ـالش «ذات   ی الجدير بالذكر هنا أنّ العلامة الطباطبا فسرّ الواقع الخارجي 
 ـ ی ما يسمّ  أنّ القضايا الصادقة تنطبق مــع ذات    ی هذا الأساس أكدّ عل  ی «نفس الأمر»، وعل   ب

رة هذا الكلام هي أنّ ذات  الموجود في عا الخارج،    يء  ـالش  مترادف مع واقع    يء  ـالش و
القضية، ومن ثمّ فإنّ واقع كلّ قضية يختلف وفقاً لما يحــ عنــه وجودهــا الــذا الــذي  

ورديــف للقضــايا الذهنيــة   وقد عرفّه بأنهّ مطلــق الثبــوت   مصداقه ظاهر في عا الخارج؛ 
ذات  الخارجية الحقيقية، والمفاهيم برأيه حقيقةً كانت أو اعبتاريةً لها مطــابق خــارجي هــو  

  الذي يعبرّ عنه بنفس الأمر.   يء  ـالش 
كذلك قال إنّ عقل الإنسان يحكم بوجــود مصــاديق خارجيــة للمفــاهيم ضــمن ثــلاث  

  مراحل هي كالتالي: 
وفي هذه المرحلة كلّ حكم يصــدر فهــو  ـ    الأصيل ـ    : الوجود الحقيقي ی المرحلة الأول 

بســيطة تحــ عــن أحكــام  هذا الأساس جميع الهليّات ال  ی حقيقي منطبق مع الواقع، وعل 
  حقيقية، وانطباقها مع عا الواقع الخارجي هو الوجود الأصيل لمواضيعها. 

المرحلة الثانية: الماهيات بصفتها مظاهر للوجود، فالعقل يحكم بوجود اعتبــاري لهــا،  
ّ يعنــي أنّ الهليّــات المركّبــة    ی أي أنهّ ينسبه إليها وعل  أساس هذا الحكم يحكم بثبوتها، مــ

  ماهيات موجودة.  ی ي تحمل عليها الجواهر والأعراض لها مصاديق خارجية تسمّ الت 
 ــ وضــع سلســلة مــن المفــاهيم، لــذا يعتــبر    ی المرحلة الثالثة: العقل الذي هو بحاجة إل

المعقولات الثانية ثابتةً بنحو ما تبعاً للوجود أو الماهية طبعاً، لذا لها مصاديق تنطبــق عليهــا  
هية. في عا الخارج تكون ثا    بتةً تبعاً للوجود أو لل

القضية الذهنية كامن في الذهن، وما ينطبق    ی ثمّ استنتج من هذا التقسيم أنّ ما ينطبق عل 
القضية الخارجية موجود في عا الخارج، وما ينطبق مع القضية الحقيقية فيه نحو من   ی عل 

 
،  السيدّ محمد حس الطبا   . ١  . ٩٣١، ص ٣هـ، ج ١٤٢٢طبا
 . ٩٣٢المصدر السابق، ص   . ٢
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 ٣٣١      شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة السيد محمد حس الطباطبا 

برأيــه مــن مســتلزمات الأبعــاد  الثبوت الذي يؤكدّ عليه العقل، وأمّا القضــايا الذاتيــة فكلهّــا  
هيات بحيث تظهر إل    حيّز الوجود والواقع في رحاب ظهور ماهيتها.  ی العقلية لل

:   ی صعيد ما ذكر إل  ی تجدر الإشارة عل    القضيت التاليت
ا أنّ العلامة الطباطبا يعتقد بنظرية الصدق ويعتبر معيار صدق القضية انطباقهــا    . ١

وجــود هــدف لهــا،    ی للحياة في رحاب تأكيــده عل ــ  ی عتقد بوجود معن مع الواقع، لذا فهو ي 
الحقيقي لها، وهذه القضية قطعاً صادقة برأيه لكونها تنطبق بالكامل مع    ی فالهدف هو المعن 

 ــ يء  ـالش ــعا الواقع؛ لكن لو كان يعتقــد بنظريــة الإضــافة، أي إضــافة ذات  المعلــوم   ی إل
وفي هــذه الحالــة يختلــف   الخارجي، فهذا يعني اعتقاده بنظرية الوهم والخطأ في الفكــر، 

ّ ذكرنا.    الاستنتاج بالكامل ع
حسب مدلول نظرية الصدق «انطباق القضية مع الواقع» فالماهية واحدة لا أكــ ســواءً  

لخارج ذات آثار خارجيــة وفي  كانت ذهنيةً أو خارجيةً، لكن غاية ما في الأمر أنهّا في عا ا 
كــن   ی الذهن ليس لها أثر خارجي لكن حسب كلّ نظرية أخر  غ هذه فصدق القضية لا 

، لأنّ الصدق يستلزم    ی إحرازه عل  وجود موضــوع يــدلّ عليــه    رورة  ـبالض نحو القطع واليق
  مرتبط بالصدق نفسه، وهذا الأمر لا يتحقّق في النظريات الثلاثة. 

الإنســان يقينــاً إبســتيمولوجياً    ی ي تبنّاها العلامة الطباطبا تخلق لــد نظرية الصدق الت 
أساسها كلّ شكّ محتمــل، ناهيــك عــن أنهّــا توجــد يقينــاً ســيكولوجياً   ی ومن ثمّ ينتفي عل 

  وتنقض كلّ ترديد حول صواب أو عدم صواب القضية. 
ضية «الحيــاة لهــا نظرية الصدق «الانطباق مع الواقع» فالنتيجة هي أنّ ق  یاستناداً إل  .٢

 ــیهدف» التي معناها «الحياة لها معن  ــ  ی» تصدق في الحكم عل  یالموضــوع وكــذلك عل
  كافةّ أجزائه.

والحياة اللذان ه منشأ العلم والقــدرة عبــارة عــن قضــيت مــن ســنخ    ی مفهوما المعن 
المعقولات الثانية الفلسفية التي لها مصداق خارجي، وحين نــدرجه في قضــية «الحيــاة  
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٣٣٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

أساس حكم العقل،    ی أرض الواقع» ستصبح القضية حقيقية ومن ثمّ تثبت عل   ی موجودة عل 
ك أنّ مفهوم الهدف سواء كان معناه الدافع أو النتيجة فهــو أيضــاً مــن ســنخ المعقــولات  
الثانية الفلسفية التي لها مصــاديق في عــا الخــارج، وحيــن ندرجــه في قضــية «الهــدف  

  أساسها تثبت بحكم العقل.   ی القضية عندئذٍ حقيقية وعل أرض الواقع» ف   ی موجود عل 
ما ذكر عبارة عن قضية حقيقية وتبعاً لها فإنّ مفهوم    ی قضية «الحياة لها هدف» استناداً إل 

الوجود معتبر بشكل واقعي، وبيان ذلك ك يلي: مصداق الحياة هو الوجود بذاته، لكــنّه  
مختلفان من حيث المفهوم، لذا فالنسبة بينه هي المساواة لكــونه في ســياق واحــد، إذ  

سم بحياة، أي أنّ الحياة توجد مــع تحقّقــه،  أين وجد الوجود من حيث كونه وجوداً فهو يتّ 
ــا أنّ الوجــود أكــ   والحياة تعدّ حياةً لكونها متسّمة به، لكن وفق التحليل العقــلي يقــال 
المفاهيم بداهةً وهو الأصيل فالحياة من حيث المفهوم والمصداق الثابت تعود إليــه، ومــن  

هدف» هو كيفية ثبوتها تبعاً لثبوت    هذا المنطلق يكون المطابق الخارجي لقضية «الحياة لها 
، ومن ثمّ هذه القضية صــادقة وتنطــق مــع   ی الوجود الذي أقرهّ العقل عل  نحو القطع واليق

  الأمر الواقع وتثبت بذات كيفية ثبوته حسب حكم العقل، وصدقها منوط بهذا الانطباق. 
وجــود هــدف  إذن، هدف الحياة عبارة عن موضوع اكتشافي، فالإنسان بإمكانــه إثبــات  

لحياته وفق أسلوب عقلي، وفي هذه الحالة يتمكّن من كشف هدف حياته بأســلوب عقــلي  
كّن من كشف هدفها الحقيقي وليس الاعتباري.    أيضاً، ومن ثمّ يكون قد 

كون هــدف الحيــاة مــن ســنخ القضــايا الاكتشــافية يســتدعي العمــل بنظريــة الصــدق  
له، والأسلوب العقلي الذي اعتمد عليه    ی لا معن «الانطباق مع الواقع» وفي غ هذه الحالة  

أساسه أنّ اعتقادنــا بوجــود هــدف    ی يثبت عل  الله رحمه السيد محمد حس الطباطبا العلامة 
ط معرفته   ی للحياة عبارة عن أمر منطبق مع الواقع بشكل حتمي، وبهذا فالإنسان عل  ضوء 

 الوجود التي لكلّ نوع منها هــدف  عبارة عن كائن موجود في نطاق سائر الكائنات في عا 
  حقيقي في حياته يتناسق معها. 

المعرفة الحقيقية بالهدف من الحياة هي في الحقيقة تتمّة للهداية التكوينية للإنسان، أي  
ورة الإنسان جــزءاً متناســقاً   أنهّا جزء من مبادئ الهداية التكوينية وتسفر في النتيجة عن ص



 ٣٣٣      شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة السيد محمد حس الطباطبا 

نحو الحقيقة والواقع ومن ثمّ يصــبح متحّــداً مــع الحركــة   ی عل  مع سائر أجزاء عا الوجود 
الجوهرية العامّة في النظام المادّي للكون وبهذا الشــكل يكــون وضــعه مثــل وضــع ســائر  
ة متعاليــة   ة بحيــث يتحــركّ في مســ الكائنات في عا الوجود ومندرج في وحــدتها العامــّ

لاً مطلقاً.    ضمن فعلية محضة تعتبر ك

  البحث نتيجة  
الســيد محمــد حســ الشواهد التــي ذكرناهــا مــن الــتراث الفكــري للعلامــة    یاستناداً إل

 ــ  اللـه رحمه الطباطبا   الحيــاة، وفــي يــلي خلاصــة الأدلــة   یفهو يعتقد بإمكانيــة كشــف معن
  المستوحاة من كلامه:

أرض الواقع:هــدف الحيــاة موجــود في عــا الحقيقــة    ی هدف الحياة موجــود عل ــ  . ١
  وذلك لما يلي:   والواقع 

  الهدف متحّد أنطولوجياً مع الفعل والفاعل.  ) أ 
وجــود هــدف عمــلي رغــم    ی اتحّاد الهدف والفعل والفاعل أنطولوجياً يدلّ عل   ) ب 

  كونه متأخّراً من الناحية الزمانية. 
ورته التــي    . ٢ ه موجــود في مراتــب صــ الهدف كائن في مرتبة أنطولوجية عليــا، أي أنّــ

المرتبــة اللاحقــة    ی تجري بشكل متصّل ومتوالٍ وكلّ مرتبة سابقة تعدّ نقصاً بالنسبة إل 
لاً بالنسبة إل  المرتبة التي سبقتها، وذلك لأنّ هذه المراتــب مرتبطــة بوحــدة    ی لها وك

التامّة، لأنّ المرتبة العليا   رورة  ـالض نحو  ی ارتباطاً حتمياً عل   الكائن ومرتبطة مع بعضها 
تاز بوجود فعلي واقعي، وعل   ی بالنسبة إل  هــذا الأســاس فالهــدف   ی المرتبة السابقة 

  أرض الواقع بكلّ مراتبه.   ی موجود عل 
هداية الله عزّ وجلّ تستلزم وجود اقتضاءات ذاتية ووجود هدف للحياة، لأنهّا قطعية    . ٣

  . رورة  ـالض نحو    ی الإطلاق وموجودة عل   ی كن أن تتخلفّ عل لا 
 ــ . ٤   ی الهدف من الحياة متحّد مع الهدف من أفعال الله عزّ وجلّ، وهذا الاتحّاد يعود إل

  نحو الفعلية والواقعية.  ی كونه من أفعاله تبارك شأنه، لذا يعدّ موجوداً عل 



٣٣٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، وواجب   الواجب هي ذات   ی الجدير بالذكر هنا أنّ نسبة الممكن إل  الارتباط في بينه
تلك إحاطة قيومية بكائنات عا الإمكان، لــذا هدفــه تعــال  في حيــاة الإنســان    ی الوجود 

هذا الأساس فالتقدّم    ی متحّد مع أفعاله وهذه الأفعال القدسية تتبلور في حياة الإنسان، وعل 
وحــدة    ی واليقــ عل ــ  والتأخّر الماهوي الذين نتصوّره في هذه الأفعــال يــدلان بــالقطع 

  الوجود العامّة والشاملة لكلّ شيء في عا الوجود. 
كشــف هــدف حياتــه،    ی ما ذكر فالعلامة الطباطبا يعتقد بقدرة الإنسان عل   ی إضافةً إل 

ا يلي:    والأدلةّ التي نستوحيها من تراثه الفكري تتلخّص 
أرض الواقــع، فــلا    ی عل ــاعتقاده بالواقعية الأنطولوجية: لو كان الهدف غ موجــود  . ١

  كن كشفه من الأساس. 
  ی نزعته العقلية: النزعة العقلية معناها إمكانية معرفة صدق وجود هــدف للحيــاة عل ــ  . ٢

، كذلك يقصد منها إمكانية الحكم بوجود هــدف  ي  ـتأسيس أرض الواقع وفق أسلوب  
أساس الشــعور والعاطفــة ولــيس بحكــم الحــسّ والتجربــة    ی واقعي للحياة ليس عل 

ان   ی البحتة وليس عل    ، بل وفق مبادئ عقلية. رف  ـالص أساس الإ
عندما ينتهج العقل أســلوباً تأسيســياً فهــو يحكــم ببداهــة مــا يستكشــفه ويثبــت يقينيــة  

  وجود مفهوم «هدف الحياة موجود» بحيث تكون هذه القضية حقيقية.   رورة  ـوض 
هذه النظريــة فــإنّ مفهــوم    ی بنظرية الصدق «الانطباق مع الواقع»: استناداً إل   اعتقاده   . ٣

واقعية مفهوم   رورة  ـبالض «هدف الحياة موجود» ينطبق مع قضية حقيقية يستتبع ثبوتها 
كــن    ی هذا الأساس يصدق مفهوم «معن   ی الوجود، وعل  الحياة موجود»، ومــن ثــمّ 

  . ی كشف هذا المعن 
العلامة الطباطبا حسب الاستنتاجات التــي تــمّ تحليلهــا في  خلاصة جملة ما ذكر أنّ  

الحياة باعتبار أنّ هذا الكشف مــن الآثــار الحتميــة    ی هذه المقالة يعتقد بإمكانية كشف معن 
للاعتقاد بالواقعية الأنطولوجية والهدفية في الحياة ونهــج النزعــة العقليــة ونظريــة الصــدق  

  الحياة.   ی هو إمكانية كشف معن   كلّ ذلك   ی «الانطباق مع الواقع»، ومغز 
    



 ٣٣٥      ا شواهد على إمكانية كشف معنى الحياة من تراث العلامة السيد محمد حس الطباطب
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(باللغة الفارسية)، جمهورية إيــران    دين ومعناي زندگي در فلسفه تحليلي بيات، محمد رضا،  

  م. ٢٠١١الإسلامية، قم، منشورات «أديان»، 
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 هـ. ١٤٢٢كتاب»، 
  في   رت  ـنش ــ»،  نفس الأمر و مناط صدق عارفي، عباس، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « 

  . ٧و   ٦م، العددان  ٢٠٠١»، جمهورية إيران الإسلامية، السنة ذهنمجلةّ « 



٣٣٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، أم عباس، مقالة باللغــة الفارســية تحــت عنــوان: «  ،  معنــاي (معنــاي زنــدگي)» علي زما
  . ٨٠م، العدد  ٢٠٠٧»، جمهورية إيران الإسلامية، السنة نامه حكمت في مجلةّ «   رت  ـنش 

وز جــايي، رمضــان، مقالــة باللغــة الف  عقلانيــت در نظــر علامــه  ارســية تحــت عنــوان: « فــ
  . ١٧م، العدد ٢٠٠٤»، جمهورية إيران الإسلامية، السنة ذهنفي مجلةّ «   رت  ـنش »،  طباطبا 
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 م. ٢٠٠٣جمهورية إيران الإسلامية،  

، عينيــت و شــك گــرا موزر، باول، مقاله باللغــة الفارســية تحــت عنــوان: «  »،  واقــع گــرا
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    ميثم شادبور
  سيّد محمود موسويد.  

الحياة» هو أحد المواضيع التي طالما طرحت تســاؤلات حولهــا، والإنســان    ی «معن مفهوم  
د   ر  ـالمعاص ــالغر  عــادةً مــا يطرحــه في نطــاق الديانــة المســيحية، وفي هــذا الســياق أكــّ

ة الأســس    رية  ـالبش ــأنّ    ی الفيسلوف الألما فريدريك نيتشه عل  بلغــت مرحلــة انهيــار كافــّ
  ية. العقائدية والأكسيولوجية المسيح 

نطــاق    ی التــي شــاعت عل ـــ  العدميــة ـ  من هواجس الإنكارية  ر  ـالعص يعا إنسان هذا 
الحياة» وفق أسس مادّية دنيوية    ی واسع، ومن هذا المنطلق حاول نيتشه تعريف مفهوم «معن 

هــذه الرؤيــة    ی مبدأ «إرادة القدرة»، والنتيجة الحتمية التي تترتبّ عل   ی في رحاب التأكيد عل 
تقاد بالمبادئ المادّية الدنيوية البحتة لتجاوز عقبة الإنكارية التي اجتاحــت  هي ضرورة الاع 

 .   العا الغر

 
» التي تصـدر  نقد ونظر »، في مجلةّ « تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی المقالة بعنوان« المصدر:  .  ١

  . ٥٥  یٰ إل   ٣٣، الصفحات  م ٢٠١٤رة، العدد الرابع،   ـجمهورية إيران الإسلامية، السنة التاسعة عش في 
 ترجمة: د. أسعد مندي الكعبي. 

  تدوين المقالة.  ی رف عل  ـ/ المش  × جامعة باقر العلوم ـ   . طالب دكتوراه في الفلسة الإسلامية ٢
 . × تاذ مشارك في جامعة باقر العلوم . أس ٣



٣٤٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ تــدوين دراســة نقديــة تحليليــة حــول نظريــة هــذا    ی تطرقّ الباحثان في هذه المقالــة إل
  عن فكر إنكاري محض.   ی الفيلسوف الغر بغية إثبات عقمها لكونه لا تثمر سو 

  مقدّمة 
مرّ العصور، لكنهّ قــد    ی حياة هو أحد الأسئلة الملازمة لحياة بني آدم عل ال   ی السؤال عن معن 

أحياناً جراّء مجريات الحياة اليومية ومــا تحمــل معهــا مــن متطلبّــات تشــغل ذهــن    ـی ينُس 
الإنسان أو قد تحول دون طرحه بعض المعتقدات التقليدية الشائعة في بعض المجتمعات،  

الحديث حين تجاهل الإنسان الغــر ربّ العــالم   ر  ـالعص لكنهّ طرح بكلّ جدّ ودقةّ في 
هــذا الأســاس    ی لدينية واستهان بالمبادئ الأكســيولوجية، وعل ــوخلا فكره من المعتقدات ا 

هــا رغــم أنهّــا قبــل   فالمنظومة العقائدية والأكسيولوجية المسيحية باتت هزيلةً وفقدت تأث
نحهم اعتقاداً بأنّ حياتهم ذات قيم متعاليــة ولهــا   ی ذلك كانت تفسرّ معن  الحياة لأتباعها و

  هدف حقيقي. 
هو أحد   ر  ـعش ريك نيتشه الذي يعتبر أحد فلاسفة القرن التاسع الفيلسوف الألما فريد 

 ــ  ر  ـالمعاص المفكّرين الغربي الذين أدركوا أنّ الإنسان الغر     ی يواجــه أزمــة مفهــوم «معن
أنهّا تسفر عن رواج فكر إنكاري، لكن الملفت للنظــر أنّ آراءه في تلــك   ی الحياة» مؤكّداً عل 

م يذكر، لذل  ك قال: «لحدّ الآن  يحن عهدي، فالبعض يولدون بعــد  الآونة  تحظ باهت
بنفســه    ی ك وصف نفسه بأنهّ أوّل صاحب رؤية إنكارية تامّة وكأنهّ قــد ضــحّ   موتهم». 

ً لأبنــاء    ی يدرك الناس مد  جدّية الرؤية الإنكارية ودقتّها، فقد تأمّل في نفسه  يصبح معلّ
دراســاته التحليليــة الفينومينولوجيــة التــي دوّنهــا    الحديث؛ والجدير بالذكر هنــا أنّ  ر  ـالعص 

ةً للغايــة لأنهّــا تصــف لنــا جــذور الأزمــات المعنويــة   بخصوص الفكر الإنكاري تعدّ هامــّ
العوامــل الثقافيــة التأريخيــة    ی والأخلاقية والسياسية التي اجتاحت العا الغــر إثــر شــتّ 

  والفلسفية الغربية. 
 

 . ٤١م، ص ١٩٧٦راجع أيضاً: فريدريك نيتشه،    . ٩١م، ص ٢٠٠٢فريدريك نيتشه،  .  ١
2. Keith Ansell - Pearson (2002), p. 199 - 200. 



 ٣٤١       دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف فريدريك نيتشه

المقالة هو بيان رأي هذا الفيلسوف الغــر بخصــوص مفهــوم  الهدف من وراء تدوين  
بهذا الخصــوص بعــد أن    ر  ـالمعاص الحياة» والأزمة التي يعا منها الإنسان الغر    ی «معن 

  ی حقيقــي للحيــاة، ثــمّ تــمّ تســليط الضــوء عل ــ  ی شاعت في مجتمعه فكرة عدم وجود معن 
ر وفق دراسة تحلي  لية نقدية؛ لكن قبــل ذلــك ارتأينــا  الاقتراحات التي ذكرها في هذا المض

  بيان توجّهاته الفكرية وطبيعة شخصيته لأنهّ أكدّ قائلاً: 
  ی اعتراف يقرّ به من وضع مبادئها، فهــي عل ــ  ی «كلّ فلسفة عظيمة ليست سو 

  غرار تدوين مذكرّات بشكل غ مقصود». 

  شخصية فريدريك نيتشه 
م وهــو ينحــدر مــن  ١٩٠٠جــل عــام  م ووافاه الأ ١٨٤٤ولد الفيلسوف فريدريك نيشته عام  

مسيحية متدينة تعتنق المــذهب    رة  ـأس ساكسونية، وهي    ی قر   ی ألمانية كان تقطن إحد   رة  ـأس 
  اللوثري البروتستانتي. 

التي نشأ وترعرع في أحضــانها كانــت تعتــبر تعــاليم الكنيســة البروتســتانتية    الأسـرة هذه  
وذج الأمثل للحياة الفاضلة، لذلك في باكورة حياته تمّ تلقينه بهذه الرؤية   مرتكزاً لتحديد الأ

ّ بلغ الثامنة    ومن هذا المنطلق بدأ حياته كمسيحي متدين   الدينية،  من عمره    عشـرة لكن لـ
ت رؤ  ّ أمر عرفي وفكــر    ی نتيجة فحواها أنّ المسيحية ليست سو   ی يته بالكامل وتوصّل إل تغ

متعصّب، لذا اعتبرها مجردّ ظلّ أو شبح عمره ألفي عام ولا بدّ من تجــاوزه بغيــة الولــوج في  
  عا جديد. 

ته الفكرية درس علم اللاهوت المسيحي لكنهّ في عام    رف  ـانص ــم ١٨٦٥في بادئ مس
 ــإتهّ أ   ی عنها حتّ  ا   ی عرض عــن الــذهاب إل   الكنيســة للمشــاركة في طقــوس العشــاء الربّــ

 
 . ٣٣م، ص ١٩٩٦. فريدريك نيتشه،  ١
ن، ٢ . ست  . ٤٦م، ص ٢٠١٠. جي. 
 . ٣٢م، ص ٢٠١١. روي جاكسون، ٣
 . ٨م، ص ٢٠٠٤. مارتن جي. نيوهاوس،  ٤



٣٤٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ّ فعل وأجهشت بالبكاء  ـ    الأفخارستيا    ـ بادئ المسيحية م لذلك استاءت والدته الملتزمة 
 ــ ی  يعود إل  رّع  ـوالتض    ی سابق عهده، ك كتبت لــه أختــه رســالةً طلبــت منــه الرجــوع إل

  اد، لكنهّ أجابها: ونبذ الإلح   ی عقيدته الدينية مرةًّ أخر 
«هنا مفترق الطرق الذي يفصــل النــاس عــن بعضــهم، لــذا إن أردت العــيش  

نينــة فكريــة وســعادة إبقــي عل ــ ديانتــك المســيحية، وإن أردت معرفــة    ی بط
  الحقيقة فعليك أن تختاري طريق البحث والتحقيق». 

نيتشه معظم حياته وحيداً ملحداً وغ مستقرّ في موطن واحد، لكنهّ رغم ذلــك    ـی أمض 
  ر  ـالبش  يشعر باليأس من الحياة و ينفكّ لحظةً عن استقصاء الحقائق الأساسية في حياة  

الواقعي، وخلال هذه الحقبة دوّن أفضل وأعظم مؤلفّاته وهي كتبــه الثلاثــة    ومعناها وهدفها 
ة «هكذا تكلمّ زرادشت» و «ما وراء الخ    » و «في جنيالوجيا الأخلاق». رّ  ـوالش الشه

وتحقّق طموحاته الشخصية وهــي  وخلال السنوات التي شهدت نضوج فكره الفلسفي  
عي والعلمي والا  فجأةً واجه انهيــاراً فكريــاً    حترام من قبل الآخرين، الشهرة والمقام الاجت

هــذه   ی جعله متخبّطاً بحيث أصبح كالطفل العاجز عن تبنيّ أفكاراً منسجمةً وقــد بقــي عل ــ
من شهر آب / أغســطس    رين  ـوالعش وافاه الأجل في الخامس    ی م حتّ ١٨٨٩الحال منذ عام  

  م. ١٩٠٠عام  

  فلسفة فريدريك نيتشه 
الإنسانية هي الموضوع الارتكازي في فلسفة فريدريك نيتشه، وفي هــذا الســياق  الشخصية  

  نوع ك يلي:  ی صنّفها إل 

 
 . ١٧ـ   ١٣السابق، ص . المصدر ١
 . ٦٣م، ص ٢٠١١. روي جاكسون، ٢
  أمّه.  ی هذا الموضوع بنفسه ضمن آخر رسالة بعثها إل   ی . فريدريك نيتشه أشار إل ٣

، راجع: مارتن جي. نيوهاوس،    . ٩٣ـ   ٩٠ص   م، ٢٠٠٤للاطلاّع أك
ن، ٤ . ست  . ٦٢ـ    ٦٠م، ص ٢٠١٠. جي. 



 ٣٤٣       دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف فريدريك نيتشه

ة،    النوع الأوّل:  أشخاص خاضعون ومستسلمون تحكمهم الأفكــار والمعتقــدات العامــّ
  حيث تختفي شخصياتهم تحت حجاب مطبق من الأعراف والتقاليد. 

 : اً ي   النوع الثا عتــبرون أنفســهم مســؤول عــن حيــاتهم وكيــانهم  أشخاص أحياء حقــّ
  راحة  ـوالص ــبحيث يرغبون في أن يحظوا بحياة مبدئيــة حقيقيــة ملؤهــا الصــدق   ي  ـالشخص 

وتكون زمام الأمور فيها بأيديهم، وهؤلاء هم الأحياء وأصحاب الضــم الحــيّ وشــعارهم  
ن عل ــ لــك    ی الذي يرفعونه دون أن يخشوا من أحد هو: كُن إنساناً كــ أنــت، كــُ هيئــة أع

  وأفكارك ورغباتك. 
أن يعيشوا بشخصياتهم الحقيقية التي   ی إل  العصـر هذا الأساس دعا أقرانه في ذلك  ی وعل 

تعكس حياتهم الواقعية من منطلق اعتقاده أنّ كلّ إنسان بصفته كائناً فريداً من نوعه لا يعــيش  
ضوء هذه العقيدة كان يعتبر نفسه كائناً فريداً من نوعــه    ی وعل   في هذا العا إلا مرةّ واحدة، 

هل كلّ استفسارٍ أو ســؤالٍ كــان يعتــبره  يعيش حياةً تعكس واقع شخصيته وفكره، لذلك تجا 
وأمّا نهجه الفلسفي فهو تفلسف تأريخي قوامه مبادئ بسيطة، ويعتــبر نهجــاً مختلفــاً    تافها؛ً 

ّ اتبّعه الفلاسفة الذين سبقوه، وعل  ضوئه اعتبر الإنسان كائناً تأريخيــاً خاضــعاً بالكامــل    ی ع
ا   ی لظروف زمانه شهدت شخصيته عل  ت وتحوّلات أساسية ومتوالية، وهــذا  مرّ العصور تغي

ات جذرية عل  منظومته الفكرية وقابلياته الذهنيــة، لــذا لا    ی الأمر أسفر برأيه عن إحداث تغي
كن عل ــ أساســه تقيــيم القضــايا غــ التأريخيــة وفهــم    ی كن اعتبار قدرته العقلية معياراً 

وبالتــالي كــلّ    ة حقيقــة مطلقــة، حقائقها، وهذا الرأي يستدعي الاعتقاد طبعاً بعدم وجود أيّــ 
 ــ  ی نظام فلسفي شامل ليس فيه سو  رؤيــة الفيلســوف نفســه لكــون    ی قضايا شخصية تعود إل

وهــي غــ    شخصـــي النظريات التي تطرح في رحابه عبارة عن مــذكّرات مدوّنــة وفــق ذوق  
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٣٤٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

لاســفة عــن  لأنّ معظم الأفكار التي يتبناّهــا الف   مقصودة بذاتها وغ منبثقة من علم بالواقع، 
ها بشكل خفي نحو وجهة فكرية معينة.  ّ ا تحكمها غرائزه وتس ّ   وعي وإدراك إ

  أنّ الفلسفة التأريخية باتت بديلةً للفلســفة الميتافيزيقيــة   ی هذه التوجّهات ادّع  ی استناداً إل 
تية وصادق حقّ   ی ثمّ عل  اً  أساسها امتدح فلاسفة المستقبل لكونهم منزهّ من الرؤية الدوغ

أنّ كلّ حقيقة يتوصّل إليها الإنسان مرتبطة بذاته فقط بحيث لا    ی مع أنفسهم بحيث يذعنون إل 
ه التوصّل إليها ولا ضرورة لأن تعمّم ويتمّ التعامل معها كواقع شــامل يجــب عل ــ   ی كن لغ

لذلك وجّه نقداً لاذعاً للكث من القضايا التــي يعتبرهــا النــاس بديهيــة في    الجميع الإقرار به، 
ةً كانت أو حديثةً ثمّ عل   ی شتّ    ی هذا الأساس ادّع ــ  ی المجالات الفلسفية والدينية والعلمية قد

وجود ارتباط وطيد بــ    ی وفي السياق ذاته أكدّ عل  أنهّا مجردّ أساط وخرافات لا واقع لها، 
ذلك هو اعتقاده بأنّ الكث من الأخطــاء الميتافيزيقيــة    ی فكر، والسبب الذي دعاه إل اللغة وال 

  ی ، فهذه التجارب عــادةً مــا تجــري عل ــبشـرية والعلمية سببها قضايا لغوية وتجارب تأريخية  
ّ يعني أنّ الخلل الموجود في الكث من المعارف الشــائعة في الأوســاط الفكريــة   الألسن م

رور الزمان راسخةً  سببه جهل القدم  اء وسذاجة فكرهم لكنّ هذه المعارف المتزعزعة باتت 
  حقائق ثابتة تتجاوز نطاق الزمان والتأريخ.  ی في الأذهان لتتحوّل تدريجياً إل 

عن النظر في جملة ما ذكر تتضّح لنا طبيعة المرتكز   للنقد الــذي اســتند    ي  ـالأساس لو 
المواضيع الدينية والأخلاقية والسياسية وبعض القضايا   ی إليه هذا الفيلسوف الغر إزاء شتّ 

ثابة حقائق علمية أو   العلمية، إذ ليس من المستبعد أنهّ كان يعتبر آراءه الفلسفية الارتكازية 
فكــرة الإنســان    ی عل ــ  ي  ـأساس ــأنّ فلسفته ترتكز بشكل    ی ميتافيزيقية، وتجدر الإشارة هنا إل 

  ی قدرة، واعتقاده هذا طبعاً يعني أنهّ يعتبرها حقائق يجب عل العظيم والعودة الأبدية وإرادة ال 
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 ٣٤٥       معنى الحياة» برؤية الفيلسوف فريدريك نيتشهدراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «

بشواهد علمية    ره  ـعص الجميع أن يقرّوا بها. يبدو أنّ هذه الآراء التي كان بعضها مدعوماً في  
نزلة اختبار أراد تطبيقه في العصور اللاحقة التي لا وجود فيها لقضايا ميتافيزيقيــة   جديدة، 

  . ر  ـالبش ة نظراً لعدم وجود دور لها في حياة  ومبادئ مثالية وأكسيولوجي 
  الحياة»  ی «موت الإله» وأزمة «معن 

أطروحة «موت الإله» تعدّ أهمّ الأفكار الفلسفية التي تبنّاها فريــدريك نيتشــه، لــذا لهــا دور  
كب في تيس فهم طبيعة فكره الفلسفي، فقد اتخّذها منطلقاً لطرح سائر آرائه مثل الإنســان  

إعادة تقيــيم المبــادئ    ی أساسها دعا إل   ی المقتدر العظيم والعودة الأبدية وإرادة القدرة، وعل 
العقائدية والأكسيولوجية وغربلتها؛ وقد فعل ذلك بنفسه ثــمّ جعلهــا مرتكــزاً لــه في تفســ  

  الحياة وفق رؤية مادّية دنيوية بحتة.   ی معن 
ت اليوم نافــذ المفعــول بحيــث لا  مفهوم تأريخي با   ی الإله برأي هذا الفيلسوف ليس سو 

له ولا هدف ولا قيمة    ی أنّ الوجود بحدّ ذاته لا معن   ی كن الاعتقاد به، ومن هذا المنطلق ادّع 
  حياته المادّية بجهوده الخاصّة.   ی إل   ی إضفاء معن   ی واقعية، بل الإنسان بذاته له القدرة عل 

  خلاقية بأنهّــا مدرســة أفلاطونيــة، في معظم آرائه اعتبر المسيحية بكلّ ما فيها من تعاليم أ 
 ــ  أساســـي سائر الناس عبارة عــن مرتكــز    ی لكنّها بالنسبة إل  د في رحابــه معن الحيــاة    ی يتجســّ

؛ وفي هــذا  ی وهدفها في لو حظيت برضا الإلــه وضــمنت لهــم الســعادة في الحيــاة الأخــر 
ضوء ترويجها لمبادئ أخلاقية مثل البحــث عــن الحقيقــة    ی السياق استنتج أنّ المسيحية عل 

الســعي لمعرفــة الحقيقــة لكنّهــا  تكــن تعلــم أنّ    ی وقول الصدق، قد شجّعت أتباعها عل ــ
ل إليهــا   دعوتها هذه لا تنصبّ لصالحها مستقلباً وسوف تنقلب عليها لأنّ أعظم حقيقة توصــّ

كــن    ، ی انة هشّة وخاوية المحتــو وأهمّ اكتشاف هو أنهّا دي   المعاصـر الإنسان الغر   لــذا 
واتضّــحت الحقــائق    ی الساحر فقد أزيحت الحجب مــرةًّ أخــر   ی القول إنّ السحر انقلب عل 

، لكن رغــم وضــوح هــذه الحقيقــة مــا زال  ی أنّ الوجود بحدّ ذاته فاقد للمعن  للبشـرية فتثبت 
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٣٤٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ ت آثــار العقائــد  معظم الناس غ مستعدّين لأن يتعاملوا مع الواقــع بصــدق وإنصــاف وبقي
ديــة   خت في أذهــان أســلافهم طــوال قــرون مت المسيحية مترسّخة في أذهانهم مــثل ترســّ

برأيــه، فقــد كانــت    البشـرية أفكارهم ونزعاتهم. كذا هو حال    ی وبسطت سلطتها المطلقة عل 
وما زالت العقائد والمبادئ الأكسيولوجية الموروثة تقمع أبدانهم وغرائزهم الطبيعيــة، وهــذه  

عي.   ی لحالة تعني أنّ حياة المتدين ليست سو ا    عمليات انتحار تدريجية تجري بشكل ج
المقصود من هذا الكلام هو عدم وجود أيةّ قيمــة لحياتنــا الدنيويــة خــارج نطــاق عــا  

تتجسّد في هذا العــا فقــط، في حــ أنّ  ـ  إن وجدت طبعاً ـ  المادّة لكون قيمتها الحقيقية 
دية روّجت ب أتباعها لفكرة أنّ الحياة الدنيوية لا تحظ الديانة المسيحية ط    ی وال قرون مت

ان بحياة أخرويــة، كــذلك روّجــت لفكــرة أنّ   ضيها الإنسان في رحاب إ بأيةّ قيمة ما  
الإطلاق إلا إذا ارتبطت بإرادة الإله؛ لذا بعــد اضــمحلال هــذه    ی لا قيمة لها عل  ر  ـالبش إرادة 

ان بالإله والعا الآخر  يعــد هنــاك أيّ مــبرّر للاعتقــاد بــالقيم  الديانة وزوال عقيدة   الإ
والمبادئ الميتافيزيقية الخارجة عن نطاق عا المادّة، ناهيك عن أنّ الحياة الدنيوية بــذاتها  
كّننا    تعد تلبيّ طموحاتنا ولا رغبة لنا فيها لأنّ إرادتنا فيها باتت ضعيفةً للغاية بحيث لا 

ية وأخلاقيــة  من إعاد  ة تأهيل مبادئنا الأكسيولوجية وإحيائها من جديد أو طرح مبادئ تفس
جديدة من نوعها تتناسب مع واقع حياتنا المادّية؛ لذا فالمسيحية التي كانت ذات يوم عقبــةً  

الصعيدين النظري والعملي، باتت اليوم ســبباً أساســياً    ی عل ـ    العدمية ـ   أمام الرؤية الإنكارية 
  ذه الرؤية في المجتمع. لرواج ه 

توجّهاتــه الفكريــة البحتــة وتفــردّ برأيــه    ی نيتشه ضمن أطروحاتــه الفلســفية اعتمــد عل ــ
مبــدأ القــدرة    ی في عهده الذي اعتبره عهد مــوت الإلــه، وفي هــذا الســياق تبنــّ   ي  ـالشخص 

 ــ جديــد لحيــاة    ی وأفكاراً مادّيةً بحتةً لأجل إعادة صياغة المبادئ الأكسيولوجية وطــرح معن
، لذلك وجد نفسه مضطراًّ قبل كلّ شيء لإنكار الحقائق الميتافيزيقية ولا ســيّ اللــه  ر  ـالبش 
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 ٣٤٧       دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف فريدريك نيتشه

كــن لأحــد  معتبراً هــذا الأمــر خــبراً حقيقيــاً لا    ر  ـالعص أنهّ مات في هذا    ی عزّ وجلّ فادّع 
  أن تعيد حساباتها وتتأقلم مع حياة جديدة.   رية  ـالبش   ی إنكاره وبالتالي يجب عل 

لسان شــخص اعتــبره مجنونــاً قــد نــاب عــن    ی فكرة «موت الإله» طرحها لأوّل مرةّ عل 
جميع الناس في ذكر هذه الحادثة، حيث كان يحمل مصباحاً في وضــح النهــار. المقصــود  

ــوت    رية  ـالبش ــلذا فالعقل برأيه هو المجنون الذي أخــبر    من المصباح هنا عقل الإنسان، 
ل مســؤوليتها أحــد مــن المتــدين ولا   الإله بعد أن أدرك الحقيقة التي  يــدركها و يتقبــّ

قتلناه وإثر ذلك ســوف نتخــبّط في حيــاة    ر  ـالبش الملحدين، حيث قال: «الإله مات، ونحن  
  آخرها».  ی إنكارية من أوّلها إل 

لسان زرادشــت الــذي هــو   ی م عل ١٨٨٥في عام  ی له أعلنه نيتشه مرةًّ أخر خبر موت الإ 
  لسانه:   ی نبي عظيم بعث لتفنيد المعتقدات التي كانت سائدةً ب الناس، فقد قال عل 

ا يعدكم   «أيهّا الأخوة، أقُسم عليكم أن تبقوا أوفياء لهذه الدنيا ولا تصدّقوا 
ء يســمّمون أفكــاركم بقصــد أو  به البعض من وجود عا أعظم منها، فهــؤلا 

  دون قصد ويستهينون بالحياة». 
ه كــان يعتــبر الإلــه   وت الإله بكل سرور لأنّــ هذا هو رأي زرادشت الذي أخبر الناس 

حض موته وزواله من أفكارهم.    أعظم خطر يهدّد كيانهم، لذا انتعشت حياتهم 
مختلفة، مثل «الخطاب غــ   بعد سنوات من التأريخ المذكور وصف نيتشه الإله بتعاب 

الناضج» و «شيء غ رص مناهض لنا نحن المفكّرين» و «حظر غ ناضج يأمرنــا بعــدم  
 « حيث اعتبر مفهــوم الإلــه وســائر المفــاهيم    »، معنی الحياة  و «مفهوم متضادّ مع    التفك

النفوس،    ـی مرض الدينية مجردّ تصوّرات محضة وأكاذيب من صناعة غرائز مرفوضة لبعض  
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٣٤٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

فهو برأيه مجردّ مفهوم مبتدع من قبل أك الناس عرضةً للخلل الفكري في المجتمع بعد أن  
، أ   ی فرضوا شخصياتهم عل  ء الناس الحقيقي   ي أصحاب القدرة. الساحة بدلاً عن عظ

فكرة «موت الإله» في كتابات هذا الفيلسوف الغر والشخصيات التــي تحــدّث عنهــا  
مثل شخصيتي المجنون وزرادشت استهدف من ورائها إله المسيحية الــذي يســته ببــدن  

ـ    الميتــافيزيقي ـ    ي  ـالقدس الجانب    ی الإنسان والأرض والحياة الدنيوية بحيث لا يحترم سو 
ّ قال    ه فيه هذا السياق: وم

ة الغرائــز   «الإله حارب النوع المتعالي من الإنسانية حرباً مميتــةً ورفــض كافــّ
  ی إل ــ  ی بحيث لا ينظــر ســو   ر  ـالبش الإنسانية المتعالية التي تعدّ أساساً لوجود  

هــذا الأســاس حــارب   ی جانبٍ ضئيلٍ منها، وهو الجانب السيّئ فقــط، وعل ــ
  الإنسان المقتدر وذمّه». 

بر إله المسيحية بأنهّ مجردّ وهم وتصــوّر ينــدرج ضــمن أســوأ التصــوّرات التــي  وقد اعت 
ك وصــف المســيحية بشــكل عــامّ بكونهــا ديانــةً مركّبــةً مــن   إزاء «الله»،  ر  ـالبش تلكها  

ة   تصوّرات غ حقيقية    وتطرح للناس معتقدات دينية ومبادئ أكسيولوجية فاسدة ومنحطّــ
ضوء هــذه الرؤيــة    ی الذين لا فهم لهم ولا إدراك، وعل   ی ي الحمق قد بقيت حيةًّ جراّء مساع 

تلك ذوقاً فكرياً مناهضاً لها،  م    ی ثمّ دعا إل   قال إننّا اليوم  الإعراض عنها بالكامل والاهت
سائل أهمّ منها مثل الماء والهواء والتغذية والتســلية والترفيــه عــن   ضمن البحوث العلمية 
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لاع أكــ علــ تفاصــيل هــذا الموضــوع في رحــاب مفهــومي القــابليت الفطريــة (الذاتيــة) والعينيــة    ی للاطّــ
 ،  . ٨٥ـ   ٨٤م، ص ٢٠٠٧(الخارجية)، راجع: أم عباس علي زما

 . ٤٦ص   م، ١٩٧٦. فريدريك نيتشه،  ٣
 . ٤١. المصدر السابق، ص ٤
 . ٣٠. المصدر السابق، ص ٥
 . ١٩٨م، ص ٢٠٠٧. فريدريك نيتشه،  ٦
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النفس، إذ لا طائل من البحث حول الله والــروح والفضــائل الأخلاقيــة والــذنوب وحقيقــة  
  الحياة الأبدية. 

ةً إزاء الإلــه في الفكــر المســيحي    ی هذه الآراء تبنّ   ی استناداً إل  نيتشه وجهةً فكريةً خاصــّ
ء والفلاســفة في   ی التقليدي وحتّ  الحــديث،    ر  ـالعص ــالإله الذي يتحدّث عنه أحيانــاً العلــ

  حيث قال في هذا السياق: 
ة ولا تــنمّ عــن نضــوج   «الأدلةّ التي يذكرها البعض لإثبات وجود الله غ تامــّ

  ي  ـيرتض أسطورة لا طائل منها وبسببها لا    ی سو   فكري، لأنّ فكرة الإله ليست 
  المتدين بالحياة ويعرض عن أن يعيش وفق مبادئ إنسانيته». 

لذلك طرح فكرة «موت الإله» التي اعتبرها عقيدةً متناغمةً مع الرضــا بالحيــاة والإقبــال  
ســوف    مرّ الزمــان   ی عليها، ك توقعّ بعض الأمور المستقبلية التي من جملتها أنّ الناس عل 

نتيجة فحواها أنّ نيتشه ما زال موجوداً بعد أن يثبــت لهــم كــذب فكــرة الإلــه    ی يتوصّلون إل 
وعدم فائدته في حياتهم وبطلان فكرة العا الآخر، ثــمّ يعرضــون عــن معتقــداتهم الدينيــة  

مهم عل  حياتهم الدنيوية وغرائــزهم المكبوتــة التــي كبحــت    ی بالكامل بحيث يركّزون اهت
وقــت ممكــن    رع  ـأس ــنهجه الفكري في    ی الس عل   ی ومن هذا المنطلق دعا إل طوال قرون؛ 

وعدم إتلاف الوقت في مباحث يراد منها إثبات وجود الإله أو عدم وجوده والتركيز بشــكل  
الإنســان    ی الحياة وما يرتبط بها مثل الفلسفة والتغذية وتأث الماء والهواء عل ــ ی عل  ي  ـأساس 

  الي العظيم والعودة الأبدية وإرادة القدرة. أو إثبات وجود الإنسان المث 
ان به عبارة عن فاجعة عظيمــة وبــذل   بعد أن طرح فكرة موت الإله حاول إثبات أنّ الإ
كن وصف حاله وهو يطرح هذه الرؤية كأنهّ قد   ما بوسعه لبيان النتائج التي تترتبّ عليه، و

البعيد بعد أن مات الإله، وهــو    سمع صوت إعصار عظيم ثمّ شاهده يهدر متحركّاً من الأفق 
الذي ســيزعزع أركــان الثقافــة الأوروبيــة ويلتهمهــا في هــديره  ـ    العدمية ـ    إعصار الإنكارية 

المدوّي؛ والعدمية القادمة سوف تفندّ المبادئ الأكسيولوجية وتجردّها من محتواها بحيــث  
 

 . ١٧٥و    ٨٧م، ص ٢٠٠٢. فريدريك نيتشه،  ١
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ــان باللــه الــذي   في الحياة هدف ولا سبب مقنع لوجودها،   ی لا يبق  وذلك لأنهّ اعتــبر الإ
الحيــاة قــد انهــار بالكامــل وأدرك   ی يعدّ الركيزة الأساسية للمبادئ الأكسيولوجية وفكرة معن 

تصــوّر نيتشــه    ر  ـالعص الناس أنهّ مجردّ اعتقاد باطل لا مسوّغ له. لذا بعد موت الإله في هذا  
د عل  ر ديني أو فلسفي أو علمــي لحقيقــة  أيّ تبري   ی ومن حذا حذوه عن عدم إمكانية الاعت

هــذا الإلــه  ـ    الإنسان وعا الوجود نظراً لعدم وجود دليل عملي يثبت مصداقية الاعتقاد به 
د الكث من الطاقات الفكرية لد  فضلاً عن انهيار أســس  ـ    ر  ـالبش   ی الذي كان سبباً في إخ

اليوم عدم وجود هدف معتبر  المنظومة العقائدية والأكسيولوجية المسيحية، لذا بعد أن ثبت 
د عليه وجراّء عدم قدرة الإنسان عل  بناء شخصيته الإنسانية وفق هذا الهدف    ی كن الاعت
نزعــة    ر  ـالمعاص ــروح الإنســان الغــر    ی الموهوم الخارج عن نطاق وجــوده، طغــت عل ــ

  للحياة.   ی إنكارية وبات يعا من أزمة عدم وجود معن 
صــعيد مفهــوم   ی فكرة الإنكارية أسفر عن حدوث أزمــة عل ــ الجدير بالذكر هنا أنّ رواج 

الذي تطرح حوله أســئلة جــادّة، غامضــاً لا    ي  ـالأساس الحياة»، إذ بقي هذا المفهوم    ی «معن 
هذا الأساس فكلّ فعــل يقــوم بــه    ی عن حقيقته، وعل   ر  ـالبش وجود لأيةّ إجابة عن تساؤلات  

ته ويثبت لــه أنّ كــلّ ســلوكياته في  الإنسان يدرك من خلاله عدم وجود هدف نها في حيا 
واقعها عبارة عن عبث لا طائل منه، فحياتــه مــن هــذه الناحيــة محفوفــة بــالآلام والمعانــاة  

  . ی والموت والظلام وليس لها أيّ معن   رور  ـوالش 
ومن الأمور التي أكدّ عليها هو ضرورة عدم اعتبار بعض القضــايا ســبباً لرســوخ النزعــة  

عية والفساد الأخلاقي، بل السبب    الإنسان   ی الإنكارية لد    ي  ـالأساس ــمثل المشاكل الاجت
ها   في هذا المجال برأيه هو انهيار الديانية المسيحية وزوال مبادئها الأخلاقية وبطلان تفســ

  ، أي أنّ المعتقدات الدينية المسيحية هي السبب في ذلك. ر  ـالمعاص للعا  
 

 . ٦٤م، ص ٢٠٠٧. فريدريك نيتشه،  ١
 . ٦٢. المصدر السابق، ص ٢
٣  ،  . ٥٥م، ص ٢٠١٣. حميد رضا محبو آرا

4. Keith Ansell - Pearson (2002), p. 200. 
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أنهّــا اســتتبعت رواج    ی لة في موت الإلــه ادّع ــنيتشه الذي أدرك الفاجعة العظيمة المتمثّ 
، لذا تسائل قــائلاً:  ر  ـالمعاص الحياة في العا    ی صعيد معن   ی نزعة إنكارية وحدوث أزمة عل 

الحياة؟ ف هو الموقــف الــذي يجــب أن نتخّــذه ومــا الإجابــة    ی ما المطلوب منّا إزاء معن 
  الحياة؟   ی المقنعة لبيان معن 

حقيقي للحياة في    ی عدم إمكانية بيان أيّ معن   ی هذه الوجهة الفكرية اضطرتّه للتأكيد عل 
ان بالله والس عل  نهــج المعتقــدات الدينيــة والمبــادئ الأكســيولوجية التــي    ی رحاب الإ

نون، حيث أعرب عن يأسه بهذا الخصوص، لذلك حاول في بادئ الأمر تفنيد  يتبنّاها المتدي 
عــن    ی أو في منــأ   ر  ـللبش لها خارج نطاق الحياة الدنيوية    ی فكرة من يعتقد بإمكانية فهم معن 

إرادة الإنسان الذاتية مبرّراً رأيه بأنّ العقيدة الدينية الباطلة لا طائل منهــا مطلقــاً ولا بــدّ مــن  
س جنيالوجية ومعرفة منشأ الحياة  نتمكّن من تحرير الناس وانتشالهم من  أس  ی اللجوء إل 

  أسس دينية بغية أن يدركوا الواقع.   ی الحياة المتقوّم عل  ی تصوّراتهم الباطلة إزاء معن 
كلّ إنسان أن يجعــل هــدفاً    ی الاعتقاد الباطل الذي ادّعاه نيتشه فحواه ما يلي: يجب عل 

ته الدنيوية، لذا كلّ مــا يفعــل ويواجــه في هــذه الحيــاة مثــل  لحياته خارج نطاق حيا  ی ومعن 
ل والصــمود أمــام الآلام   ل اليوميــة والفكــر وحــبّ الملــذّات والجــ تناول الطعام والأع
وتحمّل المشاكل، هدفه الوحيد هو أمر متعالٍ خارج نطاق هذه الحيــاة وفــي وراء الغرائــز  

قيقه. فريدريك نيتشه عــارض هــذه الرؤيــة مــن  الطبيعية لكونها في الواقع مجردّ وسيلة لتح 
الحياة وهدفها في نطاق الحيــاة الدنيويــة المادّيــة    ی ضرورة البحث عن معن   ی أساسها وادّع 

قوامها الله والعا الآخر يعدّ أمراً غــ معقــول   ی لأنّ البحث عن ذلك في رحاب حياة أخر 
الصمود أمام الشعور بعبثية    ی الترويج له هو عدم قدرتهم عل   ی والسبب الذي دعا البعض إل 

تهم من أوّلها إل  ّ يعني أنهّم كانوا عاجزين عــن أن   ی الحياة الذي بقي ملازماً لس آخرها، م
أســاس    ی يعيشوا لأجل الحياة نفسها؛ وقد ذكر هذا التبرير من منطلق اعتقاده بأنّ الحياة عل ــ
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وهدف متعالٍ خارج   ی معن  ی إل  ر  ـش للب الغرائز الطبيعية مطلوبة ومتعالية بحدّ ذاتها ولا حاجة 
رها وخارج نطاق إرادتهم وقدرتهم.    مض

الحياة وفق المبــادئ التــي يعتقــد   ی ضمن مساعيه الفكرية حاول بيان المقصود من معن 
أساس مقتضــيات الحيــاة الدنيويــة المادّيــة   ی بصوابها، لذلك ذكر آراءه بهذا الخصوص عل 

ً مع فكرة موت الإله التي روّ  ج لها، حيث طرح تساؤله وفق توجّهاتــه الفكريــة كــ  وتناغ
الحياة بالنسبة إلينا نحن الــذين لا نعتقــد بوجــود إلــه ولا عــا آخــر؟».   ی يلي: «ما هو معن 

جديد للحياة لا ارتباط له بعقيدة العا الآخر ولا بــأيّ أمــر    ی الحقيقة هو أنهّ أراد وضع معن 
قوامه الاعتقاد بهــذه الحيــاة الدنيويــة المادّيــة    مقدّس خارج عن نطاق الذات الإنسانية، بل 

 ــ ه الفكــري   ی والإرادة الشخصية الكامنة في ذات الإنســان فحســب. اســتناداً إل هــذا التوجــّ
في وراء    ر  ـالبش عدم وجود أيةّ قيمة للحياة التي يعيشها    ی نستشفّ أن نيتشه رغم تأكيده عل 

د عل  مبادئ ميتافيزيقية، لكنهّ  يعارض سعي    ی حياتهم الدنيوية المادّية وعدم فائدة الاعت
داً عل ــ  ی حياته، وقد دعا إل  ی إل  ی الإنسان لإضفاء معن  قابلياتــه الذاتيــة ومبــادئ    ی هذا اعــت

ا ينشــأ مــن إرادة الإنســان  ّ الذاتيــة، إذ لا    حياته المادّية الدنيوية فقط لكون كلّ شيء برأيه إ
حقيقي ومعتبر إلا إذا اعتمد    ی عن   ی كن لأيّ إنسان أن يعيش حياةً مثاليةً ومحترمةً تحظ 

جانب الإعــراض    ی إرادته الذاتية وما يرتبط في حياته في هذا العا المادّي إل   ی بالكامل عل 
ان بوجود إله وعا آخر أو أيّ أمر مقدّس آخر.    بالكامل عن الإ

  لحياته   ی نيتشه لتجاوز الإنسان أزمة شعوره بعدم وجود معن اقتراحات  
 ــ البحــث والتحليــل لمعرفــة   یالنتائج التي توصّل إليها فريــدريك نيتشــه عنــدما تطــرقّ إل

 بعــد مــوت الإلــه  البشـــرحياة    یالحياة وعبثيتها والتي طرأت عل  یتجاوز أزمة معن طريقة
 ــوانهيار المنظومة  ـ    حسب رأيه ـ الاعتقــاد بــه،   یالعقائديــة والأكســيولوجية المتقوّمــة عل

ا   يلي: تتلخّص 
 

 . ٧١م، ص ٢٠٠٧. فريدريك نيتشه،  ١
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  سنةّ التدين.  ی رفض فكرة موت الإله والبقاء عل   : ی الأول 
تلــك حــبّ   نيتشه  يؤيدّ هذا الخيار من منطلق اعتقاده بأنّ الإنسان الباحــث الــذي 

كنــه الإذعــا  ن لعقيــدة وجــود الإلــه  استطلاع واستكشاف واستفسار ولديه رفعة ذاتية، لا 
  لكون إله الأديان عبارة عن شيء غ ناضج ويسته بقدرات الإنسان الفكرية المتعالية. 

ان بالله وعقــم الأيــديولوجيا   الجدير بالذكر هنا أنهّ لا يعتقد فقط بعدم نضوج فكرة الإ
ذلك يعتقد بعدم نضوج المادّة والقــوان الطبيعيــة في الأيــديولوجيا    ی الدينية، بل إضافةً إل 

إرادتــه غــ   ی عدم نضوج فكرة إرادة الإنسان الحرةّ وحتــّ  ی المادّية والعلمية، كذلك أكدّ عل 
تبنيّ هذا الرأي هو تحليله واقع شخصية الإنسان وفــق رؤيــة تأريخيــة    ی وما دعاه إل  الحرةّ، 

رّ في مرحلة النضوج وعل معتبراً إياّه كائناً م  كــن اعتبــاره مــرآة    ی ا زال  هــذا الأســاس لا 
تعكس واقع عا الوجود لأنّ قابلياتــه الإدراكيــة والمعرفيــة واللغويــة في تغيــ متواصــل،  

ر: «لــيس مــن    لذلك لا توجد أيةّ حقيقة مطلقــة في حياتــه؛  ّ ذكــره في هــذا المضــ ومــ
وهــذا الكــلام يعنــي أنّ    كها حقيقــةً لســائر النــاس»، أن تكون الحقيقة التي أدر   روري  ـالض 

لو تحقّقت منهــا    ی ، وحتّ ر  ـالبش منها في حياة   ی أسطورة واهية لا جدو  ی الحقيقة ليست سو 
  كونها صائبةً.   ی فائدة فهي لا تعدّ دليلاً عل 

ثابــة    الثانية:  عقيدة وجود الإله مجردّ أسطورة رغــم أنهّــا في العصــور الســالفة كانــت 
كــن   كن لأحد أن يشكّك بها، فهي اليوم برأيــه مجــردّ فكــرة هزيلــة لا  حقيقة قطعية لا 
، ومــن هــذا المنطلــق يســتحيل اتخّاذهــا مرتكــزاً   قبولها لكونها تتعارض مع ذوقنا الإنسا

  الحياة.  ی لتفس معن 
  رفض وجود أيّ ارتباط منطقي ب مسألتي موت الإله والنزعة الإنكارية.  ثة: الثال 
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سون،  ٣  . ٣٩ـ    ٣٧ص   م، ٢٠١٣. كيث أنسل ب
 . ٨٢ص   م، ١٩٩٦. فريدريك نيتشه،  ٤



٣٥٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

نيتشه  يؤيدّ الرأي القائل بوجود ارتباط منطقي ب فكرة موت الإله والنزعة الإنكاريــة  
، لأنهّ يعتبر إرادة الإنسان التي تخلــق الحقيقــة قــد زعزعــت أركــان  ر  ـالبش التي شاعت ب  

أبطلت كافةّ المبادئ الأكسيولوجية التي انبثقت منهــا وباتــت عرضــةً    المعتقدات الدينية ثمّ 
، فهــذا النقــد  يبــقِ  رية  ـالبش لنقد جادّ وفق منح الأصالة للرؤية الإنسانية الذاتية والتجارب  

  ، » الــنفس   ی أيّ اعتبار للأفكار والقيم الدينية، وقد وصف هذه الحالــة بأنهّــا «انتصــار عل ــ
ــرت عــن مــوت إلــه المســيحية    ی ع هذا الأساس ادّ  ی وعل  أنّ الحركــة الفلســفية الغربيــة أ

ّ أسفر في نهاية المطاف عن انهيار كافةّ المبادئ الأكســيولوجية،   ان به م واضمحلال الإ
وهذه الحالة التي وصفها بالعظيمة تسبّبت بنبذ الاعتقاد بسائر الآراء التي تطــرح في الحيــاة  

برأيه سوف ينهار يوماً لا محالة لكونــه مرتكــزاً متزعزعــاً مــن   ما بقي منه فهو   ی الدينية، وحتّ 
  بنية راسخة.   ی أساسه ولا يتقوّم عل 

أســس دينيــة كــ    ی إذن، فكرة موت الإله أسفرت عن موت كلّ حقيقة كانت تطرح عل 
تسبّبت بزوال الاعتقاد بوجود نظام ميتافيزيقي وأكسيولوجي وإبستيمولوجي، وهــذا الــرأي  

ارة عن إنكارية محضة وتجسيد للعدمية بشكلها المطلق، لذلك اعتبرها نيتشــه  في الواقع عب 
 ــ ر  ـالبش واقعاً لا محيص عنه في حياة  الخــلاص منهــا وبالتــالي يجــب   ی ولا ســبيل لهــم إل

  . راحة  ـوص مواجهتها بكلّ شجاعة  
  ضوء رفض الحياة.  ی الإذعان للنزعة الإنكارية عل  الرابعة: 

آراء الفيلسوف آرثر شوبنهاور معتبراً إيــاه   ی الذي يرتكز عل  نيتشه عارض الاقتراح الثالث 
وفحواه ما يلي: إذا اعتقد الإنسان بأنّ العا موجود بنحو مستقلّ ولا ارتبــاط    مرضاً نفسياً، 

له بالله والعا الآخر ثمّ تجردّ فكرياً عن كافةّ المعتقدات الدينية والأكسيولوجية، فاعتقــاده  
، وعــدم وجــوده أفضــل مــن   اً إذ في هذه الحالة لما أمكن وجود هذا العــا هذا ليس قو
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، وبالتالي لما أمكن وجود أيّ  ر  ـالبش وت والمعاناة أمران لا ينفكّان عن حياة  وجوده لأنّ الم 
كن للإنسان أن يحقّقه لكون معن  كــن لأيّ   ی هدف  ل في الســعادة التــي لا  الحياة يتمثّــ

 .   إنسان نيلها في هذا العا
خلاصــه    الرأي الذي تبناّه آرثر شوبنهاور قوامه أنّ سعادة الإنسان تتحقّق عنــد   الخامسة: 

ينــاً    رور  ـالش من   والمعاناة في الحياة، إلا أنّ حياتــه مثــل بنــدول الســاعة الــذي يتذبــذب 
لاً ب الملل والمعاناة، والسبب في يواجه من معاناة يعود إل  عدم اتسّاق رغبتــه في   ی وش

الحالة  الحياة مع عالمه الذي يعيش فيه لكونه عالماً مفروضاً عليه بالإكراه؛ لذا فهو في هذه  
ما  يتمكّن من صياغة هذا العا بشكل يتناغم مع رغباته ســوف يواجــه شرّاً ومعانــاة ثــمّ  

، لأنهّا ك ذكرنا تتراوح ب المعاناة والملل  رها  ـبأس الملل من الحياة    ی ينتهي به المطاف إل 
، لذا يجب عليه أن يحترم الحياة المادّية الدنيوية ويتفوّق عل  طريق بنــاء   معاناته عن  ی لا غ

واقع عالمه بشكل يتناسب بالكامل مع رغباته، ولا ســبيل لــه غــ ذلــك  ينــال ســعادته  
ولا    ی حياته عارية من المعن   ی الإنسانية وينجو من المعاناة والملل، وفي غ هذه الحالة تبق 

  وجود لأي شكل من السعادة فيها. 
رؤيــة تقليديــة إزاء مفهــوم    ی النقد الذي وجّهه فريدريك نيتشه لهذه الرؤيــة متقــوّم عل ــ

  بيانه لاحقاً.  ی السعادة وسوف نتطرقّ إل 
  ضوء الاعتقاد بأصالة الحياة.  ی النزعة الإنكارية عل  ی الإذعان إل   السادسة: 

نيتشه تقبلّ الأسلوب الرابع وخالف رأي آرثر شوبنهاور والرأي الشائع بخصوص مسألة  
اً مستحيلاً في عهد  كــن نيلهــا    السعادة معتبراً إياّه تفس موت الإله بادّعــاء أنّ الســعادة لا 

، فالسعادة تعني التفوّق عل  المعانــاة في الحيــاة    ی دون معاناة لكونه متلازمان مع بعضه
  الدنيوية والعيش حياة هنيئة في رحاب موت الإله. 

ّ يعني بطلان   مشـروطةالسعادة وفق هذه الرؤية   بالمعاناة التي يجب التغلبّ عليها، م
الرأي القائل بعدم وجود خيار أفضل لأنّ السعادة تتناسب بالكامل مــع واقــع عهــد مــوت 

أنواع المعاناة، فهذا هو التفس الصحيح بــرأي نيتشــه،   یالإله والحياة الدنيوية المليئة بشتّ 
بــإرادة القــدرة التــي قصــد منهــا   یهذا الأســاس طــرح نظريــة القــدرة أو مــا يســمّ   یوعل
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 ــ  ــ  یالسلوكيات التي يتمكّن الإنسان بسببها من التغلبّ عل الحيــاة   یالمعانــاة والإقبــال عل
  الدنيا في رحاب اقتدار محض.

أنــواع    ی شــتّ   ی لا وجود لحياة بدون معاناة لأنهّا من الأساس تعني التغلبّ عل ــ  السابعة: 
ي، ومن هذا المنطلق لا وجود للســعادة المطلوبــة  السعادة الحقيق   ی المعاناة، وهذا هو معن 

  والنهائية إلا في هذه الحياة الدنيوية فحسب. 
كن أن ينالها الإنســان   ی أنّ نيتشه يفسرّ معن   ی هذا الكلام يدلّ عل  الحياة بالسعادة التي 

تهــا  في الحياة المادّية الدنيوية فقط والتي لا وجود لإله فيها، حيث اعتبرها مطلوبــةً بحــدّ ذا 
  ولها قيمة ذاتية لا تكتسبها من مصدر ميتافيزيقي. 

كان مرتبطاً بعقيدة وجــود عــا آخــر غــ عــا الــدنيا    ي  ـالماض كلّ شيء في   الثامنــة: 
ثلّــت في مــوت    ی المادّي في رحاب إرادة الله ولطفه، لكن اليوم بعد الكارثة الكبر  التــي 

الحياة مرتبطة بالحيــاة المادّيــة الدنيويــة    ی الإله باتت سعادة الإنسان والقيم الأخلاقية ومعن 
د نيتشــه عل ــية ر  ـللبش تناسباً مع الإمكانيات المتاحة   أنّ قيمــة هــذه    ی ، ومن هذا المنطلق أكــّ

بجــذورها في طبيعــة   رب  ـتض ــالحياة المادّية العارية من وجود إله مرهونة فقط بالقدرة التي 
  الإنسان وغرائزه. 

الجدير بالذكر هنا أنّ نيتشه  يقصد من نظريته هذه خلق دين جديد، بل هدفه هو منح  
  ي  ـالأساس ــب استقلاله وحرّيته وإرادته الحرةّ ليصبح المعيار  الإنسان فرصةً جديدة  يجرّ 

  يفرضه عليه الآخرون.   رّ  ـوش أساسه كلّ خ   ی الذي يقيمّ عل 
ه    ی مدح الإنسان وادّع ــ  ی في مختلف آرائه الفلسفية إل   ی فريدريك نيتشه سع   التاسعة:  أنّــ

ثلّت في موت الإله يجــب أن يعتمــد    ی في عالمه الجديد الذي شهد الحادثة العظم  التي 
ان باللــه، أي يجــب أن يغتــنم   ی نفسه فقط ويؤدّي كافةّ وظائفه في منأ   ی عل  عن عقيدة الإ

مــن قدراتــه في هــذه الحيــاة جــراّء    رذم  ـتش ــفرصة موته ويلمم شتات حياته الإنســانية ومــا  
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نحو كسب أكبر قدر ممكن الاقتدار  يصنع عالمه من    ی ينية ويحثّ الخط المعتقدات الد 
  جديد بحيث يقول بكلّ صلابة: لقد أردت ذلك وما زلت أريده باقتداري. 

صعيد الفكــر والعقيــدة    ی عل  يء  ـبش الإنسان المقتدر العظيم بأن لا يكترث  ـی أوص وقد 
وأن يلتزم بهذا الأســلوب في    وتقاليد   بعقله وينبذ كلّ ما ورثه من عقائد دينية وأعراف   ی سو 

  الحياة ويكرّره مراراً كلّ سنحت له الفرصة، وهذا هو قصده من العودة الأبدية. 
من الخيــال  وضـربتصوّر موهوم  یفكرة العودة المتوالية الأبدية ليست سو   :العاشـرة

والهدف منها هو إيقاظ مشاعر الإنسان  يتعامل مع حياته الدنيوية بجدّيــة أكــ دون أن 
ل مــع عقيــدة الحيــاة الآخــرة   ،یيأمل بأيةّ حياة أخر  م والكــ وهذه الفكرة تتعارض بالت

 نظرية الفيلسوف الإغريقي أفلاطون والتي  یالمطروحة في الرؤية المسيحية التي تتقوّم عل
ان ولا محيص له من الاعتقاد بــأنّ حياتــه الآخــرة   یعل أساسها يكون الإنسان ملزماً بالإ

هذه الحياة كــامن في عــا آخــر   یهي ركيزة حياته الدنيوية ومحتواها الأصيل، أي أنّ معن
  غ هذا العا المادّي.

فقط حسب مــا    خ الإنسان المقتدر العظيم برأي نيتشه كامن في قدرته   : رة  ـعش الحادية  
ذكر في النتيجة السابقة، فالقدرة بحدّ ذاتها وإرادتها عبارة عن أمر مكنون في ذات الإنســان،  

  حالة يشعر جراّءها بعجز وضعف.   ی فهو ليس سو   رّ  ـالش وأمّا 
  ی هذا الكلام تتمثلّ في شعور الإنسان باقتــداره بحيــث تتزايــد وتتعــال   ی السعادة بناءً عل 

دحض كلّ عقبة كامنة في    ی عاليها حين يشعر بامتلاكه قدرةً تعينه عل أك مع تزايد قدرته وت 
ة حياته الدنيوية، لذا فالمهمّ في حياته هو قدرته العظيمة وليس سعادته، وبالتالي يجب   مس

عن الفضائل الأخلاقية ويفعل كــلّ    ی عليه أن يسلك طريق الحرب وليس السلام، وأن يتخلّ 
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عن الأخلاق، ك أنّ العاجزين والضعفاء في    ی بكلّ حذاقة في منأ ما بوسعه لكسب اقتدار  
  عليهم لأنّ فناءهم وبقاء الأقوياء هو أساس الإنسانية.   ـی يقض المجتمع يجب أن  

  تحليل نقدي حول آراء نيتشه 
حوريــة الــرأي    ی في يلي نسلطّ الضوء عل  آراء فريدريك نيتشه في رحاب تحليــل نقــدي 

 ــ ی مفهوم «معن الذي تبناّه بخصوص  فكــرة «مــوت الإلــه»،    ی الحياة» الذي أناطه بالكامل إل
  وذلك ضمن عدّة مباحث مستقلةّ. 

  ی الجدير بالذكر هنا أنّ المنظومة الفلسفية لهذا المفكّر الغر يرد عليها نقد جادّ في شتّ 
  جانب من ذلك بشكل مقتضب:  ی أطروحاتها، وسنش في يلي إل 

أهــمّ الآراء التــي تبناّهــا فريــدريك نيتشــه ضــمن    ی هــي إحــد   فكرة «موت الإله»   أوّلاً: 
نية وقد كانت قبل ذلك حاكمــةً   منظومته الفلسفية، حيث اعتبرها نتيجةً منطقيةً للثقافة العل

،   ی عل  ، ومــن    مبادئ الفكر الغر وبصفته فيلسوفاً ملحداً عارض نهج الفلاسفة المتــدين
اضيع التي طرحها للبحــث والتحليــل وفــق عقيــدة  المو   ی هذا المنطلق  يسلطّ الضوء عل 

لذا  يقيمّ مسألتي موت الإله والنزعــة الإنكاريــة وفــق  ـ  ميتافيزيقية ـ  بوجود حقيقة قدسية 
أسس قدسية  يجد حلاً للمشكلة الفكريــة والعقائديــة التــي حــدثت إثــر طرحــه هــات  

، فقد ادّع    ی ترضنا وجوده فهو ليس ســو إذا اف   ی وحتّ   ي  ـقدس عدم وجود أي أمر    ی المسألت
كن لأيّ إنسان أن يسمع صوته، وعل  هذا الأساس استنتج أنّ هــذا الأمــر    ی أمر صامت لا 

  إذا كان موجوداً فهو لا يؤمن به وكأنهّ ليس موجوداً.  ی حتّ ـ   الإله ـ    ي  ـالقدس 
هل فكرة «موت الإله» التي طرحها هذا الفيلسوف عبارة عن نتيجة قطعية للثقافة    ی يا تر 

نية ك ادّع  كن اعتبار الثقافة    ی العل أو أنّ الأمر ليس كذلك؟ وإذا كانت هكذا حقّاً، هل 
د عل ــ نية بأنهّا المص المحتوم للفكر الفلسفي وركيزته الأساســية؟ نيتشــه أكــّ أنهّــا    ی العل

نية واعتبر هذه الثقافة بأنهّــا المصــ المحتــوم للفكــر الفلســفي  نتيجة قطع  ية للثقافة العل
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أنّ الثقافــة    ی والركيزة الأساسية له، لكنّ رأيه هذا ترد عليه مؤاخذات وذلــك كــ يــلي: ادّع ــ
قد تلازمت مع الإلحاد، وهذا الادّعــاء يتعــارض مــع معظــم    ر  ـعش الغربية في القرن السابع  

اها الفلاسفة والمفكّرون الغربيون الذين يصنّفون ضــمن عــدّة فئــات، فمــنهم  الآراء التي تبنّ 
هم لاأدريون وبعضــهم مثقّفــون   مسيحيون متدينون وأخرون معتقدون بالدين الطبيعي وغ

هم،  ة عــددهم أقــلّ مــن غــ لــذا    ملحدون ينكرون وجود الله عزّ وجلّ، إلا أنّ الفئة الأخ
نحو الحتم واليق مــع الإلحــاد إلا    ی ليست متلازمة عل ـ  الفكري التنوير ـ  فالثقافة الحديثة 
لو  تتلازم معه لكنّ نتيجتهــا الحتميــة المنطقيــة هــي إلحــاد؛ وفي هــذه   ی إذا قيل إنهّا حتّ 

نيــة   الحالة إذا أردنا تفنيد فكرة «موت الإله» فلا بدّ من تفنيد الرأي القائل بــأنّ الثقافــة العل
، وهذا الأمر حدث ابتــداءً في القــرن الســابع  ر  ـالبش حتوم في حياة  هي المص الفلسفي الم 

ولا سيّ في النقاشات التي طرحها بعض الفلاسفة الغربي من أمثال يوهان جــورج    ر  ـعش 
يش  هامان ويوهان جوتفريد هردر وفريدريش  يــاكو ثــمّ اســتمرّ بجدّيــة أكــ وبلــغ   هاي
ك كيغارد والذي تبلور    لسوف واللاهو سورين ذروته ضمن النقد اللاذع الذي طرحه الفي 

  في بعد في رحاب مبادئ فلسفية أك دقةًّ وبسطاً ضمن آراء مارتن هايدغر الفلسفية. 
الجدير بالذكر هنا أنّ يوهان جورج هامان كان يعتقد بأنّ الثقافة التنويرية التي شــهدها 

العقــل   یقدرة الشيطان أك من دلالتها عل  یتدلّ عل  عشـرالعا الغر في القرن السابع  
ء، كــ قــال  الاستدلالي المحض، واعتبرها عقبةً سيّئةً أمام فنّ الشعر وتعاليم وحي الس

ــا م ــاهرإنهّ ــون والظ ــ المكن ــا ب ــط فيه ــر حــدوث خل ــة إث ــن مغالط ــة م ــذا ـ  نبثق ال
ناهيك عن أنهّا عرفّت بعُداً واحداً من الوجود الإنســا لكنّهــا عمّمتــه ـ    والفينومينولوجي

  وجوده قاطبةً. یعل
ك كيغارد فقد تابع هذا الموضوع بجدّية أكــ وفــق   وأمّا الفيلسوف واللاهو سورين 

د عل ــ  ی دينية معتمداً عل رؤية   ارك، حيــث أكــّ   ی جهوده الفكرية الخاصّة وهو في بلده الــد
ان والفلسفة، وعل  هذا الأساس وجّه نقداً لاذعــاً للفلســفة    ی وجود اختلاف جذري ب الإ

 
 . ١٥٠ـ    ١١٧و    ٧٢ـ    ١٥، ص ٦م، ج ٢٠١٢. فريدريك تشارلز كوبلستون،  ١
 . ١٦٨ـ    ١٥١. المصدر السابق، ص ٢
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ناهيك عن أنهّ رفض مبدأ الحقيقة   الحديثة لأنهّا تجاهلت حقيقة الوجود الإنسا الجارية؛ 
ي تعتــبر ركيــزة أساســية للنظريــات الفلســفية الحديثــة والعلــوم ذات الطــابع  الت   الخارجية 

  ومن أقواله في هذا السياق:   الحقيقة الذاتية   ی العل مؤكّداً عل 
«الحقيقة [حسب مبــادئ الفلســفة الحديثــة] عبــارة عــن عــدم اعتقــاد يقينــي  

ك بالقضــايا الأكــ ا  رتباطــاً  بالمظاهر الخارجيــة، لــذا لا بــدّ لنــا مــن التمســّ
  بالحقيقة الذاتية». 

  ر  ـالبش ــالحقيقــة الذاتيــة إيجــاد أفــق جديــد أمــام    ی ك كيغارد أراد من وراء تأكيده عل ــ
ان بالله عزّ وجلّ من منطلق أنّ بني آدم عل   ــ  ی للإ لا    ی ضوء تدنسّ أنفسهم بالخطيئة الأول

كــن  معرفة الله ذاتياً واستدلالياً، فهذه المعرفة برأيــه مس ــ  ی سبيل لهم إل  تحيلة علــيهم ولا 
تحقّقها إلا إذا تجلتّ ذاته المقدّسة لهم، وهذا التجليّ بكلّ تأكيد ليس ممكنــاً إلا إذا اتبّعــوا  
كن للمبادئ الفلسفية والبحوث النظريــة أن   ان راسخ، إذ لا  الحقيقة الذاتية في رحاب إ

  الإطلاق، فهي غ مؤهّلة لاستكشاف الحقيقة.   ی تضع حلاً لها عل 
عن النظر بآراء هامان وكــ كيغــارد نلاحــظ أنهّــا تتنــاغم مــع مــا ذهــب إليــه  حين 

 ــ  یفريدريك نيتشه ضمن تأكيده عل مبــادئ   یأنّ النتيجة المنطقية المحتومة التي تترتبّ عل
نية والفكر الفلسفي الحديث بشكل عامّ، هي «موت الإله»، لكنّه يختلفان  الثقافة العل

 يستسل لهذه النتيجة الفلسفية و يؤيدّاها، بل عارضاها؛ وتجدر الإشارة عنه في أنهّ 
ا مــارتن هايــدغر   یهنا إل أنّ معارضته ذات صبغة لاهوتية أك من كونهــا فلســفية. وأمــّ
الرغم من أنهّ امتدح نيتشه لكونه اكتشف النزعــة الإنكاريــة التــي كانــت مكنونــةً في   یفعل

مسلكاً فكرياً يتعــارض معــه ضــمن اتخّــاذه مســلكاً نقــدياً إزاء   یتبنّ الفلسفة الغربية، لكنهّ  
 

 . ٣٣٧و    ٣٣١و    ٣٠٧و    ٣٣، ص ٧م، ج ٢٠١١كوبلستون،  . فريدريك تشارلز  ١
2. Objective 
3. Subjecive 

  . ٧٦م، ص ٢٠١٠. جون كابوتو،  ٤
  . Kierkegaard, Soren (1923), p. 51؛  ٥٨م، ص ٢٠٠٨راجع أيضاً: سوزان لي أندرسون،  

 . ٨٠  ـ  ٧٩م، ص ٢٠١٠. جون كابوتو،  ٥
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المبادئ الفلسفية الغربية، حيث وجّه نقده في رحاب نقاشات فلســفية، وفي هــذا الســياق 
نحو النزعــة الإنكاريــة مــن   البشـريةاعتبر الفلسفة الحديثة بأنهّا السبيل الوحيد الذي يقود  

الوجود هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح في   یعنمنطلق اعتقاده بأنّ السؤال عن م
المباحث الفلسفية، لكنهّ بقي مهمــلاً بالكامــل في تــأريخ الفلســفة الغربيــة ولا ســيّ في 

لذا لا بدّ أن تكون له الصدارة في كافةّ المباحث الفلســفية  يســتطيع   الحديث،  العصـر
ود النزعة الذاتانية ويصحو مــن غفلتــه عــن أن يحرّر نفسه من قي  المعاصـرالإنسان الغر  

الذي اعتبره أهــمّ الأســئلة التــي   الوجود  یوضمن شرحه وتحليله لمعن  وجوده الحقيقي.
 ــ  ،یطرح تساؤلات أخر   یتطرح في علم الفلسفة، تطرقّ إل ه   یوتجــدر الإشــارة هنــا إل أنّــ

له الفلسفية بكونها جارية في الطريق  5وصف ق اعتقاده بــأنّ الإجابــات من منطل  كافةّ أع
اً مقطعّة إل  یالتي تطرح عل ناقصــة  یأجزاء غ متكاملة بحيث تبق ــ  یالأسئلة الفلسفية دا

ــاً تــأ بأســاليب ونظريــات جديــدة خــلال حركتهــا  وتجري في الطريق، لذلك فهي دا
ع فريــدريك نيتشــه لإعصــار النزع ــ  التكاملية هذه. ة وقد أدرك بكلّ وجــوده كيــف أنّ توقّــ

م أركــان الفكــر الفلســفي الغــر بحيــث جعــل  الإنكارية قد جرف معه كــلّ شيء وحطّــ
ة معانيــه   المعاصـرالإنسان الغر   يعيش حياة إلحاد لا وجود فيها لأيّ أمر مقــدّس بكافــّ

، لذلك بات في معــزل عــن العــا وســائر  سواء كان إله الأديان أو الفلاسفة أو اللاهوتي
اجس بأنهّ مالك كلّ شيء وكلّ إنسان في العا بحيث يحقّ لــه أن الشعوب وراح يراوده ه

  والكون لمآربه الخاصّة. البشـريسخّر 

 
 . ٦٠ـ    ٥٩م، ص ٢٠١٠. مارتن هايدغر،  ١
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3. Being 

 . ١٣م، ص ٢٠٠٨. فالتر بيمل،  ٤
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6. Unterweg 

 . ٨٦م، ص ٢٠٠٢. بابك أحمدي،  ٧
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وضع حلّ لهذه الأزمة آملاً بظهور إله    ی ضمن آرائه الفلسفية واللاهوتية إل   ی هايدغر سع 
عن طريق آخر غ الوحي التأريخي والعقل الحديث، وهذا الطريق    رية  ـللبش   ی جديد يتجلّ 

هو الشعر. ومن جملة آرائه التي تجدر الإشارة إليها هو اعتقاده بأنّ هدف الفكــر الحــقّ في  
الحديث يجب أن يرتبط بعا يدرك أهله الأمر المقدّس ويؤمنون به ويبجّلونــه ثــمّ    ر  ـالعص 

  ه والدفاع عن كرامته. يبذلون كلّ ما بوسعهم للحفاظ علي 
وت الإلــه هــ  ینستشفّ من جملة ما ذكر أننّا حتّ   لو أذعنّا بكون الإلحاد والاعتقاد 

نية، لكن هذا لا يعني عدم وجود أيّ ســبيل آخــر  النتيجة المنطقية المحتومة للثقافة العل
الفلاســفة   مــنوهذا ما أكدّ عليه العديــد    یالإقرار بهذه النتيجة، بل هناك حلول أخر   یسو 

نية.   الغربي الذين انتقدوا المبادئ الفلسفية الحديثة التي تطرح وفق نظريات الثقافة العل
دين    ثانياً:  ء الدين بشكل عامّ عارضوا فكرة مــوت الإلــه مؤكــّ الفلاسفة المتدينون وعل

وفقــاً    أساسها وجود الله عزّ وجــلّ   ی وجود أناس مؤمن لديهم أدلةّ معقولة يثتبون عل   ی عل 
ــان بــه تعــال  لوا بالكامــل عــن الإ انية رغم وجــود آخــرين تنصــّ   ی لما ورثوه من مبادئ إ

  وسلكوا نهج الإلحاد بحيث قتلوا الإله في حياتهم. 
  كــارل   ســوينبورن وألفــ   المتــدين مــن أمثــال ريتشــارد   رين  ـالمعاص بعض الفلاسفة  

مسلك يوهــان جــورج هامــان وســورين كــ  بلانتينغا ووليام باين ألستون، بدل أن ينتهجوا  
انيــة، وبــدل أن    ی كيغارد لينتقدوا الحركة الفلسفية الغربية أو يؤكّدوا عل  ضرورة الحيــاة الإ

ينتهجوا مسلك مارتن هايدغر الذي فسرّ الأمر المقدّس وفق رؤية جديدة؛ اعتمــدوا بشــكل  
لإثبــات صــواب عقيــدة    المبــادئ الفلســفية الموروثــة  ی في نظرياتهم الفلسفية عل  ي  ـأساس 

وجود الله عزّ وجلّ، حيث طرحوها ضمن استدلالات عقليــة وحســب الأســس العقائديــة  
 ــ الحيــاة، أي أنهّــم    ی المتعارفة في الأديان الإبراهيمية، ومن هذا المنطلق فسرّوا مفهــوم معن

  عرفّوا الحياة في إطار مبادئ دينية. 

 
 . ٦٨٢ـ    ٦٦٨م، ص ٢٠٠٢. بابك أحمدي،  ١



 ٣٦٣       دراسة تحليلية نقدية حول مفهوم «معنى الحياة» برؤية الفيلسوف فريدريك نيتشه

بأهمية في بحثنا هذا لكونهــا    ی سفة تحظ الجدير بالذكر هنا أنّ آراء ونظريات هؤلاء الفلا 
عدم تــلازم الفلســفة الحديثــة مــع الإلحــاد والنزعــة الإنكاريــة، أي أنّ المبــادئ   ی تؤكدّ عل 

د   الفلسفية الحديثة لا تعدّ سبباً حتمياً لطرح نظريات إلحادية وإنكارية، بل بإمكاننــا الاعــت
كــن اتخّاذهــا كوســيلة لإثبــات  عليها لإثبات وجود الله عزّ وجلّ وفق أدلةّ عقلية،   حيث 

ســبيل    ی الرؤية التقليدية الموروثة للمعتقدات الدينية؛ فالفيلسوف وليــام بــاين ألســتون عل ــ
 ــ ، مبــادئ تأسيســية بســيطة وأخــر  ی المثال ميّز ب المبادئ التأسيسية وصــنّفها إل   ی نــوع

البســيطة لا يشــترط في  هذا الأساس استنتج ما يلي: وفقاً للمبادئ التأسيســية    ی مركّبة، وعل 
تية بحيث لا تقبل التشكيك ولا الإصلاح ولا التفنيد، بل   المعتقدات الدينية أن تكون دوغ
من الممكن أن تكون عرضةً للتشكيك والإصلاح والتفنيد أيضاً. ثمّ اعتبر هذه المبادئ بأنهّا  

كن للفلاسفة عل  الفلســفية التــي  أساسه أن يدافعوا عن النظريــات  ی السبيل الوحيد الذي 
نية.   ی تطرح عل    ضوء وجهة فلسفية عل

كــن   ية، إذ  ومن آرائه المعروفة هو اعتباره بنية التجربة الدينية شبيهةً ببنية التجربة الحســّ
د عليه معاً كمرتكز   لتبرير بعض الآراء والنظريات التي تطرح لتفس عــا    أساسـي الاعت

ضمن دفاعه عن هــذا    الأساسـي أنّ هدفه    ی الإشارة هنا إل وتجدر  ـ    الفينومينولوجيا ـ   الظواهر 
ان   ضوء التجارب الدينية يع الإنســان    ی بالله عزّ وجلّ عل   المباشـر الرأي هو إثبات أنّ الإ

د عل ــ  ی امتلاك فهم معقول لبعض صفاته تعال   ی عل  أنّ الفكــر    ی وحقيقة بعض أفعاله؛ فقد أكــّ
  الفلسفي من شأنه إثبات كون الدين أمراً يحتمل صدقه ومعتبراً من الناحية العقلية. 

 
  . ٦٨ـ    ٤٩م، ص ٢٠٠٨. مايكل بيترسون،  ١
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ــان باللــه عــزّ وجــلّ يعــدّ أمــراً    الفيلسوف ريتشارد  سوينبورن هو الآخر يعتقد بــأنّ الإ
ل وجوده تعال   ــ  ی أقو   ی معقولاً واحت ل عدم وجوده، حيث اســتند إل الــدليل أو    ی من احت

  التراكمي الذي فحواه ما يلي:   البرهان 
د عل  . ١ مثل البراه الإدراكيــة وبرهــان المشــيئة الإلهيــة   ی براه أخر  ی كن الاعت

لات الضــعيفة رغــم عــدم   ان بالله عزّ وجلّ لا يعدّ من الاحــت لأجل إثبات أنّ الإ
لات القوية.    كونه من الاحت

لاً التجربة الدينية هدفها إيجاد توازن وإثبات أ   .٢ ان بالله عزّ وجلّ أكــ احــت نّ الإ
  من الإلحاد.

بدأ سرعة التصديق  . ٣ ا تكون معتبرةً ومقبولةً في لو اقترنت  ّ وهنــا    التجربة الدينية إ
  تكون أك رجحاناً. 

حين تواجه التجربة الدينية في المراحل اللاحقة تحدّيات جادّة تقللّ مــن اعتبارهــا    . ٤
 تتعاضد مختلــف التجــارب المتشــابهة   السابق، يجب أن تقترن مع مبدأ الشهادة 

  التحدّيات التي تأ بها التجارب الشخصية.   ی مع بعضها لتتغلبّ عل 
  ی لــه عــزّ وجــلّ هــو أحــد الأمــور العقليــة لــد لا يختلف اثنان في أنّ الاعتقاد بوجود ال 

، حيث استدلوّا عل  بأدلةّ وبــراه فلســفية مــن منطلــق    ی وجوده تعال   ی الفلاسفة المسلم
والاســتدلال    ی بيــان أوصــافه تعــال   ی المحدود له القابليــة عل ــ ري  ـالبش اعتقادهم بأنّ العقل 

ليهــا مــا يــلي: الإمكــان  ؛ وبعــض البراهــ التــي اســتندوا إ ر  ـالبش ــلإثباتها بأسلوب يفهمه  
، النظم.    والوجوب، الحركة والحدوث، الصدّيق

 
1. Principle of Credulity 
2. Principle of Testimony 

 . ١٥٤ـ   ١٢٩م، ص ٢٠١٢. سي. أف. ديفيز، ٣
 م. ٢٠٠٩. عبد الله جوادي الآملي، ٤
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ب عل ــ   ی نستنتج من جملة ما ذكر وجود بعض الفلاسفة الذين يعتقدون بإمكانيــة التغلــّ
ان    ی ثمّ طرح معن   ر  ـالمعاص فكرة موت الإله وزواله من فكر الإنسان الغر   للحياة وفق إ

  . ی تامّ وحقيقي به تبارك وتعال 
المباحــث الفلســفية   ی فريدريك نيتشه ضمن آرائــه النقديــة التــي طرحهــا في شــتّ   ثاً: ثال 

نهج بحثي تأريخي ذي طابع ســيكولوجي لــذلك    ی والدينية والعلمية والأخلاقية، اعتمد عل 
 ــ داً عل ه ســخّر علــم الــنفس في الدراســات    ی اعتــبر نفســه أوّل فيلســوف نفســا مؤكــّ أنــّ

ختلف الق  ومن جملــة الآراء    ضايا الدينية والمبادئ الأكسيولوجية؛ الجنيالوجية المرتبطة 
المرتبطــة بكــلّ   رية  ـالبش ــالتي تبنّاها وفقاً لهذه الوجهة الفكرية هو أنّ الكث مــن المعــارف 

،  ر  ـالبش ــفي حيــاة  روريةً  ـوض ــشيء موجود في هذا العا وكلّ القضايا التي باتــت إلزاميــةً 
 ــ ــة   ی منبثقة في واقعها توجّهات نفسية ومعرفة إنسانية بســيطة يعــود تأريخهــا إل عهــود قد

الناس مناشــئها النفســية لتصــبح   ي  ـونس مصادر أساسها  ی مرّ الزمان إل   ی بحيث تحوّلت عل 
ثابة حقائق أزلية لا نقاش في مصداقيتها. ت    دريجياً 

هذا الاستدلال اعتبر الفلسفة التأريخيــة بديلــةً عــن الفلســفة الميتافيزيقيــة   یاستناداً إل
ر الفلســفي   یمبرّراً هذا الأمر بأنّ التحوّل من الفكر الميتافيزيقي إل التــأريخي في المضــ

وضــوع مــن زاويــة تأريخيــة بغيــة استكشــاف يفسح المجال للفلاســفة  يقيّمــوا كــلّ م
  ومنشأه. حقائقه

نيتشه لأنّ مــن يعتمــد عليــه بإمكانــه أن    ی هذا الأسلوب يعدّ في غاية الأهمية بالنسبة إل 
ّ كافةّ التعاليم الدينية المسيحية التي تعتبر أركاناً لهذه الديانة ثمّ يطرحها بصــفتها مجــردّ   يغ

ساس يستطيع إثبات بطلان الرأي القائل بأنّ «الحياة بــدون  هذا الأ   ی آراء تأريخية بحتة، وعل 
  دين غ ممكنة» وإثبات أنهّ رأي واهٍ ومحض أسطورة وخيال. 

 
 . ١٦٧ـ    ١٦٦م، ص ٢٠٠٢. فريدريك نيتشه،  ١
 . ١٠٠ص   م، ١٩٩٦. فريدريك نيتشه،  ٢

3. Salaquarda, Jorge (1996), p. 99. 



٣٦٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

جانب رأيــه هــذا أدرك عــدم إمكانيــة تفنيــد الحقــائق الدينيــة   ی الجدير بالذكر هنا أنهّ إل 
داً عل  البشـر والإلزامات التي يتمسّك بها  الأســلوب  أسلوب جنيالوجي تأريخي، فهذا   ی اعت

تفنيــد مــا   ی برأيه غ كافٍ لتحقيق الهدف الذي طمح إليه، حيث أقرّ بنفسه بعدم قدرته عل ــ
يرغب في تفنيده، لذا قال يجب أن نعتمد عليه لأجل تسك هذه الحقــائق والإلزامــات   

  راكدة لا حياة فيها.  ی تبق 
كن بيانه ك يلي: الأسلوب التحليلي التأريخي الذي     اقترحه نيتشه لتقييم التعاليم الدينية 

بيان واقع التعاليم الدينية    ی في بادئ الأمر وقبل كلّ شيء يجب أن يتطرقّ الباحث إل   . ١
ّ سائر القضايا، وهذا الأمر   قضايا قابلــة   ی بطبيعة الحال تحويلها إل   ي  ـيقتض مثل يب

  للبحث والتحليل وعدم اعتبارها حتميةً. 
ـنه الحقــائق، وعل ــ ی يجب أن يقرّ الباحث بعدم قــدرة الإنســان عل ــ  . ٢ هــذا   ی إدراك كــُ

ضوء اعتقاده بأنّ كافةّ الحقائق التــي    ی الأساس لا بدّ وأن يواصل بحوثه التحليلية عل 
ذكرها الأسلاف وبقيت متوارثةً جيلاً بعــد آخــر، باطلــة ولا واقــع لهــا لأنهّــا محــض  

  مهم ثمّ توارثتها الأجيال كحقائق ثابتة لا نقاش فيها. أساط لقّنها بعض الناس لقو 
رأياً مخالفاً لما ذهب إليه هذا الفيلسوف الغــر    ی لا شكّ في أنّ كلّ باحث ومفكّر يتبنّ 

كشــف الحقــائق ومعرفتهــا، فهــو قطعــاً يعــارض الأســلوب    ی ويعتقد بقــدرة الإنســان عل ــ
إذا اعتبرناه عاملاً   ی العلمي التأريخي حتّ إليه، لأنّ النهج  رنا  ـأش الجنيالوجي التأريخي الذي 

زه عل ــ القضــايا    ی طــرح العديــد مــن التســاؤلات إزاء شــتّ   ی هامّاً ينشّط ذهن الباحث ويحفــّ
والمعتقدات الدينية، لكن هذا لا يعني أنهّ لا بدّ وأن يستنتج في نهاية المطاف عبثيــة الــدين  

سبيل المثال كلّ إنسان متدين بطبيعــة الحــال يعتقــد بصــواب    ی وخلوّه من كلّ حقيقة، فعل 
  مــن الناحيــة ـ    ، لــذا يعتبرهــا ر  ـالبش ــمرّ العصــور بــ    ی تعاليم دينيه، وهذا أمر متعارف عل 

منبثقة من عا الوحي وبإرادة الله عزّ وجلّ؛ وهذه القابلية المعرفية موجــودة  ـ    الجنيالوجية 
ومبــادئ بديهيــة لا  ـ    الفطــري ـ    مبادئ العلم الحضوري   ی في الفلسفة الإسلامية وتتقوّم عل 

 
 . ١١٦م، ص ٢٠٠٢. فريدريك نيتشه،  ١
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نوع بديهي حضــوري    ی غبار عليها، ومن هذا المنطلق قسّم الفلاسفة المسلمون العلم إل 
دين عل ــ  وحصــولي (مكتســب) (فطري)   عــدم إمكانيــة طــروء أيّ خطــأ في العلــم    ی مؤكــّ

  ی وضمن إقرارهم بامتلاك الإنسان قابليات علمية محدودة في لو اعتمــد عل ــ  الحضوري، 
واحد منه فقط، استنتجوا ضرورة أن يتمّ التركيب في بينه لأجل إثبات بعض الحقــائق  

أن يثبــت مصــداقية الحقــائق الثابتــة    ی  الباحــث عل ــالأساسية، وهذا التركيب بــرأيهم يع ــ
  والأساسية في الحياة. 

الجدير بالذكر هنا أنّ الفلاسفة المسلم أكّدوا غاية التأكيد في مختلف مباحثهم الفلسفية  
للعقم المعرفي الذي اجتاح الأوســاط الفكريــة والفلســفية الغربيــة    الأساسـي أنّ السبب    ی عل 

لمفكّرين والفلاسفة الغربي بالعلم الحضوري إثر عدم تصديقهم بــه،  عدم اكتراث ا   ی يعود إل 
لذا لو أقرّوا في مباحثهم الدينيــة والأخلاقيــة والفلســفية بوجــود حقيقــة فــي وراء العواطــف  

  لعارضوا أطروحة فريدريك نيتشه إزاء الدين والأخلاق والفلسفة.   البشـرية والإدراكات  
، لا بــدّ وأن يواجــه الإنســان  ر  ـالبش ــنزعة الإنكاريــة بــ  رابعاً: بعد موت الإله ورواج ال 

، وه كالتالي:    معضلت جادّت لا محيص له منه
ته إثر اعتقاده بعدم وجود هدف ومعن   . ١   لحياته.   ی ح
  لحياته.   ی يتبلور بفضلها معن ـ   مساندة له ـ    يأسه الناشئ من عدم وجود قدرة   . ٢

 
، راجع: محمد فنا أشكوري،  ١   . ٢٥م، ص ٢٠٠٩. للاطلاّع أك

 . ٥٥ـ   ٥٤م، ص ٢٠٠٨راجع أيضاً: غلام رضا فياضي، 
، راجع: محمد حس زاده،  ٢ ية، قـم،  (باللغـة الفارسـية)، جمهوريـة إيـران الإسـلام   منابع معرفت . للاطلاّع أك

  . ١٥٣ـ    ١٤٧م، ص ٢٠٠٧للتعليم والبحوث، الطبعة الأولی،    الله رحمه منشورات مؤسّسة الإمام الخميني  
  . ٩٩ـ   ٩٣م، ص ٢٠٠٨راجع أيضاً: غلام رضا فياضي، 

یســتی علــم حضــوري و كــاركرده اي معرفــت  رو بناه، مقالة باللغة الفارسـية تحـت عنـوان: چ  ـعبد الحس خس 
، سـنة  ١٦و  ١٥التي تصدر في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، العـددان  ذهن رت في مجلةّ  ـ، نش شناختي آن 
 م. ٢٠٠٣الإصدار 
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ة «إرادة   ی لهات المعضلت عل فريدريك نيتشه حاول وضع حلّ  ضوء أطروحته الشــه
أنّ الأقوياء الذين يعتبرون النخبة في المجتمــع والمصــداق الحقيقــي    ی القدرة»، حيث ادّع 

  للإنسان المقتدر العظيم يستطيعون أن يتغلبّوا عليه بفضل قابلياتهم الفائقة. 
ة قاعــدة تضــمن وجــود مبــدأ  لقد طرح هذه الفكرة رغم أننّا لا نجد في آرائه الفلسفي  ة أيّــ

حياتهم الأمر الذي يدلّ    ی كذلك ليس فيها أيّ تفس لمعن   البشـر أكسيولوجي ثابت في حياة  
عجزهم عن تجاوز المعضلت المشــار إلــيه وفــق المبــادئ الفلســفية التــي    ی بوضوح عل 

ة تؤرقّهم واليأس يدكّ مضاجعهم، لــذا لا محــيص ل  ی تبنّاها ومن ثمّ تبق  هــم للخــلاص  الح
أي يجــب أن  ـ    حسب نظريــة نيتشــه طبعــاً ـ    أن نفرض عليهم آرائنا كيف كانت   ی منه سو 

نخدع أنفسنا ونخدعهم  يتقبّلوا ما نلقّنهم به من معــا ومبــادئ أكســيولوجية ليصــوغوا  
  أساسها نهج حياتهم!   ی عل 

ّ معتقــدات النــاس   ريح  ـبص هذا هو السبيل الذي اختاره نيتشه حيث ذكر  العبارة بأنّ تغ
ّ لا يتســنّ  ّ أذواقهم وتوجّهاتهم النفسية، وليس العكس؛ وهذا التغ إلا    ی وأفكارهم سببه تغ

ء من     ی ، لذا يجب أن يفرضوا أذواقهــم وتوجّهــاتهم عل ــر  ـالبش بواسطة ذوي القدرة والعظ
  الآخرين دون الاكتراث بأيّ شيء. 

تأسيسه قوامــه حــدوث مواجهــة حتميــة بــ   ی يلسوف الغر إل العا الذي دعا هذا الف 
ليهــا عليــه   يتصـرفّ المقتدرين وسائر الناس لأنّ كلّ إنسان لا بدّ وأن  حســب الإرادة التــي 

قدرته ووفق ما تلزمه به غرائزه الطبيعية، لذا لا يوجد فيه أيةّ حقيقــة مطلقــة وثابتــة ولا أيّ مبــدأ  
  أكسيولوجي وأخلاقي معتبر. 

تلك صلاحية قيادة المجتمع، بين الضــعفاء ا لإنسان العظيم المقتدر برأيه هو الذي 
أن يطيعوه وينفّذوا كلّ ما يأمرهم به، لكن أحد الإشكالات التي   یوالعبيد لا حيلة لهم سو 

ء والمقتــدرين في المجتمعــات   یترد عل د أنّ عــدد العظــ هذا الرأي ما يلي: مــن المؤكــّ
عليهم؟ أي من هــو المقتــدر  يشـرف، لذا من هو القائد الذي يجب أن ليس قليلاً  البشـرية

 
 . ١٠٠ص   م، ١٩٩٦. فريدريك نيتشه،  ١
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ً عل الآخرين بحيث يكلفّون بطاعته والخضــوع   یالذي يجب أن تكون إرادته معياراً حاك
ء المقتــدرين؟ هــل وضــع  لأوامره؟ فمن هو الآمر ومن هو المأمور ب كلّ هؤلاء العظــ

أساسها؟ وهــل   یشتركة يتعامل هؤلاء المقتدرون علنيتشه معاي ثابتة وواقعية أو مبادئ م
كن عل أساسه منح احترام للضعفاء والعبيــد ولــو بشــكل محــدود   یذكر معياراً أو مبدئاً 

  للغاية؟ فهل لهذه الطبقة المسحوقة حرمة إنسانية في منظومته الفلسفية؟
ا كان معتمداً بشكل    ی فريدريك نيتشه عندما ذكر آراءه التي تطرقّنا إل  ّ   ي  ـأساس ــبيانها ر

بأمّ عينه كلّ    ی طبيعته الشخصية وتوجّهاته النفسية أك من اللازم، ويا ليته بقي حيّاً ل   ی عل 
ل الإجرامية     التي ارتكبها النازيون تحت مظلةّ أطروحاته الفلسفية.   رية  ـوالعنص تلك الأع

  نتيجة البحث 
ل  النتيجة المنطقية   المحتومة للفلسفة الغربية برأي الفيلسوف الألما فريدريك نيتشه تتمثّــ

جانب    ی في رواج النزعة الإنكارية وانهيار كافةّ القيم والمبادئ الدينية والأعراف الموروثة إل 
 ــ  ر  ـالبش تجردّ حياة     حقيقــي وعــدم ارتباطهــا بــأيّ أمــر مقــدّس   ی من كلّ هدف متعالٍ ومعن

ف القضايا التي يعتبرها الناس حقــائق ثابتــة بأنهّــا مجــردّ أســاط  حيث وص ـ    ميتافيزيقي    ـ
  وأوهام لكنّها لا تخلو من فائدة. 

ب   ة أطروحة «إرادة القدرة» التي اعتبرهــا المخــرج الوحيــد لتغلــّ ومن جملة آرائه الشه
عن النظر في هذه الرؤية وفق أســلوب نقــدي    ی عل   رية  ـالبش  النزعة الإنكارية، لكن حين 
  يلي ندرك أنهّا باطلة لما يلي: تحل 
 يثبتها بأدلةّ وبراه قطعية ومقنعة، إذ  يأتِ بأيّ دليل يثبت أنّ النتيجة المنطقيــة   . ١

  ی والحتمية للفلسفة الغربية هي فكرة «موت الإله» وحدوث نزعة إنكارية شــاملة لــد 
  حقيقي ومعتبر.   ی جانب تجردّ حياتهم من كلّ معن  ی إل   ر  ـالبش 

أنّ    ی ، ليس هناك أيّ شــاهد أو قرينــة تــدلّ عل ــی ما ذكر في النقطة الأول   ی استناداً إل   . ٢
الفكر الفلسفي الغر هي المص المحتوم للفكــر    ی النتائج الفلسفية التي تترتبّ عل 

كن تعميم نتائج الفلسفة الغربية عل ــ ســائر   ی الفلسفي في كافةّ المجتمعات، أي لا 
. المدارس الفلسفية في الع    ا
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ب عل ــ  . ٣ مــا ذكــر في النقطتــ أعــلاه، هــي عقــم نظريــة    ی النتيجة القطعية التي تترتّــ
كّن   لها لكونها   ب عل ــ  رية  ـالبش ــفريدريك نيتشه وعدم اكت النزعــة    ی مــن التغلــّ

نحهم القدرة عل    الحقيقي لحياتهم.  ی فهم المعن   ی الإنكارية الشاملة و 
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  المصادر 
(باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية،    ســش بنيــادينهايدگر و پر ،  بابك  أحمدي، 

  م. ٢٠٠٢طهران، منشورات «مركز»،  
(باللغة الفارسية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، طهــران،    هايدگر و تاريخ هستي ،  ــــــــــ  

  م. ٢٠٠٢منشورات «مركز»،  
ــان» ألستون، وليام، مقالة باللغة الفارســية تحــت عنــوان:     «راه رجعــت يــك فيلســوف بــه ا

 ــكيان في مجلةّ «   رت  ـنش  الفارســية    ی » التي تصــدر في جمهوريــة إيــران الإســلامية، ترجمهــا إل
 م. ٢٠٠٠الإصدار  ، سنة ٥٢بناهنده، العدد  
»  ذهنفي مجلةّ «   رت  ـنش »  دوگونه مبناگرايي ، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « ــــــــــ  

، ســنة  ٨الفارسية عظيمي دخت، العــدد    ی التي تصدر في جمهورية إيران الإسلامية، ترجمها إل 
  م. ٢٠٠١الإصدار  

 ــ(باللغــة الفارســية)، ترجمــه إ   فلسفه كرکگور أندرسون، سوزان لي،   الفارســية ديهيمــي،    ی ل
 م. ٢٠٠٨جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «طرح نو»، الطبعة الثانية،  

 ــ  تجربــه دينــي بيترسون، مايكل،   ،    ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل الفارســية حســ كيــا
  م. ٢٠٠٨جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «آشيانه كتاب»، 

سون، كيث أنسل،   كوجك    ی الفارسية ليل   ی (باللغة الفارسية)، ترجمته إل   نیچه بخوانيم چگونه  ب
  م. ٢٠١٣منش، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «رخداد نو»، الطبعة الثانية،  

 ــ  هاي مارت هايدگر روشنگرانه انديشه   ي  ـبررس بيمل، فالتر،     ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل
ي، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشــورات «سروش»، الطبعــة   الفارسية بيجن عبد الكر

  م. ٢٠٠٨الثانية،  
 ــ  خود آموز نیچه جاكسون، روي،   الفارســية شــاه صــولتي،    ی (باللغة الفارسية)، ترجمه إل

  م. ٢٠١١، ی جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «جاودان خرد»، الطبعة الأول 
(باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران    تبيــ بــراه اثبــات خــدا دي الآملي، عبــد اللــه،  جوا 

  م. ٢٠٠٩»، الطبعة الخامسة،  راء  ـإس الإسلامية، قم، منشورات « 
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(باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم،    منــابع معرفــت حس زاده، محمــد،  
  م. ٢٠٠٧، ی للتعليم والبحوث، الطبعة الأول   الله رحمه منشورات مؤسّسة الإمام الخميني  

ي، محمود،   (باللغة الفارسية)، جمهورية إيران الإســلامية،    ر  ـمعاص مدخل فلسفة غر  خا
 م. ٢٠١٢طهران، منشورات «علم»، 

، مقالة باللغة الفارسية تحــت عنــوان: « بناه، عبد ال   رو  ـخس  چیســتی علــم حضــوري و  حس
ة «  رت  ـنش ــ»، كاركرده اي معرفت شــناختي آن  » التــي تصــدر في جمهوريــة إيــران  ذهــنفي مجلّــ

  م. ٢٠٠٣، سنة الإصدار  ١٦و   ١٥الإسلامية، العددان  
الفارســية    ی (باللغة الفارسية)، ترجمه إل   ارزش معرفت شناختي تجربه ديني ديفيز، سي. أف،  

وا وحس علي شيدان شــيد، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم، منشــورات معهــد   علي ش
 م. ٢٠١٢، ی دراسات الحوزة العلمية والجامعة، الطبعة الأول 

 ، ن، جي.   ــ  نیچه ست الفارســية عــزت اللــه فــولاد ونــد،    ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل
 م. ٢٠١٠ران الإسلامية، طهران، منشورات «طرح نو»، الطبعة السادسة،  جمهورية إي 

، أم عباس، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: «    رت  ـنش »،  معناي معناي زندگی علي زما
» التي تصــدر في جمهوريــة إيــران الإســلامية، الســنة الخامســة، العــدد  نامه حكمت في مجلةّ « 

  م. ٢٠٠٧الأوّل، سنة الإصدار  
(باللغة الفارسية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم،    علم حضوري  أشكوري، محمد،  فنا 

  م. ٢٠٠٩للتعليم والبحوث، الطبعة الثانية،    الله رحمه منشورات مؤسّسة الإمام الخميني  
(باللغة الفارسية)، جمهورية إيران الإســلامية،    شناســـي درآمدي بر معرفت  ، غلام رضا،  فياضـي 

  م. ٢٠٠٨للتعليم والبحوث، الطبعة الثانية،    الله رحمه ة الإمام الخميني  قم، منشورات مؤسّس 
 ــ چگونه کرکگــور بخــوانيم كابوتو، جون،  الفارســية صــالح   ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل

  م. ٢٠١٠، ی نجفي، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «رخداد نو»، الطبعة الأول 
 ــ  تاريخ فلسفه  كوبلستون، فريدريك تشارلز،    ی (باللغة الفارســية)، الجــزء الســابع، ترجمــه إل

يــة  العلم   ر  ـالنش ــالفارسية داريوش آشوري، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات شركــة  
  م. ٢٠١١الثقافية، الطبعة السادسة،  
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 ــ تاريخ فلسفه  كوبلستون، فريدريك تشارلز،    ی (باللغة الفارسية)، الجزء الســادس، ترجمــه إل
عيل سعادت ومنوتشهر بزركمهر، جمهورية إيران الإسلامية، طهــران، منشــورات   الفارسية إس

  م. ٢٠١٢العلمية الثقافية، الطبعة السابعة،   ر  ـالنش شركة 
،  محبــو  ،  (باللغــة الفارســية)   نیچــه و آري گــويي تراژیــک بــه زنــدگی   ، حميــد رضــا  آرا

  م. ٢٠١٣، ی جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «مركز»، الطبعة الأول 
»،  آثــار جديــد دربــاره معنــاي زنــدگی ميتز، ثاديوس، مقالة باللغــة الفارســية تحــت عنــوان: « 

 ــ»  نقد ونظر في مجلةّ «   رت  ـنش    ی الفصلية التي تصدر في جمهورية إيران الإســلامية، ترجمهــا إل
  م. ٢٠٠٣، سنة الإصدار  ٣٠و   ٢٩الفارسية محسن جوادي، العددان  

 ــ  دجال   نيتشه، فريدريك،  الفارســية عبــد العــلي دســتغيب،    ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل
  م. ١٩٧٦جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «آگاه»، الطبعة الثانية،  

 ــ  اراده معطوف به قدرت نيتشه، فريدريك،   الفارســية محمــد بــاقر    ی (باللغة الفارسية)، ترجمه إل
  م. ٢٠٠٨هوشيار، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «فرزان»، الطبعة السادسة،  

الفارسية رؤيــا    ی (باللغة الفارسية)، ترجمته إل   انسان مصلوب «آنك انســان» نيتشه، فريدريك، 
  م. ٢٠٠٢جم، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «مس»، الطبعة الثانية،  من 

الفارســية داريــوش آشــوري،    ی (باللغة الفارسية)، ترجمه إل   چنین گفت زرتشت نيتشه، فريدريك،  
  م. ٢٠٠٧،  والعشـرون جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «آگه»، الطبعة السابعة  

 ــ  حكمت شادان نيتشه، فريدريك،   ل آل أحمــد    ی (باللغة الفارسية)، ترجمه إل الفارســية جــ
  م. ١٩٩٨، ی وآخرون، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «جامي»، الطبعة الأول 

 ــ  فراســوي نيــك و بــد نيتشه، فريدريك،   الفارســية داريــوش   ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل
سلامية، طهران، منشــورات شركــة الخــوارزمي المســاهمة، الطبعــة  آشوري، جمهورية إيران الإ 

  م. ١٩٩٦الثالثة، 
  نشـــرت »، شوبنهاور به مثابه آموزشــگر نيتشه، فريدريك، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « 

 ــنامه فلسفه في مجلةّ «  الفارســية ســيدّ   ی » التي تصدر في جمهورية إيــران الإســلامية، ترجمهــا إل
، العد    م. ٢٠٠٠، سنة الإصدار  ٩د حس أم
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 ــ  فــردريش نیچــه نيوهاوس، مارتن جي،   الفارســية خشــايار    ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل
  م. ٢٠٠٤، ی ديهيمي، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «ماهي»، الطبعة الأول 
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  م. ٢٠١١الطبعة الثانية،  
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زانود.   لويجي ب

عية بالعلمنــة  ـ  التحوُّل الكب في المجتمعات الغربيةّ    رُ  ـيستحض  الذي عرفّته العلوم الاجت
لية والحداثــة،    ـ والتحرُّر من الوهم مؤلفّات ماكس فيبر الكلاسيكية حــول تصــاعُد الرأســ

ه عل ــ ة تــأث الاقتصــاد والثقافــة والنظــام الســياسيّ للمجتمعــات    ی وقدْ حللّتْ أبحاثٌ كث
ثِّلُ كلُّ حالةٍ من العلمنة استقلاليةً جديدةً للحقيقة التي كانت تعتمدُ في   ُ ين.    ـی مض والدِّ

ّ   ی إل   ؛ وعليه نلاُحظ الانتقال من البُعد المقدّس راً  ـحص البُعد الدينيّ    ی عل    . البُعد العل
عيــة  في ا دمْج المؤلفات الأساســية    ی يهدفُ هذا الفصل إل    التــي تتنــاولُ لعلــوم الاجت

لاع عليهــا    ةٍ ســاهم العلمنــة مــع مُ  كــن الاطــّ ُ في المدرســة الفرنســية  بالتحديــد  إضــافية 
صة  ّ ب  المتخصِّ ، فرانســواز  ، مارســل ديتيــ  القديم بِدءاً من جان بي فِرنــان التاريخ اليونا

هم مــن البــاحث في الأســاط والفكــر  ناكيــه ـ    ، بيــ فيــدال دوكرو ـ    ي  ـفرونتيس  ، وغــ
. بناءً عل  (التي سوف نتناولهــا في الفقــرة الفرعيــة   ی العلمنة الأول  عُرِّفت أبحاثهم،  ی اليونا
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٣٧٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ أنهّا انتقالٌ ب  اللوغوس)  ی طورة إل التالية بعنوان: من الأس    ی مــن عــا الأســاط اليونانيــة إل
 ــ  والتابعة زمنياً العلمنة الثانية  ، بين  عالمَ فلسفة اللوغوس    ی فهي الانتقال مــن اللوغــوس إل

  حلــول العلمنة التي درسها فيبر، أي أمّا . (راجع الفقرة الفرعية تحت هذا العنوان)   المسيحية 
  العلمنــة   هــي ف ،  تجعلُ سياقات الفكر المستقلةّ عن الدّين مُتعدّدة بشكلٍ مُتزايد  التي  الحداثة 

  . (راجع الفقرة الفرعية: الحداثة والاستقلال العلمي)   الثالثة 
 العلمنــة  تْ ســاهم ، بعــد أن  فصــاعداً  العشـرين مُنتصف القرن  ذ ولكن ما الذي حصل من 

ي حللّها فيبر في جعل الدين أقلّ أهميةً بشكلٍ مُتنامٍ في ميدان الحياة العامّة؟ الفرضية هنــا  الت 
اط الحياتيــة) هــي إمكانيــة طــرح شــكلٍ رابــع   (المطروحة في الفقرة الفرعية: استقلالية الأ

ــاط الحياتيــة. امتــدّت اســت    ـ  أك راديكاليةً    ـ قلالية  من العلمنة، يتصّلُ بالحياة اليومية والأ
د عليهــا نــوع العلمنــة التــابع لمــاكس فيــبر، لتشــمل اســتقلالية   اط الحياتية، التــي أكــّ الأ

 ــ رسات الفردية «مــن المهــد إل اللحــد». في هــذا الســياق، يصُــبِحُ عــا الحاجــات    ی الم
رسات اليومية بشكلٍ مُتنامٍ عالماً من الحرية والاستقلال عن الدين.    والتوقعّات الفردية والم
تبدأُ الفقرة الثالثة بتقديم الفلسفة اليونانية الكلاسيكية كعمليــة علمنــةٍ للأســاط الســابقة،  

ة التــي تعتمــدُ عل ــ اللوغــوس  مفهــوم    ی وذلك من خلال إعادة صياغةٍ منطقية للأساط الكبــ
ون. ســارتْ المســيحية عل ــ  المجردّ  ثــل،   ی التابع لأرسطو والذي يشُــاركه بــه الرواقيــّ نحــوٍ مُ

النظري، وقعتْ ثــورةٌ    ی المستو   ی . بالتالي، وعل البشـري باللوغوس    اللوغوس المجرد فاستبدلت  
جهــةٍ   شخص؛ ومن  ی مجهول الهوية إل   ی من مبدأ أسم   مُزدوجة: «من جهة، تحوّلَ «الإلهي» 

ان. «الإلهي»   ی ،  تعد وسيلة التعرُّف عل ی أخر  هــم  الــذي فُ   هذا الشخص هي العقل بل الإ
. شكّل  الإلهية ـ    الإنسانية أصبح في المسيحية    الكوزموس و   اللوغوس أنهّ    ی في الفلسفة اليونانية عل 

كنُ أن نسُمّيها «أنسنة الإلهي»  ُ   . فرضُ الرؤية المسيحية العلمنة الثانية التي 
ع بشــكلٍ أســاسيٍ بعلمنــةٍ ثالثــة حصــلتْ منــذ القــرن الرابــع  ءُ الاجت   عشـــر اهتمّ عل

 ــفصاعد    ی اً، أولاً مع النزعة الإنسانية ثمّ مع النزعــة العقليــة الديكارتيــة والهيغليــة وصــولاً إل
 

1. Theion 
2. Ferry L. (1996), L’Homme-Dieu ou le Sens de la Vie, Grasset, Paris. 
Ferry L. (2008), La Sagesse des Mythes. Apprendre à vivre, Plon, Paris. 



 ٣٧٧      العلمنة الرابعة

الاقتصادية، السياسية، والطبيعية، وبعدها: النفسية  ـ  : أي علمنة العلوم العشـرين القرن  فلسفة 
لية والحقوق الفردية   عية. انبثقتْ الحداثة والرأس وبولوجية والاجت والحرية الدينيــة  والأن

الــذي أطلــق  ـ    استقلاليتها. جاءَ هــذا التحــوُّل   ی من هذه العلمنة. أكّدت «مدينةُ الإنسان» عل 
م عليه ماكس فيبر   في الغــرب نتيجــةً للالتقــاء بــ التحــوُّلات     ـ  حول العا   التحرُّر من التوهُّ

عية  ة والأخلاق البروتستانتية. الإنسان ا ـ  الاجت لمتحرِّر من الــوهم (الــذي  الاقتصادية الكب
يتطابقُ وفقاً لفيبر مع الإنسان الذي لديه ميلٌ نحو الأخلاق المتزّنة والفاضلة) قد أنشأ العــا  

. في الحقبة نفسها، صاغ الفيلسوف الهولنــدي هوغــو غروتيــوس  مبــدأَ اســتقلالية    العل
  ود الله. بالصلاحية بحدّ ذاته بغضّ النظر عن وج   ی الحقّ الطبيعي الذي يحظ 

لُ بالحقبــة المعــاصرِة. إنهّــا علمنــةُ  يختتمُ هذا القسم بفرضية وجود علمنةٍ رابعة تتصــّ
اط الحياتية التي تعتمدُ بنحوٍ مُتناقِصٍ عل ين الذي ينتمي إليه الفرد وبشكلٍ مُتنامٍ   یالأ  الدِّ

ات الأفــراد وا  یعل ءاتهمخياراته المستقلةّ. النتيجة هي «دينٌ أفقي» حيــث تنشــأ هويّــ  نــت
 ــ ةً   یبشكلٍ مُتنامٍ مــن مبــادراتهم الشخصــية، ولكــن تصُــبح عل ليــة ومثــ نحــوٍ مُتزايــدٍ تأمُّ

  للإشكال.

  اللوغوس  ی من الأسطورة إل 
ة. بــدأ  نشأتْ الفلسفة اليونانية من عملية إعادة الصياغة المنطقية للأساط اليونانية الكبــ

ّ الــذي قــام  بطريقــةٍ «عامّيــة» باســتعادة الأســاط الســابقة تاريخُ الغرب مع الفكر اليونا
التراث الفلسفيّ العظــيم للحكمــة والتنــاغُم في   یوإضفاء العلمنة عليها، ومن ثمّ تطوّر إل

قرنــاً  عشـر. بدأ كلُّ شيءٍ حوالي أحد وأفلاطون وأرسطو والرواقيّ العا مع بارمينيدس
ُ وا لتفاس الدينيةّ للعــا وعلــم أنســاب الآلهــة قبل المسيح في بيئةٍ شكّلتْ فيها الأساط

وس في كتاب   البشـر  قضـی«القبةّ الأسطورية» التي   الفانون حياتهم في ظلهّا. كتب هوم
 

1. Hugo Grotius 
2. Vernant J.-P. (1989), L’Individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne, 

Gallimard, Paris.; Vernant J.-P. (1990), Mythe et religion en Grèce ancienne, Seuil, Paris.; 
Detienne M., Vernant J.-P. (1974), Les ruses de l’intelligence. La métis des Grecs, 
Flammarion, Paris. 
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عن الحضور الــدائم للآلهــة وتــدّخلهم في   یالإلياذة عن هذه الحقبة وحرب طروادة، فرو 
  .البشـرأحياناً لسعادة حاسدٌ  ی، وهو حضورٌ ولعٌِ، مُحبٌ، غاضبٌ، وحتّ البشـرشؤون 

أناكس») وهو القائد الســياسيّ والكــاهن «مارس السُلطةَ المطلقة في المدن الملك (الـ
سُ   یالأعل ه    ـ  ساعدة طبقةٍ كَهَنيةـ    الذي كان يؤسِّ  حصـــريةتقويمَ الطقوس. كانــتْ قوّتُــ

. في ـريةوس ــوكاريزماتية، وكان هو الوحيد الذي يتصّلُ بالآلهة من خلال طقوسٍ غامضة  
 ــ  العاشـــرالقرن    یتقريبــاً قبــل المــيلاد، انطلقــتْ حركــاتُ هجــرة الــدوريّ في إثــارة أول

عية الجديدة محلّ الملك في مركــز القــوّة.  التحوُّلات. بدأتْ تحلُّ المدينة وقواها الاجت
ات الدّينَ أيضاً، وأصبحت الآلهة   ل حضــوراً  ـ  طالتْ آثارُ هذه التغي ثّــ ُ يــؤثرّ التي كانت 

ثــيلاتٌ عــن المقــدّس. رويــداً،  ـ  في الحياة الواقعية تبدو أك وكأنهّا رمــوزٌ أو صــورٌ أو 
ها. شــكّل ذلــك افتتــاحُ أول   یأضح التاريخُ والفكرُ أك اســتقلاليةً عــن الآلهــة وأســاط

 ــ ية للبُعد المقــدّس إل ّ   یعلمنة: من الحقبة الأساط نيــة للبعــد العلــ  .المرحلــة العل
عيــة  وُلدتْ الفلسفة اليونانية من هذا الواقــع في إطــار أشــكالٍ مُحــدّدة مــن الحيــاة الج

  والموقف الدينيّ والفكر.
، في القرن الخامس قبل الميلاد ما يلي: بروتاغوراس كتبَ     ، أب السوفسطائي

«أمّا في يتعلقُّ بالآلهة، فإننّي غ مُتيقنٍ من وجودها أو عدمه، أو كيف هو 
ٌ مــن الأمــور التــي تعُرقــل المعرفــة اليقينيــة بهــذا شكله ا؛ بالفعل، هناك كث

  .»البشـريةالشأن، وهو بشكلٍ أساسيٍ غموضُ الموضوع وقِصرَ الحياة 
ُ «اللاأدريةّ» المفاجِئة التي أظهرها  نسُــمّيها العلمنــة  ـ    أنّ عمليةً كاملــة  بروتاغوراس تشُ

كن ا خِتامها   ی قد وصلت إل    ـ  هنا  ُ ة في أشــعار هســيودوس    ی لعثور عل .  مزيــدٍ مــن الأدلــّ
 

1. Vernant J.-P. (1962), Les origines de la pensée grecque, Presses Universitaires de France, Paris. 
2. Untersteiner M. (1967), Sofisti: frammenti e testimonianze, La Nuova Italia, Firenze. Vol.1:79,4. 

بقايا  العلمنة» مُصطلحٌ حديث، وُلد من الإلغاء النابوليو للامتيازات الكَنَسية للأمراء الألمان، وهي من «   . ٣
ب البابا والإمبراطور. مع حلول هذا الزمن، اكتسـب المصـطلح    ی الخلاف الذي وقعَ في القرون الوسط 

ُ إل  ة للإلـه أو، بـدلاً مـن ذلـك، إلـ  ی دلالةً أعم، حيث يشُ ـوذجٍ   ی واحدةٍ من »حالات الموت» الكث
. بالفعل، فـإنّ الإلـه الـذي   ّ ـاً »مُختلـف». حتـمُحدّد للبُعد الإلهي في التاريخ الغر   ی ـوتُ هـو دا
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ل والأياّم» (ألفّها ب القرنَ الثامن والسابع قبل الميلاد) حيــث   التالية: «ثيوغونيا» و«الأع
استمرّ حضورُ الآلهة ولكنّ أفعالها غدتْ بعيدة بشــكلٍ أكــبر، ومُجــردّة، وتحــدثُ بواســطة  

. مــع حلــول ذلــك الوقــت، أصــبحت الآلهــة  رية  ـالبش القانون وفكرة العدالة والمؤسّسات  
  تصُدر القرارات عبر المحاكم. 

كن أن   ُ كمثالٍ عن عملية العلمنة (التي كانت في طور الحدوث في زمن هسيودوس)، 
  رحية  ـالمس ــقبــل المــيلاد)،    ٤٥٨» ( اليومنيــديات مُهمــَّ موجــودَين في «   رَين  ـعُنص نتناول  

: «أجامِمنون» و«   رحيتان  ـالمس الثالثة من الثلاثية التراجيدية (  حاملات قربــان  الأخريتان ه
الأول هــو قبــول قــرار    ر  ـالعنص ــ.  ») التي ألفّهــا إســخيلوس والمعروفــة بالأورســتيا الخمر 

وجميــعُ المــواطن    يومنيــديات (المحكمة) الذي تصُــدره آلهــات الانتقام/ال   ريوباغوس الأ 
ال  الثا هــو الاســتخ   ر  ـوالعنص وتوجيه الاحترام له،   العقــل، الإقنــاع،  ـ    للوغــوس دام الفعــّ

باعتباره العقل هو الذي وضع   اللوغوس من قِبل أثينا لإقناع آلهات الانتقام.     ـ  وفنون الخطابة 
ة عل  ة، جــاءت قضــية أنتيغــون، وأصــبح    ی اليونان القد ــدّةٍ قصــ مسار العلمنة. بعدها 

  اً سابقاً لزمانه. القانون الطبيعي الذي أكّدت عليه البطلة قانوناً طبيعي 
ل بالبُعــد الإلهــيّ إل ــبروتاغوراس «عند  موضــوعٍ خاضــعٍ    ی ، تمّ تحويل التأمــُ

بهم‘. ’المــبهم‘ هنــا   ه ’مــُ يِّزه فقط هو أنّــ ُ للتحقيق مثل أيّ موضوعٍ آخر، وما 
ُ إل  العلمــيّ، واســتحالة ’رؤيــة‘ الإلــه أو  ـ    استحالة التحقيق التجريبــي   ی يُش

عه‘ أو لمسه، وهو ســل  راهنّ‘  ’س   ر  ـالبش ــيلٌ شــاحبٌ للآلهــة الــذين كــان ’يــَ
وس. انفصــال البُعــد   لهوم عــن    ريّ  ـالبش ــو’يسمعونهنّ‘ و’يلمسونهنّ‘ وفقاً 

لات الدلالية النادرة لمصطلح ’الله‘. الإلــه الــذي   الإلهي مُرخّصٌ من الاحت
شعر آخيليس، الإلــه المشــاركِ    ی نزل عن أولمبوس أو الإلهة التي قبضت عل 

اماً. مات إلــه العصــور    ی ان ودوداً أم لا، تدفّق إل سواء ك  فئةٍ لفظية مُختلفة 
 

حُ بشكلٍ كاملٍ مفهومه    ی مُصطلح اللاأدرية» الذي تمّ تطبيقه عل  اماً لأنهّ لا يوُضِّ بروتاغوراس هو رمزيٌ 
  حول البُعد الإلهيّ. 

1. D’Agostini F. (2016), Secolarizzazione della cultura occidentale . (Palazzo Lascaris, Torino, 1–2 
December 2016). 
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ة. احتفلتْ اليونان في القرن الخامس  السادس بأوّل ’موتٍ للإلــه‘ في  ـ  القد
  تاريخ الغرب.» 

ق  بروتاغوراسالمنطق التحقيقي ل الــذي ـ    يفترضُ سَلفَاً انفصالاً بــ الإنســان المحقــِّ
والإلــه الــذي هــو موضــوع تحقيــق  ـ يضــعُ نفســه موضــعَ الفاعــل في عمليــة المعرفــة

ين موضوعاً للتحقيــق، ومجموعــةً مــن المعتقــدات والطقــوس   یالرجل/المرأة. أضح الدِّ
كن تحليلها في ظلّ وظيفتها الاجت ُ انية التي  . الحياة التي كانت في عيةوالمبادئ الإ

ــا أنّ مُصــطلحات التضــاد بــ المجتمــع  نيــة.  الأصل دينيةً بشكلٍ وثيق أصبحتْ عل
ط فكري ومنطقي رسميّ للواقع) والطبيعة (كتمثيلٍ   عن الواقع) يتمّ تكرارهــا   مُباشـر(كتوسُّ

عيــة ويــرتب ين بالوظيفــة الاجت تــزجُ الــدِّ ين والفكر الفلسفي،  ه بخــيطٍ ـ    طُ ب الدِّ وكأنّــ
. وعليه، ترافقتْ ولادةُ الفلسفة اليونانية مع «الموت» الفلسفي مع القوة السياسيةـ    مُزدوج

ة وذجٍ غــ ـ    لنموذجٍ دينيٍ وللآلهة القد ين بل تحوّله الراديكالي وحلول  ليس نهاية الدِّ
قــد مــلأ الفــراغ الــذي   ساللوغــو . بدا وكــأنّ  والبشـريةمشهودٍ مُسبقاً حول البُعد المقدّس  

خلفّته الآلهة. أصبحتْ الفلسفة اليونانية مع السوفسطائيّ في القرن الخامس قبل المــيلاد 
 

 ٤. المصدر السابق،  ١
قراطيـة إلـ   ـ  حان الأوان لتوضيح الوظيفـة السياسـية   . ٢ نقطتهـا    ی المؤسّسـاتية للـدين: »مـع وصـول الد

).  D’Agostini, 2016: 267، أصبحت مُحافِظة. لقد أدانتْ الفلاسفة وسعتْ لنيل دعم الدين» ( ی القصو 
قراطيـة لحكومـة أثينـا في القـرن الخـامس    ی بعيداً، عل  كل حال، عن الشكوك حـول المـؤهّلات الد

ـة   ت للـ»العقوق»، وهي وفقاً لتعريف أرسطو جر والسادس، صحيحٌ أنّ ذلك كان أيضاً عصر المحاك
ه  والوالدَين والوطن. كـان هـذا هـو الاتهـام الـذي وجّهـ  ی الموت   ی ترُتكب بحقّ الآلهة والشياط أو حتّ 

  سقراط.  ی آنتيوس وميليتوس إل 
. في المحاضـرة التي تمّ الاقتباسُ منها آنفاً، لاحظ فابريزيو داغوستيني الحقيقة الغريبة المتمثلـة في أنّ هـذا  ٣

ل أفلاطـون »الفاضـل». كـان   ل السوفسـطائي بقـدر وقوعـه نتيجـة لأعـ الأمر  يحصل نتيجة لأعـ
لات الواردة ضمناً في عملية إضفاء الموضـوعية    كريتياس الوحيد من ب السوفسطائي  الذي اتبّع الاحت

علی الفكر الديني إلی نتائجها القصوی ووظفّها في يتعلقّ بأخلاق القوة، حيث رأی في الدين طريقاً إلـی  
تـه  السيطرة السياسية. ولكنّ أفلاطون فقط هو الذي أضفی الراديكالية علی الظاهرة ورتبّها منهجيـاً في عقيد 

  حول الدولة. 
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 ــ ل   یالقمّة المضادّة للمعيارية للبُعد الديني والفضيلة والأخلاق، وتفرضُ عل كــلّ فــردٍ تقبــُّ
  المسؤولية عن حياته.

كــن ١٩٩٠من خلال اقتفاء فكــر بيــ فِرنــان (  ُ أن يقُــال بــأنّ الأســاط الإغريقيــة    )، 
: «ثيوغونيا» من تأليف هســيودوس و«الأوديســة» مــن تــأليف   تتلخّصُ في عملَ أساسيَّ

كن أن نع فيه عل  ُ وس.  رســالت محــوريتَ تأسيســيتَ جــدّدته الفلســفة    ی هوم
، وقامت المسيحية ف  ي بعد بعلمنــته  اليونانية من القرن الخامس وأضفتْ العلمنة عليه

  بشكلٍ راديكالي. بالفعل، فإنّ المسيحية هي التي أتقنتْ العلمنة اليونانية بعد عدّة قرون. 
هي أنّ العــا  يعــدْ عالمــاً  ـ    أي الفلسفة الوليدة ـ    للأساط المعَلمَنة   ی الرسالة الأول 

قاً مــع نظامــه ا  ِّ  من الـ«كييوس» بل الـ«كوزموس». لقــد أصــبح عالمــاً مُنســّ لعــادل والخــ
الـــ«تيتان» والـــ«سيكلوبس»، أعــداء  ـ    ) والحــرب ـی الفوض والمتناغِم، وآلهة الـ«كييوس» ( 

قد تلاشتْ. علمنتْ الفلسفةُ الأساط من خلال بعض الأفكار المتكــرِّرة.  ـ    النظام والتناغُم
كّن   ُ ر مُســبقاً ويــؤدّي    رية  ـالبش التخليّ عن الـ«كييوس»  ٍ مُقــدَّ من العيش وفقاً لنظامٍ كو

تجاوُز الخوف من الموت. إعادة إرساء التناغُم ب النفس وعا الحياة والولادة (وهو    ی إل 
عند كلّ إنسان. الفكــرة التــي    ی الديار وفقاً ليوليسيس)، هو الأمنية الأغل   ی ل الشوق للعودة إ 

كن   ُ هم أجــزاءً مــن    ر  ـللبش تفُيدُ أنّ الـ«كوزموس» (الكون) أبديٌ تعني أنهّ  أن يعتبروا أنفســَ
  الأبدية ما داموا يتكيّفون مع قوانينها. 

الخــوف مــن المــوت،    ی تتغلبُّ عل الرسالة الثانية للفلسفة اليونانية هي أنّ الحياة الجيّدة  
ه   ی الحكــيم عل ــ ينتصـــرُ . ی ليس موت النفس فحسب بل موت الأقرب والأغل  الخــوف لأنّــ

ه وانفتاحه عل   يخسـرُ يعلمُ أنهّ بسبب الخوف   الأشخاص الآخرين. فضلاً    ی المرءُ حرية تفك
نــعُ الإنســان مــن ال   بالماضـــي ذلك، الأ العميق المــرتبِط    ی عل  عــيش في  أو المســتقبل 

كنه أن يعيش (نستذكرُ هنــا مقولــة «اغتــنمِ اليــوم» وفقــاً  الحاضـر  ُ ، أي البُعد الوحيد حيث 
  للشاعر الروما هوراس). 

  ی تمّ تطويرُ رسالتيّ الأساط المعلمَنَة لاحقاً، خصوصاً في الفلسفة الرواقية، لتتحوّل إل 
)  » (العــا المــنظمّ  لوغــوس » والـــ« كوزمــوس مُساواةٍ ب الـ«  جيــداً، المنطقــيّ، والعقــلا
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ه عــادلٌ ومُتســامٍ عل ــثيِون والـ«  ّ المثــاليّ لأنّــ لُ الـــ«ثيون» النظــام الكــو ثِّــ ُ   ی » (الإلهيّ). 
ا  رية  ـالبش  ا، وإلهــي («ثِيــون»). أمــّ ّ المثاليّ. إنهّ أبديٌ، أرفع منــّ .  نخلق هذا النظام الكو
ّ لوغوس » فهو في الوقت نفسه « كوزموس الـ«  » (إلهي). ما هــي الحيــاة إذاً  ثيون ) و« » (عقلا

لُ    ی التي تحُي  بشكلٍ جيدٍّ في هذا النمــوذج مــن الفلســفة اليونانيــة؟ إنهّــا الحيــاةُ التــي تتقبــّ
»  كوزمــوس ولكن تطمــحُ للعــيش في تنــاغُمٍ مــع الـــ« ـ    الموت كوضعٍ طبيعي ـ    محدوديتها 
ب عل ــ  ی والعثور عل    ی مكانها في نظامه. تتُيحُ الحيــاة المتناغِمــة مــع النظــام الكــو التغلــُّ

ترافقاً مع الموقف الذي أطلــقَ عليــه نيتشــه بعــد    ر  ـالحاض الخوف من الموت والعيش في  
دية «حُبَّ القَدَر». إنهّا مسألة التغلُّب عل    ر  ـالحاض شرّين كانا في نظر اليونانيّ    ی قرونٍ مُت

  ) بـ«المشاعر الحزينة». ١٦٧٧وقد عرفّه سبينوزا في كتابه «الأخلاق» ( والمستقبل، 
الشخصية المثالية وفقاً لهذه الرؤية هــي يوليســيس في «الأوديســة». كــان الهــدف مــن  

.  كــ يسُــمّيه أرســطو   مكانه الطبيعــيّ   ی الديار»، إل   ی تجوُّلاته بعد حرب طروادة أن «يعود إل 
ليــه الإلهــة كاليبســو الخلــود والشــباب الأبــديّ، إلا أنّ  ولكن ل تتركه معها، عرضــتْ ع 

لاً أن يعــيش حيــاةً ناجحــة    ی إنساناً فانياً وأن يعود إل   ی يوليسيس اختار أن يبق  إيثاكــا، مُفضــِّ
، عل  خلاف التراث    ی كإنسانٍ فانٍ عِوضاً عن حياةٍ غ ناجحة كإنسانٍ خالد. التراث اليونا

اً بالخل  أنّ الحيــاة الإنســانية    ی ود أو بحياة الخلاص الأبدية، بــل يــر المسيحي، لا يهتمُّ كث
تخدمُ في إظهار قدُرات الإنسان مع الاعتراف في الوقت عينه بقيوده. هدفُ التراث اليونا  
دة. كــلُّ إنســانٍ   ليس الخلود بل المجهود المتمثِّل في تقبُّل الوضع الإنسا والحيــاة الجيــّ

ك أنّ كل عضو له مكانه في الكائن الحيّ الــذي لا يعمــل  لديه مكانه الطبيعي في الكون،  
. حيــن  ی جميع الأعضاء الأخر   ی إلا إذا عمِلَ كلُّ عضوٍ وانتظمَ في مكانه الصحيح نسبةً إل 

استعادة المكان الــذي ضــاع،   روريّ  ـالض يقعُ التشتُّت، ك حصلَ مع يوليسيس، يصُبِحُ من 
. وفق ــ ، رغــبَ يوليســيس بحيــاةٍ  وذلك لإعادة تأسيس النظام الكــو اً لمؤلفــات الــرواقيّ

ولهــذا الســبب رفــضَ اقتراحــات  ـ    وكانتْ مُمكنة فقط في مكانه الطبيعــي إيثاكــا ـ  مُتناغِمة 
  كاليبسو المغرية حين دعتهْ للبقاء في جزيرة أوجيجيا الساحرة. 

 
1. Ferry L. (1996), L’Homme-Dieu ou le sens de la vie, Grasset, Paris. 
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يونانيــة  الرسالتان الموروثتان عن الأساط والخاضــعتان للعلمنــة مــن قِبــل الفلســفة ال 
التفكــ الإيجــا  ،  الفكر المجردّ ،  اللوغوس تعُرِّفان ثلاث وظائف أساسية تتعلقُّ بالنظرية (أي  

)، والفناء (الأرستقراطي الــذي  المستقل عن أيّ شكلٍ من الحقيقة الأسطورية أو الخارقة للطبيعة 
دة). وقعــتْ    رحه  ـنش سوف   في بعد)، والمجال الروحيّ (عقيــدة الخــلاص والحيــاة الجيــّ

ة المعلمِنة في المسيحية في يتعلقُّ بهذه المواضيع الثلاثة.    الانفصالات الثلاثة الكب

  المسيحية  ی من اللوغوس إل 
» (الإلهــي)  التابع للفلسفة اليونانية الرواقية، والذي مثلّ الـــ«ثيِون ـ    سرُعان ما ارتطم اللوغوس 

بعلمنــةٍ ثانيــة، وذلــك حيــن اســتبدلتْ المســيحية  ـ  خمسة قرون   ی مد   ی والـ«كوزموس» عل 
. شكّل هذا الأمــر  المسيح ، أي الإنسان ـ    باللوغوس اللوغوس المجردّ التابع لأرسطو والرواقيِّ  

رداً بل شخصا؛ً  النظري ثورةً مُزدوَجة: أولاً،  يعدْ الـ«ثيِون» (الإلهي) مبدأً مُج   ی المستو   ی عل 
ــان. الـــ«ثيِون» الــوارد في الفلســفة اليونانيــة    ثانياً، طريقة التعرُّف عليه  تعدْ العقل بــل الإ

ـ    بشـــرياً أصبحَ في المسيحية بعُداً  ـ    والذي ك رأينا تألفّ من اللوغوس زائد الـ«كوزموس»    ـ
كــنُ أن    ی المسيحية العلمنة الثانية الكــبر إلهياً مُتمثِّلاً في المسيح. شكّل فرضُ الرؤية   ُ التــي 

ي  .  روحيــاً ، و أخلاقياً ،  لاهوتياً ، مثلّ ذلك انفصالاً ثلاثياً:  نعُرفّها بـ«أنسنة الإلهي». وفقاً للوك ف
  ). ١٩٩٦الإله» ( ـ    الملخّص في كتابه «الإنسان   الفرنسـي سوف نقتفي مسارَ الفيلسوف  

ّ   ل الانفصا    عد الإلهيّ نظاماً كونياً بل شخصاً :  يعد البُ اللاهو
الانفصال الأوّل الذي أثارتهْ المسيحية الوليدة كان مفهوماً جديداً حول البُعد الإلهيّ الــذي  

ّ (ك فهمه الرواقيوّن) بل الإله الذي تمّ تحويلــه    ی  يعدْ يفُهَم عل  أنهّ البناء والتناغُم الكو
ــان  . وعليه،  يعدْ الإله نظاماً ر  ـبش   ی إل  كن إنشاء علاقة معه عــبر الإ ُ  كونياً بل شخصاً 

، يجبُ أن يتقبلّ الإنسانُ قدََره ك هو لأنهّ يتطــابقُ مــع   (عِوضاً عن المعرفة). وفقاً للرواقيّ
دَر، مــع حقيقــةٍ غــ   ّ الموجود. انصهر البُعد الإلهيّ مع نظام العالمَ، مــع القــَ النظام الكو

جزءٍ غــ شخصيــٍ مــن الأبديــة الكونيــة.    ی لرواقيّ هو التحوُّل إل ا   ی شخصية. المثال الأعل 
 

1. Luc Ferry 
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د هو الإله أيضاً، ويتكلمّ مع تلاميذه،   ولكن في المسيحية، انصهر البُعد الإلهيُّ بإنسانٍ مُحدَّ
ويعدهم بالخلود. أصبحت علاقة الإنســان مــع الإلــه علاقــةً شخصــية، وأضــحتْ العنايــة  

  لإله نحو مخلوقاته. الإلهية شكلاً من اللطف يوجّهه ا 
ا    الشـــرق المكتــوب باليونانيــة، لغــة  ـ    تطرحُ الجملة الافتتاحية في إنجيل القدّيس يوحنــّ

انَ  هــذا التعريــف الجديــد للألوهيــة: « ـ  الروما الإمبريالي والفلسفة عمومــاً  دْءِ كــَ فيِ البْــَ
دَ اللــهِ،  (اللوغوس)   الكَْلِمَة  ةُ اللــه ، وَالكَْلِمَةُ كاَنَ عِنــْ انَ الكَْلِمــَ :  ١٤». يوُاصــل المقطــع  وكَــَ

د غ مفهوماً للــرواقيّ حيــن  «وَالكَْلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بيَْنَنَا  ». كان المجاز حول التجسُّ
ُ إل  الإلــه  ـ    الإلهيّ، أي ذاك الذي  يعد نظاماً كونياً مجهــولاً بــل شخصــاً، الإنســان  ی يشُ

خلاف التراث    ی ق وينُقِذُ العالمَ. هذا هو «موت الفلسفة» لأنهّ، عل الذي يتكلمُّ مع المخلو 
ان وليس العقل. رُغــم أنّ الفلســفة قــد   ّ، يدُركَ البُعد الإلهيّ في المسيحية عبر الإ اليونا

ين  ي  ـالرئيس حُرمتْ من دورها   ، إلا أنّ وجودها ظــلّ مُســتمراً ولكنّهــا بقيــتْ في خدمــة الــدِّ
تركيبة مُتشابِكة   ی ة الثالثة المتمثِّلة في النزعة الإنسانية. تحوّلتْ الفلسفة إل العلمن  ی وصولاً إل 

التي تعُرفَ اليوم بالمدرسية الفلســفية، مكرسّــة لتحليــل المفــاهيم،   ی من المناهج والمحتو 
وظيفتها الأساسية المتمثِّلــة في تعلــيم الإنســان كيــف يعــيشُ حيــاةً    رتْ  ـخس وذلك بعد أن  

ه، كتــب بــولس  جيِّدة. خلال تل  زُ إنجيلــَ ا يجُهــِّ ك السنوات نفسها حين كان القدّيس يوحنــّ
  أهل كورنثوس:  ی إل  ی رسالتهَ الأول 

َ يَطلْبُُونَ حِكمَْةً، «   لأنََّ اليَْهُودَ يَسْألَوُنَ آيةًَ، وَاليُْوناَنيِِّ
َ جَهَالةًَ وَلكِنَّنَا نحَْنُ نكَرِْزُ بِالمَْسِيحِ مَصْلوُبًا: للِيَْهُودِ  ةًَ، وَللِيُْوناَنيِِّ ْ  !عَ

ةِ اللهِ وَحِكمَْةِ اللهِ  ، فَبِالمَْسِيحِ قُوَّ َ ينَ: يهَُودًا وَيوُناَنيِِّ ا للِمَْدْعُوِّ  .وَأمََّ
وَ  لأنََّ جَهَالةََ اللهِ أحَْكَمُ مِنَ النَّاسِ!  اسِ  ی وضَعْفَ اللهِ أقَــْ نَ النــَّ » (الرســالة  !مــِ

  ). SVD   ـ  ٢٥ـ    ٢٢:  ١أهل كورنثوس   ی إل   ی الأول 

  الانفصال الأخلاقي: جميعُ الأفراد مُتساوون 
الصعيد الأخلاقي. حملت المسيحية رؤيةً حول العلاقات    ی أثرّ الانفصال اللاهو أيضاً عل 

تناقضتْ مــع المبــادئ الــثلاث الرئيســية البنيويــة للأخــلاق اليونانيــة    البشـر التي تجمعُ ب  
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، وهــو فيلســوفٌ  ـ    الأرستقراطية  النخبوية. نجدُ هذه المعلومات في كتابات القديس جاســ
  رواقي اعتنقَ المسيحية وأعُدِم خلال عهد الإمبراطور الرواقي ماركوس أوريليوس. 

الأخلاق الرواقية، فإنّ بعــض النــاس بطبيعــتهم هــم أكــ موهبــةً مــن    ی أولاً، استناداً إل 
الفكــرة التــي تفُيــدُ أنّ النظــام الأخلاقــي   ی طية عل ــالآخرين. تعتمــدُ هــذه الرؤيــة الأرســتقرا 

ة هــي تلــك   والسياسـي  والقضا ينبغي أن يعكس الهرمية الطبيعية للكائنات. المدينة الحقــّ
التي تعكسُ النظام الطبيعي للأفراد، وتضعُ الأك موهبةً في مواقع القوّة. كان رأي أفلاطــون  

ثلاً، فقد كان يستشعرُ ضر   الماضـي في  عية مــع هرميــة الجســد  مُ ورة تطابقُ الهرمية الاجت
التــي تتطــابقُ    ؛ الشــجاعة ی يأ في مكانٍ أعل ـ    خاصية الفلاسفة ـ    : الذكاء، العقل البشـري 

في المفهوم اليونا مع عضلة الحجاب الحاجز تأ في الوســط، مثــل المحــارب الــذين  
الموجــودة في مكــانٍ أســفل،   يدُافعون عن جُدران الـ«بوليس»؛ وبعدها تأ الرغبات الدنيا 

عــيّ  ون الحاجــات الماديــة للجســم الاجت ل الــذين يلُبــّ ّ .  في المعدة، مثل الحِرفيّ والع
خــلاف هــذه    ی . عل ــالتشـريحية وعليه، هناك هرمية من الكرامة الأخلاقية تتطابقُ مع الهرمية  

الكفاح ضــدّ الحــالات الطبيعيــة مــن انعــدام    ی الرؤية الرواقية، تعتمدُ الأخلاق المسيحية عل 
  الانخراط في تقديم العون للضعفاء.   ی المساواة، وعل 

يّ من التنازُع ضدّ الطبيعة بل من تحقيق الطبيعة  ثانياً،  تتألفّ الفضيلة في نظر اليونان 
لكون المواهــب الممتــازة ويعرفــون   الأرستقراطية الموهوبة. أصحابُ الفضيلة هم الذين 

ل، حت   ــ  ی كيفيةَ استخدامها (يتألفُّ الك الفعــل،   ی وفقاً لأرسطو، من الانتقال من القابلية إل
امــاً عــن  "). هنا أ Energeiaالـ"  ی " إل Dynamisمن الـ"  يضاً، تختلــفُ الأخــلاق المســيحية 

الرواقية انطلاقاً من أمرها المتمثِّل في رفضْ كلّ نوعٍ من الانعدام الطبيعي للمســاواة، ويــتمُّ  
  أنهّا كفاحٌ ضدّ كلِّ شيءٍ غ مُتساوٍ بطبيعته.   ی تحديدُ الفضيلة عل 

هــو   یبيعة، والمثال الأسمثالثاً، اعتقد اليونانيون أنّ الهدف من الأشياء منقوشٌ في الط
اتبّاع ما هو مكتوبٌ في طبيعة الأشياء. الطبيعة هي مبدأ الحركة، وكلّ ما هــو مطلــوبٌ مــن 

 
1. Nous 
2. Thymos 
3. Epithymia 
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هو البقاء في أماكنهم (أو العودة إليها). هذه هي قصّة يوليســيس الــذي ابتعــدَ عــن   البشـر
طبيعــيّ. تنفصــلُ محــلّ إقامتــه ال  یالعودة إل  یاماً بعدَها عل  وأصـرّ دياره بسبب الحرب  

 ــ  یالأخلاق المسيحية هنا عن الأخلاق الرواقية إل ضــوء نظرتهــا   یأبعد حد، خصوصــاً عل
المساواة ب جميع الأفراد. رُغم أنّ الطبيعة تنُتِجُ مخلوقاتٍ مُختلفة، إلا أنّ كلَّ واحــدٍ   یإل

داً عل الحرية عِوضــاً   یمنها حُرٌ في تحقيق المساواة. تطابقاً مع الأخلاق المسيحية، واعت
عن الطبيعة، تتألفُّ الفضيلة من تحوُّل العا الطبيعي. الاستنتاج هو أنّ الهرميــة الطبيعيــة 

سُ لهرميةٍ سياسية، بل عل  ــ یالعكس، ينُاد یمن المواهب الفردية لا تؤُسِّ  ینبُلاء السياسة إل
إصلاح الظلم وانعدام المساواة الكامنَ في الطبيعة. وعليه، المجتمع المثالي في الرســالة 
المسيحية هو ليس المجتمع الذي يقُلِّدُ الطبيعة من حيث حالات انعدام المساواة فيها، بل 

 ــ ینحو خ الجميــع. هنــا، نحظ ــ  یذاك المجتمع الذي يسع  ــ یبنظــراتٍ أول الحداثــة  یإل
قراطية.والمجتمعات ال   د

  الانفصال الروحي: عقيدة الخلاص والحياة الجيِّدة 
دة. ســبقَ وأن   حضـــرتْ قدّمتْ المسيحية عقيدةً جديدة حول الخلاص والعيش حيــاةً جيــّ

هذه المواضيع في الفلسفة اليونانية ولكنّها اكتسبتْ جاذبيةً مُضــافة مــع المســيحية، وهــذا 
كان البُعد الإلهي مجهولاً في الفلســفة الرواقيــة   يسُاعدُ في توضيح سبب بقائها طويلاً. إذا

ً بكــلِّ مخلــوق  ومُنصهِراً مع النظام والتناغُم في الكون، فإنّ الإلــه المســيحي كــان مُهــت
ق بالمخلوقــات. فــوق كــلّ شيء، ُ بالخلود. بهذا النحو، تبدّل مفهومُ الحب والتعلــُّ  ويبُشرِّ

مــن خــلال تحوّلهــا ـ    اليــوم بالروحانيــة  یســمّ التي تُ ـ    تبدّلتْ مفاهيمُ السلامة والخلاص
 ــیتجربةٍ شخصية بالشكل والمحتو  یإل ي أنّ إضــفاء البعــد الإنســا عل  ی. يســتنتجُ فــ

 ــ  یوإضفاء البُعد الإلهي عل الإله ســوء التفــاهم في   یالإنسان يلتقيان، ولكنّه يؤدّيــان إل
  مجالاتٍ مُتنوّعة.

 یالحدِّ الذي اعتنق المسيحية. ترُو  ی إلهذه هي النظرة المسيحية التي أدهشتْ جاس
هذه القصّة في مؤلَّفه الدفاعي، وخصوصاً في مُجريات المحكمــة ضــدّه وضــدّ تلاميــذه. 

ب الفلسفة الرواقيــة والمســيحية الوليــدة حــول قــانون الإلــه،   الصـراعنجدُ هناك أسبابَ  
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الحالات الطبيعية من انعــدام   یإنسان، والكفاح للتغلُّب عل  یالذي تمّ تحويله إل  اللوغوس
، فيلسوفاً رواقياً مُحترماً  المساواة. ك رأينا سابقاً، كان جاس الذي عاش في القرن الثا

: الأول كــان یالمسيحية، ألفّ دفاعَ عن النّصــار   یقبل اعتناق المسيحية. بعد تحوّله إل
 ــالإمبراطور أنتو   یمُوجَهاً إل مــاركوس أوريليــوس. تحــدّث   ینينــويس بييــوس، والثــا إل

 ــ «لحــم»، وفي الخــلاص   یالفيلسوف هناك عن الدهشة المتمثِّلة في تحــوُّل اللوغــوس إل
. كتــب بشـــر  یكعنايةٍ عمياء بل كعلاقةٍ شخصية مع الإله الذي تحوّل إل  یالذي  يعدْ يرُ 

، بين  یجاس أنّ الإله الرواقي أعم الإله المسيحي يهتمُّ بكل واحــدٍ منــا ، عديم الضم
ويعدُنا بالخلود والحب. وعليه، فإنّ الموقف أيضاً تجاه الحب والتعلق بالمخلوقات الذي 
. من وجهة النظر المسيحية، يتمّ إنقاذ الشخص الذي يحُبه المــرء،  ّ قاومه الرواقيون قد تغ

اد الــذين انفصــلوا عــن من الموت، وبعد الموت ســوف يلــتمّ شــملُ الأفــر   یفالحبُّ أقو 
  بعضهم بعضاً.

الحدّ الذي قام الإمبراطــور   ی مُستنكَراً للغاية إل  ر  ـالبش ـ  الإله بدا المفهوم المسيحي حول 
ً ومُتنوِّراً ـ    ماركوس أوريليوس   ـــ    رُغم أنهّ كان حكي جانــب    ی بإعدام جاس وتلاميــذه. إل

ثلّتْ التهّمة الأك خطراً التــي  هــتْ ضــدّ جاســ في نــصٍ يتضــمّنُ    مؤلَّفه الدفاعية،  وُجِّ
حورَ موضوعُ جداله حــول مــا إذا كــان   حواراً بينه وب الحاخام تريفو من إيفيسوس. 

والإلهيــة.    رية  ـالبش » بالنظام الكو أو بشخصٍ يجمعُ الصفتَ  ثيِون ينبغي تحديد هوية الـ« 
كان الجواب المسيحي راديكالياً للغاية في نظر دائــرة مــاركوس أوريليــوس (التــي ضــمّتْ  

) ومُهلكِاً للفيلسوف الرواقي الذي اعتنق المسيحية.    الحاكم الذي أدان جاس
 ــ   ی نختتمُ هذا الاستعراض العام الموجَز حول العلمنة الثانيــة (مــن الفلســفة اليونانيــة إل

عات النظريــة والأخلاقيــة والروحيــة   ل التصــدُّ المسيحية) ونقول: من غــ الممكــن تجاهــُ
عات كانت عميقةً ومُستمرةّ إل  الحدّ الذي لا   ی العميقة التي أنتجتها هذه العلمنة. هذه التصدُّ

كن أن يصفَ الفردُ في الغرب في يومنا الحالي نفسَه بأنهّ غ مسيحي، عل  الأقل حيــن    ی ُ
قُ الأمر بالأفكار حول الفرد، والمساواة في الحقوق، والعمل، والخلاص، والحياة التي  يتعلّ 

  يعيشها الإنسان بشكلٍ جيدّ. 
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  الحداثة والحريّة العلمية 
فصــاعداً هــي    ر  ـعش ــالعلمنة الثالثة المتصّلة بتطوُّر المجتمعات الغربيةّ منــذ القــرن الرابــع  

عية، بِ  عيــة الأكــ  دءاً مع ماكس فيــبر الأك دراسةً في العلوم الاجت . المؤلفّــات الاجت
ييــزٍ وظيفــيٍ عــام   ی إقناعاً هي تلك التي تعتبرُ العلمنة الثالثة، عل  الصعيد الدينيّ، من آثار 

ّ الذي خصّص مهــارات المنظومــات الفرعيــة المتواجــدة أصــلاً   في أنحاء المجتمع الغر
ين، والثقافة) وشكّل منظوماتٍ جديــدة،  (العائلة، المدرسة، الاقتصاد، السياسة، الر  عاية، الدِّ

ة والــتخليّ عــن    ی . توجّب أن ترُكِّز كلُّ منظومةٍ فرعيةٍ عل ــمُخصّصة أيضاً  وظائفهــا الخاصــّ
سبيل المثــال كــم    ی نِطاق مسؤوليتها. خُذ عل   ی مُتنوِّعة كانت تنتمي سابقاً إل   ی وظائف أخر 

 ــ  ی ة أن تتخلّ وظيفة ومسؤولية اضطرُتّْ العائلة التقليدي  نــواة مــع    رة  ـأسُ ــ  ی عنهــا، مُتحوّلــةً إل
. هذا الالتقاء ب منظوماتٍ فرعية مُتعدّدة  لُ  ـ    كلٌ بوظائفهــا المحــدّدة ـ    والدَين عاملَ ثِّــ ُ

قُ بالمنظومــات الفرعيــة التــي امتلكــتْ في   ا فــي يتعلــّ التعقيد في المجتمع المعــاصرِ. أمــّ
ذا يعني فقُدان الأهميــة (الرمزيــة والحقيقيــة، الفرديــة  كفاءاتٍ واسعة الانتشار، فه   ي  ـالماض 

عية) والمواجهة التنافسية التنازعية مع المنظومات الفرعية الأخر    . ی والج
 ــ  ی حين يأ الأمر إل  ُ إل   ی المنظومة الفرعية الدينية، فإنّ تعي حدود المسؤوليات يشُ

ا هي أكبر من تلك التي عانتْ منها ا  ة، ر لعائلة التي شهدتْ أيضاً انخفاضاً حــادّاً  آثارٍ كب
في مسؤولياتها. في المجتمع التقليدي، المنظومة الفرعية الدينية هي التــي منحــتْ الشــكلَ  

 ــ ی والقواعدَ والتوقيتَ إل  عية والثقافية. مــن الــرحم إل القــبر،    ی الأنشطة الاقتصادية والاجت
اط الحياتية للأفــراد، وحــوّل أحيانــاً أكــ    ی إل   ی والمغز   ی الدّينُ هو الذي وهبَ المعن  الأ

 
عـي والثقـافي  Secularization(   العلمنة في هذا السياق،    ١ ) التي تفُهم بأنهّـا التحـوّل الاقتصـادي والاجت

اعات المجتمع مُستقلةً عن المؤسسات الدينية، هي مُختلفة عن كلٍ مـن  الذي تصُبِحُ من خلاله بعض قط 
نية  د أنّ العـا    ی ) (الأيدولوجية التي تضُـفي الإطـلاق علـSecularism(   العل الحقيقـة الدنيويـة وتؤكِّـ

نيـة التجريبي موجودٌ فقط وأنّ الإلهي هو مجرد وهـم ذهنـي) و  ) (مُقاربـة تحُـاول أن  Secularity(   العل
نيـة ليسـت إلحاديـة أو  توُا  زن الوجود وانعدام الوجـود، الأبديـة والوقـت، العـا واللـه). الدولـة العل

  الدينية).  ی ثيوقراطية؛ إنهّا حكومة جميع الاختلافات (الاقتصادية والثقافية وحت 
2. Gilli G. A. (2016), Manuale Di Ex Voto, Fusta Editore, Saluzzo, pg.80ff. 
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 ــ  ی الأنشطة استنكاراً إل    ی شعائر مُقدّسة وطقوس. اتسّــمتْ ســاعاتُ النهــار، مــن الفجــر إل
ــاً شــعائرياً   ی الغروب، بالعلامات والأصوات المقدّسة، وحت    أوقات السنة قــد اتبّعــتْ تقو

رســات العمليــة لسلســلةٍ مــن  يح  وي فصوله الخاصة ونواهيــه ومهرجاناتــه. امتثلــتْ الم
جميــع الأمــور ســواء   ی القواعد والقوان الدينية، وأضفتْ الطقوس الأهمية والقداســة عل ــ

 ــ  ی كانت عامة أم خاصة (تناول الطعام، الاحتفال، وإحيــاء ذكــر    ی الســنويات) بالإضــافة إل
ين مــع كــلّ  «مناسك العبور» (الولادة، ا  لزواج، المرض، الموت). طوعاً أو كرهاً، تفاعلَ الدِّ

ه جــوهريٌ    ی مجالٍ في حياة المؤمن وغ المؤمن معاً، واضطرّ الجميع إل  الاعــتراف بأنّــ
عية ضمن المجتمعات  سُك والهوية الاجت  . لإنتاج الت

ين  ّ العلمــيّ حَرمَــتْ الــدِّ ٍ مــن وظائفــه    العلمنــة التــي تبَِعــتْ التطــوُّر الغــر مــن كثــ
. وهذا بالــذات  المقــدَّس ومسؤولياته، وجعلتْ المجتمع المد حُراً ومُستقلاً ومُنفصلاً عن  

دة    المجتمع العل هو   رَ العمليــات المتعــدِّ المعاصرِ الذي شهِد خلال تاريخه الطويل تطوُّ
أمــام عيوننــا هــي أنّ  حول العالمَ وفقــاً لتعبــ مــاكس فيــبر. الحقيقــة  التحرُّر من الــوهم من 

نيةً بشكلٍ حاسم في مؤسســاتها   المجتمعات المعاصرِة أصبحت مع حلول هذا الوقت عل
غر    عن أمريكا المتديِّنة وأوروبا غ المتديِّنة:   الخاصّة والعامّة. يكتبُ بيتر ب

أنهّــا ازدهــرتْ    ی «الذي حصل فعلاً هو أنّ المجتمعات الدينية قد نجتْ وحت 
ن.   لدرجة أنهّا  ف مــع الحاجــات المفترَضَــة لعــالَمٍ مُعلمــَ  تحُــاوِل أن تتكيــّ

ــة؛ وانعــدام   اماً، تخُرِّبُ جميــعَ اليقينيــات القد الحداثة، لأسبابٍ مفهومة 
له. وعليــه، كــلُّ حركــة   ٌ من الناس أنهّ يصعبُ تحمُّ اليق هو ظرفٌ يجِدُ كث

ه التحــدّي  (ليس فقط دينية) تعدُ بتوف أو تجديد اليقينيــات ي  تحــتّمُ أن توُاجــِ
  المتمثِّل في السوق المفتوح.» 
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أوا بــأنّ   ســوف يشــهدُ    رنا  ـعص ــيبدو أنّ هذه الملاحظة تنُاقِضُ أطروحة اولئك الذين تنبــّ
ة (للمعتقــدات الفرديــة) أو    مجهريــة ـ    علمنــةً ليس فقط   طة ـ    علمنــةً كميــّ رســات    متوســِّ (للم

ة ـ    علمنةً الفردية)، بل أيضاً   مُ مؤسّســات  نوع   كب ين الــذي  يعــدْ يلُهــِ ية (عــدم أهميــة الــدِّ
غالباً بطريقــةٍ  ـ    الشعب أو قوانينه أو ثقافته). في الواقع، بيئةُ اليوم تشهدُ المقارنة ب الأديان 

عية والسياسية للأغلبية، وأحياناً تتحدّ   ی مع القو ـ    تنازعية  نية    ی الاجت شرعية الدوائر العل
 الرئيسية وحريتها كالدولة واقتصاد السوق. 

بــ المجــالَ العــام    رية  ـالعص ــالمحــكّ هــو تعريــف الحــدود    ی «ما هو عل 
والأخلاق، ب الفرد   روعية  ـالمش والخاص، ب المنظومة والعالَم الحيّ، ب 

في وسط العائلة والمجتمع المد والدولة، وفي وسط الشعوب   والمجتمع، 
 . والدول والحضارات والمنظومة العالمية» 

عن  یفلنتناول بتفصيلٍ أكبر آثارَ العلمنة عل  ما منظومةً فرعية یً الروحانيات التي مثلّتْ 
ت اختفاء الروحانيــات إ   یهي أنّ العلمنة  تؤدِّ إل  یفي كلّ دين. النقطة الأول ّ لا أنهّــا غــ

اتها التقليدية. النقطة الثانية هي أنّ هذا التحوُّل حصل عل اً من تعب كلٍّ مــن   یمُستو   یكث
ــة ــةـ  البُني وشخصــيات الأفــراد ـ  المتصّــلة بالمنظومــات المتنوّعــة والمنظومــات الفرعي

ٌ من الأبحــاث أنّ العلمنــة قــد اطهم الحياتية. تشهدُ كث مارســتْ  ومنظوماتهم القيمية وأ
اً أكبر عل  حــالات حيوية  ی العلاقات ب المؤمن والمؤسّسات الكَنَسية من التأث عل   ی تأث

 ــ  یالتديُّن الشائعة أو عل رؤيــةٍ كليــة  یالروحانيات الجديدة. وعليه، فإنّ المبدأ المعتمِد عل
تّ علمنةُ المجتمع فإنّ جميع أفراده  ومُندمِجة بشدّة حول المجتمع والذي يقولُ بأنهّ إذا 
سوف يكونون مُعلمَن بنفس المقدار ليس صــحيحاً. النقطــة الثالثــة المفيــدة عنــد شرح 
ه التحوّلات النوعية والكميةّ الواضحة في الروحانيات المعاصرِة هي التحوُّل الــذي شــهدت

ٌ مــن الروحانيــات  المجتمعات مثل الأبرشيات الكاثوليكيــة حيــث وُلــدتْ ذات مــرة كثــ
تعرضّــتْ  وتواجدت. بالفعل، المجتمعات الأبرشية في عمليــة العلمنــة العامــة هــي التــي  
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تيــة عمليــة، شــاهدتْ كيــف أنّ   نيــة ومنظّ دُّ وغرافية و ات الراديكالية. لأسبابٍ د للتغي
ء كـمجتمعات  وظيفتها   ة أهلهــا    انت ة والصــغ قــد اختفــتْ. لقــد فقــدت الأبرشــيات الكبــ

التاريخيّ الذين اعتبروها طوالَ حياتهم نقاطاً مرجعية حيث كــانوا يشُــاركون آرائهــم حــول  
رسات المدنية والدينية.    العالمَ والم

اط الحياتية  استقلالية    الأ
ما كُتب آنفاً حول العلمنة الثالثة هو مجرد وصفٍ سريعٍ للحجم الضخم من المؤلفات في 
عية في أعقاب فيبر. ولكن ما هي التحوّلات الإضافية التي شملتْ الأديــان  العلوم الاجت

ه   ١٩٦٠والتجارب الروحية للأفراد من سنوات الـ لغاية يومنا الحالي؟ الفرضية هنا هــي أنّــ
ين عــن المجــالات تمّ إطلاقُ ع لمنةٍ رابعة. بين العلمنة الثالثة قــد اســتهلتّ انفصــال الــدِّ

المتنوّعة (الاقتصادية، القضائية، السياسية، الثقافية، والحياتية اليومية) في المجتمع، إلا أنّ 
نحو التطوُّر المستقل مــن خــلال تحريــر   یهي التي تسع  الحاضـرالحياة اليومية في وقتنا  

اط الح   ياتية.الأ
«كأنّ الإله لــيس    ١٦٢٥نشهدُ مع العلمنة الرابعة تحقيقَ مبدأ هوغو غروتيوس في العام  

عــة ليســت   كــن أن نضُــيف إليــه اليــوم الصــيغة التاليــة: «كــأنّ الج ُ موجوداً»، والــذي 
لات مــع الكنــائس والتقاليــد.   موجودة». في المجال الديني أيضاً، خلخلتْ الحداثــة الصــِ

الرابعة في يومنا الحالي الروابط والتقاليد والطقوس الواجبة بشكلٍ إضــافي.    أوهنتْ العلمنة 
يل الفرد نحو تصميم   وت البُعد الديني بل  اط الحياتية    روع  ـمش ــلا تنُذر استقلالية الأ

رســاتها   حياته وملفاته التعريفية الروحية الجديدة الجذابة انطلاقــاً مــن طبيعتهــا الحــرة وم
اط الحياتية التي يتمُّ اختيارها فردياً هي مُركّبة، يتمّ انتقائهــا مــن  الشخصية الأفق  ية. هذه الأ

 ــ رساتها بشكلٍ رئيسيــٍ إل العلاقــات البَينيــة مــع البيئــات الدينيــة   ی عدّة مصادر، وتستندُ م
كن أن يحُقِّق الفرد أبداً اتصّــالاً  ُ معهــم ويعــرفهم    راً  ـمباش ــوالأفراد الآخرين التي/الذين لا 

عي والشبكات. هذا هو الظرف الحيــا   فقط بشكلٍ افتراضيٍ عبر وسائل التواصل الاجت
رسات والسلوك الديني الموروث منذ الولادة. كقاعدةٍ عامة، هــذه   الذي يضُعِفُ أيضاً الم
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اط الحياتية ترُتِّبُ الروحانيات التي تضمُّ الأفراد الذين اختاروها عل  أساس الحاجات   ی الأ
  . ي  ـالشخص مات والشعور  والاهت 

نية أيضاً عل  رســات الدينيــة وتجعلهــا مُســتقلةّ عــن    ی العلمنة الرابعة تضُفي العل الم
اط الحياة التي يقومُ من خلالها الأفراد بإبلاغ أنفسهم والآخرين من   الأديان وترصفها مع أ

يِّزوا أنفسهم عنه، مُ  ُ دين معن هم، من يظنّون أنهّم يشُبهون، ومن يرُيدون أن   وحــدوياً  یً حدِّ
ٍ من   اط الحياتية هي ميزةٌ خاصّة في مجتمع اليوم حيث، في كث لوجودهم وسلوكهم. الأ

 ــ حُ ســلوكَ    ی الأحيان، ليست القيم والأيديولوجيات وحت عــي هــو مــا يوُضــِّ المقــام الاجت
مات الشخصية واتجّاهات الموضة.   ر  ـالبش    بل الأذواق والشعور والاهت

نياً د ألفيّ عامٍ من نشوء المسيحية، نشهدُ  اليوم، وبع  ، وهو الأثر الأخ لعملية  وضعاً عل
الحياة، كافية لنفسها، من خلال الإعراب عن    ی العلمنة التي تحُيطُ الكوكب برؤيةٍ جديدةٍ إل 

اط الحياتية ومعن  ب عل ــ  ی الأ عــي. لقــد تــمّ التغلــُّ الآلهــة والشــياط   ی حياةٍ فردي وج
ثلّها. بقيتْ شؤونُ   ُ وية والمؤسّسات التي  وبالطبع  ـ    في الكتب   ي  ـالماض والكائنات الس

ــاط الحياتيــة تــذهبُ باســتقلاليةٍ في طريقهــا  ـ    ر  ـالبش في قلوب   ولكنّ الحياة اليومية والأ
رسات المتكــرّرة والممنوحــة  الخاص. من علامات هذا الأمر الا  نزعاج من الطقوس والم

اطُ الحياتية الأولوية في كلّ ظــرفٍ وبيئــة:  طابعاً رسمياً  لكُ الأ ــاط  ؛  الطقــوس، لا .  الأ
ــة المســتقلّة، نعــم  ــات هــي  الحياتي  ــفي هــذا الجــو،    ر  ـالعص ــروحُ  . الإعلان ضروريٌ    رطٌ  ـوش

 .«   للـ«تواجد هنا» ولأنّ «الجميع يرا
، تتركُ صورُ الإله البعيــد المجــالَ للروحانيــات الفراكتاليــة، الأديــان  ضع العل الو في  

الجديدة، وتكنولوجيات سعة العيش وأسواقها. يصُبحُ البُعد الإلهيّ وجوداً جسدياُ مُعاشــاً،  
إصدار الطاقة الفكرية، التبديدية، والتحويلية. لقد انكشفت روحُ المجتمع    ی أي إنهّ قادرٌ عل 

ن  العل  ع إميل دوركايم الذي صرّح أنهّ من أجل ض ُ الاجت ، وقد سبق أن لمحها عا
عــي  يعــد كافيــاً تأليــهُ الملــوك والقــادة الكبــار كــ كــان يحصــلُ في   سك الاجت الت
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عي مادةً إلهيــة    ی . أضح ، بل ينبغي تأليه المجتمع نفسه ي  ـالماض  سُك الاجت   رُ  ـتنتش ــالت
عي  لأفراده ما مثلّه الإله يومــاً  ـ    وأحياناً السوق ـ    ، وأصبحَ المجتمعُ نفسه في الجسم الاجت

كــن أن نسُــمّيه «الأشــكال الدينيــة الفراكتاليــة».   ُ . يتشكّلُ في هذا السياق مــا  ما للمؤمن
اط، قد ي   ی الفراكتال، الذي يفُهَم عل  ٍ من الأ يِّزُ نفسَها بكث ُ ّ رُغم أنهّا  بدو  أنهّ بنُيةٌ لا تتغ

  ی كبناءٍ اصطناعيٍ نادر، ولكنّ الحقيقة هي أنّ وجوده شــائعٌ في الطبيعــة ومــن الأمثلــة عل ــ
ذلك: ترتيب غصون الأشجار، شكل القــرنبيط، تــوزُّع الخلايــا الرئويــة، ســطح الســحاب،  

النهر، بنُية المجراّت، صــاعقة الــبرق، وآثــار إيــداع الأيــون في عمليــةٍ إلكتروليتيــة.    ی مجر 
الشكل الفراكتالي فعّالٌ ليس فقط في لغة الرياضيات (حيث هو أك شيوعاً مــن الــدائرة أو  

  العلوم الغائية.  ی فهم الطبيعة وح التطبيق عل   ی المربعّ) بل بشكلٍ مُتساوٍ أيضاً لد 
المجال الدينيّ هو تكاثرُ الأشكال، تكاثرُ المؤسّسات الدينيــة (الكنــائس،  الفراكتال في  

مــات والروحانيــات.   المذاهب، الحركات، ومواقع الإنترنت) وتكــاثرُ الأحاســيس والاهت
ة شكلها بشكلٍ مُستقلٍ خارج الأديــان، وتكيّفــت مــع حاجــات   مؤخراً، اتخّذتْ هذه الأخ

ل والشفاء والتنو  ير: أمّا الأساط والمرويات التي أنشــأتْ هــذه الروحانيــات  الأفراد للاكت
الروحانيات أحيانــاً، فاقــدة    تتيتّمُ فهي ضعيفة أو قد اختفتْ، خصوصاً في بعُدها المتسامي.  

ٍ من الفاعلية. يحصلُ كلُّ هــذا في بيئــةٍ   تشــهدُ اجتثــاثَ القواعــد التقليديــة    رة  ـمُعاص ــلكث
. أصبحَ عــددٌ مُتنــامٍ مــن الأفــراد يــرونَ  ي  ـالماض وجيات سبيل المثال: أيديول   ی ، عل ی للمعن 

اطاً   كأيتــام أنفسَهم  عيٍ وثقافي وديني، ولهذا السبب أنشأوا هويةً روحية وأ كلِّ ماضٍ اجت
رساتٍ روحية جديدة ورؤ  جديدة حول العالمَ، واختبــار    ی حياتية لوجودهم. يتمُّ تشكيلُ م

  ی وسادة قدماء. في كلّ هذا، الروحانيات (حتــّ   ، واستكشاف نصوصٍ ی أبجدياتٍ دينية أخر 
أك من الأديان) هي المفتاح لتأويل التحوّلات العميقة التــي مــا زالــت تحصــلُ مــن قِبــل  

ء العلمنة في المجالَ الخاص والعام.  ُ استمرارية الأديــان ـ  جمودُ الانت لــيس  ـ    الذي يفُسرِّ
هذه الحقيقة، ففتح مجالاً خاصــاً مُكرَّســاً  السوق قد لاحظ    ی له وجودٌ في الروحانيات. حتّ 

 
1. Durkheim É. (1964), The Division of Labour in Society, Free Press, New York. 
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باً الناس في حياتهم اليومية وعِلمْهم وأمــاكن عملهــم ومُنتجعــاتهم   للخدمات الروحيةّ مُتعقِّ
  السياحية والأماكن التي يرتادونها سعياً وراء السلامة الجسدية والداخلية. 

ن يجدرُ أن نتذكر بأنّ  عية الحالية  انتظار  ی  يضطرّ إل  الإنسان العلــ التحقيقات الاجت
كننا أن نراهُ  ُ في الأوصــاف التاريخيــة لإنســان   راً  ـحاض ــل يستوطن في العلمنة الرابعة. 

في الساحات والمســارح والحانــات ودور البِغــاء. مــن  ـ    في حياته اليومية   ی القرون الوُسط 
 ــجهةٍ ثانية، الإنسان العل مُقتنعٌ اليوم بأنهّ يعيشُ بشكلٍ طب  إنســانٍ   ی يعيٍ لأنهّ قد تحوّل إل

هو نتاجٌ مصقولٌ ومُعقــدٌ للتطــوُّر التــاريخي   ر  ـالحاض  ر  ـالعص . الإنسان العل في عادي 
والتحوُّل الدينيّ، وهو غ مُتوقَّع لدرجة أنهّ لا يعلمُ بنفسه مــا هــي حقيقتــه أو مــاذا ســوف  

  يكونُ عليه مُستقبل العالمَ. 
أهمية الأديان التاريخيــة المنظمّــة،  ينطفــئ البُعــد الــدينيّ ولكــنّ وعليه، مع فقدان  

 ــ  یأحاسيس الإنسان العل وحاجاته تخضعُ للتحوُّل، مع كــلّ الأهميــة التــي ينســبها إل
بالٍ في   یحرية الاختيار والتغي التي تمّ إخضاعها للتجربة والاستبدال بطرقٍ  تخطر عل

ن تنبأ ماكس فيبر بهذا حيــن كتــبَ بــأنّ التحــرُّر مــن وهــم المجتمعات التقليدية. سبقَ وأ 
، من بداية القرن الرابع    ــ  عشـرالعا  یفصاعداً، هو الذي حوّل البُعد الــديني التقليــدي إل

نية، أي إنهّا مُستقلةّ عن المحتويات العقائدية المعرفّة والقيــود التــي تفرضــها  أشكالٍ عل
نيةً إنسانية تحــوي مــن ناحيــةالأديان التاريخية. أحياناً، في ه  ذا السياق بالذات، نجدُ عل

عية، ومن ناحيــةٍ أخــر  نيــّ  یمجموعاتٍ دينية تعملُ كوكالات الرعاية الاجت أفــراداً عل
نيات   يتصـرفّون وكأنهّم كهنة كَنسيّ ينُاصرِون التضامُن. في هذه الحالة، لا تتشكّل العل

ع الكــوكبي،   الإنسانية بعد الأديان أو ضدّها، ولكنّها بحدّ ذاتها أشكالٌ دينية في طور التوسُّ
 ــ معانقــة الأديــان والتحركّــات والاتجّاهــات المختلفــة. اللائكيــة الفرنســيةّ  یوقــادرة عل

ة في مُنافســةٍ مــع   یإحد هي نية الإنسانية التي تكشفُ عن نفسها بطرقٍ كثــ أشكال العل
  .الأديان التقليدية

 
1. Homo Saecularis 
2. Homme Moyen 
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الدوام، ما هو الجديد إذا؟ً الجديد هو أنهّ أصــبح  یقد تواجدَ عل الوضع العلا أنّ  
هو ما عبرّ عنه أحد الأشــخاص الــذين  الوضع العل.  الإنسان العاديحالة طبيعية، وحالة  

أجُريت معهم مقابلة في استطلاعٍ حديثٍ حين أجاب: «لستُ مؤمناً ولستُ مُلحداً، إننّــي 
تلكُ   الإنسان التقليــدي واجبــاتٍ وتكــاليف دينيــة مُحــدّدة، ولكــنّ إنسانٌ طبيعي». كان 

الإنسان العل يعيشُ لنفسه وكأنهّ لا يدينُ بشيءٍ لأحد. وصفته الآدابُ قبل وقتٍ طويل 
ه في هــذا النــوع مــن الحيــاة، فــإنّ انعــدام  عية. من المحتوم أنّــ من وصْف العلوم الاجت

، والتعاقبُ، ومجهود الاختيار س جميعها مصدراً للقلق للإنسان المعاصرِ.   یوف تبقاليق
الحالة الاعتيادية حلتّ مكان معاي الأديان التاريخية، ولكنّ الوضــع العلــ لا يهــدفُ 

استبدال الهويات الدينية التقليدية. المبدأ الجديــد   یإلـ    أقل  یحتـ    توجيه التحدي أو  یإل
انهو   ء من دون إ ء، حيث تنقلبُ الصيغة المعروفــة الانت ــان مــن دون انــت ــان الإ . الإ

نعان الإنسان من البقاء ضمن تــراثٍ تــاريخي  وشخصـيوالمشاركة بشكلٍ مُستقل   ـ   لا 
وتــم إضــفاء   شخصـــيهــو  ـ    م اليقــا في ذلك القلق وانعــداـ    ديني، ولكنّ كلّ شيء

  الطابع الفرديّ عليه.
أشــخاصٍ    ی صــعوبة العثــور عل ــ  ی تشهدُ جميعُ الأبحاث حول الإلحــاد المعــاصرِ عل ــ

ل اســتخدام عبــارة   مة للغايــة. يفُضــَّ يعُلنون أنهّم مُلحدين، إذ يعتبرون الكلمة مُبالغِة وحاســِ
ة «المؤ  »  الروحا غ المتــديِّنمن مُجدداً». « «لاأدري»، وكذلك «باحث»، وفي الآونة الأخ

. لا يتقبلّ   الروحــانيوّن  هو أك الملفات التعريفية شيوعاً، الهوية السائدة في الوضع العل
جميع أشكال الدّين المنظمّ، ويستشعرون بعُداً روحياً أكــ ســيولةً مــن البُعــد    غ المتدينّ 

هــي البُعــد  ـ  حيث يجدون الـ«ما بعد» والمتسامي ـ  التي يغمسون أنفسهم بها  البيئة الديني. 
لي للمشهد الطبيعي وللموســيق  اً للقضــايا الإنســانية. إنهّــم بــذلك    ی الج وللرســم وأخــ

«حُجاج المطلق»، الذين يبحثون بشكلٍ واع، ولهذا السبب يرفضون «البعــد الــديني» وهــو  
  ن. بالضبط المنزل حيث يقطنُ فيه سُكّانُ الدين وأهله الأصليوّ 

منذ حلول البروتســتانتية فصــاعداً، خلخلــتْ الحداثــة الــروابط العاموديــة في المجــال  
  الدينيّ بالتقاليد والكنائس. 
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تطــرده كليــاً،   یالخطاب الــديني حتــّ   ی«يبدو أنّ البروتستانتية تخُفِّف مُحتو 
في جوٍ ـ    ك هو الحال مع الكويكرزـ    أن تتمّ الإطاحة بالفاعل المؤمن  یإل

من التخلخل العميق من دون موطئ قدم. إذا كانت من جهــة تحمــي مركــز 
ً بشـريالمجال الديني من كلّ أثرٍ   ، مُخلِّفــةً الظــل الفــارغ للتســامي مُخــيِّ

تقومُ أيضاً بجرفْ الطقــوس وتخــترعُ إلهــاً لا   یهناك، فإنهّا من الجهة الأخر 
عــات بــل مــع الأفــراد. البروتســتا ين الحقيقــي يتكلّمُ مع الج نتية هــي الــدِّ

ز الإنســا في نهايــة   یللحداثة، الذي وُلــد وتغــذّ  مــن خــلال اخــتراع التميــُّ
  .»یالقرون الوُسط

ين   ی أطلقتْ الحداثة في خِتام القرون الوسط   ـــ    الدِّ ـ    الأفــراد   ی أو التديُّن، حين يشُارُ إل
ّ والانتقال من «الإله» إل   ــ  ی لأنا». حتــّ «ا   ی المتمثِّل بالتميُّز الإنسا   ی حيــن يسُتشــعَر المعن

عي مُتخلخل، كفردياتٍ مُختلفة تتذبذبُ معاً   عة هي شكلٌ اجت عياً، فإنّ الج الديني ج
عية   لُ الصمت والوحدة. إنهّا أشكالٌ ج أو تتشاركُ بشكلٍ مُتناقضٍ الذوقَ نفسه الذي يفُضِّ

ة، ومــن الأوثــان المقدســة  من الأحداث الروحية الخالية من التسامي، من المعابد ا  لخاصــّ
لأ الفراغ ذا المعن  الديني الذي تخلفّ من الروابط والتقاليــد العاموديــة.    ی الجديدة، التي 

واحــدةً مــن هــذه    Leoneفي ختام مُجلده حول الروحانيــة الرقميــة، يصــفُ عــالمُِ الرمــوز  
عية الجديدة: الهتاف.    الطقوس الج

كن إلا أن يتأثرّ الفردُ   ُ ً لــيس    رية  ـبالبش «لا  التي تهتفُ للموت. الهتاف حت
كن أن يكون قد أنجزها في الحياة والتــي ســوف   ُ للميّت، للإنجازات التي 
ه يقــولُ أجــدْتَ   تحُجَز الآن عنه. لا، فالجمهور يحتفي مع هتافه بنفسه، وكأنّــ

ُ عن انفجارٍ مــن الر  الــدوران النــاجح لــراقص أو    ی ضــا عل ــصُنعاً، وكأنهّ يعُبرِّ
  الارتجال المرِن لعازف جاز.» 

 
1. Leone M. (2014), Spiritualità Digitale: Il Senso Religioso Nell’Era Della Smaterializzazione 

(Spiritualità Senza Dio, 3), Mimesis, Milano, 23. 
2 .Ibid, p46. 
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رُ   الهتافُ هو شكلٌ جديدٌ من العمومية، ولكنهّ موجّهٌ نحو نفسه والمجموعــة التــي تحُــرِّ
جسية الرقمية للدنوّ بشــكلٍ وثيــق نحــو بعــض في   ذاتها، في لحظاتٍ مُحدّدة، من تجزُّء ال

  . ی الموت في أماكن أخر   ی يسُمّ وجه ذاك اللانها الذي  
؟ حدّدت المؤلفاتُ العالمية أربعــة دوافــع العل  العصـرالدينيّ في    یما هو إذاً المعن

رئيسية للتحوُّلات الماضية قدُُماً في المجــال الــديني في الحداثــة المتطــوِّرة: نــزع الطــابع 
، نزع الطابع   عية جديــدة م ــالشخصـيالمؤسّسا ن البُعــد الــديني، ، ظهور أشكالٍ اجت

داً عل هذه العوامل الدافعة، تطرحُ هــذه الفقــرة الفرضــية التــي   یوتكاثرُ الروحانيات. اعت
اط الحياتية، وبشكلٍ أعم، من استقلالية  تفُيدُ بأنّ العلمنة الرابعة تتألفُّ من استقلالية الأ

  الحياة اليومية.

  الدافعة للعلمنة الرابعة  ی القو 
رأينا سابقاً، هناك نزعٌ للطابع المؤسّسا في الطراز الدينيّ، حيث ينتقلُ    قبل كلّ شيء، وك 

عيــة    ی من المجال المؤسّسا إل  . هنــاك إضــعافٌ لعمليــات التنشــئة الاجت المجال الذا
كّنتْ المؤسّسات الدينية مــن خلالهــا،   التقليدية في الأجيال الجديدة، هذه العمليات التي 

اً  مباشـر   أو غ   مباشـر بشكلٍ   ه ســياقٌ مُختلــفٌ كثــ اذجها الثقافية والحياتية. إنّــ ، من نقل 
ءات  المستمَد من الولاء التام لمجتمعٍ محــليٍ  ـ    عن ذاك السياق حيث كان اتحّاد مركز الانت

عيــة، التــي هــي مــن  ـ    (أبرشية، بلدة، حي)  دية العــوا الاجت تعليمياً بحدّ ذاته. تجربة تعدُّ
ت   ّ غ مهم في جميع المجــالات ومنهــا    العصـر س ، تجعلُ المجالَ المؤسسا العل

الدينيّ، بحيث إنّ التجارب الشخصية للفرد تكتسبُ مزيداً من الوزن والواقعيــة مــن تجاربــه  
حدٍ  يكن قابلاً للتصــوُّر    ی شرعيةً، واعترافاً، ومِصداقية إل   المؤسّساتية، وهي تكتسبُ اليوم 

فئة المشــاريع الحياتيــة    ی في المجتمع التقليدي. ينتمي اليوم خيارُ روحانية الفرد ومنشآتها إل 
  التي ينبغي بناؤها فردياً، مع التعليم والعمل والعائلة. 

داً الذي أصبح اليوم  ـ    يقُادُ الفرد  عــبر الوقــت ويــرتبطُ بروحانيّتــه بطــرقٍ    ويختلفُ   أنا مُتعدِّ
ة ومُتتابعــة حتــّ ـ    مُختلفة وفقاً للبيئات اليوميةّ التي يرتادها  ِّ في المجــال    ی لاتبّاع خياراتٍ مُتغ
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ذين حــدّده ســيمل  بــأنهّ    الروحيّ. رأينا في الفصل الثا مفهومَيّ التفــرُّد والتمييــز اللــَّ
عي فر  عيّ أحجارُ زاوية كلّ تطوّر اجت . يستجيبُ الاثنان للحاجــة المتمثِّلــة في  دي أو ج

تلكُ وظيفة جذب انتباه    ی التأكيد عل  شخصية الفرد، وذلك من خلال التمييز النوعيّ الذي 
المجموعة التي ينتمي إليها الفرد. التفرُّد والتمييز في مقابل الأعضاء الآخرين من المجموعــة  

دها. وعليــه، توجــدُ  ی تحثُّ عل  ه من ب الحوافز الرئيسية التي  ذاتيــةٌ  أفعال الأفــراد وتحُــدِّ
في المجال الدينيّ أيضاً، وكأنهّ تقريباً لتفادي ضياع فــرادة الإنســان في الأشــكال التــي    مُتميِّزة 
اط الحياتية في المجتمعات الأفقية، يوجــدُ    ی تضُف  عليها الموضوعية. وعليه، مع تكاثرُ الأ

 ــ  في المجال الدينيّ   ی حتّ    ی انتقالٌ مــن الروحانيــة الوحدويــة (المعهــودة في المؤسّســات) إل
). بعدها، تتكاثرُ الروحانيات بالطريقة عينهــا مثــل   الروحانية المتعدّدة (المعهودة في الفاعل

اط الحياتية، بدافع الرغبة الفرديةّ بتمييز النفس أيضاً في مجال الهوية الدينية.    الأ
، وهــو يتكــاثرُ جــاعلاً نفســه    ی فاء الموضوعية عل ك رأينا للتوّ، يتمُّ إض  النمط الحيا

مُتاحاً لكلّ من يتبناّه ويستخدمه بطريقته الخاصّة ويربطــه بالمعــا والوظــائف الشخصــية  
بغضّ النظر عن بعُدها الأصــليّ القيمــي. في عمليــة الشخصــنة هــذه، يــزدادُ عــدد الأفــراد  

تلكُ مكانةً دينية  ثابتة، ولكنّ هذا لا ينُذِرُ بنهاية البُعــد الروحــيّ بــل    والروحانيات التي لا 
الحيــا الخــاص بالإنســان. يــؤدّي  ـ    الروحــيّ   روع  ـالمش ــينُذر بالميل الفرديّ نحو إنشاء  

لات   ی انحلال الملف التعريفي للفاعل المنفرد إل  تأويل الهوية الروحية كساحةٍ من الاحــت
الــنفس    ی عدّة عوا مُختلفة. التأكيد الموضــوع عل ــ  ی والقيود التي تنتمي بشكلٍ مُتزامنٍ إل 

نية حيث ترُ  الرابطة ب الصحة الروحيــة    ی وأصالتها هو جزءٌ لا يتجزأ من الروحانيات العل
ك! الصــحة    ی والجسدية في إحد  التحيــات الأكــ تكــراراً (أي «الــدعوات»): اهــتمّ بنفســِ

ٍ من الأحيان، ويصنعان  حالةً من العافية العامة حيــث لا يعــودُ  والخلاص مُتشابِكان في كث
ييزٌ واضحٌ ب البُعدَين المادي والروحي. الأســاس هــو مجموعــةٌ مــن الحاجــات   هناك 
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المتعلِّقة بالحِمية الغذائية والصحة والعلاقات ب الأشخاص التي تنمو منها شبكةٌ عِلاجيــة  
  وروحية جديدة. 

ان.   ی عل   ي  ـالشخص مة هي إضفاءُ الطابع القوة الدافعة الثانية وراء الحداثة المتقدِّ    الإ
«مُلاحظاً بشكلٍ أضعف رابطَ الطاعة تجاه السلطات الدينية التقليدية، وناظراً  

عيــاً،    ی حُرية الاختيار عل   ی إل  اً مــا يــتمُّ  رّعة  ـمُش ــأنهّا مُعترفٌَ بها اجت ، وكثــ
لكُ الفرد قوةَ  ی مُناشدتها حتّ  يار ليس فقط مــن  الاخت ـ    إن  تكن وظيفةَ ـ  ، 

ب مجموعةٍ من المقترحات الدينية الممكنــة التــي تتضــمّنُ تقاليــد وعقائــد  
ت دينية مُعرفّة مُسبقاً، بل أيضاً من بــ مُعتقــداتٍ مُحــدّدة    ر  ـوعناص ــومنظّ

كن أن ينُتزع سياقها من التقليد والمنظمّة التي تمّ تطويرها فيها.»  ُ انية    إ
، ولكنّ هــذا التوليــد  النمط الحيا للفرد   ر  ـلعناص التكوين الحر    هناك ميلٌ مُتزايد نحو 

ب إليهــا    ي  ـالشخص  رســات الجديــدة أو أن ينُســَ اط  يعُرقِل تبنيّ المعتقدات والم للأ
عية التي يتمُ تشاركها مع الآخرين. هذا هو البُعد    ی معن  اط الج مُحدّد يأ من خلال الأ

عي  اط الحياتيــة. مُنِحــتْ عــدّة تســميات لهــذه التقويــة  ـ  ولو كان غ رسمي ـ  الج للأ
 ـ اط الدينية: مثل ال ين   DIYللأ (وفــق الطلــب)، النســيج   (افعل ذلك بنفسك) الديني، الدِّ

ُ التعريفات المختلفــة    ر  ـالعص الديني، تديُّن   م، الفردية الفائضة. تشُ ين المصمَّ الجديد، الدِّ
رسات (السلوك، المعتقدات، التجارب، الطقــوس، المعرفــة،    ی إل  تلك المجموعة من الم

. إنهّا الظاهرة التي  ي  ـالماض القراءة) التي يزرعها الأفراد والمجموعات اليوم بحريةٍ أكبر من  
من خلالها تجتمعُ فكرة «السوق الحر» الدينيّ للخــ الرمــزي مــع فكــرة الســلوك الفــرديّ  
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ة المتقدّمة هي التي تصنعُ فرداً مُتدينّاً من هذا النوع: فاعلاً ينُظِّمُ في الوقــت  النفعيّ. الحداث 
قُ   عي والاســتقلالية، والاســتمرارية والانقطــاع فــي يتعلــّ سك الاجت نفسه، وبحرية، الت

عة؛ بكلمةٍ أخر  ان  ی بروابط التقليد والج ، الذي يصنعُ الفرد المتديِّن من دون أخلاق أو إ
الملفات التعريفية الدينية المنبثِقة من الأبحاث الحديثة هــي: «أنــا    ی . إحد رامة  ـبص   معياري 

ة». هــذا يعنــي في الكنيســة الكاثوليكيــة المــؤمن الــذين   مؤمن، ولكن بطريقتــي الخاصــّ
ــا يــذهبون في رحلــةٍ دينيــة أو   يشُاركون في الوظائف الدينية المتصّلة بالحياة العائلية، ور

فالاتٍ تكُــرِّمُ قدّيســاً مُحــدداً، ولكــنّهم بعــدها يشُــيِّدون ســلوكهم بشــكلٍ  يشُاركون في احت 
ــاط الحياتيــة الدينيــة حتــّ  داخــل    ی مُستقل. النتيجة النهائية لجميع الأديان هي تكــاثرُ الأ

طٌ حيا ديني واحــد فقــط  ذاك الــذي  ـ    الأديان نفسها. تواجدَ في المجتمعات التقليدية 
رســة  ـ    رعية  ـالش دلتّْ عليه السلطة   ــان والم اط الحياتية مــن الإ ولكن تعتمدُ اليوم الأ

الخيــارات الشخصــية. مــا ســبق وأن   ی والاعتراف بتكاليف أخلاقية مُحدّدة بشكلٍ مُتنامٍ عل 
ة التي أصابتْ الأساط الإغريقيــة قــد ظهــرَ مُجــدداً: الآلهــة التــي   حصل في الأزمة الكب

مثــل    ی عوا بها، أصبحت أك نفعاً في شرح الأسئلة الكبر صورتهم وأوُل   ی عل   ر  ـالبش صنعها  
 ــ ی الأ والموت والمستقبل من نفعها في إرشاد الحيــاة اليوميــة للنــاس، وقــد أدّ    ی هــذا إل

  هشاشة تلك الآلهة ككياناتٍ مُستقلةّ فعلاً. 
عية الجديدة في  المجــال    تتعلقُّ القوّة الدافعة الثالثة وراء العلمنة الرابعة بالأشكال الاجت

ــاطٍ   الدينيّ. ساهمتْ عمليتا نزع المؤسّساتية والشخصنة اللَّت تحدّثنا عنه في صــعود أ
اطٍ حياتية جديدة مُنتجََة أفُقياً كاتجّاهات الموضــة  . تنشــأُ  جديدة من التشارك الدينيّ، أو أ

رسات الدينية  اط الحياتية ـ  منه المعتقدات والم ل  ـ  الأ الناتجة بشكلٍ أكبر عــن التفاعــُ
عيــة الدينيــة. يحصــلُ هــذا   عي بدلاً من الوكالات التقليدية للتنشــئة الاجت والسياق الاجت
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ٍ مــن اولئــك    ی أيضاً في الكنائس كالكنيسة الكاثوليكية حيث إنّ نسبة الأعضاء هي أعل  بكثــ
اطاً حياتية مُشخصنة «مُنتقاة» من تقاليد د    بالضـــرورة ينيــة مُختلفــة لا تحــثُّ  الذين يتبنوّن أ

ُ هــذه   ی التحوُّل الدينيّ أو التحديد الوثيق للهوية بل عل   ی عل  م والاستكشــاف. تشُــ الاهــت
اط الحياتية المتشكِّلة أفقياً والمؤلفة من العلاقات ب الأشخاص إل    : ی الأ

عي للطابع الديني رُغــم  ـ «...تآكلٍ تدريجي  ليس بنفس المقدار للبُعد الج
لانحــداره    ي  ـأساس ــبل بشكلٍ  ـ    ي  ـالماض أنهّ أضعفُ جُزئياً م كان عليه في  

، مركزيــة مُتناميــة للفــرد، ومُقاربتــه الأكــ  علي  ی المضف  ه الطابع المؤسســا
ان، حتّ  لية تجاه الإ عية.»   ی ليبرالية والتأمُّ   في التجارب الج

ل في    ر  ـالعنص في قلب هذا يقعُ   ـ    الحياتيــة وشــبه   الفــرص المعهــود في الحداثــة المتمثِّــ
اط التكليف المتمثِّل بالاختيار شخصياً.   ط، هي الشكل الأكــ عمليــاً  ال ـ« ، بدلاً من  الأ «

في هكذا سياق. إذا كان هذا الاتجاه غ قابلاً للتوقيف، فإننّا سوف نشهدُ إضعاف الــروابط  
المعياريــة التــي يتشــاركُ فيهــا    ر  ـالعناص ــالتقليدية ووضعاً من اللامعياريــة، مــع نقــصٍ في  

ين بــل تجــزأة    الجميع، وتكاثرُ الخيارات الشخصية؛ لا اللامبــالاة ولا الصــمت  حيــال الــدِّ
ا أنّ مبادئ الإلحاد الفكري قد تفكّكتْ، فإنّ العلمنة    رديات  ـالس  ينية.  ة والتقاليد الدِّ الكب

ية مُتاحة للجميع، هناك تكاثرٌ   الذاتية والهواية  ی الرابعة تضُاعِفُ الرؤ  الدينية. كخلفيةٍ تفس
ب ضــمنها ا  ی في الرؤ  كــن أن ترُتَّــ ُ عيــة.  الروحية التي  لأحــداث الحياتيــة الفرديــة والج

ع روبرت بيلا  بالشيلائية الذي يــأ مــن اســم    النتيجة هي دينٌ شخصيٌ عرفّه عا الاجت
. أمّا فــي  مقابلةً معها: هناك عددٌ من الأديان بحجم سكّان الأرض   ی وهي امرأة أجر  شيلا، 

كــن أن يلاُحــظ  يتعلقُّ بحرية الاختيار الفعّالة في هذه   ُ دة، فــلا  التجارب الشخصية المتعدِّ
هؤلاء المؤمن الجدد هم مُوجَّه آخَريــاً أكــ مــ قــد    ی الفرد فيها استقلاليةً فائضة. حتّ 
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في    ی يظنوّن. تخُبرهم أسواق المجتمعات الاستهلاكية ما الذي ينبغــي أن يســتهلكونه، حتــّ 
اً بطريقةٍ مُقنعة. المجال الديني؛ وهم لا يقُاومون مُغريات ا    لسوق دا

يني، المعهود في التــديُّن   مٍ خاص بالنمط الحيا الدِّ في يومنا الحالي، يتمُّ إظهار اهت
ــان المعاصرِ، الذي عُرِّف بأنهّ  رسةٌ دون إ كــن مُلاحظتــه في  م ُ . إنهّ النمط الحيا الذي 

دة  تعدْ  تلك التجارب التي تتطوّرُ بشكلٍ جوهريٍ من التبنيّ الفر  رساتٍ دينية مُتعدِّ ديّ لم
ة  مــن المعتقــدات، بــل أفُقيــاً مــن خــلال ملاحظــة الآخــرين  ـ    ي  ـالماض ــك في  ـ    مُستمَدَّ

رسات تتحلّ  وحدوي في نظر كلّ مــن يتبناّهــا،    ی عن   ی وتقليدهم. مع ذلك، فإنّ هذه الم
عاتٍ أكبر أو أصغر. في بعض الحالات (ولكن  كن تشاركها مع ج ُ فقط في بعد)، قد    و

  العقائدية، أي المعتقدات.   ر  ـالعناص تترافق مع تقاسُم 
ــاط الحياتيــة الفرديــة   في المجال الديني أيضاً، توُثِّقُ الأبحاث تكــاثرَ الاتجّاهــات والأ

داً عل  ة التــي أعُيــد تشــكيلها في أبجــدياتٍ    ی اعت رساته الخاصــّ انتخاب تجارب الفرد وم
عية  طقوساً ـ    رمزية جديدة  .  تحتفي بإبداع الأفراد أو المجموعات المتديِّنة ـ  شخصية أو ج

كننــا أن نقــول بوجــود انتقــالٍ في   ُ  ، ثلٍ لما يحصــلُ في المجتمــع الاســتهلا بشكلٍ مُ
رســات الدينيــة    ی الساحة الدينية من رموز المكانة إل  ل الم رموز الطراز، وبواسطته يتمّ فصــْ

ء المفروض، وتحصلُ عل ــ اتٍ عن الطبقة أو الانت بعُــدٍ تواصــليٍ    ی أيضاً عن أدوارها كمؤشرِّ
ُ الأبحاث حول الروحانيات الشبابية الجديدة بشكلٍ مُتنامٍ إل  اط   ی اماً. تشُ تأكيد هذه الأ

داً عل  يــة والعاطفيــة. إنهّــا روحانيــاتٌ «حميميــة» تعتمــدُ عل ــالألفة ا   ی الحياتية اعت   ی لتعب
عية. الثقافة المبنيــة عل ــ جسية الج الصــور والإنتــاج المفــرط للاتصــالات    ی التضامن وال

 ــ ذات الهــدف والمنظومــات   الســـرديات الســلطة تــأ بعــد ضــياع   ی الخالية من الرجوع إل
وبولوجي   لُ المعرفــة  المعيارية العامّة. هذا التحوُّل الأن عيــاً جديــداً يفُضــِّ ينُشئ فاعلاً اجت
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ية. إنهّ أحد أبعاد العلمنة الرابعة: إضفاء المعياريــة   لية، والمعرفة الفنيةّ، والمعرفة التعب الج
قاربــة    ی عل  اط الحياة فناً ويســمحُ للفــرد  لي، وهو ما يتُيحُ اعتبارَ أ   يء  ـالش ــالطابع الج

وقفٍ مُستقلٍ مُس  الساحة الماديةّ، ينبغي    ی تمتِع. إذا  يكن البُعد الروحيّ مُنتمياً إل الجميل 
  إذاً البحث عنه في كلِّ قلب. 

كننا أن نع عل ــ ُ ه الرابع هو تكاثرُ الروحانيات الجديدة حيث  التســامي   ی المبدأ الموجِّ
 ــ  الباطني  لاً مــن المعن ين  الأصــليّ   ی في ترُاث دوركايم. تضمُّ هذه الرؤيــة المتســامية كــُ  للــدِّ
(إعــادة    legere-re(إعادة الربط) وكصلةٍ/علاقة ب الــنفس ومــا فوقهــا، وكتجربــة    كتجربة 

وكتأويلٍ/ترجمــةٍ مُطلقــة للبُعــد    أكــ شيءٍ    ی القراءة، إعادة التأويل) تترُجم الحياة اليومية إل 
 ــري  ـالبش ــداخــل    ی داخل الإلهي، والإلهي إل   ی إل   ري  ـالبش  م في    ی . هــذا يــؤدّي إل الاهــت

  توسعة مفهوم الروحانية ليشمل أشكالها الجديدة. 
، وهي تفاس الحياة ومجموعــات  الروحانية الخالية من الإله هذه الروحانيات هي    ی إحد 

رسات التي  تعُدْ مربوطة بالفكر الذي هو ميتــافيزيقي بشــكلٍ ســائد، ولكــن حيــث   الم
عالميٍ ممنوح للحياة، في حنــ الأمــل، في    ی ن العلامات المتسامية ما زالت مُتمثِّلة في مع 

دة، في تحليل الواجب الأخلاقــي، في الحريــة مــن الاغــتراب،  ـ  لقاءات الأنا  الأنت الموحِّ
(أي الإلهــي)    المختلــف وفي شعور كلِّ فردٍ بالوحدة الداخلية. إنهّا الروحانيات حيث يقــومُ  

ثِل  ی المتسامية إل  العناصـر بإدخال  في  الجديــد.  لشـــيء اليومية). هذا ليس با  (أي الحياة  الم
، وفي قلب الحداثة، طرحَ جورج سيمل شكلاً مُشابهاً لتحديد «البُعــد  رين  ـالعش بداية القرن  
من الاستقلال عن كلّ ترُاثٍ دينــي،    ی »: «التديُّن» المتسِّم بدرجةٍ قصُو ي  ـالكَنَس الديني غ  

ٍ لأنهّ يسبقه عل  سيمل هو الحالة التي يجدُ الإنسانُ نفسَه فيها  الدوام. «تديُّن»    ی بشكلٍ جز
حين يكونُ مُستعدّاً للاعقاد باللغز واختباره. يتعارضُ استنتاجَه مع الاستنتاج المعتاد الــذي  

ين.    يفُيدُ أنّ حالات التديُّن الجديدة تنمو من الدِّ
كــذلك    «ك أنّ المعرفة لا تصنعُ السببيّة بل السببيّة هي التي تصــنعُ المعرفــة، 

ين. المص  ين لا يصنعُ التديُّن ولكنّ التديُّن هو الذي يصنعُ الدِّ كــ  ـ فإنّ الدِّ
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٤٠٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

يفــرضُ ارتبــاكَ العلاقــات  ـ  في سياق حالةٍ ذهنية داخليــة مُحــدّدة  البشـر يعرفه 
والمعا والمشاعر التي  تصُبح بعدُ بحــدّ ذاتهــا دينــاً. لا دخــل لمحتواهــا  

لكُ ميلاً مُختلفاً ولكنّها مُحرَّرة من    ی الواقعي بذلك، حتّ  لتلك الأرواح التي 
هذا الواقع (وبنحوٍ ما أصبحت قاسية بسبب تدينّها الســائد)، وعليــه يصــنعون  
ين»، الــذي   قــون «الــدِّ لأنفسهم مملكةً من الطابع الموضــوعي، وبالتــالي يُحقِّ

ان.»    يعني هنا العا الموضوعي للإ
أنّ المجتمع العل قــد «اقــتحمَ    ی يُّن التي وصفها سيمل، فإننّا نر مع تكاثرُ أشكال التد 

ُ كلُّ شيءٍ إل    ی الذي احتــو ـ    وضعٍ حيث إنّ «الوجه المقدّس»   ی ملعب» البيئات الدينية. يشُ
ُ  ـ    في يومٍ من الأيام كلَّ المجتمع وحياة الأفراد  هو في طور الاختفاء. الروحانيات التــي يشُــ

اً من التشابهات مــع مفهــوم ســيمل حــول التــديُّن. الروحانيــات    إليها هذا العمل  لكُ كث
الأشــكال   ی الجديدة أيضاً هي مُستقلةّ عن الأديان. القوّة المسيطِرة التي مارستها الكنائس عل 

مها،   الروحية التي اعتبرُت حُرة للغاية، فردية، وتجريبية، هي في طور الاختفاء أيضاً. مــع تقــدُّ
ة: الكــائن  ف   ی تصُبح حتّ  ثيلاتها الكث دة الأشكال في رؤاها و في    الشخصـــي كرة الإله مُتعدِّ

، أو الإلــه الــداخلي في المــذهب  الشخصـــي المسيحية، أو الإله الروحــي المحــض وغــ 
الباطني، أو «الشعور المحيطي» وفقاً لرومان رولان وســيغموند فرويــد، والصــور المتعــدّدة  

ة في كوَن    ــالحد   العصـر الكث كــن أن    ی يث. في هذه المعا المتعدّدة حول معن ُ «اللــه»، 
ف، غــ   ، البــاطني، الــداخليّ، والكــائن الروحــيّ  الشخصـــي نضم المجهول، مــا لا يوُصــَ

ً شائعاً، عبارةً شِعرية، ومجازاً بلاغياً للإشارة إل  الطاقــة، الــزَّخم،    ی المحض. أصبحَ الله اس
اً جديــداً    بالضـرورة ن هذا  أو حلم ما، أو لغُز. لا يعني أيٌّ م  نــزع الطــابع المقــدّس أو تفســ

ة الأديــان الغــابرة. عِوضــاً عــن   الأديــان   أفاتــارات لمذهب وحدة الوجــود القــديم أو أرواحيــّ
ة، تتطلعُّ هذه الروحانيات الجديدة إل  مٍ مُختلفَ  ی القد مع أو بــدون صــورة  ـ    شعورٍ واهت

  الأديان التقليدية للإله النمطيّ. 
ء اللــه ضــمن الروحانيــات التقليديــة أيضــاً:  نج  دُ اختلافــاتٍ لغويــة في أســ

فــو، وهــو   التسامي، الإلهي، الألوهية، الروح. كتــبَ القــدّيس برنــارد دي كل
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 ٤٠٥      العلمنة الرابعة

حــول   عشـر راهبٌ ومِلفان من الكنيسة الكاثوليكية، في خِطبة في القرن الثا  
 ُ ، ذاك  سِفر نشيد الإنشاد: «إننّا نبحثُ عــن ذاك الــذي لا  كــن أن تــراهُ العــ

كن أن تسمعه الأذن، ذاك الذي  يتذوقه القلب. مه يكــن ذلــك   ُ الذي لا 
ه مــا يجــذبنا ومــا نبحــثُ عنــه» يء  ـالش ــ ُ الثقافــات  ، إنــّ . دوّن الكاتــب وعــا

: «إنني أنتبهُ لما  يقَُل بعد. إننّي أستســلمُ  الفرنسيّ فيكتور سيغالان   البشـرية 
  . يعُلَن بعد. إننّي أخضعُ لما  يوُجَد بعد» لما   
َ عل  كن أن يعُ ين نفسه بشــكله الأكــ    ی ُ هذا التفس التناظريّ للروحانيةّ ومفهوم الدِّ

ين    راديكاليةً في مقطع والتر بنجام  لية (ولــيس الــدِّ لية كدين» حيث إنّ الرأســ «الرأس
المعلمَن ك يدّعي ماكس فيــبر) هــي ظــاهرة دينيــة جوهريــاً. دعــمَ الفيلســوف الألمــا  

ا الأشــد الــذي وُجــد  )  ١:  ر  ـعناص أطروحته بأربعة   ــّ لية هي «دينٌ ثقافي محض، ر الرأس
» حيــث  الخالية من الهدنة والخالية مــن الرحمــة ) إنهّ «الاحتفاء بالمنظومة الطقوسية  ٢مُطلقاً»؛  

) إنهّ «المثال الأوّل عن منظومة طقوسية لا تكُفِّر عن الذنب ولكن تصنع  ٣كلُّ يوم هو عيد؛  
ين»؛ و  لية، ولا يسُــمَح للإنســان    ) ٤الشعور بالذنب/الدَّ كــدين، ينبغــي إخفــاء إلــه الرأســ

المثــابرة    ی هذا الإله إلا في قمّه شعوره بالذنب. في الشكل الــديني الــدال عل ــ ی بالرجوع إل 
  . ر  ـالبش النهاية، لا يختفي تسامي الإله، والله غ ميتّ بل مُتضمَّن في قدََر   ی إل 

، كان بنجام هو من اعترفَ بأنّ هذه الرؤية حــول اللوم/المديونيــة الدينيــة قــد  ی مرةً أخر 
ام   كن أن يضُاف بأنهّ منذ زمن نيتشه فصاعداً، إنّ  ُ هَا الأعظم في فلسفة نيتشه.  وجدتْ تعب
ا دقيق لكــلٍّ ممــن   الجدال حول موت الإله واللاهوت التقليدي قد سهّل تطوُّر مُخططٍّ إ

ــان مــال بشــكلٍ كامــلٍ نحــو المســيحية غــ  كانوا د  اخل الكنيسة أو ممّن غادروها: وهو إ
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٤٠٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

عي. هذا المخططّ واضحٌ في وصف إمانويل  الشخصـي المتديِّنة، والتديُّن   ، والتفاعل الاجت
العــيش في المجتمــع    ی الإلحاد، قــادر عل ــ  ی الله الحياةَ لكائنٍ قادرٍ عل   ی حيث أعط   ليفيناس 

حدٍ تعب هيوغو غروتيوس الذي مرّ معنا. أنشأ هذا التفســ    ی ن موجوداً» عل «وكأن الله  يك 
  ميداناً من التحليل يهتمُّ بشكلٍ مُتنامٍ بدراسة العلاقات المتبادَلة ب الروحانية والإلحاد. 

عيةّ   ی بأيِّ طريقة تتعلقُّ الروحانية بالإلحاد؟ وكيف يفرضُ الإلحاد عل  الروحانية العيشَ 
؟ بين أفقرتْ هذه العلاقات في    المجتمع  كُلاً من الروحانية والإلحاد،    الماضـي ما بعد العل

 ــ . المعلومــة الأول هــي الادّعــاء بــأنّ الروحانيــة    ی إلا أنهّا اليوم تعُيدُ تقديمَ معلومت مُهمت
ر له الاختفاء في الح  ی (بالإضافة إل  اضٍ بدا قدُِّ اً  ين) هي ليستْ فقط تذك داثة. هــذه  الدِّ

ين، أو عل  الأقل تقليصه في واحدة من الوظائف الخاصــة البســيطة   ی الرؤية حول انحلال الدِّ
ؤ تشــارلز رايــت   ّ أنّ تنبــُّ ة الأمد. تبــ ة في المجتمعات المعقدّة والمتميِّزة، كانت قص الكث

  ء: حدٍ سوا  ی حول التطوُّر التدريجي لكونٍ مُقدّس وكونٍ عل هو وهمي عل   ميلز 
ــان ا  ــدّس «ك ــاً بالمق ــوم مليئ ــالَم ذات ي ــة  ـ    لع رســة، والهيئ في الفكــر، والم

  العصـــرنة  ی النهضــة، اجتاحــتْ قــو  وعصـر الإصلاح   عصـر المؤسّساتية. بعد  
قــد أرخــتْ هيمنــة  ـ    التي هي عملية تاريخيــة ناتجــة ـ    الكرة الأرضية. والعلمنة 

كليــاً، إلا في المجــال  المقدّس. مع مــرور الوقــت، ســوف يختفــي المقــدس  
ا»    . الخاص ر

 ــ ی المعط  أن يخُطــئ    ی الثا هو أنّ الإلحــاد في المجتمــع العلــ  يعــد بحاجــة إل
ل بوجــود   . هذا الاحت مُعتقداً بأنّ خصمه هو الروحانية التي تهتمُّ بالفعل والمعاناة في العا

ون بانيكــار ـ  من ب آخرين ـ  علاقةٍ إبداعية وخصبة ب الإلحاد والروحانية قد اقترحه  ،  را
نيــة والأنــا الروحانيــة  .  وهو مُدافعٌ شديد عن الحاجة لحفظ التوتُّر المثمــر بــ الأنــا العل
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 ٤٠٧      ة الرابعةالعلمن

العلمنة وحدها تستطيعُ منعَ المقدّس من أن يصُبح إلغاءً للحيــاة، ووحــدها الرؤيــة الروحيــة  
نع الإلحاد من أن  كنها أن  ُ باً وأعم   تجاه العا والحياة  . يشُــكِّلُ المقــدّس  ی يصُبح مُتعصِّ

والعل قِطبَ مُخنلفَ في الحياة: الأول هو قطــب الوقــت المحــدود والحيــاة اليوميــة،  
كن   والثا هو قِطب اللانهاية والآخرية  ُ .   للبشـر والتسامي.    أن يحتضنوا كليه

كن العثور عل  أبحــاثٍ إضــافية حــول الروحانيــات الخاليــة مــن الإلــه في الحقــل    ی ُ
، وفي المجلة العالمية لدراســة التشــكيك   المعرفيّ المتمثِّل بالروحانية الموجّهة للمشكِّك

). بدأتْ هذه التحليلات مع إصدار مُجلدّ روبــرت ســولومون «الروحانيــة  ٢٠١٣ـ    ٢٠١٠( 
نية التي مُنحت طابعاً طبيعياً،  )، وهو العمل الأهم حول  ٢٠٠٢للمشكِّك» (  الروحانية العل

نيــة ونزاهتها:كـــ«امتنانٍ أنطولــوجي». طــوّر   مُحاولاً الدفاع عن مصــداقية الروحانيــة العل
ه   باحثون آخرون  رِّف بأنّــ ٍ عل ومُلحد من منظــورٍ قــد عــُ في بعد هذه النظرة حول عا

هم تبديــدَ نقــد مــاكس فيــبر للحداثــة وآثارهــا  . حاولَ جميع «تفس الامتنان الأنطولوجي» 
ذين   حر والعمــق مــن الحيــاة    رقان  ـيس ــالمتمثلّة بالتحرُّر من الوهم والتسطيح نزولاً اللــَّ الســِّ

نية الروحيــة  إذا كــان مــن الملائــم تســمية  ـ    الروحانية. الأطروحة العامة لهذه الحركة العل
نية ينبغي أن تكون قــادرة عل ــهي أنّ كلّ ـ    هكذا ظاهرة مُتنوِّعة داخلياً بذلك    ی  روحانية عل

أن تأخذَ بع الاعتبار ليس فقط علامة الامتنان لنفسها ووجودها الخاص، بل لكامل سياق  
عي.    الوجود الج

ٍ لمــا هــو خــارقٌ    ی بأيّ معن  كن للروحانية ذات الطابع الطبيعي المعادي بشكلٍ كبــ ُ
ذلــك، هــل هــذا الامتنــان العميــق    ی ان؟ فضلاً عل ــ قوياً من الامتن یً للطبيعة أن تحتوي معن 

  ی عل ـ    للتجارب الحياتية مُمكنٌ فعلاً فقط لاولئك الذين يعتقدون بوجود «شيءٍ» أو «أحد» 
لأُ الإنسان بالدهشة؟ وفقــاً لريتشــارد دوكينــز، هــذا الامتنــان  ـ    سبيل المثال: خالق إلهي 

اماً في انعكاسٍ وجوديٍ جاد،   ــانٍ إلهــي  الأنطولوجي ممكنٌ  مع أنهّ مُستقلٌ عــن كــلٍ إ
ف نفســه يجمــعُ بــ الاحــترام   بالرغم من الانسجام مع فكرة الخالق الإلهــي. هــذا المؤلــِّ
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ّ تكشفه العلوم   اً    رة  ـالمعاص والخوف م ل المذهلَ في الكــون، مُثــ حول التعقيد والج
امــاً عــن القناعــة  إمكانية وجود استجابةٍ باطنية تجــاه الطبيعــة، وهــي اســتجابةٌ تخت  لــفُ 

دوكينز في وقتٍ أقرب زمنياً أنّ الوجــود بحــدّ ذاتــه   ی القطعية بوجود إلهٍ خارقٍ للطبيعة. ادّع 
ذهب الطبيعة ويؤمن بالتطوُّر  ی هو أمرٌ يدعو للامتنان وأنّ الامتنان مهمٌ حتّ    . لمن ينُادي 

بالأشكال الجديدة من الروحانية التــي  الاعترافَ    مفهوم الروحانية الخالية من الإله يتُيحُ تبنيّ  
 ــ د عل ــالاعت ــمُ هــذه الأشــكال ب ع تــدريجياً. تتسّ تشــاركُ الســلوك    ی تظهــرُ اليــوم وتتوســّ

ة  رسات المتكرّرة عبر الوقت، والتي هي في نظر الأفراد غ مُعدَّ بشــكلٍ مُســتقلٍ عــن   والم
 ــبعضها بعضاً بل هي مُترابِطة بشكلٍ متبادل. هذه   رسات تضُفي المعن   ی المجموعة من الم

د عل  ی عل  نحه بعُداً روحياً، ولكن من دون الاعت ديــن الفــرد حيــن تكــون   ی حياة الفرد و
ء   . من وجهة النظر هذه، يتضّحُ أنّ العلاقات التقليديــة بــ الانــت المسألة مُتعلِّقة بالمؤمن

 ــ رسات الدينية هي أك تعقيداً بكث ان والم . مــؤخّراً، وبهــدف تفســ الروحانيــات  والإ
ٌ من الباحث صيغةَ    ی المعاصرِة، تبنّ  ء كث ان دون انــت في    التي صمّمتها غــريس دايفــي   الإ

ضــوء هــذا النمــوذج، فــإنّ    ی . ولكــن عل ــختام دراسةٍ حول الكنيسة الأنغليكانية الإنكليزية 
ان هي التي في طور  كــن لنــا    ی الانتشار عل   الروحانيات من نوع السلوك دون إ ُ ما يبــدو. 

اطاً حياتية روحية (وحت  دينية) للأفراد الذين يتبنوّن مجموعةً مــن   ی أن نلاُحظ بشكلٍ مُتنامٍ أ
رسات، تتمتعُّ بالمعن  عاتٍ أكــبر أو أقــل  ی الم ويضُــافُ  ـ    الوحدوي ويتمُّ مُشاركتها في ج

رسات    لعناصـر ا إليها في بعض الحالات فقط، وبشكلٍ لاحق، تقاسُم   العقائدية. تتطوّرُ الم
ٍ من الأحيان بشــكلٍ مُنفــرد. هــذا   أحياناً ضمن مجموعاتٍ مُنظمّة، ولكن يتمُّ تنميتها في كث

ين أو الروحانية ليس فقط صعباً بالخصــوص عل ــ التأويــل بواســطة    ی الشكل الجديد من الدِّ
هو في خطــر  ـ    إليه عبر هذه العدسات حين ينُظرَ  ـ    الأدوات التحليلية الكلاسيكية، بل أيضاً 

  أن لا يعُترف به كنوعٍ من الروحانية. 
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ــاط    ی اقتراحُنا هنا هو أن نفُسرِّ هذه الأشكال عل  أنهّا روحانياتٌ تتوافقُ مــع تعريــف الأ
 ــ ــوذجٍ شــاملٍ يضــمُّ محتويــاتٍ    ی الحياتية المعروض في الفصل الأول. يستندُ التعريف إل

عية معاً:    ــروحية واجت ُ الأول  ــ  ی تشُ أبعــاد الإحســاس الروحــيّ، والتســامي، والحيــاة    ی إل
ُ إل   ی والبحث عن المغز الداخلية،  رســات، المغــز   ی والتجربة؛ أمّا الثانية فهي تشُ   ی أبعــاد الم

اط وشدّة المشاركة،  ی والمعن  عي والتشارك، الأ   . الإنتاجية للروحانيةّ   والعناصـر ، التمييز الج

ة   الخا
بدأ هذا القسم الذي يتناولُ الأشكال الأربعة من العلمنة مع الفلسفة اليونانية التي نشأتْ من  

انبثقــتْ النزعــة  علمنة الكائنات الإلهية في الأســاط مــن خــلال إعــادة صــياغتها عقليــاً.  
زءٍ  ـ  وبعدها المذهب العقلي التابع لديكارت وهيغل ـ  الإنسانية الحديثة أيضاً  من علمنــة جــُ

ين المسيحي. أسّس كانط أخلاقاً عامّية كُلياً لا تعتمدُ عل  النظر    ی دينٍ مُحدّد بل عل   ی من الدِّ
مات العقل  رةً لعلم ري  ـالبش في اهت  ــ. جميعُ الفلسفات العظيمة كانت    ی نة دينٍ سابق، إل

كن أن يفهم الفرد التيارات العظيمة من الفلسفة من دون أن يعرف الأديــان   ُ الحدّ الذي لا 
ن علمنــوا   ر  ـعص نيتشه أنهّ وريثُ  ی ، ادّع ) ١٨٨١(  أولاً. في مقدّمة كتابه «الفجر»  التنوير ومــَ

ا أنّ   ل مهمة العلمنة  ه كــان يحتــوي بنُيــة  التنوير نفس ــ  ر  ـعص الدين، وأعلنَ رغبته في إك
امه في الدين الذي نظرّ له مارســل   كن أن يقُال بأنّ عمل نيتشه قد وجدَ  ُ دينية خاصة به. 

ين باعتباره خضوعاً.   غوشيه   ومن يرفضون الدِّ
عية للعلمنة الرابعة في مفهوم  ي  ـالرئيس   ر  ـالعنص يكمنُ   الذي يتضّحُ، حين   الأفقية الاجت

ٌ كافٍ عن التحوُّل العميق الذي يضمّ    ی يتمّ تطبيقه عل  اط الحياتية، أنهّ مؤشرِّ المجتمع والأ
قُ   رسة التــي يتبّعهــا أعضــائها. تتعلــّ اط الاعتقاد والم الأفقيــة  المنظومات الدينية أيضاً وأ

عية  ته ديــنٌ حقيقــيٌ واحــدٌ فقــط،  بالحرية الدينية، غياب المبدأ الذي يتواجدُ بواســط   الاجت
 وانفصال الهوية عن تعي الهوية. 
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ين الــذي وُلــدنا فيــه هــو إرثٌ واجــبٌ لا   التديُّن الأفقي يتألفُ  من اختفاء القناعة بأنّ الــدِّ
. فــي  ي  ـشخص ينبغي التخليّ عنه، والنموّ الموازي للقناعة بأنّ الدين نفسه هو مسألة خيارٍ  

أكــ تقــدير، كــان يــترك    ی  الدين الذي وُلد فيه الإنسان: عل ــ، كان من النادر هجرانُ ـی مض 
رسة أو ينتقل من نوعٍ من الروحانية إل  ين نفسه.    ی الفرد الم آخر، ولكن كلّ ذلك ضمن الدِّ

  ی كان من الأك شيوعاً للفرد أن يرفض دينهَ كلياً بدلاً من اختيار دينٍ آخر. أمــا اليــوم، وعل ــ
ع  تحرير النفس إرادياً    ی  ما، يشُجِّع) مبدأ حرية الاختيار عل یً ن النقيض من ذلك، يسمحُ (و

نحُ رض   ي  ـالشخص من الدين    شخصياً أكبر. فكــرةُ الاختيــار  یً وتكريس النفس لدينٍ آخر 
ة من التكييف ـ  ي  ـالشخص  هــي  ـ    وهي أحياناً وبالفعل ظاهرة فقط بسبب وجود أشكالٍ كث

والعمــل والعلاقــات الوديــة، أي في هويــة    الواجب الوجودي الجديــد في ميــدان التعلــيم
ا   ط بناء الهويــة قــد يكــونُ إمــّ . الأول معهــودٌ في المجتمعــات  أفُقيــاً أو    عاموديــاً الإنسان. 

 ــ  ی التقليدية حيث كان يعتمدُ كلُّ شيءٍ عل    ی رويــداً عل ــ  ی الظروف عند الولادة، والثــا يبُن
ل المســتمرَّين.  خيارات الفرد الواحد، وهو ليس نهائياً أبداً، ويتسّ  الهويــة  مُ بالتشــكُّل والتأمــُّ

: مــن ناحيــة، تجعــلُ الجميــع   الأفُُقية  هي المذهب الفردي الجديد، لهــا طبيعــة ذو وجهــ
اط الحياتية تلُهمه الثقافة العالمية؛ ومن ناحيةٍ أخر  يِّزُ ب   ی مُتجانساً في سوقٍ واحدٍ للأ ُ

لُ فرضــيةُ  ه   ی المجموعات والأفراد من خلال التأكيد عل  دة. تتمثّــ وياتٍ عِرقية وفرديــة مُتعــدِّ
اط الحياتية الأفقية   في المجــال الــديني، بــدلاً    ی اليوم حتّ   رُ  ـتنتش العلمنة الرابعة في أنّ الأ

اط التقليدية (العامودية) التي أعيد إنتاجها (من الأعل  قاعــدة    ی الأســفل) عل ــ ی إل  ی من الأ
بة.   ثِّل السلطة المنصَّ ُ اط الحياتية اليوم هــي أكــ تفتُّحــاً، وأكــ حُريــة في  تأث من  الأ

لكُ الصــفات التــي   إرساء علاقات المساواة، وفوق كلّ شيء هي في تشكُل مُستمر: إنهّا 
لة»، أو قابلة للتغي باستمرار.  عرفّها روبرت ليفتون   بأنهّا «مُتبدِّ

ين   التديُّن الأفقي ثانياً، يتصّلُ  ين الذي يعتقدُ به الإنســان هــو الــدِّ بإضعاف القناعة بأنّ الدِّ
الحق الوحيد، وفقاً للمبدأ اللاهو الكاثولي «لا خــلاص خــارج الكنيســة». هــذه هــي  

ء اللاهوت ولكنّها اختفــتْ اليــوم مــن    ی إل   راً  ـحص   ي  ـالماض حقيقةٌ لاهوتية أنُيطت في   عل
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ء لاهوت وينتمون إل أوساط الناس العاديّ ممّن ليسوا ع  .  المجتمع الأفقــي وثقافتــه   ی ل
أديانٍ مُختلفة    ی جانب الآخرين ممن ينتمون إل   ی في المجتمع التعدّدي حيث يعيشُ الفرد إل 

وتجمعه بهم علاقاتُ الاحترام والصداقة، من الصعب الاعتقاد بــأنّ ديــنَ الفــرد هــو الــدين  
 ــ  ی عتقاد بوجود طرقٍ أخــر الأساسيّ الوحيد للعيش جيّداً. من الأسهل الا    ی أيضــاً تــؤدّي إل

الخلاص، وبإمكانية أن يقوم كلّ فردٍ باختيار الطريق الأك استجابةً لسلامه الــداخليّ، فــلا  
 يوجد إذاً طريقٌ واحدٌ للجميع. 

بدأٍ آخــر يفُيــدُ وجــودَ ألــف   تمّ استبدالُ المبدأ العقائدي «لا خلاص خارج الكنيسة» 
. أســقطتْ عولمــة العلــم والتكنولوجيــا  ي  ـالشخص ــعُ وفقاً للخيــار  الخلاص يتُبَّ   ی طريقٍ إل 

تْ وضــعاً في العــا   حواجزَ المكان والزمــان التــي فصــلتْ الأفــراد عــن بعضــهم، وأنتجــَ
ن الــوعي»: الجميــع يقــعُ تحــت وابــل تعدّديــةٍ في   ــدُّ ه « غــر بأنّــ المعاصرِ عرفّــه بيــتر ب

د هــذا البُعــد الأفقــيّ للمجتمــع  ا  وســائل الإعــلام . الاتصّالات والمعلومــات  لجديــدة تشُــدِّ
والأديان، مُشكِّلةً ثقافةً عالمية فورية تضُعفُ جميعَ الأشكال التقليدية مــن الثقــة والمعاملــة  

ُ أيضاً بالنسبة إليها  في مجــال الفكــر  ـ    بالمثل. سقوطُ البنية العامودية للأديان وهرميتها يشُ
افيزيقي الفريد لصالح عمليات الفكر المجــردّ التــي يسُــيطرُ  فقُدان الفكر الميت  ی إل ـ  التأمّلي 

  عليها العلم الطبيعي والتكنولوجيا بشكلٍ مُتنام. 
في المجال الديني، قد تؤثِّر العلاقات التسلسلية (قضــاء بعــض الوقــت في    ی وعليه، حت 

قوّة تحديد الهوية ضمن الدين الذي    ی ) سلباً عل ی أخر   ی مجموعةٍ واحدة ومن ثمّ الانتقال إل 
ةً أشكالاً من النشوز المعرفيّ ب تجربةٍ وأخر  ئــه  ی يتبناّهُ الفرد، مُث . يضُعِفُ الفــرد قــوةَ انت

 ــ ــا ظــاهرةً تسُــمّ   ی إل ظُ هن مــه نحــو المجموعــة التاليــة. نلاُحــِ هــاً اهت   ی مجموعتــه، مُوجِّ
 ــبـ«الاعتناقات الدائرية» لكلٍّ من الهويات وعملي    ی ات تحديد الهوية: إنهّا تعني بالنسبة للأول

مات المتتالية والإحالات إل  ی الانتقالَ من دينٍ إل   أديانٍ مُختلفة.   ی آخر، وللثانية الاهت
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الانفصالَ بــ الهويــة وتحديــد الهويــة. ينُــادي أفــرادٌ وحيــدون   التديُّن الأفقي ثالثاً، يعُزِّزُ 
كن تطبيقه إ  ُ عية بالمفهومَ ولكن لا    الهويــة . أمّا للفــرد، فــإنّ  لا من خلال كياناتٍ ج

ذلــك    ی إرساء اختلافٍ قابلٍ للملاحظة ب الإنسان والآخرين، مُحافِظاً عل ــ  ی تعني القدرة عل 
مجموعةٍ من الأفراد المتشــابه    ی التميز مع مرور الوقت. إنهّا قابلة للكشف فقط بالعودة إل 

ا عمليــة  يستطي ـ    بصفتهم مُتشابه ـ    الذين  ثــل معهــم. أمــّ تحديــد  عُ أن يستشعر الإنسان الت
عــيّ عل ــالهويــة  ثــل مــع الكيــان الج ارسه استشعارُ الفرد للت ُ   ی ، فإنهّا تعني التأث الذي 

 ــ . في المجــال  ی حقيقــةٍ/حقائق أخــر   ی خياراته وسلوكه؛ وعليه، فإنها مُمكنة فقط بــالعودة إل
 ــالديني أيضاً، تحصلُ عمليةُ بناء الهو  شــكلٍ دينــيٍ أضُــفي عليــه    ی ية الفردية فقط بــالعودة إل

ءُ إليه؛ وعليه، تعني الهوية الاعترافَ بذلك الشــكل   ّ وينوي الإنسان الانت الطابع المؤسّسا
 . أنا بدلاً من    نحنُ أساسه يستطيعُ أن يتكلمّ الفرد المؤمن مُستخدِماً    ی الدينيّ الذي عل 

، تحديــد الهويــة    ـ  تتفّقُ الأبحاث أنّ أشــكالَ الهويــة  مــن النــوع الــديني في  ـ  بــل أكــ
تخضعُ بشكلٍ مُتنامٍ للتمييــز وأنّ مــا يتعــرضّ للــوهن الشــديد هــو    رة  ـالمعاص المجتمعات  

كــن وصــفُ الوضــع    ی تحديد الهوية، إل  ُ بالهويــة القويــة والتحديــد الضــعيف  الحــدّ الــذي 
ة من الخيارات الممكنة والخيارات  للهوية  . في السياق الديني الحالي الذي يتسّمُ بوفرةٍ كب

اماً في مجتمعها   المعقّدة، ينقسمُ الأشخاص الذين أجُريت معهم مقابلة في أقليةٍ مُشاركِة 
يةٍ تعتبرُ   كن التطلعّ   التحديد القويّ للهويّة (أو حركتها، أو مجموعتها) وأك ُ إليهــا    رفاهيةً لا 

كن أن نشُ إل  ُ بعُدَين من هذا التمييز ب    ی من دون التخليّ بشكلٍ مُفرط عن استقلالهم. 
دية وتكاثرُ المجموعــات والتعلــيم الــديني   الهوية وتحديد الهوية: يتعلقُّ الأول بازدياد التعدُّ

قُ بت  هُ البعض «السوق الديني»؛ وأمّا الثا فهــو يتعلــّ ّ مييــز الخيــارات  المتاح، في سياقٍ س
اط السلوكية الدينية في الفرد نفسه. بنــاءً عل ــ مات والأ هــذا التمييــز المــزدوج،    ی والاهت

 
1. Berzano L., Genova C., Pace E. (2005), "Credere in libertà", in V. Cesareo (ed.), Ricomporre 

la vita. Gli adulti giovani in Italia, Carocci, Roma: 200–233. 
2. Berzano L. (2005), "Religione a Monreale: tra identità e identificazione", in L. Berzano, P. 

Zoccatelli (eds), Identità e identificazione. Il pluralismo religioso nell’entroterra palermitano, 
Salvatore Sciascia, Roma: 13–100. 
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كن أن يقُال بأنّ فرُص تطوير أشكالٍ جديدة من الهوية وتحديــد الهويــة  تكــن قــطّ في   ُ
ة نفسها التي تشهدها المجتمعات المعاصرِة.    الك

عيــة وثقافيــة   یدة، الفردُ المتديِّن الذي ينتمي إلفي بيئةٍ من التعدّدية المتزايِ دوائر اجت
لــكُ فرُصــاً أكــبر لإرســاء  كَنية، مُتعلقّــة بالعمــل، ترفيهيــة، دينيــة، سياســية)  مُتنوِّعة (ســَ
الاختلافات والتشابهات ب نفسه والآخرين ولتطوير عملياتٍ لاحقة من تحديــد الهويــة، 

اً ما تعتمدُ هذه العملي «حلقاتٍ أضعف». تطويرُ عملية تحديــد الهويــة   یات علولكن كث
مــات  مع مجموعةٍ دينية مُعيّنة لا يعني (لحدّ الآن) تقلُّد هويتها بقدر ما يعنــي تقويــة اهت
زاتٍ جديدة. إنهّ يعني وضع التجربة الدينية للفرد في ميدان الهواية  الفرد والبحث عن مُحفِّ

ٍ علولو كان مُمكناً أن يؤُثِّر    یحتّ  رســات والســلوك.  یهذا التحديد للهوية بشكلٍ كب الم
لات هُجران الروابط مع المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا  ولكن في الوقت نفسه، فإنّ احت
تلكُ كلُّ مجموعــةٍ كَنَســية ودينيــة ثقافــةً فرعيــة مُعيّنــة،  الفرد أو ترخيتها تتزايد. بالفعل، 

ماتٍ وأهداف وتستخدمُ قوانينها اللغوية الخاصة،   لُ اهت تلكُ تاريخَها الخاص، وتفُصِّ و
م بالمجموعــات المختلفــة  تختلفُ عن التي يتبناّها الآخرون. المشــاركة أو إبــداء الاهــت

في تسلسلٍ سريع نوعاً  یيعني إرساءَ علاقةٍ تسلسلية معها، هجران واحدةٍ للدخول في أخر 
لُ   العناصـرما. هذه أيضاً هي بعض   العلاقات بــ الهويــة وتحديــد الهويــة كــ   التي تعُدِّ

  يظُهر الجدول التالي:
عية للهوية وعملية تحديد الهوية الدينية  تُ الاجت   السِّ

  عملية تحديد الهوية الدينية   الهوية الدينية 
  مُكتسبة، طوعية   مفروضة، واجبة 

  مُستقلة   مُعرفّة ومُنظمّة مؤسّساتياً 
ّ ثابتة، أضُفي عليها    مُتجزأّة، مُتقلِّبة   الطابع المؤسّسا
عية، مُجتمعية    فردية   ج

  مُتحركّة   أرضيةّ 
ية    عَرضَية، مُرتبطة بالأحداث   دا

 
1 .Loisirs 
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 ــ ــان يــؤدّي إل   ی لا ينبغي أن نستنتج بأنّ هذا الوضع من الحرية/الاستقلالية الأكبر للإ
قُ بشــكلٍ   ان الحر» تتعلــّ اختفاء الهويات المذهبية المتنوّعة. هذه الفينومينولوجيا من «الإ

لية حيــث   ی أكبر بتحديد الهوية بدلاً من عمليات بناء الهوية. حتّ  في الدول الأوروبية الشــ
ية لأنهّــا  البروتستانتية أشدّ، ما زالت الهوية الدينية المذهبية قو ـ  كانت التبادلات الكاثوليكية 

عية أخر  عية ـ    ی تستمرُّ في تحقيق وظائف اجت تحتلفُ عــن تلــك الوظــائف  ـ    فردية وج
عية الكاثوليكية في البيئة الإيطالية هي هويــة   المرتبِطة بتحديد الهوية. ما زالتْ الهوية الج

لت  الأغلبية، ومن ضمنهم اولئك الذين يقولون «جميع الأديان هي حقيقية بالتساوي». ما زا 
عية حتّ  دُ العديد من الشبكات الاجت ع   ی الهويات الدينية المذهبية تحُدِّ مــع اســتمرار تراجــُ

تربطٌ بإعــادة تأكيــد   خ الهوية الكاثوليكية في إيطاليــا مــُ الأبعاد الدينية فعلاً. وعليه، فإنّ ترسُّ
. وعليه، فإنّ التحــدّي   كن أن يقُال وفقاً لمبدأ القصور الذا ُ الــذي    ي  ـساس ــالأ الهوية، و

ع الحداثة الدينية يكمــنُ في فهــم الحركــة المزدوجــة للأهميــة المتناقِصــة   يوُاجِهُ علم اجت
مَ   حُ الاهــت للمنظومات المؤسّساتية الدينية و«قبضة» الهويات الدينية التقليدية. هــذا يوُضــِّ

ه في الأبحاث للتغلُّب عل  ة، وهو مجهودٌ يســع   ی الموجَّ ِ هــذا    ی نظريات العلمنة غ الملا
 الكتاب أن يسُاهم فيه. 
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  جواد مداحي د.  
  محمد رضا شرفي جم د.  

 باقري نوع پرست  رو  ـخس د.  

وبولوجية الم الحياة و   ی دراسة معن   ی يرمي هذا البحث إل  مــن  التي يــنهض عليهــا بادئ الأن
ية من نظريته في  و الترب بادئ  والم صول  الأ وجهة نظر العلامة محمد تقي جعفري ليستخلص  

  الاســتنتاج   منــاهج   ويعتمد   تحليلي ـ    توصيفي   یً . وينحو هذا البحث منح » الحياة المعقولة « 
  بتشــديده  جعفــري  العلامة  أن  ی إل  للبحث  النهائية  النتائج  وتش . المتعالي   والتحليل   العملي 

ضمن إطار نظرية الحيــاة المعقولــة.    ی الديني يرسم ملامح الحياة ذات المعن   ی المنح   ی عل 
الحياة التكاملية التي    ارتقاء العقل والضم الأساسي له دور مهم في    ري  ـعنص أن    ی وير 

بنــاء  « مرحلة    ی إل   » عدم بناء الذات « لهي من مرحلة  لإنسان في ظل تعاليم الأنبياء الإ ا تنقل  
 ــ  ی مرحلة «البناء الإلهــي». إنــه يــر  ی ومن ثم إل  » الذات  الحيــاة وهــدفها،    ی ترادفــاً بــ معن

 
شناختی علامــه جعفــری و اصــول تربیتــی  انسان   بررسی «معنای زندگی» براساس دیدگاه . المصدر: المقالة بعنوان « ١

ة باللغـة  علوم تربیتی از دیدگاه اســلام » في مجلة ( ناظر بر آن  ة الإسـلاميَّة الإيرانيَّـ ) التـي تصـدر في الجمهوريَّـ
  . ٥٣إلی    ٣٠، الصفحات  ١٣٩٦، ربیع وصيف  ٨الفارسيَّة، الفصلية، العدد 

  حيدر نجف.  ترجمة: 
  من مركز أبحاث الحوزة والجامعة (الكاتب المسؤول).   دكتوراه فلسفة تربية وتعليم   . ٢
 أستاذ مساعد في قسم فلسفة التربية والتعليم بجامعة طهران.   . ٣
 أستاذ قسم فلسفة التربية والتعليم بجامعة طهران.   . ٤



٤٢٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الحياة تتطابق مع نظرية الهدف الإلهــي القائلــة بــأن الحيــاة تبــدو ذات   ی ونظريته حول معن 
ها عل   ی معن  طريق تحقيق الهدف الإلهي من خلقة الإنسان ألا وهو التموضــع    ی قدار س

ل عل وهذا ا   . في موضع الجاذبية الربوبية  يتحقق في ظل الخروج من الحيــاة    ی معن   ی لاشت
الطبيعية المحضة والدخول في الحياة المعقولــة. وفي نهايــة المطــاف فــإن المبــادئ التــي  

لأفعــال  أرجحيــة ا الاختيــار،  نحــو  الحريــة  ارتقاء  المشاعر،  ارتقاء    : ل إليها البحث هي يتوصّ 
  ل المسؤولية. وتحمّ  ، ل والتهذيب التعقّ ، التلازم ب  ) ضم وجدان ( الأقوال، تربية ال   ی عل 

  مقدمة 
الحياة» من أهم الاستفهامات والأسئلة النفســانية والدينيــة والفلســفية    ی الاستفهام عن «معن 

الإنســان    صون ت أن    ا كنه   هذا السؤال   ، والإجابة الصائبة عن ر  ـالمعاص التي تواجه الإنسان  
عــل حياتــه ذات اتجــاه  تج برمجــة، و من العبثية والاضطراب والاكتئــاب وعــدم التنظــيم وال 

الحياة قضية تستغرق جميع شــؤون حيــاة الإنســان ومــن    ی فإن معن   ی أخر . من جهة  ی ومعن 
كن  أهمّ  في زمان ومكان وموضــع    رها  ـحص ها التربية والتعليم. والتربية والتعليم عملية لا 

داخل إطــار    والمدرسة، والإنسان بوصفه كائناً عاملاً يقف   ي  ـالدراس مع من قبيل الصف  
الآخــرين ويتــأثر بهــم حســب حالاتــه    ی من الأفعال والحالات والعلاقات حيث يــؤثر عل ــ

المتبــادل  وعلاقاته مع هؤلاء الآخرين وحسب ظروف حياته ومراحلها. هذا التــأث والتــأثر  
هــد الأرضــية للـــ «ينبغيــات»    ی منوط بنمط نظرته إل  الهدف مــن الحيــاة وفلســفتها التــي 

الحياة من أهم القضايا التي تواجه الإنســان    ی اة الإنسان. وعليه فقضية معن الأساسية في حي 
ســتطاعها حــل عقــدة الأســباب والعلــل التــي تقــف وراء «التعــاليم»    ري  ـالعص ــ والتــي 

الذي يتخذه الفرد في يتعلق    ی دة في منظومة التربية والتعليم، والمنح شهو و«الينبغيات» الم 
ته    ی عن  في أبعــاد حياتــه العمليــة والســلوكية وأفعالــه وردود    رة  ـباش ــالم الحياة يترك بص

ل كل فرد نابع بالتالي من نظرته ورؤيته لمعن    الحياة.  ی أفعاله، ذلك أن مصدر أع
ها،    ی وا معن م) عدّ ١٩٠٨(   فريق من الفلاسفة نظ أوكن  كــن تفســ الحياة ظاهرة لا 

إجابة بليغة كافية وافية شافية لها عمليــة مســتحيلة. وفريــق    ی فإن العثور عل   ی ومن باب أول 
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وبولوجية للعلامة جعفري ومبادئها التربوية  ٤٢٣      دراسة حول «معنى الحياة» على أساس الرؤية الأن

وشؤونه  وهم أصحاب نظرة مادية للإنسان    ، من قبيل الوضعي   المعاصـرين آخر من الفلاسفة  
عة  ولا  ی غ ذي معن سؤالاً الحياة  ی يعتبرون السؤال عن معن   ، ونشاطاته   يصح طرحه. وج

 ــ  ی الحياة؟» غ ذي معن   ی من المفكرين يرون السؤال «ما هو معن    ی بســبب أن قضــية المعن
منوط بأسلوب كلامنا حول الأشــياء، فهــي لا تكتســب معناهــا    ی والمعن   ، ز اللغة تنتمي لحيّ 

ضمن سياق حواراتنا، وحيث أن الحياة ليست من قبيل الأشياء والرمــوز ولا مــن ســنخ   ی إل 
  ). ٧٧ص ]  ٢٠٠٥[   ١٣٨٤  » عليها غ صحيح (ايغلتون، ی غة لذا فإطلاق «المعن الل 

كن تصــنيفها   یالمفكرون الذين قرروا وجود معن في الحياة ذكروا لها معا مختلفة 
الأول يعتقد معظــم   یشعبت ه الهدف والغاية، والقيمة والأهمية. في المنح  یجميعاً إل

 ــ  ميتز،و   هوپ واكر،و   المفكرين من قبيل ستيس، للحيــاة   یوجعفري، و... بوجــود معن
): «مــا ١٤٣ص،  ]٢٠٠٣[  ١٣٨٢الحياة» هو هدفية الحياة. يقول واكــر (  یويرون أن «معن
». ويقــول   یأقصده من معن الحيــاة هــو أن للحيــاة هــدفها ومنطقهــا أو تصــميمها الــذا

ء مهــم لنــا» (نقــلاً عــن الأسقف بركلي: «الحياة قول الله الذي يحاول بواســطته نقــل شي
الإلهــي   الهدف  نظرية  يث) ف٢٠٠٢). أما تدوس ميتز (٩٥ص،  ]٢٠٠٩[  ١٣٨٨ايغلتون،  

يل هو نفسه إليه. في   یفي معرض شرحه لأحد الاتجاهات مافوق الطبيعية للمعن والذي 
تحقيــق الهــدف الإلهــي مــن   یقدار مساعدتها عل  یهذه النظرية تكون الحياة ذات معن

هــا   یفي جانب من بحثه أن معن  ینسان. وستيس أيضاً ير خلقة الإ  الحيــاة يكمــن في تعب
  عن هدف الحياة:

كن للدين أن يتجانس مع أي نــوع مــن علــم النجــوم     و أ علــم الأرض    و أ «
كن أن ينسجم مع عــالَ أو...   الفيزياء  . إذا  ی بــلا هــدف ولا معن ــ  مٍ ، لكنه لا 

كانت حياة الإنسان أيضاً بلا هدف ولا  ،  ی كان نظام الأمور بلا هدف ولا معن 
  ). ١١٣ص ،  ] ٢٠٠٣[   ١٣٨٢» (ستيس،  ی معن 
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٤٢٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

مع القيمة والأهمية. وفي هذه الحالــة تكــون العبــارة    ی الثا يترادف المعن   ی في المنح 
 ــی «هل للحياة معن  عن «هــل للحيــاة قيمــة؟». يــؤمن بعــض المفكــرين نظــ جــون    ی ؟» 

):  ٢٠٠٣. يقــول كاتينغهــام ( ی طو، و... بهذا المنح وإفلاطون، وأرس   نكل، ا وفر   كاتينغهام، 
سلســلة مــن الخصوصــيات    ی طرح ابتناء عل ــالحياة سؤال عن القيمة ويُ   ی «السؤال عن معن 

ا إفلاطــون فــلا  ). أمــّ ١٠ص ،  ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩زمــا وغفوريــان،    العينية» (نقلاً عن عــليّ 
هــة نظــره يتحقــق  الحيــاة مــن وج   ی الحياة ومفهومها، لكن معن  ی معن عن  راحة  ـبص يتحدث 

ل   ، والسكينة   ، عموماً بوجود قيم من قبيل السلام    ، ة وحسن النيّ   ، والحكمة   ، والعدالة   ، والج
  ي  ـالسياس ح أرسطو أن هدف المجتمع  ). ويوضّ ٣٢ص ،  ] ٢٠٠٥[   ١٣٨٤ة (شرفي،  والأخوّ 

مفهــوم قيمــة الحيــاة شرط لكــون    ليس العيش فقط بل «العيش الأفضــل» (م ن) مؤكــداً أنّ 
 ــی الحياة ذات معن  والقيمــة بطريقــة متداخلــة،    ی . وفي أثار فرانكل أيضاً غالباً ما يأ المعن

اً عل  ی معن  ی القول إنه هو أيضاً ير  ی بحيث يتسن  ثلاثة نظم أساســية هــي القــيم   ی الحياة قا
  ). ١٩٦٢لتجربية، والرؤيوية (فرانكل،  الخلاقة، وا 

وأصول تحقيــق مثــل هــذه الحيــاة    ی الحياة وخصوصيات الحياة ذات المعن   ی قضية معن 
. وتتجل ــ  ی مد   ی كانت من أبرز هموم الإنسان عل    ی التاريخ وخصوصاً خــلال القــرن الأخــ

ية مقــترن  أهمية هذه القضية أك عندما نعلم أن أساس النقاش حول الأخلاق والقيم الإنســان 
للحياة ســواء كــان مصــطنعاً أو   ی الحياة، وعليه إذا  نستطع تصور معن  ی بالبحث حول معن 

ة مجال لإثارة الينبغيات التربويــة ومــا يجــب ومــا لا يجــب. مــن بــ   مكشوفاً فلن يعود 
الحياة يــبرز العلامــة محمــد تقــي جعفــري    ی المفكرين الإسلامي الذين تطرقوا لقضية معن 

ؤثر في منظومتنا الثقافيــة والتربويــة. لقــد طــرح جعفــري إشــكالية الحيــاة ذات  كفيلسوف م 
ــوذج «الحيــاة المعقولــة». وبــذلك مــن    ی عل   ی المعن  خلفية التعــاليم الإســلامية باقتراحــه 

مناقشة أفكاره في هذا الباب ودراستها بوصفها أفكاراً دينيــة محليــة. والغايــة مــن    الضـروري 
وبولوجيــة في رؤيــة جعفــري    ی معن   ی ء عل هذه الدراسة تسليط الأضوا  الحيــاة وركــائزه الأن
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وبولوجية للعلامة جعفري وم  ٤٢٥      بادئها التربويةدراسة حول «معنى الحياة» على أساس الرؤية الأن

. إنجــاز هــذه  » الحيــاة المعقولــة « التربوية وأسسها في نظريتــه حــول  الحياة  واستنباط أصول 
كنه أن تكون لــه آثــاره ومردوداتــه الإيجابيــة عل ــ صــعيد توعيــة المتعلمــ في    ی الدراسة 

للســ  الأساسية وتحفيز ناشئة المجتمع  والواجبات  الحياة وتبي الينبغيات    ی خصوص معن 
  . ی الحياة ذات المعن   ی باتجاه الانتقال التدريجي من الحياة الطبيعية المحضة إل 
  :  ــ  هــو   مــا   . ١في هــذه الدراســة نجيــب عــن ســؤال أساســي  ــ  في   الحيــاة   ی معن ة  الرؤي

وبولوجية لجعفري؟    ــ  ذات   الحيــاة   في   التربوية   والمبادئ   الأصول   هي   ما   . ٢الأن   مــن   ی المعن
  نظره؟   وجهة 

  المنهج 
م    تحليليــاً ـ    تعتمد هذه الدراسة منهجاً توصــيفياً  ــوذج  منهجيــة الا وتترســّ ســتنتاج العمــلي (

) في استنباط الأصول والمبادئ.  ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩فرانكنا) والتحليل المتعالي (باقري وآخرون،  
وذج فرانكنا  ) في الحالات التي تكون  في استنتاج الدلالات التربوية من  (التحليل القهقرا

 ــصة وبيّ فيها الأصول أو التوجيهات الكلية في دراسة النصوص مشخّ    ی نة يتم الخــوض في مبن
أو التوجيــه المطــروح  (المبدأ)  بالنظر للأصل    ی كل أصل بالنظر لكل أصل تربوي. بعبارة أخر 

نص كقضية واقعيــة؟ طبعــاً في هــذا  أو الركيزة المطروحة له في ال   ی يجري السؤال ما هو المبن 
غة للأصول التربوية (القضــايا  أن الخلفيات المسوِّ   ی الأسلوب من التحليل يقوم الافتراض عل 

الواقعية المبنائية والهدف) مطروحة في النص المنظور، وفي حال عدم طرح هــذه الخلفيــات  
 ــ  مبناها وركيزتها. في مثــل هــذه   ی الإشارة إل   ذلك عدمُ   ی في النص فمعن    ی الحــالات يصــار إل

شرطاً لازمــاً للتحــدث عــن    عدّ الذي يُ   ی التحليل المتعالي بالنظر للأصل والمبدأ ونحدد المبن 
) في إيضــاحهم للتحليــل  ١٣٧ص ،  ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩ذلك الأصــل. يقــول بــاقري وآخــرون ( 

) إن هذا النوع من التحليل يعمل أولاً عل  مــا ثــم    توصيف ظاهرةٍ   ی المتعالي (المنطق الفوقا
  النحو التالي:   ی لها، وشكل برهانه المتعالي عل   وضـروري لازم    كشـرط ما    يتخذ وجود شيءٍ 

  قد حدثت.   ) أ ( الظاهرة     ـ
  موجوداً.  ) ب ( هو أن يكون   ) أ ( اللازم لحدوث    رط  ـالش    ـ
  موجوداً.   ) ب ( إذن يجب أن يكون    ـ



٤٢٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ســبيل المثــال   یخدم هذا النمط من التحليل من قبل العديد من الفلاسفة. علوقد استُ 
استخدم كانط هذا المنهج في مجال العقل النظري ليدرس شرط إمكانيــة معرفــة الإنســان 

يــات الحســية (بــاقري للظــواهر، واســتنتج ضرورة وجــود مقــولات الفاهمــة لتنظــيم التلقّ 
ــوذج آخــر خــذوا  ١٤٠ص،  ]٢٠١٠[  ١٣٨٩وآخرون،   مفهــوم «العقوبــة» مــثلاً  ). وفي 

بشــكل اللازم لاستخدام «العقوبة»    الشـرط عة في التربية والتعليم.  كمفردة من المفردات الشائ 
الفرد. بتعب آخر مفهوم  یصحيح هو افتراض مفهوم إيجاد الأ والحالة غ المرغوبة لد

تطبيــق ). وفي  ١٤٧ص العقوبة وهذا شرط منطقــي لازم (م ن،    ی لمبن   مسبقة   إيجاد الأ قبلية 
ذج، ف  وذج  یالإشارة إل  یتسنتهذا المنهج   فــي ضــوء مبــدأ تحمــل المســؤولية من الن

اللازمة لتحققها؟ الجواب هــو   الشـروطأو    الشـرطبالمستطاع السؤال بنحو متعال: ما هو  
اللازم لتحمل المسؤولية كقاعدة متاحة هو أن يكون الإنسان قــد التــزم وتعهــد   الشـرطأن  

اللازمــة   الشـــروطأو    الشـــرططريــق تحليــل    عن  یهذا النحو يتسن  ی. وعليءـبشمسبقاً  
  ذلك الأصل. یمبن یالتوصل إل

وذج فرانكنا (بشكل متقــدم    ی إذا كان المبن  والهدف محدداً في النص أمكن استخدام 
  ). ١٢٥ص الأصل (م ن،  ی شكل تكوين قياس عملي من أجل الوصول إل   ی للأمام) وعل 

  النتائج 
 ــ  ی بالنظر إل  امــاً بالصــورة التــي تُ ا للحيــاة منوط ــ  ی أن وجود أو عدم وجــود معن عــرض  ن 

 ــ الحيــاة منوطــان بصــحة أو ســقم المبــا    ی للإنسان، فإن صحة أو سقم الإجابة عــن معن
ا في ذلك  وبولوجية لتلك الرؤية. من جهة ثانية جميع أجزاء النظام التربوي  الأهــداف  الأن

حو مــن الأنحــاء بوضــع الإنســان، والقواعــد والأســاليب  والمبا والأصول و... تتعلق بن 
ه من الحياة الطبيعية إل  دها في هداية الإنسان في مس الحياة    ی والمحفزات التي ينبغي اعت

وبولوجيــة ومعرفــة    ، ليســت أيٌّ ی المعقولة ذات المعن  ــة الصــلة بالقضــايا الأن منهــا عد
نتاج الأصول والمبادئ التربويــة في نظريــة  الحياة واست   ی الإنسان. من هنا ولأجل تبي معن 

وبولوجية لجعفري والتــي تكــوِّ   ی الحياة المعقولة نسلط الأضواء أولاً عل  ن  التصورات الأن
  هيكلية نظريته. 
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وبولوجية للعلامة جعفري    الرؤية الأن
  الإنسان في عا الوجود 

ن ه   الوجود  لعا  لعيني والمادي للعــا  الوجه ا أولاً  من وجهة نظر جعفري وجهان مه
كــن لحواســنا وأذهاننــا ومختبراتنــا   وهو عبارة عن الظواهر والعلاقــات والأبعــاد والتــي 
إدراكها بأشكال من الكميات والكيفيات. والوجه الثا هو الحقيقة العليا للعــا المتجهــة  

تكافئ تقريبــاً  نحو خالق الوجود. وعلاقة هذه الحقيقة العليا بالوجه العيني والمادي للعا  
ن  ). ومن ناحية يتكوّ ٥٦ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠العلاقة ب الروح والجسد المادي (جعفري،  

تناســقة مــع  م مجموع العا من آلاف الأجزاء المختلفة وكل هذه الأجزاء مترابطة ومتصلة و 
  ). ٨٠ص ،  أ] ٢٠٠٩[   أ   ١٣٨٨بعضها (م ن،  

  ختتم السياقُ الوجود، بحيث يُ في    ي  ـأساس و وفقاً لرؤية العلامة جعفري لله دور محوري  
اثــل علاقــة  ب الكلي لحركة الوجود به. من وجهة نظره علاقة عا الوجود والإنســان   اللــه 

رة شجرة الوجــود الواقعــة تحــت إشــعاع   الشجرة والثمرة بالشمس. وبكلمة ثانية الإنسان 
الإنسان في الوجــود  ). وفي معرض بيانه لمكانة  ٢ج ،  ] ١٩٩١[   ١٣٧٠الأنوار الإلهية (م ن،  

أنواع من العلاقة ب الله وعا الوجود (سواء الإنســان أو غــ الإنســان)،    رة  ـعش   ی يش إل 
  هي باختصار:   رة  ـالعش وهذه الأنواع 

ا   وَكَانَ { :  الإحاطة   علاقة .  ١ ءٍ مُحيِطـً ْ َ لِّ  ُ بكِـُ ة:  وميــّ القيّ   علاقــة   . ٢).  ١٢٦(النســاء،    } ابَّ
ســكه:    الله هو الذي يقيم وجودَ   هي أن التالية  الآية    ی فحو  ُّ  { العا و َ وَ الْـ َ إلاَِّ هـُ َ ِ ُ لاَ إ ابَّ

ة وهي عبارة عن وجود اللــه مــع الموجــودات (مــن  المعيّ   علاقة .  ٣).  ٢٥٥(البقرة،    } الْقَيُّومُ 
فْنَ مَا كُنْتُمْ { إنسان وغ إنسان):  

َ
  لاَ { ق والصــنع:  الخل   علاقة .  ٤).  ٤(الحديد،    } وَهُوَ مَعَكُمْ أ

ءٍ فَاقْبُدُوهُ  ْ َ َ إلاَِّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ  َ ِ ِ { :  المطلقــة   المالكيــة   علاقــة .  ٥).  ١٠٢(الأنعام،    } إ كُ    وَبَِّ مُلْـ
يرُ  ْهِ المَْصـِ َ ِ رْضِ وَمَا بيَنَْهُمَا وَإ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ِّ لَبَ كُلِّ   إنَِّ { : الحفــظ  علاقــة . ٦). ١٨(المائــدة،  } السَّ رَ

 ْ ءٍ { والمربوب:    الربّ   علاقة .  ٧).  ٥٧(هود،    } ءٍ حَفِيظٌ َ ْ َ وَ رَبُّ كُلِّ  بغِْي رَبًّا وَهـُ
َ
ِ أ غَيْرَ ابَّ

َ
  } قُلْ أ

ِ الرَّحْمنَِ قَبْدًا  إنِْ { : العبودية  علاقة . ٨). ١٦٤(الأنعام،   آ
رْضِ إلاَِّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ   (مريم،   } كُلُّ مَنْ فِي السَّ

 ــ  أن   بيــد   الملكــوت،   تفس   في   الآراء   من   الكث   قيلت   وقد :  الملكوتية   العلاقة .  ٩).  ٩٣   ی المعن
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ِي { هو «الصورة ماوراء الطبيعية للأشياء»:  كلها  منها  والأجمع   الكلي  َّ نيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ  فَسُبْحَانَ ا
ْهِ ترُجَْعُونَ  َ ِ ءٍ وَإ ْ بكلا نــوعي  ه علاقة الله تشبِّ  التي  الآيات  من : النور  علاقة . ١٠). ٨٣(يس،  } َ

 ( رْضِ { :  ببيانٍ واحد   الموجودات (الإنسان والعا
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ُ نوُرُ السَّ هــذه  ). تقــرر ٣٥(النور،    } ابَّ

كل أجزاء العــا  ب    الوجود هو من الله وكذلك إحاطته المطلقة الآية أن الوضوح والضياء في 
، فك أن النور ينفذ في كل الأجسام الشــفافة ويُ  حــد  ها مــن دون أن يتّ ئ ضــي ومجموع العا

حــد بهــا  ، كذلك نور الله موجود في كل الوجود وين كل أجزاء الوجود من دون أن يتّ ها مع 
  ). ٢ج ،  ] ١٩٩١[   ١٣٧٠(جعفري،  

  الأبعاد المادية والروحية للحياة الإنسانية 
بعدين مــادي    ی ) جوهر الوجود الإنسا إل ٢٢ج ،  ] ١٩٩٢[   ١٣٧١م العلامة جعفري ( يقسِّ 

  ی ته في تكامــل «الأنــا الإنســانية». وعل ــلكل واحد من البعدين دوره وحصّ   ی وروحي. وير 
هِّ  لاتحاد والتناسق ب البعــدين  د الأرضية للانسجام وا أنظمة التربية والتعليم المعقولة أن 

 ــ ) أن  ٢٢ج ،  ] ١٩٩٢[   ١٣٧١(   ي ســبيل تثمــ نشــاطاتها. ويعتقــد جعفــر   ی المــذكورين عل
  واحد من البعدين.  اختزال وجود الإنسان وتفكيكه وتجزئته خطر كب في كلِّ 

 ــ : الزاويــة الأول هــي أن الأبعــاد    ی ينظر جعفري لأهمية البعد المادي للحياة من زاويت
يشعر بالأ والعذاب   قوانينها الخاصة، والإنسان الحيّ   ی لحياة متموضعة في مجر المادية ل 

فيه هو نفسه فهو يبحث    عد كامنٌ ة هذا البُ أهميّ   ی لأبسط اختلال في تلك الأبعاد. بعبارة أخر 
نه في كل لحظة (م ن،   ). الزاويــة الثانيــة لأهميــة  ٨٦ص ،  ] ١٩٨٣[   ١٣٦٢عن تأمينه وض

د المادي للحياة ساحة لنشاط البعد الروحي للإنسان، وأي خلل يطــرأ  هذا البعد هي أن البع 
في خلل في البعد الروحي للحياة. وبكلام آخر البعد المادي لــه    المقدار   بنفس عليه يتسبب  

ل طابع الوسيلة لرشد البُ  ). طبعاً البعد الروحي لحياة الإنسان  ٨٧ص (م ن،  ه عد الروحي وك
اً  الا   ته من وجهة نظر جعفري له أهمي  ستثنائية، بحيث كل كان هذا البعد الروحي أك تــأث

لها، ولا مــراء في أن   في إدارة الحياة الإنسانية كل كانت الحياة أكبر توفيقاً في رشدها وك
ة كامن في هذا البعد. البعــد الروحــي للحيــاة خلافــاً  ايز الإنسان عن سائر الكائنات الحيّ 

  ). ٩١ص التربية والتعليم وإرادة التفعيل (م ن،  ی ة إل اسّ لبعدها المادي يحتاج حاجة م 
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  حرية الإنسان واختياره 
 ــ  في ) بدايــة الحيــاة التكامليــة  ٨ج ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠جعفــري (   ی ير    رُّ «الانعتــاق» الــذي 
 ـ يعتقد أن هذه المراحل الثلاث تختلــف  و «الحرية» ويزدهر في مرحلة «الاختيار» السامية.    ب

قون ب هذه المراحل الثلاث. إنــه  اختلافاً أساسياً، غ أن معظم الباحث لا يفرِّ عن بعضها  
  النحو أدناه:   ی ف هذه المراحل الثلاث عل عرِّ يُ 

«الانعتاق» عبارة عن: «رفع القيود والأغلال التي تقيد الإنسان بشكل من الأشكال، ســواء  
نية أو   التزاميــة تعاقديــة أو نفســية». و«الحريــة» عبــارة عــن:  كانت هذه القيود والأغلال جس

اختيار أحد الطرق المتاحة أمام الإنســان»    ی القدرة عل  ی «التحرر من القيود والأغلال مضافاً إل 
القطب الإيجا    ی وسلطة الشخصية عل   إشـراف عبارة عن: «   ). و«الاختيار» ١٩٤ص (م ن،  

  ). ١٩٥ص الخ والرشاد» (م ن،    ی ل الوصول إل للانتفاع من الحرية في سبي   ، والسلبي للعمل 
كَ   بفطرته «ولا تكن عبدَ   أن الإنسان كائن حرّ   ی يذهب جعفري إل    اللــهُ   وقــد جعلــكَ   غ

  ی ). ويعتقد أن الاختيار يجب أن يزدهــر عل ــ٥٣٢ص ،  ٣١حراً» (نهج البلاغة، الكتاب رقم  
هنا الحرية بالنور الفيزياوي فالاختيار عبارة عــن  أيضاً أننا إذا شبّ   ی خلفية حرية الإنسان. وير 

،  ] ١٩٨١[  ١٣٦٠ذلــك النــور (جعفــري، إشــعاعات العمل المفيد الــذي نقــوم بــه تحــت 
). بتعب ثان الفرق ب الحريــة والاختيــار يكمــن في أن انتخــاب الطريــق بالشــعور  ٤٣ص 

 ــوصلاحه، وعليه  الهدفِ  بالحرية لا يضمن ضرورةَ  حريــة    ی تتحول تلــك الحريــة الخــام إل
القطبــ الإيجــا    ی والمســلطة عل ــ  رفة  ـالمش ــمتعالية (اختيار) عن طريق تعزيز الشخصية  

ســبيل    ی والسلبي للعمل، وبالنتيجة كل تقدم الفرد أو المجتمع في الانتفاع من الحرية عل ــ
تع بالحياة التكاملية بنفس المقدار والدرجة.    الاختيار يكون قد 

ّ م     الحياة الإنسانية راحل تع
)  ١٨٥ـ  ١٨٠ص ، ٩ج ، ] ١٩٩٣[  ١٣٧٢ن بنية وجود الإنسان من وجهة نظر جعفري ( تتكوّ 

ّ من ثلاثة تعيّ  ّ نات أساسية هي ك يلي: التع  غ الإرادي من قبيل الأمور   الأول هو التع
 

ـة في  ٦٤، ص ٢٣م]، ج ١٩٩٢[   ١٣٧١يقول جعفري ( .  ١ ، و ): كلمة اختيار من بـاب افتعـال مـن الخـ
  الاختيار معنيان ه البحث والانتقاء.  ی معن 
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عية   التــي لــيس للإنســان  الطبيعية بشكل عام والعوامل الجغرافية والوراثة والقوان الاجت
  إرادة واختيار في تحققها ونشاطها في إيجاد المنظومة الإنسانية الراهنة. 

 ّ ل والمساعي والتوجيهات التي مارسها الإنسان عل التع تلك المــواد    ی  الثا هو الأع
قدار استطاعته وجعلها عل  شــكل مجموعــة خاصــة وأوجــد شخصــية    ی والأمور الطبيعية 

ــاً عل ــ  ی . ظهور التع الثا إل معينة في جسم محدد  خلفيــة الإرادة. في    ی الوجود يــتم دا
تلك الإنسان أدوات عمل عديدة من قبيل الفكر والتعقــل والعلــم   هذه المرحلة من التع 

العمــوم    ی وينجح في بنــاء ذاتــه والآخــرين والطبيعــة. وعل ــ  وينتصـر التجريد،    ی والقدرة عل 
 ّ ون  رح شيء آخــر غــ هــذا فســيك  هي أصالة «الأنا»، وإذا طُــ الخصوصية الكلية لهذا التع

  م «الأنا». طفيلياً أو وسيلة لتضخّ 
 ّ  الثالث من نقطة التعديل العالي لـ «الأنا» و«غ الأنا». المراد من «الأنا» هنا  يبدأ التع

 ّ . والمقصود من «غ الأنا» ما يشمل كل الواقعيات غــ  هو نفسه المذكور في التع  الثا
ن باستثناء الأنا والله مشمولون كلهم بهذا  و ر الآخ   رِ  ـالبش   أفرادُ   ی ذات ذلك الفرد. بعبارة أخر 

المفهوم الواسع جداً لغ الأنا. والبحار والجبال والحيوانات و... عا الوجود بشكل عام  
ويتأقلم  طبقاً لإرادة الأنا  هُ نفسَ  ل الإنسانُ عدِّ هي ضمن غ الأنا. والمراد من التعديل ليس أن يُ 

.  مع الطبيعة والمجتمع والله، لأن مث  ل هذا التعديل والتناغم كان ممكنــاً في التعــ الثــا
لُ   ی وعل  للوجود (الله) هو ملاك التعديل ب الأنا    ی والمثال الأعل   هذا الأساس يكون الك

 ــالمرحلة  هذه  في  وغ الأنا  حــدود نصــاب    ی ، وهذا التعديل المقدس يأخذ بيد الإنســان إل
 ــ ل. في هذه المرحلة تصل علاقــة الإنســان باللــه إل . وبــالطبع فــإن  ی حــدها الأعل ــ  ی الك

زج تلقّ  ياته الإلهية بالأنا الطبيعية، ولا يخلطها بعرض وطــول  الإنسان في هذه المرحلة لا 
  إراداته ومعلوماته. إنه لا يهبط بالله بل يرتفع بنفسه. 

تاح رسم ثلاث مراحــل لبنــاء الإنســان  لتع الإنسا يُ المراحل الثلاث من ا   ی بالنظر إل 
بنــاء  « المتعلقة بالتع الأول، ومرحلة    » عدم بناء الذات « من منظار العلامة جعفري: مرحلة  

، ومرحلة    » الذات  المتعلقة بالتع الثالث (جعفــري،    » البناء الإلهي « المتعلقة بالتع الثا
  ). ٣٠٠ـ    ٢٩٦ص ،  ١ج ،  ] ١٩٧٨[   ١٣٥٧
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ل الحياة التكاملية عل   ران  ـعنص   ) ضم وجدان (ال وال  العقل    ی معن  ی أساسيان في اشت
بنيــة تحتيــة    ی ) أن الحياة المعقولــة مبتنيــة عل ــ١٤٨ص ،  ج] ٢٠٠٩[   ج ١٣٨٨يعتقد جعفري ( 

ة    العنصـــرين ولهذين    )، الضم الوجدان ( العقل و   عنصـري ن من  تتكوّ  دور أســاس في مســ
ل.    الإنسان نحو الرشد والك

  ، ل ي جعفري النشاطات المتنوعة التي تحدث في دمــاغ الإنســان بالتعقــّ سمّ يُ   : العقل   ) أ 
، والتجســيم،    .. كل تلك الأنشــطة هــو العقــل   ی والعامل عل  أنشــطة مثــل تــداعي المعــا

 ــ قــل العمــلي. العقــل  العقــل النظــري والع   : عقلــ   ی والتجريد، و... . إنه يصنف العقل إل
  الزاويــة   مــن   موجــود»   هــو   «مــا   توصــيف .  ١النظري من وجهة نظره له وظيفتــان مهمتــان:  

صــها  ا اختيــار الوســائل التــي شخّ أمــّ   الهــدف.   نحو   الإنسان   توجيه .  ٢  والتركيبية،   التحليلية 
في يتعلق بالواقعيات وهل كان ذلك التشخيص صائباً أم خاطئاً فــلا شــأن للعقــل    الإنسانُ 

ــذلك (م ن،   ّ ٥٩ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠النظــري ب ــ ــه يب ــل النظــري في رأي ــق  ). العق  طري
 ُ كن الانتفاع من هذه الاستنتاجات المنطقية؟ وهل  ل  ثّ الاستنتاجات المنطقية، أما كيف 

النظــري مــن    العقــلُ   ی أم لا؟ فــلا يــر   ر  ـالبش ــل وسائر  المصلحة الحقيقية للشخص المتعقِّ 
الإجابة عن هذه الأسئلة، لكن العامل الذي يجيب عن هذه الأسئلة هو العقل العملي    هِ واجبِ 

الحــالات    ی تطبيقها عل   ی الذي هو عبارة عن الضم الواعي للأصول والقوان والقادر عل 
  ). ٥٨ص التي تواجهه (م ن،  

«الحياة المعقولة» العقل النظري من جهة والعقل العملي الذي هــو  المراد من العقل في 
ك، وكلاه يعملان لصالح شخصية الإنسان الســائرة نحــو  ال والمحرِّ الضم الواعي والفعّ 
ل ويتسبّ  ل والتســامي ممكــن  الرشد والك بان في تساميه ورفعته. وبالطبع فــإن هــذا الكــ

  ). ٢١٥ص  بينه (م ن،  عندما يكون هذان في تناسق وانسجام في 
):ال  )ب ظــاهرة تســتقر   هو أنه «كــلُّ وجدان  التعريف الأعم الذي قيل لل  وجدان (ضم

،  ج] ٢٠٠٩[   ج ١٣٨٨يه الوجــدانيات» (م ن،  اهــا ونجــدها، وهــذا مــا نســمّ في داخلنــا ونتلقّ 
 ــ٣٥ص،  ج]٢٠٠٩[  ج١٣٨٨ جعفري (). يفسرّ ١٩ص  ی) الوجدان في ضوء ظاهرت عل

 ــ الــوعي الــذا أو   یجانب كب من الأهمية توجدان في «الأنا الإنســانية»: الظــاهرة الأول
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وجدان الذات (العلم الحضوري). هذه الظاهرة موجودة بشكل عام في داخــل كــل أفــراد 
يَرةٌ {  معتدلة وأنفس بأدمغة يتمتعون الذين  البشـر هِ بصَـِ انُ لَبَ غَفْسـِ نسْـَ )، ١٤(القيامــة،  } بلَِ الإِْ

» وحســب بــل «الأنا الإنسانيةُ   دركُِ ولها العديد من المراتب المختلفة. في هذه الظاهرة لا تُ 
،  یدركَ أيضاً. أي من دون أدنتُ  تصور لاختلاف «النفس» وتعددها في الحالت المذكورت

ات أو تنظيم الــذات دركَ ويكونا شيئاً واحداً. الظاهرة الثانية هي بناء الذدركِ والمُ يتحد المُ 
 ويتصـــرفك يريد، ويتــدخل    هُ في هذه الظاهرة نفسَ   (صيانة الذات) حيث يصنع الإنسانُ 

ها عن الأهواء ويغ في نفسه وفقاً للأهداف المادية والمعنوية التي يختارها لحياته، فيصدّ 
ة أوجه متنوعة للتأثيها أو يحاسبها أو يلوّ والنزوات ويزكّ ات ثها. وفي القرآن  ات والتغي

:    یمها العلامة جعفري إلفي الأنا المذكورة يقسّ  ات.  ١النوع التالي ات  التــأث  والتغيــ
 الــنفسَ  النفس مــن قبــل «الأنــا الطبيعيــة الحيوانيــة» وتجــرّ  یعل دُ رِ بة التي تَ المخرِّ   السلبية

ات.  ٢السقوط.    یالإنسانية إل ات  التأث  ــ  دُ رِ تَــ   التي  والتكاملية  الإيجابية  والتغي نفــس   یعل
 ــ  وتفضـــيالإنسان من قبــل عامــل «الأنــا الملكوتيــة»    ــ  یإل  ینجــاة الإنســان وفلاحــه عل

عي (م ن،   لهَْمَهَا فجُُورَهَا وَيَقْوَاهَا * قَدْ  { )  ٣٩صالصعيدين الفردي والاجت
َ
وَغَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأ

هَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ   فْلحََ مَنْ زَكاَّ
َ
اهَا أ إلــيه   یفي ضوء الظاهرت الموم  ).١٠ـ    ٧(الشمس،    } دَسَّ

)    ی ف جعفري الوجدان إل يصنّ  والوجــدان معني كلي ه العلم الحضوري (الوعي الذا
الملكوتيــة» )، والوجدان الأخلاقي (عامل تزكية النفس) هو نفسه «الأنا  ٣٠ص الأخلاقي (م ن،  

المعقولــة» جادة «الحيــاة   ی ان والموبقات وتضعها عل (النوع ب) التي تصون النفس من الأدر 
  ).٤٠ص(م ن، 

  الحياة من وجهة نظر العلامة جعفري  ی معن 
  الحياة من وجهة نظر العلامة جعفري  ی علم مفاهيم معن 

و«الحيــاة».  »  ی ن من جزئ ه «معن الحياة تركيب إضافي (مضاف ومضاف إليه) مكوّ  ی معن 
 ــالــذين ركــّ   رين  ـالمعاص ــخلافاً لمعظــم المفكــرين     ی الحيــاة» عل ــ  ی زوا في موضــوع «معن

مــه لتحليــل    لَّ ص العلامة جعفــري جــُ » وأشبعوه بحثاً وتدقيقاً وتحقيقاً، خصّ ی «المعن  اهت
الجزء الثا من الموضوع أي «الحياة». من وجهة نظره فإن معرفة الحياة وتحليلهــا أســاس  
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ومعرفة الحياة تستلزم معرفة الهــدف مــن الحيــاة.    ، الحياة»   ی صورات حول «معن ومحور الت 
ذة المنشــودة المطلقــة  حبّ يقول جعفري في معرض الإجابة عن السؤال: ما هي «الحياة» المُ 

 ــ الحيــاة؟ ومعناهــا منــوط    ی في ساحة الوجود؟ إنه ينبغي بادئ ذي بدء أن نعرف ما هو معن
وإشــباع الغرائــز   رب  ـوالش ــكانت الغايــة مــن الحيــاة الأكــل  بالغاية والهدف من الحياة. إذا 

الحياة» في    ی منشوداً مطلقاً، وإذا فهمنا «معن   ی الطبيعية المحضة عندئذ لن يكون هذا المعن 
«الحياة المعقولة» النابعة من الحكمة والعناية الأزلية لله والتي هي حياة جارية ســارية مــن  

للحياة سيكون منشــوداً مطلقــاً في    ی الله فمثل هذا المعن   رة  ـحض   ی الله وتنتهي إل   ی الله وإل 
  ). ١٣٥ص ،  ب] ٢٠٠٩[   ب ١٣٨٨ساحة الوجود (جعفري،  

ة من قبيل ما مرّ   ی والهدف عل   ی استخدم جعفري المعن  بنا    نحو المترادف في مواضع كث
رة  في الحياة المعقولة. الهدف مــن منظــاره «عبــا   ی عن تحقق الحياة ذات المعن   ثَ حَ أعلاه، وبَ 

الظفر بها محفزاً للإنســان   ی ذة التي يكون الوعي والشوق إل عن تلك الحقيقة المنشودة المحبّ 
 ــ ل واختيار الوسائل التــي تأخــذ بأيــدينا إل تلــك الحقيقــة وتجعلهــا ممكنــة    ی نحو أداء الأع

  البشـر ). ويعتقد أنه ما  يدخل أفراد  ٨٠ص ،  ١ج ،  ] ١٩٧٨[   ١٣٥٧الوصول إليها» (جعفري،  
ة «الأنا الإنسانية» العليا وما  يخرجوا من المراحل الظاهرية للحياة الخارجية، فلــن  في مرحل 

ستطاعهم التوفر عل  ل الأعل   وعي كليّّ   ی يكون  يّ ی لحركة الوجود نحو الك زوا بــ  ، ولن 
جل طرح السؤال حول  ينبغي لأ ). من وجهة نظره ٢٧ص ل الحياة والهدف من الحياة (م ن، ظِ 

وضوع السؤال    بالضـرورة الحياة أن يكون السائل    ی معن  مــا    ی ومهيمنــاً عل ــ  ومشـــرفاً محيطاً 
أن تضــع    شــجرةٍ   يسأل عنه ليمكن طرح السؤال، ولهذا لن تستطيع دودة تافهة تعيش في ثقــبِ 

 ّ الإطلاق وأن تحيط بهذه الأمور وأن تســأل عــن    ی أنظارها عل   أمامَ   الشجرة والبستان والبستا
إنسان استطاع انتشال «أناه» من الغرق في الأفراح والأحزان    هدف منها. بالنسبة لأيّ فلسفتها وال 

فراح ينظر للوجــود مــن آفــاق    ی والارتفاع بها عن هذا المستو   الضـرورية والجاذبيات الحياتية  
  طرح السؤال عن هدف الحياة وفلسفتها (م ن).   ی ، يتسن ی أسم 

 ــغالبية الم   ) أنّ ب] ٢٠٠٩[   ب ١٣٨٨إنه يعتقد (    ی فكرين وفي معــرض إيضــاحهم لمعن
عن    ماهية الحياة وخصائصها العظيمة فأثاروا مسائل تنمّ   ی الحياة والهدف منها  يتفطنوا إل 

عن  تــد مــا    یً عدة ظواهر وسلوكيات وقو   ی الموضوع المشتمل عل   ی أنهم أخذوا الحياة 
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تابعون معرفة ماهيتهــا  ذلك اسم الحياة وراحوا ي  ی لال) وأطلقوا عل ب الولادة والموت (الظِ 
غْيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ لَذفلِوُنَ { ومعناها   ُّ َيَاةِ ا

ْ
  ). ٧(الروم،   } فَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ الح

  «حياة طبيعية محضة» و«حياة معقولة»  ی إل  ر  ـالبش تقسيم حياة  
:    ی ت إل ش جعفري عن العوامل التي أدّ يفتّ    العامــل .  ١هــذا التقســيم في عــامل أساســي

مبــدأ أو قــانون في    أيّ   أبــداً   تعــرف   لا   التــي   الإنسانية   الطبيعية   الغرائز   عن   عبارة   وهو   الداخلي 
غليانها ونشاطها. تطالب هذه الغرائز بإشباعها فقط ولأجل تعديل هذا الغليان والمطالبــة مــا  

نشــاط العقــل والوجــدان نشــاطاً أصــيلاً.  قوة شخصية الإنسان التــي تعتــبر  ی من عامل سو 
عية   الحياة   علاقات   في   المتمثل   الخارجي   العامل   . ٢  يســتطيعوا    البشـر   أنّ   ی عن .  الاجت

عية أن لا   مواهبهم الفردية الثمينــة (جعفــري،    يخسـروا في سبيل تحقيق مزايا حياتهم الاجت
 ــ). هذان العاملان أدّ ٩ص ، ] ١٩٨١[  ١٣٦٠  ــ  البشـــر تصــنيف    ی يا إل فئتــ    ی في حيــاتهم إل

  : فجعلــوا    ونشــاطها   الطبيعيــة   غرائــزهم  غليــان   تعديل   عن   بالعجز   يشعرون   الذين .  ١مهمت
عيــة    استســلموا   حيــاتهم، و مــن  إشباع هذه الغرائز في المــ الحقيقــي   في حيــاتهم الاجت

لــة «الحيــاة  للقوالب والمفاهيم المصطنعة للتعايش المحض. هــؤلاء هــم الســائرون في قاف 
ية الغالبة من النــاس عل ــ   الأشــخاص . ٢التــاريخ.  مــرّ  ی الطبيعية المحضة» ويشكلون الأك

  مــواهبهم بتخصــيب  ملــزم  أنفســهم ووجــدوا  أصيلاً والوجدان  العقل   نشاط   اعتبروا   الذين 
ها   ة والنفسي   الدماغية  الحيــاة  لقوالــب التــي صــنعتها لهــم  ل ، و يكونوا عبيداً بالمطلق  وتثم

عية، وكانت لهم دوماً جهودهم الداخلية باتجاه تعــديل تلــك القوالــب عل ــ مســار    ی الاجت
عي المناسب لهم. هؤلاء هم السائرون في قافلــة «الحيــاة المعقولــة» والــذين   الرشد الاجت

  ون أقلية من حيث العدد (م ن). عدّ يُ 

  ی الحياة المعقولة، الحياة ذات المعن 
و  بولوجية لجعفري فإنه يعتبر عاملي العقــل والوجــدان مــن العوامــل في ضوء الرؤية الأن

متعالية وعظيمة   الحياة الدنيوية حقيقة جدّ   یالحياة المعقولة. إنه ير   یإل  الأصلية في الرقيّ 
منطقة الجاذبية الربوبية شريطة أن تخضع للتنقية والتصــفية   یإل  والسموّ   الرقيّ   یوقادرة عل
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الأعالي بجناحي المعرفــة والعمــل  یق إلجدان الواعي، وتحلِّ العقل السليم والو   وإشـراف
 عــدّ اء. في هذه الحالة تكون هذه الحياة الدنيوية قد قطعت مســار الحيــاة المعقولــة وتُ البنّ 

. وفي تعب آخر عن الحياة المعقولة يقول جعفري: «الحياة المعقولة هــي یذات معن  حياةً 
، ]١٩٩٣[ ١٣٧٢طريــق الحيــاة الأخرويــة» (جعفــري، تلك الحياة الدنيوية التي تس في  

  ).٢٨٧ص، ١٠ج
بــة وردت في القــرآن من ثلاثة توصيفات للحياة الطيّ   مصطلح «الحياة المعقولة» مستلّ 
 یوالتي تجري من الله وإل  ،الدليل والبرهان  یئة علالكريم. وبعبارة هي تلك الحياة المتوكِّ

 ــاء الالله، وتس بالمعرفة والعمــل البنــّ  مــن الحيــاة (م ن،   یصــالح باتجــاه الهــدف الأعل
  ).ب]٢٠٠٩[ ب١٣٨٨

َ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنََّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً { التوصيف الأول:   نْ
ُ
وْ أ

َ
  ). ٩٧(النحل،    } مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ

 : َهْلكَِ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنَةٍ  { التوصيف الثا َّ قَنْ بيَِّنَةٍ ِ َ   ). ٤٢(الأنفال،    } وَيَحْيَى مَنْ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { التوصيف الثالث:  ِ بَِّ ِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَا   ).١٦٢(الأنعام،  } قُلْ إنَِّ صَلاَ

  ا يلي:   ی ف جعفري الحياة المعقولة وذات المعن عرِّ وبالتالي يُ 
والطاقــات    ی م القــو يــاة الواعيــة التــي تــنظِّ «الحيــاة المعقولــة عبــارة عــن الح 

والأنشــطة الجبريــة وشــبه الجبريــة للحيــاة الطبيعيــة بفضــل ترشــيد الحريــة  
مسار الأهداف التكاملية النسبية، وتأخــذ بيــد    ی مها عل وازدهار الاختيار، تنظِّ 

من    ی الهدف الأعل  ی في هذه الرحلة تدريجياً إل  ی بن الشخصية الإنسانية التي تُ 
هو المشاركة في السياق الكــلي للوجــود التــابع    ی وهذا الهدف الأعل الحياة.  

ل الأعل    ). ٣٨ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠» (جعفري، ی للك
يطرحهــا في الحيــاة المعقولــة هــي:   عناصـــر تعريف جعفري نجد خمسة   ی عل   إذن، بناءً 

مس الأهداف التكامليــة،    ی ووضعها عل   الجبرية وشبه الجبرية   ی الحياة الواعية، وتنظيم القو 
 

. المراد من شبه الجبرية (الجبرية الشـرطية) أنه بـالنظر للقـدرات الإنسـانية المذهلـة لـن تعـود الكثـ مـن  ١
عات البشـرية المتعاضدة (جعفـري،  العو  امل والظواهر الطبيعية ذات طابع جبري مطلق يفوق اقتدار الج

  ). ٣٨]، ص ١٩٨١[   ١٣٦٠



٤٣٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

والــدخول    الذات،   مسار بناء   ی وضع الشخصية عل و وتحقيق الأهداف التكاملية العقلانية،  
و المشاركة في الســياق  للحياة وه   ی ح جعفري الهدف الأعل للحياة. يوضّ   ی في الهدف الأعل 

ل الأعل  ة الكلية للوجود التابعة للك المشاركة في الســياق الكــلي    ی ك يلي: «معن   ی والوت
ثات الحيوانيــة  التموضع في دائرة الجاذبية الربوبية وتنقية الروح من الأدران والتلوّ هو  للوجود  

الإلهيــ والتســليم للأوامــر    رة مــن قبــل الأنبيــاء والرذائل الأخلاقية بواسطة التكاليف المقرَّ 
حركــات الإنســان    ز كــلَّ أنا حقيقيــة تحفــِّ   ی وتغي الأنا المجازية إل   ی اءة والوجدان الأعل البنّ 

  ). ٥٤ص » (م ن،  وسكناته العضوية والنفسية والدماغية لتكون عبادةً 

  التربية في الحياة المعقولة 
)  ١٠٤ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠جعفــري ( التربية والتعليم في الحياة المعقولة من وجهــة نظــر  

وتحفيــز الناشــئة في    واســتيعابها، عبارة عن «تعزيز عوامل إدراك واقعيات الحياة المعقولــة  
  الحياة المعقولة».  ی المجتمع للانتقال تدريجياً من الحياة الطبيعية المحضة إل 

ن  لقــِّ التربية في إطار الحيــاة المعقولــة هــو أولاً: أن ي صعيد    ی عل ما يشدد عليه جعفري  
)  لتربيــة والتعلــيم  الخاضع ل ون هذه الحقيقة للأفراد  المربّ  كــن  (المترُبّــ وهــي أن مــا 

فــرض  عرضه عليهم كواقع لتعليمهم وتربيتهم هو أحد خصائصهم هم أنفسهم وليس شيئاً يُ 
ورة   ی لق كل مبدأ تربوي يُ   ی عليهم من خارج ذواتهم. بعبارة أخر  يشعر بــه    للتعليم أو الص

أكــلَ   كــ يعتــبرِ والأمــر هنــا ظواهر ذاته هو،   ی للتربية بأنه إحد   والخاضعُ   المتعلمُ   نُ الإنسا 
لشعوره الذا بــالجوع والعطــش. ثانيــاً: الأصــول والمبــادئ    الماء ضرورةً   ربَ  ـوش الطعام  

 ّ ورة الإنسان المتر ه ينبغي أن تكون ممكنة القبول مــن  التربوية التي يطرحونها لص  وتغي
،  ٨ج ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠ضرورة الصــدق والعدالــة (م ن،  ثــل  النفوس المعتدلــة م قبل جميع  

قضايا أخلاقيــة ومعتقــدات النــاس   ی ). في هذه الحالة عندما تطرح في مراحل أرق ٢٦٢ص 
ّ   المختلفة حولها سوف يستخدم الشخصُ   تلك القدرة التــي اكتســبها في المراحــل  المتر

للشــخص  ز ب الحق والباطل والصحيح والخطأ. والمفترض أن الفطرة الخالصة  فيميّ   ی الأول 
 

ورات التكاملية. .  ١   القصد هو التحولات والص



وبولوجية للعلامة جعفر   ٤٣٧      ي ومبادئها التربويةدراسة حول «معنى الحياة» على أساس الرؤية الأن

 ّ   ١٣٦٠كة (جعفــري،  ك المعاي والملاكات المتحرِّ درِ وتُ   ی  تنشط في المراحل الأول المتر
  ). ٢٦٢ص ،  ٨ج ،  ] ١٩٨١[ 

والمحــدود بإطــار    ي  ـالمدرس ــليست التعاليم التربوية لجعفري من نوع التربية والتعليم  
ا ترتبط تعاليمه التربوية بكافــة  الأفعال   وردود الأفعال الموجودة في الفضاءات التعليمية، إ

 ــ ل   ه شؤون حياة الإنسان والتي تستغرق كــل هويتــه الوجوديــة.  يتطــرق جعفــري في أع
كــن عــبر مزيــد مــن    راحة  ـبص  للمبادئ التربوية في نظريته حول الحياة المعقولة، ولكــن 

 ــ  ل التأمــل والتحليــل التوصــّ  اءاتــه    ی إل المبــادئ التربويــة في الحيــاة المعقولــة بفضــل إ
له. وبالمقدور دراســة المبــادئ التربويــة المستخلصــة في هــذا   وتلويحاته المبثوثة في أع

زيد من التفصيل.    البحث 

  المبادئ التربوية في الحياة المعقولة 
 ارتقاء المشاعر 

المعقولة    ر الحياةُ نكِ سب رؤية جعفري لا تُ ح ف   ، ر الإنسان» «مراتب تأثّ   ی يبتني هذا المبدأ عل 
 ــتأثّ  مشــاعر راقيــة بواســطة العقــل   ی ر الإنسان، وتروم تبديل التــأثرات الخــام والابتدائيــة إل

ــوّ ٥١ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠(جعفــري،     ي  ـنفس ــج  ). إنــه يقــول إن المشــاعر عبــارة عــن 
  ی وهو تواصل يؤثر بنــوع مــن الأنــواع عل ــ  ، وهياجي أثناء التواصل مع الظواهر والواقعيات 

  ). ١١٩ص ،  ٦ج ،  ] ١٩٩٣[   ١٣٧٢ي بحيث يفقد المتلقي مقاومته أمامها (م ن،  تلقّ المُ 
  ی من وجهة نظره للمشاعر والأحاسيس في داخل الإنسان حالتان أساسيتان. الحالة الأول 

الأطفال والأفــراد غــ الراشــدين.    ی شاهد لد ولية الخام، وهو ما يُ هي المشاعر الابتدائية الأ 
النفســية القويــة    العناصـــرُ خ  رســِّ الأفراد الــذين  تُ   ی هذه الحالة من المشاعر توجد عادة لد 

 ــشخصياتِ  طــور الفاعليــة. الحالــة الثانيــة    ی هم و تنقلها من طور الانعكــاس والانفعــال إل
ل. في هــذه الحالــة  الراقية (أو الرشيدة) تحصل بواسطة تقدم التعقــّ ذة وهي المشاعر  حبّ والمُ 

والنشــاطات في    ی وقبل أن تؤثر حوافز المشاعر في نفس الإنســان تخضــع لمجموعــة القــو 
). الإنسان الخاضع للتربية والتعلــيم وفي أهــم مرحلــة انتقاليــة  ١٢٢ص عقل الإنسان (م ن،  

شاعر الراقيــة، يكتســب وعيــاً تــدريجياً بعــدم  الم   ی هي مرحلة الانتقال من المشاعر الخام إل 



٤٣٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ســبيل المثــال:    ی كفاية المشاعر والأحاسيس والتأثرات العاطفية في جميع أبعاد الحياة. عل ــ
الخــام أن كــل إنســان   ه من مشــاعر  بوحيٍ  الإنسان غ الرشيد وقبل بلوغه هذه المرحلة يظنّ 
كــون  ي سلبي ملوث ويكتشــف أنــه قــد   جدير بالاحترام، لكنه شيئاً فشيئاً يواجه أفراداً شقاة 

طــور   ی . في مرحلة الانتقال من عهد المشاعر الخام إل البشـر بلبوس  ون هناك شياط متلبس 
 ّ ل المعلِّ المشاعر الراقية قد ينقطع المتر ّ  بسبب إه  ــم والمــر   درجــةٍ   ی  عــن المشــاعر إل

  ماط بعــض الأفــراد في تــأثره الله  يخلق لهذه الكائنات مشاعر أساســاً، كــ أن إفــر  وكأنّ 
النظــري   العقــلَ  ون د طــرُ ة باسم العقل، فيَ الله  يخلق لهم قوّ   كأنّ   درجةِ   ی بالمشاعر يصل إل 

  ). في ظل هذا المبدأ يتــاح تبــديل أنــواع الحــبّ ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩ة (جعفري،  ه بالمرّ ون ويقص 
 ــ  حبّ   ی الخام إل    بٍ جــِ و رغبــات وعشــق مُ   ی معقول وتحويل الرغبات والعشــق الصــوري إل

ات والتــأثرات المتبادلــة بــ الطــلاب   ل، وحيث أن الأجواء التعليمية طافحــة بالتــأث للك
، وتأثراتــه الناتجــة عــن  الدراســـي م من قبيل تأثرات الطالب الناجمة عن التنــافس  والمعلِّ 

العلاقــات  الجاذبية والنفور العاطفي تجاه المعلمــ والأقــران، وتأثراتــه النابعــة مــن اتســاع 
عية للطلبة مع أقرانهم، والكث من الحالات الأخر  ، لذا فإن مبــدأ ارتقــاء المشــاعر  ی الاجت

  يكتسب أهمية مضاعفة. 

  الاختيار  ی مستو  ی ارتقاء الحرية إل 
بن    الاختيــارُ   دُّ عــَ «حرية وجود الإنسان». في معظــم الكتــب التربويــة يُ   ی يتعلق هذا المبدأ 

بنــا في    نظر له بوصفه إمكانية لانتقاء الإنسان وانتخابه. وك مرّ ويُ للحرية والمسؤولية    یً مبن 
وبولوجيا يُ    ف جعفري الاختيار والحرية تعريفاً مختلفاً. عرِّ بحوث الأن

هنا الحرية بالعقــل لكــان الاختيــار عبــارة عــن  يقول جعفري في بيان تشبيهي إننا لو شبّ 
، والإنســان موضــوع التربيــة  تحصيل المعقول والوصــول إليــه بواســطة النشــاط الع  قــلا

  ( ّ يْراَتِ { عطاة له أن يكون طالباً للخ والرشاد  ز الحرية المُ عليه في حيّ (المتر َ   } فَاسْتبَقُِوا الخـْ
  ). ٤٤ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠) (جعفري،  ٤٨(المائدة، 

ّ   ی وص ـيُ ما يراد من هذا المبدأ كقاعدة   مرحلــة   أن يرتقي بحريــة الإنســان مــن  بها المتر
 ــ ر بكلِّ ما أريد وأفكّ  كلَّ  ما أريد وأفعلُ   كلَّ   «أقولُ  مرحلــة الاختيــار   ی ما أريد» والوصول به إل



وبولوجية للعلامة جعفري ومبادئها التربوية  ٤٣٩      دراسة حول «معنى الحياة» على أساس الرؤية الأن

عيــة    هُ وأفكارُ   هُ ه بذلك أقوالُ وجَّ السامقة لتُ  ل الفردية والاجت وأفعاله نحو أهداف الخ والك
هــو  جعفــري أن مصــدر هــذا المبــدأ المهــم    ی ). يــر ١١٥ص ،  ٤ج ،  ] ١٩٩٢[   ١٣٧١(م ن،  

ة وألهمنــا معرفــة الاختيــار»    مــن الصــحيفة الســجادية: «واقــضِ   ٣٣الدعاء رقــم   لي بــالخ
ء زلال يتدفق من م الحيــاة  ١٣٦ص ،  ] ٢٠٠٨[   ١٣٨٧(الصحيفة السجادية،   ). الحرية ك

ّ   الإنسانية، ولا بدّ  ّ (مــربّ   مــن بســتا  مــن أجــل الانتفــاع منــه انتفاعــاً صــحيحاً  ) واع خــ
تأخذ الحرية بأيــدي الأفــراد نحــو اكتســاب   ی ب وفي الوقت المناسب حت وبالمقدار المطلو 

لات الإنسانية. إذا  يستطع مدراء المجتمع والمربّ  ات والك ون إفشاء وتكريس القيم  الخ
لات الإنسانية السامية في حدود الحياة الجمعية ومراكز التربية والتعليم عندها ســوف   والك

الانحــلال وفي كــل الاتجاهــات  باتجــاه  لمجتمــع الحريــة  يســتخدم المتعلمــون في ذلــك ا 
  ). ٤٥ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠والمجالات (جعفري،  

  الأقوال  ی مبدأ أرجحية الأفعال عل 
». يَ   ی يبتني هذا المبدأ عل   ــ جعفري أقوالَ  دُّ عُ «مراتب أثر الفعل الإنسا   ی الإنسان مرتبــة أدن

اً في عمليــة التربيــة والتعلــيم مــن  الأفعال العينية للمربّ   ی من أفعاله، وير   أهم وأشد تــأث
ليست الألفاظ    ی الأفعال. بعبارة أخر   ی أقوالهم. إنه يعتقد أن للأقوال قابلية وسائلية قياساً إل 

وراتٍ   وسائل مناسبة لحياةٍ   ی واللغة والأقلام سو  ،  ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩تكاملية (جعفري،    وص
ق الحياة المعقولــة ولــه  في تحقّ   ی لفعل له بالمقارنة مع الكلام مرتبة أرق ). وعليه فا ١٦٣ص 

المفاهيم التي قد تكون مؤثرة في الإنسان الســائر   ی تحققه العيني بين الألفاظ مرايا تش إل 
ورات التكاملية إذا كان جديراً بهذا التأثر.   ی عل    درب الص

لَ  { هذه الفكرة الآية التي تقــول:    عتمدها جعفري لتبيان ي من الآيات القرآنية التي   نْ عَمـِ مـَ
َ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنََّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  نْ

ُ
وْ أ

َ
  الصــالحَ    الفعلَ ) والتي تعتبرِ ٩٧(النحل،    } صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أ

ل والولوج في رحاب الحياة المعقولة (جعفري،  البنّ  اء شرطاً للدخول في طور الرشد والك
  ). ب] ٢٠٠٩[   ب ١٣٨٨
 مقارنة بأقوالهم  أهمية وتأث أفعال المربّ   ی عل   تدلّ   مؤشـرات جعفري أن هناك ثلاثة    ی ير 

أن الفاعل يؤمن بالفعل الذي يقوم   ی عل  الأول هو أن الفعل الخارجي يدلُّ   المؤشـر وكلامهم.  



٤٤٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ان به    ينحصـر به، بين حافز الكلام لا   يستخدمون مفردات العدالــة والعــدل    فالبشـر في الإ
اســتعباد    ی وتطبيق العدالة في جملات جد فصيحة وبليغة لكنهم لــيس لهــم مــن حــافز ســو 

رسة الظلم ضدهم.    ــ  المؤشـر البؤساء وم تــوف مقتضــيات    ی الثا هو أن الفعــل يحتــاج إل
ئل  وظروف عينية ورفع الموانع والعقبات عــن طريقــه ورســم الأهــداف والبحــث عــن الوســا 

وهذا ما لا تحتاجه الأقوال في الغالب. بكلمة ثانية صدور الفعل عن    ، والأدوات اللازمة للتنفيذ 
سبيله، أما الكلام فيصدر بكل ســهولة    ی  عن جريان حياته باتجاه ذلك الفعل وعل عبرِّ شخص يُ 

إطــلاق الكــلام.    ی التصــميم عل ــ ی تحريك اللسان وقذف العبارات لا يستلزم شيئاً ســو إذ إن 
خصوصاً بالنظر    ف والتصـرّ الثالث هو أن العمل الخارجي ليست فيه قابلية التحريف    ؤشـر الم 

ل المُ  ی إل  ل المخلصة بفضل الظواهر والعلامات الخاصة  رائية تتميّ أن الأع ز غالباً عن الأع
  ١٣٨٩بها عاجلاً حدث ذلــك أم آجــلاً، فتخــرج عــن حالــة الغمــوض والتعميــة (جعفــري،  

في القرآن الكريم في يتعلق بعدم تطابق أفعالهم مع    البشـرَ   خ اللهُ وقد وبّ ).  ١٦١ص ،  ] ٢٠١٠[ 
ا لاَ  { ضرورة تطابق الأقوال مع الأفعــال:   ی د عل أقوالهم وشدّ  ونَ مـَ ُـ مَ يَقُول ِـ وا ل ِيـنَ آمَنـُ َّ ا ا فُّهـَ

َ
ا أ يَـ

نْ يَقُولوُا مَا لاَ   ، يَفْعَلوُنَ 
َ
ِ أ   ). ٣ـ    ٢(الصف،    } يَفْعَلوُنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ابَّ

 ّ ّ هذا المبدأ في عملية التربية والتعليم يتعلق بفعل المر .   أك مــن تعلقــه بفعــل المــتر
 ّ ّ وحيث أن المر الأغلــب، لــذا    ی  متأثر عل ــ في عملية التربية والتعليم مؤثر أك بين المتر

ّ  ی يشدد هذا المبدأ عل  ّ أن يؤثر المر ا يؤثر بأفعاله، ذلك أن الأفعال تطمئن   أك م  في المتر
 ّ ّ  وتعبرِّ المتر  باتجاه تلك الأفعال التي يجترحهــا. كــذلك طبقــاً لهــذا   عن سياق حياة المر

وفقــاً لــه،  وتعديلــه  فعــل  القول فينبغي تطبيق القــول مــع ال   ی المبدأ إذا آمنا بأرجحية الفعل عل 
ً مــع  تربوية وخصوصاً الأخلاقية ون أن يكون «ظاهرهم» في المسائل ال فيحاول المربّ  منســج

لهم العينية الخارجية، وفي حال    «واقعهم» وأن يطلقوا الكلام بالمقدار الذي يتناغم مع أع
  شاهد هذا التطابق ب أقوالهم وأفعالهم فقد تكون الآثار في العملية التربوية معكوسة. يُ 

  تربية الوجدان 
: الأول الوجــدان المعــرفي  ف  عرِّ في ضوء الأفكار السابقة يُ  عني كلي جعفري الوجدان 

ينا بحالنا، والثا الوجدان الأخلاقي المتعلــق بتربيــة  والمراد به الشعور النفسا الذي يوعّ 



وبولوجية للعلامة جعفري ومبادئها التربوية  ٤٤١      دراسة حول «معنى الحياة» على أساس الرؤية الأن

عن   ی مبن   ی الوجدان الأخلاقي والقائم عل    ی الإنســان يســع   أنّ   ی «صيانة الذات الإنسانية»، 
بالاتجــاه الإيجــا أو بالاتجــاه الســلبي) (جعفــري،    دوماً لبناء ذاته وتنظيم وجوده (ســواء 

في نفسه    رف  ـويتص ذاته بالشكل الذي يريده    ). يصنع الإنسانُ ٣٥ص ،  ج] ٢٠٠٩[   ج ١٣٨٨
 ّ   الأنعــام،   ؛ ١٠ـ    ٧؛ الشمس،  ١١الكث من الآيات القرآنية (الرعد،    ی ها. يستند جعفري عل ويغ
والتهذيب  سبيل التزكية    ی ا عل وبناء الذات إمّ   والتغي   التصـرف هذا    ر أنّ ليقرِّ )  ١٨  فاطر،   ؛ ١٠٤

نْ  { الأهواء والنزوات:  قذار و الأدران والأ التلوّث ب سبيل    ی من الأهواء والنزوات أو عل  ا مـَ مـَّ
َ
وأَ

وَى  نِ الهْـَ وَى   ، خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَغَهَى اجَّفْسَ عـَ
ْ
أ ةَ هِيَ المْـَ َنـَّ

ْ
إنَِّ الج نْ  { )،  ٤١ـ    ٤٠(النازعــات،    } فَـ وَمـَ

). فائدة هذا المبدأ ونتيجته هو أن طوفــان  ١١١(النساء،    } يكَْسِبْ إعِْمًا فإَغَِّمَا يكَْسِبُهُ لَبَ غَفْسِهِ 
ت الأهواء والنزوات في الظروف المختلفة لحياتنا تفــرض علينــا   الأحداث والوقائع وهج

ياً ناضجاً  روف رشيداً متربّ وإذا كان وجدان الإنسان في مثل هذه الظ   ، الانهيار والركوع أحياناً 
مرحلــة    ی المزالق وستكون نتيجة تربيته وصول الإنسان إل الوقوع في  فسيمكنه الحؤول دون 

ل حيث يتحقق الخ والسعادة للفرد والمجتمع. يعتقد جعفري بشــأن إمكانيــة تربيــة   الك
أن  حيــث  ، فــال جــداً للأط  ة مناســب  ا السن بيد أنه  الوجدان أن تربية الوجدان ممكنة في كلّ 

ن بألوان الرغبات والركود. وآية هذه  ويقظ ولا يزال غ متلوِّ  حيّ   الأطفال جدّ   ی الوجدان لد 
كنــه تقبــّ اليقظة هي أن الطفل يتعجّ  ل  ب ويندهش إزاء القبائح والانحرافات والجرائم ولا 

أن يحصل شيء بخلاف الوجــدان، وعليــه فهــذه المرحلــة مرحلــة مهمــة لتربيــة الوجــدان  
). يقول جعفري حــول ضرورة انعقــاد الوجــدان في  ج] ٢٠٠٩[   ج ١٣٨٨عزيزه (جعفري،  وت 

  نفوس الأطفال: 
درب الصــواب والخطــأ في    ی عليا في داخل الأطفال للتأش عل ــ  بوصلةٍ   «تربيةُ 

عية والأخلاقية ضروريةٌ  بنفس درجة تعزيز المناعة للوقاية من    العلاقات الاجت
 ّ  النــامي خــ  نشاط الميكروبات المختلفة في بدن الإنسان. الوجــدان المــتر

  ). ١٧٧ص ،  ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩والجرائم» (م ن،    حِ نَ عامل تلقا للحيلولة دون الجُ 
يعــارض جعفــري بشــدة الــذين يقولــون: «لا تلومــوا الأطفــال، ولا تــؤذوهم بــالأوامر  

  ١٣٨٩لإلزامية، واضحكوا في وجوههم دوماً» (برتراند رسل نقلاً عــن جعفــري، والنواهي ا 
  ). يقول جعفري: ١٧٧ص ،  ] ٢٠١٠[ 



٤٤٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

نجعــل حــلاوة    نذقه مــرارة المســاوئ والســلبيات و   و   «إذا  نلم الطفلَ 
ــرَّ ف المحاسن والإيجابيات ممكنة الإدراك بالنسبة لــه،     ســتكون النتيجــة أن 

  ). ١٧٨» (م ن،  متناقضة جداً   بفترة شبابٍ 
ّ   ك الطفلُ درِ حسب رأيه إذا  يُ  الإيجابيات والسلبيات و يذق مفهــوم     ضرورةَ المتر

كن تصور شخصية متوازنة له. وبالتالي ينبغي صدّ  الطفل عن   الأمر والنهي والقانون، فلن 
ذلك  العوامل السلبية عن طريق التذك واللوم والمنع من أجل تربية وجدانــه وتعزيــزه، وك ــ

 ــ الأمــور الحميــدة والإيجابيــة عــن طريــق المــواعظ والتشــجيع    ی جذب نفوس الأطفال إل
ئر والوجدان بحاجة إل  ذج الصالحة. وهكذا فالض الصيانة من خطر الركود    ی وعرض الن

  ). ١٨٠ص ث وتكريس التربية الصالحة (م ن، والتلوّ 

  ل مع التهذيب عقّ ت تلازم ال 
بن  الأساســية في كــون    ر  ـالعناص وجود «العقل» في الإنسان وهذا أحد    ی يتعلق هذا المبدأ 

يها  ويســمّ   ر  ـللبش ــأنواع النشاطات الدماغيــة    ی . يش جعفري إل ی الحياة التكاملية ذات معن 
المصــاديق    ی ة عل ــيــّ نشاطات العقل، ومن ذلك النشاطات التجريدية وتطبيق القضــايا الكلّ 

العلاقــة بــ الأهــداف ووســائلها،     يخــصّ الجزئية والأحكام التــي يصــدرها العقــل فــي 
والأحكام التي يصدرها حول أنواع التلازم، والأصول والمبادئ البديهية والقضايا الرياضــية  

). إنه يعتقد مع أن ماهية هذه النشــاطات ضروريــة  ٦٢ص ،  ] ١٩٨١[   ١٣٦٠و... (جعفري، 
، بيد أنها لا تدخل ضــمن  س الهواء تنفّ   رورة  ـكض   ر  ـللبش في شؤون الحياة الطبيعية والنفسية  

والقيمة من باب كونها وسائل ضروريــة. القيمــة المســتقلة    رورة  ـبالض واتصافها    ، دائرة القيم
  العقــل   ی الذين يفرضون تلك الأنشطة عل   ر  ـالبش والذاتية في هذه النشاطات تتعلق بإرادات  

انحطاطــه  العقل بهــذه النشــاطات فينبغــي النظــر لعظمــة العقــل أو   رنا  ـحص . إذا  وأهدافهم
مــن  و هذه النشــاطات في من تلك النشاطات التي نقوم بها. العقل  ی حسب الهدف المتوخّ 

بنظر الاعتبار هو نفسه العقل النظري. إنه يقــول في عبــارة حكيمــة:    ر  ـوالش دون أخذ الخ  
اً، وينبغي النظر ما هي الـ «نريد» التي يُ   عقلٌ   «العقلُ    العقــلَ  ك الإنســانُ حرِّ ويقوم بعمله دا

  ). ١٦٧ص ،  ] ١٩٨٣[   ١٣٦٢أساسها في جميع شؤون الحياة» (جعفري،    ی عل 



وبولوجية للعلامة جع  ٤٤٣      فري ومبادئها التربويةدراسة حول «معنى الحياة» على أساس الرؤية الأن

كنه من دون التعقّ  ل واستخدام  الإنسان موضوع التربية والتعليم من منظار جعفري لا 
 ــ مليــة ا ك ت العقل أن يلج في حدود الحياة ال  كنــه حت احتياجاتــه الحيويــة   أن يســدّ  ی بــل لا 

ّ   الاحتياجات بواسطة التعقل أمرٌ   الأولية، لكن سدّ  ة  ممكن مــن دون أخــذ اتجاهاتهــا الخــ
بواســطة    بنظر الاعتبار. نيل الحياة المتعالية والكاملة وهــو هــدف غــا ممكــنٌ   ريرة  ـوالش 

ليــة غــ  م كا ت ة ثانية ترقية الحيــاة ال . وبكلم ها العقل الخاضع لأوامر «الأنا المهذبة» وتوجيه 
ممكنة من دون توظيف العقل واستخدامه، مع ملاحظة أن العقل مــن دون تهــذيب روحــي  

  عمل إنسا (م ن).   لن يفعل أيّ 
  ي  ـأساس ــ كمبدأ  تلازم التعقل مع التهذيب يجب أن يؤخذ بع الاعتبار من قبل المربّ 

 ــليدعوا الأفراد الــذين يربّــ   ــالتهــذ  ی ونهم إل  ــ ی يب والتزكيــة إل التعقــل    ی جانــب دعــوتهم إل
بــالتعظيم والإجــلال في المصــادر    ريفة  ـالش ــوالأنشطة المعرفية. وقد حظيت هذه الحقيقة  

ع بالعقل» (التميمي الآمدي نقلاً عن جعفــري،   ينتفِ   هُ ب نفسَ هذِّ ن  يُ «مَ   : الإسلامية أيضاً 
  ي  ـالأساس ــجعفــري أن مفتاحــه  ی ). وفي خصوص التعقــل يــر ١٦٨ص ، ] ١٩٨٣[   ١٣٦٢

  ). ١٩٥ص ،  ] ٢٠١٠[   ١٣٨٩إيجاد الرغبة والحافز للسؤال والمطالبة بالدليل (م ن، 

  ل المسؤولية تحمّ 
  ی د الأعل ــ» أو التعهــّ ي جعفري يتعلق هذا المبدأ بــذلك «العهــد الوجــود   وفقاً لرأي العلامة 

قْهَدْ  { الذي أبرمه الله مع بني آدم  
َ
لمَْ أ

َ
ينٌ أ دُوٌّ مُبِـ يْطَانَ إنَِّهُ لكَُمْ عـَ نْ لاَ يَعْبُدُوا الشَّ

َ
ْكُمْ ياَ بنَِي آدَمَ أ َ ِ   ، إ

نِ اقْبُدُويِى هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 
َ
من وجهة نظــره عبــارة عــن    ی ). التعهد الأعل ٦١ـ  ٦٠(يس،  } وأَ

(جعفــري،    » هــا «معرفة موقع الذات في عا الوجــود والالتــزام بتكامــل الشخصــية وتثم 
١٧٣،  ] ١٩٧٨[   ١٣٥٧ .(  

ل نفسه ككائن تابع لعا الوجود وهو تجــل للمشــيئة  يتقبّ   ی الإنسان في هذا التعهد الأعل 
كــل شــؤون الحيــاة. تتعــزز التعهــدات    ل يثبت هدفيتــه طــوال الحيــاة وفي الإلهية. هذا التقبّ 

عية والأخلاقية والحقوقية و... بالجوهر الخالص لــذلك التعهــد الأعل ــ ،  ی والمواثيق الاجت
قي للتعهد وهو المواثيق والعهــود  لْ يخضع الطابع الخَ   ی وترتوي الحياة من معينه. بعبارة أخر 

عية لهيمنة الطابع    ١٣٧٢الخالقي للتعهد (جعفري،  المتداولة الناشئة عن جبر الحياة الاجت



٤٤٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

سبيل لإثبات أية قيمة    لن يكون أمامنا أيّ   ی ). من دون التعهد الأعل ١٩٤ص ،  ٩ج ،  ] ١٩٩٣[ 
كائن متعهد إذن فهو موضــع ســؤال ويجــب أن    ي إنسانية، ولأن الإنسان طبقاً للعهد الوجود 

دِ إنَِّ  وَ { يتحمل مسؤوليته. مرحلة ما بعد التعهد والالتزام هــي مرحلــة المســؤولية:  وا باِلْعَهـْ وْفُـ
َ
أ

  ). ٣٤، الإسـراء (  } الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً 
ّ  ی بالنظر لرؤية جعفري مت   في يتعلــق بــالخلق وفي  ما اكتسبت مسؤولية الإنسان المتر

ق  لــْ ل تعهد الفرد مــع الخَ ضوء العهد الوجودي معناها بالطابع الخالقي للتعهد عندئذ سيتحوّ 
عي  وبذلك    ، رأسها   ی ) يقف الخالق عل ١قاعدة ثلاثية (الشكل رقم    ی ة إل في العلاقات الاجت

  ی مــع الخــالق ويــر   ه ق ويهــتم لتعهــد لــْ يتجاوز الفرد ضيق التعهد والمسؤولية بينه وبــ الخَ 
شروطه وعهوده مع الله أرجح وأسبق من شروطه وعهوده مع الخلق. وهكذا يجد مســؤوليته  

اً علاوة عل  الخلق سوف يخضع للمساءلة من قبل اللــه، وســيعمل    ی أثقل من ذي قبل. وأخ
عيــة، وتتضــاعف همّ   الفرد بتأنٍّ  تــه وعزمــه في تنفيــذ  واحتياط في قبول المســؤوليات الاجت

  المسؤوليات باقتدار. 
ّ   ي  ـش ت بها الإنسان    ي  ـيوص ل المسؤولية شأنها شأن القواعد التي  تحمّ    بأن الفرد المــتر

ل التي يقوم  يجب أن يشعر بالمسؤولية حيال ا  لمقاصد التي يتخذها في سياق حياته والأع
  ر  ـالبش ــلهــا في ســياق حيــاة ل المســؤولية وتحمّ بها لأجل تحقيق تلك المقاصد، ومبدأ تقبّ 

ل وسموّ  الشخصية، وســيحول    سوف تبعدهم عن الآفات والعقبات التي تعتور طريق الك
  تكامله الوجودي.  ی ل إل لنفسه استخدام أية وسيلة للوصو  دون أن يبيح الإنسانُ 

 ّ عــذر أو ذريعــة    بحيــث يــدع جانبــاً أيّ طبقاً لهذا المبدأ ينبغي تربيــة الإنســان المــتر
له عل   أن  المعلمــ والمــربّ  ی . وعل ــی التعهد الأعل ــ ی مبن  ی ويتحمل مسؤولية جميع أع

ّ   ی يوفروا لد  عيــة  ويعلموه أنه في حياتــه الا   وتحمّلها  لاستعداد لفهم المسؤولية  المتر جت
وهو في تعهداته هذه ليس مســؤولاً أمــام الخلــق فقــط بــل   ، مضطر لتقبل تعهداته المعقولة 

نه طبقاً للعهد الوجودي متعهد وملتزم بتكامل وجوده  إ مسؤول أمام الله وأمام نفسه أيضاً، إذ 
  الذا وتساميه. 
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  ١رقم    الشكل 

  بحث واستنتاج 
 ــالهدف الذي ترمي إليه هذه الدراسة هو  وبولوجيــة مــن   ی مناقشة معن الحيــاة ومبانيــه الأن

وجهة نظر العلامة محمد تقي جعفري، ومن ثم استخلاص المبادئ التربويــة ومبانيهــا مــن  
الحياة المعقولة. طبقاً للنتائج التي توصلت إليها الدراســة بالمقــدور اســتنتاج  حول  نظريته  

  وجدانــه   باســتخدام   وهــو   خالصــة،  رة بفط  يتمتع  جعفري  رؤية  في  الإنسان . ١النقاط التالية: 
التســامي   ی ة عل ــالأنبياء لديه الجاهزيــة والقــدرة التامــّ   تعاليم  ظل   في   السليم  وعقله   الواعي 

مراحــل    الحياة المعقولة، وبوسعه طــيّ   ی والارتقاء والانتقال من الحياة الطبيعية المحضة إل 
 ــ  » بناء الذات « و   » عدم بناء الذات «  الســامقة والتــي    » لإلهــي البنــاء ا « مرحلــة    ی والوصــول إل

  الــذين   المفكــرين   مــن   جعفــري .  ٢تتحقق في التع الثالث من مراحــل تعــالي الإنســان.  
الحياة في الحياة الهادفة    ی معن   ی وير   الحياة،   من   والهدف   الحياة   ی معن   ب   بالترادف   يؤمنون 

التي تتحقق في نطاق الخروج من الحياة الطبيعية المحضة والدخول في الحيــاة المعقولــة.  
مه عل   لَّ ديني جُ   ی نح   جعفري   يركز .  ٣ ويعتبر معرفتها أهم عامــل في  معنی الحياة    ی اهت

«الأنــا   في مرحلــة  ر  ـالبش ــهدف الحيــاة ومعناهــا، ويعتقــد أنــه مــا  يــدخل    ی الوصول إل 

الخالق

المسؤولیة
الخلق الذات

المسؤوولیة

العهد الوجودی
التعهد
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يزوا ب ظل الحياة والهدف من الحياة، أو سوف يعانون مــن   الإنسانية» العليا فسوف لن 
ل  تــد   جعفــري   نظــر   وجهــة   مــن .  ٤الحياة وأهدافها.    ی الانحراف في اكتشاف مصاديق معن 

ل   ی الهدف الأعل  ی طبيعة العا عل  وهو المشاركة في السياق الكلي للوجــود التــابع للكــ
ه التموضع في دائرة الجاذبيــة الربوبيــة وتنقيــة الــروح مــن الأدران الحيوانيــة  ، ومعنا ی الأعل 

اءة لأوامــر  ل بواسطة التكاليف المقررة من قبل الأنبياء الإلهي والتســليم   ليهــا    البنــّ التــي 
  نظريتــه   مــن   المستخصــلة   التربويــة   والمبــادئ   المبا .  ٥والعقل السليم.    ی الوجدان الأعل 

  المعقولة هي ك يلي: الحياة  حول  
  ارتقاء المشاعر   . ١  مراتب تأثر الإنسان   . ١
  الاختيار   ی مستو  ی ارتقاء الحرية إل   . ٢  حرية وجود الإنسان   . ٢
  الكلام  ی ة الفعل عل أرجحيّ   . ٣  مراتب أثر الفعل الإنسا   . ٣
  التلازم ب التعقل والتهذيب   . ٤  عقل الإنسان   . ٤
  المسؤولية تحمل .  ٥  العهد الوجودي   . ٥
  تربية الوجدان   . ٦  صيانة الذات الإنسانية   . ٦

الحياة من منظار مفكرين إسلامي    ی حول معن   ی وفي الختام نقترح إنجاز دراسات أخر 
ع ومقارنة الأفكار والأصول المستخلصة منها إل آخرين، ليُ  تصميم نظام   ی صار بفضل الإج

ر الحياة المثالية ذات المعن  نظــور الإســلامي، ولــيمكن في نهايــة  مــن الم  ی واحد في مض
 في  المطاف الاستفادة من هذا النظام في معالجة المشكلات الأخلاقية والسلوكية للمتربّــ 

  الحديث.   ر  ـالعص 
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  المصادر 
 . القرآن الكريم 

ي، طهــران،  ) الحياة وقيمتها   ی معن » ( معنا و ارج زندگی « أوكن،  ، ترجمة ضياء الــدين دهشــ
 . ١٣٥٦،  طهران منشورات جامعة  

، ترجمــة عبــاس مخــبر، طهــران، دار آگــاه )الحيــاة  یمعن  » (معنای زنــدگی«  ،ايغلتون، ت
 .١٣٨٨، للنشـر

هــای پــژوهش در فلســفه تعلــیم و  رویکردهــا و روش «   هـــ، باقري، خ، ســجادية، ن، توسلي، 
ت  ، طهران، پژوهشــكده مطالعــا ) اتجاهات ومناهج البحث في فلسفة التربية والتعليم   » ( تربیت 

عي   . ١٣٨٩،  فرهنگي واجت

 . ١٣٦٠، ر  ـللنش ، طهران، دار نور  ) الحياة المعقولة (   » حیات معقول «  ، جعفري، م 

آثار    ر  ـونش ، طهران، مؤسسة تدوين  ) أركان التربية والتعليم (   » ارکان تعلیم و تربیــت «  ــــــــ ـ
 . ١٣٨٩،  العلامة جعفري 

آثــار العلامــة    ر  ـونش ، طهران، مؤسسة تدوين  ) الخلقة والإنسان (   » آفرینش و انسان «   ــــــــ ـ
 . أ ١٣٨٨،  جعفري 

  . ج ١٣٨٨،  آثار العلامة جعفري   ونشـر ، طهران، مؤسسة تدوين  ) الوجدان «وجدان» (   ــــــــ ـ
ه  ترجمــة نهــج البلاغــة (  » ترجمه و تفسیر نهج البلاغه «   ــــــــ ـ ، طهــران، دار  ١ج ، ) وتفســ

 . ١٣٥٧،  الثقافة الإسلامية  ر  ـنش 

ه)  ترجمــة نهــج البلاغــة (  » ترجمه و تفسیر نهج البلاغه «   ــــــــ ـ ، طهــران، دار  ٢ج ، وتفســ
 . ١٣٧٠،  الثقافة الإسلامية  ر  ـنش 

ه)  ترجمــة نهــج البلاغــة (  » ترجمه و تفسیر نهج البلاغه «   ــــــــ ـ ، طهــران، دار  ٨ج ، وتفســ
 . ١٣٦٠،  الثقافة الإسلامية  ر  ـنش 

، طهــران،  ١١ج ، ) تفس المثنــوي ونقــده وتحليلــه » ( تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی «   ــــــــ ـ
 . ١٣٦٧،  انتشارات اسلامي 



٤٤٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، للنشـر، طهران، دار قديا )فلسفة الحياة وهدفها(  »فلسفه و هدف و زنــدگی«  ـــــــــــ
١٣٧٥. 

م الحس شهيد الثقافــة الإنســانية  ا الإم » ( انسانیت   پیشـرو امام حسین شهید فرهنگ  « ـــــــــ  
 . ب ١٣٨٨،  ، مشهد، العتبة الرضوية المقدسة ) الرائدة 

ه » ( ترجمه و تفسیر نهــج البلاغــه « ـــــــــ   ،  ٢٣و  ٢٢و ٤ج ، ) ترجمــة نهــج البلاغــة وتفســ
 . ١٣٧١،  الثقافة الإسلامية  ر  ـنش طهران، دار 

ه) نهــج البلاغــه   ر ی ترجمــه و تفس ــ« ـــــــــ   ،  ١٠و   ٩و   ٦ج ،  » (ترجمــة نهــج البلاغــة وتفســ
 . ١٣٧٢،  الثقافة الإسلامية  ر  ـنش طهران، دار 

، طهــران، مؤسســة  ) مثالية الحياة والحياة المثالية » ( آل آل زندگی و زندگی ایــده ایده « ـــــــــ 
 . ١٣٧٩،  آثار العلامة جعفري  ر  ـونش تدوين 

معرفــة الإنســان في ارتقــاء الحيــاة  » ( شناخت انسان در تصــعید حیــات تکــاملی « ـ  ـــــــــ ـ
 . ١٣٦٢،  ، طهران، أم كب ) التكاملية 

  ر  ـنش ــ، مشــهد، دار ) شرح نهــج البلاغــة وترجمتــه »( البلاغــه شرح و ترجمــه نهج « ،  دشتي، م 
 . ١٣٨٧،  الروضة الرضوية المقدسة 

، ترجمة أعظم پويا، مجلة  ) ی في اللامعن   ی معن ة  » ( معنایی معنایی هست در بی «   ، ستيس، و 
 . ١٣٨٢، ١٢٤ـ   ١٠٨ ، ٣٠   ـ  ٢٩نقد ونظر،  

  » تأملی نقدگونه در باب معنای غایی زندگی بــا تأکیــد بــر دیــدگاه ویکتــور فرانکــل «  ، شرفي، م 
، مجلــة علــم الــنفس  ) الغا للحياة في ضوء رؤيــة فيكتــور فرانكــل   ی تأملات ناقدة في المعن ( 

 . ١٣٨٤، ٥٠ـ    ٢٩، ٣٥)  ١والعلوم التربوية، ( 

 . ١٣٨٧، اي ترجمة مهدي إلهي قمشه ، الصحيفة السجادية 

 ، نــات  مكوِّ (   های زنــدگی معنــادار از دیــدگاه جــان کاتینگهــام» مؤلفه « غفوريان، م،    و   ، أ   علي زما
 . ١٣٨٩،  ٣٢ـ    ٧)،  ١٧، ( های فلسفی پژوهش ،  ) من وجهة نظر جون كاتينغهام   ی المعن الحياة ذات  

نح المعن » ( بخشد دین به زندگی معنا می «  ، واكر، ل  ، ترجمــة أعظــم پويــا،  ) للحياة   ی الدين 
 . ١٣٨٢، ١٤٩ـ   ١٤١  ، ٣٠ـ   ٢٩،  نقد ونظر   ة مجل 
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Metz, T, Recent work on the meaning of life, Ethics, 2(4), 781 – 814, 2002. 





  
ßÃÚ<»<íè çfÃÖ]<…æî<<÷<íè çfÂ<øe<ì^éu@<Vì^é£]ßÃÚî<?^< <

يد.       عسكري سلي أم
  أحمد محمدي أحمد آباديد.  

 ــ ی السؤال عن حقيقة «معن  ذهــن    ی الحياة» كائن في باطن الوجود الإنسا بحيث يتبــادر إل
مرّ العصور عن استقصاء إجابة مقنعــة    ی عل   ر  ـالبش هذا الأساس  ينفكّ    ی كلّ إنسان، وعل 

نينة نفسية من هذه الناحية ويحدوهم أملٌ في الحياة.    له  ينعموا بط
، هــذا    ی هذا السؤال عادةً ما يتبادر إل  ذهن كلّ من يبلغ مرحلة متطوّرة من الوعي الذا

ه وهدفــه وال   ی الوعي الذي يتأمّل الإنسان عل  حكمــة  أساسه بحقيقة وجوده ومنشئه ومصــ
  ی من حياته في عا الوجود، ومن هذا المنطلق ذكر الفلاسفة تفاس عديدة بخصوص معن 

الحياة وهدفها، بعضها منبثق من نزعة مادّية وبعضها مجردّ وهــمٍ وخيــالٍ إثــر تصــوّرات لا  
ان بالله عزّ وجلّ.    واقع لها، بين ذكرت تفاس فلسفية قوامها الإ

 ــالحياة حسب مبادئ الأيديول  في    ی وجيا التوحيديــة والتعــاليم الإســلامية، تكتســب معن
ان بالله عزّ وجلّ وعبوديته، وعل  هذا الأساس سوف نسلطّ الضوء في المقالة    ی رحاب الإ

  الموضوع من زاوية إسلامية.   ی عل 
 

التـي    » معرفت فلســفي « » باللغة الفارسية في مجلةّ نقش بندگی در معناداری زندگی «  المقالة بعنوان المصدر:  . ١
، التسلســل   ـتصــدر في جمهوريــة إيــران الإســلامية، الســنة الثامنــة عشــ ،  ١٣٩٩،  ٧٠رة، العــدد الثــا

  . ١٤٨ـ    ١٣١الصفحات  
 . د. أسعد مندي الكعبي ترجمة: 

ؤسّسة الإمام   . ٢  للتعليم والبحوث.  الله رحمه الخميني    أستاذ في قسم الفلسفة 
ؤسّسة الإمام الخميني  . أستاذ مشارك في قسم المبادئ النظرية الإسلا ٣  للتعليم والبحوث.   الله رحمه مية 



٤٥٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ت مفتاحية: معن  ان بالله، الإسلام   ی كل   الحياة، هدف الحياة، عبثية الحياة، الإ

  مقدّمة 
الجدير بالذكر هنا أنّ حياة الإنسان تعدّ من أهمّ المواضــيع التــي يــتمّ تحليلهــا مــن جوانــب  

، ولو غفل عن شأنه الرفيع في عا الوجود بصفته أفضل الكائنات التي خلقها الله عــزّ  ی شتّ 
ل المطلــوب   وجلّ، و يعلم بالهدف الحقيقي في حياته والســبيل الــذي يضــمن لــه الكــ

ـل    ی شودة، سوف يخفق في تنظيم معتقداته وسلوكياته العملية عل والسعادة المن  أســاس المثُــ
له الإنسا الذي خلق لأجلــه؛   كّنه من بلوغ ك المستوحاة من حقيقة عا الوجود والتي 
ّ معتقدات وسلوكيات تأخــذ بيــده نحــو الهــدف   ا أنّ حياته الدنيا لا تتكرّر، لذا لو  يت و

  وفقدان ثروته الإنسانية التي منحه الله عزّ وجلّ إياها.  الخسـران ه  من الحياة، سيكون مص 
 ــ  ی استناداً إل  ضــوء معرفــة    ی الحيــاة وهــدفها عل ــ  ی ما ذكر فالأولوية تكمن في بيان معن

الإنسان بشأنه الرفيع في منظومة عا الخلقة وفق أسس عقلية، إذ ينبغي له أن لا يغفل عــن  
هذه الحقيقة سوف ينشأ لديــه حــافز   ی ض، لذا حين يلتفت إل أنهّ عبد الله وخليفته في الأر 

 ــ  ی اختيار النهج الصائب في حياته بحيث ينظم شؤونها عل   ی عل  ــان بوجــود معن   ی ضوء إ
ان من مقتضيات خلقته، وهو في هذه الحالــة ينتشــل نفســه   وهدف لها باعتبار أنّ هذا الإ

  للحياة.   ی ن من لا يعتقد بوجود معن من الضياع الفكري والهواجس العبثية التي تراود ذه 
 ــ الحيــاة وهــدفها وحقيقــة الإنســان    ی هذه الحقيقة تستدعي بكلّ تأكيد ضرورة بيان معن

ر   بصفته عبداً لله عزّ وجلّ بغية إثبات عدم عبثية الخلقة، والأسلوب الأمثل في هذا المض
لامية، ولا نبالغ  الموضوع في رحاب المنظومة الإبستيمولوجية الإس   ی هو تسليط الضوء عل 

 ــ ــان الإنســان بوجــود معن   ی لو قلنا إنّ هذا البحث يعدّ أهمّ وأك المباحث فائدةً لكــون إ
ته الدنيوية، بل يوجد لديه لذّةً فيها   لحياته يهوّن عليه ما يواجه من مصاعب ومعاناة في مس

زه عل ــ اً بحيــث يحفــّ نحه أملاً كب لــه المطلــوب وســعادته    ی حــثّ الخط ــ  ی و لبلــوغ ك
  المنشودة بفضل اعتقاده بأنهّ عبد لله العزيز الحكيم الذي خلقه. 
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  الحياة»  ی مدلول «معن 
» ذات ارتباط بالألفاظ اللغوية، فعندما نتحدّث عــن موضــوع لغــوي نحــن في  ی كلمة «معن 

ة حصــان كــذا» و  كلم ــ  ی معناه وكأننّا نقول «معناه كذا»، ك لو قلنا «معن   ی الحقيقة نش إل 
هذه العبارة كذا»، ومــا    ی كلمة حجر كذا»، أو كقولنا «معن  ی كلمة شجرة كذا» و «معن  ی «معن 

ذلك من معا لغوية، حيث نقصد المدلول اللفظي للكلمــة أو العبــارة، لأنّ الحكايــة    ی إل 
  عن المدلول تعدّ ركيزةً أساسيةً في كلّ لغة. 

مفهوم كامن في لفظها، فهذا اللفظ هو    ی دلّ عل » من الناحية اللغوية ت ی إذن، كلمة «معن 
غ اللغــوي»    ی الذي يح عن المفهوم المستبطن فيها؛ وأمّا المفهوم بحدّ ذاته أو «المعن 

فهو يح عن شيء آخر أصبح اللفــظ وســيلةً لبيانــه، وبالتــالي يقــال: اللفــظ يخــبر عــن  
  يخبر عن المفهوم، أي المح عنه.   ی ، والمعن ی المعن 

 ــالرموز   » عنــدما تــدلّ في  ی والعبارات والحروف تســتخدم للحكايــة عــن مفهــوم «معن
  ». ی مدلول مع وتوصف بأنهّا ذات «معن   ی ظاهرها عل 

  ی يتبلور في اللغة بصفته واسطةً ب الألفاظ والعبارات والرموز، ومن جهة أخــر  ی المعن 
الألفــاظ والعبــارات  في الفلسفة بنفس الأمر أو الأمر بذاته؛ ف   ی يح عن الواقع أو ما يسمّ 

هيئة أمر واقعي ومدلول    ی عل   ی في ذهن الإنسان ثمّ يتبلور هذا المعن   ی والرموز تجسّد المعن 
، مثل كلمة «إنسان»، إذ تعتبر رمزاً لهذا الكائن الذي يسمّ  إنساناً وتحــ عــن معنــاه   ی ذا

  المتصوّر في الذهن والذي هو في الحقيقة صورة للإنسان الخارجي. 

  لحقيقية والمعا الاعتبارية المعا ا 
مصــاديقها الخارجيــة، وهــذه    ی المعا الحقيقية عبارة عن مداليل وصور ذهنية تنطبق عل ــ

ت أرض   ی المصاديق بدورها تنطبق أيضاً عل  معانيهــا الحقيقيــة، مثــل مــا نفهمــه مــن كلــ
ء ونجوم وإنسان، أي أنّ ما ينطبق عليها موجود في عا الخارج، وتجدر الإش  ارة هنــا  وس

  ی أنّ انطباق أو عدم انطباق هذه المعا مع المصــداق الخــارجي لــيس لــه تــأث عل ــ  ی إل 
عنــاه في عــا الخــارج بشــكل   حقيقة وجود هذا المصداق في عا الواقع، لأنهّ موجود 

  الكامن فيه يوصف بأنهّ «حقيقة».  ی مستقلّ عن صورته الذهنية، وهذا المعن 
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ق في عــا  وأمّا المعا الاعتبارية   فهي موجودة حسب اعتبار ذهني، أي أنهّــا لا تتحقــّ
 ــ ـلك»، لأنّ مفهــوم    ی الخارج دون أن يصوغها الذهن بنحــوٍ اعتبــاري، مثــل معن كلمــة «مــِ

  الملكية متحقّق باعتبار ذهني، لذا كافةّ المعا الاعتبارية بهذا الشكل. 
ية واعتبارية، يندرج ضمن  حقيق   ی ضمن تقسيم المعا إل ـ    حياة الإنسان ـ    الحياة   ی معن 

عن   ــ  ی المعا الحقيقية لكن ليس  عن   ی أنّ كيان الإنسان من سنخ المعا الماهوية، بل 
رّ به الإنسان تحت عنوان حياة لا ارتبــاط لــه بالاعتبــار أو عــدم الاعتبــار الــذهني،   أنّ ما 

والــذي  ـ  ما يح عنها ـ    الحياة يتمحور حول بيان مصداق الحياة   ی فالكلام في مجال معن 
الحيــاة لــيس معناهــا    ی هو أمر واقعي وجارٍ في عا الخارج، وهنا يتضّح أنّ المراد من معن 

ا معناها المصداقي الموجود في أرض الواقع؛ وهنا يطرح الســؤال التــالي: مــا  اللغوي   ّ وإ
وفاته؟ وبتقرير آخر    ی هي حقيقة الحياة بصفتها مرحلةً يطويها الإنسان منذ لحظة ولادته حتّ 

ضيها خلال   نقول: لماذا يجب أن يعيش الإنسان؟ وما الذي يريد كسبه من السنوات التي 
  الحياة؟  ی لام هي: ما هو معن حياته؟ وخلاصة الك 

  الحياة وهدفها  ی معن 
كن أن تطرح حين نسأل عن معن  الحيــاة، وكلهّــا تنصــبّ في نهايــة    ی هناك أربع إجابات 

  واحد، وهي كالتالي:   ی المطاف في مجر 
كن تقريره ك يلي: لماذا يجــب أن   ی معن  . ١ الحياة هو ذات هدفها، لذا فالسؤال عنه 

الحياة بذاتها، بل المقصود منه هدف الإنســان    ی نّ الهدف لا ينسب إل نعيش؟ من البديهي أ 
ـ    أي هــدف الخــالق جــلّ وعــلا ـ    الذي يتمتعّ بالحياة أو الهدف الذي خُلق الإنسان لأجله 

نحها أيضاً.   ی ومن ثمّ فالسؤال عن معن    الحياة يعمّ من يتمتعّ بها ومن 
  الذي يبرّر وجودها.   ء ي  ـالش الحياة نقصد ذلك    ی إذن، حين نسأل عن معن 

كن تقريــر    ی » في السؤال عن معن ی المقصود من كلمة «معن   . ٢ الحياة هو قيمتها، لذا 
  ؟ أي هل للحياة قيمة بحيث تستحقّ أن يعيشها الإنسان؟ ی السؤال ك يلي: هل للحياة معن 

في بادئ الأمر قد يبــدو أنّ قيمــة الحيــاة تختلــف عــن هــدفها، لكــن عنــدما نــدققّ في  
ضوع ونتأمّل في مفهوم «قيمة» يتضّح لنا أنّ هذا المفهوم متلازم مع الهدف، لأنّ قيمــة  المو 
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ضوء وجود هدف له، لذا حيــن يقــال «هــذه الســيارة    ی كلّ شيء لا تكتسب معناها إلا عل 
قيمتها كذا وهذا البيت قيمته كذا» فالأساس في اكتسابه قيمة هو تحقيق هدف خاصّ من  

 .   كلّ واحد منه
ق عــن  إذ  ن، عندما نسأل: هل الحياة لها قيمة؟ المقصود هو: هــل الهــدف الــذي يتحقــّ

طريق الحياة يستحقّ أن يتحمّل الإنسان لأجله كلّ هذه المشاكل والمشاقّ التي يعا منهــا  
ة حياته؟    طوال مس

  خلاصة الكلام هي أنّ قيمة الحياة في هدفها. 
الحيــاة؟ نقصــد    ی الحياة هو فائدتها، لذا عندما نسأل: ما هو معن  ی المقصود من معن  . ٣

وجودها أو عدم وجودهــا؟    ی من ذلك السؤال عن فائدتها، أي ما هي الآثار التي تترتبّ عل 
؟  ی ف هو تأث وجودها أو عدمها عل    العا

الإنسان    الحياة يطرح باعتباره نفس فائدة الحياة في رحاب اعتقادنا بوجود كلٍّ يكون   ی معن 
ّ بحيث كلّ جزء منــه يلعــب دوراً أساســياً في   جزءاً منه، واعتقادنا بأنّ هذا الكلّ له هدف مع

  تحقيق هذا الهدف المنشود، ولو حدث خللٌ في أحد الأجزاء سوف لا يتحقّق الهدف. 
تحقيــق الهــدف الــذي يريــده   ی كلّ جزء في هذا السياق هو أنّ وجوده يعــ عل ــ  ی معن 

  الحياة بأنهّ فائدتها.   ی د انعدامه لا يتحقّق هذا الهدف، لذلك يوصف معن الكلّ، لكن عن 
 ــ ی الجدير بالذكر هنا أنّ الفائدة عل  الهــدف،   ی غرار القيمة من جهة عدم كونها ذات معن

إضافياً متلازماً مع الهدف، فعندما نقول: «فائدة هذا البيت    ی لكنّها مثل القيمة باعتبارها معن 
ر فائدتــه»،   تلكه، وهــذه الرغبــة أساســها اســتث هي ما يرغب الإنسان في تحقيقه عندما 

حياة الإنسان، ومن ثمّ فالهدف مــن    ی نقصد من ذلك أنّ البيت مفيد لأنّ فائدته تنعكس عل 
هذا الأســاس يقــال إنّ الفائــدة لا   ی فائدة منه؛ وعل   امتلاكه هو فائدته بحدّ ذاتها، أي تحقيق 

  إلا في رحاب وجود هدف.   ی تكتسب معن 
قيمة الحياة لا يؤخذ بنظر الاعتبــار   یاختلاف فائدة الحياة عن قيمتها يكمن في أنّ معن

، بل قيمتها تتحقّق في رحاب وجود هدف لها؛ لذا فالقيمــة بأسـرهبصفتها جزءاً من العا  
 

١ .   ،  . ٨٩  ی إل   ٥٩، الصفحات ١٣٨٦أم عباس علي زما
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ية تختلف عن الفائدة، أي أنّ قيمة الحيــاة ليســت مثــل فائــدتها حســب مــا من هذه الناح
 افترضنا بحيث تفي بدورها لتحقيق الهدف بصفتها جزءاً من كلّ، لكنّه في نهاية المطاف

تشتركان من حيث تلازمه مــع هــدفها؛ ومــن هــذا المنطلــق ـ    أي قيمة الحياة وفائدتها  ـ
هو كونها هادفةً، وهنا يكون معناهــا في مقابــل عبثيتهــا   یعنفالمعيار في اتصّاف الحياة  

  .یوخلوّها من المعن
أســاس    ی الحياة عبارة عن مفهوم ينتزع من ذات الحياة وفق ظروف خاصّة عل   ی معن   . ٤

  أنهّا تجري لأجل هدف متعالٍ بحيث يبلغ الإنسان درجة التكامل حين يحقّقه. 

  عبثية الحياة 
عن النسبة ب اتصّاف الح  وعبثيتها كالنسبة ب العدم والملكــة، فالحيــاة عبــارة عــن    ی ياة 

ضوء وجود هدف حقيقي لهــا، ولــو تحقّقــت    ی بنظم خاصّ عل  ی مرحلة من شأنها أن تحظ 
 ــ ی هذه الشأنية عل  ق بحيــث جــرت    ی أرض الواقع سوف تكتسب الحيــاة معن ولــو  تتحقــّ

  ةً. الحياة دون أيّ هدف معتبر ففي هذه الحالة تصبح عبثي 
المقصود مــن   ی لأجل أن نوضّح المقصود من عبثية الحياة ينبغي أوّلاً تسليط الضوء عل 

ّ لنا معن   ی مفهوم «معن    عبثيتها.   ی الحياة» وبيان تفاصيله بدقةّ  يتب
الحياة» فالمراد منه هو أنّ الحياة التي لهــا    ی مفهوم «معن   ی ما يقال بالنسبة إل   ی استناداً إل 

كن اعتبار هدفية الحياة بأنهّا ذات معناهــا،   ی دف، وعل هي التي لها ه   ی معن  هذا الأساس 
عن  ما جــرت الحيــاة   ی واقعي متلازماً مع هدفيتها؛ وحسب هذا الرأي مت   ی أي أنهّا تتصّف 

ّ يعني أنّ مفهوم «معن ی في مسار هدفها فهي توصف بأنهّا ذات معن  الحياة» عبارة عن   ی ، م
  الحياة مع هدفها. وصف انتزاعي ينتزع من مقارنة  

أساس قرينة التقابل ب الأمرين يقصد منها حركة الحياة اعتباطــاً نحــو    ی عبثية الحياة عل 
كن بيان معن وجهة   ين ك يلي:   ی مجهولة، أي عدم هدفيتها، ومن هذا المنطلق    عبثيتها بتفس

  التفس الأوّل: عبثية الحياة معناها عدم هدفيتها. 
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: عبثية الحياة معناها عدم امتلاكها هدفاً متعاليــاً، أو إذا كــان فيهــا هــدف  التفس   الثا
 ــ   ی متعالٍ فالحياة لا تجري لأجل تحقيقه، والســبب في ذلــك هــو أنّ الحيــاة التــي لهــا معن

حسب هذا التفس الثا يكون معناها متلازماً مع هدفيتها، أي أنّ معناها وهدفها لا ينفكّان  
ينتزع من الهدف، ومــن ثــمّ    ی الذي قلنا فيه إنّ المعن   ی ذكرنا آنفاً في المعن   عن بعضه ك 

 ــ ، أي المعن نظــراً لــتلازمه مــع    والهــدف   ی بإمكاننا استخدام كلا الكلمت بدل بعضــه
، ومعناها بطبيعة الحال ينتزع عل    ضوء مقارنتها مع هدفها.   ی بعضه

كن حينئذٍ مقارنتهــا مــع الهــدف،    يقال ما دامت الحياة غ هادفة   ی ومن جهة أخر  لا 
كن انتزاع معن  لها لكون الهدف غ موجــود مــن الأســاس، أي أنّ القضــية    ی وبالتالي لا 

  سالبة بانتفاء الموضوع حسب التعب المنطقي. 
، وبناءً عل   ی إذن، مفهوما معن  هذا التفس عندما    ی الحياة وهدفيتها متلازمان مع بعضه

لحياة في تفاصيل هذه المقالــة نقصــد منــه هــدفها أيضــاً، لكــن تجــدر  ا   ی نذكر مفهوم معن 
 ــ  ی أنّ هذا الانطباق مؤدّاه عدم كون معن   ی الإشارة هنا إل  عن ه    ی الحياة مفهوماً انتزاعياً، لأنّــ

هدفيتها، ومن المؤكدّ أنّ تصوّر معناها لا يستوجب مقارنة حركتهــا مــع هــدفها، إذ حســب  
فها وهذا الأمر طبعاً يختلف عن قولنا إنّ معناها مــتلازم مــع  الافتراض ينطبق معناها مع هد 

هذا الافتراض تتمّ المقارنة ب حركتها وهــدفها في حــ أنهّــا تجــري    ی هدفيتها. استناداً إل 
نحو تحقيق هدف ينصبّ في معناها، ولو  يكن هذا الهدف موجوداً فهــي تصــبح عبثيــةً،  

  أي تكون العبثية أمراً انتزاعياً منها. 
ذلك فعبثية الحياة ومعناها كلاه يقارنان وفق معيار واحــد هــو هــدفيتها، أي   ی بناءً عل 

ضــوء هــذه    ی وإن  يكن لهــا هــدف فهــي عبثيــة، وعل ــ  ی إن كان لها هدف فهي ذات معن 
المقارنة يتضّح المقصود من معناها وعبثيتها، ووجــه الاخــتلاف بيــنه هــو أنّ حركــة كــلّ  

ّ ومعتبر تدلّ عل الحياة أو جزءاً منها نح   ــ  ی و هدف مع ، أي أنّ الكــلّ  ی أنهّا حيــاة ذات معن

 
ي،   . ١  . ٤٣  ی إل   ٢، الصفحات  ١٣٨٢عسكري سلي أم



٤٥٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

إذا كان له هــدف؛ لكــن لــو     ی إذا كان له هدف والجزء أيضاً يكون ذا معن   ی يصبح ذا معن 
  يكن للكلّ أو الجزء هدف في الحياة، فهذا الكلّ أو الجزء يكون عبثياً. 

حــث والتحليــل في نطــاق مفهــوم  نستشفّ من جملة ما ذكر أنّ عبثية الحيــاة تطــرح للب 
 ــ ی الحياة أو عل   ی معن  والعبثيــة يتصّــفان بواقعيــة بنحــوٍ مــا، أي أنّ   ی أساسه، وكلاً من المعن

له مفهــوم دالّ بــذات    ی ، والمعن ی العبثية لها مفهوم دالّ في نطاق كونها عبثاً عارياً عن المعن 
 ــی الذي تدلّ عليه العبثية لكن مــن جهــة أخــر   ی المستو  ا    ی ، لأنّ معن ــّ الحيــاة وعبثيتهــا إ

،    ی يطرحان كشيئ موجودين عل  أرض الواقع أو غ موجودين في رحاب تحليل هدفيته
  ضوء عدم هدفيتها.   ی ضوء هدفيتها، وعبثيتها تطرح عل   ی الحياة يطرح عل  ی فمعن 

  لمتعالية الحياة» في مبادئ الحكمة ا  ی مفهوم «معن 
ضوء استدلال عقلي،    ی الفلسفة الإسلامية تثبت كون منظومة عا الوجود في أمثل نظم عل 

كننــا    ی لذا فالعا الموجود عل  أرض الواقع وفق هذه الرؤية يعدّ أفضــل عــا ممكــن، و
طرح عدّة استدلالات لأجل إثبات أنّ نظام الخلقة هو الأفضل من هذه الناحية وكــلّ واحــد  

أحد أبعاد أفضلية عالمنا ومنظومة عــا الوجــود بشــكل    ی من هذه الاستدلالات متقوّم عل 
  عامّ، وبيان ذلك ك يلي: 

  ضوء صدروه من أفضل فاعل، ألا وهو الله عزّ وجلّ.  ی نظام الخلقة عل أوّلاً: أفضلية  
نظام الخلقــة يعتــبر أفضــل نظــام ممكــن باعتبــار أنّ فاعلــه الــربّ جــلّ وعــلا حســب  

  التالي:  التوضيح 
أفضليته من جهة أنّ الصور العلمية للأشياء موجودة في علم الله عــزّ وجــلّ مســبقاً،    . ١

ل لكونه يتمتعّ بوجــود  لذا كلّ شيء فيه يعتبر في غا  ؛ وبنــاءً  ي  ـقدس ــية الروعة والج
ل لكــون    ی عل  ذلك فالأشياء الموجودة في هذا العا تعتبر في غاية الروعــة والجــ

  كلّ واحد منها مثال للصور العلمية الإلهية، وهذا ما يقتضيه حكم العقل والمنطق. 

 
ازي (الملا صدرا)،    . ١  . ١٠٧، ص ٧هـ، ج ١٤١٠صدر الدين الش
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ل مطلق وهو حقيقة الوجود   . ٢ وكافةّ الكائنــات عبــارة عــن    ره  ـبأس الله عزّ وجلّ ذو ك
مــن   ی تجليّات له، لذا تعدّ تجليّاته أفضل التجليّات في عا الوجود لأنّ كلّ ما يتجلّ 

كن أن يتصّف بها، ومن هــذا المنطلــق   صاحب الشأن الأفضل يظهر بأفضل صورة 
  نستنتج أنّ العا الموجود هو أفضل عا ممكن. 

  الوجود من حيث حركته نحو أفضل الغايات (الأهداف). ثانياً: أفضلية نظام عا  
الله عزّ وجلّ هو العلةّ الغائية لوجود كلّ مظهر من مظاهر عا الوجود، ومــن البــديهي  

كن افتراض وجوده، وعل ــ   ی أنّ كلّ شيء غايته أفضل الغايات هو أيضاً يعتبر أفضل شيء 
كــن افتراضــه لهــا، ومــن ثــمّ  هذا الأساس تنشأ الكائنات في عا الوجود بأفضل شك  ل 

  فالنظام الموجود والحاكم عليه هو أفضل نظام ممكن. 
عن    . ی ثالثاً: أفضلية نظام عا الوجود من حيث اتصّافه 

أنّ كــلّ شيء فيــه    ی حقيقي يعود إل   ی كون عا الوجود هو الأفضل من جهة أنهّ ذو معن 
ته وينتهي إليهــا، وهــذه الغايــة هــي  يدور مدار درجته الوجودية بنحوٍ يجعله يجري نحو غاي 

تــاز بهــا والظــروف    ی المناسبة له والمتوقعّة أن تكون له بالبداهة عل  ضوء خصائصه التي 
ا أنّ الله عزّ وجلّ قد خلق أفضل نظام ممكن ف يتحقّق في عا   التي تحفّ وجوده، لذا 

  الإطلاق بصفته حقّاً.   ی الوجود هو الأفضل عل 
عن ذلك ف   ی بناءً عل  حقيقي معناها أنّ    ی إنّ أفضلية نظام عا الوجود من حيث اتصّافه 

 ــ  ی كلّ شيء موجود فيه ذو درجة وجودية خاصّة، ومن ثمّ معن  عن حقيقــي هــو    ی اتصّافها 
ا أنّ نظام عــا الوجــود    ی درجتها الوجودية، ومن ناحية أخر   ـی لمقتض إيفاء دورها وفقاً  

ي وجوده عبارة عن خ محض ونظراً لكون الكائنات فيه  مخلوق من قبل الله عزّ وجلّ الذ 
كافةّ الكائنات أن تفي بدورها بأفضل شكل    ی قد خلقت بأفضل شكل ممكن، لذا يجب عل 

الحياة يجب أوّلاً أن نعرف    ی ممكن وفي مرتبتها الوجودية الخاصّة بها، لذا إن أردنا بيان معن 

 
 . ١٠٦المصدر السابق، ص   . ١
 . ١٠٧ص المصدر السابق،    . ٢
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 ــ  ی ن معن بيا  ی الإنسان ودرجته الوجودية ثمّ نتطرقّ إلي  الحقيقــي لوجــوده    ی حياته، لأنّ المعن
  حياته الحقيقي.   ی هو ذات معن 

  حياة الإنسان  ی معن 
حياة الإنسان بطبيعة الحال تعدّ من خصائص وجوده، لذا معرفة معناها تابع لمعرفة حقيقته،  

لكــن وجــه  ـ    مقامــه في عــا الوجــود ـ    وهذه المعرفة الثانية تابعة لمعرفة درجته الوجوديه 
تلاف ب الأمــرين يكمــن في كــون وجــوده مــن ســنخ المعــا الماهويــة والحقــائق  الاخ 

الخارجية، والمقصود من ذلك هو أنّ معناها يراد منه صورتها الذهنية التي تح عــن أمــر  
ه يحــ عــن   ی بين معن ـ  ماهوي ـ  خارجي  حياته ليس من سنخ المعا الماهوية رغم أنّــ

لحياته ليس من سنخ وجود الملكية    ی هني، أي أنّ وجود معن حقيقة مستقلةّ عن الاعتبار الذ 
والرئاسة اللت يكون وجوده وعدمه مرهون باعتبار ذهني أو عدم اعتبار ذهنــي، بــل  
من سنخ المعقولات الثانية الفلسفية، لأنّ الحياة عبارة عن حركة حقيقية متواصــلة مســتقلةّ  

  عن الاعتبار الذهني. 
ق أفضــل دور   ی معن  ی ر نقول: إنّ دلالة كلّ موجود عل ما ذك   ی استناداً إل  عبارة عــن تحقــّ

ضوء تحقّق هــدف يــبرّر خلقتــه، لــذا نســتنتج أنّ   ی مقامه الوجودي عل  ـی قتض ممكن له 
هدفها الحقيقي، وإثبــات كــون    ی الحياة يتحقّق في رحاب اختيار منهجها المتقوّم عل   ی معن 

من الخلقــة لأنّ حيــاة الإنســان تعــدّ مــن    ي  ـالأساس الحياة ذات هدف مرهون ببيان الهدف  
الحياة، ومن هذا    ی خصائصه، لذا ما دام الهدف من الخلقة غ واضح سوف لا يتضّح معن 

الإنســان    الحياة وهدفها مرهونان ببيان الهدف مــن خلقــة   ی أنّ بيان معن   ی المنطلق نؤكدّ عل 
  والحكمة التي اقتضت ذلك. 

  الحياة وعبثيتها   ی خلاصة مفهومي معن 
الحياة» تلك الحقيقة التي يعبرّ عنهــا تــارةً    ی » في مصطلح «معن ی المقصود من مفهوم «معن 

 ــ  ی بالهدف وتارةً بالقيمة وتارةً أخر  أنّ   ی بالسبب من وجود الحيــاة، وتجــدر الإشــارة هنــا إل
  الحياة البيولوجية ليست هي المقصودة في مبحثنا، بل المقصود هو معناها الفلسفي. 



 ٤٦١      دور العبودية في معنى الحياة: «حياة بلا عبودية لا معنى لها»

الحياة؟ مرادنــا هــو البحــث عــن الــدليل الفلســفي   ی عندما نسأل: ما المقصود من معن 
كن تقرير السؤا  ل كــ يــلي: مــا هــو الهــدف  للحياة، أي الدليل الذي يبرّر وجودها، لذا 

 ــ  ی الذي إن تمّ تسخ الحياة لأجل تحقيقه سوف تحظ  وإذا انعــدم تصــبح عبثيــةً لا    ی عن
  لها؟   ی معن 

عبثيتهــا قــد اتضّــح    ی الحياة»، من المؤكدّ أنّ معن  ی بعد أن اتضّح لنا مدلول مفهوم «معن 
  أيضاً، لأنّ عبثيتها في مقابل معناها. 

الحياة ومفهوم عبثيتها كالنسبة ب العدم والملكة، لأنّ    ی معن   النسبة الارتباطية ب مفهوم 
عن   ی الحياة من شأنها أن تنتظم في رحاب هدفها ثمّ عل  ، ولــو أنّ هــذا  ی هذا الأساس تتسّم 

 ــ  ی النظم الذي هو قابلية مكنونة فيها تحوّل إل  عن ، وفي  ی واقع فعــلي فهــي ســوف تتصّــف 
  لها.  ی سم بفعلية سوف تصبح حياة الإنسان عبثيةً لا معن مقابل ذلك لو أنّ هذه القابلية  تتّ 

»   ی عدم عبثية الخلقة ومعن    «الوجود الإنسا
عرفة حقيقة وجــود الإنســان    ی معرفة حقيقة الحياة ومعناها الواقعي وشتّ  أحكامها مرهون 

وشأنه الإنسا في منظومة الخلقة، وبعد معرفة هويته الإنسانية تطرح عندئذٍ مسألة موضوع  
الحياة ومتطلبّاتها وأهدافها، والمقصود من هذا الكلام هو أنّ مــا يحــدث في بنيــة الإنســان  

الذي    يء  ـالش أن يكون غ ذلك  أساسه من الممكن    ی الوجودية بحيث تتبلور شخصيته عل 
في مقــام نشــأته وعملــه ورغباتــه    رها  ـبأس ــيجب أن يحدث، لأنّ المحور الارتكازي لهويته  

ومتطلبّاته من الممكن أن يكون شيئاً آخر غ ما يقتضيه شأنه الإنسا وهذا الأمــر يحــدث  
  بداعي سلوكياتهم الشخصية.   ر  ـالبش معظم    ی لد 

: «في مقام  كن وصف الحياة التــي هــي شخصــية الإنســان    قال أحد الباحث العمل 
رة للأهداف التي يختارها بنفسه»،  وهذا الكلام ك هو واضح من مضــمونه    وطبعه بأنهّا 

  أنّ ما يحدث عبارة عن نتيجة عملية لعمل الإنسان.   ی يؤكدّ عل 

 
 . ٧٥، ص ١، ج ١٣٧٣محمد تقي جعفري،    . ١
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ــرة    ی ما يحدث عل  أرض الواقع بشكل عملي هو أنّ شخصية كــلّ إنســان عبــارة عــن 
ا يكون خاطئاً ولــيس  ل  ّ لأهداف التي يختارها في حياته، والجدير بالذكر هنا أنّ ما يختاره ر

الذي يجب عليه اختياره، فحين نقول إنّ أهداف الإنسان ورغباتــه هــي التــي    يء  ـالش ذلك 
الحياة الحقيقي منوط بهذه الأهــداف    ی حقيقتها لا نقصد من ذلك أنّ معن   ی تظُهر هويته عل 

أهداف ورغبات    ی الشخصية، بل المقصود منه أنّ هوية الإنسان الحقيقة تتقوّم عل والرغبات 
كن تحديدها عل  ضوء أمــور فرديــة    ی غ شخصية، أي إذا أردنا معرفة واقع هذه الهوية لا 

  ك أنّ رغباتهم الأصيلة مشتركة.   ري  ـالبش جميع أبناء الجنس   ی لكونها واحدة لد 
ليسوا متكافئ من حيث القابليات الذاتيــة، فقــد روي عــن    البشـر الجدير بالذكر هنا أنّ  

وهذا يعنــي أنّ كــلّ إنســان يبلــور   المعصوم قوله: «الناسُ معادنٌ كمعادنِ الذهبِ والفضّةِ»، 
حياته وفق الرؤية التي يرغب فيها، لكن هذا التبلور ليس ناشئاً من الهوية الإنسانية المشــتركة  

د أنّ هــذا النــوع  بداعي أنّ الرغبات الفردية ل  ها دور في نشأة شخصية كلّ إنسان، ومن المؤكــّ
من الرغبات لا يح عن واقع الهوية الإنسانية الشمولية، لذا لا يــتمّ تســليط الضــوء عليهــا  

دراسة الهوية الإنسانية الشمولية التــي هــي في الحقيقــة    ی وتحليلها عندما يتطرقّ الباحثون إل 
بطبيعتها    تقتضـي دون استثناء، ومن ثمّ فهي    البشـر جميع    ی عبارة عن هوية واحدة جارية لد 

هــذا الأســاس    ی وحــدة هــذه الرغبــات؛ وعل ــ  تقتضـي عدم نشأة رغبات مختلفة لديهم، بل  
فالموضوع الذي يطرح للبحث والتحليل يندرج ضمن السؤال التالي: ما هــي الحكمــة مــن  

ر وجــود الإنســان في هــذه  ؟ أي مــا هــو الهــدف الــذي يــبرّ البشـر   ی وجود هوية مشتركة لد 
الحياة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي ذات الإجابة التي تطرح عند الإجابــة عــن الســؤال عــن  

لأنّ حياة الإنسان ليست شيئاً مستقلاً عن كيانه، لذا عندما نســأل: مــا  ـ    هدفها ـ    الحياة   ی معن 
كن اعتباره مبرّراً حقيقياً لوجود الإنسان؟ نقصد من   ذلك: ما هو الهــدف  هو الهدف الذي 

كن اعتباره مبرّراً حقيقياً لوجود حياة الإنسان؟ إذ من المؤكدّ أنّ السؤال عن الحكمة   الذي 
، وتجدر الإشارة هنا  البشـر الحياة والحكمة من خلقة    ی من الخلقة فحواه الاستفسار عن معن 

ةً والعبــث بــاطلاً في  أنّ الفرضية التي يستند إليها هذا السؤال هو الإذعان بكون الخلقة هادف ــ
 

 . ٤٢٢، ص ١٥هـ، ج ١٤٠٧محمد بن يعقوب الكليني،    . ١
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لا يكــون منطقيــاً    البشـــر منظومة عا الخلقة لكون السؤال عن الحكمــة التــي تــبرّر خلقــة  
حكمــة وعقــل وتــدب    ی ومقبولاً إلا إذا أقررنا بأنّ المرحلة التي سبقت الخلقــة متقوّمــة عل ــ

 ــ  البشـــر عبث؛ لذلك نجد القرآن الكريم قد دعــا    ی بحيث لا وجود فيها لأدن  ر في  الت   ی إل فكــّ
العديد من آياته بأسلوب الاستفهام الإنكاري وحذّرهم من أن يقعوا في فخّ الوهم ويتصــوّروا  

ا لاَ  { : ی أنّ الخلقة مجردّ أمر عبثي، ومن ذلك قوله تعال  ْنـَ َ نَّكُمْ إِ
َ
غَّمَا خَلقَْنَاكُمْ قَبَثًا وأَ

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
أ

ُ المَْلكُِ    *   ترُجَْعُونَ  َ إلاَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَتَعَالَى ابَّ َ ِ َقُّ لاَ إ نلاحظ في هذه الآيــة أنّ القــرآن    ، } الحْ
أنّ فكرة عبثية الخلقة مجردّ وهم لا واقع له لأنّ الله عزّ وجــلّ متعــالٍ عــن    ی الكريم يؤكدّ عل 

كن بتاتاً نسبة أيّ   ی أن يفعل ذلك، إذ ليس العبث من شأنه عل  شيء عبثــي  الإطلاق، بل لا 
  له. 

اســتحالة   ی صفت من صفات الله عزّ وجــلّ تــدلان عل ــ  ی هذه الآية المباركة أشارت إل 
كُ  { صفة «الحقّ»   ی وجود عبثية في الخلقة، إحداه صفة «الـمَلِك» والأخر  ُ المَْلِـ فَتَعَالَى ابَّ

َ إلاَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  َ ِ َقُّ لاَ إ   ی المؤكدّ أنّ العجز هو منشأ العبث، لــذا أراد تعــال ، ومن  } الحْ
في هذه الآية تذك عباده بأنهّ متعالٍ عن كلّ عجزٍ خلافــاً للإنســان الــذي يــترك الكثــ مــن  

ّ أقوم بذلك عبثاً.  ل لأنهّ عاجز عن أدائها وحين يحاول فعلها فهو يقول إ   الأع
لذا من البديهي أنهّ لا يجعل خلقة بني    الله عزّ وجلّ عبارة عن قدرة مطلقة وحقّ مطلق، 

لهــا الحقيقــي، ألا وهــو   آدم ناقصةً دون أن تكتمل، بل وضع قانوناً يجعلها تبلغ مرحلــة ك
ل   المعاد بعد مفارقة الحياة الدنيا، وذلك لأنّ كون الفاعل هو الحقّ لا يتناغم مع عدم اكــت

 ــ ی فعله، وعل  كن تفس الآية بالنحو الت الي: هــذا الــربّ الحــقّ خلقتــه حــقّ  هذا الأساس 
ة   ا أنّ هذه الخلقة مظهر لهذا الحقّ تبارك شأنه، لذا لا يأتيها الباطل والعبث من أيّــ أيضاً، و
جهة كانت، وخلاصة الكلام هي أنّ الحقّ لا بدّ وأن يكون ناشئاً من الحقّ ومن ثمّ لا وجود  

  الإطلاق.   ی لبطلان وعبثية فيه عل 

 
 . ١١٦ـ    ١١٥سورة المؤمنون، الآيتان    . ١
 . ٥٧٠، ص ٤، ج ١٣٧٢مطهّري،   ی مرتض   . ٢



٤٦٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  نسا برؤية قرآنية حقيقة الوجود الإ 
معرفة حقيقة وجود الإنسان وطبيعة تركيبته المكوّنة من بــدن مــادّي وروح مجــردّة، كــذلك  
له الإنسا وسبيل بلوغــه الســعادة المنشــودة، هــي مــن   معرفة خصائص تجردّ روحه وك
د أنّ أفضــل ســبيل   وبولوجية، ومن المؤكــّ جملة المسائل التي تندرج ضمن المباحث الأن
لمعرفتها هو الانتهال من كلام الله عزّ وجلّ، أي القرآن الكريم الذي أنزل لأجل هداية بنــي  

القضــايا المرتبطــة بطبيعــتهم الوجوديــة بكــلّ    ی بيان شتّ   ی آدم، إذ تطرقّ في آياته المباركة إل 
 ــ  ی الحياة عل ــ  ی وفي هذا السياق وضّح معن  وضوح؛    ی أســاس حقيقــة الإنســان وأرشــده إل

، لذلك يقول الباحثون  ي  ـالأساس الذي هو هدفها    ی ي يجعلها تتصّف بهذا المعن السبيل الذ 
إنّ الدين هو الذي يعــرفّ الإنســان مــن حيــث مبدئــه الوجــودي، ومــن البــديهي أنّ تلبيــة  

جانب تدوين نظام منهجي للحياة وتعي الحقــوق    ی متطلبّات الحياة الدنيوية والأخروية إل 
، تعــدّ أمــوراً  ر  ـللبش ــالحيــات الدنيويــة والأخرويــة  ی ر والوظائف الإنســانية وتحديــد مج ــ

  مستحيلةً ما  يتمّ تعريف الإنسان بحقيقة وجوده. 
وبولوجية في الفكر الإسلامي تطرح عل  أساس عبودية وتكليف شرعي في    ی المسائل الأن

شيء من ذلك،    ی رحاب مبدأ امتلاك الإنسان اختياراً في سلوكياته وإرادةً حرةًّ دون أن يرغم عل 
وبولوجية تســفر    ی الحياة عل   ی هذا الأساس فإنّ طرح نظرية معن   ی وعل  أساس هذه الرؤية الأن

  . ی صعيد بيان هذا المعن   ی عن نتائج خاصّة بها عل 
الحياة في    ی بيان حقيقة الوجود الإنسا ومعن  ی ذلك سوف نتطرقّ في يلي إل  ی بناءً عل 

  رحاب تعاليم القرآن الكريم: 
أنّ روح الإنسان هي حقيقة وجوده، ويعتــبر خصائصــها مختلفــة    ی الكريم يؤكدّ عل القرآن  

  هذا الأساس فهو يعتبر إنسانيته غ متسّمة بطابع مادّي.   ی بالكامل عن خصائص البدن، وعل 
الجدير بالذكر هنا أنّ الإنسان والحيوان يشتركان من حيث وجوده المادّي، لكــن مــا  

الــذي وصــفه القــرآن    يء  ـالش ــقة الحيوان وسائر الكائنات ذلــك يّز خلقة الإنسان عن خل 
 

 . ٣٠، ص ١٣٨٤عبد الله جوادي الآملي،   . ١
٢ .    ،  . ١٨٥ـ    ١٦٧، ص ٤، ج ١٣٨٢جعفر السبحا



 ٤٦٥      دور العبودية في معنى الحياة: «حياة بلا عبودية لا معنى لها»

:  ی ، فقد قال تعال ر  ـالحص نحو    ی الكريم بإنشاء الخلق الآخر، فهذا الإنشاء من مختصّاته عل 
نسَْانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طِينٍ {  ينٍ   *   وَلقََدْ خَلقَْنَا الإِْ ةً    *   عُمَّ جَعَلنَْاهُ غُطْفَةً فِي قرََارٍ مَكـِ ةَ عَلقَـَ ا اجُّطْفـَ مَّ خَلقَْنـَ عـُ

ا   ناَهُ خَلْقـً
ْ
أ نشْـَ

َ
مَّ أ ا عـُ ْمـً ُ  فخََلقَْنَا الْعَلقََةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لحَ ارَكَ ابَّ رَ فَتَبـَ آخـَ

َالقِِينَ 
ْ
حْسَنُ الخ

َ
  يلي:   مراحل خلقة الإنسان ك   ی هذه الآية تش إل   ، } أ

.    ـ   عصارة (سلالة) من ط
.    ـ   نطفة في قرار مك
  علقة.  ی تحوّل النطفة إل    ـ
  مضغة.  ی تحوّل العلقة إل    ـ
  عظام.  ی تحوّل المضغة إل    ـ
  إكساء العظام بلحمٍ.    ـ

ضيها   ي  ـض الجدير بالذكر هنا أنّ الحيوان أيضاً  نفس هذه المراحل في خلقته أو أنهّ 
ن هناك مرحلة أشارت إليهــا الآيــة المــذكورة ضــمن العبــارة  ، لك ر  ـالبش باختلاف ضئيل مع  

َالقِِينَ { التالية:  
ْ
حْسَنُ الخ

َ
ُ أ ناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ ابَّ

ْ
نشَْأ

َ
، وهذا يعني أنّ الإنسان يختلــف عــن  } عُمَّ أ

  الحيوان وسائر الكائنات من حيث نشأته في خلق آخر. 
تراكيب لغوية عديدة مثل «روحي» و «روحه» و  «الروح» في القرآن الكريم ذكرت ضمن  

اللــه عــزّ وجــلّ، والآيــات التــي    ی ضم يش إل   ی «روحنا» حيث أضيف كلّ واحد منها إل 
وجود حقيقة اسمها «روح» ومن ثمّ فإنسانية الإنســان مقوّمــة    ی ذكرت فيها تدلّ بوضوح عل 

  هذه الروح.   ی عل 
زه عــن    أنّ الروح التي وهبها   ی تجدر الإشارة هنا إل  يــّ الله عزّ وجلّ للإنسان هي التــي 

 ــ حياتــه لا بــدّ أوّلاً أن نعــرف مــا تقتضــيه    ی سائر المخلوقات، لذا إن أردنا معرفة حقيقة معن
  روحه بصفتها حقيقة كيانه وذات منشأ إلهي. 

 
 . ١٤ـ    ١٢  سورة المؤمنون، الآيات   . ١
 . ٥١، ص ١٣٨٤عبد الله جوادي الآملي،   . ٢



٤٦٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  تعريف الإنسان بالحدّ المنطقي برؤية قرآنية 
ود من النطــق في هــذا التعريــف هــو  التعريف السائد للإنسان هو أنهّ حيوان ناطق، والمقص 

، لذا كلمة «حيوان» هنــا تجمــع في دلالتهــا الحيــات النباتيــة والحيوانيــة والــنفس   التفك
  الناطقة (المفكّرة). 

عن النظر في آي الذكر الحكيم ندرك أنّ هذا التعريف غ كامل حسب المفهوم   حين 
، إذ عل  الناس باعتبار أنّ كــلّ واحــد مــنهم حيــوان    الكث من   ی الرغم من انطباقه عل   ی القرآ

فقد وصف أمثــال هــؤلاء    ، ی بكلّ ما للإنسانية من معن  بشـراً ناطق، لكنّهم في الحقيقة ليسوا 
الحقيقيــة، مثــل وصــفهم    البشـــر أنهّم خارجون عــن نطــاق إنســانية    ی بتعاب عديدة تش إل 

، ك في قوله تعال  وبٌ لاَ  { : ی بالأنعام والشياط مْ قُلُـ سِ لهَـُ ْـ ن نِّ وَالإِْ ِ
ْ

ناَ لِجَهَنَّمَ كَثيِراً مِنَ الجـ
ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لاَ يسَْمَعُونَ بهَِا   عْيُنٌ لاَ فُبْصِرُ
َ
مُ  فَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ كَ هـُ ِ وحـَ

ُ
لُّ أ ضـَ

َ
مْ أ غْعَامِ بلَْ هـُ

َ ْ
وحَكَِ كَالأ

ُ
أ

بــل تعتــبرهم أضــلّ  ـ    الــدوابّ ـ    بالأنعــام   والبشـــر هذه الآية تصف بعض الجنّ    ، } الْغَافلِوُنَ 
  سبيلاً منها بالرغم من امتلاكهم قلوباً وأعيناً وآذاناً، لأنهّم لا يوظفّونها لما هو جدير بهم. 

حسب الرؤية القرآنية خارجون عن نطاق الإنسانية، لكن قــد يــدّعي    ر  ـالبش أمثال هؤلاء  
 ـإليها وصفتهم    رنا  ـأش البعض أنّ هذا الرأي لا صواب له لكون الآية التي   «الإنــس» وهــذا    بــ

لكن غاية ما في الأمر أنهّم يعيشــون مثــل الــدوابّ.   ر  ـبش أنهّم    ی الوصف بحدّ ذاته دليل عل 
الآية لا يتمحور حــول اللفــظ، فعنــدما    ی لأنّ النقاش في معن ما ذكر  ی هذا الادّعاء لا يرد عل 

قلنا إنّ القرآن اعتبرهم خارج عن نطاق الإنسانية لا نقصد من ذلك عدم صــواب إطــلاق  
كلّ واحد منهم  يطرح النقاش حول صحّة هذا الإطلاق وعدمــه، بــل    ی لفظ «إنسان» عل 

هــذا الأســاس يطــرح    ی وله، وعل ــمحور النقاش هو مفهوم هذا اللفظ الذي يح عن مدل 
ــا   تلكون مقوّمات الإنسانية الحقيقية أو لا؟ طبعاً  السؤال التالي حول أمثال هؤلاء: هل 
تلكون مقوّمات الإنسانية الحقيقية لذلك اعتــبرهم القــرآن الكــريم خــارج عــن   أنهّم لا 

  نطاق الإنسانية. 
 

 . ١٣٧المصدر السابق، ص   . ١
 . ١٧٩سورة الأعراف، الآية   . ٢



 ٤٦٧      دور العبودية في معنى الحياة: «حياة بلا عبودية لا معنى لها»

  تبصـرها ة عبارة قلب يعي الحقيقة وع  الجدير بالذكر هنا أنّ مقوّمات الإنسانية الحقيقي 
وأذن تسمعها، والقرآن الكريم بــدوره اعتــبر بنــي آدم الفاقــدين لهــذه الخصــائص الأصــيلة  

مْ إلاَِّ   { : ی يندرجون ضمن الحيوانات، فقد قال تعال  وْ فَعْقِلوُنَ إنِْ هـُ
َ
كْثَرهَُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
مْ تَحْسَبُ أ

ضَلُّ سَبيِلاً 
َ
غْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
هل تظنّ أيهّــا الرســول أنّ معظــم النــاس يســتثمرون قابليــاتهم    ، } كَالأ

ق ذلــك،    ی عل   رّ  ـتص العقلية ويعملون وفق فهمهم؟! إنكّ   هدايتهم ظنّاً منــك إمكانيــة تحقــّ
أحدٌ لذلك  لكنّهم في الحقيقة لا يعون الحقيقة ولا يفهمونها، كذلك لا يرتضون بأنّ يهديهم 

الحقّ، لــذا هــم مثــل الــدوابّ التــي لا    ی ولا يتبّعون من لديه وعي وفهم حين يدعوهم إل 
ا أنهّم يرجّحــون ضررهــم عل ــ نفعهــم يعتــبرون أكــ    ی كن أن تهتدي وتتبعّ الحقّ، بل 

  ضلالاً من الدوابّ وأك عرضةً للانحراف. 
كــن أن يهتــدوا    هؤلاء أك ضلالاً من الدوابّ لأنهّم رغــم امــتلاكهم عقــلاً وســمعاً 

بفضله لكنّهم يحرمون أنفسهم من ذلك ثمّ يقعون في فخّ الانحراف والضــلال إثــر عــدم  
ا لديهم من قابليات، في ح أنّ الدوابّ ليس لديها هدي عقلي وسمعي.    اكتراثهم 

تتجــردّ مــن   الحياة الإنسانية المنبثقة من إدراك صائب للحقّ والتــي تســ تبعــاً لمبادئــه، 
، فهي حسب الرؤية القرآنية حياة في ظاهرها   طابعها الإنسا في لو سلكت غ هذا المس

 ــ  ی مســتو   ی لكنّها ليست حياةً إنسانيةً، بل حيوانية وأحياناً تتنزلّ إل  الحيــاة    ی مــن مســتو   ی أدن
يــدلّ    الحيوانية؛ لذا نلاحظ أنّ النصّ القرآ وصف بعض الناس بالحيوانات، وهذا الوصف 

  درجةً منها.  ی أنهّم حيوانات حقيقية أو أدن   ی عل 
الجدير بالذكر هنا أننّا لو أردنا تعريف الإنسان فلا بدّ من صياغة هــذا التعريــف بشــكل  
يزّه عن الحيوانات وذلك عن طريق ذكر ما يصطلح عليه منطقياً «الفصل الحقيقي» ومــن  

الحقيقي، لذا فإنّ آخر ترتيب لهذا الفصــل المــائز هــو الــذي  البديهي أنّ إنسانيته هي فصله 
  حياة الإنسان.  ی أساسه معن  ی يتضّح عل 
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٤٦٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ه «حــيّ   تمّ تعريف الإنسان في النصّ القرآ من حيث الجنس والفصل المنطقيــ بأنّــ
اً هنــا هــو   ّ يعني أنّ جنسه «حي» وفصله «متألهّ»، لذا فالمقصــود مــن كونــه حيــّ متألهّ»، م

 ــامتلاكه   المصــطلح، فهــذا فصــل منطقــي في    ی حياةً نباتيةً وحيوانيةً وإنسانيةً حسب المعن
  التعريف، لكن الفصل الأخ أو النها في هذه التعريف هو كونه متألهّاً. 

ان بالله ـ    الجدير بالذكر هنا أنّ ميزة التألهّ  سابق لمعرفته تبــارك شــأنه، ونستشــفّ  ـ    الإ
اه للتعريف أنّ القرآن الكريم لا يعتبر ناطقية الإنســان بأنهّــا  من التحليل المنطقي الذي ذكرن 

ه غــ كــافٍ، إذ ينــدرج   فصل أخ في تعريفه لكون هذه الناطقية عبارة عن شرط لازم لكنــّ
ه هــو   الكــافي في إنســانيته باعتبــاره    رط  ـالش ــالحيوان الناطق في جنس الإنسان، بين التألــّ

  الفصل الأخ في تعريفه. 
 ــالحياة وا  ان ممتزجان في شخصــية الإنســان إل حــدّ لدرجــة أنّ حقيقتــه    ـی أقص ــ  ی لإ

انه بالله عزّ وجلّ  هــذا الأســاس    ی خلقه حيّاً متألهّاً، وعل   ی لأنهّ تعال ـ    تألهّه ـ    مكنونة في إ
فالإنسان الحقيقي هو من لا يقيدّ نفسه بنطاق الحياة الحيوانية المحدودة بحيث لا يجعلهــا  

فالحيــاة الإنســانية الحقيقيــة   ی حالها حال الحيوانات، ومن جهة أخــر   النطق   ی عل   رة  ـمقتص 
كن تفس معن    ـی مقتض ــعــن    ی الحياة في منــأ   ی مرتبطة بالإنسان الحقيقي، وإثر ذلك لا 

ان بالله عزّ وجلّ، بل بيان معناها يجب أن يــتمّ وفــق مقتضــيات    ر  ـالبش حياة   ذاتياً، أي الإ
  يع في عا الخلقة. نفس الإنسان وشأنها الفطري الرف 

تعريف الإنسان بأنهّ «حيّ متألهّ» نستنتج أنّ القرآن الكــريم يعتــبر كــلّ مــن لا   یبناءً عل
ذاته   مقتضـیأي كلّ من لا ينتهج مسلكاً فطرياً يتناغم مع  ـ    يصدق عليه التعريف المذكور

 ــ، وضمن بيانه وظائف البشـريةبأنهّ خارج عن نطاق الحياة ـ    الإنسانية صــعيد  یالأنبياء عل
ء، قال:   رِينَ {تبليغ رسالة الس وْلُ لَبَ الكَْافِـ قَّ الْقـَ ِ نُْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيحـَ لقــد جــاء القــرآن   ،}ِ

ام الحجّة علـ    الأحياءـ    لأجل تحذير الناس الكافرين. نستشــفّ مــن التقابــل بــ   یوإ
هو غ الكافر، وأنّ الكــافر المقصــود هــو الحيّ والكافر في هذه الآية أنّ الحيّ المقصود  

 ــ تلك حياةً حقيقيةً، ومن ثمّ فالكافر من منطلق عدم امتثاله في سلوكه العملي إل  یمن لا 
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 ٤٦٩      عنى الحياة: «حياة بلا عبودية لا معنى لها»دور العبودية في م

ما تقتضيه ذاته الإنسان وفطرته التي فطر عليها بحيث لا يؤمن بالله عــزّ وجــلّ، يــدرج في 
  .یعداد الموت

اً قلــيلاً مــن النــاس مثــل الأنبيــاء وأوصــيائهم  هناك من يتسائل قائلاً: نظراً لكــون عــدد 
عات قليلة من أتباعهم يعيشون وفق مبادئ العبودية الحقّة، ومن جهــة أخــر  ــا أنّ   ی وج

 ــ تلكون تصوّراً صحيحاً لهذا المعن اً جدّاً من الناس لا  كــن ادّعــاء أنّ  ی عدداً كب ، هــل 
ية الحقيقية؟! في بــادئ الأمــر قــد لا  هؤلاء الذين هم أك عدداً خارجون عن نطاق الإنسان 

أســاس المبــادئ العقليــة والفلســفية    ی يكون من السهل تصديق هــذه الحقيقــة، لكــن عل ــ
  ی والتعاليم القرآنية التي تح عن الحكمة من وجود الإنسان فهذا الأمر ليس مستبعداً عل ــ

ورة  ه ولا تبرير لأيّ رأي آخر سواه، فصــ كن تصوّر غ الإنســان إنســاناً    الإطلاق، بل لا 
في   ر  ـالبش حقيقياً وفق المبادئ الفلسفية مرهونة بأدائه واجباته العبادية، لأنّ تشابه سلوكيات 

كن عل  أساسه إثبات إنسانيتهم الحقيقية، فهذا التشــابه لا دور لــه    ی ظاهرها لا يعدّ معياراً 
 ــ  ر  ـالبش ــفي إنسانية الإنسان وعدمها ولا ارتباط لــه بوجهــات نظــر   اتهم، بــل المعيــار  ورغب

الحقيقي لإنسانيتهم يتمثلّ في الحكمة من خلقتهم ومقتضيات حقائق عا الوجــود، فقــد  
اً في أن يســتثمر هــذه   ّ استودع الله عزّ وجلّ في كلّ إنسان قابلية إنسانية حقيقية وجعله مخ

أو يصبح شيئاً آخر غ ذلــك، لــذا    ی القابلية  يصبح إنساناً واقعياً بكلّ ما للكلمة من معن 
 ــ عن ورة الإنسان إنساناً حقيقياً وعيشه حياةً إنسانيةً واقعيةً ومــن ثــمّ اتصّــاف حياتــه    ی ص

ها نحو هدفها المقرّر لها، هي أمور اكتسابية.    وس

  الحياة في رحاب التعاليم الإسلامية  ی معن 
، أحياء وأموات،  ی القرآن الكريم قسّم الناس إل  ه كتــاب مقــدّس وعامــل   ی وأكدّ عل فئت أنّــ
ا أك الآيات وضــوحاً في الدلالــة  ر  ـالبش بأنهّ محيي    | للحياة وعرفّ النبي محمداً  ّ ، ولر

ا  { :  ی هي قوله تعال   ی هذا المعن   ی عل  مْ لمِـَ ولِ إذَِا دَخَكـُ ِ وَللِرَّسـُ تَجِيبُوا بَِّ وا اسـْ ِيـنَ آمَنـُ َّ ا ا فُّهـَ
َ
ا أ يَـ
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٤٧٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ْهِ تُحْشَ يُحيْيِكُمْ وَاعْلمَُ  َ ِ هُ إ
نَّ
َ
َ يَحوُلُ بيَْنَ المَْرْءِ وَقَلبْهِِ وأَ نَّ ابَّ

َ
المقصود من هذه الآية وســائر    ، } رُونَ  ـوا أ

 ــ كن بيانه ك يــلي: أيهّــا المؤمنــون، هــذا النبــي يــدعوكم إل أمــر    ی الآيات المشابهة لها 
كن أن تتحقّق  إلا في رحاب العمل بالتعــاليم    يحييكم، فلبوّا دعوته لأنّ الحياة الواقعية لا 

إلا في رحاب العمل بتعاليم خاتم الأنبياء والمرســل    ر  ـالبش الإسلامية، فهي حياة لا ينالها  
اتبّــاع    ی وهي التي تعتبر حياةً إنسانيةً وليست حيوانيةً لكون الحياة الحيوانية ليست بحاجة إل 

وية، إذ تتحقّق دون الحاجة إل   ــ  ی هذه التعاليم الس فــإنّ كســب    ی انٍ؛ ومــن جهــة أخــر إ
ساعي الإنسان وجهــوده الشخصــية، أي    ی الحياة المثل  وتحصيل معناها الحقيقي مرهون 

ء وتعليم الناس   أنهّ أمر اختياري وليس إجباري، فالأنبياء والرسل وظيفتهم إبلاغ رسالة الس
وخلاصــة    واقعــي،  ی السبيل الذي يضمن لهم كسب حياة ذات معن  ی الحقائق وإرشادهم إل 

ل الإنسان وسلوكياته منبثقة من إرادته الشخصية واختياره التامّ.    الكلام هي أنّ أع
ه وفــق    ی ما ذكر عبارة عن كائن معتمد عل   ی الإنسان استناداً إل  نفسه وهو الذي يقرّر مص

د عل ــ  ی مبادئ الأيديولوجيا الإسلامية التوحيدية، وقد أشار القرآن الكريم إل    ی هذا الأمــر وأكــّ
رة لمساعيه في قوله تعال  عَى { :  ی أنّ شخصية الإنسان عبارة  ا سـَ نسَْانِ إلاَِّ مـَ نْ ليَْسَ للإِِْ

َ
أي    ، } �أَ

  . الشخصـي أنّ كلّ شيء يحصل عليه الإنسان مرهون بسعيه وجهده  
حديث يصف فيه الــدنيا، وفحــواه مــا يــلي: الحيــاة    × روي عن الإمام جعفر الصادق 

ق إلا في رحــاب العبوديــة للــه تعــال  كــن أن تتحقــّ ــان الحقيقــي بــه،   ی الواقعية لا  والإ
ينة تعينه عل  قام الربوبية الــذي هــو مظهــر    ی والعبودية الحقّة عبارة عن جوهرة  الارتباط 

ء الإلهية الحسن    . ی الأس
بيان كيف أنّ الإنسان عبر اتبّاعه الأنبياء وتعــاليم   ی وفي المباحث التالية سوف نتطرقّ إل 

ء يضفي إل    حقيقياً.   ی حياته معن  ی الس
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 ٤٧١      دور العبودية في معنى الحياة: «حياة بلا عبودية لا معنى لها»

  ی الحياة معن  ی الدين يضفي إل 
صعيد بيانها حقيقتــه،  یمضمونها وعلذكرت العديد من التعاريف للدين وهي تختلف في  

لذا يختلف نطاق الدين والتدين من حيث السعة والضيق حســب كــلّ تعريــف يطــرح في 
ر. هذا   المض

 ــراً  ـحاض ــكلمة «دين» لغةً تعنــي كــلّ شيء غائــب و يكــن   عن ين  القــرض    ی ، والــدَّ
عا ومداليل عديدة    والجزاء، كذلك تعني الطاعة والعادة،  وقد ذكرت في النصّ القرآ 

التي تتضمّن أصــولاً    رعية  ـالش التي تعني مجموعة من القوان والمقرّرات    ريعة  ـالش أبرزها  
ينَ عِنـْ { :  ی مثل قوله تعال   وفروعاً أقرهّا الله عزّ وجلّ لأولي الألباب،  ِّ لاَمُ إنَِّ ا ِ الإِْسـْ   ، } دَ ابَّ

َ دِيـنِ { :  ی وقوله تعال  ِ  ــ ی كــذلك هنــاك آيــات تــدلّ عل ــ  . } لكَُمْ دِينُكُمْ وَ عن   ی أنّ الــدين 
قِّ { الطاعة، ك هو مضمون الآية التالية:   َ عبارة «لا يــدينون» في    ی معن   . } وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ الحـْ

  هذه الآية تعني أنهّم لا يطيعون دين الحقّ. 
عن    الجزاء مثل ما يلي:   ی وهناك آيات ذكرت فيها كلمة «دين» 

ينِ {    ـ ِّ   . } مَالكِِ يوَمِْ ا
َقَّ {    ـ ُ دِينَهُمُ الحْ   . } يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيهِمُ ابَّ
ينَ لوََاقعٌِ {    ـ ِّ     . } وَإنَِّ ا
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٤٧٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

عن كلمة «دين»   وضــوع بحثنــا    ی في هذه الآيات  الجزاء، وأمّا معناها الذي له ارتباط 
الأحكــام  ـ    »، أي تلك القوان والمقــرّرات ريعة  ـالش للحياة فهو «   ی صعيد إضفائه معن   ی عل 

التي يقرهّا الله عزّ وجلّ لبني آدم بهدف هدايتهم لنيل الســعادة  ـ    الدينية شرعية وغ شرعية 
أساســها    ی ريق بعثة الأنبياء إليهم، فهذه الأحكام هي التي تتبلور عل ــالمنشودة وذلك عن ط 

كــن   ة حيــاتهم الدنيويــة؛ لــذا  عيــة ضــمن مســ معتقداتهم وسلوكياتهم الفردية والاجت
استنتاج تعريف للدين ك يلي: الدين عبارة عن مجموعة من العقائد والأحكام الدينية التي  

  سبيل سعادتهم الحقيقية.   ی بني آدم إل   أنزلها الله عزّ وجلّ بهدف هداية 
ا    ر  ـوعنص أساسية ذاتية    ر  ـعناص ك هو واضح فهذا التعريف يتضمّن ثلاثة   خارجي، أمــّ

الخــارجي    ر  ـالعنص ــالذاتية الثلاثة فهي العقائد والأخلاق والأحكام الدينية، بين    ر  ـالعناص 
ق إلا عل ــ ضــوء الالتــزام    ی هو الهدف الذي يتمحور حول ســعادة الإنســان، وهــو لا يتحقــّ

  العملي بالتعاليم الدينية. 
لــه التــي  ـ  الهدف ـ  الهدف من الحياة هو بلوغ الإنسان الغاية  من خلقته في رحاب أع

ليّــة والجزئيــة  برنامج عملي يتضمّن المبــادئ الأساســية الك   ی هي في واقع الحال بحاجة إل 
عية، وتلبية هذه الحاجــة خارجــة عــن نطــاق قدراتــه الذاتيــة نظــراً   لوظائفه الفردية والاجت

ر إل  أنّ   ی لعجزه عن معرفة ما فيه مصلحة له وما يفسد حاله، وتجدر الإشارة في هذا المض
الــذي  سعادته والســبيل    ی معرفة السبيل الذي يقوده إل   ی بعض الفلاسفة يدّعون أنهّ قادر عل 

ء، لكــن هــذا الادّعــاء باطــل   ی يوقعه في شقاء ومعاناة دون الحاجة إل  الدين وهــدي الســ
لكونه مجردّ غرور ناشئ عن جهل بالحقائق، وإن  يكن كذلك فهو عبارة عن توقعّ مبــالغ  

ل    ی قادرين بأنفسهم عل   ر  ـالبش حدّ؛ فلو كان    ـی أقص   ی فيه إل  معرفة ســبيل الســعادة والكــ
الدين، لما تجرأّ أيّ فيلسوف وتحدّث عــن    ی هذا الأمر دون الحاجة إل  ی م عل واتفّقت آراؤه 

  السعادة أو يوقعهم في فخّ الشقاء والمعاناة.  ی مسألة تشخيص السبيل الذي يقودهم إل 

 
، راجع: عبد الله جوادي الآملي،   . ١ الآمـلي،  ؛ راجع أيضاً: عبد اللـه جـوادي  ٢٤٣، ص ١٣٨٥للاطلاّع أك

 . ٢٨ـ    ٢٦، ص ١٣٨٦
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عجز الإنسان عن تشخيص السبيل الصــائب وعــدم    ی هذا الاختلاف بحدّ ذاته دليل عل 
وضع برنامج عملي ونظري منتظم لحياته لكونه عاجزاً عن معرفة حقيقة السعادة    ی قدرته عل 

الأساسية، فكــلّ   ره  ـوعناص الأساسية، كذلك لا قدرة له عن معرفة حقيقة الشقاء   رها  ـوعناص 
ا؛ وهذا الغموض ســببه جهلــه بواقــع  مجهولةً بالنسبة إليه ولا يدرك كُـنهه   ی هذه الأمور تبق 

شخصيته وقابلياته الذاتية المحدودة، ومن المؤكدّ أنهّ عندما يكون جاهلاً بحقيقة ذاته كيف  
كّنه   كنه معرفة السبيل الذي  له وسعادته وأسباب شقائه؟! وكيف  كنه معرفة سبيل ك

نحه سعادة حقيقية؟!    من بلوغ هدفه المنشود الذي 
فاســد    ی إل إضافةً   عجز الإنسان عن معرفة مصالحه الشخصــية والقضــايا التــي تتســببّ 
عية ك نعلم تشتمل عل   وخسـران  عي، والحياة الاجت الكثــ    ی له، فهو عبارة عن كائن اجت

ً بها.  ة حياته بحيث يكون ملزماً بامتلاك عل   من المواضيع والقضايا التي يواجهها طوال مس
تزج في حياته الفردية مبادئ السعادة وشتّ ونظراً لكونه كائن  عياً  أسباب الخــ    ی اً اجت

الأسباب التي   ی ومقوّمات منهج الحياة، مع مبادئ سعادة سائر أعضاء مجتمعه وشتّ   رّ  ـوالش 
بحيث    ی ومقوّمات منهج حياتهم، فهذا الامتزاج يبلغ درجةً قصو  رّ  ـوالش تعود عليهم بالخ 
هــذا الأســاس    ی عن أقرانه في المجتمع؛ وعل ــ  ی ش منفرداً في منأ العي   ی يجعله غ قادر عل 

ة    ی يقال: «يجب عل  الإنسان أن يبحث عن سعادته في منهج حياةٍ يضمن أيضــاً ســعادة كافــّ
أقرانه في المجتمع». لكن نظراً لقصوره عن امتلاك فهم صائب لمفهوم السعادة ومصــداقها  

عية عل الحقيقي، وعجزه عن تشخيص مصالحه الشخصية والا  حدّ ســواء، فالنتيجــة    ی جت
ر هي عجزه في مقام معرفة حقائق الأمور عــن تشــخيص مصــالحه   القطعية في هذا المض

إرشــاد أقرانــه في    ی جانب عدم قدرته سلوكياً وعملياً عل ــ  ی الشخصية وكلّ ما يفسد حياته إل 
  السبيل الذي يسوقهم نحو السعادة المنشودة.  ی المجتمع إل 

وضــع مــنهج قــويم    ی الصعيد الإبستيمولوجي وعدم قدرته عل   ی جزه عل لا شكّ في أنّ ع 
ط حياة واقعي ومثالي،    ی للحياة عل  عي، أي عجزه عن صياغة  الصعيدين الفردي والاجت

حدّ حين ينشأ لديه اعتقاد راسخ بكون المــوت   أقصـی  ی بوضوح أك ويتضاعف إل  ی يتجلّ 
تلك أيةّ تجربة بالنسبة إل  ت بحيث  يجــربّ    ی ليس نهايةً للحياة، لأنهّ لا  الحياة بعد الم
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كنه امتلاك   مطلقاً المظاهر الواقعية للسعادة والشقاء في عا ما بعد الموت، وإثر ذلك لا 
الأمر بطبيعة الحالــة يجعلــه عــاجزاً عــن إيجــاد ســبيل    أيّ تصوّر إزاء السعادة الحقيقية وهذا 

 ــ  البشـر يقوده ويقود أقرانه   انــه    ی نحوها؛ وهنا تثبت لنا الحكمة من حاجته إل الــدين، لأنّ إ
سعادته الحقيقية، أي تلك الأهداف التــي   ی فقط يضمن له تحقيق أهدافه العليا التي تنتهي إل 

  الإطلاق.   ی واقعي وليست عبثيةً عل   ی اته ذات معن خلق من أجلها، وهنا أيضاً يعتقد بأنّ حي 
  ی جراّء عجز الإنسان عن معرفة ســبيل ســعادته وأســباب شــقائه ونظــراً لعــدم قدرتــه عل ــ

تشخيص مصالحه والقضايا التي تفسد حياته وعدم امتلاكه المؤهّلات الكافية لوضــع مــنهج  
ل عقلــه يجعلــه بحاجــة  الدين، لأنّ ع   ی قويم ومثالي لحياته، فهو من المؤكدّ بحاجة إل  دم ك

كن    ی إل  ما يسدّ النقص الموجود في حياته ويتمّم منظومته الإبستيمولوجية؛ ومن المؤكدّ لا 
لكلّ دين أن ينقذه في هذه الحالة، فإذا  يتضمّن الدين الــذي يعتنقــه منهجــاً واقعيــاً ومثاليــاً  

العبثية في الحيــاة، لــذا فالــدين  للحياة سوف يصبح أتباعه أمام خطر كب ويهدّد كيانهم شبح  
ن بلــوغ    الأساسـي الواقعي عبارة عن برنامج شامل ومتناسق وهدفه   مرحلــة    البشـــر هو ضــ

ل والسعادة، وذلك عن طريق تعليمهم المبادئ الأساســية في الحيــاة عل ــ الصــعيدين    ی الك
عي إل  اً  ی الفردي والاجت لهــم ووضــع  إلزامات ونــواهي    وتشـريع جانب منحهم منهجاً قو

عي. مــن   حلول لكافةّ مشاكلهم وتعي تكاليفهم ومسؤولياتهم في المجال الفردي والاجت
ً، كــذلك   المؤكدّ أنّ عقل الإنسان بصفته فرداً عاجز عن وضع هكذا برنامجاً متكاملاً ومنسج

تلك هذه القدرة مه كانت تجارب   عي لا    ی تــّ السابقة ومعلوماتهم، وح   البشـر العقل الج
  لو قيل إنّ هذه التجارب تح عن كافةّ جوانب حياة الإنسان ومتطلبّاتها. 
نطقٍ سديدٍ وأمعنّا النظر في نظام خلقة  ســوف يثبــت   ر  ـالبش إذا تأمّلنا بواقع الموضوع 

حكمــة بليغــة لا    ی لنا بالدليل القطعي أنّ العقل يحكم بكون نظام عا الخلقة المتقوّم عل ــ
 ــ  ی صعيد تحقّق معن   ی الدين عل   عن   ـی يتغاض كن أن     ی الحياة وهــدفها، لأنّ حــاجتهم إل

قدار ما هو محتاج إل   ی الدين هي ذات حاجتهم إل  الدين في حياتــه    ی الأنبياء، فكلّ إنسان 
نبي لأنّ مناط الدين الدين هو ذات مناط النبــوّة، أي أنّ الحاجــة    ی الدنيوية، محتاج أيضاً إل 

ل الخلقــة ولتــوف الأرضــية المناســبة للتكامــل    ی إل  ء تعدّ أمراً ضرورياً لإكت شريعة الس
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ته الدنيوية، ومن هذا المنطلق أكدّ الحكيم ابن سينا   ی الاختياري المنوط إل  الإنسان في مس
  وّة في المجتمع قائلاً: ضرورة وجود شريعة ونب   ی عل 

نوع الإنسان ويتحصّل وجــوده، أشــدّ    ی هذا الإنسان في أن يبق  ی «فالحاجة إل 
الحاجب وتقع الأخمــص مــن القــدم    ی إنبات الشعر عل   ی من الحاجة إل 

من المنافع التي لا ضرورة إليها في البقاء، بل أك ما لهــا أنهّــا   ی وأشياء أخر 
  تنفع في البقاء». 

 ــ  ر  ـالبش ــمن هذا الكلام أنّ حاجــة  نستشفّ   نبــي ضروريــة لبقــاء نســلهم الإنســا    ی إل
  ی بعــض الأشــياء التــي لا تــؤثرّ عل ــ  ی وتكاملهم، وهذه الحاجة أعظم بكث من حاجتهم إل 

 ــ ذلــك مــن    ی وجودهم مثل الشعر الذي ينبت في الحاجب وتقعّر أخمص القدم ومــا إل
بقاء نسلهم، بل غاية مــا في الأمــر أنهّــا    ی  تؤثرّ عل أشياء مشابهة لا تعدّ في غاية الأهمية ولا 

ذات منفعة لهم من بعض النواحي بحيث تفيدهم في أن يواصلوا حيــاتهم لكــنّ عــدمها لا  
  يعني انقراضهم. 

ر    ی بناءً عل  كلام الحكيم ابن سينا نقول: العقل يحكم بأنّ نظام الخلقة الحكيم الذي وفــّ
غ ضرورية في وجودهم    ی دهم في حياتهم وأشياء أخر أبسط الأشياء التي تفي   ی حتّ   ر  ـللبش 

كنه قطعاً أن  ی ولا تؤثرّ عل    رورية  ـوالض عن توف حاجاتهم الأساسية   ـی يتغاض بقائهم، لا 
  التي تصبح خلقتهم ناقصةً بدونها. 

 ــ  ی الجدير بالذكر هنا أنّ نسبة الدين إل  البــدن، فكــ أنّ الــروح    ی الحياة كنسبة الروح إل
ل وهي التي تحركّ البدن وعل منشأ للحيا  ضــوئها    ی ة والنشاط والتغذية والنمو والقوّة والك

ةً وتعاليــاً بحيــث يجعلــه   نح حياة الإنسان بهجةً وأملاً وبص يؤدّي وظائفه، كذلك الدين 
لــه المطلــوب وســعادته   يشعر بهويته الإنسانية الحقيقية وفي نهاية المطاف يسوقه نحــو ك

ل ذلك ك أنّ البدن دون الروح يصبح جسداً هامداً لا حياة فيه ويــؤول  المنشودة؛ وفي مقاب 
 

  . ٣٠٤هـ، ص ١٣٥٧الحسن بن عبد الله (ابن سينا)،    . ١
، حيث نقلناه   ـك نلاحظ فالنصّ المنقول عن الحكيم ابن سينا هزيلاً بعض الش  يء من حيث الإنشاء العر

 ك هو في المصدر. (المترجم) 
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مبادئ ومعتقدات دينية    ی والاضمحلال، كذلك حياة الإنسان إذا  تتقوّم عل   ي  ـش التلا   ی إل 
ء له فهي في كلّ لحظة عرضــة لأن تقــع    ی أصيلة و تجرِ في مجر  الهدف الذي أقرتّه الس

كن أن تبق   ران  ـوالخس في فخّ العبثية    حياةً.  ی ثم تنتهي لا 

  للحياة   ی دور العبودية في إضفاء معن 
أي ذلك الكائن الذي يكون وجوده وكلّ ما لديه مملوكاً    كلمة «عبد» لغوياً تعني المملوك، 

ه، والإنسان يوصف ب  العبد لكون كافةّ شؤونه الوجودية مملوكة لله عزّ وجلّ، وعبوديتــه  لغ
أســاس مــا تقتضــيه مملوكيتــه، لــذا فالمقصــود مــن    ی هنا تعني تبلور سلوكياته العملية عل 

 ــ اللغــوي، أي أنّ دلالــة    ی العبودية في المصطلح الديني هو ذات المقصــود منهــا في المعن
العبوديــة    ـی مقتض ــأنّ    ی ، وتجدر الإشارة هنا إل كلمة عبد اللغوية نفس دلالتها الاصطلاحية 

الإنســان    ی من الناحية النظرية يختلف عن مقتضاها من الناحية العملية، لأنهّــا تصــدق عل ــ
  رفّ  ـيتص ــبواقعية حين يعتقد أنهّ عبد، أي عندما يعتقد بعبوديته مــن الناحيــة النظريــة، ثــمّ  

  تقاد. أساس هذا الاع   ی ويصوغ كافةّ سلوكياته العملية عل 
العبودية من الناحية النظريــة هــو اعتقــاد الإنســان بعــدم    ـی مقتض الجدير بالذكر هنا أنّ  

استقلال أيّ بعد من أبعاده الوجودية، أي عدم امتلاك أبعاده الوجوديــة وجودهــا ذاتيــاً، بــل  
أساس وجوده وكافةّ أبعاده من عند الله عزّ وجلّ فحسب، لكنهّ تبــارك شــأنه منحــه اختيــاراً  

ادة حرةّ في حياته، ومن هذا المنطلق فهو في ع حرّيته واختياره يعدّ عبداً مملوكــاً للــه  وإر 
كنه التحكّم بأيّ بعد من أبعاده الوجودية إلا بإذنه تبارك شأنه.    عزّ وجلّ، ومن ثمّ لا 

العبودية تفسرّ فلسفياً ك يلي: الإنسان في حقيقته عبد مملــوك للــه عــزّ وجــلّ بحيــث  
قلاً في أيّ  نفسه مســت   ی ، لذا لا ير ی  وجوده عدم استقلاله ذاتياً ووجودياً عنه تعال يدرك بكلّ 

  بعد من أبعاد وجوده. 
ه مســتقلّ ذاتيــاً   هناك الكث من القضايا التي توقع الإنسان في خطأ وتجعلــه يشــعر بأنّــ

كنه أن يحكم عليها كيف   يشاء وفق  ووجودياً وبالتالي توهمه بكون القرار عائداً له بحيث 
 

  . ٤٨، ص ٢الخليل بن أحمد الفراهيدي، بلاتاریخ، ج   . ١
 . ٢٧٠، ص ٣، ج ١٤١٤أيضاً: محمد بن مكرم بن منظور، راجع 
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رغباته الشخصية، وهذه الحالة قطعاً تتعارض مع مقتضيات العبودية الحقّة، وفي يلي نذكر  
  الصورة للقارئ الكريم بشكل أفضل: هذا الموضوع  تتضّح   ی مثال عل 
يتصوّر الإنسان أنهّ مستقلّ وإثر هذا التصوّر يظنّ أنهّ مخوّل في أن يتخّذ ما يشاء مــن    . ١

باته الشخصية بحيث يفعل ما يشاء دون قيد وضابطة، وهذا التصوّر بكــلّ  قرارات حسب رغ 
تأكيد يتعارض مع ما تقتضيه مبادئ العبودية لكونه عبداً مملوكاً لله عزّ وجلّ في كافةّ أبعاده  

هــذا الأســاس لا    ی الوجودية، فهو كائن مملوك له تبارك شأنه من كلّ جهة في حياتــه، وعل ــ
  كنه منطقياً وأخلاقياً أن يتخّذ أيّ قرار دون إذن ربهّ العزيز الحكيم. 

عليهم روح التكبرّ ولا سيّ أتباع النزعة الإنسانية، لا    ی الجدير بالذكر هنا أنّ الذين تطغ 
لقــاً  يرتضون بحقيقة أنّ الإنسان مملوك لله عزّ وجلّ في كافةّ أبعاده الوجودية ولا يقبلون مط 

هذا الربّ العزيز وعدم مخالفــة أوامــره، أي أنهّــم لا    ي  ـيرض ما   ی بأن تتقوّم كلّ سلوكياته عل 
امتلاكه حرّيةً مطلقةً،    رورة  ـبض يقبلون أن يؤدّي الإنسان أفعاله بإذن ربهّ من منطلق اعتقادهم  

، ولا شكّ  عواطف بحتة  ی وهذا الاعتقاد طبعاً منشؤه تصوّرات غ عقلانية لكونه متقوّماً عل 
كنها تغي ماهية الإنسان الحقيقية ناهيــك عــن   في أنّ كلّ رغبة منبثقة من عاطفة بحتة لا 

  الإطلاق.   ی أنهّا لا تنصبّ في مصلحته عل 
  ی إذن، من الجدير بأتباع هذه النزعة المشوبة بالتكبرّ أن يصوغوا منظومــة أفكــارهم عل ــ

أساس مبادئ واقعية، ولا شكّ في أنّ الذين يتذوّقون طعم العبودية الحقّة يشعرون بأنّ لــذّة  
عنه، كذلك يشعرون   ی الحياة كلهّا كامنة في الخضوع لله عزّ وجلّ وطاعة أوامره وترك ما نه 

ن  بكلّ وجودهم بأنّ الذنوب تعدّ أعظم تخبّطاً في الحياة وأشدّ مفسدةً لها؛ وهؤلاء المتدينو 
بــه    ي  ـيرتض فعل أيّ شيء إلا بعد أن يتأكّدوا بأنّ ربهّم العزيز الحكيم    ی طبعاً لا يعتزمون عل 

هــذا الأســاس خاطبنــا القــرآن    ی ويريده منهم لكون إرادتهم تابعة لإرادته تبارك شأنه، وعل ــ
ِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًا { الكريم قائلاً: 

ِ ءٍ إ ْ َ ِ َ  *  وَلاَ يَقُولنََّ ل نْ ي
َ
ُ إلاَِّ أ اءَ ابَّ ّ ســأفعل    ، } شـَ أي لا تقــل إ

شيئتي البحتة، بل قل سأفعله إن شاء الله. نستشفّ من هذه الآيــة أنّ أيّ   كذا شيئاً يوم غدٍ 
قرار يريد الإنسان اتخّاذه يجب أن يكون مرضياً من قبل الله عزّ وجلّ وتابعــاً لمشــيئته، لــذا  

 
 . ٢٤ـ    ٢٣سورة الكهف، الآيتان    . ١
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ان بكونــه غــ مــأذون بفعــل مــا يتعــارض مــع  للعبودية هو اعتقاد الإنس ــ ـی مقتض فإنّ أوّل 
  المشيئة الإلهية، أي يجب أن لا يفعل ما يخالف إرادة ربهّ العزيز الحكيم. 

تلكونه ذاتيــاً، لكــن   . ٢ العلم هو ثا مثال نذكره هنا، حيث يتصوّر بعض الناس أنهّم 
 . تلكون أيّ نوع من العلم الذا   الواقع أنهّم لا 

صعيد ما لديهم من علوم، حيث يتصوّرون أنهّم    ی لديهم تصوّر خاطئ عل معظم الناس  
ة   حض تفكّرهم ومساعيهم، غافل عــن أنّ التعــاليم الدينيــة هــي أســاس كافــّ اكتسبوها 

عدم امتلاك الإنســان    ی مقدّمات امتلاك أيّ علم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم مؤكّداً عل 
ونِ  { مســتقلّ عــن اللــه عــزّ وجــلّ:  أيّ نوع من العلوم بشــكل ذا و  نْ نُطـُ رجََكُمْ مـِ خـْ

َ
ُ أ وَابَّ
كُرُونَ  فْئدَِةَ لعََلَّكُمْ تشَـْ

َ ْ
بصَْارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ هَاتكُِمْ لاَ يَعْلمَُونَ شَيئًْا وجََعَلَ لكَُمُ السَّ مَّ

ُ
الله عــزّ وجــلّ    . } أ

  ی وّمــات وقابليــات تعينــه عل ــهو من منح الإنسان الأذن والع والعقل وكلّ ما لديه من مق 
تلكها منشؤها ربهّ العزيز الحكيم وهذا ما يؤيدّه قولــه   كسب العلم، لذا جميع العلوم التي 

نسَْانَ مَا لمَْ فَعْلمَْ { :  ی تعال  نتَْ  { : ی وقوله تعال   ، } عَلَّمَ الإِْ
َ
قَالوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلمَْ جَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّكَ أ

َكِيمُ الْعَ  تلكــون    . } ليِمُ الحْ كلام الملائكة في هذه الآية ومخاطبتهم الله عزّ وجــلّ بــأنهّم لا 
من العلم الذا شيئاً وأنّ كلّ ما لديهم من علــم قــد نــالوه منــه تبــارك شــأنه، لــيس بنحــو  

  الخطاب المؤدّب والاحترام، بل هو خطاب يراد منه بيان حقيقة ثابتة، أي إقرار بضعف. 
تلك ذاتياً أيّ نوع من العلم، فهو غــ مســتقلّ  نست  نتج من جملة ما ذكر أنّ الإنسان لا 

علمياً لأنّ كلّ ما لديه من علوم ومعارف قد تعلمّها من ربهّ العزيز الحكيم، وتجدر الإشــارة  
ومعارفهم مع كلّ ما فيها من معلومات تعــدّ ضــئيلةً للغايــة في   ر  ـالبش أنّ كافةّ علوم  ی هنا إل 

تلكونــه في  مق  ابل تلك العلوم والمعارف التي هم جاهلون فيها، ناهيك عن أنّ كــلّ علــم 
أيّ مجال كان قد نشأت مقدّماته من علم إلهي ولولا هذه المقدّمات الأساسية لما امتلكــوه  

  الإطلاق.   ی عل 
 

 . ٧٨سورة النحل، الآية   . ١
 . ٣سورة العلق، الآية   . ٢
 . ٣٢سورة البقرة، الآية   . ٣
٤ .    ، ، راجع: السيدّ محمد حس الطباطبا  . ٢٥٩، ص ١٣، ج ١٤١٧للاطلاّع أك
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 ــ ی بناءً عل  ســألة معن الحيــاة    ی ما ذكر في المبحث السابق بخصوص العلم، ف يرتبط 
ر هو أنّ المعن   في هذا  الحقيقي لحياة الإنسان يكمــن في معرفتــه حقيقــة وجــوده    ی المض

ل المطلوب والسعادة المنشودة.    وتشخيصه السبيل القويم الذي يأخذ بيديه نحو الك
بيان موضوع كإجابةٍ عن سؤال يطــرح بخصــوص حقيقــة بنــي   ی القرآن الكريم تطرقّ إل 

ُ { : ی آدم، وذلك في قوله تعال  ل
َ
مِ إلاَِّ  وَيسَْأ نَ الْعِلْـ وتيِـتُمْ مـِ

ُ
ا أ ِّ وَمـَ مْرِ رَ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ ونكََ عَنِ الرُّ

هذه الآية أنّ الناس يسألونك أيهّا النبي عن حقيقة الروح، فــأجبهم أنهّــا مــن    ی معن   ، } قَليِلاً 
نحوا إلا القليل من   ی وأنتم غ قادرين عل   ی «عالمَ» أمر الله تعال  معرفة حقيقتها لأنكّم  

معرفة حقيقة الروح هو أحد أوجه عجزهم عــن    ی عل   ر  ـالبش العلم. لا شكّ في أنّ عدم قدرة  
معرفة المليارات من الحقائق الخفية عنهم، لذا    ی ق لكونهم غ قادرين عل امتلاك علم مطل 

هــذه العلــوم    ی قلةّ علــومهم ومعلومــاتهم، بــل حتــّ   ی عجزهم في الواقع لا يتوقفّ فقط عل 
  ی والمعلومات القليلة ليست من عندهم بل اكتسبوها من الله عزّ وجلّ، فهم غ قادرين عل 

  قلّ. امتلاك أيّ علم بنحو ذا ومست 
صــعيد مســألة العلــم، ولا ســيّ في مجــال قــدرة    ی العبودية الحقيقية لله عزّ وجلّ عل ــ

  ی منه أن يصوغ برنامج حياته عل ــ  ي  ـتقتض تشخيص المنهج القويم في الحياة،  ی الإنسان عل 
  أساس نهج ديني  تكتسب حياته معناها الحقيقي في رحاب الهدف الذي خُلق لأجله. 

ة الأمــور    العبودية الحقّة للربّ  العزيز الحكيم من حيث ارتباطها بالإرادة والعلــم وبكافــّ
عدم تصوّر الإنسان مطلقاً بأنهّ مستقلّ ذاتياً أو مالك ذا    ي  ـتقتض ،  ر  ـالبش في حياة    ی الأخر 

لــك    ی لأيّ شيء كان، بل عليه أن يذعن إل  ة: «العبــد ومــا  مضمون هذه القاعــدة الشــه
ة    ی د إل لمولاه»، لأنّ كلّ ما لديه عائ  الله عزّ وجلّ، وهو محتاج إليــه بكــلّ وجــوده وفي كافــّ

نفســه فقــط    ی هذا الأساس يكون عاجزاً عن أن يعتمد عل   ی مراحل حياته دون استثناء؛ وعل 
ل المطلوب والسعادة   المنشــودة،  لمعرفة النهج القويم في الحياة والذي يأخذ بيديه نحو الك

ل والســعادة    ي  ـالأساس هدفها    ی لأنّ نظم شؤون الحياة  تجري في مجر  الذي هو الكــ

 
 . ٨٥راء، الآية  ـسورة الإس   . ١
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  ی الواقعي يستلزم معرفةً بحقيقة الكيان الإنسا ومعرفــة الــنهج القــويم الــذي يجــب عل ــ
د عل  تعاليم وحي    ی الإنسان انتهاجه، ولا ريب في أنّ تحقّق هذا الأمر مستحيل دون الاعت

ء، أي أنّ العلم بالسبيل الذي يقودنا إل   ممكن في لو ابتعدنا عــن الــدين  النجاة غ   ی الس
وتعاليمه؛ لذا يجب علينا طلب العون من تعاليمنا الدينية  نعرف الوجهة الواجــب علينــا  

  أن نتحركّ نحوها. 
 ــ كن تلخيص مقتضيات مبدأ العبودية لله عزّ وجلّ والتي تضــفي إل   ر  ـالبش ــحيــاة    ی و

  حقيقياً في النقاط التالية:   ی معن 
لــك أيّ  ـ    عبــد لــه ـ    الإنسان في كافةّ أبعاده الوجودية مملوك لله عزّ وجلّ   . ١ لــذا لا 

  استقلال ذا في أيّ شأنٍ من شؤونه. 
لــه المطلــوب وســعادته    . ٢ اً في الحياة يضمن له تحقيــق ك اختيار الإنسان نهجاً قو

  رفة. المنشودة، يوجب عليه امتلاك علم ومع 
صالحه وبالأمور التي تفسد حياته.   . ٣ تلك ذاتياً أيةّ معرفة    الإنسان لا 
  . ر  ـالبش   ی الله عزّ وجلّ هو منشأ كلّ علم ومعرفة لد   . ٤

ا أنّ الإنسان عاجز عن تشخيص مصالحه ومــا يفســد   نستنتج من هذه النقاط ما يلي: 
تلك قدرةً عل   ــمعرفة الســبيل الــذي يقــوده إ   ی حياته، ولا  لــه المطلــوب وســعادته    ی ل ك

هدي ربهّ العزيــز الحكــيم واســتلهام الــنهج القــويم في    ی المنشودة، لا بد له من اللجوء إل 
عبارة عن حتمية منطقيــة وليســت  ـ  أي الوجوب ـ    الحياة منه؛ ومن البديهي أنّ هذه اللابدّية 

عن   ی أخلاقيةً، ومعن  ي فلا محيص له من  حقيق  ی ذلك أنّ الإنسان لو أراد لحياته أن تتصّف 
  الاستعانة بهدي الله عزّ وجلّ ولا خيار له غ ذلك. 

  نتيجة البحث 
  كن تلخيص النتائج التي توصّلنا إليها في المقالة ضمن النقاط التالية: 

الحياة عبارة عن جريان متواصل في كيان الإنسان، وهي من سنخ المفاهيم الماهوية   . ١
تلــك ماهيــةً مســتقلةًّ عــن الــذهن   ی ومعناها عل  غرار المعا الحقيقية، أي أنهّا لا 

لكنهّ ليس من جملة المفاهيم الاعتبارية التي هي  ـ    اعتباري ـ    لكون مفهومها انتزاعي 
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والملكية التي يكون معناهــا ووجودهــا مجــردّ اعتبــار في    غرار مفهومي الرئاسة   ی عل 
خارج الذهن، بل هو مفهوم من نوع المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون وجودهــا  

  الخارجي غ منوط باعتبار الذهن لها. 
الانتزاعي الذي يح عن الحياة، موجود في عــا الخــارج    ی إذن، مصداق هذا المعن 

ومه أو  ينتزعه، لأنهّ يح عن جريان حياة حقيقيــة تجــري  سواء انتزع الذهن مفه 
  ی بشكل مستقلّ عن كلّ اعتبار ذهني، لذا يطرح السؤال التالي ضمن البحث عن معن 

  الحياة.   ی هذا الجريان؟ والمقصود هنا طبعاً نفس معن   ی الحياة: ما معن 
،  ي  ـالأساس ــضوء بيان واقعها وهــدفها    ی حقيقياً عل   ی أثبتنا في المقالة أنّ للحياة معن   . ٢

  ك أثبتنا أنّ معناها هو ذات هدفها. 
الحياة؟ نقصد: ما هو التوجيه الفلسفي الذي يــبرّر وجــود   ی لذا عندما نسأل: ما هو معن 

لــو تحركّــت  حقيقي فــي    ی حياة الإنسان؟ أي ما هو الهدف الذي يجعلها ذات معن 
  نحوه ويجعلها عبثيةً في لو ابتعدت عنه؟ 

  ی ا أنّ العبثية في نظام عا الخلقة ليست مفترضةً من الأساس ولا وجود لهــا عل ــ  . ٣
 ــ كننا ذكر إجابة صائبة للســؤال عــن معن الحيــاة وهــدفها إلا إذا    ی الإطلاق، لذا لا 

 ــ  ر  ـالبش أخذنا بع الاعتبار الحكمة من خلقة   ة  والهدف ال ذي وضــع لهــم في مســ
  حياتهم الدنيوية، لأنّ هدف الحياة تابع للهدف من الخلقة. 

الجدير بالذكر هنا أنّ الهدف من الخلقة مرتبط بالله عزّ وجــلّ مــن حيــث كــون الخلقــة  
فيضاً من ذاته المقدّســة، وهــذا الفــيض مــرتبط بالإنســان مــن حيــث تحــوّل قابلياتــه  

لاته الإنسانية من مرحلة القوّة إل حقائق ملموسة، أي ان   ی المكنونة إل  الفعلية    ی تقال ك
 ــ ق هــذه    ی حسب التعب الفلسفي؛ وتجدر الإشــارة هنــا إل أنّ هــدف حياتــه هــو تحقــّ

لات.    الك
لاته المكنونة في ذاته وبذل كلّ ما بوســعه   ی إذن، يجب عل  الإنسان نفسه استكشاف ك
ّ يعني أنّ   ی لتفعيلها عل   ــ  ر  ـالبش ــاكتســاب حيــاة    أرض الواقع بشكل عملي، م   ی معن

  حقيقياً مرهون بجهودهم أنفسهم. 
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منه    ي  ـيقتض حقيقياً،    ی بلوغ الإنسان سعادته المنشودة في رحاب اكتساب حياته معن   . ٤
ته الدنيويــة والــذي يقــوده   امتلاك معرفة صائبة بالنهج الذي يجب أن يختاره في مس

ل المطلوب والسعادة المنشودة.  ی في نهاية المطاف إل    الك
، بل كلّ ما لديــه مــن علــوم هــي في    . ٥ تلك أيّ علم بشكل ذا وتلقا الإنسان لا 

، وإثــر ذلــك إذا  ی الحقيقة مكتسبة من عند الله عزّ وجلّ، أي أنهّ يعلم بهدي منه تعال 
 ــ  انعدم الهدي الإلهي في منظومة عا الخلقة سوف يعجز الإنسان عن إضفاء    ی معن

  الإطلاق.   ی حقيقي لحياته وإثر ذلك يخفق في بلوغ السعادة المنشودة عل 
أساسها لغو، هو في الواقــع    ر  ـالبش كلّ من يعتقد بعبثية عا الخلقة ويدّعي أنّ حياة    . ٦

كنه أن يضفي إل  حقيقياً ولا يســتطيع    ی حياته معن   ی يحرم نفسه من نيل السعادة ولا 
  له. بلوغ هدفها الذي خلق من أج 

العبثية في الخلقة مستحيلة، ومن هذا المنطلق فالنقص الكــائن في معرفــة الإنســان    . ٧
يتمّ تعويضه عن طريق معرفته سعادته الحقيقية وتشخيص السبيل القويم الذي يأخــذ  

المنطقيــة قطعــاً لكــون الحكمــة الإلهيــة    رورات  ـالض ــبيديه نحوها، وهذا الأمر مــن  
ل شكل ممكن وتوف كافةّ المســتلزمات الأساســية  خلقة العا بأفضل وأمث  ي  ـتقتض 

ل المطلوب والس نحو الهدف من خلقتهم، لذا   التي تتيح لبني آدم بلوغ درجة الك
  تعتبر من مقتضيات الحكمة الإلهية.   ريعية  ـالتش فالهداية  

له المطلوب ونيل سعادته المنشودة  ينعم بحياة حقيقية،    . ٨ لو أراد الإنسان بلوغ ك
بغي له أن يستلهم النهج الصائب والقويم في الحياة من مبادئ الهدي الإلهــي، لأنّ  ين 

نحه السعادة ويضفي معن  ی هدي الله تعال    حياته.  ی إل  ی هو الذي 
من العصــور التأريخيــة ضــمن تعــاليم    ر  ـعص لبني آدم في كلّ   ی الهدي الإلهي يتجلّ  . ٩

ة الــدين  دينية تتناسب مع مقتضيات الزمان والمكان، أي أنّ  هم ينعمون بها تحت مظلــّ
  الذي يأتيهم به الأنبياء والرسل. 

د عل ــ  . ١٠ لا تكتســب معناهــا الحقيقــي إلا في   ر  ـالبش ــأنّ حيــاة   ی التعاليم الدينية تؤكــّ
كــن أن يتخلصّــوا مــن فــخّ   ان بالله عزّ وجلّ والعبودية له، كــذلك لا  رحاب الإ

انهم وعب   ی تصوّر عبثية الحياة إلا عل    وديتهم. ضوء إ
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عن   . ١١ ق عل ــ  ی اتصّاف الحياة  ا يتحقــّ ــّ ــان باللــه عــزّ وجــلّ   ی حقيقي إ ضــوء الإ
ّ في اتبّــاع    ی والعبودية له في رحاب إرادة حرةّ مســتودعة لــد  ه مخــ الإنســان، أي أنّــ
ء وعبادة ربهّ وليس مجبراً عل ــ  ــ  ی تعاليم دين الس   ی ذلــك؛ لــذا بإمكانــه إضــفاء معن

انه بربهّ العزيز الحكيم والالتزام بتعاليم دينــه، ولــو فعــل   حقيقياً لحياته في رحاب إ
ه.  ران  ـالخس ذلك سوف يوفقّ في حياته الآخرة ولا يكون     مص
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  المصادر 
  القرآن الكريم 

العربية، القــاهرة، منشــورات مطبعــة   ر  ـمص ، جمهورية النجاة ابن سينا، الحسن بن عبد الله، 
  هـ. ١٣٥٧السعادة،  
وت، منشورات دار صــادر، لسان العــربمنظور، محمد بن مكرم، ابن   ، جمهورية لبنان، ب
  هـ.١٤١٤

ة)، جمهوريــة إيــران  (باللغــة الفارســي   ترجمــة و تفســ نهــج البلاغــة  جعفري، محمــد تقــي، 
  م. ١٩٩٤الإسلامية، طهران، منشورات مكتب الثقافة الإسلامية،  

(باللغة الفارسية)، جمهورية إيــران الإســلامية،    از ديــن ر  ـبش انتظار جوادي الآملي، عبد الله، 
 م. ٢٠٠١،  راء  ـإس قم، منشورات  
(باللغــة الفارســية)، تحقيــق محمــد حســ الهــي زاده،    تفس انسان بــه انســان ،  ــــــــــ  

  م. ٢٠٠٥،  راء  ـإس جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشورات  
(باللغة الفارســية)، جمهوريــة إيــران    جامعه در قرآن: تفس موضوعي قرآن كــريم ، ــــــــــ 

  م. ٢٠٠٨،  راء  ـإس الإسلامية، قم، منشورات  
اللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم،  (ب   حق و تكليــف در اســلام ،  ــــــــــ  

 م. ٢٠٠٦،  راء  ـإس منشورات  
(باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم، منشــورات    ي  ـشناس دين  ،  ــــــــــ  

 م. ٢٠٠٧،  راء  ـإس 
  ، (باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم،    منشــور جاويــد   ، جعفــر الســبحا

  م. ٢٠٠٣،  × لإمام الصادق منشورات مؤسّسة ا 
ي، عسكري، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: «  پوچی پــوچی، نقــدي برماقلــه  سلي أم

 ــ ٢م، الصــفحات ٢٠٠٣»، العدد الثالث، السنة الثامنة، نقد ونظر في مجلةّ «   نشـرت »،  پوچی    ی إل
٤٣ .  

ازي، صــدر الــدين (المــلا صــدرا)،   ،  الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة الشــ
  ، وت، منشورات دار إحياء التراث العر هـ. الســيدّ محمــد حســ  ١٤١٠جمهورية لبنان، ب
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  ، عــة  الميــزان في تفســ القــرآن الطباطبــا ، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم، منشــورات ج
  هـ. ١٤١٧زة العلمية بقم، المدرسّ في الحو 

، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات مكتبة  مجمع البحــرينالطريحي، فخر الدين، 
  م. ١٩٩٦مرتضوي،  

 ، في    رت  ـنش ــ»،  معنــاي زنــدگی ، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « أم عباس   علي زما
  . ٨٩ ی إل  ٥٩فحات  م، الص ٢٠٠٧»، العدد الأوّل، السنة الخامسة،  نامه حكمت مجلةّ « 

، جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشــورات «هجــرت»،  الع الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  
  . ر  ـنش بدون تأريخ 

اري ومحمــد آخونــدي،   الكليني، محمــد بــن يعقــوب، الكــافي، تصــحيح عــلي أكــبر غفــّ
  هـ. ١٤٠٧جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات دار الكتب الإسلامية،  

، مجموعه آثار (باللغة الفارسية)، الجزء الرابع: المعــاد، جمهوريــة إيــران  ـی مرتض   مطهّري، 
  م. ١٩٩٣الإسلامية، طهران، منشورات «صدرا»،  
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    علي عسكري يزديد.  
وزوندسهيلا     ب

، أحده نظريات تتقوّم عل   ی الحياة عل   ی النظريات التي تطرح لتفس معن  ادّعــاء    ی قسم
معتبر وهدف حقيقــي والقســم الآخــر نظريــات قوامهــا عبثيــة الحيــاة   ی أنّ الحياة ذات معن 

  معتبر وبالتالي عدم هدفيتها.   ی وخلوّها من معن 
،   ی عل  ی عتبر للحياة هي الأخر م  ی وجود معن  ی النظريات التي يؤكدّ أصحابها عل  قسم

حقيقــي بحــدّ ذاتهــا، والقســم الآخــر   ی أحده نظريات أساسها أنّ حياة الإنسان ذات معن 
  لها من قبله نفسه.   ی أساسها إمكانية إضفاء معن 

 ــ قســم   ی معتــبر ذا للحيــاة عل ــ  ی ك أنّ النظريات التي يعتقد أصحابها بوجود معن
مادّي طبيعي فحسب، والقســم الآخــر    ی ا أنّ الحياة ذات معن أيضاً، أحده نظريات فحواه 
وراء عــا المــادّة والطبيعــة، أي أنهّــا تــرتبط بحقــائق    ی نظريات فحواها أنهّا ذات معن  في

  غ مادّي.   ی ميتافيزيقية تضفي إليها معن 

 
التـي  )  قبســات » في مجلـة ( تحلیل انتقادی دیدگاه ریچارد تیلــور در معنــای زنــدگی بعنوان:«   المقالة صدر:  الم .  ١

، الصـفحات  ١٣٩٩، ربیـع  ٩٥الفصلية، العـدد  تصدر في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة،  
  . ٦٠  ی إل   ٣١
 : د. أسعد مندي الكعبي. ترجمة 

 تدوين المقالة).   ی رف عل  ـجامعة طهران (المش ـ   قسم مبادئ الإسلام النظرية . أستاذ مشارك في  ٢
 جامعة طهران. ـ  . طالبة دكتوراه في قسم تدريس المعارف الإسلامية ٣
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بيان رؤية الفيلسوف الغر ريتشارد تايلور بصــفته   یتطرقّ الباحثان في هذه المقالة إل
لها القابلية  البشـريةممثلاًّ للفلسفة الطبيعية العقلية، ومن جملة الآراء التي تبناّها أنّ العلوم 

هيد الأرضية لحياة ذات معن  یعل  ــ  یتوف الظروف المناسبة و داً عل الإمكانيــات   یاعت
 ــ  یالمادّية الموجودة في عا الطبيعة، فهذه الإمكانيات عبارة عــن وســيلة لهــا القــدرة عل

 ــ  یهــذا الأســاس ادّع ــ  ی، وعلالبشـرحياة    یإل  یإضفاء معن عــا   یأننّــا لســنا بحاجــة إل
عن وراء هذا العا المادّي  تتسّم حياتنا  ؛ وفي هذا الســياق اشــترط الإبــداع في یفي

  رحاب ما يلي:
  علم وإدراك   . ١
  حرّية إرادة   . ٢
  منهج وبرنامج شامل للحياة   . ٣

  روط  ـالش ــهذا الرأي هي عدم إمكانية تحقّق    ی تي ترد عل المؤاخذات الأساسية ال   ی إحد 
 ــ ل نظراً لضــيق نطــاق عــا الطبيعــة ونســبية معن م والك   ی الثلاثة التي ذكرها تايلور بالت

ت  ـ    حسب رأيه ـ    الحياة  ناهيك عن أنهّ  يذكر تبريراً مناسباً يفسرّ واقع الحيــاة بعــد المــ
أساسه شعور الإنسان بعبثيــة حياتــه   ی جانب عجزه عن طرح فكرة تتضمّن حلاً يفندّ عل  ی إل 

  ووحدته في عا الوجود وغربته عن ذاته الحقيقية. 

  مقدّمة 
  ی خلال العقود الماضية طرحت استفسارات في الأوساط الفكرية الغربية حول مفهوم «معن 

وجهة نظر كلّ باحث ومفكّر، وك هو  الحياة» وذكرت العديد من التفاس له تتباين حسب  
ة.    واضح منها فهي لا تتضمّن أوجه اشتراك كث

الحديث تعا من أمراض نفسية وفراغ روحي ووحــدة    العصـر في    البشـرية المجتمعات  
وعبثية وغربة عن الذات في هــذا العــا المــادّي، لــذلك حــدث اضــطراب كبــ في حيــاة  

ذكر إجابــاتٍ شــافيةٍ ووافيــةٍ    ی ثمّ باتت الحاجة ماسّة إل الصعيد الروحي، ومن    ی الإنسان عل 
الحياة بحيــث يرتضــيها العقــل الســليم والمنطــق    ی للاستفسارات التي تطرح بخصوص معن 

ة النظريــات التــي طرحــت    يقتضـي السديد، وهذا الأمر   بطبيعة الحــال دراســة وتحليــل كافــّ



 ٤٨٩      دراسة تحليلية نقدية حول معنى الحياة برؤية الفيلسوف ريتشارد تايلور

ضوء تقييمها وفق معاي معتبرة   ی ل الحياة من خلال بيان نقاط ضعفها وقوّتها ع  ی لتفس معن 
  مقنع وعملي وفق أسس ثابتة.   ی معن   ی وصائبة  نتوصّل في نهاية المطاف إل 

ة الآراء المطروحة في هذا الســياق ولأجــل النهــوض بنوعيــة البحــث في هــذه   نظراً لك
ممكن  لا يتشتتّ ذهن القارئ الكريم ويرتكز موضــوع البحــث    ی أعلا مستو   ی المقالة إل 

أساسها تقييم الموضوع بأسلوب بحث علمي متكامل، ســوف    ی ل نقطة محورية يتمّ عل حو 
ولا ســيّ نظريتــه بخصــوص مفهــوم    آراء المفكّر الغر ريتشارد تايلور   ی نسلطّ الضوء عل 

وجهة نظر خاصّة إزاء موضوع البحث؛ ومن هذا المنطلق تمّ تبويــب    ی الحياة، لأنهّ تبنّ   ی معن 
 ــ الحيــاة مثــل حقيقتــه    ی البحث كالتالي: في البداية ذكرنا مباحث عامّة بخصوص مفهوم معن

طرحه،   ی الدلالية ونطاقه الدلالي وتأريخ طرحه في الأوساط العلمية والأسباب التي دعت إل 
ه عل ثمّ ذكرنا مختلف الآراء والنظريات ا  أساسها، وبعد ذلــك ســلطّنا الضــوء    ی لتي تمّ تفس

 ــ ی الأسس الفكرية التي انبثقت منها نظرية ريتشارد تايلور وفحو   ی عل  ه لمعن الحيــاة؛   ی تفس
  نقد هذا التفس بأسلوب علمي.  ی وفي نهاية المطاف تطرقّنا إل 

  الحياة» ونطاقه  ی مدلول مفهوم «معن 
بــ   ی ئلة الهامّة التي تطرح في الأوساط العلمية وحتّ الحياة هو أحد الأس   ی السؤال عن معن 

هذا الأساس فالإجابة عنه في غاية الأهمّية لكونها تصوغ طبيعــة رؤيتنــا    ی عامّة الناس، وعل 
طــرح    رورة  ـالض ــ  ي  ـتقتض ــالنهج الذي نسلكه فيها، لــذا    ی تجاه الحياة وتبعاً لذلك تؤثرّ عل 

جات في غاية الدقةّ  يتضّح لنــا الســبيل  إجابة صحيحة وعملية وفق أسس علمية واستنتا 
الأمثل الذي يجب أن نجعله نطاقاً لحركتنا؛ وهذا الأمر بطبيعة الحــال لــه مقــدّمات أهمّهــا  

الحياة ومضمونه الــدقيق، ثــمّ   ی تحديد النطاق الدلالي للأسئلة التي تطرح حول مفهوم معن 
يــة ونقــاط   ی بيان كافةّ النظريات التي طرحت حوله ونطاقها الخــاصّ وشــتّ  جوانبهــا التنظ

رة عملية.   ی ضعفها وقوّتها  تتبلور عل    أساس هذه المقدّمات إجابة صحيحة ذات 

 
1. Richard Taylor 
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الحياة» ضــمن مجــالات علميــة متنوّعــة مثــل    ی مفهوم «معن   ی كن تسليط الضوء عل 
 ــ عن ها، إذ من الممكن أن يتسّم من الناحية المفهوميــة    ی الفلسفة والعرفان والأخلاق وغ

كن بيان معن  هــو    ی حياة الإنسان في رحاب الوجود بذاته لأنّ هذا المعن   ی فلسفي ومن ثمّ 
  روري  ـالض حياة، لذا من  ال   ی في كلّ دراسة وبحث علمي بخصوص معن   ي  ـالأساس المرتكز  

حورية حياة الإنسان.    كان تسليط الضوء عليه بشكل عامّ في بادئ الأمر ثمّ 
الجدير بالذكر هنا أنّ علم الأنطولوجيا يندرج ضــمن نطــاق الدراســات الفلســفية، لــذا  

أسس عقلية حول مسائل الوجود بشــكل عــامّ    ی كن تدوين البحوث العلمية المتقوّمة عل 
  حياته بشكل خاصّ ضمن نطاق فلسفي.   ی نسان ومعن ووجود الإ 

  ی الموضــوع في رحــاب دراســة تتقــوّم عل ــ  ی فضلاً عن ذلك بإمكاننا تسليط الضوء عل 
بهدف معرفة حقيقة الوجود ووجود الإنسان وطبيعــة ارتباطــه  ـ    عرفانية ـ    وجهة نظر شهودية 

  بالله عزّ وجلّ. 
اً  خاصّاً لنظام عا الوجود وأيديولوجيا تنطبق   الجدير بالذكر هنا أنّ العرفان يطرح تفس

مع الواقع مثل يطرح في الفلسفة، لكن وجه الاختلاف بينه هو أنّ المعرفة الحاصلة مــن  
العرفان ذات طابع شهودي بين في الفلسفة نتمكّن من معرفة نظام عا الوجود عن طريق  

  معارف ينتزعها الذهن. 
بحث والتحليل في فلســفة الأخــلاق أيضــاً ضــمن دراســات  الحياة يطرح لل   ی مفهوم معن 

حوريــة مبــادئ أخــر  حورية المبادئ الأخلاقية وبعضها الآخــر  تتجــاوز نطــاق    ی بعضها 
أساس أسلوب بحث عقــلي هدفــه بيــان    ی الأخلاق، والقسم الأوّل من هذه الدراسات يتمّ عل 

ر ع   ــ  ی ل أفضل معيار لحياة أفضل، لذا يرتكز البحث في هذا المض   ی بيان الأسباب الداعية إل
جمله   اتبّاع أفضل نهج في الحياة وتطرح فيه مسائل ذات ارتباط بقيمة الحياة، أي أنّ البحث 

 
١ ،  . ٧٥ـ    ٧٣، الصفحات ١٣٨٦. أم عباس علي زما
 . ٤٥ـ    ٤٤، ص ١٣٨٧. علي أميني نجاد،  ٢
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الحياة. وأمّا القسم الثا فالبحث يتمحور فيه حول بيان طبيعة ارتباط    ی يدور في مدار بيان معن 
عن   ی مدلولية كلّ شيء بالأخلاق وارتباط معن    الحياة.   ی الأخلاق والقيم الأخلاقية 

ر    ی مفهوم معن  الحياة يطرح أيضاً للبحث والتحليل في نطاق علم النفس، وفي هذا المض
ء النفس عل  نينــة والأمــل    ی يؤكدّ عل أنّ السلامة النفسية للإنسان مثل شعوره بالبهجــة والط

لحياته،   ی ها منبثقة من شعوره بوجود معن ذلك من قضايا إيجابية، كلّ  ی والرضا في حياته وما إل 
مواضــيع    ی عل ــ  أساســـي ومن هذا المنطلق سلطّوا الضوء في درساتهم السيكولوجية بشــكل  

عن    . ی قوامها ضرورة اتصّاف الحياة 
كذلك يطرح للبحث والتحليل في نطاق دراسات غ دينية ولا ارتباط لها بفلسفة الدين،  

عن   بيان ما   ی إذ يتطرقّ الفلاسفة إل  حقيقي أو لا تتسّم بــه في    ی إن كانت حياة الإنسان تتسّم 
ر يتمّ تســليط الضــوء عل ــ ی رحاب رؤية لا ترتكز عل    ی مبادئ وأسس دينية، وفي هذا المض

الحياة بالعديد من المفاهيم مثل الاعتقاد أو عــدم الاعتقــاد بوجــود اللــه    ی مسألة ارتباط معن 
  ی قاد بخلود الإنسان ضمن بحــث علمــي لا يتقــوّم عل ــشأنه أو الاعتقاد أو عدم الاعت   ی تعال 

  ی أنّ بعض الباحث يؤكدّون ضمن هذه الدراســات عل ــ  ی وتجدر الإشارة هنا إل   رؤية دينية؛ 
ان بالله تعال   ی ضرورة وجود معن  أو بالخلود، في حــ أنّ بعضــهم    ی للحياة من منطلق الإ

  . ی يرفضون هذا التلازم ويتبنوّن فكرةً أخر 
بيان مفهوم   ی نطاق البحث في هذه المقالة فهو فلسفة الدين، فقد تطرقّ الباحثان إل وأمّا  

حورية نظرية الفيلسوف الغر ريتشارد تايلور الذي طــرح   ی معن  الحياة وفق رؤية فلسفية 
  مبادئ المذهب الطبيعي.  ی آراءه استناداً إل 

 
١ ،  . ١٥، ص ١٣٨٦. علي زما
 . المصدر السابق. ٢
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  الحياة  ی تفاس متنوّعة لمعن 
  ی  رحاب مضام وصيغ متنوّعة يتقوّم كلّ واحد منها عل الحياة يطرح في   ی السؤال عن معن 

فرضيات وأسس خاصّة، ومن المؤكدّ أنّ فصل هذه المضام والصيغ عن بعضــها يســاعد  
كن تقريرها كالتالي:   ی عل    بيان المقصود من هذا المفهوم، وكيفية هذا الفصل 

  ادئ ثابتة (نظريات مبدئية). مب   ی الفصل ب النظريات الوصفية والنظريات التي تتقوّم عل   . ١
 ــ ی طرح نظريات وصــفية يســع  ی الباحث الذي يتطرقّ إل  ذكــر وصــف    ی في الحقيقــة إل

د عليها بغية إضفاء معن  كن للإنسان الاعت حياته، وأمّا الباحــث    ی إل   ی حقيقي للقيم التي 
حقيقــي،    ی لحياة ذات معن   ي  ـأساس وضع معيار    ی إل   ی الذي يطرح نظريات مبدئية فهو يسع 

والكافيــة    رورية  ـالض ــ  روط  ـالش ــالحياة في هذا السياق يتمحــور حــول   ی والسؤال حول معن 
  حقيقي.  ی لتحقّق حياة ذات معن 

  الفصل ب النظريات المبدئية.   . ٢
الحياة بأســاليب متنوّعــة   ی هذه النظريات عادةً ما تطرح موضوع البحث بخصوص معن 

  منها ما يلي: 
الحيــاة بقصــد بيــان حقيقــة حيــاة «الجــنس    ی بعض النظريات تطرح السؤال عن معن  ) أ 

  »، وبعضها الآخر تطرحه بقصد بيان حقيقة شخصية الإنسان بصفته فرداً. ري  ـالبش 
  حياة الإنسان بصفته فرداً عن طريق توجيــه   ی بعض النظريات تطرح السؤال عن معن  ) ب 

  . ر  ـمباش ، وبعضها الآخر تطرحه من خلال خطاب غ  ر  ـمباش الخطاب له بشكل 
حياة الإنسان بصفته فرداً، وذلك ك يلي: هل    ی بعض النظريات تطرح السؤال عن معن   ) ج 

أنّ    ی لحياته أو أنهّ يكتشفه فحسب؟ تجدر الإشارة هنا إل   ی كلّ إنسان هو الذي يوجد معن 
للحياة يختلف عن كشف معناها الحقيقي لأنّ قوامه رؤيتــان مختلفتــان    ی وضع معن 

 ــ لحياتــه   ی إزاء الموضوع، فكلّ إنسان حسب مبادئ نظرية الوضع هو الذي يصوغ معن
  اها بطرق عديدة. لكن حسب مبادئ نظرية الكشف غاية ما في الأمر أنهّ يكتشف معن 

 
1. Matz; “ New Developments in the Meaning of Life ”, Philosophical Compass; 2007, 2 (2), p. 211. 
2. Matz; 2001, p. 147. 
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  الحياة.   ی الفصل ب مختلف وجهات النظر المطروحة بخصوص معن 
 ــ ی وجهات النظر التي تطرح لبيان المقصود من معن    ی رؤ  ی الحياة تقســم بشــكل عــامّ إل

يدّعي أصحابها عبثيتهــا وانعــدامها مــن كــلّ    ی عدم عبثية الحياة، وأخر   ی ونظريات تؤكدّ عل 
ء الذين يع   ی معن  حقيقي ومعتبر للحيــاة ويرفضــون ادّعــاء    ی تقدون بوجود معن معتبر، والعل

 ــ ، فمــنهم مــن    ی من يدّعي عبثيتها يتبنوّن وجهات نظر مختلفة ويصنّفون بشكل عامّ إل فئتــ
حقيقي ومعتبر، بين الآخرون يدّعون أنّ كلّ إنســان هــو    ی يقول إنّ الحياة بحدّ ذات لها معن 

، إذ فيهم من يتبنّ  ی ينقسمون أيضاً إل  ی ول لحياته. أصحاب الرؤية الأ   ی الذي يضع معن    ی فئت
  نزعةً في وراء عا المادّة والطبيعة، أي أنهّا نزعة ميتافيزيقية.  ی نزعةً طبيعيةً وفيهم من يتبنّ 

ط رؤية الباحث والمفكّر   ّ ذكرنا تحدّد  الأساســية التــي    روط  ـوالش ــكلّ وجهة نظر م
  ی الحياة، وفي يلي نسلطّ الضوء بالتفصيل عل ــ ی تتقوّم عليها نظريته التي يطرحها لبيان معن 

، وه نظريتا عبثية الحياة وعدم عبثيتها:  رنا  ـأش آخر رؤيت     إليه

  نظرية عدم عبثية الحياة 
  للحياة   ی المقصود من وجود معن 

حقيقــي    ی وجود معن   ی عبثية الحياة ويؤكّدون عل الباحثون والمفكّرون الذين يعتقدون بعدم  
  فئت من حيث النزعة الطبيعية وعدمها:  ی لها يصنّفون إل 

أصحاب النزعة الطبيعية: النظرية التي يطرحها أصحاب هذه النزعــة قوامهــا إمكانيــة    ) أ 
داً عل   ی توف الظروف اللازمة لحياة ذات معن  يــة  ، والإمكانيات المادّ رية  ـالبش العلوم    ی اعت

 ــ  ی لحياتنا، وعل   ی إضفاء معن   ی في هذه الحياة تعيننا عل  عــا    ی هذا الأساس لا حاجة لنا إل
ّ يعني أنّ الأمور غ المادّية مثل الله تعال  والــروح مــن شــأنها إضــفاء   ی آخر في وراءه، م

ر، أي أنّ وجودها وعدمها سواء.  ی إل   ی معن    الحياة لكنّها لا تعتبر ضروريةً في هذا المض
، ذهنيــة   ی النظريات الطبيعية عل ــ وموضــوعية، وأصــحاب النظريــات  ـ  ذاتيــة ـ  قســم

كن عل  أساسه طرح تعريــف لمفهــوم   ی الطبيعية الذهنية يعتقدون بعدم وجود معيار ثابت 
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 ــ الوجهة الفكرية لمن يطرحه،   ی الحياة، لذا كلّ تعريف منوط إل   ی معن  ّ يعنــي أنّ معن   ی مــ
  الحياة بحدّ ذاته تابع لما يجول في نفس الإنسان ولا تأث للعوامل الموضوعية عليه. 

عن   ی كن القول استناداً إل  في لو أراد    ی هذه الرؤية إنّ أحد الأمور من شأنه أن يتسّم 
ا يجول في ذهنه وباطنــه وبإيجابيــة رؤيتــه  ی الإنسان أن يضفي إليه معن  ، فالمعا مرتبطة 

 ــ ی تّ إزاء ش    ی الأمور، بين العوامل الموضوعية المرتبطة به لا تأث لها في مجال إضــفاء معن
  لأيّ شيء كان. 

كلّ شيء مرتبط بخصائصه    ی أنّ معن   ی أصحاب النظريات الطبيعية الموضوعية يؤكدّون عل 
 ــ ر، وذلك لأنّ المعن عبــارة أمــر خــارجي   ی الذاتية ولا وجود لأيّ معيار ثابت في هذا المض

الحياة مرتبطاً بعوامل باطنية كامنــة في    ی تقلّ عن الذهن، لذا لا تعتبر هذه النظريات معن ومس 
وجــود اللــه عــزّ وجــلّ أو   بضـــرورة وجود الإنسان مثل رغباته النفسية، ك لا يعتقد أتباعها 

 ــ عن لكــون المبــادئ الأخلاقيــة والإبــداعات    ی النفس الإنسانية لأجــل أن تتصّــف الحيــاة 
ّ يعنــي ضرورة التــزام  ی الحياة معن   ی ن شأنها أن تكون عاملاً أساسياً يضفي إل الإنسانية م  ، م

  حقيقي.   ی له أن يعيش في حياة ذات معن   ی الإنسان بالفضائل الأخلاقية  يتسنّ 
ون نزعــةً   رون يتبنــّ ، إذ مــنهم منظّــ أصحاب هذه النظرية يصنّفون ضمن فئت أساســيت

يتبنوّن نزعةً موضوعيةً بنحــوٍ نســبي، وطبقــاً للنزعــة الموضــوعية  موضوعيةً بحتةً ومنظرّون 
صــعيد   ی البحتة فكلّ ما يرتبط بحالات الإنسان الذاتية وشؤونه الذهنية لا يفي بأيّ دور عل ــ

  ی يؤكدّ أصحابها عل ـ    غ البحتة ـ    الحياة، بين النزعة الموضوعية النسبية   ی إل   ی إضفاء معن 
عن  بحالات الإنسان الذاتية وشؤونه الذهنية مثــل المشــاعر    ی ارتباط مسألة اتصّاف الحياة 

  والأحاسيس ومختلف القضايا المعرفية. 
الحياة وفق النزعة الموضوعية البحتة ليس له ارتباط بــنمط   ی ما ذكر فإنّ معن  ی استناداً إل 

حسب النزعة الموضــوعية النســبية ذو    عا الوجود وذاته الإنسانية، لكنهّ   ی رؤية الإنسان إل 
  ارتباط بنمط الرؤية التي يتبنّاها الإنسان إزاء ما ذكر. 

 
1. Matz; 2007, p. 203. 
2. Matz; 2001, p. 203 - 206. 
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يؤكدّ أصحاب هذه الرؤية التي تتجــاوز نطــاق عــا  :  أصحاب النزعة الميتافيزيقية ب)  
 ــ ی المادّة والطبيعة بأنّ هذا العا لا قابلية له عل  ، لــذا  ی توف ظروف مناسبة لحياة ذات معن

عن لا   ـ    ميتــافيزيقي ـ    حقيقي إلا إذا ارتبط بعا روحــا   ی كن أن تتصّف حياة الإنسان 
محض، فإذا كان الله عزّ وجلّ موجوداً أو الروح كانت موجودة بأيّ نحــوٍ كــان و يوجــد  

  . ی الإنسان ارتباطاً معه فحياته في هذه الحالة تكون عاريةً من المعن 
، إذ    ی ن والمفكّرون في رحاب هــذه الرؤيــة عل ــالنظريات التي يطرحها الباحثو  قســم

ان بوجود الله عزّ وجلّ، ونظريات أخر  ی منها نظريات تتقوّم عل  تتمحور حول وجود    ی الإ
الحيــاة مرهــون بالارتبــاط بــه تبــارك    ی أساس القسم الأوّل فإنّ معن   ی النفس الإنسانية، وعل 

الارتباط بــه فهــو يضــفي    ی الإنسان إل شأنه بصفته هدفاً لعا الوجود، لذا من خلال سعي  
 ــ  ی حياته؛ وأمّا عل   ی إل   ی معن  الحيــاة بوجــوده تبــارك    ی أساس القسم الثا فلا ارتبــاط لمعن

نفساً، لذا لو  تكن هنــاك نفــس أو   ی ، بل أساسه ارتباط الإنسان بجوهر أبدي يسمّ ی وتعال 
 ــ  أسس صائبة سوف لا تتصّــف   ی كان ارتباط الإنسان بها غ متقوّم عل  عن   ی عل ــ  ی حياتــه 

وجود إله أو خلود النفس الإنســانية لأجــل    رورة  ـالض   ي  ـتقتض ومن هذا المنطلق    الإطلاق؛ 
عن    حقيقي ومعتبر.   ی أن تتسّم الحياة 

  الحياة   ی إل  ی إضفاء معن 
حياته، أي أنهّا بحدّ ذاتها عاريــة مــن    ی إل   ی هناك من يعتقد بأنّ الإنسان هو الذي يضفي معن 

إليها عــن طريــق قابلياتــه الذاتيــة، لــذا هــذه    ی ، لذا بإمكان كلّ إنسان أن يضفي معن ی المعن 
  للحياة.   ی النظرية قوامها وضع معن 

  نظرية عبثية الحياة 
حقيقي وهذه الميزة تحول دون قــدرة    ی هناك من يعتقد بأنّ الحياة بحدّ ذاتها فاقدة لأيّ معن 

إليها، والفيلسوف الألما آرثر شــوبنهاور هــو أحــد المــروّج   ی إضفاء معن   ی لإنسان عل ا 
 

1. Matz; 2000, p. 294. 
2. Matz; 2001, p. 203 - 206. 
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لهذه النظرية، حيث قال: «حياتنا مثل بندول الساعة الذي يتأرجح ب المعاناة والكســل...  
لديــه شيء    ی وبعد أن يسخّر الإنسان كافةّ أشكال معاناتــه وعذابــه في وهــم جهــنمّ، لا يبق ــ

شوبنهاور بهــذا الكــلام يعتــبر حقيقــة الحيــاة مجــردّ معانــاة    الكسل».   ی و يجعله للجنةّ س 
  وعذاب وتعب وعبثية. 

ة   ی أتباع هذه النظرية يعتبرون الحياة من أوّلها إل  آخرها عذاباً بحتــاً دون أن تثمــر عــن أيّــ
  نتيجة إيجابية ومفيدة، حيث تنهي بالموت. 

داً عل ــالفيلسوف ألب كامو هو الآخر حذا حــذو شــوبنهاور   أنّ الحيــاة عبــث ولا    ی مؤكــّ
في هذا السياق أنهّ لا يوجد أيّ مسوّغ معتبر يــبرّر وجــود الإنســان    ی حقيقي لها، وادّع   ی معن 

ثابت لها مسبقا؛ً وكذا هــو الحــال بالنســبة    ی في هذا العا ورفض رأي من قال إنّ هذا المعن 
ة ماهيــة    ی رأي جان بول سارتر، فقد اعتبر حياتنا عبثيــةً وادّع ــ  ی إل  عــدم امــتلاك الإنســان أيّــ

دون   البشـــر ب عليه أن يصنع لنفســه ماهيــةً إلا أنّ أقرانــه هذا الأساس يج   ی حقيقية وعل  يقيــّ
حرّيته ومن هذا المنطلق لا ينفكّ عن السعي في سبيل إخضاعهم لسلطته، وفي هذه الحالــة  

 ــ ی وهو الآخر يســع  الشخصـي سوف يفقد كلّ من يخضع له استقلاله  ه    ی إل أن يخضــع غــ
ف،    ی ليست سو   البشـر لسلطته، وهلمّ جراّ؛ً لذا حياة   جهــنمّ ملؤهــا معانــاة وعــذاب لا يتوقّــ

فهي صراع دائم بينهم، وقال بهذا الخصوص: «أنا أعــيش لأجــل أن أمــوت فحســب، وكلنّــا  
العبــارة: «الحيــاة مجــردّ    بصـــريح وقال    كائنات مجهولة نعيش في عا مجهول بالكامل». 

  نخســـر المطــاف  كائن مضطرب لا فائدة من حياته، لذا في نهاية    ی عبث والإنسان ليس سو 
كذلك قال: «إذا لعب الإنسان دوراً معيناً في الحياة ثمّ بعــد أن    حياتنا دون تحقيق أيةّ فائدة». 

  بأســـرها إلا أنّ الحياة   ی يتعب من دوره هذا يختار دوراً آخر، ففي هذه الحالة كلّ دور له معن 
  لوجودنا».   ی إضفاء معن   ی لها لكونها غ قادرة عل   ی لا معن 

 
 . ٢٩١، ص ١٣٧١ديورانت،  . ويل ١
ي توماس،  ٢  . ٢٣١، ص ١٣٨٢. ه
ن، ٣  . ٥٦، ص ١٣٧٩. بول ستراث
 . ٢١٢ـ    ١٩٤، ص ١٣٩٠. جوليان يانغ سارتر،  ٤
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  الحياة»   ی قا «معن سيمنطي 
ء الذين أكّدوا عل  عدم عبثية    ی نستنتج من جملة ما ذكرنا في المباحث الآنفة أنّ نظرية العل

  الحياة» ه ك يلي:   ی مفهوم «معن   ی رؤيت بالنسبة إل  ی الحياة تنشعب إل 
  ی : الحياة بحدّ ذاتها لها معن ی الرؤية الأول 

بشكل ذا ومن ثمّ فالإنسان مكلفّ    ی الحياة لها معن أصحاب هذه الرؤية يعتقدون بأنّ  
  . ی لا أن يضفي إليها معن  ی بأنّ يكشف هذا المعن 

  الحياة  ی إل  ی الرؤية الثانية: إضفاء معن 
بحــدّ ذاتهــا ومــن ثــمّ يجــب    ی أصحاب هذه الرؤية يعتقدون بأنّ الحياة عارية من المعن 

  . ی الإنسان نفسه أن يضفي إليها معن   ی عل 
رة عملية الجدير بالذك  ـ    وظيفــة ـ   ر هنا أنّ كلا الفريق يعتقدون بوجود هدف وقيمة و

  للحياة وبيان ذلك ك يلي: 
الهدف في الحياة: مفهوم «هدف الحيــاة» هــو أحــد المفــاهيم الأساســية المرتبطــة    . ١

عن   ی الحياة»، وعل   ی فهوم «معن  نحــو    ی عل   ی ضوئه تصبح كلّ حياة هادفة متصّفةً 
د عل ــ  ی ر الإشارة هنا إل ، وتجد رورة  ـالض    ی أنّ الفيلسوف الأمــري بــاول إدواردز أكــّ

  . ر  ـالبش ضرورة التمييز ب الهدف لحياة كلّ إنسان والهدف في حياة 
  رؤيت أساسيت ه كالتالي:   ی هدفية الحياة تنشعب إل   ی النظريات التي يؤكدّ أتباعها عل 

، لــذا فالإنســان  ر  ـالبش : قوامها أنّ الله عزّ وجلّ هو الذي يع هدف حياة  ی الرؤية الأول 
 ــ  ی عل   ــ  ی ضوء سعيه لتحقيق هذا الهدف في عا الدنيا يــتمكّن مــن إضــفاء معن   ی إل

  حياته، وهذه الرؤية توصف بأنهّا ميتافيزيقية. 
ذه الرؤيــة  الرؤية الثانية: قوامها أنّ الإنسان بنفسه هو الذي يعــ هدفــه في الحيــاة، وه ــ

  توصف بأنهّا طبيعية. 
أنّ مفهوم قيمة الحياة يعتبر واحداً مــن    ی قيمة الحياة: يذهب أصحاب هذه الرؤية إل   . ٢

فهوم معن  أساسها فإنّ كلّ ما يضفي قيمــةً    ی الحياة، وعل   ی المعا الهامّة المرتبطة 

 
1. Edwards, Paul; 1967, p. 472. 



٤٩٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ام الناس  حياته، ومثال ذلك احتر   ی إل   ی حياة الإنسان فهو في الحقيقة يضفي معن   ی إل 
النفس لأجل الآخرين وغ ذلــك مــن   ی ومراعاة حقوقهم والبرّ بالوالدين والإيثار عل 

ضــوء قيمتهــا العليــا    ی ، إذ عل ــر  ـكبش حياتنا    ی إل  ی خصال أخلاقية حميدة تضفي معن 
  . ی تصبح حياتنا ذات معن 

 ــ  ی رة الحياة (وظيفتها): أحد المفاهيم الأخر   . ٣ فهــوم معن الحيــاة هــو   ی المرتبطــة 
ــرة أيّ شيء  ـ    وظيفتها ـ    رتها العملية  ولا شكّ في أنّ كلّ سؤال يطرح بخصوص 

في العا يتمحور في الحقيقة حول الاستفسار عن فائدتــه العمليــة ووظيفتــه ودوره،  
الحياة يقصد منه الاستفسار عن الــدور الــذي    ی هذا الأساس فالسؤال عن معن   ی وعل 

يه الإنسان في حياته والثمرة العملية والوظيفية التي تترتبّ عليها؛ لكن يبدو أنّ هذا  يف 
  الحياة.   ی واسع في مجال بيان معن   نطاق  ی التفس لا يطرح عل 

  الحياة  ی خلفية البحث عن معن 
بعض المفاهيم مثل السعادة والفلاح والنجاة وما شاكلها كانــت ومــا زالــت تطــرح ضــمن  

في    ي  ـأساس ــالعصور اعتــبرت كمرتكــز    ی ق وفلسفة الأخلاق، وفي شتّ مباحث علم الأخلا 
ة مثل المدرســة الإغريقيــة التــي   هدف الإنسان من الحياة، فروّاد المدارس الأخلاقية القد
تزعّمها أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو والذين تلوهم من أمثال أبيقور وزينون ثــمّ تومــاس  

هم، تطرقّوا إل    ، ر  ـالبش لتحليل بخصوص المواضيع المرتبطة بسعادة  البحث وا   ی هوبز وغ
مثــل الفــارا    رقية  ـالش ــهذه المواضيع روّاد المدرسة الفلسفية والعرفانيــة   ی كذلك تطرقّ إل 

هم. وابن سي    نا والغزالي وابن مسكويه وغ
أنّ الإنسان عندما يسخّر رغباتــه    ی سبيل المثال أكدّ عل   ی الفيلسوف الإغريقي أرسطو عل 

ا الفيلســوفان    في خدمة عقله ويجتنب الإفراط والتفريط، سوف ينال الفضيلة والسعادة.  وأمــّ

 
 . ٤٣، ص ١٣٧٨. لورانس سي. بيكر،  ١
٢  ، ي بوبك  . ١٦ـ    ١٥، ص ١٣٦٧. ريتشارد ه
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) وابن سينا فقــد اعتــبرا الســعادة الحقيقيــة   ازي (صدر المتألهّ ن صدر الدين الش المسل
  الله عزّ وجلّ.   ی مرهونة بالتقربّ إل   للبشـر 

ّ ذ  الحياة وفقاً لهذه النظريات كان مطروحاً في بــادئ    ی كر أنّ البحث عن معن نستنتج م
ء ضــمن مواضــيع علــم    ی الأمر في رحاب بيان معن  السعادة الحقيقية، وقد تطرقّ إليه العل

ر ذات طــابع   الأخلاق وفلسفة الأخلاق، ومعظم الدراسات التي أجريــت في هــذا المضــ
النهضــة والحداثــة اتسّــمت    ر  ـوعص ــ  ی القرون الوسط   ميتافيزيقي، لكن في الفترة التي تلت 

ء الفكر الحدا   ، لأنّ معظم عل بطابع مادّي تجريبي إثر التطوّر التقني الذي شهده العا
لكنّهم مــع ذلــك يعتقــدون بــأنّ العلــم التجريبــي   ی يعتبرون الفكر التجريبي ذا أهمية قصو 

عــا الوجــود والحيــاة برؤيــة    عــن حقيقــة   ی البحت يردع الإنسان عــن الســعي لأن يتحــرّ 
انوئيــل كــانط    ر  ـالعص ــميتافيزيقية، وهذا ما أكدّ عليه أبرز فلاســفة   الحــديث مــن أمثــال إ

  وفردريك هيغل وكارل ماركس ومارتن هايدغر. 
انوئيل كانط عل  ة التي دوّنها بخصــوص النــوم   ی إ سبيل المثال ضمن مباحثه الشه

) والفينوم (الظاهري) اعتبر العــا مــن حيــث ارتباطــه بالإنســان عل ــ ،   ی (الذا قســم
كن إدركه وهو النوم   كن إدراكه وهو الفينوم المتمثلّ بالظواهر، والآخر لا  أحده 

كننا م  عرفة المفهوم الثا إلا في نطاق العقل (الــذهن) لكونــه  المتمثلّ بالذاتيات، لذا لا 
  خارجاً عن نطاق الحسّ والتجربة. 

إذن، النوم لا يتسّم بخصائص حسّية لذا لــيس مــن الممكــن إدراكــه إلا عــن طريــق  
له    ی قدرته الإدراكية لفهم حقيقة النوم لا يتسنّ   ی العقل، فصاحب الإدراك عندما يعتمد عل 

كن بيانها   ی عن الحسّ، وعل   ی إذا حللّ المفاهيم ذهنياً في منأ هذا الفهم إلا   هذا الأساس 
  ك هي وليس ك تظهر لأنهّا ليست ظواهر. 

 
 . ٢٦٢ـ   ٢٦١هـ، ص ١٤٠٠ينا)،  . الحس بن عبد الله بن الحسن (ابن س ١

2. Kant, Immanuel; 1997, p. 248 - 249. 
3. Ibid, p. 249 - 250. 
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الفلاسفة أتباع المذهب الوجودي تبنوّا وجهات نظر مختلفة بهذا الخصــوص فبعضــهم  
  ی عل ــ ر  ـالبش ــضوء اعتقادهم بقــدرة  ی الحياة عل  ی بيان معن  ی من أمثال ك كيغارد تطرقّوا إل 

، حيث اعتبروا المعرفة مرتبطــة بصــاحب الإدراك بــداعي أنّ كــلّ   ا هو ذا امتلاك معرفة 
وفي مقابــل ذلــك هنــاك فلاســفة مــن    حقيقته،   ی معرفة في واقعها ذات ارتباط بالوجود عل 

 ــ علــوم التجريبيــة  مبــادئ ال   ی أمثال جان بول سارتر وألب كامو ومارتن هايــدغر اســتندوا إل
ك بهــذه الرؤيــة   ليجردّوا الحياة من معناها الحقيقي ويدّعوا أنهّا عبثية، لذلك حاولوا التمســّ

ســبيل المثــال قــال إنّ الإنســان قــد   ی تجاهلهم القضايا الميتافيزيقية، فهايدغر عل   ی بناءً عل 
ع  عا الوجود، لذا يجب عليه ضمن وجوده غ المشخّص والمجهــول أن يض ــ  ی قذف إل 

 .   هدفاً لحياته وسبباً يبرّر وجوده في هذا العا
ء الفلسفة التحليلية تطرقّوا أيضاً إل  الحيــاة وفي هــذا الســياق    ی تحليل مفهوم معن   ی عل

لوا   دوّنوا مباحث فلسفية تحليلية مستقلةّ عن بعضها ثمّ طرحوا تفاصيل النتــائج التــي توصــّ
  قوامها مبادئ ميتافيزيقية.   ی ئ طبيعية والأخر مباد   ی إليها ضمن رؤيت إحداه متقوّمة عل 

من شأنها توف الأرضية المناســبة    رية  ـالبش أصحاب الرؤية الطبيعية يعتقدون بأنّ العلوم  
، فالإمكانيات المادّية المتاحة له في هــذا العــا تعينــه  ی لأن يتمتعّ الإنسان بحياة ذات معن 

 ــحياته، لذا فهو في هذا الم   ی إل   ی إضفاء معن   ی عل  ر ليس بحاجــة إل عــا فــي وراء    ی ض
دون عل ــ أنّ    ی عا المادّة، بين أصحاب الرؤية الميتافيزيقية يتبنوّن رأياً مخالفاً حيــث يؤكــّ

  ی هيد الأرضية المناسبة لأن يتمتعّ بحياة ذات معن  ی إمكانيات عا المادّة لا قابلية لها عل 
عن   ی حقيقي، وعل  ارتباط بعا مجــردّ عــن   ی إلا إذا كان عل   ی هذا الأساس لا تتسّم حياته 

  المادّة، أي عا روحا ميتافيزيقي. 
ة،    ر  ـعص أنّ كلّ    ی الفيلسوف الألما جورج سيمل أكدّ عل  تحكمــه أيــديولوجيا خاصــّ

النهضة    ر  ـعص الإغريقي في رحاب مفهوم «الوجود» وفي    ر  ـالعص حيث تبلورت أيديولوجيا  
في مفهوم «شخصــية الإنســان» وفي    ر  ـعش والحداثة في مفهوم «الطبيعة» وفي القرن الثامن  

 
 . ١٣٥، ص ١٣٧٢. فريتس بابنهيم،  ١
 . ٣٤ـ    ٣٣، ص ١٣٧٨. محمد رفيع محموديان،  ٢
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كــن القــول إنّ    ی وعل ــ  الحيــاة»،   ی في مفهوم «معن   رين  ـالعش القرن   أســاس هــذه الرؤيــة 
كــان    رين  ـالعش ــالحياة» خلال العصور التي سبقت القــرن    ی التنظ بخصوص مفهوم «معن 

  لوجيات التي كانت حاكمةً عليها. متأثرّاً بالأيديو 
الحياة متشعّب وواســع النطــاق،   یالجدير بالذكر هنا أنّ التنظ بخصوص مفهوم معن

بأسلوب الموضوع    ی البحث من الناحية النوعية ونسلطّ الضوء عل   ی لذا لأجل أن نرفع من مستو 
 ــ دراســة بيــان تفاصــيله في رحــاب    یمحوري  لا يتشتتّ ذهن القارئ، سوف نتطرقّ إل

 ــ الفيلســوف  ینقدية لأحد الفلاسفة الذين تبنوّا نزعةً مادّيةً طبيعيةً، حيــث وقــع الخيــار عل
  ريتشارد تايلور.

  الحياة  ی أسباب طرح موضوع معن 
الحياة هو ما يلي: ما ســبب رواج مســألة   ی أحد الأسئلة الأساسية التي تطرح بخصوص معن 

الحياة» في الأوساط العلمية خلال القــرون الماضــية ولا ســيّ في العــا الغــر    ی «معن 
  من مواضيع البحث العلمي؟   ي  ـأساس موضوع  ی بحيث تحوّلت إل 

مصــاعب ومشــاكل في    رية  ـالبش ــمواجهــة    ی بعض الباحث يوعزون السبب في ذلك إل 
يقول إنّ أحد الأسباب الأساسية لطرحه وطرح فكرة وجود أو عدم وجود  الحياة، ومنهم من  

  الحديث.   ر  ـالعص إباّن   رية  ـالبش للحياة، هو حياة البذخ والرفاهية التي شهدتها   ی معن 
واقعي لحياته لدواعي فطريــة، ولا شــكّ في أنّ    ی الحقيقة هي أنّ الإنسان يبحث عن معن 

الذاتية في معرفــة الحقيقــة وســبب وجــوده في هــذا  ناشئ من رغبته    ی البحث عن هذا المعن 
، ناهيك عن وجود سبب آخر لذلك ألا وهو بغضه الشديد لعبثيتها ولعدم جدواها مــن   العا

ا أنّ معرفة أسباب رواج هذا الموضوع تعيننا عل   ــ  ی منطلق شعور فطري أيضا؛ً و   ی فهــم معن
نشئه، لكن قبل ذلك نودّ التنويه  بيان م   ی الحياة بشكل أفضل، سوف نتطرقّ في هذا البحث إل 

عن  ی عل  الحياة، وفي هذا    ی مع من مفهوم معن  ی أنّ كل تحليل سنذكره مرتبط في الحقيقة 
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٥٠٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ذكر التفس أو السبب الذي تبناّه الفيلســوف وولــتر    ی السياق سوف نتطرقّ في بادئ الأمر إل 
الحياة هو ذات مفهوم هدفها، ومن ثمّ فعدم معناها هــو ذات    ی ستيس وفحواه أنّ مفهوم معن 

اه   عدم هدفيتها في عا الخلقة والوجــود، وبعــد ذلــك نــذكر التفســ أو الســبب الــذي تبنــّ
 ــ الحيــاة هــو ذات مفهــوم قيمــة الحيــاة، لــذا    ی الفيلسوف إيدو لانداو وفحواه أنّ مفهوم معن

ّ مستو    قيم والمبادئ في المجتمعات الحديثة. ال   ی فالاعتقاد بعدم معناها منشؤه تد

ء عن مبدأ هدفية الحياة     تفس وولتر ستيس: تخليّ العل
ء الــذين ذاع صــيتهم في الأوســاط الفكريــة في القــرن   الفيلسوف وولتر ستيس قال إنّ العلــ

اً في منظــومتهم    عشـر السابع   من أمثال غاليليه ويوهانس كيبلر وإسحاق نيوتن قد أحدثوا تغي
كن القول إنّ السبب   لعلمولوجية ا    ی تحوّل مفهوم معن   ی في هذا التغي يعود إل   الأساسـي و

  مسألة ارتكازية في المباحث العلمية الجديدة آنذاك.   ی الحياة إل 
 ــ ء الجدد لا يوعزون وظيفة العلــم التجريبــي إل كشــف    ی ومن جملة آراء ستيس أنّ العل

كشف هذه الأحداث بنفسها بغضّ النظر عــن    ی الهدف من الأحداث الطبيعية، بل يوعزونها إل 
هدفها، وهذا التحوّل الفكري أسفر بشكل تدريجي عن طرح فكرة عدم هدفية الحياة وتهميش  

ا أنّ عا الوجود غ هادفٍ إل  ، لذا    ی الاعتقاد بهدفيتها، ومن هذا المنطلق قالوا  غرض مع
ب عليــه    ی اة الإنسان أيضاً لا هدف لها ولا معن حي  . هذا الــرأي يترتّــ لكونه جزءاً من هذا العا

القول بنسبية الأخلاق وحرّية الإنســان المطلقــة ومركزيــة الإنســان دون اللــه عــزّ وجــلّ، لأنّ  
وموضــوعة مــن قــبلهم وليســت    البشـر المبادئ الأخلاقية في عا لا هدف له تابعة لرغبات  

  أصيلةً. 
  : اضمحلال القيم المتعالية في نفس الإنسان الغر إيدو لانداو تفس  

ة ســبباً لطــرح   الفيلسوف إيدو لانداو اعتبر تنامي الرؤية غ الدينيــة خــلال القــرون الأخــ
 ــ  ی الحياة عل   ی موضوع معن  ، وما دعــاه إل طــرح    ی طاولة البحث والتحليل في العا الغر
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 ٥٠٣      ارد تايلوردراسة تحليلية نقدية حول معنى الحياة برؤية الفيلسوف ريتش

الله عزّ وجلّ حسب الرؤية الدينية ذو قيمة عليا واعتبار مطلق، فهــو  هذه الفكرة اعتقاده بأنّ  
بهــا الكنيســة والكتــب المقدّســة والعبــادات    ی الركيزة الأساسية للقيمة العظيمة التي تحظ ــ

ه    ی والصيام، فسموّ هذه الأمور سببه انتسابها إليه تعال  فحسب، حيــث يعتقــد المتــدينون أنّــ
لنا   ی عل   رف  ـمش   ی تبارك وتعال  عونة التعاليم الدينية بإمكان    أع وهو الذي يحكم عليها، و

اً للحياة يتمكّن بفضله أن يتحمّل المصائب والبلايــا التــي يواجههــا    ی الإنسان أن يتبنّ  تفس
 ــ ــة مــن المعن   ی في الحياة؛ لكن بعد أن تنامت الرؤية غ الدينية باتت حيــاة الإنســان عد

لي الــذي يــدعو  وراح يراوده شعور بعبثيتها، وما زاد   الط بلةًّ اتسّاع نطــاق الفكــر الرأســ
ضرورة اختيار أفضل الوسائل المادّية في الحياة  يتمكّن الإنسان من تحقيق    ی أصحابه إل 

أهدافه، وهذا التصوّر يوحي له أنّ كلّ شيء في العا مجردّ وسائل يراد منها تحقيق أهداف  
 ــبأيةّ قيمة ذاتية ولا تتم   ی معينة لا تحظ    ی تعّ بأيّ استقلال؛ وهذه الرؤية أدّت بطبيعة الحال إل

ا في ذلك حياة الإنسان، فهي مجــردّة    ی رواج فكرة عدم وجود معن  لأيّ شيء في الحياة و
  حقيقي ومعتبر.   ی من كلّ معن 

  نظرية ريتشارد تايلور 
وص  بيان مضمون نظرية الفيلسوف ريتشارد تايلور التي طرحهــا بخص ــ  ی في يلي نتطرقّ إل 

  الحياة:   ی معن 

  الحياة»  ی سيمنطيقا مفهوم «معن 
الحياة» تتمحور كــ ذكرنــا في   ی النظريات المطروحة لأجل بيان المقصود من مفهوم «معن 

رتها العمليــة (وظيفتهــا)،   المباحث الآنفة حول ثلاثة محاور أساسية هي قيمتها وهدفها و
نزعة طبيعية، فــإنّ مــن يتبناّهــا يعتقــد    ی ما ذكرنا بخصوص الرؤية المتقوّمة عل   ی واستناداً إل 
  الحياة مرهوناً بهدفيتها.   ی بكون معن 

حورت حول مسألة هدفية الحياة عل  ، أحده نظريات تعتبر    ی النظريات التي  قسم
ضرورة ســعي الإنســان لأن يضــفي    ی الحياة بحدّ ذاتها لها هدف والآخر نظريات تؤكدّ عل ــ
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أنّ أصحاب النزعة الطبيعية يعتقدون بكون الإنسان هــو    ی إليها هدفاً، وتجدر الإشارة هنا إل 
كنه أن يضفي معن    حياته، ومن جملتهم الفيلسوف الغر ريتشارد تايلور.  ی إل  ی الذي 

  مبادئ أنطولوجية 
علم الأنطولوجيا يشمل جانباً واسعاً من المباحث الفلسفية وقوام دراساته وبحوثه مســألتان  

  أساسيتان ه كالتالي: 
  حقيقة الوجود. ) أ 

  حقيقة الأشياء والكائنات الموجودة.   ) ب 
من جملة الأسئلة التي تطرح في رحاب المباحث الأنطولوجية، ما يلي: هل يوجد عا  
مستقلّ خارج نطاق ذهننا وحواسّنا وإدراكاتنا؟ وهل المفاهيم والمعا الوجوديــة مســتقلةّ  

  عنّا أو أنهّا مرتبطة بنا؟ 
ّ ذكر  ، إحــداه متقوّمــة عل ــ  الإجابة ع مبــادئ المــذهب    ی تطرح في رحــاب رؤيتــ

  قوامها مبادئ غ واقعية.   ی الواقعي، والأخر 
أصحاب الرؤية الواقعية يعتقدون بأنّ المفاهيم والمعا موجودة في عا الواقع بشكل  
مستقلّ عن وجودنا، ونحن في صدد البحث عنها وكشف حقيقتها؛ وفي مقابل ذلك يعتقــد  

مستقلّ عــن وجودنــا لأننّــا نحــن الــذين    ی ب الرؤية غ الواقعية بعدم وجود أيّ معن أصحا 
  نخلقها، فذهننا هو الذي يصوغها. 

ريتشار تايلور الذي بصفته أحــد أتبــاع مــذهب الفلســفة الطبيعيــة يعتقــد بــأنّ المعرفــة  
 ــ  ی الحقيقية ترتكز عل ــ كــن تحصــيلها إلا عــن طريــق التجرب ية، لــذا لا  ة  التجربــة الحســّ

ّ يعني أنهّ ينظر إل  أساس رؤية غ واقعية، لذا يعتقد بعــدم    ی الموضوع عل   ی والمشاهدة، م
  مستقلّ عن ذهننا، بل نحن نضعه ومن ثمّ فالمعا نصنعها بأنفسنا.   ی وجود أيّ معن 
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 ٥٠٥      دراسة تحليلية نقدية حول معنى الحياة برؤية الفيلسوف ريتشارد تايلور

  مبادئ أبستيمولوجية 
السؤال الذي يطرح بخصوص الموضوع مــن الناحيــة الإبســتيمولوجية هــو مــا يــلي: هــل  

؟    بإمكان الإنسان امتلاك معرفة حقيقية بخصوص مختلف المفاهيم والمعا
أساس الرؤية الأنطولوجية الواقعية لا بدّ من وجود عــا آخــر مســتقلّ فــي وراء    ی عل 

العا الذي يدركه ذهننا وحواسّنا وإدراكاتنا، لذا تقرّر الإجابة عن السؤال أعلاه كــ يــلي:  
كــن أن تنــدرج ضــمن نطــاق قابلياتنــا الإدراكيــة لكونهــا    بعض المفاهيم والمعا قد  لا 

مرتبطة بعا مستقلّ عن عا الذهن والحواسّ والإدراك، وإثــر ذلــك نعجــز عــن معرفتهــا  
ّ يعنــي    ی عل  ل، ومن ثمّ لا نتمكّن من امــتلاك معرفــة ذاتيــة بهــا مــ م والك حقيقتها بالت

  وجية. إخفاقنا بهذا الخصوص من الناحية الإبستيمول 
أساس الرؤية الأنطولوجية غ الواقعيــة لا وجــود لأيّ عــا مســتقلّ خــارج    ی لكن عل 

ة المفــاهيم   نطاق ذهننا وحواسّنا، لذا تقرّر الإجابــة عــن الســؤال المــذكور كــ يــلي: كافــّ
والمعا تندرج ضمن نطاق إدراكنا فقط ومن ثمّ بإمكان ذهننا أن يحيط بهــا إبســتيمولوجياً  

  ذلك.   ی معرفتها، بل لنا مطلق القدرة عل  ی ا نحن لسنا مقيدّين مطلقاً بالنسبة إل بالكامل، لذ 
ية   ی ا أنّ أصحاب النزعة الطبيعية يعتبرون المعرفة الحقيقية متقوّمة عل  التجربــة الحســّ

كن كسبها إلا عن طريق المشاهدة والتجربة، وعل  ــا    ی بحيث لا  هذا الأساس يقولــون: 
كن أن تخضع للمشاهدة والتجربة، لــذا فهــي غــ  أنّ المعا والمفا  هيم الميتافيزيقية لا 

  أرض الواقع، أي أنهّا مجردّ أمور وهمية لا صحّة لها.   ی موجودة عل 
رؤيةً انطولوجيةً غ واقعية إزاء هذا الموضوع، ومن هذا    ی الفيلسوف ريتشارد تايلور تبنّ 

بستيمولوجية، إذ يعتقد بعدم وجــود معيــار  المنطلق انتهج مسلكاً غ معرفي من الناحية الإ 
لا ارتباط لــه بخصائصــه الذاتيــة، بــل مــرتبط   يء  ـالش  ی ثابت للمعا والمفاهيم لكون معن 

 ــ  ر  ـبعناص  مســتقلّ عــن    ی باطنية مثل الرغبات الكامنة في نفس الإنســان، ولــيس هنــاك معن
د عل    حياته.  ی وقيمةً إل  ی قابلياته  يضفي معن   ی الذهن، والإنسان بإمكانه الاعت
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ا يجول في باطنه، وعل   ی إذن، المعن  ن يعرفّه و كــن لأيّ    ی مرتبط  هذا الأساس لا 
عن   ــ  ی إلا إذا أراد الإنسان بنفسه أن يضفي معن   ی شيء أن يتسّم  الجديــد    ی له، وهــذا المعن

الخارجة عن وجوده    ر  ـالعناص ذهنية وباطنية ورؤية الإنسان الإيجابية، بين    ر  ـناص بع مرتبط  
  أيّ شيء كان.  ی إل   ی لا تأث لها في إضفاء معن 

وبولوجي مبادئ    ة الأن
أصحاب النزعة الطبيعية يعتقدون بأنّ الإنسان متعلقّ ذاتيــاً بعــا المــادّة والطبيعــة ونطــاق  

ء العلوم التجريبية مثل  وجوده محدود به فحسب، لذا يطر  حون تعريفاً له يشابه ما يتبناّه عل
علمي الفيزياء والبايولوجيا والعلوم المعرفية، وفحواه هي أنّ الإنسان عبــارة عــن كــائن ذي  
ة خصــائص   ــرة ذلــك عــدم الاعتقــاد بامتلاكــه أيّــ طابع فيزيــا وبــايولوجي محــض؛ و

  ی ذلك من أمور غ مادّيــة، وحتــّ   ی لدينية وما إل ميتافيزيقية كالأخلاق والمبادئ الاعتقادية ا 
إذا أخذت بع الاعتبار فلا بدّ وأن يتمّ بيان حقائقها وفق أسس علمية طبيعية بحتــة قوامهــا  

  الحسّ والتجربة. 
 ــ   هــذه الرؤيــة عبــارة عــن كــائن في مــوازاة ســائر الأشــياء المادّيــة   ی الإنسان استناداً إل

دات    ـ احد ومن سنخ مكوّنات عا المادّة والطبيعة، لذا كلّ ما  التي هي ذات بعُد و ـ    الج
حياته مثل العلم والإدراك والحرّيــة والتخطــيط الشــامل    ی إل   ی يختاره لنفسه  يضفي معن 

للمستقبل، منبثق في واقع الحال من هذا العا المادّي ولا وجود لأيةّ خصّيصة ميتافيزيقية  
فيه؛ ك يعتقد أتباع هذه الرؤية أنّ الإنسان هو المحور الارتكــازي والبنيــة الأساســية لكــلّ  

كلامهم هي اعتبار الإنسان بديلاً عن الله عــزّ وجــلّ  شيء في عا الوجود، أي أنّ خلاصة  
  ومركزاً للوجود قاطبةً. 

الوجود،  هذه الرؤية حلتّ محورية الإنسان محلّ محورية الله عزّ وجلّ في عا   ی بناءً عل 
محوريــة الإنســان هــي اســتقلاله    ی والجدير بالذكر هنا أنّ أبرز ميــزة للرؤيــة المتقوّمــة عل ــ

ليــه عليــه هــذه  واحترام متطلبّات ح  ياته ورغباته بحيث يسوّغ له اختيار ما يشاء وفقاً لمــا 
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أساسها يتعــ الحــقّ والباطــل والصــواب    ی ومن ثمّ عل   المتطلبّات والرغبات الشخصية، 
ــرة   ّ متطلبّات حياته ورغباته لكونها نســبيةً.  ّ هذه الأمور مع تغ والخطأ، وتبعاً لذلك تتغ

طبيعة    ی إذا كان متقوّماً عل   ی اء عدم وجود أيّ حكم أو مبدأ ثابت حتّ هذا الاستنتاج هي ادّع 
ّ متطلبّــات حياتــه ورغباتــه؛  ّ مــع تغــ   الإنسان بذاته، لكون كلّ حكم ومبدأ لا بدّ وأن يتغ

طرح أيّ سؤال عن الهــدف مــن وجــود الإنســان    ی كذلك يترتبّ عليها ك يبدو عدم جدو 
ه بعد الموت، وما إل   وولادته في هذه الدنيا ثمّ موته  ذلك مــن أســئلة خارجــة عــن    ی ومص

  نطاق القوان المادّية الطبيعية. 

  الحياة» برؤية ريتشارد تايلور  ی «معن 
الفيلسوف ريتشارد تايلور هــو أحــد المــدافع عــن النزعــة الطبيعيــة، وفي بــادئ نظرياتــه  

أساس أسطورة سيزيف (سيسيفوس) ثمّ ذكر اقتراحاً لحلّ   ی الحياة عل  ی الفلسفية وضّح معن 
  للحياة.   ی هذه المسألة وصياغة معن 

سرّ آلهة الإغريق للكائنات الفانية لذلك عاقبته  یـشأفالجدير بالذكر هنا أنّ سيزيف قد  
ةً من أسفل الجبل إل  ــ  یهذه الآلهة بأن يحمل صخرةً كب ة   یقمّته، وكلّ يوصــلها إل القمــّ

 یالأبد، فهو يفعل شيئاً لا معن  یهذه الحال إل  یفيعود لحملها، وبقي عل  یتسقط مرةًّ أخر 
 ــ  لهــا، وهــذه الأســطورة  یله، أي أنّ حياته لا معن حيــاة الإنســان، إذ   یبــذاتها تــنعكس عل

ّ قالــه تــايلور في  لا توجد أيةّ فائدة من خلوده نظــراً لعــدم وجــود هــدف نهــا لــه؛ ومــ
  السياق: هذا

ة فائــدة في خلودهــا، لــذا معن ــ  ی «عدم وجود معن    ی للحياة هو عــدم وجــود أيــّ
  ی عن ــالعكس من ذلك إذ لا بدّ وأن تكون للحياة فائدة  تتّسم    ی الحياة عل 

ة ونهائيــة  رة هامــّ أي  ـ    حقيقي، ومن ثمّ فالحركة الطويلة المكرّرة تكون ذات 
  في لو وجد هدف نها لاستمرارها وحركتها». ـ    ذات فائدة هادفة 

 
1. Taylor, Charles; 2007, p. 25 - 27. 
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بعد هذا الادّعاء اقترح في بادئ الأمر حلاً لعبثية الحياة وانعدام معناها، حيث قال لو أنّ  
ة إل  هناك معبــداً جمــيلاً لاســتطاع أن يضــفي    ی قمّة الجبل وبن  ی سيزيف نقل الصخرة الكب

ويتحرّر من العبثية التي هو فيها، لأنّ هذا المعبــد في الحقيقــة عبــارة عــن    ی حياته معن   ی إل 
حقيقياً، ونصّ كلامه ما يلي: «لو افترضنا أنّ ســيزيف    ی هدف خالد من شأنه منح حياته معن 

ها عل  منها معبداً جميلاً وخالــداً لمــا ذهبــت جهــوداً    ی القمّة وبن   ی وضع هذه الصخرة وغ
رت عن شي  ه    ی تايلور ذكر هذا الاقتراح لكن مجمل آرائه تدلّ عل   ء مفيد». هباءً لأنهّا أ أنّــ

أنّ ســيزيف بهــذا العمــل    ی بذلك، فقد ادّع ــ  ريحه  ـتص في الواقع لا يعتقد بكونه مفيداً رغم  
ه يفعــل شــيئاً لا ينســجم مــع   يحرم نفسه من القيم الحقيقيــة التــي تجــول في ذهنــه، أي أنّــ

لمعبد له هدف ذو قيمة إيجابية لكون هذا المعبد لــه نهايــة  الرغم من أنّ بناء ا  ی معتقداته عل 
ه، ومــن البــديهي أنّ التكــرار متعــب   يجب وأن ينعدم عند حلولها، لذا لا بــدّ أن يبنــي غــ

 ــ كن لسيزيف عل  ــ  ی ومملّ؛ ومن هذا المنطلق طرح اقتراحاً آخر    ی أساســه أن يضــفي معن
قمّة الجبل ودحرجتها مــرةًّ   ی لصخرة إل لحياته، وهو كالتالي: لو جعلت الآلهة عملية حمل ا 

لهذه الدحرحة ومن ثمّ لا يشــعر    ی أسفله غريزةً في باطنه فهو سيشعر بوجود معن   ی إل   ی أخر 
  بأيّ تعب ولا ملل. 

لحياته في ذاته، وهو   ی اقتراح تايلور هو نصيحة سيزيف بأن يبحث عن معن   ی إذن، فحو 
 ــالذي استودعته الآلهة في باطنه، أي   ی نفس المعن  وهــذا   ی يجب عليه اكتشــاف هــذا المعن

ه يبق ــ  ی حياته، وهو بطبيعة الحال معن   ی إل   ی معن   ی الكشف سيضف    ی حقيقي لا عبثية فيه لأنّــ
ّ قاله لإثبات صواب هذا الاقتراح: ی الأبد ويجعل حياته ذات معن  ی حيّاً في باطنه إل    ؛ وم

الذي أعرضنا عنه بالكامل في لــو بــذلنا جهــوداً    يء  ـالش «بإمكاننا إحياء ذلك  
حثيثةً للتأمّل في باطننا ومعرفة أبعاد حياتنا الإنسانية، أي إذا امتلكنا إرادةً قويــةً  

المضــيئة...    الحشـــرة   ی عل ــ  ی ورغبةً جادّةً في نفعل... وهذا الأمر ينطبق حتــّ 
ة الفائدة رغــم مــرور م    ی لايــ الســن عل ــالتي تعتبر دورة حياتها برأينا عد
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 ٥٠٩      دراسة تحليلية نقدية حول معنى الحياة برؤية الفيلسوف ريتشارد تايلور

، لكــن إذا تأمّلنــا في واقــع حياتهــا مــن باطنهــا ســوف   وجودها في هذا العا
تنعكس دورة حياتها لنا بشكل آخــر... لــذا لــو قــيّم الفلاســفة حيــاة ســيزيف  

لوا إل ــ الحشـــرة ضوء دورة حيــاة هــذه    ی الخالدة عل  نتيجــة تجعلهــم   ی وتوصــّ
عــدم وجــود    ی لك يعــود إل ــحقيقي لها، فالسبب في ذ   ی يائس من وجود معن 

استكشــافه...    ی الــذي يطمحــون إل ــ  ی تلك الفائدة التي يبحثون عنهــا والمعن ــ
ه كــامن في باطننــا نحــن  ی والحمد لله أنّ هذا المعن    البشـــر غ موجــود، لأنّــ

كن أن نحصل عليــه مــن عــا الخــارج، وهــو أوســع   وينشأ من أنفسنا ولا 
وي   لاً من كلّ عا س ويحلمــون بــه    البشـــر يخطر في بــال  نطاقاً وأك ج

  مرّ العصور».   ی بكلّ شوق وولع عل 
ر عل  شبيهة بحياة ســيزيف الــذي حــلّ   ر  ـالبش أنّ حياتنا نحن  ی وقد أكدّ في هذا المض

  ی في حياتنا، لأنّ ما يبق   ی عليه غضب الآلهة ولا تختلف عنها بشيءٍ يذكر، فكلّ آثارها تتجلّ 
خّضت عن حياتنا ليس سو  ّ عل ــ  ی من نتائج  مــرّ    ی تلال غطتّها رمال كثيفــة بحيــث تتغــ

، لذا فكلّ إنسان حاله حال سيزيف لكون حياته مجردّ حمل صــخرة  ی أشياء أخر  ی الزمان إل 
  دون توقفّ.  ی الأعلا مرةًّ أخر  ی تكرار حملها إل  ی قمّة جبل ثمّ تتدحرج فيعود إل  ی إل 

الحياة بأنهّ ذات هدفها، وفي هذا الســياق اعتــبر    ی أنّ تايلور فسرّ معن الجدير بالذكر هنا  
رة مفيدة لها بحيــث تنشــأ دون زمــان    ی حياةً مكرّرةً إل   ی الحياة العارية من المعن  الأبد ولا 

أنّ حياة كافةّ الكائنات والكثــ    ی هذا الأساس ادّع   ی وعل   ولا يطرأ عليها أيّ تغي جذري. 
ّ يعنــي خلوّهــا    مكرّرة   ر  ـالبش من   رة لها وليس فيها أيّ انتخاب إيجا ولا إبداع، مــ ولا 

عن  ي  ـالأساس   رط  ـالش لكون   ی من المعن    حقيقي هو وجود إبداع فيها.   ی لاتصّافها 

 
1. Ibid, p. 28 - 29. 
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النشاطات الإبداعية مثل التفكّر والتصوّر المثمر والتخطيط المحبــك والالتــزام بــالقيم  
هم، لــذا حيــاتهم    ر  ـالبش في حياة  المبدئية، تعتبر أسساً متعاليةً  ولا وجود لهــا في حيــاة غــ

ّ أكدّ عليه في هذا السياق:   ی فقط ذات معن    حقيقي، وم
«الإنسان هو الكائن الوحيد الذي تــرتبط حياتــه بالزمــان وبإمكانــه أن يعتمــد  

عا الطبيعة تأريخاً إنســانياً لــيس لأيّ    ی قدرته الإبداعية وأن يفرض عل   ی عل 
  كائن آخر تأريخ مثله». 

 ــ  ــ ی إذن، قدرة الإنسان الإبداعيــة هــي التــي تضــفي إل حقيقيــاً بــرأي هــذا   ی حياتــه معن
م   ، وهذه القدرة مكنونة في ذاته ولا تتبلور في حيّز الواقع والفعليــة بــالت الفيلسوف الغر

ل إلا في حياة فئة معينة من  حقيقيــاً    ی ، لذلك قال: «حياة الإنسان تكتسب معن ر  ـالبش والك
هيد الخلفية ال   ی في رحاب قدرته عل  تأريخية المناســبة  تغي الواقع وإيجاد عوا لنفسه و

  التي يتمكّن بواسطتها من خلق زمان يصبح تأريخاً». 
تلكــون   ر  ـالبش ــإلا في حياة المبــدع مــن  ی الحقيقي للحياة لا يتجلّ   ی المعن  الــذين 
رة مفيدة لها، وأهمّ ميزة لهذا   ی القدرة عل  تحرير أنفسهم من الأمور العبثية المكرّرة التي لا 

رته وامتلاكه برنامجاً واضحاً لمستقبله. الإبداع هو امتلاك إدر    اك الفاعل لواقع عمله و

  نقد نظرية ريتشار تايلور 
  ی بعد أن ذكرنا آراء الفيلسوف الغر ريتشارد تايلور التي طرحها في نظريته التــي فسرــّ عل ــ

  تقييمها بأسلوب نقدي:   ی الحياة، نتطرقّ في يلي إل  ی أساسها معن 
 ــ . ١ ه شيء مــادّي  الإنسان حسب رأيه عب ارة عــن كــائن طبيعــي ذي بعُــدٍ واحــدٍ، أي أنّــ

بصــفته كائنــاً مطلقــاً غــ متنــاهٍ،    ی فحسب، لكن رغم ذلك فهو ينوب عن الله تبارك وتعال 
  حيث تجاهل تايلور مسألة كونه مخلوقاً خلقه إله مطلق غ متناهٍ. 

  الحياة.   ی مخلوقاً يعتبر أحد الأصول الأساسية في مفهوم معن   يء  ـالش من البديهي أنّ كون  
 

1. Ibid, p. 683 - 684. 
2. Ibid, p. 685 - 686. 
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ازي ذكر برهان الفقر الوجودي  حاجة المخلــوق  ـ    الفيلسوف المسلم صدر الدين الش
أســاس   ی لإثبات وجــود خــالق ومخلــوق في عــا الوجــود، وعل ـــ    خالق   ی في وجوده إل 

:  ی ئق الوجود عل الاستدلال الذي ساقه في تقرير هذا البرهان استنتج أنّ حقا    نوع
وجود آخر، فهو مفتقر ومحتاج ذاتياً.    النوع الأوّل: موجود متعلقّ 

: موجود غ متعلقّ بأيّ موجود، فهو غني بالذات وليس مفتقراً أو محتاجــاً   النوع الثا
ه.  ی إل    غ

 ــ  ی بناءً عل  ه إل   وجــود غنــي  ی ذلك لا بدّ وأن ينتهي وجود الموجود المفتقر المتعلقّ بغــ
ســوف نقــع في  ـ    أي إذ افترضنا أنهّ لا يرتبط بوجود مستغنٍ ـ    ومستقلّ، إذ في غ هذه الحالة 

محذور الدور والتسلسل اللذين يعتبران ضربــاً مــن المســتحيل حســب المبــادئ المنطقيــة  
كن أن يتحقّق وجوده في معزل عن ذلك الوجود المســتغني    ی الثابتة، وعل  هذا الأساس لا 

الواقع يستلهم وجوده منه فحسب ولولاه لكان عدما؛ً وحسب تعبــ صــدر    بالذات، فهو في 
ازي يعتبر شأناً من شؤون الموجود المستغني؛  رة هذا الكلام هي أنّ الأشــياء    الدين الش و

ولــه    ی واحد هو الله تبــارك وتعــال   بأسـره في عا الوجود ليست متعدّدة وجودياً، بل الوجود  
  شؤون ومظاهر متعدّدة. 

ــا فيهــا الإنســان ـ    بحكمته   ی إذن، كافةّ الكائنات التي خلقها الله تعال  ليســت لهــا  ـ    و
الغني بالذات    ی هوية وجودية، أي ليس لها وجود مستقلّ ذاتياً، بل كلهّا مظاهر لوجوده تعال 

  وجود ذاته المقدّسة.   ی وعلامات عل 
وجــود مطلــق لا  الاعتقاد    ی النتيجة التي تترتبّ عل  بكون الإنسان مخلوقاً متعلقّاً ذاتياً 

أنّ    ی حياته عن طبيعته كإنسانٍ، بين ريتشارد تــايلور ادّع ــ  ی حدود له، هي تجاوز نطاق معن 
عن  ذلــك بنفســه بصــفته كائنــاً    ی فلا بدّ له أن يبادر إل   ی كلّ إنسان لو أراد أن تتصّف حياته 

  ميتافيزيقي في حياته.  مادّياً محدوداً لا وجود لأيّ بعُدٍ 
تــايلور، فهــو محــروم    ی ك ادّع ـ    طبيعي مادّي ـ    ا أنّ الإنسان كائن ذو بعُد واحد   . ٢

لو افــترض وجــود بعُــد روحــا لديــه، ففــي هــذه    ی من كلّ بعُد روحا ميتافيزيقي، وحتّ 
 

١ ،( ازي (صدر المتألهّ  . ٣٦ـ    ٣٥، ص ١٣٦٠. صدر الدين الش



٥١٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 مجــردّ  الحالة يكون بعُده المادّي هو البنية الأساسية لوجــوده في حــ أنّ بعُــده الروحــا 
  وسيلة مسخّرة لخدمة بدنه المادّي. 

ــاً  وفي هذا السياق قال الفيلسوف كــورليس لامونــت  : «فلاســفة الفلســفة الإنســانية دا
، وعل ــ البشـر يؤكدّون لنا بأنّ البيئة الوحيدة لحياة    ی هي الكرة الأرضية التي نعيش فيها لا غــ

هــا، إذ لا   ل في مكــان آخــر غ هذا الأساس يدّعون أن لا حاجة للبحث عن السعادة والكــ
نا وجنّتنا المفقودة فيها وفي زمان حياتنا   يوجد مكان سواها، ومن ثمّ يجب أن نبحث عن مص

كننا تحقيق هذا الهدف في بعد».  ك هو واضح من صريح هــذا الكــلام    فقط بحيث لا 
م للبعد الروحــا الميتــافيزيقي في وجــود  فإنّ فلاسفة  ون أيّ اهت الفلسفة الإنسانية لا يع

كن في رحابها أن تتبلور قابلياته المعنويــة،  الإنسان   ويعتقدون بعدم إمكانية توفرّ أيةّ ظروف 
بعُده الجس المــادّي وملذّاتــه    ی عل   مقتصـر فهو    ی حياته معن   ی ومن ثمّ كلّ شيء يضفي إل 

  حيوان بحت.   ی مستو   ی فحسب؛ وهذه الرؤية بكلّ تأكيد تتنزلّ بشأنه إل الحسّية  
هذا    ی إذن، الإنسان وفق هذه الرؤية ذو بعُد حيوا محض، لذا لا يتكامل في كيانه سو 

  الإطلاق.   ی ضامراً لا فاعلية له عل  ی البُعد، بين بعُده الإنسا يبق 
أنّ متطلبّات الإنسان ورغباته الإنسانية هي البنية الأساسية والسبب    ی ريتشارد تايلور ادّع 

عن   ي  ـالرئيس  حقيقي، ولو كان للبُعد الروحا الميتافيزيقي أهمّية في    ی لأن تتصّف حياته 
ط حياته فهو يتمكّن من رفع مســتواها نوعيــاً لأنّ وجــود تــأث جــادّ لهــذا البُعــد يرتقــي  

الروحانية والإنسانية، ولا شكّ في أنّ هذا الأمر    ی متطلبّاته ورغباته من الحيوانية إل   ی ستو 
حياته. وفي هذا الســياق اعتــبر بعــض الأمــور   ی حقيقي إل  ی في إضفاء معن  ي  ـأساس له دور 

 ــ  ــ ی غ المادّية من جملة الأسس التي تضفي معن ، مثــل الإبــداع والعلــم  ر  ـالبش ــحيــاة    ی إل
هذه الأمور وحدها بصــفتها قضــايا مســتقلةّ عــن البُعــد الروحــا    ی د عل والحرّية، لكنهّ أكّ

بدأ الوجود؛ لذا لا ترتقي حياة الإنسان   ی والمتعالي في كيان الإنسان والذي هو عل  ارتباط 
  نوعي مطلوب.   ی مستو  ی وفق هذا التفس إل 
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وإنسانيته،  يته البُعد الأصيل في وجود الإنسان هو ذلك البُعد الذي ترتبط به هويته وشخص 
  ی لأنّ حقيقة وجوده أمر آخر غ بعُده المادّي، ألا وهو بعُده الروحي، ففي عا المنــام عل ــ

سبيل المثال يضعف تعلقّ جسمه المادّي جراّء تفعيل بعُده الروحي ولو بشكل ضئيل، حيث  
ء يســتحيل أن  تتحرّر روحه بقدرتها الميتافيزيقية من قيود المادّة المفروضة عليها وتفعل أشــيا 

والمســتقبل، وهــذه المعلومــات    الماضـــي تفعلها وفي عا اليقظة وتكتسب معلومات عن  
تكون مذهلةً أحياناً لدرجة أنهّا لا تبقي أيةّ ذريعة لإنكار وجــود الــروح والبعــد الميتــافيزيقي  

  الإنسان.   ی لد 
دم توقفّ موت  وجود الروح بصفتها حقيقةً ثابتةً وأصيلةً هو ع   ی عل   ی أحد الأمثلة الأخر 

ها بشكل متواصل لدرجة أنّ البدن يغــ كــلّ خلايــاه طــوال فــترة   خلايا بدن الإنسان وتغي
حالها دون أن يطرأ أيّ تغيــ   ی شخصية الإنسان عل  ی الحياة عدّة مراّت، لكن رغم ذلك تبق 

  وفاته.  ی ماهوي عليها، فهو ذات الإنسان وهويته واحدة منذ ولادته حتّ 
ء والباحثون لإثبات أنّ الروح عبارة عن وجود مجــردّ عــن المــادّة  الأدلةّ التي ذك  رها العل

وكونها المحور الارتكازي لكــلّ نشــاطات الإنســان وإدراكاتــه وأحاسيســه وتجاربــه ورغابتــه  
جملها عل    أنهّا هي حقيقة وجوده ومحور كيانه الإنسا وليس البدن.   ی وإرادته الحرةّ، تدلّ 

د بأوضــاع عــا المــادّة   . ٣ الإنسان حسب نظرية ريتشارد تايلور عبــارة عــن كــائن مقيــّ
والطبيعة، لذا ليس لديه أيّ ارتباط بعا ما وراء الطبيعة، وهذا الانفكاك الميتافيزيقي يجعله  

  ی امل وحكيم لحياتــه، أي ليســت لديــه قــدرة عل ــعاجزاً عن وضع هدف معتبر وبرنامج ش 
عن   ی إل   ی إيجاد هدفٍ يضفي معن  حقيقي هي    ی حياته؛ وك هو معلوم فالحياة التي تتسّم 

  التي تجري لأجل تحقيق هدف حكيم. 
  وقيل بهذا الخصوص: 

«من يدّعي عدم وجود تخطيط ومنهج ثابت في خلقة الإنسان سبب ادّعائــه 
ة العلل الفاعلة والغائيــة كامنــة في بــاطن الإنســان هذا هو اعتقاده بكون كافّ 

داً عل ــ كنه تفعيل كلّ قابلياته وقواه الذاتيــة اعــت نفســه فحســب   یبحيث 
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وفي معزل عن العلل الخارجية؛ وهذا الادّعاء لا يتوقّف عند هذا الحدّ، بــل 
 يقول أصحابه إنّ الهدف أو الغاية الوجودية للإنسان مكنونة في باطنه أيضاً،
ل كــلّ شيء  لذا يعتبر كائناً مستقلاً متقوّماً بذاته فقط لكونــه هــو الــذي يفعــّ

داً عل قدرته الذاتية؛ إلا أنّ هــذا   یمكنون في نفسه ويصونها ويرتقي بها اعت
الأمر لو كان صحيحاً فهو يسفر عن حدوث اضطرابات نفسية شديدة بــرأي 

ء النفس».   عل
دفية خلقة الإنسان، أي قوامهــا الهــدف الــذي وضــعه  أهمّ ركن في الحياة الهادفة هو ه 

الخالق الحكيم للإنسان، إذ خلقه لأجل أن يحقّقه باعتباره هدفاً متعالياً، وهو طبعاً غ قادر  
ة حياته الدنيوية المحدودة التي لا تدوم إلا لسنوات معــدودة؛ لــذا    ی عل  تحقيقه خلال مس

ء المتدينون الذين يؤمنون با  لحقــائق الميتافيزيقيــة الخارجــة عــن نطــاق عــا  يعتقد العل
 ــ اللــه عــزّ وجــلّ وحــثّ    ی المادّة والطبيعة أنّ الهدف الحقيقي لحياة الإنسان هو التقــربّ إل

لقائه بصفته الوجود المطلق، والسبيل الــذي يجــب أن يســلكه في هــذا الــنهج    ی إل   ی الخط 
ة حياته قولاً بنوايــا    ی التقربّ إليه تعــال   ی  وفعلاً عل قوامه اتبّاع تعاليم دينية أصيلة وارتكاز س

رّ عليهــا جاريــةً في    رها  ـبأس صادقة ونزيهة؛ وفي هذه الحالة تصبح حياته   وفي كلّ لحظة 
الربّ الذي هو الوجود الأســ والأفضــل، وهــذا الســلوك هــو العامــل    ی التقربّ إل   ی مجر 

حقيقي؛ ومن المؤكدّ أنّ حيــاة إنســان كهــذا تختلــف    ی حياته معن   ی الوحيد الذي يضفي إل 
بشكل جذري عن حياة من لا يعتقد بأنّ الله تبارك شأنه خالق حكــيم بحيــث يضــع لنفســه  

  حياته.  ی إل   ی عن أهدافاً خاصّة يتصوّر أنّ من شأنها أن تضفي م 
لا شكّ في أنّ الهدف إذا انبثق من باطن الإنسان ولا ارتباط له بــأيّ اعتقــاد ميتــافيزيقي  

داً عل ــ عقلــه المحــدود   ی ديني بحيث يضع منهج حياته ويخططّ لكلّ برامجه ويطبّقها اعت
 ــ  ی الــذي هــو عرضــة للخطــأ ولــيس لإبداعــه إلا مســتو  كــن عل الإطــلاق    ی ضــئيل، لا 

شــأنه صــاحب العلــم المطلــق    ی هــدف الــذي وضــعه البــارئ الحكــيم تعــال يضاهئ ال   أن 
  اللامحدودة.  والقدرة 
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الرؤية الطبيعية التي تبناّهــا تــايلور، فالإنســان يعــيش في عــا الوجــود    ی استناداً إل   . ٤
منفرداً جراّء اعتقاده بعدم وجود إله، ونتيجــة هــذا الاعتقــاد هــي عــدم اعتقــاده بوجــود أيّ  

  كيم في عا الوجود من قبله تبارك شأنه. تخطيط وبرنامج ح 
هذا الأساس عبارة عن كائن منقطع عن العا الميتــافيزيقي المجــردّ عــن   ی الإنسان عل 

ّ قاله أحد الباحث في هذا السياق:    خصائص الطبيعة المادّية، وم
، بــل عبــارة   «الإنسان حسب هذه الرؤية لا يعتبر كائناً موجوداً في هذا العــا

ه لــيس جــزءاً مــن الطبيعــة ولا يعــدّ    ی ئن مستقلّ ومنفصل عنه، حتــّ عن كا  إنّــ
كــن تعريــف   أساساً جزءاً مميّزاً منها، بل هو كائن خــارج عــن نطاقهــا ولا 
  شخصــيته وتفســ حقيقتهــا إلا في رحــاب تخطــيط وبرنــامج مــاورا 

  من قبل الله عزّ وجلّ».    ـ  ميتافيزيقي    ـ
رته غربة الإنسان عن ذاته وعن عا الوجود إل  رنا  ـأش رأي تايلور الذي  حــدّ    ی إليه هنا 

معتبر، وإثر هذه الغربة لا بدّ وأن يواجه معانــاة واضــطراب    ی كب وتجردّ حياته من كلّ معن 
ة ومشاكل نفسية أخر    . ی وح

ه ثــلاث ميــزات  حقيقي برأي تايلور مرهون بوجود إبــداع قوام ــ  ی تحقّق حياة ذات معن   . ٥
ه   ــا أنّــ أساسية بصفتها شروطاً حتميةً، وهي علم وحرّية إرادة وبرنامجاً شاملاً للحيــاة، لكــن 

عن   ی مفكّر يتبنّ  كن أن تتسّم الحياة  ق    ی نزعةً طبيعيةً لا    الشـــروط وفق رأيــه هــذا لأنّ تحقــّ
ة المحــدود، فكــلّ علــم  الثلاثة المشار إليها بشكل تامّ مستحيل في نطاق عا المادّة والطبيع 

تلكه الإنسان حسب رؤية أتباع هذه النزعة محدود بنطــاق مــادّي، ومــن البــديهي أنّ عــا  
المادّة والطبيعة هو مجردّ جزء من عا الوجود ومــن ثــمّ إن تــمّ تقييــد دائــرة وجــود الإنســان  

ادة الإنســان هــي  أسس منطقية؛ ناهيك عــن أنّ حرّيــة إر   ی وإدراكه به ليس صائباً ولا يتقوّم عل 
د أيضــاً بعــا المــادّة   ی الأخر  مرتبطة بالوسائل المادّية الطبيعية ومــن ثــمّ نطــاق ســلوكه مقيــّ

اه تــايلور هــو الآخــر   والطبيعة، لذا فهي ليست حرّيةً كاملةً، ك أنّ البرنامج الشامل الــذي تبنــّ
كن أن يتحقّق عل    . الإطلاق   ی محدود بحياة مؤقتّة ضيّقة النطاق في عا الدنيا، وإثر ذلك لا 
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ق   ی حسب رأي تايلور لها القابلية عل ــ  البشـرية العلوم    . ٦ تــوف الظــروف اللازمــة لتحقــّ
  ی حقيقي، والإمكانيات المادّية الموجودة في هذا العا المــادّي تعيننــا عل ــ ی حياة ذات معن 

هــذا الأســاس لا حاجــة لنــا لعــا فــي وراء عــا المــادّة    ی حياتنا، وعل   ی إل   ی إضفاء معن 
برأيه تابع فقط لعوامــل مكنونــة    ی حياتنا، فهذا المعن   ی إل   ی لنا إضفاء معن   ی والطبيعة  يتسنّ 

  في باطن الإنسان. 
عن    ی مرهون بإبداع الإنسان، وهذا الإبــداع يتبلــور عل ــ  ی تايلور يعتقد بأنّ اتسّام الحياة 

رحاب الفكــر والعلــم وحرّيــة الإرادة ووجــود برنــامج شــامل، لكــن هــذا    أرض الواقع في 
كن أن يتبلور عل  ة محدوديــة    ی البرنامج لا  أرض الواقــع إلا إذا اعتقــدنا بعــدم وجــود أيّــ

  للإنسان في أيّ مجال كان. 
هذا الفيلسوف الغــر في الواقــع كــ ذكرنــا اعتــبر حرّيــة الإنســان المطلقــة مرهونــةً  

ته ورغباته الباطنية، لكن ك هو واضــح لــو فســح المجــال للإنســان في أن  تطلبّات حيا 
 ــ ی ستصبح حياته عاريةً من المعن  رط  ـوش يرغب بكلّ ما يشاء دون قيد  ه إل   ی ثمّ يؤول مصــ

ة والضلال، لكنهّ حسب الرؤية الدينية عبارة عن كائن متحرّر من سلطة هذه الرغبــات   الح
ده أيّ قيــد ســو   ی وعل   الجامحة،  خالقــه اللــه تبــارك   ی هذا الأساس فهو كــائن حــرّ لا يقيــّ

  . ی وتعال 
الجدير بالذكر هنا أنّ الحرّية بحدّ ذاتها لا تعتبر هــدفاً لحيــاة الإنســان، بــل هــي مجــردّ  

  الحقيقي لحياته.  ی لة يعتمد عليها لمعرفة المعن وسي 
، فحرّيــة إرادة الإنســان حســب الرؤيــة   إذن، هناك اختلاف ب الرؤيت المشار إلــيه

قوامها عدم تعلقّه بخالقه بصفته كائناً حراًّ بحــدّ ذاتــه، بيــن  ـ    رؤية ريتشارد تايلور ـ    ی الأول 
أنهّا مرهونة بخالقه الحكيم، حيث استودع    ی كّدون عل يؤ ـ    الرؤية الدينية ـ    أتباع الرؤية الثانية 

 
1. Matz; 2001, p. 203. 

  . كلّ إنسان بإمكانه أن يصبح حراًّ في لو أعرض عن شهواته ورغباته النفسية. ٢
 ، ، راجع: الحسن بن علي الحراّ  . ٨٩هـ، ص ١٤٠٤للاطلاّع أك
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،    ی في باطنه نزعةً فطريةً إل  العبادة، وهذه النزعة بحدّ ذاتها تح عن وجــود ارتبــاط بيــنه
  ومن هذا المنطلق يجب تعريف حرّية إرادة الإنسان حسب هذا الرأي. 

باطنيــة وطبيعــة رؤيتــه  حياة كلّ إنسان حسب رأي تايلور تابع لرغباته وميوله ال   ی معن   . ٧
كننا وضع معيــار نقــيمّ عل ــ  ی الإيجابية إل    ی الحياة، لكن يطرح عليه السؤال التالي: كيف 

يّزها عن الرغبات العبثية الباطلة التي لا قيمة لها؟    أساسه الرغبات الأصيلة الحقّة و
ـ    ســيفوس سي ـ    المعيار الوحيد الذي استند إليه هذا الفيلسوف الغر هو أسطورة سيزيف 

، وفي  ی قمّة جبل ثمّ تسقط ويعاود حملها مرةًّ أخر   ی يحمل صخرةً إل   ی الذي عوقب بأن يبق 
كن تصوّره في حياة    ی إرادته عل   رية  ـتس هذا السياق قال بإمكاننا   ، لــذا إن  ر  ـالبش كلّ شيء 

  حياته.  ی حقيقياً إل   ی له إضفاء معن  ی امتلك الإنسان إرادةً قويةً كهذه سيتسن 
اعتبرنا إرادة الإنسان ورغباته الذاتية معياراً أساسياً فنتيجة ذلــك هــي اخــتلاف القــيم  إذا 

حياة    ی حياة كلّ إنسان مختلفاً عن معن   ی آخر، ومن ثمّ يصبح معن   ی والمبادئ من شخصٍ إل 
 ــر  ـالبش كلّ واحد من أقرانه  عن خــاصّ لحياتــه إذ لا وجــود لأيّ    ی ، أي أنّ كلّ إنسان ينفرد 

ة شــؤون حياتــه مثــل   ی وشامل خارج نطاق ذاته، وعل معيار ثابت   هذا الأساس تصــبح كافــّ
  رغباته الباطنية.  ی الإبداع منوطةً إل 

هذه الرؤية تسفر بكلّ تأكيد عن عدم تحقّق أيّ تفاهم وتلاحم ب بني آدم ثمّ يصبح كلّ  
، فضلاً عن ذلك فهي لا   تتناغم مطلقاً  واحد منهم وحيداً وغريباً وتائهاً وحائراً في هذا العا

مع المبادئ والأسس العقلية، لأنّ العقل يحكم بحتميــة وجــود ارتبــاط منطقــي بــ القــيم  
 ــ  ر  ـالبش المتعالية والحقائق الخارجية في حياة   عن حقيقــي، وبالتــالي    ی  تتسّم حيــاتهم 

  حقائق وجودية.  ی كن أن ننسب القيم إل 
اجهه في هذه الحيــاة بشــكل صــائب،  لنا تشخيص أيّ شيء نو   ی ذلك لا يتسنّ   ی بناءً عل 

كن عل  كننا ذكر أيّ دليل  ّ يعني أنّ هذه   ی أساسه أن نرجّح شيئاً عل   ی كذلك لا  آخر، م
 ــ ر  ـالبش الرؤية تتمخّض عن فكر نسبي لكون رغبات  آخــر   ی الذاتية تختلف مــن شــخص إل

ّ لــد   ی وليست مشتركةً عل  لّ إنســان بــ  ك ــ  ی نسق واحد بينهم جميعاً، ناهيك عن أنهّا تتغ
  الح والآخر. 
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 ــ ی إذن، نظرية تايلور التي أوعز فيها معن  ذات الإنســان لا تفــي بــالغرض ولا   ی الحياة إل
الحقيقي للحياة، لأنّ الذات الإنسانية وحدها لا تعدّ كافيةً لإضــفاء   ی تكفي في تفس المعن 

  الحياة، وفي هذا السياق قال الفيلسوف ديفيد فيغنز:  ی إل   ی معن 
داً عل ــ   ـ  «إذا تأمّلنــا في الموضــوع برؤيــة غــ إبســتيمولوجية  إرادة    ی أي اعــت

تبلــور في  الحياة هــو الــذي نضــعه بأنفســنا لأنفســنا وت  ی فمعن   ـ الإنسان ورغبته 
بأهمية في حياتنا متواكبــة    ی رحابه أوضاعنا، وفي هذه الحالة فالأمور التي تحظ 

مع إرادتنا، وخلال هذه المرحلة لــيس مــن الواضــح في نطــاق انعــدام المعرفــة  
كيف نحدّد الاختلافات التي تقتضيها إرادتنا ب الأدلةّ المعتبرة وغــ المعتــبرة  

تحقيقــه أو   ی إل ــ ی ات أهمّية كذا شــيئاً فنســع أساسها من إثب   ی والتي نتمكّن عل 
عدم أهمّيته فنعرض عنه. يبدو أنّ أصــحاب هــذا الــرأي يقولــون إننّــا في عــا  
ة   ة الأدلــّ حض أن نستعيد إرادتنا التي فقــدناها ســوف تتّضــح لنــا كافــّ النفس 

أساس التفســ غــ الإبســتيمولوجي لا    ی المعتبرة وغ المعتبرة، إذ الحياة عل 
لها من حيــث الفكــر المســتبطن في عــا الــنفس، ومــن هــذا المنطلــق   ی معن 

ر فحواهــا حجّيــة كــلّ دليــل   يستنتجون أنّ القاعدة الأساسية في هــذا المضــ
ه يعتــبر دلــيلاً مقبــولاً مــن   نستند إليه بإرادتنا الحرةّ ونعتبره حجّةً ومعتبراً، أي أنّــ

ا أنّ أنفسنا هي التي تصنع هذه   الإرادة التي نختار بســببها  حيث الإرادة، لكن 
  ما نريد وننتقي كلّ ما نرغب فيه، فالنفس تحللّها وتتأمّل يها وتقيّمها». 

عــدم وجــود أيّ اخــتلاف بــ مســاعي الإنســان الصــائبة والخاطئــة،    ی تايلور ادّع   . ٨
كننــا ادّعــاء وجــود اخــتلاف بــ حيــاة    ی والإنسانية وغ الإنسانية، فعل  سبيل المثال لا 

لية العمياء التي تأكل أبناء جنسها وب حياة بعض الحيوانات التــي تتقــوّم ســلوكياتها  السح 
كن ادّعاء وجود اختلاف ب حياتها وحيــاة  ی عل  ؛ لكــن الواقــع  ر  ـالبش ــشعور، كذلك لا 
خلاف هــذا الادّعــاء، إذ لــيس مــن الممكــن مطلقــاً تجاهــل الاختلافــات الأساســية    ی عل 

  ئنات. الموجودة ب كلّ هذه الكا 
 

 . ٥٢، ص ١٣٨٢. ديفيد ويغنز، ١
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أساسها السبب    ی وضع إجابة يتضّح عل   ی إذا افترضنا أننّا قادرون عل   ی تايلور قال حتّ   . ٩
ح لنــا الســبب في   كننا ذكر إجابة توضــّ ، لكن لا  في خلقة الإنسان ووجوده في هذا العا

  ضرورة بقائه حيّاً بعد الموت، لذا يعتبر الموت نهايةً لحياته وعدماً لوجوده. 

  نتيجة البحث 
لور يعتقد بعدم  ما ذكرنا في هذه المقالة نستنتج أنّ الفيلسوف الغر ريتشارد تاي   ی استناداً إل 

حقيقي ومعتبر لحياة الإنسان لكونها محدودة بنطاق عا المادّة والطبيعة فقط    ی وجود معن 
تلك قابليةً عل  يتناسب مع شأنه كإنسان؛    ی الإبداع، إذ ليس هناك معن   ی رغم كونه مخلوقاً 

أصــغر    ی لكن المبادئ والتعاليم الدينية تثبت أنّ كلّ اعتقــاد يــراود ذهــن الإنســان، أي حتــّ 
اً، لا بدّ وأن يتقوّم عل ــ اً كان أو كب   ی اعتقاد من حيث المضمون، وكلّ فعل يصدر منه صغ

ّ ومن ثمّ فهو يساهم في إضفاء معن  ّ يعني أنّ الأهداف في حياة    ی إل   ی هدف مع حياته، م
كن لكلّ إنسان أن يعتقد بوجود    ی ذات درجات ومراتب مختلفة، فعل   ر  ـالبش  سبيل المثال 

تلك بعُداً ميتافيزيقاً  ی الله تبارك وتعال  مجردّاً عــن آثــار  ـ    ما ورائياً ـ    وبأنهّ خُلق بصفته كائناً 
حقيقي ومعتبر لحياتــه بحيــث تصــبح كافــة    ی هذا الأساس يؤمن بوجود معن   ی المادّة، وعل 

حياتــه؛ كــذلك بإمكانــه الاعتقــاد بعــدم    ی إل   ی الأهداف الموجودة لديه سبباً في إضفاء معن 
هــذا    ی جود إلهٍ وفي الح ذاته الاعتقاد بوجــود بعُــد ميتــافيزيقي لكيانــه الإنســا وعل ــو 

؛ فضلاً عن ذلــك بإمكانــه أن يــؤمن  ی الأساس يضع أهدافاً لحياته ومن ثمّ يضفي إليها معن 
  . ی حياته معن  ی بالإله والحياة الخالدة فيضع أهدافاً لنفسه وبالتالي يضفي إل 

وهدف، لكن غاية ما في الأمر أنّ    ی النظريات أنّ حياة الإنسان ذات معن نستدلّ من هذه  
  درجات ومراتب مختلفة.  ی واحد، بل عل   ی مستو  ی هذه الأهداف ليست عل 

  ی من هذه المستويات هو ارتكاز فكر الإنســان ومعتقداتــه عل ــ  ی الواضح أنّ أعلا مستو 
وجود مبدأ لعا الخلقة، ونظراً لكون بني آدم أعلا شأناً ومقاماً من سائر المخلوقات لذلك  

الخالق الذي خلق كلّ شيء؛ إلا أنّ ريتشارد   ی الأهداف التي تنتهي إل  ی يستحقّون أعلا وأرق 
الإنســان   ی الرغم من اعتقاده بوجود قابليات عظيمة لد   ی تايلور تجاهل هذا الموضوع، فعل 
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ه  مثل ا  لإبداع والفكر والعلم والإدراك وحرّية الإرادة ضمن برنامج شــامل في حياتــه، إلا أنّــ
ه عــرفّ ذات   قيدّ كلّ هذه الميزات المتعالية في نطــاق عــا المــادّة والطبيعــة فقــط، أي أنّــ

أنّ كافةّ أهــدافنا وبرامجنــا في الحيــاة    ی مستوياتها، ومن هذا المنطلق ادّع   ی الإنسان في أدن 
حياتنا لكنّها في واقع الحــال مــن صــياغة أذهاننــا    ی إل   ی ا كانت سبباً في إضفاء معن إذ   ی حتّ 

 ــ   ی التي لا تتجاوز قابلياتها الفكرية نطاقاً محدوداً، ومن ثمّ تنزلّ بسطح متطلبّاتنا ورغباتنــا إل
؛ وبهــذا اســتنتج أنّ حياتنــا    ی مستو   ی أدن  حين قيدّها بنطاق عا المادّة والطبيعة الحيوا
ّ يعني أنهّا حياة عبثية لا معن   ی تهي إل تن  لها، وهــذا مــا    ی الأبد بعد الموت ونصبح عدماً، م

رؤيةً دينيةً لا بدّ وأن يؤمن بوجود إله حكيم مطلــق    ی اعتقد به في مجمل آرائه، بين من يتبنّ 
ان يعتقد بوجود هدف حكيم ومتعالٍ لعــا   ی غ متناهٍ وغ محدودٍ، وعل  أساس هذا الإ

رة ذلك أنّ الإنسان بصفته جزءاً من هذا العا لذا حياته ترتبط بهدفه، أي أنهّــا  ا  لوجود، و
الإطلاق، وبالتالي فجميع الأهداف والــبرامج    ی حقيقي ومعتبر وليست عبثيةً عل   ی ذات معن 

بــدأ خلقــة عــا    ی إل   ی التي تضفي معن  حياته تكون في أعلا المستويات نظراً لارتباطهــا 
الحيوانيــة والمادّيــة الطبيعيــة لــتلج نطــاق الروحانيــة   ی مســتو  ی يث ترتقــي عل ــالوجود، ح 

ة سوف يلــج حيــاةً جديــدةً أهــمّ ميــزة لهــا هــي   الماورائية وفي نهاية حياته الدنيوية القص
بدأ الخلقة تبارك شأنه.    الخلود والبقاء الأبدي بفضل الارتباط 
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  صادر الم 
(باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران    رفــان اســلامي آشنايي با مجموعه ع أميني نجاد، علي،  

  م. ٢٠٠٨للتعليم والبحوث،    الله رحمه الإسلامية، قم، منشورات مؤسّسة الإمام الخميني  
» جديــد: بیگــانگي انســان  عصـــربابنهيم، فريتس، مقالة باللغــة الفارســية تحــت عنــوان: «

تــأريخ  ،١٥الإســلامية، العــدد » التــي تصــدر في جمهوريــة إيــران فرهنــگفي مجلةّ «  نشـرت
  م.١٩٩٣سنة   الإصدار

  ، ان مسيحي براون، كول  ــ  فلسفه و ا الارســية طاطــه وس    ی (باللغة الفارســية)، ترجمــه إل
  م. ١٩٩٦ميكائيليان، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات العلم والثقافة، 

ي،   ، ريتشارد ه الفارســية ســيد جــلال    ی مه إل (باللغة الفارسية)، ترج   كليات فلسفه بوبك
  م. ١٩٨٨الدين مجتبوي، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «حكمت»، 

 ــ  تاريخ فلسفه اخــلاق غــرب ، لورانس سي،  بيكر  الفارســية    ی (باللغــة الفارســية)، ترجمهــا إل
، جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشــورات مؤسّســة الإمــام الخمينــي   مجموعة من المترجم

  م. ١٩٩٩للتعليم والبحوث،    الله رحمه 
ي،    ــ  بزرگان فلسفه توماس، ه الفارســية فريــدون بــدره إي،    ی (باللغة الفارسية)، ترجمــه إل

  م. ٢٠٠٣جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات العلم والثقافة،  
  ی (باللغة الفارسية)، تحقيــق محمــد رضــا مصــطف  فطرت در قــرآن عبد الله،  جوادي الآملي، 

  م. ٢٠٠٥»، الطبعة الثالثة، راء  ـإس بور، جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشورات « 
، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم،  تحف العقول عن آل الرســول بن علي،  ، الحسن الحراّ 

، الطبعة الثانية،   عة المدرس   هـ. ١٤٠٤منشورات ج
، جمهورية إيران الإسلامية، قم،  رسائل ابن سينا الحس بن عبد الله بن الحسن (ابن سينا)،  

  هـ. ١٤٠٠منشورات «بيدار»،  
معرفي و نقد پوزيتيویســم  الفارسية تحت عنوان: «   ، مقالة باللغة ـی مرتض ،  حسيني شاهرودي 

(الهيات و حقوق)» الفصلية التــي تصــدر في    علوم انسا   ي  ـش پژوه في مجلةّ «   رت  ـنش »  منطقي 
  م. ٢٠٠٣سنة   تأريخ الإصدار ،  ٧جمهورية إيران الإسلامية، العدد 
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  أم قربان بور لفمجاد.  
ط الحياة يحدّد اتجاه الإنسان في الحيــاة، وإن أول مــن تنــاول هــذه المســألة في علــم   إن 

وبولوجية لـ «أدلــر» كــان لهــا أعمــق الأثــر في تبلــور  ألفرد أدلر النفس هو   . إن النظرية الأن
عي، وأن أهم دافع عنده هو التغلب عل   ی ط الحياة. ير   معنی    ی أدلر أن الإنسان كائن اجت

ل في الحياة معتمداً عل   ی عقدة النقص والوصول إل  الإرادة الحــرةّ. كــ أن الإنســان    ی الك
الحياد، حيــث القــيمَ الأخلاقيــة أمــور غــ    ی في يتعلق بالقيمَ الأخلاقية يقف في ماهيته عل 

عيــة والثقافيــة المغــايرة في جوهرهــا    ی واقعية. وبالنظر إل  وبولوجية وبيئته الاجت رؤيته الأن
 ــعن المجتمع الإسلامي، يبدو نقد ومناقشــة هــذه النظريــة ب  المبــا الفكريــة    ی الالتفــات إل

 
شناسی فردنگــر آدلــر از دیــدگاه  ی روان شناختی سبک زندگی در نظریه انسان نقد مبانی «  . المصدر: المقالة بعنوان ١

) التي تصدر في الجمهوريَّة الإسـلاميَّة  پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انســانی » في مجلة ( اسلام 
  . ٢٦٣  ی إل   ٢٤١، الصفحات  ١٣٩٩، صيف ٨٣الإيرانيَّة باللغة الفارسيَّة، الشهرية، العدد  

 حسن علي مطر الهاشمي.  : ترجمة 
 إيران.  ، أستاذ مساعد في حقل الاستشارة، وعضو اللجنة العلمية في جامعة جيلان، رشت   . ٢
ساوي. مؤسس علم النفس الفـردي. اختلـف مـع فرويـد  ١٩٣٧ـ    ١٨٧٠ألفرد أدلر (   . ٣ م): طبيب عقلي 

الشـعور بـالنقص والتـي تبـدأ   أن القوة الدافعة في حياة الإنسـان هـي   ی وكارل يونغ من خلال التأكيد عل 
حالما يبدأ الطفل يدرك وجود الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة أفضل منه للعناية بأنفسـهم والتكيـف مـع  

التي يشعر فيها الفرد بالنقص يبدأ الكفاح للتغلب عليها، فإذا فشـل في ذلـك   ی بيئتهم. ومنذ اللحظة الأول 
عي من الا  ی سيلجأ إل   الطغيان السياسي. (المعربّ).   ی ستبداد والتفاخر إل نوع من سلوك الضد الاجت
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للإسلام أمراً ضرورياً. إن الإنسان من وجهة نظر الإسلام كائن ذو بعُــدين (مــادي / روحــي)،  
 ــ  تنحصـر حيث لا  عية فقط، بل وله بالإضــافة إل ذلــك صــلة بالخــالق    ی علقته بالبيئة الاجت

،  ی اللــه ســبحانه وتعــال ذلك أن إرادة الإنسان تقع في طــول إرادة   ی والطبيعة أيضاً. يضاف إل 
الإســلامية ـ  وبذلك يكون الإنسان مسؤولاً عن خياراته. وإن الغاية من الحياة ـ طبقاً للتعاليم 

الجوارحيــة  . بحيــث لــو كانــت جميــع الأفعــال ی هي عبادة الله والتقــربّ منــه تبــارك وتعــال 
ة عل  عن   ی والجوانحية للفرد المسلم قا ل  أن تكــون نيتــه في ال   ی مرضاة الله،  قيــام بــالأع

  ، سوف يكون قريباً من الله، وتكون غاية الله من خلقه قد تحققت. ی رضا الله سبحانه وتعال 

  المقدمة 
قدُُماً في مسار هذه الحيــاة. وإن الإنســان في الحيــاة   ضـي إن الإنسان كائن فاعل وهادف 

سدية والاقتصادية  إشباع غرائزه واحتياجاته المختلفة، ومن بينها: الاحتياجات الج   ی إل   ی يسع 
عية. إن الأهــداف والاحتياجــات مــن جملــة محركــات الإنســان   والنفسية والذهنية والاجت

أهداف الحياة أن يحدد لنفسه مساراً محدداً    ی الإنسان من أجل الوصول إل   ی ودوافعه. إن عل 
ــط الحيــاة   ی ومشخّصاً، ويطلق عل  . وإن أول مــن أدخــل  هذا المسار أســلوب الحيــاة أو 

  وذلك في نظرية علم النفس الفردي.   ألفرد أدلر في علم النفس، هو    طلح أسلوب الحياة مص 
ــا   ط الحياة نقطة ارتكاز الكلام في نظرية أدلر. إن الأشــخاص إ لقد شكّل أسلوب و

أساس أسلوبهم الخاص في الحياة. إن أسلوب الحيــاة هــو المحــدد    ی يقومون بدورهم عل 
  ر  ـالعناص ــالرئيس لشخصية الفرد وطرح الرؤية الفكرية لأدلر. إن أسلوب الحيــاة مــن أهــم  

  . أساسها، ويحدد حركته في العا والحياة في ضوئها   ی التي يقوم الإنسان بتنظيم حياته عل 
 ــ ط الحياة يتعرضّ إل بلــورة صــلب حيــاة   ی ســائل التــي تعمــل عل ــالم  ی إن أسلوب و

. وبعبارة أخر  ــط الحيــاة أو كيفيــة الحيــاة،  ی الإنسان في العا : حيث يتمّ الحديث عــن 
يجب أخذ جميع المسائل التي يواجهها الإنسان في خضم الحياة بنظر الاعتبار، ومــن هنــا  

 
  . ٤٥٠ص   ١٣٩١شفيع آبادي، عبد الله،   . ١

2. Life Style 

  . ٩٣، ص ١٣٩٢ري، غلام رضا،  ـشفيع آبادي، عبد الله وناص   . ٣



وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام   ٥٢٧        نقد المبا الأن

  رته  ـوأس ــلق بذاته  مساحة واسعة من سلوك الإنسان في يتع   ی فإن أسلوب الحياة يشتمل عل 
  . البيئة التي يعيش فيها   ی ومجتمعه وحت 

ــط الحيــاة، يعــدّ الخــوض في الأرضــية    معنی أهمية    ی هذا الأساس وبالنظر إل  ی وعل 
الثقافية والقيمَ الإسلامية أمراً ضروريا؛ً وذلك لأن نظريات علــم الــنفس لا تنشــأ في الخــلأ  

عيــة  سلسلة مــن ا   ی والفراغ، بل إن تبلورها يتوقف عل  لأصــول والركــائز التاريخيــة والاجت
والفلسفية والشخصية. إن النظريات تعكس شخصية المنظر واحتياجاتــه، كــ تعتــبر نتــاج  

عية تؤثر عل   ی التي تظهر فيه. إن القو   ر  ـالعص  المنظرّ، كــ أن لفلســفة    ی التاريخية والاجت
  . المنظرّ دوراً في بلورة النظرية 

إن جميع النظريات التي يتمّ تدريسها في الجامعات الإيرانية في حقــل علــم الــنفس أو  
ل   عية والإنسانية، مترجمــة في الغالــب مــن أعــ الاستشارة وبشكل عام في العلوم الاجت
ومؤلفات كتبت في البلدان الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خــاص، حيــث  

. وحيث  رفّ  ـتص فات المترجمة لطلاب الجامعات دون تغي أو يتم تدريس ذات هذه المؤل 
العا والإنسان والقــيمَ والحيــاة، يجــب أن    ی نعيش في قطر إسلامي تسوده رؤية خاصة إل 

النقد والنقــاش في ضــوء المبــا الإســلامية،    ی تخضع نظريات علم النفس والاستشارة إل 
ل تتناسب مع الثقافة الإسلامية بشكل أفضل. وفي هذه الحالة يبــدو أن هــذه النظريــات  

هذا الأســاس فــإن أخــذ النســيج الثقــافي والــديني   ی سوف تكون أك جدوائية ونفعاً. وعل 
لناس (وهي تعاليم الإسلام  لأبناء قطرنا ونقد النظريات الاستشارية في ضوء متبنيات أغلب ا 

بطبيعة الحال) تجعل من نظريات المشاورة، ومن بينها نظريــة ألفــرد أدلــر قابلــة للاســتفادة  
عية لقطرنا بنظر الاعتبار.    والتوظيف بعد أخذ الثقافة والقيمَ الاجت

من وجهة نظر الاستشارة الثقافية المتعددة، يعدّ هذا الأمر من جملة الأمور التــي يجــب  
تقع ضمن سلمّ أولويات المستشارين. وذلك لأن الاتجاهات العلاجية التي يتم عرضها  أن  

اليوم في مختلف الكتب الاستشارية، مستوردة من الثقافة الأوروبية / الأمريكية، وهي تقــوم  
 

  . ١٧، ص ١٣٩٢بور أميني، محمد باقر،    . ١
  . ٩، ص . ١٣٩٢ري، غلام رضا،  ـشفيع آبادي، عبد الله وناص   . ٢



٥٢٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كــن أن تنطبــق عل ــ  ی عل    ی سلسلة من القيمَ الخاصة. ولــذلك فــإن هــذه الاتجاهــات لا 
الدينية المختلفة بشكل قاطع،    ی ة العرقية والقومية والثقافية وحت المراجع من ذوي الخلفي 

كــن تطبيقهــا عل ــ ة، ولا    ی وذلك لأن هذه الاتجاهات لا تلتزم الحياد من الناحيــة القيميــّ
  . في مختلف بقاع الكرة الأرضية   رين  ـالمنتش جميع الناس  

عــام، بســبب  إن نظريات علم النفس بشكل خاص، ونظريات العلــوم الإنســانية بشــكل 
لها عل  نية والإنسوية، لا تقبل الانطباق التام والكامل    ی اشت المبا اللادينية والأسس العل

مع الثقافة الإسلامية، وإن طريق إصلاح هذه الآفات يستدعي اســتبدالها بالمبــا والأســس  
ية الإسلامية، في إطار التفس الإسلامي للنظريات، وتحقيق إن  تــاج العلــوم  الفلسفية والتنظ

ط الحيــاة، ولا شــك في أنــه    معنی   ی . وهكذا هو الأمر بالنسبة إل الإنسانية الإسلامية أيضاً 
ــة،   ــة، والقيمي وبولوجي ــة، والأن ــا الأنطولوجي ــة بالمب ــذه النظري ــأثر ذات ه ــبب ت بس

بــدوره بهــذه المبــا أيضــاً. وفي   عنــی الحداثة، فقــد تــأثر هــذا الم   لعصـر والأبستمولوجية  
كن القول إن هذا الم الح  هــذه    ی أساس مبا خاصة، وإن إحــد  ی يقوم بدوره عل  عنی قيقة 

وبولوجية لألفرد أدلر.    المبا هي الرؤية الأن
  ی والمعتقدات المرتبطة بأسلوب الحياة من وجهة نظر ألفرد أدلر إل   ر  ـالعناص يتم تقسيم  

:   ی أربع مجموعات، وذلك عل    النحو الآ
ن أكون.  معنی إن .  ١   الذات أو تصوّر الأنا، يعني الاعتقاد 
اذا يجب أن أكون. .  ٢   الذات المثالية يعني الاعتقاد 
عن .  ٣  ، . اعتقاد الفرد بالمحيط به و   ی تصوير العا   بيئته والعا
عن.  ٤ مجموعة الأمــور التــي يراهــا الفــرد صــائبة  یالمعتقدات والقوان الأخلاقية، 

  .خاطئة أو
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام نقد المبا    ٥٢٩        الأن

  العنصـــرين أسلوب الحياة من وجهة نظــر ألفــرد أدلــر، نجــد أن   عناصـر عندما ننظر في 
الأولــ منهــا (أي: ماهيــة الإنســان «تصــوّر الأنــا»، وكيفيــة الإنســان «الإنســان المثــالي أو  

وبولوجيــا. وعل ــ  ی إل   مباشـر النموذجي»)، يعودان بشكل   هــذا الأســاس فــإن   ی بحــث الأن
ط الحياة في نظرية ألفرد أدلر دون الالتفات إل  وبولوجية لا يعُدّ    ی الحديث عن  مبانيه الأن

ط الحياة يتم تناوله وطرحه أساساً حــول حيــاة الإنســان، ولا    معنی باً. وذلك لأن  أمراً صائ 
في الأصل بشأن حيــاة الحيوانــات. يظهــر التضــاد بــ مبــا هــذه    عنی موضوعية لهذا الم 

والمشاورة مع العقائد والمبا الدينية والاعتقادية لأبنــاء    النفسـي النظريات الخاصة بالعلاج  
، حيث ســتقلل مــن جدوائيــة هــذه  قطرنا في الوصفا  ت التي يصفها المستشارون للمراجع

اط والأساليب الاستشارية. ولهذا السبب يجب العمل عل  نقد وتحليل هذه النظريــات    ی الأ
هذا الأســاس وبــالنظر    ی بشكل دقيق، والاستفادة من مزاياها الإيجابية والقابلة للتطبيق. وعل 

  لذي نبحث عن الإجابة عنه في هذه الدراسة هو: المباحث أعلاه، فإن السؤال ا  ی إل 
  أولاً: ماذا يعني أسلوب الحياة في نظرية ألفرد أدلر؟ 

وبولوجية وثانياً: ما هي الرؤية    لألفرد أدلر؟   الأن
  هذه المبا من وجهة نظر الإسلام؟   ی وثالثاً: ما هي الانتقادات الواردة عل 

  أسلوب التحقيق 
الدراسة ضــمن إطــار التحقيقــات التوصــيفية / التحليليــة،  يندرج أسلوب التحقيق في هذه  

وبولوجيــة والغاية منه، مناقشة ونقد المبا   لــنمط وأســلوب الحيــاة في نظريــة علــم    الأن
سوف نبحــث في    ی النفس الفردي لألفرد أدلر. ولهذا التحقيق مرحلتان، وفي المرحلة الأول 

وبولــوجي   ط الحياة في نظرية أدلر، ثم نستعرض الــرأي   معنی  لأدلــر مــن مختلــف    الأن
 ــ المصــادر المشــتملة    ی المصادر المتوفرة. ولهذه الغاية سوف نعمل ـ من خلال الرجوع إل

اســتخراج آرائــه المــذكورة حــول أســلوب الحيــاة وماهيــة    ی نظريات ألفرد أدلر ـ عل ــ  ی عل 
ســتعانة  مناقشة ونقــد آراء أدلــر في ضــوء الا   ی الإنسان. وفي المرحلة الثانية سوف نعمل عل 

الآيات والروايات وكذلك بعض المصــادر ذات الصــلة    ی بالمصادر الإسلامية المشتملة عل 
وبولوجي البحث    . الأن



٥٣٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  أسلوب الحياة 
ــا  إن أسلوب الحياة هو لازمة الكلام في نظرية الشخصية لألفــرد أدلــر. فــإن الشــخص إ

ط وأسلوب حياته. إن الســلوكيات تابعــة لأســلوب الحيــاة. إن   یيلعب دوره عل أساس 
أسلوب الحياة هو الذي يحدد النوع الخاص وردّة فعل الأشــخاص في مواجهــة العقبــات 

. إن كل إنســان يقطــع في والمشاكل. وإن نسيج أسلوب الحياة يتبلور منذ مرحلة الطفولة
ط حياة كل شخص يتبلــور منــذ الحياة مساره الخاص بشكل فريد لا يشبه الآخ رين. إن 

هــي   الأسـرةمن حياته. وإن نوع ردود الأفعال والسلوكيات ونظرات أفراد    یالأسابيع الأول
ط وأسلوب حياة الفرد. إن أسلوب الحياة هو الشــاخص الــذي تصــاغ ردود  التي تصوغ 

وجبه، ونفكر وندرك  نختارها للمواجهة أساسه. إن الأساليب التي  یعل ونتصـرفّأفعالنا 
ا تنشأ من أسلوب الحياة . إن العقائد والفرضــيات الأساســية التــي مع تحديات الحياة إ

أساسها، وتكتسب معناها في خضم أحــداث الحيــاة، تبلــور   یينظم الشخص واقعياته عل
 ــ ط الحيــاة يعمــل عل ط حياته. إن  توحيــد جميــع أفعالنــا، ويتشــكل مــن   یأسلوب و

. إن أسلوب الحياة هو مجموع قيَمنا و  طنا  أفهامنا في علاقتنا مع أنفسنا والآخرين والعا
 ــ  ی نحو تحقيق الغاية من الحياة. فنحن عنــدما نســع   للمضـي الخاص  الأهــداف تحقيــق    ی إل

ط حياتنا  یالهامة بالنسبة لنا، نعمل عل . إن أسلوب الحياة هو الذي يحدد كيف صياغة 
 ــيتأقلم الشخص مع عقبات الحيا  یة، وما هي السبل التي يجترحها مــن أجــل الوصــول إل
 ــ  یأهداف الحياة. يذهب ألفرد أدلر إل ط الحياة يتبلور منــذ الأعــوام الأول  یالاعتقاد بأن 

 ــ  یمن الحياة، وتبعاً لذلك يسع التفــوّق   یالشخص بطريقته الخاصة من أجل الحصول عل
ل. وكان أدلر ير  ط الحياة يتبلور عل  یأو الك  ــ  یأن   یأساس كيفية تفــوّق الشــخص عل

ه بعد بلوغ الطفل السنة الرابعــة  سلسلة من العقد النفسية. وإن أسلوب الحياة يصعب تغي
كن إدراك وفهم أســلوب حيــاة الأشــخاص مــن خــلال طريقــة  أو الخامسة من عمره. و
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام   ٥٣١        نقد المبا الأن

، والأمور المعنويــة، وا لعمــل مواجهة الأفراد لتكاليف الحياة الخمسة، وهي: النمو الذا
  .والمهنة، والتعاطي مع المجتمع، والحبّ 

وبولوجي الرؤية    ة لأدلر الأن
أهمية لتعاطيه مع المجتمــع.   ی لقد كان ألفرد أدلر يعتبر الإنسان منظومة واحدة متكاملة، وير 

ه   ی وهو ير  . لقد أبدع أدلر نظريــة شــمولية  أن الإنسان خلاق وهادف، وهو مالك لزمام مص
الإنسان، ورؤية خاصة حول العا والإنسان وفلسفة خاصة حــول الحيــاة. لقــد  حول ماهية  

عية؛ إذ يــر   ی أدلر ينظر إل   ی كان الاتجاه لد  عيــة   ی ماهية الإنسان من زاوية اجت ماهيــة اجت
 ــ  ی لدوافع الإنسان الجوهرية، وأنها تستند إل  ء إل   ی الحاجة الإنسانية العميقة للتعلــق والانــت

الإنســان ضــمن    ی . إن اتجاه أدلر عبارة عن رؤية قيَميةّ، وذلك لأنه ينظر إل المجتمع الإنسا 
إطار رؤية متأنسنة ومتفائلة، ويفترض أن الإنســان كــائن يختــزن في ذاتــه قابليــة التعــاون في  
وّ ذاته، وكــذلك المشــاركة   عية الأصيلة، وكذلك قابلية تطويره لذاته و صلب الحياة الاجت

السلامة العامّة. إن الفكرة المركزية في رؤية ألفــرد أدلــر بشــأن    ی ول إل المؤثرة من أجل الوص 
عية. وهو يعتقد أن السنوات الأول   ی ماهية الإنسان تعود إل  من الحياة تشتمل    ی ماهيته الاجت

ه   ی آثار عميقة عل  ی عل  وّ وتطوّر شخصية الإنسان؛ وذلك لأن إدراك الفرد لماضــيه وتفســ
ً وقطعيــاً عل ــ  ی الأول   بشأن الأحداث والوقائع    ی . يــر حياتــه في المســتقبل   ی يترك أثراً حاس

بعض الأهداف. وإن هذه الأهــداف وتوقعــات   ی ألفرد أدلر أن حركات وأنشطة الفرد ناظرة إل 
المستقبل، وتشكل حافزاً محركّــاً لتنشــيط الفــرد. إن الأهــداف    ی الأشخاص ناظرة بدورها إل 

. إن الأهــداف الخياليــة هــي نتــاج  ع والأحــداث النفســية الخيالية هي العلل الذهنية للوقــائ 
ا هــي ذهنيــة بالكامــل.   التصوّرات والأفكار اللاواعية، حيث ليس لها شاهد من الواقع، وإ

الرغم من تبلور هذه الأخيلة في عا غ واقعــي، إلا أن هــذه    ی هذا الأساس فإنه عل   ی وعل 
 

1 .Sharf, Richard S (2012), P. 127. 
2. Ibid, p. 126. 
3 .Ambrus, Z. (2009), P. 40. 
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للعــا    ) as ifالعينية للحياة الحقيقية. وكأن الـ (   الحالة لا تعني أنها أقل أهمية من الواقعيات 
المستقبل.   ی شكل قيمَ العا الواقعي، وأن أهدافنا الخيالية مشدودة إل   ی الخارجي تتبلور عل 

 ــ بيانــه في الــزمن الــراهن أو    ی إن هذا المستقبل ليس عينياً، ولكن عندما يعمــد الشــخص إل
  . يتمناه، فإنه يعُدّ عينياً 

الفواعــل    ی ألفرد أدلر يعتقــد ـ خلافــاً لســيغموند فرويــد الــذي كــان يؤكــد عل ــلقد كان  
تلكون الدوافع في الدرجة الأول  ا  من خلال العلاقات    ی المعاشية والغريزية ـ أن الأفراد إ

 ــ عية. إن الشخص يعمل في السنوات الستة الأول بلــورة اتجاهــه    ی مــن حياتــه عل ــ  ی الاجت
ا يقــوم في الغالــب عل ــالحياة. إن الس   ی بالنسبة إل  ، وإن تركيز العلاج إ   ی لوك هادف وغا

ية الحيــاة،  معنائ الاختيار، والشعور بالمسؤولية، و  ی الوعي. ك أنه يؤكد ـ خلافاً لفرويد ـ عل 
ل. وهو ير   ی والسعي إل  أن منشأ جميع جهــود الإنســان تنطلــق مــن    ی النجاح وتحقيق الك

 ــشعوره بعقدة النقص، وهذا أمر طبيعي     ی عمــوم النــاس. إن عقــدة الــنقص لــد   ی بالنسبة إل
ل والاستعلاء والوصــول    ی الشخص تدفعه إل  السعي من أجل تحقيق النجاح والسلطة والك

أدلر أن سلوك الشخص لا يتحدد عبر الوراثة وتأث البيئــة فقــط،    ی المستويات العليا. ير  ی إل 
تلك القدرة عل  ا هو  داث والوقــائع أيضــاً. إن خيارنــا في  التفس والتأث وخلق الأح   ی وإ

بأهميــة أكــبر مــن    ی متلكاتنا الوراثية والتعامل مع القيود المفروضة علينا، تحظ ــ  التصـرفّ 
الاعتقاد بــأن الظــروف البيئيــة تحــدّ مــن    ی الوراثية. يذهب أنصار أدلر إل   والعناصـر الجينات  

الحركات والأنشطة الفردية يس نحــو  . إن اتجاه  الاختيار والإبداع   ی قابلية وقدرة الإنسان عل 
، وأنه قــد اكتشــف  . لقد كان أدلر متأثراً بفلسفة فيهينجر المستقبل وفي إطار الغائية الخيالية 

نظرية الجبر التاريخي في نظريته. حيــث أدرك أن أغلــب توقعــات الإنســان مــن المســتقبل،  
يكــن ألفــرد أدلــر كــ هــو  تحفيزه، وليست تجاربه الماضــية.    ی حيث هي التي تعمل عل 
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر»   ٥٣٣        من وجهة نظر الإسلام   نقد المبا الأن

، وكــان يــر   فيهينجر   ی الحال بالنسبة إل  أن الإنســان هــو الــذي    ی مؤمناً أبداً بالتقدير والمص
ه بوعيه وإدراكه    ی الإنسان رؤية متفائلة، وهــي تركــز عل ــ ی . إن رؤية ألفرد أدلر إل يرسم مص

كنــه العمــل   تلك إرادة حرةّ، و صــياغة وقولبــة    ی عل ــوعيه وإدراكه وشعوره. إن الإنسان 
عية المؤثرة عليه، وأن يستفيد من تلك   العناصـر  بشــكل خــلاق،    العناصـــر والعوامل الاجت

ثل ناحيــة أخــر  مــن رؤيــة أدلــر   ی وأن يصنع أسلوب الحياة الخاص به. وإن هذه الفردانية 
الرغم من أن بعــض جوانــب ماهيــة الإنســان ـ ومــن بينهــا العلاقــات    ی بشأن الإنسان. وعل 

عية والسعي إل  تحقيق الذات ـ تعد في رؤية أدلر أموراً ذاتيــة، إلا أن تجربــة الحيــاة   ی الاجت
ــا نســتفيد مــن  العناصـر هي التي تحدّد كيفية تحقق هذه   . نحن لسنا ضــحايا طفولتنــا، وإ

ط حياتن   ــتجارب الطفولة في صياغة  تــدارك النــواقص   ی ا. إن الإنسان من خــلال ســعيه إل
ل، وإن هذا المسار يبدأ من المراحل الأول   ی يصل إل  من الطفولة. إن الشــعور    ی مرحلة الك

ة مــن هــذه المســاعي   بالنقص هو مصدر الدوافع والحوافز وبذل الجهود. وإن الغاية الأخ
ل وطلب الاستعلاء والتسامي. وإن جهة  ل يكمــن في    والجهود هي الك وبعُــد هــذا الكــ

 ــ الاعتقــاد بــأن الــذي يكمــن في المســتقبل (الأهــداف    ی المستقبل. كان ألفرد أدلر يذهب إل
  . بلورة السلوك   ی الخيالية) هو الذي يعمل عل 

عيــون    ی إن الأشخاص لا يقبلون الانقسام إل  ــا هــم اجت ، وإ عــالم وغــ عــالم
 ــ ی ل وهادفون يتحدد دافعهم من خلال سعيهم إ    ی بيان أهميتهم. وفي الحقيقة فــإن نظرتــه إل
عية، ومــن هنــا فــإن ســلوك    ر  ـالبش الإنسان نظرة كلية وليست جزئية. إن أفراد   كائنات اجت

عي. إن لد   ر  ـالبش  كن إدراكه إلا في إطار نسيجه الاجت كل إنسان ظرفية ذاتية باسم    ی لا 
عية لا ا العلاقة   عية تعني ا جت التعاون مع الآخــرين مــن أجــل   ی لنزوع إل . إن العلاقة الاجت

ل الإنسان تنطوي عل  هدف وغايــة يــتم تحديــدها مــن قبــل   ی الصالح العام. إن جميع أع
الفرد. إن الإنسان يعيش تجربة الشــعور بــالنقص منــذ طفولتــه، ومــن حينهــا يبــدأ الســعي  

ل والتغلــب عل ــ ــا نحصــل عل ــ  ی الحثيث من أجل تحقيق الكــ   ی هــذا الــنقص. نحــن إ
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أساس هذه المــدركات يتحــدّد    ی دركات عن أنفسنا والعا المحيط بنا منذ الطفولة، وعل م 
كــن لنــا ـ بــل يجــب علينــا ـ أن ننتخــب   ر  ـالبش سلوكنا. فنحن  تلك حرية الاختيــار، و

اته الفرديــة الفــذة    ی ونختار ما نريده لأنفسنا. ينزع كل إنسان إل  الســلوك مــن منطلــق تفســ
ات الفذة مصطلح أســلوب الحيــاة   ی للحياة. وقد أطلق ألفرد أدلر عل  . يــذهب  هذه التفس

ل يلجــأون    ی الاعتقاد بأن بعض الأشخاص في سعيهم إل   ی أنصار أدلر إل  الاستعلاء والكــ
قولهم العضــلية والجســدية    ی مهاراتهم الفنية، وبعضهم إل  ی قواهم العقلية، وبعضهم إل  ی إل 

ل هــو ســعي الإنســان مــن أجــل  والرياضية  . إن مراد ألفرد أدلر من الاستعلاء وطلب الك
ل من الممكــن أن يتجل ــ  ی ازدهاره وارتقائه. إن السعي إل  بأشــكال   ی طلب الاستعلاء والك

كن لكل شخص أن يختــار أســلوبه ا  ة، و لخــاص مــن بــ هــذه الأشــكال  مختلفة وكث
ل. وإن الأشــخاص الطبيعــ والســليم ذهنيــاً   ة من أجل تحقيق الكــ والأساليب الكث

عية بالدرجة الأول  . إن نــوع وكيفيــة تجــليّ جهــود  ی ينشدون من الأهداف ما له ماهية اجت
 ــ ل، يعود إل هــذا    ی شــعوره بــالنقص وطــرق التغلــب عل ــ  ی الشخص من أجل تحقيق الك

 ــالــنقص  ل يقــوم عل الإطــار الــذهني    ی . إن ســعي الإنســان مــن أجــل الاســتعلاء والكــ
أسلوب خاص يدرك    ی للأشخاص. إن رؤية أدلر من هذه الناحية هي رؤية ظاهراتية تنظر إل 

به الأفــراد عــالمهم. إن هــذه الواقعيــة الذهنيــة تشــمل مــدركات الفــرد وأفكــاره ومشــاعره  
ــا يــدرك في إطــار الرؤيــة  وأحاسيسه وقيَمه ومعتقداته وعقائده و  استنتاجاته. إن الســلوك إ

الذهنية والظاهراتية. إن الواقعية العينية ـ من وجهة نظر ألفــرد أدلــر ـ ذات أهميــة أقــل مــن  
. يــذهب  الطريقة التي نعبرّ بها عن الواقعية والمفاهيم التي نصل إليها مــن خــلال تجاربنــا 

نا لبيئتنا ومحيطنــا. وعل ــالاعتقاد بأن سلوكنا هو حص   ی أنصار أدلر إل  رة تفس هــذا   ی يلة و
ا الذي ندركه هو تصوّرنا    ی الأساس فإننا لا نر  أو ندرك الواقعيات ك هي في الحقيقة، وإ
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 ــ  رائط  ـللش الذهني   اً إل   ی والظروف. وعليه فإن المعالج من أتباع ألفرد أدلر لا يلتفتون كث
. إن الظاهراتيــة  تفس الأشخاص للواقعيــات الواقعيات ك هي في الحقيقة، ويتعرضّون ل 

م بالعا الداخلي لكل فرد من أجل كشف واقعية أحد المفاهيم الأصلية لرؤية   تعني الاهت
  . ألفرد أدلر 

  البحث 
وبولوجية لنظرية علم النفس الفردي لأدلر من زاوية الإسلام    نقد ومناقشة المبا الأن

دية والنظريات وت  هــذه    عنصـــرية طبيق الاستشارات تواجه تحدياً بســبب  منذ سنوات مت
، واقتصــارها عل ــ ثقافــة واحــدة،    ی النظريات والاستشارات، واختصائصها بأشــخاص معينــ

ل فــي يتعلــق   وإجحافها بحق القوميات الخاصة. ومن هنا فقد تمّ القيام بــالكث مــن الأعــ
. إن نظريات علم الــنفس لا تنشــأ في الخــلأ والفــراغ، بــل إن تبلورهــا  قولة تعدد الثقافات 

عية والفلسفية والشخصية   ی يتوقف عل  ، وهــي  سلسلة من الأصول والركائز التاريخية والاجت
ار ونتائج   . إن من ب أسباب اختلاف النظريــات المتنوّعــة في  الذي تتبلور فيه   العصـر من 

حقل علم النفس، هو اخــتلاف المنظــرين بشــأن الإنســان وشخصــيته. لا شــك في أن فهــم  
. ك  المستشار وإدراكه لحقيقة الإنسان تترك أثراً في نوع تشخيصه والتدخلات التي يقوم بها 

انتخاب نظرية والاستفادة منها، ومن ب هذه    ی لمستشارين طبقاً لبعض الموارد يعمدون إل أن ا 
. إن دراسة النظريات تثبت  الموارد عبارة عن: عقائد المستش حول شخصية وماهية الإنسان 

فهمها للإنســان والوجــود وكــذلك الهــدف    ی أن جميع هذه النظريات تقريباً تعمل ـ بالنظر إل 
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  ی والمحظورات السلوكية بهــدف الحصــول عل ــ الضـرورات وصف    ی ن الحياة ـ عل والغاية م 
 ــ النســيج الثقــافي    ی السلامة النفسية والمعيارية لحياة أفضل. لا شك في أن عدم الالتفــات إل

 ــ   ی والــديني للمــراجع في صــياغة المفــاهيم المورديــة والجزئيــة لمشــاكلهم، بالإضــافة إل
صيف الحلول وقلة تأث الفنــون العلاجيــة. وذلــك لأن  في تو   ی التشخيص غ الدقيق، يتجل 

بطيف من التنوّع في جلسة المشاورة، وإن واحداً من هذه الاختلافــات   يحضـرون المراجع 
الثقافية هو الاختلاف في الدين والمذهب مع المستشار. إن الدين والروحانيات أبعاد ثابتة من  

ء علم النف  . لا شك في  التمريضـي س والمستشارين في العمل  التنوّع الثقافي حيث تواجه عل
. إن  أن هذا البُعد من أهم الأبعــاد الثقافيــة في بلــورة معتقــدات وقــيمَ وســلوكيات الشــخص 

م بالمبا الثقافية والدينيــة المختلفــة للمــراجع يعــدّ واحــداً مــن ضرورات مســألة   الاهت
هــذا الأســاس فــإن الســبب   ی . وعل جزئية المشاورة في يتعلق بصياغة المفاهيم الموردية وال 

 ــ   ی الرئيس وراء بحث ومناقشة هذه النظريــة مــن زاويــة التعــاليم الإســلامية، هــو الالتفــات إل
نقد ومناقشة مبا نظريات المشــاورة مــن زاويــة    ی الاختلافات الثقافية. ومن هنا لو عملنا عل 

لإســلامية ـ فــإن جدوائيــة وتــأث  مبا الدين الإسلامي ـ بوصفه واحدا من مقوّمات الثقافــة ا 
  في الثقافة الإسلامية بشكل أكبر.   ی الفنون المقتبسة من هذه النظريات سوف تتجل 

عي للإنسان  ی التأكيد عل    البُعد الاجت
  ی إن من ب الموارد الجديرة بالتأمّل في نظرية ألفرد أدلر بشأن الإنسان، تأكيده المفــرط عل ــ

عي للإنسان (ال  عية) والغفلة عن سائر أبعاده الوجودية الأخــر البُعد الاجت ،  ی علاقة الاجت
والنظرة الأحادية حول ماهية الإنسان. وفي الحقيقة فإن أدلر قــد ابــتلي بالرؤيــة الضــيّقة في  

ذلك غلبة النزعة الإثباتية   ی حقل معرفة الإنسان وطبيعته وماهيته، ومن ب الأدلة الرئيسة عل 
الرغم مــن أن الإنســان يولــد في    ی تنظ في هذا المجال. فعل ال   ی الزمان حيث عمد إل   ی عل 

، ثم يعيش بعد ذلك ضمن المجتمــع، بيــد أن جميــع علاقــات  رة  ـالأس مجتمع صغ باسم  
كن     واختزالها بالمجتمع.   رها  ـحص الإنسان لا 
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المجتمع، يقيم ارتباطــاً مــع    ی إن الإنسان ـ في ضوء تعاليم الدين الإسلامي ـ بالإضافة إل 
ت الغفلــة في نظريــة    ، ومع الطبيعة ، ومع الآخرين ، ومع خالقه ذاته ونفسه  ّــ أيضاً. وقــد 

أدلر عن ثلاثة موارد من هذه المقولات، ونعني بذلك: العلاقة مع الذات، والعلاقة مــع اللــه،  
عــي، عنــدها    حصـر والعلاقة مع الطبيعة. عندما يتم   الأبعاد الوجودية للإنسان ببُعــده الاجت

ت المرتبطــة بهــا أيضــاً. ونتيجــة  سيتم تحديد السلوكيات التي تشبع هذه الأبعاد والاحتياجــا 
 ــ ی لذلك لن يكون هناك معن  ذلــك. إن لازم هــذه    ی لعبادات من قبيل الصلاة والصوم ومــا إل

 ــ معنی  ی الرؤية عدم الالتفات إل   ــ ی الروح والفطرة بالنسبة إل   ی الإنســان، حيــث  يلتفــت إل
ء النفس، ومنهم ألفرد أدلر بسبب ذهابهم إل    لرؤية الإثباتية. ا   ی ذلك عموم المنظرين من عل

إن لألفرد أدلر رؤية خاصة ومحدودة تجاه ماهية الإنســان، في حــ أن للإســلام رؤيــة  
الإنسان. إن الإنسان من وجهــة نظــر الإســلام كــائن ذو بعــدين، وأحــد هــذين   ی مختلفة إل 

، حيث يتعلق بالاحتياجات الغريزية والحياتيــة. والبُعــد الآخــر   البعدين هو البُعد الجس
البُعد الروحا وغ الجس للإنسان حيث ينــدرج هــذا البُعــد تحــت عنــاوين مــن  هو  

 
ِ وَمِنَ اجَّاسِ مَنْ  { :  ی ومن ذلك قوله تعال  . ١ اتِ ابَّ اءَ مَرْضـَ :  ی ، وقولـه تعـال ٢٠٧):  ٢البقـرة (   } يشَْريِ غَفْسَهُ ابتْغِـَ

يُمْ فَلهََا { 
ْ
سَأ

َ
غْفُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لأِ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
وا  { : ی ، وقوله تعـال ٧):  ١٧راء (  ـالإس   } إنِْ أ وا قُـ ِيـنَ آمَنـُ َّ ا ا فُّهـَ

َ
ا أ يَـ

هْليِكُمْ ناَرًا 
َ
غْفُسَكُمْ وَأ

َ
هُمْ { : ی ، وقوله تعال ٦): ٦٦تحريم ( ال   } أ غْفُسـَ

َ
اهُمْ أ نسْـَ

َ
َ فَأ وا ابَّ ِيـنَ نسَـُ َّ وا كَا   } وَلاَ تكَُونُـ

  . ٩٠نهج البلاغة، الخطبة رقم:   » عباد الله زنوا أنفسكم « : × . وقول أم المؤمن ١٩):  ٥٩ـر ( الحش 
ْهِ رَاجِعُونَ { : ی ك في قوله تعال  . ٢ َ ِ ا إ

ِ وَإنَِّ كَ كَادِحٌ إلَِى  { :  ی ، وقوله تعال ١٥٦):  ٢البقرة (  } إنَِّا بَِّ نسَْانُ إنِّـَ فُّهَا الإِْ
َ
ياَ أ

 . ٦):  ٨٤الإنشقاق (  } رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقيِهِ 
رحَْامَ { :  ی ك في قوله تعال   . ٣

َ ْ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأ َّ َ ا ادُ الـرَّحْمنَِ  { :  ی ، وقولـه تعـال ١):  ٤النسـاء (   } وَايَّقُوا ابَّ وَعِبـَ

َاهِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا 
ْ
رْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الج

َ ْ
ِينَ فَمْشُونَ لَبَ الأ َّ ا  { :  ی ، وقولـه تعـال ٦٣):  ٢٥الفرقان (   } ا فُّهـَ

َ
ا أ يَـ

نْ يَ 
َ
َ أ ِينَ آمَنُوا لاَ يسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَ َّ زُوا  ا نْ يكَُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تلَْمـِ

َ
َ أ كُونوُا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَ

لْقَابِ 
َ ْ
غْفُسَكُمْ وَلاَ يَنَابزَُوا باِلأ

َ
ا  { : ی ، وقوله تعال ١١): ٤٩الحجرات (  } أ ِ جِتَْ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظـًّ فَبمَِا رحَْمَةٍ مِنَ ابَّ

وا مِنْ حَوْلكَِ غَليِظَ   . ١٥٩):  ٣آل عمران (  }  الْقَلبِْ لاَغْفَضُّ
رِ بمِـَ { : ی ك في قوله تعال  . ٤ رْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّيْلِ وَاجَّهَارِ وَالْفُلكِْ الَّتِي تَجْريِ فِي اكَْحـْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ عُ  إنَِّ فِي خَلقِْ السَّ ا فَنْفـَ

ُ مِنَ ا  نزَْلَ ابَّ
َ
احِ وَال اجَّاسَ وَمَا أ يَـ يفِ الرِّ ِ رْضَ نَعْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَرـْ

َ ْ
حْيَا بهِِ الأ

َ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأ حَابِ  لسَّ سـَّ

رْضِ لآَياَتٍ لقَِوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
َ ْ
مَاءِ وَالأ رِ بيَْنَ السَّ  . ١٦٤):  ٢البقرة (   } المُْسَخَّ



٥٣٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

قبيل: الروح والفطرة. وفي الحقيقة فإن الكث من الأفعال التي يقوم بهــا الإنســان المســلم،  
ــا   ا في ذلك العبادات، من قبيل: الصلاة والصوم وطلب العلــم ومســاعدة الآخــرين، إ

  . ی جاته الروحانية والفطرية، من أجل التقربّ من الله سبحانه وتعال تأ في سياق إشباع حا 

  الإرادة الحرةّ 
،    ی ك أن تأكيد أدلر عل  الإرادة جدير بالتأمّل أيضاً.  يكن أدلر يــؤمن بالتقــدير والمصــ

 ــ  ی وكان ير  ه بنفسه. يذهب أنصار أدلــر إل كنه أن يصنع مص الاعتقــاد بــأن    ی أن الإنسان 
نــع في بعــض الأحيــان مــن تحقيــق رغبــات   القيود والمحدوديات البيئية أو الحياتية قــد 

أن الإنسان كائن حيادي من حيث الماهية، فلا هو بالصــالح ولا هــو   ی . ك أنه ير الإنسان 
تلك القدرة عل  . وبطبيعــة  الاختيار ويستطيع السعي نحو الأفضــل  ی بالطالح. إن الإنسان 

ه، ينطوي عل  ناحية إيجابية؛ إذ يثبــت    ی الحال فإن القول بأن الإنسان يستطيع أن يصنع مص
تلك إرادة وحرية في اتخاذ القرارات والعمل عل  أساس ذلــك. ومــن ناحيــة    ی أن الإنسان 

ل الإرادية وإن    ی فإن تأث بعض العوامل من قبيل المجتمع والبيئة والوراثة عل   ی أخر  الأع
ك  كن لأيّ شيء من هذه الأمور أن يســلب إرادة الإنســان أو  كان لا  ن إنكاره، ولكن لا 

التذك بهذه النقطة وهي أن ألفرد أدلر وإن كان    روري  ـالض . ومن  الاختيار   ی يشلّ قدرته عل 
ه، إلا أنــه  يكــن   ی لا يؤمن بالمص والتقدير، وير  أن الإنسان حرّ ومريد في صــنع مصــ

كنه أن يكون كل ما يشاء؛ وذلك لأن حرية الإنسان  في الوقت نفسه ـ     ـ يؤمن بأن الإنسان 
القول بالجبر المعتــدل، وهــو في ذلــك يشُــبه    ی . وهذا يعني أنه يذهب إل محدودة ومقيّدة 

القول بالقضاء والقدر الإلهي في التعاليم الإسلامية تقريباً، إلا أن الاختلاف الجوهري بــ  
الاعتقاد بــأن هــذه القيــود    ی مية يكمن في أن أنصار أدلر يذهبون إل رؤية أدلر والرؤية الإسلا 

والمحدوديات في الإرادة تنشأ من قيود البيئة والعوامل الوراثية، وهذه هــي نقطــة اخــتلاف  
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وبولوجية لأسلوب الحياة في    ٥٣٩        نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام نقد المبا الأن

الرغم من أن نتيجة هذا الاعتقاد الأدلري (الجبر   ی الرؤية الإسلامية عن رؤية ألفرد أدلر. وعل 
القدر الإلهي في السلوك والعمل، إلا أنه يختلفان في الماهية  المعتدل) قد تشبه القضاء و 

. وذلك لأن هناك ب المسلم من يؤمن بأن الإنسان حرّ في انتخاب أفعالــه وأن   والمبا
يتخذ قراراته في الحياة، إلا أنهم يرون أن مجردّ الحرية في اتخــاذ القــرار لا يضــمن تحقــق  

العمــلي، لأن نتــائج الخيــارات كلهــا بيــد اللــه    ی المستو   ی النتيجة النهائية في الخارج وعل 
؛    ی . وقد ورد هذا المعن ومشيئته  في آية من سورة الكهف صراحة في بيان عقيدة المســلم

دًا { :  ی إذ يقول الله تعال  كَ غـَ ِـ ِّ فَاعِلٌ ذَل
ِ ءٍ إ ْ َ ِ ُ   *   وَلاَ يَقُولنََّ ل اءَ ابَّ نْ يشَـَ

َ
. وقــد حــدث في  } إلاَِّ أ

  رائط  ـوالش ــالحياة اليومية مراراً أن يتخذ الشخص قراراً ويخطط له، وتكون جميع الظــروف  
متوفرّة ومعدّة لإنجاز الأمر، ومع ذلك لا يكُتب التحقق لما أراد. وفي تفســ هــذه الظــاهرة  

النتائج.  يجب القول إن تأث إرادة الإنسان ـ من وجهة نظر الإسلام ـ ليس حتمياً في تحقيق  
وإن للقضــاء   ، ی تقع في طول إرادة الله سبحانه وتعال  في التعاليم الإسلامية  ن إرادة الإنسان إ 

عن  أنه لو كانت جميع الأمور والأرضــيات معــدّة    ی والقدر الإلهي دوراً في تحقق الأمور. 
  ـ بتحقــق تلــك  ی لوقوع حادثة مــا، و تتعلــق إراد اللــه ـ أو القضــاء الإلهــي بعبــارة أخــر 

ة لأم المؤمن   الحادثة، فإنها لن تتحقق. وهذا الأمر يتسق مع  ، إذ يقول:  × الكلمة الشه
  . «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم، وحل العقود، ونقض الهمم» 

القيــام بأفعالــه الاختياريــة، ولا هــو   ی إن الإنسان في التعاليم الإسلامية ليس مكرها عل ــ
ذلك ب أمرين. إن فاعلية الإنسان في التعاليم الشيعية، لا  مستقل عن إرادة الله، بل هو في  

أبداً مع إرادة اللــه فــي يتعلــق بأفعــال العبــاد، بــل هــذا عــ الواقــع، وإن المعرفــة   ی تتناف 
هذه الحقيقة.   ی الصحيحة لله والإنسان والإدراك الدقيق لماهية الفعل الاختياري، ترشدنا إل 

تــأث   ی سوا مستقل عن الله ولا مستغن عنه، وبالإضافة إل إن الناس في القيام بأفعالهم لي 
أكبر.    ی مستو   ی إرادة وقرار الإنسان في إنجاز الأمور، فإن إذن الله وتقديره وإرادته مؤثرة عل 
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٥٤٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

لنا عنا بإرادتنا، ولو أنه سبحانه  يرُد  ی وبعبارة أخر  : إن إرادة الله قد تعلقت بأن تصدر أع
لــه، وأن أفعالــه الإراديــة   تــأث لإرادتنــا ذلك، لما كان هناك أيّ  . إن الإنســان فاعــل لأع

كن غض الطــرف عــن   والاختيارية تصدر عنه بفعل إرادته واختياره. وفي الوقت نفسه لا 
أن أصل نظام الوجود وجميع عا الخلق ـ والذي يشكل الإنسان وإرادته جزءاً منه ـ يقــوم  

شخص في لحظة معينة بالعمل (أ)، فإن إمكان تحقــق هــذا  إرادة الله ومشيئته. لو قام    ی عل 
  ی إن العبارة السابقة لا تعني أن الشــخص مجــبر عل ــ الله ومشيئته. إرادة  ی العمل يتوقف عل 

ا تعني أن الله إذا  يشأ و تتعلق إرادته بصدور ذلك الفعل مــن   القيام بعمل خاص، وإ
كن العبد من القيام بذلك الفعل  أبــداً. إن القــول باختيــار الإنســان وأنــه يقــوم  العبد، لما 

.  ی إرادة الله ســبحانه وتعــال   ی بأفعاله بإرادته لا يعني أبداً استقلاله وسيطرة وهيمنة إرادته عل 
  ی ، تتوقــف بأجمعهــا عل ــی الأخــر   رائط  ـالش إنفاذ إرادته وتوفرّ سائر    ی إن قدرة الشخص عل 

ل. فــإن   مشيئة الله وإذنه. وهذه العبارة لا تعني ـ بطبيعة الحال ـ أن الله فاعل لتلــك الأعــ
  . إرادة الله ـ من وجهة نظر الإسلام ـ لا تحلّ محلّ إرادة الإنسان أبداً 

  مسؤولية الإنسان 
حصــول  التأمّل أيضاً. فإن نتيجة ال   ی ك أن الشعور بالمسؤولية في نظرية ألفرد أدلر يدعو إل 

 ــ  ــ  ی عل ل المســؤولية. ويبــدو أن أدلــر يوافــق عل حريــة الإنســان    ی الإرادة الحــرةّ هــي تقبــّ
. بيد أن النقطة الهامة والاختلاف الجوهري ب رؤيته ورؤية الإسلام تكمــن في  ومسؤوليته 

  ی حياة الإنسان عل ــ  ر  ـتقتص حجم وسعة هذه المسؤولية. فمن وجهة نظر الإسلام، حيث لا  
ا   ــ ی تستمرّ إل الدنيا، وإ عــن حياتــه    ی الآخرة أيضاً، فإن الإنسان سوف يكــون مســؤولاً حت

الأخروية في يوم القيامة أيضاً. ومن جملة فوائد هذا الأمر تأصــيل القــيمَ في وجــود وكيــان  
عن  ا لا يكذب ولا    ی الإنسان المسلم.  ولا يظلم؛ لأنه يعلــم    رق  ـيس أن الإنسان المسلم إ

ثل ب يدي  لــه التــي ارتكبهــا    أن عليه أن  الله يوم القيامة، وعليه أن يتحمل مسؤولية أع
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام   ٥٤١        نقد المبا الأن

عيــة في   ی عل  ر  ـتقتص في الدنيا. وعليه فإن مسؤولية الفرد المسلم لا  حياته الفرديــة والاجت
ا تشمل حياته الأخروية أيضاً. وفي يتعلق بحجم ومســتو  مســؤولية    ی هذه الدنيا فقط، وإ

عــن البقــاع   ی حت  ولون ؤ تقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مس ا : « × الإنسان يقول الإمام علي 
. وبذلك نلاحظ أن الإنسان مسؤول من وجهة نظر التعاليم الدينيــة، ولكنــه لــيس  » والبهائم

ا في ذلك   مسؤولاً عن ذاته وإشباع حاجاته فحسب، بل هو كذلك مسؤول عن الآخرين، 
  الحيوانات أيضاً.   ی المدن وحت 

  الغائية الخيالية 
من المفاهيم الجديرة بالنقد في نظرية ألفرد أدلر. لقد   ی هي الأخر  إن النزعة الغائية الخيالية 

هــا عل ــم ١٩٦٥) التي أبدعها هانس فيهينغر ( As if(  كانت فلسفة  اتجــاه    ی ) قد تركــت بتأث
ه عل   عنی ألفرد أدلر. فقد ترك هذا الم    الغايات والأهداف الخيالية لأدلــر. إن الأخيلــة   ی تأث

مواجهة الحقائق بشكل   ی أفكار ليس لها وجود في العا الواقعي، ولكنها تساعد الناس عل 
سبيل المثال ـ أن الفكرة القائلــة بــأن جميــع النــاس يولــدون وهــم    ی أفضل. من ذلك ـ عل 

أنها تشكل دلــيلاً ومرشــداً لنــا في    الرغم من عدم واقعيتها إلا   ی متساوون فكرة خيالية، وعل 
حياتنا اليومية. ولكنه خيال نافع للتعاطي والتعامل مع الآخــرين بشــكل أفضــل، و يكــن  

هي أننا نتعامــل مــع    ) As if( حقيقة واقعية. وفي الحقيقة فإن رسالة هذا الرأي لأدلر وفلسفة  
نهــا ليســت كــذلك في الواقــع  القيمَ الأخلاقية ك لو كانت أموراً واقعية وحقيقية في ح أ 

ه فهي ليست حقيقية  ويتسق مــع الإطــار الظــاهرا لنظريتــه   ی . إن هذا الرأي من أدلر يت
كن  أيضاً  . إن عدم واقعية القيمَ الأخلاقية من المباحث الهامّة في فلسفة الأخلاق، حيث 

، فهي من ناحية تعود إل  وبولوجيا    ی بحثها ومناقشتها من ناحيت أيضــاً، ونتيجــة هــذه  الأن
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٥٤٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الرؤية هي أن الإنسان في باطنه ودخيلته حيادي تجاه القيمَ الأخلاقية (ك سبق أن ذكرنــا)،  
ا تحتوي عليه من الآليات المحتملــة. إن هــذه   م الإنسان  وأن هذه القيمَ تقع مورداً لاهت

لهَْمَ { :  ی للقرآن الكريم؛ في قوله تعال   ريح  ـالص الرؤية تخالف النص  
َ
ا فَأ ا وَيَقْوَاهـَ ا فجُُورَهـَ ،  } هـَ

يُمْ فَلهََا { : ی وقوله تعال 
ْ
سَأ

َ
غْفُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَنتُْمْ لأِ

َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
  ی . حيث تدلّ هــذه الآيــات عل ــ} إنِْ أ

روح الإنسان    ی أن للعمل الصالح والعمل القبيح حقيقة واقعية، وأنه يتركان أثراً واقعياً عل 
تلك بعُداً فطرياً تقع عل  عاتقه مهمة تحديــد    ی ونفسه. إن الإنسان طبقاً للتعاليم الإسلامية 

تلكون القدرة عل   ــ  ی جانب من كليات الفضائل والرذائل الأخلاقية. إن جميع الناس  ز  يي
. فقد أقرّ جميع الناس عبر التاريخ بحسن الصــدق والشــجاعة  ر  ـوالش بعض مصاديق الخ 

 ــ ی والإيثار والعدالة وما إل  ذلــك مــن   ی ذلك، ك أقروا بقبح الكذب والغش والظلم ومــا إل
ــا  ی الموبقات الأخر  . إن هذه الأمور من الموارد التي يقرّ بها الكث مــن النــاس، بــل ور

ا في ذلك المناطق والأصقاع التي  يكن لها حــظ  في   ر  ـالبش جميع    جميع أقطار الدنيا ـ 
  ی فطرية بعض الأمور الأخلاقية. ومن ناحية أخر  ی من تعاليم الأنبياء ـ وهذا يشكل دليلاً عل 

كــن    ی فإن القول بعدم واقعية القيمَ الأخلاقية ينطــوي عل ــ ة لا  تــداعيات وتبعــات خطــ
. فلو  يكن هناك واقعية وحقيقــة للعبــارات الأخلاقيــة، ســوف  المرور عليها مرور الكرام 

ذلك نتائج، ومــن بينهــا: عــدم قابليــة القضــايا الأخلاقيــة للاتصــاف بالصــدق    ی يترتب عل 
والكذب، وعدم وجود المعيار لمعقولية الأحكام الأخلاقية، والتعددية الأخلاقية، والنســبية  

ب القول إن الصدق يعني مطابقة القضية للواقع،  الأخلاقية. وفي يتعلق بالمورد الأول، يج 
والكذب يعني عدم مطابقة القضية للواقع. وعليه عندما تكــون القضــايا الأخلاقيــة إنشــائية  

للكلام عن صدق وكذب القضايا الأخلاقية. وفي    ی وغ واقعية، عندها لا يكون هناك معن 
ــا يكــون ممكنــاً  يتعلق بالمورد الثا يجب القول إن البيان العقلا   للأحكام الأخلاقية إ

عندما تقوم هناك علاقة منطقية بــ القــيمَ والحقــائق الخارجيــة، وأمــا إذا كانــت الأحكــام  
الأخلاقية من سنخ الإنشائيات، لن تكون هناك أيّ علاقة منطقية في بينها، بل ولــن يكــون  
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام   ٥٤٣        نقد المبا الأن

هذا   ی لتبعات السلبية المترتبة عل بإمكان أيّ دليل عقلي أن يثبتها. وفي يتعلق بالتداعيات وا 
هــذا الاعتقــاد أن جميــع النظريــات   ی الكلام، يجب القول: إن من ب النتائج المترتبــة عل ــ

والأحكام الأخلاقية مه كانت متعارضة ومتناقضة سوف تكون مقبولة بنسبة واحــدة. مــن  
نــان  سبيل المثال أن قضية «الصدق حسن» وقضــية «الصــدق قبــيح» ســوف تكو  ی ذلك عل 

، وهــو باطــل   معتبرت بدرجة واحدة، وهذا في الحقيقة ضرب مــن الجمــع بــ النقيضــ
كــن القــول أيضــاً: إن   ی بالبداهة. وفي يتعلق بالتبعة الرابعة المترتبة عل ــ عــدم الواقعيــة، 

النسبية في الحقل الأخلاقي واحدة من تداعيات عدم واقعية المفاهيم الأخلاقية. إذ عنــدما  
لأحكام الأخلاقية أيّ جذور في الحقيقة والواقع، وكانت تابعة للرغبــات الفرديــة  لا تكون ل 

عية، فإن هذه الأحكام الأخلاقيــة بطبيعــة الحــال ســوف تكــون عرضــة   أو الأذواق الاجت
ّ الأذواق والرغبات لد  عية. إن السلوك الذي يعُدّ    ی للتتغ بتغ الأفراد أو توجهاتهم الاجت

عــي قبيحــاً، وإن  اليوم حسناً، سوف   يعتبر في قابل الأيــام بفعــل التغيــ والتحــوّل الاجت
عية الخاصّة قبيحاً، ســوف يعُــدّ   السلوك الذي يعُدّ في ظلّ بعض الظروف الفكرية والاجت

ّ الطارئ عل    ی . في حــ أن القــيمَ الأخلاقيــة تقــوم عل ــتلك الظروف حســناً   ی بفعل التغ
ي تستعمل في الأخلاق بوصفها من المفاهيم القيَميةّ، ليست  حقائق عينية، وإن المفاهيم الت 

  . مستقلة عن المفاهيم النظرية والواقعية 
الأخلاقــي    لنقد الســلوك   ی هذا الرأي، أنه لا يكون هناك معن   ی ومن ب النتائج المترتبة عل 

وغ الأخلاقي للآخرين؛ إذ عندما نقرّ بالنسبية، لن يكون هناك من وجود للحســن والقــبح  
ا هي   الحقيقي في العا الخارجي. لأن الأخلاقيات في الحقيقة ليس لها واقعية عينية، وإ

الأحكــام    ی للسعي مــن أجــل الحصــول عل ــ ی أمور تابعة للأذواق والأمزجة. وهكذا لا معن 
أجوبة لأسئلة من    ی قية؛ إذ لا واقعية لها طبقاً لهذه الرؤية. وإن السعي وراء العثور عل الأخلا 

قبيل: هل إسقاط الأجنة أمر صائب؟ وهل الموت الرحيم إجراء صحيح؟ وهــل قتــل آلاف  
بأسلحة الدمار الشــامل ســلوك ســويّ؟ ســتكون كلهــا جهــود اعتباطيــة    ر  ـالبش الأبرياء من  
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٥٤٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

شيء    ی ولن يبق ــ  ی سوف تكون الأخلاق جوفاء وفارغة من المحتو لها. و   ی وعبثية، ولا معن 
ّ الحــدود الأخــر  في الحيــاة    ی منها. ك أن الرأي الواقعي أو غ الواقعي الأخلاقــي، يبــ

أيضاً. وإن السياسة والاقتصاد (الربا والحلال والحرام)، والعلاقات المتبادلــة بــ الأفــراد،  
لك من مفردات الحياة، سوف تتأثر جميعها بهذه القضية.  ذ   ی وتربية الأولاد، والزواج وما إل 

لو  يكن للأخلاق واقعية عينية، لا تعود هناك قيود أو حدود تحدّ من سلوك الأشــخاص.  
ا كانت تصبّ في إطار تكميــل القــيمَ الأخلاقيــة، وقــد روي   نعلم جيداً أن جهود الأنبياء إ

ا بعُثت لأ  م مكارم الأخلاق». وفي هذه الحالة فــإن هــذه  عن النبي الأكرم ’، أنه قال: «إ
القيمَ إذا  تكن تعكس الواقع، فــإن واحــداً مــن الأهــداف الرئيســة للأنبيــاء ســوف تفقــد  

. ورد في بعض كتب نظريات الشخصية المثالية بشأن شاب يافع كان قد راجع أدلــر  معناها 
 هــذين الأمــرين (الاســتمناء  بسبب شعوره بالذنب من الاستمناء، فأجابه أدلر إن الجمع ب 

والشعور بالذنب) كث عليك، فإما أن تستمني دون شعور بالــذنب، أو تشــعر بالــذنب دون  
ّ جانبــاً    ی الرغم من كون هذا مجرد مثال سريري، إلا أنه في الحد الأدن   ی . وعل استمناء  يب

  من رؤية ألفرد أدلر بشأن الأخلاقيات. 
 ــ  معنی   ی ذه اللاواقعية إل ه   ی حت   رية  ـتس   ی وقد عمد أدلر إل    ی الإله أيضــاً. فقــد ذهــب إل

رجــل الــدين حقيقــة    ی فكرة ذهنية، وبالنسبة إل   ي  ـالنفس العا    ی الاعتقاد بأن الله بالنسبة إل 
واقعية. إن الجهود الإنسانية جوهرة إنسانية، ومن خــلال بيــان هــذا الموضــوع القائــل بــأن  

شودة وكأنها موجودة، قــد اعتــبر فكــرة الإلــه  الدوام نحو الأهداف المن  ی الأفراد يتجهون عل 
 ــ النقــد بســبب   ی بوصفها انعكاساً غائياً أو تجلياً عينياً للغاية النهائيــة. وقــد تعــرضّ أدلــر إل

 ــ   ی تجاهله للدور الواقعي والعملي لله في حياة الأشــخاص، وأن الحيــاة لــيس لهــا أيّ معن
الله، واتباع أوامر الله، والاتحــاد معــه،   . طبقاً لرؤية أدلر فإن الرغبة في الاقتراب من داخلي 
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام نقد المبا    ٥٤٥        الأن

ل. وطبقاً لرؤية أتبــاع أدلــر فــإن    ی ثل أهداف الجهود الإنسانية من أجل الوصول إل  الك
 ــ الــتمكّن مــن تعريــف    ی فكرة الإله ـ وليس الله بوصفه وجوداً حقيقياً وواقعياً ـ تؤدي بنا إل

ل من زاوية الفــرد والمجتمــع في إطــار تحقيــق الأهــداف والغايــات المعنويــة    معنی  الك
. هــذا في  والروحية في المستقبل، وخلق المسارات المعرفية والشعور العاطفي المناســب 

ء   ی ح أن الله سبحانه وتعال  من وجهة نظر الإسلام هو خالق النــاس والحيوانــات والســ
ءٍ { لكون وعا الوجود أيضاً:  والأرض وجميع الكائنات في ا  ْ َ ُ خَالقُِ كُلِّ    . } ابَّ

كــن أن تكــون مــن دون الخــوض في  وبولوجيا الإسلامية لا  وفي الحقيقة فإن الأن
الإله؛ إذ أن جميع المسلم ـ طبقاً لتعاليم الدين الإسلامي ـ يعتقــدون بــأن النــاس   معنی

ء الدين فقط (كــ   یوداً) واقعياً بالنسبة إلهم خلق الله، وإن الله لا يعدّ موجوداً (وج عل
كان أدلر يقول أن الله لا يكون شيئاً واقعياً وحقيقياً إلا عند رجال الدين)، بل هــو موجــود 

، حيث تقوم بينهم وب الله علاقــة وارتباطــاً تكوينيــاً،   یواقعي بالنسبة إل جميع المسلم
اً نفسياً وذاتياً:   نسَْانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلَِى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقيِهِ  ياَ{ويتجهون إليه س فُّهَا الإِْ

َ
ِ {، و}أ إنَِّا بَِّ

ْهِ رَاجِعُونَ  َ ِ ا إ
  .}وَإنَِّ

إن من ب أهم أنحاء أسلوب حياة الإنسان المسلم، ارتباطه بخالقــه، وهــذا مــا يؤكــده  
ا في ذلك الفرائض اليومية الخمسة:   ا  { وضع العبادات،  ؤْمِنيَِن كتَِابًـ تْ لَبَ المْـُ لاَةَ كَانَـ إنَِّ الصَّ

قة بــ الإنســان  ، وإن العلا ی . هناك في كل علاقة ارتباط ب طرف في الحدّ الأدن } مَوْقوُتاً 
وب الله بدورها ذات طرف أيضــاً. وفي بعــض العلاقــات يكــون أحــد الأطــراف فــاعلاً،  

ســبيل المثــال ـ أن العلاقــة بــ الإنســان والأشــياء   ی والطرف الآخر منفعلاً. من ذلك ـ عل 
منفعلة. وفي بعض العلاقــات    ی المحيطة به، يكون الإنسان فيها فاعلاً وسائر الأشياء الأخر 

 
1. See: Ambrus, Z. (2009). 
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٥٤٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

عية الأخر  ، يقف الإنسان في قبــال ســائر النــاس، ويكــون الأشــخاص الآخــرون  ی الاجت
فاعلون مثله، ويتأثرون به ويؤثرون فيه بشكل متــزامن. إن الفــرق بــ العلاقــات الإنســانية  

ة ب الإنسان والأشياء، يكمن في أن تــأث الأشــياء عل ــ الإنســان    ی المتبادلة والعلاقة القا
بعضهم تأث واع ومطلوب، وبالتــالي لا   ی في ح أن تأث الأشخاص عل  تأث لا شعوري، 

كن اعتبار تأث الأشياء أمراً فاعلاً. وهناك نوع من العلاقات لا يكون فيها أحــد الأطــراف  
 ــ ة ب الإنسان وب الله من هذا القبيــل. ويــتم التعــرضّ إل   ی منفعلاً أبداً، وأن العلاقة القا

 ــ  والارتباط وكيفيته في البحــوث الاعتقاديــة   بحث هذه العلاقة  . وفي الرؤيــة  حــدّ كبــ   ی إل
الكونية الإسلامية يتم بحث العلاقــة والارتبــاط التكــويني بــ اللــه والإنســان. إن العلاقــة  
ثــل   ة ب الله والإنسان علاقة ب الخالق والمخلوق، وب الخالق الــذي  التكوينية القا

ل المطلق، وب الم  ثل الحاجة والفقر المطلق، والــذي أودع اللــه فيــه  الك خلوق الذي 
 ــ  ی بعض الاستعدادات والطاقات الكامنة بإرادته. وقد أشــار اللــه ســبحانه وتعــال  هــذه    ی إل

كَ  { العلاقة الوجودية والتكوينية بينه وب الإنسان في القرآن الكريم، بقوله:   نسَْانُ إنِّـَ فُّهَا الإِْ
َ
ياَ أ

  . } بِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقيِهِ كَادِحٌ إلَِى رَ 
ا هــي غايــة وهــدف في   هذا مع أن العلاقة مع الله من وجهة نظر أدلر يتم النظر إليها 

غاية خيالية وذهنية لا واعية، في ح أنها من وجهة نظر الدين تعدّ بحثــاً   بوصفها  المستقبل 
. وإن علاقة الإنسان بالله في الإسلام علاقة حقيقية وليست علاقــة  مقدساً عن حقيقة عينية 

نحــو    ی ذهنية. وإن الإنسان من خلال العبادة واتبــاع الأوامــر الإلهيــة يقــترب مــن اللــه عل ــ
أن جميــع العــا وجميــع الكائنــات ـ ومــن بينهــا الإنســان ـ    ی وجــودي. إن الإســلام يــر 

  المكلــف   ی يجب عل ــمخلوقات لله، ولذلك فإنها تقيم معه علاقة تكوينية واقعية، ومن هنا  
ارس هذه التكاليف ومن بينها الصــلاة خمــس    ی من أجل الحفاظ عل    ـ هذا الارتباط ـ أن 

لاَ { : ی مراّت في اليوم في الحد الأدن  قمِِ الصَّ
َ
ِكْريِ أ ِ . وذلك لأن العبادة ـ التي هــي الغايــة  } ةَ 
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام   ٥٤٧        نقد المبا الأن

دُونِ { من خلق الإنسان في المنظور الإسلامي:   َعْبـُ ِ سَ إلاَِّ  ْـ ن نَّ وَالإِْ ِ
ْ

ـ مقرونــة    } وَمَا خَلقَْتُ الجـ
بالطاعة. وأن المسلم حيث يكون مخلوقاً وعبداً لله يجب عليــه أن يطيــع أوامــر اللــه، وأن  

  شكل أنواع العبادات الثابتة.   ی عل  ی هذه الطاعة تتجل 

  عقدة النقص (مصدر أك الدوافع الإنسانية) 
 مــن  من موارد النقد في هذه النظرية. إن مصدر الكث   ی إن عقدة الشعور بالنقص نقطة أخر 

جهود الإنسان ـ من وجهة نظر أدلر ـ تكمــن في عقــدة شــعوره بــالنقص. وبشــكل عــام لا  
الدوافع الإنسانية بعامل واحد فقط. وك سبق أن ذكرنــا،   ر  ـتحص كن القبول بالنظرة التي 

فإن الإنسان ـ من وجهة نظر الإسلام ـ كائن ذو بعُدين. فمن ناحيــة نجــد أن جميــع أفعــال  
؛ المستو الإنسان ذات   الباطني يتمثــل    ی الباطني، والمستو   ی الظاهري، والمستو   ی مستوي

في نوايا الأشخاص. فإن نية الشخص إذا كانت لله، فإن روحه سوف تتكامل، وتقترب مــن  
الله بنحو من الأنحاء. وفي الحقيقة فإن الاقتراب مــن اللــه يعنــي مــن بعــض الجهــات أن  

فــإن هــذا    ی الإلهية وخصائصها. ومن ناحية أخــر الإنسان قد أوجد في ذاته بعض الصفات  
ا في ذلك تلك الأفعال اليومية والروتينية ـ   القرب من الله يعني أن جميع أفعال الإنسان ـ 
كن أن تصبّ في مسار الهدف النها المتمثل في تسامي وازدهار الفطرة الإنسانية. فــإن  

م والاس  تراحة، والعمل والنشاط، وتحصيل العلــم،  أموراً من قبيل: تناول الطعام، والاستج
كنها بأجمعها أن توفر الأرضية لازدهار  روعة  ـالمش وتلبية الرغبات الجنسية ضمن الأطر    ،

لْ إنَِّ  { مرضــاته:    ی وتكامل الفطرة الإنسانية، شريطة أن تكون من أجل الله والحصول عل ــ قُـ
ِ رَبِّ  ِ بَِّ ِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَا المَِينَ صَلاَ . إن هذه المــوارد بأجمعهــا تثبــت أهميــة النيــة  }  الْعـَ

ثــل روح عمــل الشــخص   والدافع وأسباب السلوك في الإسلام. وفي الحقيقة فــإن النيــة 
له حسناً، و تكن نيته ودافعــه في ذلــك مرضــاة اللــه   المسلم، وإذا كان ظاهر أفعاله وأع

له رغم حســنها ال ی سبحانه وتعال  ظــاهري لــن تكــون مقبولــة عنــد اللــه ســبحانه  ، فإن أع
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٥٤٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

هذا الأساس فإن الدافع في جميع الأفعال الجوانحية والجوارحيــة للإنســان    ی . وعل ی وتعال 
ثــل   من وجهة نظر التعاليم الإسلامية ـ خلافاً لرؤية أدلر القائل بأن عقدة الشعور بــالنقص 

كن أن ت  كون من أجل اكتساب مرضاة اللــه،  منشأ ودافعاً للكث من النشاطات الإنسانية ـ 
. وإن  ی وفي هذه الحالة فإن الإنسان سوف يس في طريق القرب مــن اللــه ســبحانه وتعــال 

ا أمكــن القــول   الهدف والغاية من الحياة واحدة من أهم الأبحاث في اتجاه ألفرد أدلر. ور
 ــإن الفارق الأهم ب رأي أدلر وما ورد في تعاليم الإسلام حول الإنســان  الغايــة    ی ، يعــود إل

والهدف من الحياة. والنقطة الجديرة بالتأمل في بيان الغاية الرئيسة من الحياة من وجهة نظر  
ل. وهو يــر   ی أدلر أنه يعتبرها عبارة عن التغلب عل  أن    ی عقدة الشعور بالنقص وطلب الك

كن أن يختار المسار الإيجا والسلبي. إلا أنه   ل  ّ ســبب   الاستعلاء وطلب الك يبــ
ل نحــو    ی يعمل الشخص عل   ی هذا الافتراق، وما الذي يحدث حت  توجيــه رغبتــه في الكــ

المسار الإيجا المتمثل بخدمة الآخرين والتربية والتعليم، في ح يعمل الشخص الآخر  
ل في الاتجاه السلبي المتمثل باكتناز الأموال    ی عل  توجيه مساره الاستعلا في طلب الك

وة والمناصب عبر سلوك الطرق السياسية الخاطئة. والسؤال الأك جديــة   وحب الجاه وال
في هذا الشأن هو: هل هذا المورد وحده هو الذي يشكل الغاية من الحياة؟ إن هــذه الرؤيــة  

ـ مــن    ی افها تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. إن الإنسان المســلم يســع الحياة وأهد  ی إل 
هدف وغاية خاصة. إن هــذه الغايــة    ی وجهة نظر الدين الإسلامي ـ من وراء جميع أفعاله إل 

نية الشخص المسلم والمؤمن    ی النية. وبالنظر إل   ی موجودة في جميع أفعال الإنسان، وتسمّ 
إن هذه الغاية في حياة الإنسان المسلم والمؤمن تنشأ مــن    كن اعتبار جميع حياته هادفة. 

الكــون    ی أصل خلق الكون والإنســان. إن هــذا الإنســان يــر   ی رؤيته الصحيحة والصائبة إل 
  . والخلق بأجمعه هادفاً 

ــا هــو   إن الهدف والغاية من الخلق وإرسال الرسل ـ من وجهة نظر الدين الإسلامي، إ
لات الفطرية. وفي هذا السياق روي عن الإمام عــلي لهداية الناس وتحقيق جميع     × الك
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر»   ٥٤٩        من وجهة نظر الإسلام   نقد المبا الأن

في بيان الغاية من إرســال الرســل وبعــث الأنبيــاء ^: «ليســتأدوهم    أنه قال   في نهج البلاغة، 
. وقد رصد الإسلام للإنسان مــرحلت مــن الحيــاة؛  ميثاق فطرته، ويذكروهم منسيّ نعمته» 

الحياة الدنيا مقدمــة للحيــاة في الآخــرة. وإن    في الآخرة. وإن   ی إحداه في الدنيا، والأخر 
ة للإنسان هي القرب من الله ســبحانه وتعــال  . والمــراد مــن القــرب هنــا هــو  ی الغاية الأخ

لعلاقة الإنسان مع الله، وهو مقام يحصــل بواســطة    ر  ـوالمباش الإدراك العميق    ی الوصول إل 
ه لا يتحقــق إلا مــن خــلال  الاختيار وبفعل التكامل الحقيقــي للــنفس. إن القــرب مــن الل ــ

كن للإنسان أن يتقربّ من الله من غ مســار العبــادة. وبطبيعــة الحــال فــإن   العبادة، ولا 
الصلاة والصوم والأفعــال المناســكية فقــط.    ی عل   ر  ـتقتص العبادة من وجهة نظر الإسلام لا  

ا يستطيع الوصول إل  لقرب الإلهي  هذه المرحلة من ا  ی وفي الحقيقة فإن الإنسان المسلم إ
ــان   له في الحياة ضمن دائــرة الإ من خلال امتثال التكاليف الدينية، وأن تكون جميع أع

ل  ی بالله والمعاد والآخرة لغاية القرب من الله سبحانه وتعال  . إذ عنــدما تكــون جميــع أعــ
ل سوف تعتبر عبادية، والعبادة تقربّ الإنسان من ال  له عزّ  الإنسان لله، فإن جميع هذه الأع

  . وجل 
  معنــی بشأن اختلاف رؤية الإسلام عــن رؤيــة ألفــرد أدلــر، تــدور حــول   ی النقطة الأخر 

 ــ ل من وجهة نظر أدلر يكمن في تحقق بعض الخصائص التي تــؤدي إل ل. إن الك   ی الك
كن من خلال البحث في المصادر ذات الصــلة    ی التغلب عل  الشعور بعقدة النقص. ك 

ل والاستعلاء والحركة في إطار الوصول إل   اقتباس الجهود من أجل  الدرجات العليا    ی الك
بــدوره يختلــف اختلافــاً جوهريــاً مــع   عنــی لإمكانات الإنسان وتحقيق ذاته أيضاً. وهذا الم 

ل الشجرة أو الحيوان ـ عل ــ ل في التعاليم الإسلامية. من ذلك أن ك ســبيل    ی تعريف الك
كــن التعــرفّ عليــه مــن طريــق المشــاهدة  المثال ـ يكمن في تفتح اســتعداده وا  لــذي 

 ــ ل النبــات والحيــوان أدن ل    ی والتجربة والاختبار. ولكــن مــن الواضــح أن كــ مــن الكــ
، وإن الأشخاص الذين  يصلوا إل  لات المعنويــة والروحيــة للإنســان، لا   ی الإنسا الك
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ّ    ی تلكون القدرة عل  ل الحيوان والنبات له حدّ معــ لات الإنسانية. ثم إن ك إدراك الك
كن إدراكه بسهولة، وكان هذا الحد ثابتاً ب أنواع أفراد الصنف الواحد منها عبر القــرون،  

كن الوصول إل  هذا التعريف من خلال دراسة وبحث مجموعة منهــا. إلا أن المعرفــة    ی و
لات الإنسانية  لات المعنوية والروحية ـ ليست من قبيل    الكاملة للك ـ ولا سيّ منها الك

كن معرفتها بواسطة المشاهدة والتجربة والاختبار؛ إذ أن   معرفة الحيوانات والنباتات التي 
لات الروحية والمعنوية والفضائل المعنويــة للإنســان لا تقبــل الإدراك الح ــ . إن  سيّ  ـالك

ل عبارة عن ذلك   امية ذلك    يء  ـالش الك لــه.    ی ويؤدي إل   يء  ـالش الذي تتوقف عليه  اكت
ل بخلاف السعادة ـ التي يختصّ بها الإنسان ـ لا   بالإنسان، فإن للحيــوان    ر  ـينحص إن الك

ل الشــجرة ـ عل ــ لاً أيضاً. من ذلك أن كــ ســبيل المثــال ـ يكمــن في إنتــاج   ی والنبات ك
عن  ل  ر. وبهذا التعريف يكون الك لية كــل واحــد مــن طاقــات الإنســان؛ لأنــه  فع   ی الث

 ــ كن من الوصول إل له. من ذلك مثلاً أن الإنسان  المرحلــة التــي يــتمكن    ی يستوجب ك
لاً له. وأما السعادة فهي    ی فيها من الس والنطق والتعلمّ والدراسة وما إل  ذلك، عُدّ ذلك ك

ل النها يتحقق  ل النها بالنسبة له، وإن الك بفعلية جميــع طاقاتــه الكامنــة،   ثل الك
لاته الفطرية  ل (السعادة) ينشأ مــن الاخــتلاف في  ولا سي منها ك . وهذا النوع من الك

وبولوجية للإسلام بالمقارنة إل    رؤية ألفرد أدلر.   ی الرؤية الأن

  من الطفولة  ی تبلور الشخصية في السنوات الأول  ی التأكيد عل 
تقاد بأن أسلوب الحياة الفذ للإنســان، يتبلــور خــلال الأعــوام  الاع   ی لقد ذهب ألفرد أدلر إل 

ات عميقة عل   ی الستة الأول  .  وّ شخصية الإنســان   ی من حياته، وأن للأحداث المقبلة تأث
الرغم من إقرارنا بدور مرحلة الطفولة في تبلور الشخصــية الواقعيــة، ولكــن يبــدو أن   ی وعل 
كن للأطفال بعمر  تبلور أسلوب الحياة في مرحلة الط   ر  ـحص  فولة مجانب للصواب. فهل 
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وبولوجية لأسلوب الحياة في نظرية علم النفس الفردي لـ «أدلر» من وجهة نظر الإسلام   ٥٥١        نقد المبا الأن

الكثــ مــن    ی السادسة أن يحددوا أهدافهم وغاياتهم من حيــاتهم؟ هــذا في حــ أننــا نــر 
ضائعون في مســار الحيــاة، ولا يســتطيعون    ی طلاب الجامعات، وهم حيار   ی الشباب وحت 

ذه الحيــاة. وعليــه  اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في يتعلق بأهدافهم وغاياتهم في ه 
كن للطفل الذي  يبلغ المرحلة الذهنية والفكرية الكافية أن يرسم لنفسه الأهداف   كيف 

  الخيالية لحياته؟! 

  الاستنتاج 
وبولوجيــة لأســلوب الحيــاة   لقد كان الغرض من هذه المقالة هو دراسة ونقد المبــا الأن

  معنــی في    ی أدلر حول الإنسان ـ والذي يتجل عند ألفرد أدلر من وجهة نظر الإسلام. إن رأي  
ط حياته ـ يختلف عن رأي الإسلام بشأن الإنسان، ومن   نقــد رؤيتــه    روري  ـالض أسلوب و

الثقافيــة والدينيــة    رائط  ـالش ــ  ی ومناقشتها في ضوء المبا الإسلامية من أجــل تطبيقهــا عل ــ
عــي، و  أهــم دوافعــه في    ی تتجل ــلأقطارنا. إن الإنسان من وجهة نظر ألفرد أدلــر كــائن اجت

عية. وأما من وجهة نظر الإســلام فــإن الإنســان كــائن ذو بعــدين (مــادي /   الحوافز الاجت
ا الحيــاة الــدنيا تشــكل    ی عل   ر  ـتقتص معنوي)، وأن حياته لا   الحياة في هذه الدنيا فقط، وأ

ع  ر  ـتنحص مقدمة للحياة في عا الآخرة. ك أن حياة الإنسان لا  ية، بل إن لــه  ببيئته الاجت
 ــ  ی ارتباطاً بذاته بالإضافة إل    ی صلته وعلاقته مع الله والطبيعــة أيضــاً. يــذهب ألفــرد أدلــر إل

تلك إرادة حــرةّ معتدلــة، وأن هــذه الإرادة يــتمّ تحديــدها وتقييــدها   الاعتقاد بأن الإنسان 
،  روطة  ـمش دة  القول بأن للإنسان إرا   ی بواسطة البيئة والوراثة. وفي المقابل يذهب الإسلام إل 

وأن إرادته تقع في طول الإرادة الإلهية. وخلافاً لأدلر ـ الذي  يكن يؤمن بالقضاء والقدر،  
 ــ  ی وكان ير  ه ـ يــذهب الــدين الإســلامي في تعاليمــه إل   ی أن الإنسان هو الذي يصنع مصــ

 ــ   ی القول بأن للقضاء والقدر الإلهي دوراً في تحقق أفعــال الإنســان. يــذهب ألفــرد أدلــر إل
تلك إرادة حرةّ فإنه مسؤول، وأن دائرة مسؤوليته في نظرية أدلر   الاعتقاد بأن الإنسان حيث 

الحياة في هذه الدنيا، وأما من وجهة نظــر الإســلام فــإن مســؤولية الإنســان لا   ی عل  ر  ـتقتص 
في يــوم القيامــة وأن    ر  ـيحض ــالإنســان أن    ی الحياة في هذه الدنيا فقط. بل عل   ی عل   ر  ـتقتص 
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ل التي قام بها في هذه الــدنيا. إن    ی يدي الله سبحانه وتعال   ثل ب  ل يجيب عن الأع
الإنسان من وجهة نظر ألفرد أدلر يلتزم الحيــاد تجــاه القــيمَ الأخلاقيــة؛ إذ لا واقعيــة للقــيمَ  

  ی الأخلاقية من وجهة نظره، بل إننا نتعامل معها وكأنها أمور واقعية. في ح أن الإسلام يــر 
ان فطــرة أخلاقيــة، وأنــه يــدرك بعــض كليــات الأخــلاق، وأنــه يتمتــع بالوجــدان  أن للإنس ــ

 ــ   ی الأخلاقي، ك أن القيمَ الأخلاقية بدورها واقعية، وإن إنكار هذه الواقعية ســيؤدي بنــا إل
القول بالنسبية الأخلاقية. إن الله من وجهة نظر أدلر فكرة ذهنية، وأن هــذه الفكــرة الذهنيــة  

غرار الغاية الإلهية، في ح أن الله في الإســلام هــو    ی ك الإنسان عل توجيه سلو   ی تعمل عل 
، وأن له وجوداً حقيقياً وواقعياً، وأن علاقــة الإنســان بــه علاقــة تكوينيــة   خالق جميع العا
وحقيقية، وليست علاقة اعتبارية. إن غاية حياة الإنسان من وجهة نظــر الإنســان تكمــن في  

ل والتغ  عقدة الشعور بالنقص، وأما من وجهة نظر الإســلام   ی لب عل طلب الاستعلاء والك
فإن الغاية النهائية للإنسان المسلم تكمن في التقربّ من الله، ولا يحصــل هــذا التقــربّ إلا  
من طريق العبادة. ولو أن الإنسان المسلم قام بجميع أفعاله الجوانحية والجوارحية من أجل  

ل  مرضاة الله، فإنه سيقترب من الله؛ فحيث تكون جميــع   الله، وكانت نيته من القيام بالأع
ا يتحقق من طريق   له من أجل مرضاة الله، فإنها تعدّ من العبادة، وأن القرب من الله إ أع

 العبادة فقط. 
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  المصادر 
 قرآن کریم. 

، علي،   (نقــد الملاكــات المعياريــة في علــم   شناســـي هاي بهنجــاري در روان نقد ملاك أبو ترا
.  هـــ.ش ١٣٨٦  ، قــم، ١إمــام خمينــي، ط    ي  ـش پژوه و    ي  ـش آموز مركز انتشارات مؤسسة  ،  الــنفس) 
 ). فارسـي (مصدر  

ط الحياة: بيــان    × سبك زندگي: منشور زندگي در منظر امام رضا بور أميني، محمد باقر،   )
.  هـــ.ش ١٣٩٢مشــهد المقدســة، ، ١، انتشارات قــدس رضــوي، ط × الحياة عند الإمام الرضا 

 ). ي  ـفارس (مصدر  

،    خسـرو  : بنيادهاي نظري (فلسفة العلوم الإنسانية: الأســس  فلسفه بناه، عبد الحس ي علوم انسا
 ). فارسـي . (مصدر  هـ.ش ١٣٩٢، قم المقدسة،  ١ي حكمت نوين اسلامي، ط  ، مؤسسه النظرية) 

ي، أحمــد،  ، وحسيني قلعــه بهمــن، أكــبر، ودبــ وحســ شريفــي، أحمــد،    خواص، أم
معــارف، ط   ر  ـنش ، دفتر اخلاق (فلسفة الأخلاق)   ي فلسفه وباكبور، علي، وإسلامي، محمد تقي،  

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٨، طهران،  ٥

وبولوجيا) انسان محمود،  رجبي،     ي  ـش ــپژوه و    ي  ـش ــآموز انتشــارات مؤسســة  ،  شناسي (الأن
  ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٤  ، قم، ٧إمام خميني، ط 

،  هاي مشاوره و رواندرما (نظريات المشاورة وعلم النفس العلاجــي) نظريه ساعتجي، محمود،  
 . ه ـ١٣٨٣، طهران،  ٢ويرايش، ط    نشـر 

هاي مشاوره و روان درما (نظريات الاستشــارة  نظريه ، غلام رضا،  وناصـري عبد الله    شفيع آبادي، 
 ). فارسـي . (مصدر  هـ.ش ١٣٩٢  ، طهران، ١٩دانشكاهي، ط    نشـر مركز    ، ) النفسـي والعلاج  

 ــهاي شخصيت (نظريات الشخصية) نظريه شولتز، دوان، وشولتز، سيد ألن،     ی ، ترجمــه إل
 . هـ.ش ١٣٨٣، طهران،  ١ويرايش، ط  ر  ـنش محمدي، مؤسسة    ی اللغة الفارسية سيد يحي 

،  هاي مشاوره (نظريــات الاستشــارة: الآراء الاستشــارية) ديدگاه هاي مشاوره:  شيلينغ، لويس، نظريه 
 . هـ.ش ١٣٨٢، طهران،  ١اللغة الفارسية: خديجة آرين، انتشارات اطلاعات، ط    ی ترجمته إل 
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شناسي (الإنسان الطريــق و فتح علي، محمود،   ، مركــز  معرفــة التوجيــه والإرشــاد) انسان راه و راهن
 ). فارسـي . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٤، قم،  ١إمام خميني، ط    ي  ـش پژوه و    ي  ـش آموز انتشارات مؤسسة  

الد،   نظريه و كاربست مشاوره و روان درما (نظرية وتطبيــق الاستشــارة والعــلاج كوري، ج
، طهــران، ١محمدي، انتشارات ارسباران، ط    یاللغة الفارسية: سيد يحي  ی، ترجمه إل)النفسـي
 .م ٢٠٠٩

 ، ، قم المقدسة،  ٨معارف، ط    نشـر ، انسان در اسلام (الإنسان في الإسلام) گرامي، عبد الحس
 ). فارسـي . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٧

هــاي مشــكلات (المشــاور والمراجــع:  هاي يــاف راه حل مشاور و مراجع: راه مانتي، روبرت،  
اللغة الفارسية: محسن مشكبيد حقيقي،    ی ؛ ترجمه إل ١٩٩٧،  حلول للمشاكل)   ی طرق العثور عل 

، انتشارات بلور، ط    . هـ.ش ١٣٨٩، رشت،  ١وأم قربان بور لفمجا
بــ    ر  ـنش ــ، شركــت چــاب و  فلسفه اخلاق (فلســفة الأخــلاق) تقي،    مصباح اليزدي، محمد 

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٨، طهران،  ٤الملل، ط  
مكاتــب اخلاقــي (نقــد ومناقشــة المــدارس    ي  ـبررس ــنقــد و    مصــباح اليــزدي، محمــد تقــي، 

.  هـ.ش ١٣٩٢  ، ٣امام خميني، ط    ي  ـش پژوه  ي  ـش آموز انتشارات مؤسسه  ، ٣٣١ص  ، الأخلاقيــة) 
 ). ي  ـفارس (مصدر  

، انتشارات سمت، ط  انسان از ديدگاه اسلام (الإنسان من وجهة نظر الإسلام) واعظي، أحمد،  
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٥، طهران،  ٧

  النفســـي دين و معنويت در روان درما و مشاوره (الدين والروحانيــة في العــلاج  يوهانسن، ثور، 
 ــوالمشــاورة)  ، طهــران،  ١اللغــة الفارســية: فريــد بــرا ســده، انتشــارات رشــد، ط    ی ، ترجمــه إل
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  علي عسكري يزديد.  
  محسن قمّي د.  

  محمد رازآبادي
تفس حقيقة وماهية الإنسان في ضوء المعطيات المادية    ی إن الإلحادية الوجودية تعمل عل 

، ومن خلال إنكارها للميتا  إنكــار وجــود الــروح    ی فيزيقا فقد ذهبت إل والدنيوية لهذا العا
أن الإنسان كائن متناه وهو وليد الصــدفة، وعليــه أن يعمــل   ی الإنسانية أيضاً، وعليه فإنها تر 

الموت. إن ختام هــذه الحيــاة العبثيــة    ی عل   رفة  ـالمش حياته    ی عل   ی إضفاء المعن   ی بنفسه عل 
الخلــود ـ    ی موت يؤدّي بجميع جهود الإنسان ـ من أجل الهروب من الفناء والحصول عل ــ

يأس وانعدام للأمل. وأما في فلسفة وحكمة صدر المتأله فالإنسان يتكوّن من جســم   ی إل 
ــوت، وإن الشخصــية الحقيقيــة للإنســان تتمثــل في   ی يؤول إل   روحــه  المــوت وروح لا 

ل والاســتغناء عــن    ی الخالدة. إن الروح في طريقها إل  التسامي وبعد اجتيازها لمراحل الك

 
ی آن بــه زنــدگی در حکمــت صــدرایی و اگزیستانسیالیســم   ـتاملی بــر مــرگ و معنابخش ــ. المصدر: المقالة بعنوان « ١

ة الإسـلاميَّ اندیشه نــوین دینــی » في مجلة ( الحادی  ة باللغـة الفارسـيَّة،  ) التـي تصـدر في الجمهوريَّـ ة الإيرانيَّـ
  . ٦٠إلی    ٤٥، الصفحات  ١٣٩٧، خريف  ٥٤الفصلية، العدد  

 حسن علي مطر الهاشمي. : ترجمة 
  أستاذ مساعد في جامعة طهران.   . ٢
  . × أستاذ مساعد في جامعة باقر العلوم   . ٣
  الدكتوراه في حقل المبا الإسلامية النظرية، من جامعة طهران.  ی مستو  ی طالب عل   . ٤
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الجسم المادي، سوف تتجردّ منه وتواصل مسارها في الحياة الأبدية؛ ليكون المــوت بدايــة  
ثل ذلك باكورة للأمل واليقظة   للحياة الحقيقية المتمثلة بالخلاص من سجن الجسد، ك 

 ــ  ی الإنسان. نسع   ی ة إل بالنسب  دراســة    ی في هذه المقالــة مــن خــلال بيــان ماهيــة المــوت إل
.  ی عل  ی ومناقشة دور الموت في إضفاء المعن    الحياة من زاوية هات المدرست

  بيان المسألة 
تدّ إل  الكرة   ی بداية حياة الإنسان عل  ی إن لفكرة الموت وما هو المص بعد الموت جذوراً 

طول التــاريخ، حيــث    ی عل   ر  ـالبش الأرضية، بحيث كانت مسألة الموت والحياة قرينة تفك  
ء والمفكرين وأتبــاع المــذاهب والأديــان المختلفــة عــبر   اً من أفكار العل شغلت حيّزاً كب
التاريخ. إن الإنسان في هذا التحدي الدائم إما يعتبر الموت بوصفه نهاية لوجوده، أو مجردّ  

ة للإنســان تتمثــل في   ی هاية لحياته المادية والطبيعية. ومن هنا كانت إحد ن  الهواجس الدا
طريقة مواجهته لموته، وكانت حصيلة ذلك جهود ومســاع حثيثــة ومتواصــلة لظهــور الآراء  

  وإنتاج الاتجاهات المختلفة بل والمتناقضة أحياناً حول الموت والمسائل المحيطة به. 
 ــ  ی لاً إل إن الإنسان ينتبه أو  موتــه   ی ظاهرة موت الآخرين، بيد أنه يأخذ بالتــدريج ينتبــه إل

أيضاً، وعندها يستولي عليه الاضطراب والقلق، ويكــون ذلــك منشــأ للســؤال في الأفكــار؛  
حيث يتساءل: ما هي حقيقة الموت؟ وهل الموت فناء وزوال، أو هو مرحلــة مــن المســار  

  ية والخالدة؟ التكاملي للإنسان، وخطوة نحو الحياة الأبد 
، وأما في المصطلح الطبي فهو يعني التوقــف  إن الموت لغة يعني نهاية الحياة وزوالها 

. إن هــذا الــرأي ينظــر مــن  استرجاعها   ی الكامل لجميع الوظائف الحياتية وعدم القدرة عل 
علامات الموت    ی زاوية التركيبة الجسدية ومن وجهة النظر المادية والحواس الخمسة، وير 

توقف أنشطة الدماغ والمخ، والقلب، والأعضاء، وتحلل الجسد، وزوال حرارة الجسم،  في  
  خروج شيء من الجسم اسمه الروح.  ی ولا يش في العادة إل 

 
، محمد،    . ١   . ٤٠٤٣، ص ٣، ج ١٣٦٤مع
  . ١٢٠، ص ١٣٨٣بور جواهري، علي،   . ٢
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ة جداً حــول المــوت وحقيقتــه. فقــد ذهــب   وأما في آراء الفلاسفة فهناك اختلافات كب
 ــ اعتبار الموت نهاية الوجــود  ی إل  بعضهم من أمثال إبيقور  فنــاء الإنســان.    ی وأنــه يــؤدي إل

«عليك أن تألف هذا الأمر والاعتقاد؛ وهو أن الموت بالنســبة لنــا لا شيء ... لأننــا عنــدما  
ــوت، لا يعــود لنــا وجــود»  . وهنــاك مــن  نكون موجودين لا يكون الموت بيننا، وعندما 

لا يعــدو أن  الاعتقــاد بــأن المــوت    ی الاعتقاد بخلود الإنسان. «يذهب سقراط إل   ی ذهب إل 
يكون مجردّ انفصال للروح عن الجسم، وأن الروح تواصــل وجودهــا بعــد الانفصــال عــن  

اماً، وا   ی . ك كان أفلاطون يذهب بدوره إل الجسم»  وت    يء  ـلش ــالاعتقاد بأن الإنسان 
وت ليس هو ذات الإنسان، بل هو  إلهــي فيــه؛ أي الــروح، وإن الإنســان   ر  ـعنص الذي لا 

. كــ أنــه في بحــث  بعد الموت يذهب ليلتقي بالآلهات والأشخاص العدول والصالح 
  . النهي عن الانتحار، يعُرفّ الموت بانفصال الجسد عن الروح 

. فهناك بون شاسع بــ أفكــار وآراء   ة جداً ب الفلاسفة الوجودي هناك اختلافات كب
  ، وبــ و«جان بول سارتر»   مارسيل» ، وب «غابرييل  و«كارل ياسبرس»   دغر» «مارتن هاي 

 
مّيت باسـمه ٢٧٠ـ    ٣٤١. إبيقور (عاش ما ب  ١ ق.م): فيلسوف يونا قديم. أسس لمدرسـة فلسـفية سـُ

  (الإبيقورية). (المعربّ).
2. Epikur, 1982, P. 45. 

  . ١٦٩، ص ١٣٨١كاماث، مادهاو،   . ٣
  . ٤٠ـ   ٣٨، ص ١، ج ١٣٣٧أفلاطون،   . ٤
  . ٤٩١المصدر أعلاه، ص   . ٥
. تلميذ إدموند هوس ١٩٧٦ـ    ١٨٨٩مارتن هايدغر (   . ٦ ه الكبـ   ـم): فيلسوف ألما يزّ هايدغر بتـأث رل. 

  رين للميلاد، ومن أهمها الوجودية وما بعد الحداثة. (المعربّ).  ـالمدارس الفلسفية في القرن العش  ی عل 
. ينتمي إل ١٩٦٩ـ    ١٨٨٣كارل تيودور ياسبرس (   . ٧ التيار المؤمن في    ی م): فيلسوف وطبيب نفسا ألما

له (الباثولوجيا النفسية العامة). (المعربّ).    الفلسفة الوجودية. من أع
م): فيلسوف وكاتب مسـرحي وناقد موسيقي فرنسي. زعيم الوجوديـة ١٩٧٣ـ    ١٨٨٩غابريل مارسيل (  .٨

  المسيحية. (المعربّ).
ارد سارتر (  . ٩ . مـن   ـم): فيلسـوف وروا وكاتـب مسـ١٩٨٠ـ    ١٩٠٥جان بول شارل إ رحي وناقـد أد

له: (    ب). ). (المعرّ عصر العقل )، و( الغثيان )، ورواية ( الوجود والعدم أع
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. إن الوجودية أو أصالة الوجود الخاص بالإنســان  و«سورين كركيغارد»   «فريدريك نيتشه» 
:  ی الله والدين ـ إل  ی ينقسم ـ من حيث الاتجاه إل    ثلاثة أقسام، وهي كالآ

، وبالإضــافة إليــه  «سورين كركيغارد» رأسها    ی ، ويقف عل الوجودية الدينية واللاهوتية )  أ 
  . غابرييل مارسيل ، و كارل ياسبرس ، و كل من ميجيل دي أونامونو 

  أيضاً.   ، وفرانز كافكا ، وألب كامو جان بول سارتر رأسها    ی الوجودية الإلحادية، وعل )  ب 
  . مارتن هايدغر ، و نيتشه فريدريك  رأسها   ی الوجودية الحيادية أو المرتبكة، وعل )  ج 

م جاد من قبل فلاسفة هــذا التيــار وخاضــوا   إن من ب أهم المسائل التي حظيت باهت
  ی فيها بحثاً ونقاشاً، هي مسألة الموت ومواجهته. بحيــث قــالوا بــأن هــذا الموضــوع يحظ ــ

 
م): فيلسـوف ألمـا وناقـد ثقـافي وشـاعر وملحـن ولغـوي  ١٩٠٠ـ    ١٨٤٤فريدريك فيلهيلم نيتشـه (   . ١

له تأث عميق عل  الفلسـفة الغربيـة وتـاريخ الفكـر الحـديث.    ی وباحث في اللاتينية واليونانية. كان لأع
له: (الإرادة الحرة وال   ی عان  قدر)، و(هل يسـتطيع الحسـود  من انهيار وفقدان لكامل قواه العقلية. من أع

ر)، و(أفول الأصـنام)، و(إنسـان مفـرط   ـأن يكون سعيداً حقاً)، و(مولد التراجيديا)، و(ما وراء الخ والش 
  في إنسانيته). (المعربّ). 

كيغـارد (   . ٢ . كـان لفلسـفته تـأث كبـ علـ١٨٥٥ـ  ١٨٦٤سورين ك ـار   ی م): فيلسـوف ولاهـو د
انية (مقارنة بالوجودية الإلحادية). (المعربّ). الفلسفات اللاحقة لا سي     في يعرف بالوجودية الإ

. بالإضـافة  ١٩٣٦ـ  ١٨٦٤ميجيل دي أونامونو (   . ٣ م): فيلسوف وشاعر وروا وسـياسي إسـبا باسـ
ة، كتب ما يزيد عل  ی إل  ة. وقد اكتسب عـداء أربـع حكومـات متعاقبـة   ی كتبه الكث ثلاثة آلاف مقالة قص

  ب نقده السياسي الجريء. (المعربّ). بسب 
رحي وروا فرنسيـ، جزائـري المولـد.   ـم): فيلسوف وجودي وكاتـب مسـ١٩٦٠ـ    ١٩١٣ألب كامو (   . ٤

، وأصـدر مـع رفاقـه في خليـة الكفـاح نشـ رة بهـذا   ـانخرط في المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال الألما
صحيفة يومية اسمها (الكفاح) واشـترك في تحريرهـا    ی إل رة   ـالاسم، وبعد تحرير باريس تحولت هذه النش 

: (أسطورة سيزيف) و(المتمـردّ) أو علـ  ی جان بول سارتر. تقوم فلسفته عل  ، ه :    ی كتاب فلسـفت هـ
  (العبثية) و(التمردّ). (المعربّ). 

لكتابة الكابوسية.  م): كاتب تشي يهودي. كتب باللغة الألمانية. يعُدّ رائد ا ١٩٢٤ـ    ١٨٨٣فرانز كافكا (   . ٥
له ضمن الواقعيـة العجائبيـة.   ة. تصنّف أع يعدّ أحد أفضل الأدباء الألمان في فن الرواية والقصّة القص

الكتابـة الحداثيـة الممتلئـة بالسـوداوية والعبثيـة. أكـ    ی وقد ظهر في الأدب مصطلح الكافكاوية رمزاً إل 
له شهرة: رواية المسخ، والمحاكمة، والقلعة    . (المعربّ). أع
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م الأكبر في تقييم حياة الإنسان، ويؤدّي إل  ن  الحيــاة. وم ــ  ی يــة عل ــعنائ إضــفاء الم   ی بالاهت
معنی الحيــاة  فإن أنصار مدرسة صدر المتأله يرون أن هناك ارتباطاً وثيقاً ب  ی ناحية أخر 

سألة الموت وحياة الإنسان الخالدة.  م    والاهت
تحليل وبحث حقيقة وماهية الموت، وآثاره وتــداعيات    ی يتمّ السعي في هذا التحقيق إل 

، والفلسفة الوجودية الإلحادية. المواجهة معه من وجهة نظر أنصار مدرسة صدر المت    أله

  حقيقة الموت في الوجودية الإلحادية 
 وجود الإنسان صدفة 

إن الموت من وجهة نظر الفلاسفة الوجــودي عبــارة عــن نهايــة الــدنيا ونهايــة وجــود  
 ــ حــدّ التنــاهي. يــذهب الفلاســفة    ی الإنسان؛ إن الإنسان يصُبح بالموت محدوداً ويصل إل

 ــ  ی الوجوديون إل  عن أن لا أولويــة لأيّ   ی الاعتقاد باعتباطية عا الإمكان وإنكار ضرورته؛ 
الآخــر، وأن هــذا العــا  يوجــد   ی من وجود عا الوجود والكائنات وعدم وجودها عل ــ

. إن هــذا  بواسطة علةّ ضرورية، بل إن وجوده قد تحقق في إطار أمر ممكــن وغــ ضروري 
استمرار العــا وبقائــه؛ لأن الممكــن الــذي     ی الاعتقاد يستتبع القول بعدم الاطمئنان إل 

نة قطعية عل  بقائه أيضاً. «يــذهب    ی تكن هناك أيّ ضرورة لأصل وجوده، ليس هناك أيّ ض
ة؛ وعل ــ ی مارتن هايدغر إل    ی الاعتقاد بأن الحضور في العا قد حدث في ضوء صــدفة تامــّ

ــا  هذا الأ  ساس فإن الدازاين عبارة عن وجود تمّ قذفه؛ ولذلك لا يكون سيدّ الكائنــات، وإ
 ــهو مجردّ راع لوجوده»  ســورين كركيغــارد ـ الــذي يعُــدّ مــن الفلاســفة    ی . بحيث نجد حت
  : الوجودي اللاهوتي 

ار من القــرن التاســع    ی«قد هاجم في معرض الرد عل  عشـــرمسيحي د
اماً بأنه  للميلاد الذي كان يظن أن الدين والخلود أمر بديهي، أو أنه قد أقرّ 

سوف ينجو من المــوت، فهــاجم هــذه الثقــة المفرطــة بــالنفس مــن جانبــه، 

 
  . ١٣٣، ص ١٣٧٦كواري، ماك،   . ١
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تبعات الخيار الذي يتمّ انتخابه   یإياه بعدم وجود أيّ برهان قاطع سو  مذكرّاً 
 .من قبلنا»

  إنكار الخلود 
ان وخلــوده مــن قبــل فلاســفة الوجوديــة  هذا الأســاس فقــد تــمّ إنكــار أبديــة الإنس ــ ی وعل 

الضدّ من المدارس والمذاهب التي تعتــبر الإنســان كائنــاً    ی الإلحادية، وبذلك فقد وقفوا إل 
وت. إنهم من خلال   وت وروح لا  خالداً وأبدياً يتكوّن من بعُدين، ه عبارة عن جسد 

يــز  العقل في حقل المسائل الم  ی القول باللاأدرية فرضوا تحدّياً عل  يتافيزيقية والثنائيــة والت
ان؛ مــن   ب الروح والجسم، وادّعوا أن إثبات بقاء الروح وخلودها من مبتدعات حقل الإ

 .   أجل إحداث بارقة أمل للحياة بعد الموت، في قبال هاجس فناء الإنسان لا أك
وبولوجيا الخاصة بالوجودي الملحدين ـ الــذين يبحثــون شــؤون   الإنســان في  إن الأن

ً إل  ّ بحــث وتقيــيم    ی المسائل الوجودية ـ تعمل بدورها عل   ی ضوء أنطولوجية هذا العام منض
، وتنفي إمكانية أيّ نوع من أنــواع الخــلاص مــن   المسائل المرتبطة بالموت داخل هذا العا

المــوت، وإن   ی عل ــ مشـــرف الموت. إن الإنسان في هذا العا ـ من وجهة نظــرهم ـ كــائن 
«وجود من أجل الموت» وليس «وجوداً لمــا وراء المــوت». لــيس هنــاك أيّ إمكــان    وجوده 

استعلا للإنسان من هذا العا الذي أغلق دونه الباب بالرتاج. ولذلك «فــإن المــوت هــو  
واحد من متعلقــات أو    ی عل   يقتصـر . وهذا الفناء والزوال لا  نهاية أمر الإنسان وزواله وفنائه» 

هو زوال وفناء لكل ما هو كائن وموجود. وفي الحقيقة فإن وجود الإنســان  أجزاء وجوده، بل  
ة العــدم»  ی عل ــ مشـــرفِ متقوّم بالعدم «إن الدازاين يعني المكث في موقف  . وبطبيعــة  حافــّ

الحال فإن المراد من العدم والزوال، ليس هو العدم المحض، بــل يعنــي نهايــة فهــم وإدراك  
الموت والفناء، عبارة عن محدوديــة وضــوح ظهــور العــا  الإنسان للكون والوجود. أي أن 

 
1. History of European Ideas, 1990, P. 65 – 78. 
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، وهــذا مــن أوضــح  البشـــري الإنسان. «إن الموت قــد أحــاط بجميــع الوجــود   ی بالنسبة إل 
 . محدوديته في قبال القوّة المضنية للوجود»   ی الأمارات والدلالات عل 

  المحدودية الذاتية لوجود الإنسان 
الاعتقــاد بــأن المــوت أمــر ذا وكــامن في ذات الإنســان،    ی يذهب مفكرو هذا المذهب إل 

وليس حادثة خارجة عن ذات الإنسان، وأنها ترد عليه من الخارج. وفي الحقيقة فإن الإنسان  
إدراك الوجود بشــكل كامــل.    ی في ضوء المحدودية المجبولة في ذاته ووجوده، غ قادر عل 

لواسعة المنفصــلة عــن العــدم والتــي تكــون  إن وجود الإنسان ليس بتلك الدائرة والمساحة ا 
هــذا    ی التنــاهي. وعل ــ  ی من الناحية الذاتية عل   مشـرفة ضمن دائرة المطلق واللازمان؛ بل هي  

ــط مــن وجــوده   الأساس فإن الإنسان كائن يحمل قابلية الموت من الــداخل، وإن العــدم 
  الإنسان من خارجه.   ی ومقوّم لذاته، وليس الأمر ك لو كان الموت أمر خارجي ويعرض عل 

إن وجود الإنسان في هذا الرأي في حالة من التغي المستمر، وهــو في كــل لحظــة في  
نوع من الإمكان الجديد من الوجود. إن الموت هو حدّ الوجود ونهاية    ی طريقه للوصول إل 

، وإن الإنســان ينتهــي  ی الإمكانات الجديــدة الأخــر   ی إمكان الإنسان؛ إذ يوقف الخروج إل 
كــن ردّه. وفي  بالمو  ت. «هناك في الدازاين عدم انتهاء دائم ينتهي بالموت، وهــذا أمــر لا 

الحقيقة والواقع فإن عدم الانتهاء الدائم هذا هــو ذات إمكــان المــوت الــذي يتواكــب مــع  
الدازاين منذ الولادة، وإن الانتهاء بواسطة الموت، هو ذات تحقق المــوت الطبيعــي الــذي  

  . الفعلية»  ی يحوّل إمكان الموت إل 
  موت الإنسان وفناؤه 

نزلــة الجــدار الــذي لا يــتمكن الإنســان مــن   إن الموت في الفلسفة الوجودية الإلحاديــة 
يتم الحــديث عــن المــوت بوصــفه نهايــة  ما وراءه، أو أن يفكر فيه ويشعر به.    ی الذهاب إل 

هنا فإن حقيقــة المــوت  ، وليس مرحلة من حياة الإنسان الخالدة؛ ومن  ر  ـالبش وختاماً لحياة  
 ــ ، ونحن لن نخرج من هذه الدنيا إل خارجهــا    ی ليست هي الخروج والانتقال من هذا العا

 
1. Heidegger, Martin, 1996, P. 77. 

  . ٥٢٣، ص ١٣٨٩هايدغر، مارتن،    . ٢
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. وك صرّح جان بول سارتر «لا يوجد هناك وجه أو ناحيــة  أبداً، بل «تمّ تحديدنا بالموت» 
الفنــاء  مــن  رائط  ـوالش . في ظل هذه الظروف » رية  ـبش من الحياة، وإن الموت ظاهرة   ی أخر 

مع التراب والحضيض، ويضــحك    ی الدائم للخلق والحقيقة التي تخفض كل شيء ليتساو 
جميــع الجهــود التــي بــذلها عــبر الــزمن مــن أجــل    ی من فروق الحياة، يحُكم بالفشل عل ــ
  يأس وإحباط.   ی آخر أشكال الخلود، لتتحوّل إل   ی الخلاص من الموت والحصول عل 

 ــ  وفي نهاية المطاف فإن «كل شيء سيكون  . إن المــوت نهايــة  » ی عبثاً وفارغاً من المعن
أمر عبثي، ك أن الحياة بدورها عبث وتفاهة. فعندما يعلم الإنسان أنه غ مخلدّ؛ فأيّ فرق  
في أن تستمرّ هذه الحياة العبثية لساعة واحدة أم تطول لعدد من السنوات والأعوام، ثم تفقد  

  الحياة أهميتها بعد ذلك! 

  الحياة   ی عل   ی لمعن الموت وإضفائه ا 
ية الذاتية للوجود. ومن  عنائ أساس عدم الم   ی العقيدة الوجودية الإلحادية عل   ی لقد تبلور مبن 

، وإن الإنســان هــو وحــده الــذي يضــفي   هذه الزاوية لا وجود للشعور في مــا وراء العــا
.  ی عل  ی المعن    الوجود، ويحدد قيمة أو عدم قيمة أمور العا

وغاية وراء ما هو موجود. فكل ما هناك هــو    ی معن   ی «إن الحياة لا تنطوي عل 
ّ عل ــ كنــه    ی الإنســان أن يحصــل عل ــ  ی هذا الموجود هنــا، ويتعــ كــل مــا 

 «   . الحصول عليه من الحياة في هذا العا
تّ   عن   ی هذا الرأي إل   رية  ـتس لقد  أن المــوت ـ مــن وجهــة    ی موضوع الموت أيضاً، 

 ــ ی اة، لا يحتوي في حدّ ذاته عل ــنظر فلاسفة هذه المدرسة ـ هو مثل الحي    ی . وعل ــی أيّ معن
 ــ  ر  ـعنص ــالرغم من ذلك فإن المــوت   حيــاة    ی والقيمــة عل ــ  ی هــامّ للغايــة في إضــفاء المعن

كنه مثل     ی عل ــ  عنــی أن يضــفي الم   ی والإيقــاع الأخــ في الموســيق   ربة  ـالض ــالإنسان، و
 

  . ٤٥، ص ١٣٥٧، آندره،  جون ڤول   . ١
2. Sartre, Jean Paul, 1992, P. 682. 
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 ٥٦٥        في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإلحادية 

وت لا يعدو التوجيــه،  وتوجيه حياة الإنسان. «إن دور الم  ی إضفاء المعن  ی الحياة، ويؤدي إل 
ولا مفوم سواء أكان في حــدّ ذاتــه أو بوصــفه نهايــة    ی هذا الأساس ليس للموت معن   ی وعل 

  . لحياتنا» 
إن إدراك الشخص لمحدوديته الوجودية، وعدم ثباته الوجودي، هو الذي يفــرض عليــه  

سؤوليته في مرحلة حياته. ك ذهب ياسبرس إل  حدّيــة  الاعتقــاد بــأن الحالــة ال   ی الشعور 
. وعليــه  أخذ الموت بنظر الاعتبار عند قيامنا بكل فعل من الأفعال   رورة  ـبض للموت تذكرنا  

أهمية، وفي المقابــل    رية  ـالبش اكتساب الحياة    ی فإن المحدودية الناشئة من الموت تؤدّي إل 
من الحياة. ومن هذه الزاوية يكون خلود الإنســان    ی سلب المعن   ی فإن عدم الموت يؤدّي إل 

ية الحياة. وذلك لأنــه لــو اعتبرنــا أن مســتقبل الحيــاة مــن دون  معنائ وأبديته في تعارض مع 
 ــ  ی نهاية، فإن هذا سوف يؤدي إل    ی زوال الأهمية عــن مســؤولية الحيــاة، ويــؤدّي كــذلك إل

 ــتعليق الخيارات الأساسية للإنسان، ونتيجة لــذلك زوال الم  هــذا   ی عــن الحيــاة. وعل ــ ی عن
الأساس فإن الإنسان الأصيل هو الذي يدرك أن موته أمر لا مفرّ منه، ويقدم لــذلك تحلــيلاً  

  ية الحياة. معنائ صحيحاً عن وضعيته في عا الوجود و 

  حقيقة الموت في فلسفة صدر المتأله 
؛   ی إن «أصالة الوجود» هي المبن  فهــي مــن    والأساس في فلســفة وحكمــة صــدر المتــأله

جميع تحليلاته؛ بحيث أن جميع الأفكــار الخاصــة بــه في    ی مظلتها عل   ر  ـتنش الأصول التي  
أساس هذا الأصل. إن حقيقة كل شيء    ی عل   ی محور أصالة الوجود، وتبُن   ی فلسفته تقوم عل 

طبقاً لـ «أصالة الوجود» ـ تكمن في وجوده الخاص به، والوجــود مــن الحقــائق العينيــة،     ـ
. وحيث أنه مجردّ وجود، إذن تكون له حقيقة  نية، وليس من الأمور الانتزاعية وهو ع العي 

ذات الوجود وشــدّته وضــعفه، وإن الوجــودات   ی وواقعية. إن اختلاف الموجودات يعود إل 
  ليست حقائق متباينة، بل هي حقائق ذات مراتب. (تشكيكية الوجود). 

 
1. See: Sartre, jean Paul, 1992: P. 681. 683. 
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ثبــات والاســتقرار؛ وأن التغيــ كــامن  إن الأشياء والموجودات في هذا العا لا تعــرف ال 
ة (الحركة الجوهرية). وفي هذا المســار   ورة دا ومتأصّل في ذاتها؛ ولذلك فهي في حالة ص

ة، عل  ّ ، وهــي في انتقــال  في ذاتها   اشتداد   ی الشامل تحتوي جميع الأشياء والموجودات المتغ
ل. (ال   ی الشدّة، ومن النقص إل   ی دائب من حالة الضعف إل    حركة الجوهرية الاشتدادية). الك

«هناك في الحركة الجوهرية تدرّج، وهناك اتصال وتتابع، وإن الشخص يعــبر  
أن    ی نوع آخر يشتمل عليه بالقوّة، إل ــ  ی بالتدريج وبشكل متواصل من نوع إل 

  . يكتسب ذلك النوع الفعلية بعد أن كان بالقوّة» 

  حقيقة الإنسان 
اعتبار الإنسان بوصفه كائنــاً ذا بعُــدين؛ فهــو يتــألف مــن    ی تذهب فلسفة صدر المتأله إل 

الموجدة للإنسان؛ حيث    ر  ـوالعناص روح وجسم. وإن هذين الأمرين من الحقائق المترابطة  
مية وتركيبيــة تقوم بينه علاقة ذاتية واتحادية  . وفي الحقيقــة فــإن  ، ولــيس علاقــة انضــ

والمرتبــة، إلا أنهــ في حــدّ الــذات حقيقــة    النفس والجسم وإن كانا مختلف في المنزلــة 
  . درجات ومراتب متفاوتة  ی واحدة، وإنه في ع الوحدة والبساطة عل 

ء وفلاسفة هذه المدرسة أن الإنسان وإن كان مؤلفاً من بعُــدين، إلا أن بعُــده    ی ير  حك
ا تتمثلّ بالروح والــنفس الإنســانية  المجــردّة التــي  الأصيل وشخصيتّه الحقيقية والواقعية إ

ية  . وفي الحقيقة فإن هوية وتشخّص الجسم بــالنفس، ولــذلك  ترتبط مع البدن بعلاقة تدب
ما دامت النفس باقية كان وجود وتشخّص الجسم والبدن مستمراًّ. «إن الإنسان ليس مجــردّ  

 
  . ٤٦٣ـ    ٤٦٢، ص ١٣٩٦الله،  جوادي آملي، عبد    . ١
ب إلا في العقـل والـذهن، وإلا فـإنه في    . ٢ كـن الفصـل بـ أجـزاء المركّـ في التركيب الاتحادي، لا 

  الخارج موجودان في وجود واحد. 
  في التركيب التركيبي، تكون الأجزاء المركبة لحقيقت متباينة في ذاتها؛ حيث بينها تركيب طبيعي.   . ٣
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 ٥٦٧        لحادية في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإ 

، وتكــون الأصــالة في البــ للــروح،   روح فقط، بل هو مركبّ من الروح والبدن الجس
  . جسم تابع للروح» وال 

إن الإنسان حقيقة وجودية، وهو وإن كان له منشأ مادي وكان جس الحــدوث؛ بيــد  
 ــ مرحلــة    ی أنه في صلب الحركة الجوهرية الاشتدادية، يجتاز مقام المادية السابق، ويصل إل

هــذا الأســاس فــإن أصــل خلــق الــنفس    ی . وعل ــالتجردّ، ويصُبح الإنسان روحا البقــاء 
ية كان من الجسم والمادّة، وقد بدأت النفس حركتهــا الذاتيــة في عــا الطبيعــة في  الإنسان 

. إن النفس في هذه المرحلة تحتاج إل  الجســم مــن أجــل    ی قالب جوهري مادّي وجس
لها، ولكن وجودها يقو   ی الحصول عل   ــ  ی ك لا    ی بالتدريج وبفعل الحركــة الجوهريــة، حت

لاتها المناسبة في المراتب  مساح   ی الجسم، وتتخط   ی تعود بحاجة إل  ة المادة، ل تنال ك
  الطولية للتجردّ. 

«لو كان الإنسان في آخر لحظة من حياتــه منتبهــاً، وشــاهد كيفيــة موتــه بــأمّ 
ل ملــك   یعينه، س  حينها أن الموت كــان متــدرّجاً منــذ البدايــة، وإن عــ

الموت كانوا في عمل دؤوب منذ اليــوم الأول وهــم يعملــون بشــكل دائــب 
ة من حياته الطبيعية تنقطــع   یعل نزع النفس من الطبيعة، وفي اللحظة الأخ

ة من خيوط الارتباط بعا الطبيعة أيضا؛ً حيث ينتقل إل لة الأخ  یتلك الث
  .عا البرزخ»

  الموت وبقاء النفس 
 ــ  ی عل  يــة   ی الرغم من أن النفس في بداية الخلق ولــدت في المــادّة، وكانــت بحاجــة إل ح

 ــ جردّ أن تكتســب شــكلاً غــ مــادي (مجــردّ) حت تــنعكس هــذه    ی وهداية البدن، إلا أنه 
ـ في ضوء «أصــل   رية  ـالبش العلاقة، وتصبح النفس هي الحامي والحارس للبدن. إن النفس 
 ــ تصــل بالتــدريج وبفعــل   ی الحركة الجوهرية» ـ تسلك طريق تكاملهــا لحظــة بلحظــة، حت
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كن للإنسان بواسطة الحركة الجوهرية    ی مسارها الصعودي والتكاملي إل  مرحلة التجردّ. «
 ــأن يطوي جميــع ا  ديــة إل مراحــل    ی أعل ــ  ی لعــوا والأكــوان، ويصــل مــن المرحلــة الج

. إن النفس المتكاملة بعد انفصالها من الجسد واستغنائها عنــه، تتحــوّل في نهايــة  التجردّ» 
  من العا المادي.  ی العقل المجردّ، وتواصل حياتها في أجواء وفضاءات أسم  ی المطاف إل 

المتــأله ـ متحــدان فــي بيــنه   «إن النفس والجسم ـ من وجهة نظر صدر 
بشكل طبيعي، ويوجدان بوجود واحد، وه في الحقيقة شيء واحد يواصل  

  ی يصــل إل ــ  ی حركته الجوهرية في عا ثلا الأبعــاد أو ربــاعي الأبعــاد حت ــ
  . عا منعدم الأبعاد» 

  «اســتحالة   ی يذهب الفلاسفة في مدرسة صدر المتاله ـ من خلال توظيف الأدلة عل ــ
القول ببقاء النفس، ويؤكــدون    ی فساد النفس»، و«عدم فساد النفس بسبب فساد البدن» ـ إل 

  أن النفس بعد زوال البدن باقية بسبب بقاء علتها.   ی عل 
ــة عل ــ إثبــات تجــردّ الــنفس، تثبــت هــذا    ی «إن جميع الأدلة والبراهــ القا

نهــا  وهو أن النفس جوهر لا هو جسم ولا جــزء مــن الجســم، كــ أ   ی المعن 
  . ليست بعرض، وعليه فإنها لا يعتريها الفساد، بل بقاؤها خالد ودائم» 

وفي الحقيقة فإن النفس الإنسانية عندما ترتقي في صُلب الحركة الجوهرية الاشــتدادية،  
 ــ ی وتدخل من عا الخلق إل    ی عا الأمر، سوف تغدو وجــوداً عقليــاً مجــردّاً لا يحتــاج إل

  رّ  ـيض ــهذا الأساس فإن زوال وانفصال الجســم لا    ی رضه. وعل البدن المادي وحالاته وعوا 
 ــ   ی ببقاء النفس الإنسانية، بل تزول الحيثية التعلقية للنفس بالبدن، ولا تعود النفس بحاجة إل

  البدن في بقائها. 
عا الأمر، يثصبح وجودهــا    ی عندما ترتقي النفس وتتحوّل، وتبعث من عا الخلق إل 
البــدن وأحوالــه واســتعداده؛    ی وجوداً عقلياً مجردّاً، وفي هذه المرحلة لا تعود لها حاجة إل 

  رّ  ـيض ــهذا الأساس فإن هذا الــزوال لاســتعداد البــدن مــن حيــث الــذات والبقــاء لا   ی وعل 
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 ٥٦٩        في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإلحادية 

ا يكون ذلك   ً  ـمض بالنفس، وإ جود الحدو  ؛ وذلك لأن الو رفّ  ـوالتص من حيث التعلقّ    راّ
؛ لأن تلك مادية وهذه مجردّة من المادة، وعليــه فــإن حالــة   للنفس هو غ وجودها البقا

 ــ ل وتحوّلهــا إل   ی النفس في مرحلة الحدوث ليست مثل حالة الــنفس في مرحلــة الاســتك
نية في حدوثها روحانية في بقائها    . المبدأ الفعال، إذن فالنفس في الحقيقة جس

  حقيقة الموت 
 ــإ  : المــوت الطبيعــي  ین صدر المتأله من خلال تقســيمه المــوت إل ، وهــ ، قســم

أن كلا الموت ناشئ من انقطاع وانفصــال الــروح عــن البــدن.   ی. ير والموت الاخترامي
ومن خلال رفضه لما ذهب إليه بعض الأطباء والفلاسفة ـ الذين يرون أن المــوت معلــول 

لهــا واســتغنائها عــن لفساد البدن ـ اعتبر الموت تحرّ  راً للنفس من قيود البــدن بســبب ك
الفعلية. إنــه   یالبدن، وفي الحقيقة فإن البدن رافع لحاجات النفس، وتحويلها من القوّة إل

تها التكاملية، ولا تتوقف عــن الحركــة مــع بدايــة   یير  أن النفس في حالة مستمرة في مس
النفس عن   انصـرافهذه الحركة كل زاد    الشيخوخة والنموّ السلبي للبدن. وكل اشتدّت

 ــ  ــ  یالبدن، وإثر ذلك يأول البدن إل الاســتغناء الكامــل للــنفس   يفضـــيأن    یالضــعف، إل
لها واستقلالها في الوجود ـ إل ـ الانفصــال والارتحــال عــن الــنفس،  یالناشئ عن استك

  .وعندها يتحطمّ البدن
نزلة عدم وفناء الإنسان، بل هــو رحلــة   إن الموت وخروج النفس من هذه النشأة ليس 

ل، ومن القوّة إل   ی من النقص إل  الفعل، وهــو عبــارة عــن ولادة ومخــاض في عــا    ی الك

 
ازي،   . ١   . ٣٩٣، ص ٨، ج ١٣٦٨صدر الدين الش
مجاراتهـا.    ی الموت الطبيعي يكون عندما تبلغ شدّة وقوّة النفس مرحلة بحيث لا يعـود البـدن قـادراً علـ . ٢

  ). ٦٥ـ    ٥٢، ص ٩(المصدر أعلاه، ج 
تدب البدن بسبب فساده وتحطمّـه؛ بحيـث لـو    ی النفس قادرة عل الموت الاخترامي يكون عندما لا تعود  . ٣

قدور النفس أن تبق  في ذلك البدن لمدة أطول. (انظر: المصـدر أعـلاه،   ی لا هذا الفساد والتحطم لكان 
  ). ٥٢ـ   ٥٠ص 

ازي،   . ٤   . ٥٠، ص ٩، ج ١٣٦٨صدر الدين الش



٥٧٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ا تبلغ  آخر   ــ. ذلك أن النفس في الدنيا إ ل بواسطة البــدن، وبعــد وصــولها إل هــذه    ی الك
  الغاية، فإنها فسوف تصبح مكتفية بذاتها. 

النشأة الباطنية الملكوتية.    ی «إن الموت عبارة عن انتقال من النشأة الملكية إل 
: إن الموت حياة ثانوية ملكوتية بعد الحياة الملِكية الأوليــة. إن  ی وبعبارة أخر 

ل»   ی ل من النقص إل الموت ليس فناء بل هو انتقا    . الك
وجودها وحياتها، فإنه من غ المنطقي أن تفقدها وتنعــدم؛    ی بعد أن تحصل النفس عل 

كــن ل  اً نقيض العــدم، ولا  أن    يء  ـلش ــوذلك لأن الوجود ـ من الناحية الفلسفية ـ هو دا
في البدن    بالحياة   ر  ـتنحص هذا الأساس فإن حياة الإنسان لا   ی يتمخّض من نقيضه أبداً. وعل 

، وما دامت نفس الإنسان باقية، فإن الحياة باقية أيضاً. «إن الموت نــوع مــن   وفي هذا العا
ل، وليس فناء أو زوال»    . الك

  الموت أمر نسبي 
العكــس مــن ذلــك بحكــم ولادة جديــدة    ی إن الموت ليس فناء وانعداماً أبداً، بــل هــو عل ــ

. إن العــا  رية  ـالبش ــالحالة المســتقلة  ی للإنسان، وهو شبيه بالخروج من الحالة الجنينية إل 
، وإن الموت في الواقــع    ی الإنسان في حكم رحم الأم بالنسبة إل   ی المادي بالنسبة إل  الجن

ا هو تغي لشكل الحياة وتبديل للمنزل، وتغي لأجواء حي  اة الإنسان. ولذلك ك يضيق  إ
، فإن المــوت هنــا يعنــي أن يضــيق    ی الرحم بالجن فيؤدّي إل  ولادة الإنسان في هذا العا

  البدن بنفس الإنسان، فتكتب له حياة وولادة جديدة في عا آخر. 
عن ــ   ی «إن الإنسان كائن دائب الحركة، فهو في حالة حركة وتبــدّل مســتمر، 

الأوليــة، ولكنهــا ترتفــع وترتقــي    رفة  ـالص ــورة الطبيعية  أنه في الواقع ذات الص 
بالحركة الجوهرية، لتستقل في نهاية المطاف وتخرج من الطبيعة، والخــروج  

 
ازي، محمد،   . ١   . ٥٧٧، ص ١٣٨٠صدر الدين الش
  . ٣٢٣، ص ١٣٧٣، روح الله،  الإمام الخميني   . ٢
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 ٥٧١        في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإلحادية 

من الطبيعة هو الموت. وعليه فإن الموت والحياة أمور نسبية؛ لأن الشــخص  
المكــان الأول،   ی مكان آخر، يكون ميتاً بالنسبة إل ــ ی عندما ينتقل من مكان إل 

»   ی حياً بالنسبة إل و    . المكان الثا
 ــ سلســلة ذات حلقــات ودرجــات ومراحــل،   یومن هذه الزاوية تكون الحياة عبارة عل

حيث الخروج من كل مرحلة يعُدّ تحرراً من تلك المرحلة ودخــولاً في مرحلــة أكمــل مــن 
  الحياة وولادة جديدة.

عن  ... وعليــه فــإن   الفناء والزوال المطلق أبــداً  ی «لا وجود للموت المطلق 
عن  أن جميع العا حي. إن    ی الموت أمر نسبي. وأما الحيات فهي نفسية. 

ــوت بالنســبة إل ــ  ی الكائن الحي إذ ينتقل من مكان إل ــ   ی مكــان آخــر، فإنــه 
المكــان المنقــول إليــه. وفي جميــع   ی المكان المنقول عنه، ويحيا بالنسبة إل ــ

عن ــ تخلــل العــدم والفنــاء    ی مراحل هذا الس والحركــة يســتحيل المــوت 
  . والزوال البحت ب المتحركّ والمقصد» 

ــا  وعليه فإن حقيقة وتشخّص الإنسان ـ في ضوء مبــا فلســفة صــدر المتــأله ـ إ
اســتغنائها   یيكون بروحه ونفسه، وإن الحركة الجوهرية للنفس تؤدّي في نهاية المطاف إل

ل النفس، سوف يتحقق عن البدن ومفارقتها له. عندما لا يعود البدن  وّ وك يطيق تحمّل 
بعــد غيــاب   یأمر انتقال وانفصال النفس، وفي نهاية المطاف سوف يضمحل الجسم ويفن

الرغم م يبدو عليه الموت بحسب الظاهر مــن كونــه أمــراً ســلبياً وعــدميا؛ً   یمدبرّه. وعل
زوال وانفصال المرء عن نشأة الدنيا، بيد أنه في الحقيقة أمر وجودي   یالأمر الذي يؤدي إل

وهو من سنخ الكون والوجود، وليس من مقولة العدم والزوال. «إن الموت أمــر وجــودي، 
«   .بل هو أتمّ من الوجود الملِ

 
١ .   ، ، محمد حس   . ٤٠٦، ص ١١، ج ١٣٧٤العلامة الطباطبا
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٥٧٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

  الموت  ی تداعيات رؤية فلسفة صدر المتأله والوجودية إل 
كن أن يك  م بالموت   ــإن الاهت   ی ون سبباً في تصحيح رؤيــة وســلوك الإنســان والنظــر إل

كن له أن يؤدّي إل  تداعيات سلبية، مــن قبيــل: الركــود   ی الحياة وقيَمها بشكل عميق، ك 
الموت هــو الــذي    ی والسكون والعدمية واليأس والكمد. وفي الحقيقة فإن أسلوب النظر إل 

غصاته، أو التفك فيــه بــوعي ويقظــة.  يحدد ما إذا كان يجب التهربّ منه وتجاهل آلامه ومن 
ية الموت والحياة أمران مترابطان، ومن دون تفس الموت بشــكل معقــول، ســوف  معنائ إن  

  تفقد الحياة معناها أيضاً. 

  الحياة  ی عل   ی إضفاء المعن 
إن اعتقاد الوجودية بعبثية عا الوجود وإنكار ضرورته، يقــدّم صــورة خاصــة عــن الحيــاة،  

وجب ذلــك ـ مثــل عــا الوجــود أمــراً حادثــاً عل ــحيث يصُبح  نحــو    ی وجود الإنسان ـ 
الصدفة. إن هذه الإنسان قد تمّ القذف به في الوجود، وتمّ تحديد حياتــه بــالموت والفنــاء،  

ّ عليه إضفاء المعن  حياته بنفسه. إذن يجــب تقبــل المــوت بــدلاً مــن الخــوف    ی عل   ی وتع
م به عل   والرهبة منه، وأن يتمّ التفك فيه  الدوام؛ ل يذهب الاضــطراب والقلــق    ی والاهت

  نحو بطولي.   ی عنه، وعندما تنتهي الحياة تجب مواجهة الموت عل 
ـ لا يسمح للموت بنصــب كمــ لــه    بزعم فريدريك نيتشه «إن الإنسان الأمثل ـ  

الموت، ويفكر فيــه    ی ح غرةّ، بل إن الإنسان الأمثل يعيش منتبهاً إل   ی وأخذه عل 
ة المناسبة والطبيعية للحياة» وينظ    . ر إليه بسعادة وكبرياء بوصفه المحطة الأخ

 ــوأما فلسفة صدر المتأله فإنها تعتبر عا الوجود أمــراً    ولــه منشــأ ضروري  یً لــه معن
(واجب الوجود). إن أصل ظهور الإنسان والوجود (بغض النظــر عــن التفــات الإنســان أو  

هذا الأساس لا يكون الوجود    ی من تلقائه؛ وعل   ی معن   ی ذلك) لا يحتوي عل  ی عدم التفاته إل 
عليه من قبل الإنسان، والإنســان بــدوره لــيس    ی إضفاء المعن   ی قد حدث صدفة وبحاجة إل 

تلك وجــوداً خالــداً ومتعاليــاً،    ی موجوداً متناهياً وعبثياً قد تمّ القذف به إل  ا  الوجود، وإ
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 ــ  ی هدف الس والحركة من النقص إل الوجود ب  ی وأنه قد جاء إل  ل والوصول إل منشــأ    ی الك
 .   العا

ومن هذه الزاية يكون الموت مجردّ انفصال ب الروح والجسد، ونهاية فــرص الإنســان  
الغاية الســامية والعاليــة؛ ولــذلك فــإن المــوت الــذي   ی في هذه الحياة من أجل الوصول إل 

 ــحياة الإ   ی عل   ی يضفي المعن   ی يعقب حياة أخر  حيويــة الحيــاة واغتنــام    ی نسان، ويــؤدّي إل
 .   الفرص واكتساب القرارات للقيمَ والمعا

  اليأس والأمل 
يل بفطرته إل  الخلود والحياة الأبدية، وهذا الميل «هو جزء مــن المســار العــام   ی إن الإنسان 

، والذي بدونه  تكن لحركتنا وسعينا في الحياة معن    . كثنا» معقول، ولا لسكوننا ومُ   ی للعا
الموت بوصفه نهاية لكل شيء، ويرقب فنــاءه وزوالــه، ســوف    ی عندما ينظر الإنسان إل 

يحيط به اليأس والقنوط من كــلّ جانــب، وتصــبح الحيــاة بالنســبة إليــه أمــراً عبثيــاً وفاقــداً  
الخلود، يتجه بقدميه نحو الفناء؛ لــن يكــون هنــاك   رة  ـحس . إن الإنسان الذي يعيش ی للمعن 

الحياة أو طولها؟ وسوف تفقد الحيــاة قيمتهــا وأهميتهــا    ر  ـقص بالنسبة له ب    فرق بعد ذلك 
ة    ی عنده، وسوف يكون ترجيح الحياة عل  الموت ترجيحــاً بــلا مــرجّح؛ بــل قــد تــرجح كفــّ

  كفّة الحياة؛ إذ في الموت خلاص من منغصات وآلام الحياة.   ی الموت عل 
وأصــبح في صــقع العــدم، فــإن العــا حيــث   ی «إذا كان حقاً أ سوف أفن ــ

ذا لا ينتهي من الآن؛ منعاً   أنتمي له سيكون محكوماً بالفناء والعدم أيضاً. فل
لأيّ وعي وإدراك جديد يفرض عليّ تحمل خدعــة عــذاب الحيــاة    ي  ـلتعرضّ 

لعابرة والوجود الظاهري؟ إذا  تكن خدعة الحياة الفانية، والحياة من أجل  ا 
أرواحنــا،   ي  ـترض ــالآخرين المحكوم مثلنا بالموت،   ی العيش أو بالنسبة إل 

  . ف هي فائدة الحياة إذن؟ إن الحل الأمثل بالنسبة لنا هو الموت» 
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٥٧٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ  إن طبيعة وماهية الموت ـ في منظور فلسفة صدر المتأله    ی ـ وإن كانت أمراً يدعو إل
الخشية والفزع، إلا أن هذا الخوف غــ المــبرّر يعــود    ی الخوف والرهبة، ويدفع الإنسان إل 

الأنس بالحياة في الدنيا والتعلقّ بأهدابها وصــعوبة الانفصــال عنهــا، في حــ أن   ی سببه إل 
سان الخالد الــذي  غ السعادة والفرح. إن الإن   ی الجانب الحقيقي من الموت لا ينطوي عل 

عــن المــوت؛ لأن    رقة  ـومش ــما وراء الموت، يحمل صورة جميلة    ی يتم إعداده للانطلاق إل 
نزلة السجن الذي يحول بينه وب رؤية المحبوب، والموت بداية الحيــاة   الدنيا بالنسبة له 

. إن هــذا  الخلود ولقــاء المحبــوب   ی الحقيقية، والخلاص من قفص الجسد، والوصول إل 
وع من الموت يعدّ خلاصاً من العدمية والعبثية، وتعلق للإنسان بأهداب السعي والأمــل.  الن 

  في ح أن: 
«الغفلة عن فلسفة الحياة، واعتبار الخلق أمراً عبثياً، وإنكار الأبدية، والتفس  

عدم أخذ عا الوجــود بشــكل    ی الخاطئ لفلسفة الموت، يؤدّي بالإنسان إل 
  . تخدير الحياة»  ی جاد، ويعمل عل 

  طلب الموت 
ولكن هناك مشكلة جادّة في الحقيقة والواقع، تتمثل بظاهرة الانتحار. إن الحكم بشأن «مــا  

. إن  إذا كانت الحياة تستحق العيش أم لا؟» رهن بالإجابة عن هذا السؤال الفلسفي الرئيس 
 ــ  الإنسان الذي يعيش ضمن  بــالموت، ويتمتــع بوجــود   ی قطعة زمنية محددة من الحيــاة تفن

متناه متجه نحو الموت، يتخبّط في مستنقع واسع من الاضطراب واليــأس وانعــدام الأمــل،  
محيط هائل من الخوف والفزع. «لــو أمكــن أن أمــوت،   ی ويتحوّل العا من وجهة نظره إل 

أن يكتب    روري  ـالض ، بل  يكن من  الوجود أصلاً  ی أن أظهر إل  روري  ـالض إذن  يكن من 
هذا الأساس فإن الحياة المحدودة والتي يعقبها الفنــاء والعــدم،    ی . وعل الوجود لأيّ أحد» 
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 ٥٧٥        في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإلحادية 

المرء شعور بالعدمية والعبثية والحزن والغثيان، و    ی عل   ی تفقد قيمتها بالمرةّ. وعندما يطغ 
ً. إن هذه الزوبعة تدفع    ی يعد هناك معن  ّ للحياة، لن يكون الاستمرار في الحياة بعد ذلك مه

بالإنسان نحو الفناء والعدم، وتجعل من الانتحار في نظره أمراً معقولاً ومبرّراً. ك أن جــان  
الإنسان وحريته المطلقة قد تحدّث عــن ظــاهرة الانتحــار  بول سارتر في ضوء قوله باختيار  

 ــ وذجاً من حرية الإنسان في التعامل مع عبثية الوجود. وبالنسبة إل الوجــودي    ی بوصفها 
يعُدّ الانتحار خياراً شخصياً، فالمهم بالنسبة لهم هو الاختيار وليس الوجود أو العــدم. فــإن  

تسلسلة، وإلا فإنــه يلغــي وجــوده مــن هــذه الــدنيا  اختار البقاء استمرتّ حلقات الحياة الم 
الموت ... لست حــراًّ، ولكنــي كــائن حــرّ    ی بإرادته. وقال جان بول سارتر: «إنني بالنسبة إل 

  . عاتقي»   ی ل أموت، وأختار ... أخذ مو عل 
 ــ العجــز والرغبــة في    ی وأما طلب الموت في فلسفة صدر المتأله فــلا يعــود ســببه إل

ا يعود سببه إل الخلاص من الم  ل    ی حن والصعاب في هذه الدنيا، وإ الشوق لتحقيــق كــ
 ــ   ی الحيــاة، ولا يعنــي الإقــدام عل ــ ی النفس. إن هــذا الاتجــاه لا يعنــي تجاهــل قيمــة ومعن

الانتحار؛ بل إن الروح الإنسانية قبل حلول وقت الموت الإجبــاري والطبيعــي، مــن خــلال  
ت والتعلقــات الماديــة والشــهوانية، وتطــوي  انتخاب الموت الاختياري تنقطع عــن الرغبــا 

كن بيان هــذا الاتجــاه مــن خــلال التعبــ   ل.   ـمراتب التجردّ والك «المــوت الإرادي    بــ
  . والقفزة الاستباقية» 

حيث أن موضوع الموت في حكمة وفلسفة صــدر المتــأله يعنــي الحركــة والنشــاط  
ل والمراتب  ته نحو الك العُليا من الحياة، فإنــه يعتــبر طلــب    الاستعلا للإنسان في مس

عن  التفا عن الذات وانقطاع النفس عــن التعلقــات الدنيويــة، ومــن هنــا فــإن    ی الموت 
مقام   ی الشخص رغم حضوره في هذه الدنيا إلا أن نفسه قد تكاملت وتكون بذلك واصلة إل 

يــة وعــدم قيمــة  التجردّ. ومن هنا فإن طلب الموت في هذه الفلسفة ليس نتيجــة القــول بعبث 
ل والاســتفادة مــن لــذة    ريع  ـبتس الحياة، بل من باب الأمل   وتكميل س الإنسان نحو الك
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٥٧٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، ولــذلك يكــون الشــخص في شــوق تــام ودائــم   ی الوصول إل  واهب الوجود ومبدأ العــا
. ومــن  كرامتــه   رح  ـمس ــالموت من أجل التعجيل في لقاء الله والحضور في    ی ومتواصل إل 

ــا هــي  هنا فإن طلب الم  ا هو في الواقع طلب للحيــاة، ولكــن لــيس أيّ حيــاة، وإ وت إ
  الحياة الحقيقية والمتعالية. 

  نقد 
وبولوجية الوجودية الإلحادية، يكمن في تجاهل وإنكــار   يبدو أن منشأ الخطأ في رؤية وأن
«واجب الوجود» ومبدأ الكون. إن فريدريك نيتشه  يكتف بعدم اعتبــار مــا بعــد الطبيعــة  

أن ما بعد الطبيعة مسألة منتفية ويجــب    ی ط، بل ومن خلال إعلانه عن موت الإله أكد عل فق 
 ــ   ی تجاوزها. ونتيجة لذلك تم تفس الكون بوجود عبثي وغ ضروري، وتنــزلّ الإنســان إل

مــا ســتذروها الريــاح    رعان  ـوس ــصفحة الوجود،    ی ذرةّ غبار وجدت نفسها فجأة مستقرةّ عل 
إثبــات وجــود الواجــب،    ی وتصُبح نسياً منسياً. بيد أن البراه المتقنة والمتينة المقامة عل ــ

ردّ هذا الادعاء. كــ أن صــدر المتــأله بــدوره في إثبــات   ی ثلّ في حدّ ذاتها شاهداً عل 
يســلك مــن    مبانيه الفلسفية وطرح برهان الصــدّيق   ی واجب الوجود من خلال الاستناد إل 

الأزلية. وهــو البرهــان الــذي يعتــبره العلامــة   رورته  ـوض وجوب الوجود  ی حقيقة الوجود إل 
ها اعتباراً في الوصول إل   ی الطباطبا من أقو  . إن الله  ی الله سبحانه وتعال   ی البراه وأك

سبحانه المفيض للوجود الثابت بذاته والمثبــت لســائر مراتــب الوجــود، قــد جعــل الغايــة  
الحق، ومنح   ی مقام الوجوب والس إل  ی الخلق (ولا سيّ الإنسان)، في الوصول إل   نی مع و 

جردّ إثبــات واجــب الوجــود، يضــمحل   ی . وعل رورة  ـوض الوجود هوية  هذا الأساس فإنه 
تفســ الإنســان    ر  ـوينحس ــواحد من الأسس الرئيسة للوجودية (اعتباطية وعبثية الوجــود)،  

  الوجود من باب الصدفة.  ی إل  بوصفه كائناً تمّ القذف به 
ّ عل   ی فمن وجهة نظر هذه المدرسة ـ بالنظر إل    ی الموت والفناء الماثل ب أيدينا ـ يتع

الحيــاة بنفســه، وقــد ذهــب    ی عل ــ ی عاتقه إضفاء القيمة والمعن  ی المرء أن يتكفّل ويأخذ عل 
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 ٥٧٧        في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإلحادية 

الاتجــاه  بعض أقطاب هذه المدرســة، مــن أمثــال: مــارتن هايــدغر وألبــ كــامو ـ في هــذا  
 ــ  ی عل   ی المتناقض (فناء الإنسان وإضفاء المعن  م بــه    ی الحياة) ـ إل اعتبــار المــوت والاهــت

مستوجباً لأصالة وقيمة الحياة، أو المواجهة مع الموت عملاً بطولياً يقوم به الإنسان؛ بيد أن  
اليــأس والعبثيــة والخــوف.    ی تداعيات هذا النوع من التفس للموت لن تكــون شــيئاً ســو 

ثلّ حلاً لرفــع هــواجس الفنــاء    ی لك لأن إضفاء المعن وذ  الظاهري والاعتبار الموهوم، لا 
والزوال الحقيقي وميل الإنسان ورغبته في الخلود. وك قد أقــرّوا واعترفــوا بأنفســهم فــإن  
«الشخص عندما يفقد التصوّر الوهمي للأبدية والخلود، فإنه لن يختلف الأمر عنده بــ أن  

 ــبضع ساعات أو عدّة سنوات»   ی مد   ی نه عل يكون الموت م  رة هذه الرؤية إل   ی . إن مآل و
الوجود سوف تكون عبارة عن إنسان مجتث ومستأصل من جذوره وفاقد للركيــزة والمــلاذ؛  

الحيــاة    ی أحاط به اليأس من كل جانب، ويكون فارغاً من جميع أنواع الدوافع التي تشدّه إل 
هذا الأساس يكون الانتحار خياراً مسؤولاً للخلاص مــن مشــاكل    ی والعمل والنشاط. وعل 
  تظار الموت. الحياة ووضع حدّ لان 

إن التدقيق والتأمّل في هذه المسألة يثبت أن الإشكال الرئيس الذي تعــا منــه الوجوديــة  
د البحت عل    الاكتشاف والشهود والحالات الشخصية.   ی يكمن في التهربّ من العقل والاعت

ة عنــد صــدر   في ح أن الكشف والشهود وإن كانا يعُدّان من المصادر المعرفية الهامــّ
له أيضاً، بيد أنه يدرجه بحذق تحت محك وميزان حكم العقل وألزمه البرهان،  المتأ 

ولهذا السبب فإنه ـ من خلال قبوله الاستدلالي بواجب الوجود عن سقراط ـ قد صان نفسه  
  من السقوط في الضلال الذي سقطت فيه الوجودية. 

  النتيجة 
 ــإن الإنسان في الوجودية الإلحادية كائن تمّ     ی الوجــود، حيــث يشــتمل عل ــ  ی القذف بــه إل

ثل الموت حدّاً لها. إن كينونته «كينونة من أجل الموت»، ولن يكــون لــه   محدودية ذاتية و
، ولذلك فإن المــوت يعنــي نهايــة وجــود الإنســان    ی بعد الموت طريق إل  خارج هذا العا

في هذا المذهب، وإن    ی واضمحلال أمله بالخلود والبقاء. إن الحياة والموت يفقدان المعن 
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٥٧٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

والقيمة مــن خــلال مواجهتــه مــع المحدوديــة الناشــئة مــن    ی الإنسان يضفي عليه المعن 
  الموت. 

: الــروح والجســم،   من بعُدين،  يتكوّن ـ في مدرسة صدر المتأله ـ  ن الإنسانإ  وهــ
نية الروح والنفسهو  الأصيل    هبعُدوإن   . إن النفس ـ من وجهة نظر هذه المدرسة ـ جســ

ــرور الوقــت عــن المــادّة  الحدوث، وهي إثــر الحركــة الجوهريــة الاشــتدادية تســتغني 
ثل مرحلة   یمرحلة التجردّ والخلود. وعل  یوالجسم، وتصل إل هذا الأساس فإن الموت 

من مراحل الس والسلوك التكاملي للإنسان نحو الخلــود والأبديــة والانتقــال مــن عــا 
  عا الملكوت. یالملك إل

لموت في فلسفة صدر المتأله بداية حياة جديــدة، تســتوجب تحــرر الــنفس مــن  إن ا 
ثل رحلة حياة هنيئة ملؤها الحبور والأمل بالحياة. لأن الإنســان   قيود الجسد، ولذلك فإنه 

 ــ  ی إل   ره  ـببص الخالد الذي يرمي   ، ويصــبو إل ل والتعــالي في   ی آفاق ما وراء هذا العا الكــ
ته وتكاملــه   ، يتخلص بالموت من شرنقة الجسد والعا المادي، ويواصل مس ذلك العا

  الوجودي في عا آخر أرفع وأرحب. 
  ی الموت تتمثل في الاضطراب والفزع؛ وقد ســع  ی إن تبعة الرؤية الوجودية الإلحادية إل 

ه عاملاً لإضفاء الأصالة والبطولــة  الموت بوصف   ر  ـبعنص التعريف    ی فلاسفة هذه المدرسة إل 
الحياة، ولكن يبدو أن هــذه    ی عل   ی إضفاء المعن   ی الحياة، الأمر الذي يؤدّي بالنتيجة إل   ی عل 

ارها؛ وذلك لأن الشعور بالعبثية والعدمية الناشئ عن عــدم الخلــود، لا   الجهود  تؤتِ 
  ی ويــة لـــ «الوجــود» عل ــيترتب عليه غ اليأس والقنوط وانعدام الأمــل. ليســت هنــاك أول 

شــكل    ی الانتحار في مثل هــذه الحالــة عل ــ ی يتجل  ی ؛ حت معنی الحياة «العدم»، ويضمحل 
خيار مسؤول للإنسان الحرّ الذي يرجّح كفّة الموت ـ في خضمّ المواجهة العمياء والطائشة  

  خواء الوجود وعبثيته.   ی ـ عل 
    



 ٥٧٩        ية في فلسفة صدر المتأله والوجودية الإلحاد 

  المصادر 
،  ٣ج (تقريرات فلســفة الإمــام الخمينــي)    خميني تقريرات فلسفه امام  الأردبيلي، عبد الغني،  

 . هـ.ش ١٣٩٢آثار الإمام الخميني، طهران،   ر  ـنش موسسة تنظيم و  
ل أفلاطون)، ترجمها إل   دوره آثار أفلاطــون أفلاطون،  اللغة الفارسية: محمد    ی (مجموعة أع

  ،  . هـ.ش ١٣٣٧خوارزمي، طهران،   ر  ـنش ،  ١ج حسن لطفي، ورضا كاويا
موسســة تنظــيم و  (شرح الأربعــون حــديثاً)،    شرح جهل حديث الإمام الخميني، روح الله،  

 . هـ.ش ١٣٧٣  آثار الإمام الخميني، طهران،  ر  ـنش 
(المعــاد مــن وجهــة نظــر الإمــام    معــاد از ديــدگاه امــام خمينــي   الإمام الخميني، روح اللــه، 

 . هـ.ش ١٣٨٥  آثار الإمام الخميني، طهران،  ر  ـنش موسسة تنظيم و الخميني)،  
 ــ  درد جاودانگي أونامونو، ميجيل،   اللغــة الفارســية: بهــاء الــدين   ی (وجع الخلود)، ترجمه إل

 . هـ.ش ١٣٧٠ألبرز، طهران،   ر  ـنش خرمشاهي،  
 ــ  شش متفكر اگزيستانسياليست بلاكهام، هرولدجان،   )، ترجمــه إل   ی (ستة مفكرين وجودي

 . هـ.ش ١٣٦٨مركز، طهران،   ر  ـنش اللغة الفارسية: محسن حكيمي، 
(زرع الأعضاء والموت الــدماغي    بيوند اعضاء و مرگ مغزي در آينه فقــه بور جواهري، علي، 

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٣، طهران،  × آة الفقه)، جامعة الإمام الصادق في مر 
  ر  ـنش ــباقر برهام، اللغة الفارسية:  ی ترجمه إل (فكرة الوجود)،   انديشه هستي جان وال، آندره،  

 . ١٣٥٧طهوري، طهران،  
فرهنــگ    ر  ـنش ، دفتر  ٥ج (ترجمة وتفس نهج البلاغة)،    ترجمه و تفس نهج البلاغة جعفري،  

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٥٩اسلامي، طهران،  
(مصــدر    . هـــ.ش ١٣٧٢  كيــان، طهــران،   نشـر   (شخصية الخيام)،   شخصيّت خيام ،  ـــــــــ   ـ

 ). فارسـي 
  (التفس الموضــوعي للقــرآن الكــريم)،   كريم تفس موضوعي قرآن    جوادي آملي، عبد الله، 

 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٠  ، قم، راء  ـإس  ر  ـنش ،  ٤ج 
 ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٩٦، قم،  راء  ـإس  ر  ـنش ، ١٩ج ، رحيق مختوم ،  ـــــــــ   ـ



٥٨٠     )هوت المعاصر الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

،٤٠٠ص حسن زاده آملي، حسن، عيون مسائل الــنفس و سرح العيــون في شرح العيــون،  
، طهران،   ر  ـنش  ). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٧١أم كب

ي، محمود،   )،رين  ـالعش ــ(المدراس الفلســفية في القــرن    مكاتب فلسفي در قرن بيستم خا
. هـ.ش ١٣٨٥انتشارات دانشگاه طهران، طهران،  

اللغة الفارسية: صادق هدايت، انتشارات آزاد  ی (الجدار)، ترجمه إل   ار ديو سارتر، جان بول،  
. هـ.ش ١٣٨٤مهر، طهران،  

ازي، محمد،   ، دار إحيــاء٩ج ،  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة صدر الدين الش
وت،   . هـ.ش ١٣٦٨التراث، ب

، بنيــاد حكمــت اســلامي صــدرا،السلوكية الشواهد الربوبية في المناهج  محمد،    ، ـــــــــ   ـ
. هـ.ش ١٣٨٢طهران،  

. هـ.ش ١٣٨٠بوستان كتاب، قم،    ر  ـنش ، المبدأ والمعاد   ، محمد، ـــــــــ   ـ
. هـ.ش ١٣٦٦بيدار، قم،  ر  ـنش ، ٦ج ، تفس القرآن الكريم ، محمد،  ـــــــــ   ـ
مهدي، إصفهان.  ر  ـنش ، بلاتاريخ،  كتاب المشاعر ، محمد،  ـــــــــ   ـ
، مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي، طهــران، مفــاتيح الغيــب  ، محمــد،ـــــــــ  ـ

.هـ.ش١٣٦٣
 ــ درآمدي به مرگ در انديشه غرب صنعتي، محمد،  )، ی (مدخل إل المــوت في الفكــر الغــر

). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٨،  ٦٤ـ   ١ص ، ٢٧ـ    ٢٦، العدد:  أرغنون مجلة  
، العلامة   ، محمد حس  ــالميزان في تفس القرآن  الطباطبا الفارســية: محمــد ی ، ترجمــه إل

  ، . هـ.ش ١٣٧٤، دفتر انتشارات اسلامي، قم،  ١١ج باقر موسوي همدا
. ه ـ١٤٢٠الإسلامي، قم،   ر  ـالنش ، مؤسسة  بداية الحكمة ،  ـــــــــ   ـ
. ه ـ١٤٢٨الإسلامي، قم،   ر  ـالنش ، مؤسسة  ٢ج ، نهاية الحكمة ،  ـــــــــ   ـ

، أحد؛ همتي، حيدر،    چيستي و انواع مرگ از ديــدگاه ابــن ســينا و مــلا صــدرا فرامرز قرامل
)، مجلــة رهنمــون الفصــلية، (ماهية وأنواع الموت من وجهة نظر ابــن ســينا وصــدر المتــأله

). ي  ـفارس . (مصدر  هـ.ش ١٣٨٨، ٣٢ص ،  ٤ـ    ٣العدد:  
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  ري ـناص ذو الفقار  
نية تطرحان مفهوم فكري مختلف إزاء حياة الإنسان، ومن هــذا   الرؤيتان الدينية والعل

  الحياة.   ی واحدة منه أفقاً ذا معا خاصّة بخصوص معن المنطلق تؤسّس كلّ  
، وعل ــ أســاس    ی حياة الإنسان ذات خصائص معينة وفق كلّ واحدة من هات الــرؤيت

عن  كن تقييمها من حيت اتسّامها  حقيقي أو عدم اتسّامها بــذلك، أي   ی هذه الخصائص 
  الفكرية التي يتبناّها الإنسان.   حسب الوجهة  ی أو عارية من المعن   ی أنّ الحياة تعدّ ذات معن 

نهجاً وفق أسس المذهب الطبيعــي في تعريــف   یالفيلسوف الغر ريتشارد تايلور تبنّ 
كن للإنسان أن يضــف   ی أنهّا عارية من المعن   ی الحياة، لذا ادّع   ی معن   ــ  ی بحدّ ذاتها، لذا   یمعن

اعتقاد  وضّح السبب في عدم إليها عن طريق إبداعه، حيث اعتبر الإبداع معياراً لهذا الأمر، ثمّ 
نية بوجود معن   أساس هذه الفكرة. یلحياة الإنسان العل عل یأصحاب الرؤية العل

كــن   يتمحور موضوع البحث في هذه المقالة حول الإجابة عن الســؤال التــالي: هــل 
عن    حين يصبح مبدعا؟ً   ی ادّعاء أنّ حياة الإنسان العل من شأنها أن تتسّم 

 
ة « » معنای زندگی در حیات دینی و حیات سکولار بعنوان:« المقالة  المصدر:    . ١ التـي   » تــأملات فلســفية في مجلّـ

، سـنة  ٢١النصف سنوية، السنة الثامنـة، العـدد    ة باللغة الفارسيَّة، تصدر في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّ 
  . ٢٢٧  ی إل   ٢٠١ش، الصفحات  ١٣٩٧الإصدار 

 د. أسعد مندي الكعبي. ترجمة: 
»، وباحـث في مركـز دراسـات    ی حائز عل   . ٢ شهادة دكتوراه في «فلسفة الدين» من جامعـة «بـرديس فـارا

 العلوم والثقافة الإسلامية. 



٥٨٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

، فالإنســان   ضمن تفاصيل البحث والتحليل أثبتنا بطلان نظرية هــذا الفيلســوف الغــر
كّن من الإبداع في حياته لكنّها تبق   ی العل حتّ   ــ  ی إذا  لأنهّــا تتصّــف    ی عارية من المعن

كن للإنسان المبــدع أن    ی عن  حقيقي حين يكون الإبداع في رحاب حياة دينية فقط، إذ 
ضــوء    ی نهجاً دينياً عبر اتبّاع الــدين الحــقّ طبعــاً، فعل ــ  ی في لو تبنّ   ی حياته معن   ی يضفي إل 

حقيقي؛ بين الإنســان الــذي   ی له العيش في حياة ذات معن   ی ازدهار قابلياته الوجودية يتسنّ 
نياً بداعي اعتقاده أنّ    يسلك نهجاً  هم البنية الأساسية والهدف في الحيــاة قاطبــةً    ر  ـالبش عل

 ــ كنه قطعــاً إضــفاء معن  ــ  ی وأنهّم فقط مقدّسون، لا  حياتــه نظــراً لعــدم تــوفرّ    ی حقيقــي إل
  ولا هدف.   ی حياته بلا معن   ی اللازمة لإبداعه الذي ادّعاه تايلور، ومن ثمّ تبق   روط  ـالش 

  مقدّمة 
ن مختلفــان أحــده «عــا  الرؤيتان ال  ـ نية يتمخّض عــنه عالــَ »  ي  ـقدس ــدينية والعل

بعضه بتاتاً، ناهيــك عــن وجــود اختلافــات    ی والآخر «عا عرفي»، حيث لا ينطبقان عل 
جوهرية بينه نظراً للتباين الملحوظ في وجهات النظر التي تطــرح مــن قبــل كــلّ واحــدة  

، وهذه الاختلافات أساسها عدم     انطباق مبادئه الفكرية الأساسية. منه
الاعتقاد بوجــود اللــه عــزّ    ی حياة الإنسان الذي ينتهج مسلكاً دينياً تتقوّم من أساسها عل 

أفكاراً دينيةً في كافةّ نــواحي الحيــاة؛    ی وجلّ بصفته خالق عا الوجود بكلّ ما فيه، لذا يتبنّ 
ه لا  عدم الالتز   ی بين حياة الإنسان العل تتقوّم عل  ة عقيــدة دينيــة، أي أنّــ   ـی يرض ــام بأيّــ

عي، لكــن عــدم الالتــزام   ري الحياة الفردي والاجت بالعمل وفق الأحكام الدينية في مض
  محاربة الدين أو الكفــر، بــل المقصــود هــو أنّ الإنســان العلــ   رورة  ـبالض هذا لا يعني  

نياً   ی المتدين الذي يتبنّ   ی وحتّ    ـ د  يحاول في ـ    نهجاً عل بعض مجــالات حياتــه عــدم التقيــّ
عية، لذا فالإنسان الــذي    ی بالعبودية لله عزّ وجلّ ولا سيّ عل  صعيد بعض القضايا الاجت

نيته بهذا المستو  بأن يعمل بالأحكــام الدينيــة في المجــالات    ـی يرض بحيث لا   ی تكون عل
بأنهّا مستقلةّ عن الخــالق  إليها، هو في الواقع عبارة عن كائن يقدّس ذاته ويعتقد  رنا  ـأش التي 

  ويعتبرها الأساس في عا الوجود. 
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الاعتقاد بالمبادئ والقيم الدينية والعمل وفق معاي التدين الحقيقي مــن قبــل الإنســان  
المتدين، هي أمور تعدّ بنيةً أساسيةً وخلفيةً أنطولوجيــةً وإبســتيمولوجيةً لحياتــه، ومــن ثــمّ  

حدّ كبــ وقلــّ    ی الحديث تضائلت إل   ر  ـالعص أنهّا في    حقيقيا؛ً إلا   ی حياته معن   ی تضفي إل 
 ــر  ـالبش يعتمد عليها   ّ أسفر عن رواج السؤال عن معن الحيــاة واعتقــاد الــبعض بعــدم    ی ، م

  حقيقي لها.   ی وجود معن 
نية، ومن    ی بناءً عل  ما ذكر تتسّم حياة الإنسان بخصائص معينة ضمن النظريت الدينية والعل

 ــ  ی هذا المنطلق يتبنّ  نيون إزاء مفهوم «معن ّ يتبناّه العل الحيــاة»،    ی المتدينون آراءً تختلف ع
  والتحليل.   بالشـرح هذه الخصائص    ی لذا إن أردنا تحليل الموضوع يجب تسليط الضوء عل 

  الحياة   ی نظريات تفس معن 
الحياة تتمحور بشكل عامّ حول ثلاث نظريات أساســية هــي   ی الآراء التي تطرح لتفس معن 

  يلي:   ما 
  النظرية الطبيعية.   . ١
  النظرية غ الطبيعية.   . ٢
  النظرية الميتافيزيقية (في وراء الطبيعة).   . ٣

نية  ی والثانية تنظران إل  ی الجدير بالذكر هنا أنّ النظريت الأول    حياة الإنسان من مرآة عل
 ـــ    الطبيعية ـ    أنّ حياته المادّية   ی عل   ی إذ تؤكدّ الأول ـ    لادينية   ـ د فيهــا مفهــوم  هي الت ي يتجســّ

وذلك في رحاب فكر مادّي تجريبــي، في حــ   ی حياة أخر  ی الحياة» ولا يتعدّاها إل   ی «معن 
أنّ الثانية لا تعتبر حياته كامنةً في عا الطبيعة فحسب، بــل تتعــدّاها لحيــاة معنويــة تخلــد  
نفسه فيها وذلك في رحاب إرادته الحرةّ، أي أنّ هذه الإرادة التي تعني حرّيــة الاختيــار مــن  

انوئيــل   حياته، وهذا ما ذهب إليه  ی إل  ی شأنها أن تضفي معن  بعض الفلاســفة مــن أمثــال إ
كنه إضفاء معن   ی وأمّا النظرية الثالثة فيؤكدّ أتباعها عل   كانط؛   ــ ی أنّ الإنسان لا    ی حقيقياً إل

تجــاوز نطــاق عــا الطبيعيــة    ی عن المعتقدات الدينية، أي أنهّ غ قادر عل   ی حياته في منأ 
 

،   ی النقد الذي يرد عل  ی للاطلاّع عل   . ١  . ٤، ص ١٣٩٦هذه النظرية، راجع المصدر التالي: قدرت الله قربا



٥٨٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

في وراء عا المادّة  ـ  ميتافيزيقي  ر  ـعنص لحياته دون الاعتقاد بوجود   ی المغلق وكسب معن 
  مثل الله عزّ وجلّ. ـ   والطبيعة 

وجــود    ی نظريت إحداه تؤكدّ عل ــ  ی فضلاً عن ذلك فالنظرية الطبيعية بذاتها تتفرّع إل 
تعتبره موجــوداً خــارج نطاقهــا أيضــاً، وأصــحاب    ی الحياة في نفس الإنسان، والأخر   ی معن 

 ــالن   ی الحياة عل   ی نظرية اقتصار معن    ی فس الإنسانية يعتقدون بأنّ حياة الإنسان تكتســب معن
.  ي  ـالنفس حسب واقعها    ودوافعها الباطنية لا غ

كن تسليط الضوء عليه في رحاب   ینستنتج من جملة ما ذكر أنّ مفهوم «معن الحياة» 
، إحداه تتقوّم عل أساسها يتمّ تحليل  یالاعتقاد بوجود خالق لعا الوجود وعل یرؤيت

موضوع «هدف الفاعل»، وهذا التحليل بطبيعة الحال يتبناّه المتدينون المعتقــدون بوجــود 
ا الأخــر  حورية الله عزّ وجلّ؛ وأمــّ  ــ  یالخالق، أي أنهّا  حوريــة   یفتتقــوّم عل الاعتقــاد 

حليل «الهدف من الفعل» وفي هذه الحالــة طبعــاً أساس هذا الاعتقاد يتمّ ت  یالإنسان وعل
الحياة للبحــث والتحليــل، لكــن في هــذه   یكن لغ المتدين أن يطرحوا موضوع معن

، وحسب مبادئهم الفكرية عــادةً یالحالة لا محيص لهم من بيان موقفهم إزاء الرؤية الأول
ان بالله عــزّ وجــلّ  شرطــاً أساســياً لاتصّــاف الحيــاة ما يفنّدونها، أي أنهّم لا يعتبرون الإ

ويدّعون أنهّا غ هادفة من هذه الناحية، وهذا الأمر هو الــذي يضــطرهّم للاعتقــاد   یعن
 ــ عن حقيقــي وهــدفٍ متعــالٍ، ومــنهم مــن يفسرــّ   یبعبثية حياة الإنسان وعــدم اتصّــافها 

نيــة مــثل فعــل برترانــد راســل وبعــض أتبــاع مدرســة الفلس ــ فة الموضوع وفق رؤية عل
الحياة محدوداً بالكامل ببعض القضــايا مثــل   یأي أنهّم اعتبروا معن  ،المعاصـرةالتحليلية  

وتقديم خدمات لهــم   البشـرالالتزام بالقيم الأخلاقية التي من جملتها حبّ الإنسان أقرانه  
ليــةـ    أو إدراك المفاهيم الإســتاطيقية ومــن هــذا   أو كســب شــهرة وثــروة وقــدرة،ـ    الج

 
 . ٨١، ص ١٣٩٠محمد رضا بيات،    . ١
 . ٦٢ـ    ٥٥، ص ١٣٦٨رمضان مهدوي آزاد بني،   . ٢
ني وادّع   . ٣ نسـان  أنّ حيـاة الإ   ی برتراند راسل ضمن فلسفته الإلحادية حذا حذو الكث من الفلاسفة العل

عن  الحـبّ والمعرفـة   ی رور والمعاناة التي يواجههـا، وأوعـز السـبب في ذلـك إلـ ـرغم كلّ الش  ی تتسّم 
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أساسه تقييم مفهــوم   یالمنطلق يطرح نوعان من النظريات بخصوص المعيار الذي يتمّ عل
  الحياة» وإثبات وجوده من عدمه، وه كالتالي: ی«معن

ية ميتافيزيقية  ی الحياة» عل  ی النوع الأوّل: نظريات توضّح مفهوم «معن    ضوء مبادئ تنظ
دينية، لذا يعتقد من يطرحها أنّ حيــاة الإنســان في   ی رؤ وغالباً ما تتمحور حول   ـ  ما ورائية    ـ

هذا الأساس يؤكدّ الفلاسفة الذين يعتقدون بهذه الرؤية   ی لها، وعل  ی معزل عن الدين لا معن 
ر أو أنّ    ی عل  أنّ مفهــومي «اللــه» و «خلــود الــنفس الإنســانية» أساســيان في هــذا المضــ

  حياة الإنسان.  ی إل  ی لإضفاء معن  ي  ـأساس أقلّ تقدير    ی أحده عل 
: نظريات توضّح مفهوم «معن  ية طبيعيــة أو    ی الحياة» عل  ی النوع الثا ضوء مبادئ تنظ

جملها، والهدف من ورائها هو استكشاف معيار غ دينــي لهــذا   نية  غ طبيعية، أي عل
صــعيد    ی ، ويعتقد من يطرحها بوجود تأث لــبعض القضــايا في حيــاة الإنســان عل ــعنی الم 

حياته، مثل الأخلاق والحبّ وخدمة الناس أو كسب ثروة ومقــام وقــدرة؛    ی إل   ی عن إضفاء م 
  فهذه معاي هامّة برأيهم. 

 
ا يلي: ليس هناك أيّ نظام أخلاقي عـارٍ عـن   كن تلخيصه  والشفقة؛ لكن هذا الرأي يرد عليه نقد جادّ 

نيون والذي أوقعهـم في  المبادئ الميتافيزيقية والفلسفية، لذا فالنظام الفلسفي الذي اتبّعه   الفلاسفة العل
كنه أن يقنعهم بشـيء في خلا النزعة العاطفية الجامحة   ثمّ    Sentimentalismفخّ الرؤية المادّية البحتة لا 

ّ يعنـي أنّ المبـادئ الأخلاقيـة هـي المعيـار   يصطرهّم لادّعاء أنّ منشأ كلّ سلوكياته أخلاقـي بحـت، مـ
  ر.  ـومعاناة في حياة البش الوحيد لتقييم كلّ لذّة 

، راجع: مصطف    . ٢٢، ص ١٣٧٤ملكيان،   ی للاطلاّع أك
وعلی أساس ما ذكر لو افترضنا أنّ الاعتقاد بوجود الله عزّ وجلّ باطـل واعتبرنـا الفكـر العلـ صـادقاً، 
كن بواسطته إثبـات تكـافؤ البشــر، كـذلك لا يبقـی أيّ   سوف لا يبقی لدينا أيّ مسوّغ مقنع وواضح 

ر المحبّة والمودّة لهم، كـذلك لا  وازع يحفّزنا علی تقديم العون للآخرين أو احترام كافّة الناس أو إض
كن ذكر أيةّ إجابة مقنعة وواضحة لضـرورة اتبّاعنا نهجاً أخلاقياً فاضلاً في حياتنا، ف ذامت الأخلاق 

أيّ وازع معقـول يحفّزنـا علـی اتخّاذهـا نهجـاً لا تعود علينا بالنفع ـ وأحياناً تلحق بنـا ضرراً ـ لا يبقـی  
  الحياة. في

  . ١٤١، ص ١٣٨٩نقلاً عن: لويس هوب ووكر،  
 . ٦٢ـ    ٥٥، ص ١٣٦٨. راجع أيضاً: رمضان مهدوي آزاد بني، ٨٢، ص ١٣٩٠محمد رضا بيات،    . ١
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  الحياة برؤية ريتشارد تايلور  ی معن 
النظريــات المطروحــة لتفســ  یهــي إحــد نظريــة الفيلســوف الغــر ريتشــارد تــايلور

 مكنون في ذاتــه  یأنّ هذا المعن  یالحياة» وفق الرؤية الطبيعية عبر التأكيد عل  ی«معن مفهوم
م ٢٠٠٠في عام   نشـرتمعا هذه النظرية بوضوح في مقالت إحداه    یوتتجلّ ـ    نفسه  ـ

م تحــت عنــوان «الزمــان ١٩٨٧في عــام    نشـــرت  یوالأخــر   الحياة»  یعنوان «معن  تحت
  الحياة». یومعن

 ــ  یوف طرح تعريف واضح ومفهوم لمعنحاول هذا الفيلس أســطورة   یالحياة استناداً إل
المستوحاة من التراث الإغريقي القديم، وفي هذا الســياق تطــرقّ ـ    سيسيفوسـ    سيزيف
 ــ  یأوّلاً إل ح المقصــود مــن   یبيان المقصود من الوجود العاري من المعن بعــد ذلــك وضــّ

 ــ  «الإبداع»  معنیثمّ طرح    ،یالحياة العارية من المعن  یكمعيارٍ وحيدٍ يتمكّن الإنســان عل
مختلفــة؛   عناصـــرحياته، حيث ذكر كلّ ما يــرتبط بــه مــن    یإل  یأساسه من أن يضفي معن

ري عــن الحياة بأنهّ ذات هــدفها وذلــك لأنّ الســلوك العــا  یهذا الأساس عرفّ معن  یوعل
ب   یعبارة عن أمرين يتكرّران إل  یأو الحياة العارية عن المعن  یالمعن ما لانهاية ثــمّ لا تترتّــ

 
1. Richard Taylor. 
2. The Meaning of Life. 
3. Time and the Meaning of Life. 

سرّ آلهـة الإغريـق للكائنـات الفانيـة، أي    ی قد أفش ـ    سيسيفوس ـ    خلاصة هذه الأسطورة هي أنّ سيزيف   . ٤
ةً من أسفل الجبل إل    ی قمّته، وكلّ يوصـلها إلـ  ی بني آدم، لذلك عاقبته هذه الآلهة بأن يحمل صخرةً كب

لـه، أي    ی و يفعل شـيئاً لا معنـالأبد، فه   ی هذه الحال إل  ی فيعود لحملها، وبقي عل  ی القمّة تسقط مرةًّ أخر 
حياة الإنسان في كافّة العصـور، إذ لا    ی لها، وهذه الأسطورة بذاتها تنعكس عل   ی لا معن ـ    عبثية ـ    أنّ حياته 

، راجع:  ی للاطلاّع عل   توجد أيةّ فائدة من خلوده نظراً لعدم وجود هدف نها له.    تفاصيل أك
Taylor, Richard (2000), p. 20. 

  . ٤٩، ص ١٣٨٢ألبرت كامو،   كذلك راجع: 
5. Taylor, Richard (2000), p. 20 & 22. 

ه مفهوم «"معن   Creativityالإبداع    . ٦ الحياة"» يقصد منه امـتلاك    ی الذي اقترحه ريتشارد تايلور ضمن تفس
تتنـاغم مـع   ی الإنسان نشاطات إبداعية مثل التفك والتصوّر وامتلاك برنامج مستقبلي والقيام بأفعال مثلـ

  ر فقط.  ـأنّ هذه المبادئ موجودة في حياة البش  ی المبادئ الأكسيولوجية، وأكدّ عل 
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عليه أيةّ نتيجة تذكر بحيث تصبح الحياة بــلا تــأريخ ولا زمــان ولا يطــرأ فيهــا أيّ تغيــ 
  الإطلاق. یجذري عل

عبارة عن أمــرٍ مكــرّرٍ    ر  ـالبش   معيار الإبداع فحياة كافةّ الحيوانات والكث من   ی استناداً إل 
رة عملية ولا يح عن وجود إرادة حرةّ يختار الكائن الحيّ بفضــلها   ورتيبٍ ليس فيه أيةّ 
له بأنهّا مجردّ سلوكيات لكائن مستعبدٍ ليس لديه   كن أن توصف أع ما يريد تحقيقه، لذا 

كن لحياة كهذه أن تدلّ عل    حقيقي.  ی معن   ی أيّ إبداع يذكر، ومن ثمّ لا 
لهم اليومية ويفعلون ما فعلــوه ســابقاً وإثــر    ر  ـالبش الكث من   عادةً ما يكرّرون ذات أع

هذا التكرار المملّ تصبح نتيجة حياتهم ذات ما حصلوا عليه في بادئهــا بــاختلاف طفيــف،  
ديــة،   ومنهم من تكون نتيجة حياته ذات النتيجة التي انتهت إليها حياة أسلافه قبل سن مت

نّ أولئك الأسلاف قد ادّخروها لهم، لذا يعيشــون في رحــاب حيــاة  أي أنهّم يرثونها منها وكأ 
مملةّ جراّء تكرار أحداثها وينجبون جيلاً جديداً بذات الخصــال مــثل أنجــبهم أســلافهم،  
تهم هذه منهم من يجمعون ثروات طائلة مادّية وغ مادّية أو ينــالون مناصــب   وخلال مس

داً عل عليا أو يذيع صيتهم أو يكسبون قدرةً اع  أساســها   ی أساليب مــاكرة يخــدعون عل ــ ی ت
 ــ قــوّة التهديــد والســلاح والحــروب المــدمّرة إن اقتضــت    ی الآخرين أو يلجــؤون أحيانــاً إل

مصلحتهم ذلك، لكنّهم في نهاية المطاف يغادرون الحياة ويخلفّون وراءهم كلّ ما ادّخــروا  
  من ثروات ومناصب وشهرة وقدرة لورثتهم. 

  تطرح بخصوص حياة كهذه، هي ما يلي: إذن، هناك تساؤلات  
كن أن تتسّم به حياة كهذه؟   ی ما هو المعن    ـ   الذي 
كن ادّعاء أنّ معناها الحقيقي    ـ هــو مجــردّ إمضــاء الإنســان  ـ    ي  ـالأساس هدفها  ـ    هل 

  فيها عدّة سنوات في رحاب حياة دنيوية وقضائه أوقاتاً ممتعة؟ 
  الحال من طراز حياة بطل الأسطورة الإغريقية سيزيف؟ ألا تعدّ هذه الحياة في واقع     ـ
  ألا يسفر التكرار في شؤون الحياة الدنيوية عن عدم تحقيق أيةّ نتيجة مفيدة؟    ـ

 
1. Taylor, Richard (1987), p. 679 - 681. 
2. Ibid, p. 680 - 682. 
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ــة النتيجــة ولا نهايــة لهــا،   ة مكرّرة عد حياة كهذه برأي ريتشارد تايلور عبارة عن مس
، ومن هذا المنطلق قال إنّ  ی المعن لذلك تنطبق بالكامل مع حياة سيزيف، أي أنهّا عارية من  

عن  أي يكــون لهــا هــدف معتــبر  ـ  حقيقي  ی أهمّ شرط يجب توفرّه  تتسّم حياة سيزيف 
أفكــاره    ی الإبداع بأن يبتكر بنفسه منهجــاً جديــداً متقوّمــاً عل ــ  ی هو أن يبادر إل ـ    وغ عبثي 

  وتصوّراته الشخصية. 
الــرغم مــن    ی اله بخصوص عا الطبيعة: «عل ومن أرائه التي تبنّاها في هذا السياق ما ق 

تلــك أيّ نشــاط إبــداعي مثــل التفكــ والتصــوّر   أنّ عا الطبيعة جميل وعظيم لكنهّ لا 
مبــادئ أكســيولوجية وذات طــابع    ی والتخطيط والبرمجة للحياة، لأنّ القيام بأفعال تتقوّم عل 

  ، كــن لعــا الطبيعــة  إبداعي وتأريخي مختصّ بالكائنات التي لديها سلوك عقلا إذ لا 
حقيقي تكتسبه من خلال    ی فقط لها معن  ر  ـالبش صناعة تأريخ أو إبداع أمور عظيمة، بل حياة 

وزمان لكونه كائناً متواكباً مــع الــزمن،    ر  ـعص عا الطبيعة في كلّ    ی فرض الإنسان نفسه عل 
  ر  ـالحص ــنحو    ی الطبيعة وهو تأريخ مختصّ به عل   ی لذا فهو يفرض التأريخ الذي يصنعه عل 

تلــك القــدرة    ی بفضل قدرته الإبداعية وسلطته عل  التأريخ، في ح أنّ أيّ كــائن آخــر لا 
  الإطلاق.   ی صناعة تأريخ مثله عل   ی عل 

حقيقيــاً    ی بداع يعدّ أمراً هامّاً في هذا السياق بحيث يضفي معن كون الإ   ی وضمن تأكيده عل 
تلكهــا إلا أشــخاص بالتحديــد، إذ    ی حياة الإنسان، أكدّ أيضاً عل   ی إل  كــن أن  أنهّ قــدرة لا 

هــذا    ی يتمكّن أمثال هؤلاء من تغي أوضاع حياتهم والإبداع فيها وصناعة تأريخ لهــا، ثــمّ عل ــ
 ــالأساس يصبح الزمان بالنسب    ی ة إلــيهم تأريخــاً، وهــذه الخصــائص هــي التــي تضــفي المعن
كن أن يتبلور إلا في حيــاة المبــدع    ی وهذا المعن   ؛ البشـر الحقيقي الذي تقتضيه حياة   لا 

  تحرير أنفسهم من التكرار الرتيب والمملّ في الحياة الطبيعية.   ی لكونهم قادرين عل 
ّ سواه، وأهمّ ميزة تجدر الإشارة إليها في هذا  هذا الإبداع برأيه له ميزات خاصّة  يزّه ع

أفعالــه وامتلاكــه حرّيــةً فــي    ی السياق هي إدراك الفاعل لما يفعل وللنتائج التي تترتبّ عل 
 

1. Ibid, p. 681. 
2. Ibid, p. 683 - 684. 
3. Ibid, p. 685 - 686. 
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كن لأحد إرغامه عل  جانب امتلاكه برنامجــاً    ی فعل شيء دون إرادته، إل   ی يفعل بحيث لا 
  شاملاً لمستقبله. 

أننّا سنوضّح في تفاصيل هذا البحث الميزات التي اعتبرهــا ريتشــارد    الجدير بالذكر هنا 
تايلور كمعاي أساسية لتحقّق الإبداع في حياة الإنسان باعتبار أنّ هذا الإبــداع هــو المعيــار  

معتبر، وفي هذا الســياق ســنثبت أنّ الميــزات المشــار    ی الذي تتحقّق بفضله حياة ذات معن 
كن أن تتحقّق إلا  نيــة  إليها لا   في رحاب حياة دينية لأنّ الإبداع في الحياة الطبيعية والعل
كنه بتاتاً إضفاء أيّ معن  لحيــاة الإنســان، كــ ســنثبت أنّ نهــج حيــاة ســيزيف بطــل    ی لا 
ة  مســلك أتبــاع    ی بظلالــه عل ــ  ی قد ألق ـ    عناه القديم والمعقّد ـ    الإسطورة الإغريقية القد

 ــالحد   ر  ـالعص الفكر العل في     ی يث؛ وبعد بيان تفاصيل هذه المواضيع سوف نتطــرقّ إل
خصــائص الحيــات الدينيــة    ی بيان مضمون نظرية ريتشارد تايلور ضمن تسليط الضوء عل ــ

عن  كن أن تتسّم  نية بهدف إثبات أنّ الحياة لا  حقيقــي ومعتــبر إلا في رحــاب    ی والعل
  التدين، وهذه هي الحياة الطيّبة. 

  نية خصائص الحياة العل 
هّدت الأرضية المناسبة لطرح مبادئ أنطولوجية وإبستيمولوجية متقوّمة   في الديانة المسيحية 

تــاز بــه هــذه الديانــة    ی بالكامل عل  الحسّ والنزعة الطبيعية والرؤية التجريبية البحتة نظراً لما 
  جوانبهــا، لــذلك طرحــت في   ی وإثر وجود الكث من مواطن الضعف والنقص فيها ضمن شتّ 

النهضــة والحداثــة    عصـــر وهذه الظاهرة جديــدة شــاعت في    ؛ بشـرية رحابها قضايا تجريبية  
ر:  نية، وقال أحد المفكّرين في هذا المض   وتجلتّ ضمن مظاهر متنوّعة إحداها النزعة العل

التنــوير الفكــري،    ر  ـعص ــ«الفكرة الأساسية لنظرية علمنة الحياة تبلــورت في  
نحو الحتم واليق زوال الدين مــن فكــر   ی ضوئها اقتضت الحداثة عل  ی وعل 

   سواء». حدّ  ی الفرد والمجتمع عل 
 

 . ٦١ـ    ٦٠، ص ١٣٦٨رمضان مهدوي آزاد بني،   . ١
 . ٢٠، ص ١٣٦٨سعيد كرمي،   . ٢
غر،   . ٣  . ٤٤، ص ١٣٧٧بيتر ب
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خلال هذه المرحلة من تأريخ المسيسحية فرضت نظريات دعــاة الإصــلاح والفلاســفة  
الساحة الفكرية ومهّدت الأرضية المناســبة لــرواج الفكــر العلــ    ی المحدث نفسها عل 

انوئيــل   ومحورية وجود الإنسان واستقلال حياته، وأحد هــؤلاء هــو الفيلســوف الشــه إ
، فضمن مقالــة لــه تحــت عنــوان    ی ال لطرح رؤ كانط، حيث فسح المج  ذات طابع عل

  التنوير؟» عرفّ التنوير ك يلي:   هو   ما :  عن السؤال  «إجابة 
«التنوير الفكري عبارة عن خروج الإنسان مــن مرحلــة عــدم الرشــد والبلــوغ  
؛ وعدم بلوغه معناه عجــزه عــن تســخ قابليــة فهمــه   وولوجه مرحلة التقص

  الصواب»،   ی يرشده إل دون وجود من  
 ــ  ر  ـالمعاص ــسعي الإنسان    ی أنهّ أكدّ في هذه المقالة عل   ی وتجدر الإشارة هنا إل  بنــاء    ی إل

انه عل    أساس العقل.  ی إ
مبــادئ   ی وهي ك ذكرنــا متقوّمــة عل ـــ  الحديث  ر  ـالعص بعد أن شاعت هذه الرؤية في 

نفسه أمام رؤية جديدة تبلورت اليوم تحــت    ر  ـالمعاص وجد الإنسان  ـ    وطبيعية بحتة   رية  ـبش 
نية، حيث يقصد منها حياة يقلّ دور الدين فيها   ــ ر  ـوينحس عنوان حياة عل ه إل  ــ ی تــأث   ی أدن

 ــ  ی مستو  عية ثمّ يؤول بشكل تــدريجي إل   ی ممكن ضمن مختلف الجوانب الفردية والاجت
بنحــو مطلــق ســوف   الأفول ليحذف بالكامل من الحياة، ولا شكّ في أنّ الــدين إذا حــذف 

  وطبيعية.   رية  ـبش معاي   ی ترتكز كلّ تفاصيل حياة الإنسان عل 
كن تلخيص المعا العامّة للفكر العل في النقاط التالية:    و

  محورية العقل والاكتفاء به 
نية بشكلها الأوّل الذي ظهرت فيه كانت تدعو إل  منح الأولوية للعقل في مقابل دين   ی العل

ان التقليدي الموروث من الأسلاف، والأمر الهامّ عل   آباء الكنيسة  هذا الصــعيد هــو    ی والإ
 ــ جانــب الــترويج   ی طرح فكرة عدم قدسية آباء الكنيسة وعدم صواب تحصينهم من النقد إل

:   مبادئ عقلية.  ی لفكرة ارتكاز الحياة الدينية عل    وقال أحد الباحث واصفاً العقل العل
 

انوئيل كانط،   . ١  . ٣١، ص ١٣٧٧إ
 . ١١، ص ١٩٩٦بخشايشي    . ٢
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نيون يعتبرون ا  لعقل واقعاً مستقلاً بحيث ينشئ نفسه بنفسه وهو الذي  «العل
ة أهميــةً للــه عــزّ   نحه كيانه، كــذلك لا يعــ أيــّ ً و يجعل هذا العالَـم عالَـ

  وجلّ لأنهّ يعتبر نفسه أمراً مطلقاً». 
نية لأجــل تحقيــق منــافع مادّيــة عل ــ ضــوء   ی العقل بكلّ قابلياته يسخّر في الحياة العل

ل الإنسان محدود بهذه الحياة الدنيوية المادّية فقط، لذا إثر انقطــاع العقــل   الاعتقاد بأنّ ك
ء فهو يقيمّ قابلياته وفق معاي مادّية بحتة، الأمــر الــذي   العل بشكل تامّ عن وحي الس

مجــردّ  قضايا جزئية بحيث أصبح   ی وسيلة محدودة بالنظر إل   ی مستو   ی أسفر عن التنزلّ به إل 
  تلبية رغبات الإنسان المادّية الحيوانية.   ی عقل آلي لا هدف له سو 

  النزعتان الإنسانية والفردانية 
للمــيلاد،   ر  ـعش ــالنهضة والحداثة الذي انطلق في العا الغــر بعــد القــرن الرابــع  ر  ـعص 

  أسس إنسانية بحتة بحيــث بــات كــلّ شيء في الحيــاة   ی ارتكزت التوجّهات الفكرية فيه عل 
حورية الإنسان، أي أنهّ أصبح جبهــةً في مقابــل محوريــة اللــه عــزّ وجــلّ والأديــان   يقيمّ 

عــن كــلّ شيء    ر  ـالبش التوحيدية، وأهمّ ميزة للنزعة الإنسانية الحديثة هي الاعتقاد باستقلال  
  ی لذلك حلتّ محورية الإنســان في النظــام المتقــوّم عل ــ  في الوجود واحترام كلّ رغباتهم؛ 

ة القضــايا    ی  محلّ محورية الله عزّ وجلّ، ثمّ عل فكر عل  حــورت كافــّ هــذا الأســاس 
ر هو أنّ    ر  ـبالبش المرتبطة   حول هذا المحور فحسب، وما تجدر الإشارة إليه في هذا المض

نيون منحوا الإنسان حرّية الإرادة التامّة وحقّ اختيار ما يشاء وفق رغباتــه الشخصــية،   العل
يع أتباع النزعة الإنسانية أهميةً بالغةً للملذّات والرفاهية المادّيــة بادّعــاء  ومن هذا المنطلق  

فمنــذ أن    ی ومن جهــة أخــر   وتجعلهم راض عن حياتهم؛   ر  ـالبش   ی أنهّا تعود بنفع أك عل 
انوئيل كانط فكــرة أنّ حقيقــة الإنســان هــي «ذروة متعتــه» ضــمن مبــادئ فلســفته   طرح إ

 
 . ٢٥، ص ١٣٨٢محمد مجتهد شبستري،    . ١
يون همتي،   . ٢  . ١٩٨، ص ١٣٧٥ه

3. See: Taylor, Charles (2007), p. 25 - 27. 
4. Edwards, paul (1967), p. 69 - 72. 
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مكانةً مرموقــةً؛ وحيــن    ر  ـالمعاص ية الإنسانية في العا الغر  الأخلاقية، احتلتّ الشخص 
  ی نقارن ب النزعت الإنسانية والفردانية حسب أصول الفكر الغر ندرك أنهّ ينطبقان عل 

، والمقصود من انطباقه هنا هو أنّ محورية الإنسان  في هــذا الفكــر  ـ  الإنســانية ـ  بعضه
  تعدّ ذات الفردانية ولا يقصد منها الإنسان الكليّ أو الذات الإنسانية.  ر  ـالمعاص 

  التكليف  ی أرجحية الحقّ عل 
بحت، حيــث  بشـريكون الحقّ ذا طابع  یالركيزة الأساسية للفكر العل هي التأكيد عل

أساس رغبات الإنسان، لذلك لا يوجد في الحياة شيء ثابت اسمه  یيتمّ تعي كلّ حقّ عل
ّ رغبــات   ، وهــذه الرؤيــة البشـــرحقّ، بل هو عرضة للتغي بشكل متواصل تزامناً مع تغــ

خّضت عن اعتباره أمراً نسبياً حاله حال ســائر المفــاهيم النســبية ومــن ثــمّ يــتمّ تعريفــه 
كــن أن يطــرح لــه تعريــف كلّ مجتمع وثقافة بأسلوب مستقلّ ومخ في تلــف بحيــث لا 

  جامع وشامل.
لصّه من كلّ تكليف في ذمّته لكونه يعتبر نفسه عل ــ حــقّ    ی ميزة الإنسان العل هي 

نيــة» ثــمّ    ی عل   يء  ـبش في كلّ ما يفعل وليس مكلفّاً   الإطلاق، فقد أذعن لأوامر «أنبياء العل
ضوء اعتقاده بأحقّية نفسه في كلّ شيء تجاهل كافةّ التكاليف ظنّاً منه أنهّ بلــغ مرحلــة    ی عل 

أســاس هــذا الاســتقلال الجــامح والحرّيــة    ی الحرّية المطلقة التي لا يقيدّها أيّ قيد؛ وعل ــ
فسه مخوّلاً في الاعتراض عليه ورفضه، ك  اللامحدودة اعتبر الدين مصدر تكليف ووجد ن 

أنهّ كائن رافض للحــقّ بالكامــل وخاضــع للتكليــف    ی انتقد الإنسان الذي سبق عهده وادّع 
بشكل مطلق لكونه  يعتبر لنفسه أيّ حقّ بعد أن جعل نفسه تحت إمرة شــخص مقتــدر لا  

نحــو القهــر والإجبــار    ی بحيث كان يستغلهّم عل   ر  ـللبش ينفكّ عن إصدار الأوامر والنواهي  
تحقيقاً لمآربه وينظر إليهم بصفتهم مجردّ وسائل عاريــة مــن الإنســانية، فقــد كــان يغــويهم  

ه   ی تحقيقاً لمآربه الشخصية ولا حيلة لهم في تلك الآونة سو  الإذعان لما يطلــب مــنهم لأنّــ
 

. الفكر المعاصر يرفض النزعة الذاتية بـأيّ شـكل كـان، لـذا  ٨٦، ص ١٣٧٨   ـ  ١٣٧٩ملكيان،    ی مصطف   . ١
حين يطرح في رحابه مفهوم «"الإنسانية"» فالمقصود منـه ذلـك الفـرد الـواقعي الـذي يعـيش في عـا  

 الحسّ والتجربة وليس الذات الإنسانية. 
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الــربّ الــذي إن  كان يلقّنهم بأنّ ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه عبارة عن تكليف ديني أقرهّ لهم  
   ينفّذوا ما يطلب منهم سوف يخلدّهم في عذاب دائم لا مخرج لهم منه. 

  النزعة النسبية في الإبستيمولوجيا والأخلاق 
نية لا يعتقدون بأيّ معيار ثابت أو قدرة مطلقة أو ذاتية أو مبادئ كليّة ثابتة   أتباع النزعة العل

د بــرأيهم  وأصيلة، بل يعتقدون بنسبية كلّ شيء في ا  لوجود، أي النسبية المطلقة التي تتجســّ
الإبســتيمولوجية  أنّ جميع المبــادئ    ی ، وفي هذا السياق أكّدوا عل البشـر في كافةّ نواحي حياة  

ا أنّ فهم الإنسان ذو نطاق ضيقّ   والأخلاقية نسبية أيضاً، حيث برّروا هذه الرؤية ك يلي: 
  ی مبــدأ أكســيولوجي مطلــق وثابــت في شــتّ   ومحدود وعرضة للخطأ، لذلك لا وجود لأيّ 

  المجالات الإبستيمولوجية، ومن ثمّ كافةّ إدراكاته مؤقتّة ونسبية. 
ر دوّن الفيلسوف الغر وولــتر  نس   وفي هذا المض ســتيس مقالــة تحــت عنــوان    تــ

  » قال فيها: ی له معن   ی «اللامعن 
صعيد تفســ علــم    ی «مؤسّسو العلم الحديث ضمن آرائهم التي طرحوها عل 

الطبيعة حذفوا فكرة كون الهدف يكبح جموح الطبيعــة ويســيطر عليهــا، وقــد  
ضــوء اعتقــادهم بــأنّ العلــم هــو الــذي يكــبح   ی اتبّعوا هذا النهج الفكري عل ــ

  ی جموحها ويسيطر عليها ويشخّص واقعها وواقع كلّ ما يحــدث فيهــا، وعل ــ
كــان البحــث عــن  ه مــن العبــث  أيّ هــدف في هــذا   هذا الأساس ادّعــوا أنّــ

ر؛ بين   كانوا يعتقدون بوجود    ـ ولا سي غاليليه   ـ القدماء   الأوروبيون المض
العا مسيطر عليه من قبل هــذا الهــدف،    ويعتبرون الهدف الذي أنكره هؤلاء  

لكن في الفترة التي لحقت عهد غاليليه شاعت بينهم فكرة أنّ العا لا هــدف  
  الإطلاق».   ی عل   له 

أساس راســخ وتــدور في   ی هذا الكلام غ متقوّمة عل   ی بناءً عل   ر  ـالمعاص نسان  حياة الإ 
الإطــلاق حســب الفلســفات    ی ، ك أنّ عا الوجود لا هدف لــه عل ــی دوّامة عدمية المعن 

 
 . ٦٧، ص ١٣٨١عبد الكريم سروش،   . ١
نس    . ٢  . ٢٠٢، ص ١٣٨٩ستيس،  وولتر ت
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الحديثة نظراً لعدم وجود دليل يثبت لنا السبب في خلقته بهذا الشكل؛ لكن هذا التبرير يــرد  
لدينا دليل يثبت لنا وجود هدف لعا الوجو نظــراً لعــدم معرفتنــا  عليه ما يلي: لو قلتم ليس  

لو كان بشكل لآخر لطرحتم التســاؤل   ی بالسبب من وراء ظهوره بهذا الشكل، نقول لكم حتّ 
ذاته وأنكرتم هدفيته لأنكّم لا تجدون الدليل الذي تبحثون عنــه في نظــامكم الفكــري. مــن  

قلا نها لوجود كلّ شيءٍ هو البنية الأساسية لما  الواضع أنّ الاعتقاد بعدم وجود تبرير ع 
  بالفكر الحديث.   ی يسمّ 

الاعتقاد بعدم هدفية عا الوجود هــي عــدم ارتكــاز المبــادئ    ی النتيجة التي تترتبّ عل 
الأهداف التي وضعها الله عزّ وجلّ للكائنات أو الأهداف    ی الأخلاقية والإبستيمولوجية عل 

التي يس هذا العا نحوها، ومن ثمّ يصــبح كــلّ شيء نســبياً مرتبطــاً بــالأمور التــي تــبهج  
؛  أو تحزنهم، وهذه الأمور بطبيعة   ر  ـالبش  اً عرضــة للتغيــ ومــن   الحال ليست ثابتةً، بل دا

نية في بادئ رواجها ذات هوية علمية ومتقوّمة عل ــ  ی جهة أخر  أســس عقليــة    ی كانت العل
داً    رية  ـبش وتجريبية بحيث يقيمّ من يعتقد بها كلّ شيء وفق استنتاجات عقلية   بحتــة واعــت

لة الوحيدة لتقييم صواب أو خطأ كلّ شيء في  نتائج العلوم التجريبية باعتبار أنهّا الوسي  ی عل 
الحياة، لكن بعد رواج النزعة التجريبية ونظريات الفلسفة الوضعية نبــذت كــلّ مبــدأ دينــي  
ــا   سّكها بالعلم أيضاً لتجعل المعاي الإنسانية البحتة أساساً لهــا و وعقلي وتخلتّ عن 

طابع نسبي بالكامل وأسفرت عــن   في ذلك إذعانها لرغبة الإنسان بالكامل بحيث بات ذات 
  بعض المفكّرين.   ی حدوث شكوكية إبستيمولوجية لد 

  رفض السنن الدينية والتراث الشعبي 
أساس مبدأ الهدفيــة لعــا الوجــود،    ی نشأت عل   ر  ـالبش السنن والأعراف الموروثة في حياة  

ء، إ  ی وهي في الواقع متقوّمة عل  لا أنّ أتباع الفكــر  الاعتقاد بوجود ارتباط ب الأرض والس
مبدأ الهدفية في الحياة لأنّ غايتهم هــي تفســ   ی العل يرفضون كلّ نظام عليّ متقوّم عل 

 
 . ٢٠٦المصدر السابق، ص   . ١
 المصدر السابق.   . ٢
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أســاس مبــادئ طبيعيــة وتجريبيــة، أي أنهّــم يتحــرّون عــن    ی وهدفها عل   ر  ـالبش حياة    ی معن 
ر فحسب؛ ومن هذا المنطلق يعتبرون الدين مجردّ سنةّ موروثــة م ــ ن  الهدف في هذا المض

الأسلاف، وهذا التصوّر جعلهم يبذلون ما بوسعهم لتهميشه من الحياة في بــادئ الأمــر ثــمّ  
عي.  ی حذفه بالكامل عل    الصعيدين الفردي والاجت

الجدير بالذكر هنا أنّ شخصية الإنسان الملتزم بالسنةّ والــتراث تختلــف عــن شخصــية  
الروحيــة والمكاشــفات الشــهودية ذات قيمــة  الإنسان المتجدّد، إذ يعتبر الوحي والتجارب  

د في حياتــه بهــذه المصــادر    ی إبستيمولوجية ومتقوّمة عل  حكمة رصــينة متعاليــة، لــذا يتقيــّ
الصعيدين النظري والعملي؛ في ح أنّ    ی الإبستيمولوجية الثلاثة وكلّ ما يتمخّض عنها عل 

ات  الإطلاق ويتجاهلها بالكا   ی الإنسان المتجدّد لا يكترث بها عل  مل، لــذلك طــرأت تغيــ
الصــعيدين    ی مسلك الإنسان التقليدي من الناحيت النظرية والعملية، أي عل ــ  ی جذرية عل 

في مجــال فهــم    ي  ـأساس ــالفكري والتطبيقي؛ وهذه الظاهرة أسفرت عن حــدوث اخــتلاف  
  الإنسان للحقيقة كسلوك نظري، وفي فهمه للخ كسلوك عملي. 

  النزعة التجدّدية 
تغي عالمه قبل تغيــ   یإل  المعاصـرالتجدّد هي سعي الإنسان    یالبنية الأساسية للنزعة إل

نفسه، وهذا السلوك يتعارض بالكامل مع النظرية التي يطرحها أتباع المدرسة الرواقية، لأنّ 
اً: الإنسان في هذه الحياة لا يجد ولا ير  ما يريده، ومــا يجــده ويــراه   یالرواقي قالوا قد

إحداث تغي في نفسه، لــذا يجــب أن   یفيها فهو لا يريده؛ لذا من الأفضل له أن يعمل عل
ّ مشاعره وعواطفه. إلا أنّ الإنسان المتجدّد   یيغلق عينيه وينظر إل العا بنحوٍ آخر وأن يغ

جهــده لتغيــ عالمــه ولــيس   یانتهج مسلكاً مغايراً لهذا الرأي بالكامل بعد أن بذل قصــار 
ر نجــده نفسه به دف نيل أعلا درجة من الراحــة والرفاهيــة في الحيــاة، وفي هــذا المضــ
ــرة لهــذه الظــاهرة التــي   یإل  یيسع تحقيق شيء آخر وفق منهج جديد من نوعه، وأهــمّ 

الفكر الحديث هي رواج النزعة الجامحة للعلــوم التجريبيــة وتناميهــا بشــكل   یطرأت عل
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٥٩٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

ها مثل العلوم الفلسفية متواصل دون هوادة لأنّ الميزة الأساسي ة لهذه العلوم مقارنةً مع غ
إيجاد تغيــ في العــا الخــارجي بالشــكل الــذي   یوالروحية والتأريخية، هي قدرتها عل

  يرغب فيه الإنسان.
بيان طبيعة الأمور الظاهرية والملموســة    ی من المؤكدّ أنّ العلوم التجريبية لها القابلية عل 

 ــأساس هذا    ی في الحياة وعل  تفســ القضــايا    ی البيان التجريبي يبادر أتباع الفكر المــادّي إل
إيجــاد    ی غ الظاهرية ووضع برنامج خاصّ لها، في ح أنّ سائر العلــوم لهــا القــدرة عل ــ

  تغي عالمه الخارجي.   ی تغي في باطن الإنسان ولا قدرة لها عل 
ات الإبستيمولوجية التي طرأت في   أساسها الإنســان    ی أ عل الحديث ونش   ر  ـالعص التغي

وذجاً إبستيمولوجياً جديداً يجعله ملزمــاً بــأن ينــتهج   المتجدّد اضطرتّه لأن يصوغ لنفسه أ
ّ كان متعارفاً لد    من سبقه.  ی مسلكاً مختلفاً ع

  الإباحية والحرّية المطلقة 
  ی نظام عل لا يعتقدون بوجود أيّ حكــم ثابــت في شــتّ   ی أتباع كلّ نهج فكري يتقوّم عل 

المجالات الفقهية والإلزمات والنــواهي الأكســيولوجية التــي تتسّــم بطــابع دينــي، كــذلك  
ا المعتــبر مــن   ّ ، وإ يدّعون عدم وجود أيّ مبدأ ثابت يحكم طبيعة الإنسان وكيانه الإنسا

بحت بحيث تتناســب مــع رغبــات    ري  ـبش وجهة نظرهم مجردّ أحكام ومقرّرات ذات طابع  
اً عرضة للتغي لكونها غ ثابتة، فهي في الواقع قــوان   مؤقتّــة ذات    رية  ـبش ــالإنسان ودا

كن لأيّ حكم خارج نطاقها أن يتحكّم بحياة   ، بــل هــي التــي  ر  ـالبش ــطابع نسبي، لذا لا 
  يجب أن تحكمها فحسب. 

الإباحيــة والحرّيــة المطلقــة في كــلّ    ی  عل هذه الرؤية يتقوّم الفكر العل   ی استناداً إل 
  شيء لكون الإنسان وحده معيار لكلّ شيء في الوجود. 
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نية دراسة نقدية حول نظرية ريتشار تايلور   ٥٩٧        مفهوم «معنى الحياة» في رحاب الحيات الدينية والعل

  الإلحاد وغربة الإنسان عن ذاته 
النزعة الإنسانية التي ترسّخت شيئاً فشيئاً بعد أن رفع أتباعها شعار حرّيــة الإنســان المطلقــة  

، ومــن  ري  ـالبش ــله عزّ وجلّ تهديداً للفكــر  واستقلاله التامّ، بسببها تحوّل الاعتقاد بوجود ال 
ان به سبب لغربة الإنسان عن ذاته.    هذا المنطلق ادعّ من يتبنّاها أنّ الإ

المحــض، وإثــر   البشـــريدعاة الفكر الحديث فسرّوا عــا الوجــود حســب فهمهــم  
ت محــلّ  ذلك ت رؤية الإنسان إليه وكأنّ حقيقةً جديــدةً قــد ظهــرت في حيــاتهم حلــّ ّ تغ
حقيقة السابقة التي عرفّها لهم الدين وورثوها من أسلافهم؛ لذا فالإنسان الغر الغــارق ال

في بحر الفكر العل انتهج مسلك الإلحاد ونبذ كلّ عقيدة ترتبط بوجود الله عــزّ وجــلّ 
الذي هو خالقه ومبدأ وجــوده في هــذه الحيــاة، ومــن ثــمّ تجاهلــه بالكامــل مــن الناحيــة 

ه قــد زعــزع أســس ارتباطــه   يقع في فخّ الغربة عن الذات؛الإبستيمولوجية ل ّ يعنــي أنّــ م
 ــ كــائن غــ متناســق مــع  یالمتناسب والمتناسق مع عا الوجود وخالقه ليحوّل نفســه إل

  وجوده الحقيقي.

  النزعة العلمية «العلموية» 
العلم التجريبي مرتبط مــن أساســه بعــا الطبيعــة ومحــدود بــه بالكامــل، إلا أنّ الإنســان  

جعله مرتكزاً إبستيمولوجياً في حياته، لذا اتخّــذه منطلقــاً ارتكازيــاً لتقيــيم عــا    ر  ـالمعاص 
ة   الوجود بكلّ ما فيه، حيث اعتبر التجربــة والمشــاهدة العينيــة كســبيل وحيــد لمعرفــة كافــّ

م أنّ التجريبية في الحياة مجردّ وسيلة واحدة من عــدّة وســائل معتمــدة لمعرفــة  الحقائق رغ 
  الحقائق ولا تعدّ الوسيلة الوحيدة. 

لا يوجــد  التي هي عبارة عن موضــوع إبســتيمولوجيـ   العلمويةـ    هذه النزعة العلمية
ن خــلال بحتــة م ــ  أيّ دليل يثبت أحقّيتها، ناهيك عن أنهّا أسفرت عن ظهور نزعــة مادّيــة

 
، راجع: باتريك ماسترسن، للاطلاّع   . ١  ، الفصل الثامن. ١٣٨٨أك

2. Scientism 
3. Epistemological 
4. Materialism 



٥٩٨         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

 ــ مواضــيع   یطرحها بعض المفاهيم السيكولوجية غ المنطقية التــي تحوّلــت تــدريجياً إل
  وميتافيزيقية. أنطولوجية

صــعيد القــيم الذاتيــة   ی علموية الإنسان المتجدّد ونزعته المادّية جعلته حائراً وتائهاً عل ــ
فــالعلم في    والعلل الهادفة والمفاهيم الأنطولوجية الشاملة وحقائق الوجــود بشــكل عــامّ، 

  رت  ـاقتص ــعن الحقائق الدينية الثابتــة بحيــث  ی رحاب النهج الفكري العل بات في منأ 
قــلي إلا إذا  مفاهيم تجريبية بحتة، إذ لا يقبل العلمويون أيّ استنتاج ع  ی أحكام العقل فيه عل 

أساسها؛ لذلك أهملت سائر المصادر الإبســتيمولوجية مثــل    ی خضع للتجربة وتمّ إثباته عل 
ليات لكونها غــ خاضــعة للتجربــة، حيــث اعتــبرت   الدين والقيم الأخلاقية والفنّ والج

ولا بدّ أن يتحرّر العلم منها، وهذا الأمر يعني بكلّ تأكيــد الإعــراض عــن    ی عاريةً من المعن 
واقع والتمسّك بأمور وهمية، فقد قيدّ أتباع هذه النزعة جميع الحقائق بنطاق عا الطبيعــة  ال 

  فقط.   رية  ـالبش المادّي الضيقّ والتجارب  
  ی أتباع الفكر العل في نهجهــم العلمــي عل ــ  ر  ـاقتص إثر هذه الرؤية التجريبية البحتة  

  قيقية. وصف الظواهر وبيان كيفيتها دون بيان أسبابها وعللها الح 

  الحياة» في رحاب الفكر العل  ی «معن 
نية في مفهومها الأوّل كانت منطلقاً لترميم الفكر الــديني وصــياغته مــن جديــد وفــق   العل

 ــ  رية  ـبش معاي   منــافس للفكــر الــديني ومصــدر    ی حديثة، لكنّها تحوّلت بشكل تدريجي إل
  معارضة للتدين. 

ني  حورت النشاطات العل ضوء طرح فكــرة    ی ة حول قضايا سياسية عل في بادئ الأمر 
النهضــة والحداثــة وضــمن مجريــات أحداثــه    ر  ـعص فصل الدين عن السياسة، لكن خلال  

؛ وحســب  ر  ـالبش ــالمتوالية اتسّع نطاقها الإبستيمولوجي شيئاً فشيئاً لتعمّ كافةّ جوانب حيــاة  
الإنســان ولا ســيّ  مبادئها ينبغي لنا التزام جانب الصمت وعدم التحرّي عن حقيقــة حيــاة  

 
1. Ontological 
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نية دراسة نقدية حول نظرية ريتشار تايلور مفهوم «معنى الحياة» في رحاب الحيات ا   ٥٩٩        لدينية والعل

في يرتبط بقضايا هامّة مرتبطة بكيانه مثل الهدف من وجوده في هذا العا وولادته وموته،  
ض   خــّ وهذا الأمر أسفر عن انعدام المرتكزات الأساسية والمناسبة في حياته الدنيوية ثــمّ 

ئ الأخلاقية برأي  عن رواج النزعة الأخلاقية النسبية والتشكيك في حرّية إرادته لكون المباد 
أتباع هذا الفكر كائنة في عا غ هادفٍ، أي عالمنا هــذا، لــذا ادّعــوا أنهّــا تابعــة بالكامــل  
لرغبات الإنســان وملذّاتــه وكــلّ مــا يبهجــه أو يحزنــه، ثــمّ اســتنتجوا أنّ الأنظمــة الفكريــة  

أجــواء فكريــة  الأخلاقية تكتسب تعاليمها واعتبارها من هذه الرغبات فقط؛ ومن المؤكدّ أنّ  
كن للباحث فيها أن يذكر أيّ تبرير معقول إلا للمبادئ الأخلاقية المتقوّمة عل ــ   ی كهذه لا 

  مذهب المتعة. 
نية يرد عليها نقد   ب بحثــاً مســهباً لا    ي  ـأساس هذه الرؤية العل لكن بيان تفاصــيله يتطلــّ

تسليط الضوء عليه في هذه المقالة الموجزة، لذا أهمّ ما نودّ التنويه عليــه    ی يسعنا المجال إل 
نية عل  عي  تكتــفِ بنبــذ الــدين وحذفــه بالكامــل مــن    ی هنا هو أنّ العل الصعيد الاجت

ر  لإنســانية ومختلــف جوانــب الحيــاة  فحسب، بل نبذته من كافةّ القــيم ا  ي  ـالسياس المض
من نطاق الحياة الفرديــة لتجــردّ الإنســان    ی العامّة ثمّ بلغت مرحلةً بحيث نبذته بالكامل حتّ 

بالكامل، وهذه الظاهرة أسفرت    ر  ـالبش الدين في حياة    ی عن القيم الدينية وبالتالي قضت عل 
ة الأساس    والهدف.   ی والمعن في نهاية المطاف عن تصوير حياة الإنسان بأنهّا عد

كــ    رية  ـالبش ــالتجربــة    ی عل ــ  ر  ـومقتص لو أنّ نطاق الحقيقة محدود بهذا العا المادّي 
، فلا شكّ في أننّا ســنواجه مشــاكل جــادّة عل ــ صــعيد مفهــوم    ی يدّعي أتباع الفكر العل

العرفي والفلسفي والعلمي بشكل عام متقــوّم مــن أساســه    ر  ـالبش الحياة» لأنّ إدراك    ی «معن 
اً عرضة للتحوّل والتغي باعتباره شأناً ممكناً   ی ل ع  قضايا تحدث عن طريق الصدفة وهو دا

وتوجّهاتهم الشخصية،    ر  ـللبش وليس حتمياً، ناهيك عن أنهّ مرتبط أساساً بالمبادئ السلوكية  
 ــ ی لذا لو أراد الإنسان معرفة المعن  الواقــع ضــمن   ی الحقيقي لحياته يجب عليــه أن ينظــر إل

ر  نطاق أو  ل فكريــاً في مضــ سع بكث من نطاق هذا العا المادّي المحدود بحيــث يتأمــّ
  ميتافيزيقي في وراء الأشياء المادّية. 
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٦٠٠         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

الفيلسوف الغر لودفيج فيتجنشتاين اعتبر القضايا الدينية والأخلاقية والفنّية عاريةً عن  
معاي قيمّ فيها المعا   ی حين استند في استدلالاته إل   ی ضمن آرائه الفلسفية الأول   ی المعن 

د في كتابــه الشــه   ّ رأيه بالكامل بعد ذلك، فقد أكــّ وفق مبادئ الفلسفة الوضعية، لكنهّ غ
ــي   «مصــنف   ــ  منطق ــفي» عل ــادئ    ی فلس ــة والمب ــا الحقيقي ــة المع ــة معرف ــدم إمكاني ع

 ــ  ريح  ـبص ــقــال  الأكسيولوجية في مكوّنات هذا العا المادّي، حيــث   هــذا    ی العبــارة: «معن
واقعــه ويــنعكس   ی العا يجب أن نبحث عنه في خارج نطاقه، إذ يحدث فيه كلّ شيء عل ــ

ك هو في عا الواقع، وليس فيه أيّ مبدأ أكسيولوجي وإذا وجد فيه شيء من هذا القبيــل  
ا يوجــد في عــا  ـ    إن وجد حقّاً ـ    فلا قيمة له، لذا ف هو ذو طابع أكسيولوجي حقيقي  ّ إ

، أي خــارج نطــاق هــذه الأحــداث والأوضــاع،  لأنّ كــلّ الأحــداث    آخر غ هــذا العــا
  ي  ـعرض والأوضاع فيه عبارة عن أمور عرضية لا ثبات لها، ومن المؤكدّ أنّ ما يوجد أمراً غ  

 ــ كن أن يكون موجوداً في هذا العا الذي هو عا الأعراض، وفي غ هذه الحال ة لا  لا 
  بدّ وأن يكون هو الآخر عرضيا؛ً لذا، يجب أن يوجد خارج نطاق هذا العا المحدود». 

لو تأمّلنا في الحياة الدنيوية بحدّ ذاتها سوف ندرك أنهّا تقدّم لنا انعكاسات متعارضــة إزاء  
  سبيل المثال عندما يطبقّ الإنســان في   ی المعا والمبادئ الأكسيولوجية الموجودة فيها، فعل 

سلوكياته الشخصية المبادئ الحقيقية المتعالية مثل الحقيقة والحرّية والعــدل والحــبّ بكــلّ  
أرض الواقع واعــترف بهــا مــن   ی إرادة واختيار، هو في الواقع قد أقرّ بوجود هذه الحقائق عل 

ه  الناحية الأنطولوجية بصفتها أموراً ضروريةً لا بدّ وأن تكون موجودةً حقّاً ومرتبطةً بشخصــيت 
  ی عل ــ  شخصـــي كفردٍ، لذا نظراً لكونها قضايا شخصية فلا بدّ وأن تكون قد نشأت مــن مبــدأ  

كن أن تتحقّق فائدة عملية منها؛ ومن المؤكدّ أنّ الإقرار بكونهــا   نحو القطع واليق وإلا لا 
كــون مبــدئها أيضــاً مطلقــاً ولا يحــدّه حــدّ، لكــن إن    يقتضـــي ـ    غ محدودة ـ    أموراً مطلقةً 

كــن  اعت  برناها عرضيةً بحيث تكون محدودة ومن جملة الأمور الممكنة ففي هذه الحالة لا 
كن قبول ادّعاء كون الحقيقة أمراً   أن تتسّم بأيّ إطلاق من الناحية الأنطولوجية، وبالتالي لا 

 
1. what happens and is the case. 
2. Wittgenstein, L. (2004), p. 37 - 41. 
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، بــل لا بــدّ مــن افــتراض وجــود مبــدأ  شخصـــي مطلقاً أو الأمور الأنطولوجيــة ذات طــابع 
كــن لنــا الاســتناد إليــه  قد انب  شخصـي  ثقت منه  لا نقع في المحذور. هذا المبدأ الذي 

، لأنهّ الحقيقة المطلقة والحرّيــة  ی للإذعان بوجود حقيقة شخصية متعالية هو الله تبارك وتعال 
  المطلقة والعدل المطلق والحبّ المطلق الذي لا حدّ له ولا حدود. 

ه كــائن    ی ا في المباحث الآنفة عل ما ذكرن   ی الإنسان العل استناداً إل  ضوء اعتقاده بأنّــ
ليه عليه عقله الذي يعتبره   مستقلّ بالكامل وحرّ مطلق في اختيار وفعل ما يشاء حسب ما 
الركيزة الأساسية لكلّ شيء، لا يقيدّ نفسه بأيّ التزام ديني جادّ ولا أحكام شرعية، لذا تتقــوّم  

ة أهميــة لرضــا اللــه عــزّ    رية  ـبش قرارات    ی كلّ سلوكياته عل  بحتة، ناهيك عن أنهّ لا يعــ أيّــ
ه المنحــرف عــاجز عــن معرفــة المبــادئ الأكســيولوجية بشــكل   وجلّ، لكنهّ إثر هذا التوجــّ

 ــ كنه مطلقاً أن يــدرك أيّ معن   ی مناسب سواءً في نفسه أو في عا الطبيعة والمادّة؛ لذا لا 
 ــلها    ی إيجاد معن   ی إل   ی لو سع   ی لحياته، وحتّ  ة    ی في عا الدنيا المادّي فهو لا يتوصّل إل أيّــ

  نتيجة مثمرة، بل يقغ في فخّ العدمية والإنكارية والعبثية. 

  خصائص الحياة الدينية 
الإنسان حسب مبادئ الأديان التوحيدية عبارة عن كائن مخلوق من قبل الله عزّ وجــلّ ربّ  

وجــود، فهــو المالــك المطلــق التــامّ  العالم الذي ابتدأ خلقته وخلقة كلّ شيء في عا ال 
الدنيويــة  حسب الرؤية القرآنية فحياة الإنسان    البشـرية الحياة    ی معن   ی وأمّا بالنسبة إل   لوجوده، 

مرتكزين أساسي ه الحياة بعد المــوت ومفهــوم «اللــه»، حيــث تــرتبط بهــ   ی متقوّمة عل 
بتُْمْ { : ی ل هذه الحقيقة قوله تعا  ی ومن الشواهد عل  راً  ـمباش ارتباطاً  فحََسـِ

َ
ا   أ اكُمْ قَبَثـً ا خَلقَْنـَ غَّمـَ

َ
أ

ْنَا لاَ ترُجَْعُونَ  َ ِ نَّكُمْ إ
َ
  . } وأَ

 
 . ٢٣٣ـ    ٢٣١، ص ١٣٨٨باتريك ماسترسن،   . ١
«الإسلام» والحياة الدينية الإسلامية ه المقصودان من «الدين» والحياة الدينية في هذه المقالـة، كـذلك   . ٢

يعمّ الكلام فيها مختلف التوجّهات الفكرية إزاء الدين والتعاريف التي طرحت بخصوصه، ومرادنا منه مـا  
وي يتناسب بالكامل مع ميادئ الأديان التوحيدية. كان ذا طا   بع س

، راجع: عبد الله جوادي الآملي،   . ٣  . ١٥٦ـ    ١٣٧، ص ١٣٨١للاطلاّع أك
 . ١١٥سورة المؤمنون، الآية رقم   . ٤
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ةً منها العقل وحرّية الإرادة  ً كث  يــتمكّن  ـ    الاختيار ـ    الله عزّ وجلّ منح الإنسان نع
ييز الحقّ عن الباطل ويعرف السبيل الصائب الذي يختلف عن السبيل   المنحرف،  بنفسه من 

بالسجابا الأخلاقية والعلم والعمل بغية أن يتمكّن من بناء شخصيته ويبلغ    ی ولأجل أن يتحلّ 
مرحلة التكامل ويجعل من نفسه كائناً روحياً ومصداقاً حقيقياً لخليفــة اللــه في الأرض ثــمّ  

حقوقــاً وفي مقابــل ذلــك كلفّــه    ی لوده ففي مقام القرب الإلهي؛ لــذلك منحــه تعــال ينال خ 
وفي الح ذاتــه يصــون نفســه    روعة  ـالمش بواجبات يتمكّن من خلال أدائها أن ينال حقوقه  

هذا السبيل وجعل الخيار لــه في أن يســلكه:    ی ، فقد هداه إل ر  ـالبش من تجاوز حقوق أقرانه  
ا كَفُورًا هَدَفْنَاهُ السَّ  إنَِّا {  ا شَاكرًِا وَإمَِّ   . } بيِلَ إمَِّ

الثقافية المتعارفــة   ر  ـالعناص غرار  ی عل  ري  ـبش الدين في حياة الإنسان العل ذو طابع  
ه في رحــاب    بحيث يدور في دوّامة المصــالح الشخصــية فحســب،   ر  ـالبش في حياة   إلا أنّــ
يختلف بالكامل بحيث تكتسب حياة الإنسان بفضــله معناهــا الحقيقــي    ي  ـالقدس الخطاب  

ء ويفسرّ عل ــ وي، لذا يعتبر وسيلة ارتباط بينه وب الس هــذا   ی لكونه منبثقاً من مصدر س
الأساس، وبالتالي لو تمّ تجريده من طابعه الميتــافيزيقي الخــارج عــن نطــاق عــا الــدنيا  

ه بكونه مجرّ    ر  ـالبش ــد شأن دنيوي مادّي بحت، سوف يــزول مــن حيــاة  والمادّة أو تمّ تفس
نية.  ی قطعاً لتتحوّل إل    حياة عل

كن تلخيص أهمّ خصائص الحياة الدينية ضمن    التالية:   ر  ـالعناص و

  وعقيدة التوحيد   ی محورية الله تعال 
في رحاب الحياة الدينية هو الخالق الأوحد لعا الوجود قاطبةً بكــلّ مــا    ی الله تبارك وتعال 

هم، وهو المالك الحقيقي لوجودهم ووليّهم المطلــق، لــذا كــلّ شيء في   ر  ـبش فيه  من وغ
عية متقوّم من أساســه عل ــ  ی النظام الديني التوحيدي في شتّ  مبــدأ    ی الأبعاد الفردية والاجت

  ويتناغم بالكامل مع ما جاءت به التعاليم الدينية الحقّة.   ی العبودية لله تباك وتعال 
 

 . ٣سورة الإنسان، الآية رقم   . ١
 . ٢٠ـ    ٦، ص ١٣٨٦أصغر افتخاري،    . ٢
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موجود في كافةّ ذرّات عا الوجود بشــكل فاعــل وشــامل وفي كــلّ    ی الله تبارك وتعال 
ضــوء قواعــد تحكــم العــا    ی زمان ومكان وإرادته متجسّدة في كلّ شيء دون استثناء عل ــ

  لتأث المطلق. مثل اللطف والاقتدار المطلق والعلم المطلق وا   ره  ـبأس 
ــا فيهــا  ـ    وجود ارتباط أنطولوجي ب الكائنــات الممكنــة   ي  ـتقتض الحكمة الإلهية   و

الذي هــو واجــب الوجــود والمفــيض لــه بنحــوٍ مطلــقٍ،    ی وب الله تبارك وتعال ـ    الإنسان 
  الكائنــات ـ    يتمتعّ بوجود مستقلّ، وطرفه الآخر ـ    الله ـ    وبالطبع فإنّ أحد طرفي هذا الارتباط 

يتمتعّ بوجود تبعي؛ وحسب التعب المصطلح في مبادئ الحكمة المتعاليــة التــي طرحهــا  ـ 
) فوجــود الإنســان عبــارة عــن ارتبــاط باللــه تبــارك   ازي (صدر المتــألهّ صدر الدين الش

، أي أنهّ محض ارتباط بــالوجود المطلــق ولــيس وجــوداً مســتقلاً عنــه؛ ومــن هــذا  ی وتعال 
الحقيقة القدسية الوحيدة في الحياة الدينية للإنســان المــؤمن،   ی حانه وتعال المنطلق يعدّ سب 

  حياته معناها الحقيقي.   ی لذا يجب أن يطيعه ويخضع له بالكامل ويعبده  يضفي إل 

  مبادئ الوحي   ی النزعة العقلية المتقوّمة عل 
 ــللعقل لدرجة أنهّ ا  ی أعار أهميةً قصو ـ    ولا سيّ مذهب التشيعّ ـ    الإسلام  ةً إل   ی عتــبره حجــّ

جانب الكتاب والسنةّ، فهو يعدّ مــن المصــادر الأساســية في الــدين؛ وهــو حســب الرؤيــة  
  قسم ه العقل النظري والعقل العملي.   ی الإسلامية عل 

والعقــل العمــلي يــتحكّم    ري  ـالبش ــالجدير بالذكر هنا أنّ العقل النظــري يهــدي الفكــر  
ســان بفضــله الوجــودات والأعــدام، والإلزامــات  بنزعاته ودوافعــه، لــذا فــالأوّل يــدرك الإن 

نحه قدرةً يصوغ سلوكه العملي عل    أساسها.   ی والنواهي؛ بين الثا 
العقل ما عبد به الرحمن واكتُســب بــه أنهّ قال: «  ×وقد روي عن الإمام جعفر الصادق

  ».الجنان
د   كن الاعــت من البديهي أنّ العقل حسب التعاليم الدينية لا يكون ناجعاً لوحده ولا 
ه مجــردّ وســيلة لإدراك القضــايا الكليّــة   عليه بشكل مستقلّ لتحقيق أيةّ نتيجة مطلوبــة، لأنّــ

 
 . ١١هـ، ص ١٤٠١محمد بن يعقوب الكليني،    . ١
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سبيل المثال يدرك أنّ شكر النعمة واجب    ی وعاجز عن إدراك جزئيات الحياة الإنسانية، فعل 
تعي الأسلوب المناســب لأداء هــذا الشــكر، ويــدرك أنّ    ی ان لكنهّ غ قادر عل الإنس   ی عل 

تشخيص حكم بعض القضايا الجزئية وكيــف   ی الظلم قبيح والعدل حسن لكنهّ غ قادر عل 
ر أو أخذ الربــا؛ لــذا ينبغــي للإنســان   رفّ  ـيتص الإنسان أن  ی يجب عل  إزاءها مثل لعب الق

ء  يتس  نح العقل هذه الأحكام.   ی نّ الاستعانة بوحي الس   له ذلك، فالوحي هو الذي 
، إذ ما يحكــم  رع  ـوالش ما ذكر فالحياة الدينية الإسلامية فيها تلازم ب العقل   ی استناداً إل 

يؤيدّه العقل، لذا لــيس هنــاك أيّ تضــادّ أو    رع  ـالش وكلّ ما يحكم به    رع  ـالش به العقل يؤيدّه  
واحد منه يكمل الآخر، ومــن هــذا المنطلــق وضــعت   تعارض ب العقل والدين، بل كلّ 

  رنا  ـأش ــمثل القاعدة التي  رع  ـوالش أساس مبدأ التلازم ب العقل  ی بعض القواعد الفقهية عل 
، وما حكــم بــه  رع  ـالش إليها والتي يطرحها الفقهاء بهذه الصيغة «ما حكم به العقل حكم به  

  حكم به العقل».   رع  ـالش 

ت وخلود الإنسان الاعتقاد     بالمعاد بعد الم
عقيدة المعاد التي تعني البعث والحساب في يوم القيامة  ينال كلّ إنسان جــزاء مــا فعــل  

أساسها إمّا أن يعيش الإنسان    ی في حياته الدنيوية، تعدّ من العقائد الأساسية في الدين، وعل 
  في الحياة الآخرة حياة خالدة منعّمة أو يطاله عذاب أبدي. 

إذن، حياة الإنسان وفق المبادئ الدينية لا تنتهي بالموت، بل تبلغ ذروتها في التكامــل.  
منــه    ی بدنــه في الــتراب ولا يبق ــ  ـی ش يتلا صحيح أنهّ عندما يفارق هذه الحياة الدنيا المادّية  

الإطــلاق، حيــث   ی خالدة في عــا الملكــوت ولا تضــمحلّ عل ــ  ی شيء، إلا أنّ روحه تبق 
ار ما زرع في حياته الدنيوية، إذ ينال  نحها الله حيا  ةً جديدةً في عا الآخرة ليقطف فيه 

ً إن فعــل صــالحاً وعــذاباً إن فعــل ســوءاً، فقــد روي عــن خــاتم الأنبيــاء والمرســل   نعي
  ». الدنيا مزرعة الآخرة : « | محمد 

 
 . ٥٢ـ    ٤٤، ص ١٣٨١عبد الله جوادي الآملي،   . ١
 . ٢٢٧هــ، ص ١٤١٥محمد رضا المظفّر،    . ٢
 . ٢٦٧، ص ١هـ، ج ١٤٠٥محمد بن زين الدين (ابن أ جمهور)،    . ٣



نية دراسة نقدية حول نظرية ريتشار تايلور مفهوم «معنى الحياة» في   ٦٠٥         رحاب الحيات الدينية والعل

اً  عالما الدنيا والآخرة حسب مبادئ الأيديولوجيا الدينية مرتبطان مع   بعضه ارتباطاً تامــّ
لدرجة أنّ تصوّر أحده دون الآخر يجردّه من معنــاه الحقيقــي، ومــا    ومكمّلان لبعضه 

هو سعيه الدؤوب  يبلغ درجة التكامــل في الحيــاة الــدنيا   ی حياة الإنسان معن  ی يضفي إل 
ــة   قــرب بارئــه تبــارك  ثمّ ينال تكامله النها في الحياة الآخرة الأبدية وينعم بالسعادة الدا

الذي قــال    ی فيه حياة الله تبارك وتعال   ی ؛ لذا من منطلق أنهّ كائن خالد فو مظهر تتجلّ ی وتعال 
ْ { في كتابه الكريم:   ِي لاَ فَمُوتُ  وَتوََكلَّ َّ ِّ ا َ   . } لَبَ الْ

  التناسب ب الحقّ والتكليف 
لعملــة واحــدة، لــذا إن أراد  الحقّ والتكليف في رحاب الحياة الدينيــة عبــارة عــن وجهــ  

الإنسان نيل سعادته المنشودة يجب عليه أن يكون صاحب حقّ وفي الحــ ذاتــه صــاحب  
تكليف، وفي هذا السياق يعدّ عقله وإرادته الحرةّ وسيلت لأداء تكاليفه، فقد تمّ تكليفه لأنهّ  

عقــل مــن الأمــور  كائن عاقل، ومن لا تكليف له تصبح حياته مثل حياة الحيوانات التي لا ت 
خلاف ما يتصوّره البعض الذين اعتبروا التكليف إهانــةً للإنســان،    ی شيئا؛ً وهذه الحقيقة عل 

الإطلاق لكون تكليفه عبــارة عــن تكــريم لشخصــيته    ی ورأيهم طبعاً باطل ولا صواب له عل 
  لعقله وحرّية إرادته أن يكون في ذمّته تكليف.   رورية  ـالض الإنسانية، فمن المقتضيات 

إذا  يكن لديه حقّ في هذه الحياة يصبح كائناً عديم القيمة، وتجدر    ی ن جهة الأخر وم 
كاهله أساسها حقوقه التي يتمتعّ بهــا،    ی أنّ معظم التكاليف التي جعلت عل   ی الإشارة هنا إل 

إذ لا يوجد أيّ تكليف خارج نطاق حقوقه؛ لذا لو انعدم الحقّ لانعدم التكليــف لأنهّــ في  
كن الذهاب إل   ی الدينية موجودان إل  رحاب الحياة  ، بل  أبعــد مــن ذلــك    ی جانب بعضه

وادّعاء أنّ التكليف في واقعه تابع للحقّ، فالحقّ مثل المحور الذي تدور العجلة حوله، ولا  
اً متقوّم عل  هذا الأساس مــا    ی محورها بحيث لا تدور بدونه؛ وعل   ی شكّ في أنّ دورانها دا

  ود لتكليف ينشأ إزاءه.  يكن هناك حقّ فلا وج 
 

 . ١٥٧، ص ١٣٨١عبد الله جوادي الآملي،   . ١
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هذه الرؤية الدينية ينال حقيقة وجوده في رحاب ارتباطــه باللــه عــزّ    ی الإنسان استناداً إل 
  الأرض.   في وجلّ ويصبح مصداقاً حقيقياً لخليفة الله  

  الحياة في رحاب الحياة الدينية  ی معن 
  حيــاة ســيزيف ذكرنــا في المباحــث الآنفــة أنّ الفيلســوف الغــر ريتشــارد تــايلور اعتــبر  

والهدف لكون كلّ شيء فيها    ی بطل الأسطورة الإغريقية بأنهّا عارية من المعن ـ  سيسيفوس    ـ
حقيقيــاً    ی حياته معن   ی أنّ إبداع الإنسان هو الذي يضفي إل   ی هذا الأساس ادّع   ی مكرّر، وعل 

علمــه بنتيجــة    ی في رحاب سلوكه المتقــوّم عل ــ  ی ويجعل لها هدفاً، أي أنهّ يضفي إليها معن 
ّ يعني أنّ الإبداع بحــدّ    عمله وإرادته الحرةّ، وذلك وفق برنامج شامل مخططّ له مسبقا؛ً  م

تلــك القــدرة عل ــ ی ذاته يعتبر معياراً لمعن  صــبح  الإبــداع ست   ی الحياة، ومن ثمّ فكلّ من لا 
  . ی حياته بلا معن 

  ی الجدير بالذكر هنا أنّ تايلور  يعرفّ الإبداع الذي استند إليه في طرح نظريتــه واكتف ــ
ً وإدراكــاً   بذكر بعض خصائصه مثل تواكبه مع ظروف الزمان والتأريخ وامتلاك فاعلــه علــ

ذه الأســس  أنّ ه ــ ی جانب برنامج شامل في الحياة، حيث ادّع ــ ی وإرادةً حرةًّ في سلوكياته إل 
عن  ی تتيح للإنسان امتلاك أرق    حقيقي.  ی صورة للحياة الهادفة التي تتسّم 

هذه النظرية برؤية تحليلية نلاحظ ما يلي: الــدين الــذي قوامــه    ی حين نسلطّ الضوء عل 
ان بالله عزّ وجلّ يضفي إل  كن لأيةّ أيــديولوجيا غــ   ی حياة الإنسان معن  ی الإ خاصّاً لا 

الذي أشار إليه تــايلور وفــق هــذه    الإبــداع   معنی فيه إليها، لذلك بإمكاننا تحليل  دينية أن تض 
ً وإرادة حرةّ وبرنامجاً   روط  ـمش أنّ إبداع الإنسان  ی الرؤية الدينية، حيث أكدّ عل  بامتلاكه عل

ا أنّ هذا الفيلسوف يتبنــّ  نيــاً ذا صــبغة مادّيــة    ی شاملاً في الحياة؛ لكن  نهجــاً فكريــاً عل
ــا أنّ    رت  ـانحس طبيعية فقد   نظريته في نطاق ضــيقّ ألا وهــو عــا الطبيعيــة المحــدود، و

تلــك قدســيةً ذاتيــةً لا  الإنسان في رحاب الفكر العل عبارة عن كائن مســتقلّ  بذاتــه و
كنه تجاوز نطاق عا المادّة والطبيعــة عل ــ الإطــلاق    ی ارتباط لها بأيّ أمر ميتافيزيقي، لا 

 
1. Taylor, Richard (1987), p. 679 - 681. 
2. Ibid, p. 681. 



نية دراسة نقدية حول نظرية ريتشار تايلور   ٦٠٧        مفهوم «معنى الحياة» في رحاب الحيات الدينية والعل

ه هــي أنّ كــلّ مــا يحتــاره في حياتــه   لترتقي روحه في عا الماورائيات؛ ونتيجة هذا التوجــّ
ـ    ك ذكرنــا ســابقاً ـ    لور تاي   ی نطاق عا الطبيعة المغلق، لذلك ادّع   ی عل   ر  ـيقتص يجب أن  

حياته يجب أن يتمكّن من الإبداع فيهــا    ی حقيقياً إل   ی أنّ كلّ إنسان يرغب في أن يضفي معن 
  أساس ثلاثة مرتكزات هي العلم وحرّية الإرادة والبرنامج الشامل.   ی عل 

  إليهــا بالكامــل   رنا  ـأش أو المرتكزات الثلاثة التي  روط  ـالش هذا الكلام أنّ تحقّق  ی يرد عل 
في عا الطبيعة يعدّ ضرباً من المستحيل لأنّ علم الإنســان وفــق مبــادئ الفكــر العلــ  

ه    ی نطاق عا المادّة والطبيعة فحسب ولا يتجاوزه عل  ی عل  ر  ـمقتص  الإطــلاق، في حــ أنّــ
مجردّ عالـَم يندرج ضمن نطاق عا الوجود الأعمّ والأشمل، لــذا تضــييق نطــاق الوجــود  

  الإطلاق.   ی تقييد فكره بنطاقه الضيقّ المحدود لا يتناغم مع حكم العقل عل الإنسا به ثمّ 
العلم الذي يعدّ معياراً في الفكر العل هو العلم التجريبي والوضعي فقط وكــلّ مــا 
ني مهمل ولا طائل منه، وقد بالغوا في نهجهم هذا لدرجة أنهّــم ضــيّقوا  سواه برأي العل

ه شيء نطاق وجود الإنسان أيضاً   بحدود عا المادّة والطبيعــة بحيــث تعــاملوا معــه وكأنّــ
هذا الأساس فهــو  یغرار سائر الأشياء المادّية الموجودة في عا الطبيعة، وعل  یمادّي عل

له بالكامل ضمن هذه الدائرة المادّية الضيّقة؛ ناهيك عن أنّ  ه وعواقب أع لا يعرف مص
 إرادته الحرةّ ذات ارتباط تامّ بوسائل مادّية طبيعية بحتة، لذا لا يتسّع له  یكلّ سلوكياته وحتّ 

ر عا الطبيعة؛ ولا شكّ في هذا النــوع مــن الحرّيــة لا يعــدّ  أيّ نطاق عملي إلا في مض
انيةً دينيةً ويعتبر نفسه عبداً للــه عــزّ  في حقيقته حرّيةً كاملةً، في ح أنّ من يعيش حياةً إ

ده الأمــور وجلّ ولا   تلك حرّيةً كاملةً في رحاب هذه الحياة الدينية ولا تقيــّ يعبد إلا إياّه، 
  المادّية الطبيعية.

ر هي أنّ اســتقلال الإنســان وفــق فهــم    ی المسألة الأخر  الجديرة بالذكر في هذا المض
ان   ني لا يتضائل مطلقاً في رحاب تدينه، وهذا الكلام يعني أنّ الإ غالبية المفكّرين العل
بالله عزّ وجلّ لا يحرمه من أيّ نوع من الحرّيات التي يتمتعّ بها في الأنظمــة غــ الدينيــة؛  

،  رّ  ـوش أو  نعتقد فنحن أحرار في اختيار ما نشاء من خ   ی ا بوجوده تعال لأننّا سواء اعتقدن 
نحــه   ، إذ  ّ يعني أنّ عا الإنسان المتدين المعتقد بوجود الله أفضل مــن ســواه بكثــ م
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وهو قطعاً أفضل له من أن يعيش في عا لا ميزة    رضا أك من عا الإنسان غ المتدين، 
 ــله. نستشفّ من هــذا   عن حقيقــي في رحــاب تدينــه،    ی الكــلام أنّ حيــاة الإنســان تتسّــم 

عن  كن أن تتسّم  عن التدين لا يستند رأيهــم    ی في منأ   ی والمنظرّون الذين يعتقدون بأنهّا 
مرتكز معتــبر أو مبــدأ إبســتيمولوجي يثبــت صــواب رأيهــم لكــون الــدين هــو النظــام    ی إل 

 ــالإبستيمولوجي الوحيد الذي يرتبط بوجود الإ    ی نسان منذ بادئ ولوجه في هذه الحيــاة وإل
ه بعد هذه الحياة المادّيــة، وقــد وضــع لــه برنامجــاً   لحظة وفاته ويوضّح مبدأ خلقته ومص
ا فيهــا النظــام   إبستيمولوجياً شاملاً ومتكاملاً؛ في ح أنّ سائر الأنظمة الإبستيمولوجية و

ناها في نطاق الحيــاة الدنيويــة المحــدود  تفس حياة الإنسان ومع  ی العل لها القابلية عل 
تلك القدرة عل  اً خارج هذا النطاق المغلــق والضــيقّ،   ی فقط ولا  الإطلاق بأن تطرح تفس

  لذا يطرح أتباعها فكرة عدم وجود عا آخر في وراء عا المادّة والطبيعة. 
ده بالحيــاة بعــد  ضوء عــدم اعتقــا   ی الإنسان العل الغارق بالفكر المادّي الطبيعي عل 

الموت، ليس لديه أيّ برنامج شامل وكليّ لحياته الخالدة، بل كلّ ما لديه من أفكــار وبــرامج  
ا   ّ   تنقضـي ثمّ   سينقضـي هذه الحياة الدنيا المادّية الفانية التي لها زمان محدّد    ی عل   تقتصـر إ

معه، لكن رغم ذلك نلاحظ أنّ ريتشارد تايلور ذكر شرطاً ضرورياً لتحقّق إبــداع الإنســان في  
هذه الحياة، ألا وهو وجود برنامج شامل يتحركّ في نطاقه؛ لكن واقــع الحــال هــو أنّ الحيــاة  
ق منــه  كــن أن يتحقــّ   المادّية الطبيعية محدودة ومؤقتّه لا يتحقّق فيها إبداع كامل، بل كلّ ما 

كن أن يتحقّق مــن أساســه في   ی مجرد مظاهر إبداعية ناقصة وغ تامّة عل  الإطلاق، بل لا 
كــن لأيّ   الشـروط حياة الإنسان العل حسب  ، لــذا لا  التي طرحها هذا المفكّر الغر

اً، أي اللــه   انه بوجود مرجع أعلا ترتبط به حياتــه ارتباطــاً تامــّ إنسان أن يبدع إلا في رحاب إ
كن أن يدرك المعن ی حانه وتعال سب  الحقيقي لحياته إلا إذا أدرك أنّ وجــوده فيهــا   ی ، لأنهّ لا 

ه بعد حياته الدنيوية الطبيعية.  بدأ أصيل وعرف هذا المبدأ وما سيؤول إليه مص   مرتبط 
الإبداع في نطاق الحياة الدينية يتمحور حول هــدف معــ يختــاره الإنســان المتــدين 

 ــلنفسه، وهو لا   الــنهج الــذي وضــعه الــربّ تبــارك   یيتحقّق طبعاً إلا عن طريق الســ عل
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هيئة صفاته المباركة وأمره بأن   یوالاتصّاف بصفاته، فهو مبدع قد خلق الإنسان عل  یوتعال
أنهّ تبــارك شــأنه   یيفعّل قابلياته الذاتية  يصبح مبدعاً مثله، لأنّ تعاليمنا الدينية تؤكدّ عل

ه تعــالوكذلك الإنسان كلاه مبــدع ذاتيــاً   ی مبدعان لكن وجــه الاخــتلاف يكمــن في أنّــ
ية التــي اســتودعها في ذاتــه حيــن  والإنسان يستلهم الإبداع منه وبفضله يفعّل قابلياته ال

  منحه الوجود.
أساســها، أي أنهّــا    ی حياتــه عل ــ  ی الإنسان عبارة عن قابلية يتحقّق معن  ی الإبداع بالنسبة إل 

قي حين يكون مبدعا؛ً والبرنامج الشامل الذي وضعه الدين له هدفــه  حقي   ی تصبح ذات معن 
كــلّ مــا في حياتــه بفضــل التزامــه    ی لحياته، لأنّ كلّ إنسان بإمكانه السيطرة عل   ی إضفاء معن 

بالتعاليم الدينية التي تسوق قابلياتــه الإبداعيــة نحــو الــتحليّ بالصــفات الإلهيــة، وفي هــذا  
ر يعدّ الزهد والتقو  ل الدينية العملية عوامــل هــدفها بلــورة هــذه    ی المض والعبادات والأع

ة الإنسان الدنيوية، ولا شكّ في أنّ فقدانها الــذي يجعــل الإنســان عــاجزاً   القابليات في مس
س حياته في عذاب ومعاناة ويأس وحقد وبغض لكلّ شيء.    عن الإبداع يسفر عن انغ

 ــنستشفّ من جملة ما ذكر أنّ الإنسان لا    ــ  ی كنــه بتاتــاً إضــفاء معن حياتــه إلا في    ی إل
ضوء مبادئ أيديولوجيا الوحي الشــمولية ومــا    ی رحاب حياة دينية يصبح مبدعاً بفضلها عل 

ة ســلوكياته ومــن خــلال الالتــزام   استودع الله عزّ وجلّ فيه من إرادة حــرةّ واختيــار في كافــّ
أساســه؛ في حــ أنّ الإنســان    ی بالبرنامج الشامل الذي وضعه له  يخططّ لمستقبله عل ــ

اً مبتلا بقضايا حياتية مكرّرة ورتيبة في ش  تلك معرفــة    ی تّ العل دا سلوكياته بحيث لا 
أساســه    ی شمولية بكيانه الإنسا أو بالبرنامج الشامل الذي يجب أن يصنع مستقبله عل 

بعد هذه الدنيا المادّية الفانية رغم كلّ مــا لديــه مــن إبــداعات    ی هّد الطريق لحياته الأخر 
  علمية ومادّية ضمن حياته الطبيعية. 

ق ذكرنا آنفاً أنّ الميزا    معنــی ت التي اشترطها الفيلســوف الغــر ريتشــارد تــايلور لتحقــّ
كن أن تتحقّق عل  الإبداع  ، لا  الإطلاق، ومن هذا المنطلــق لا   ی في حياة الإنسان العل

كن    ی كن أن تصوّر أنّ قابلياته الوجودية تتنام  وتزدهر ولا سيّ القابليات المعنوية التي 
 

 . ٧٠ـ    ٦٤، ص ١٣٦٨رمضان مهدوي آزاد بني،   . ١
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حياته تحوم في فلك عــا   ی بصفات الله عزّ وجلّ، ومن ثمّ تبق   أن يتخّذها كوسيلة للتحليّ 
عن  كن أن تتسّم    حقيقي بتاتاً.   ی المادّة والطبيعة المغلق المحدود ولا 

  نتيجة البحث 
بيان المعيارين اللذين اعتمد عليه الفيلسوف الغر ريتشــارد    ی تطرقّنا في هذه المقالة إل 

 ــ  مسألة تجردّ   ی تايلور بالنسبة إل  ، وهــ التكــرار المتــوالي وعــدم  ی حياة الإنسان مــن المعن
حنا المعيــار الــذي اعتمــد عليــه لإثبــات أنّ   تحقّق أيةّ نتيجة إيجابية من حياته؛ كذلك وضــّ

عن   ی الحياة تتسّم عل  حقيقي، وهو الإبداع؛ وقد قارناّ هــذه المعــاي الثلاثــة مــع    ی أساسه 
الفكر الــديني، وفي هــذا الســياق ذكرنــا أوّلاً  واقع حياة أصحاب الفكر العل وأصحاب  

  ی الحياة الدينية التي من جملتها محورية الله عزّ وجلّ والرؤية العقلية المتقوّمة عل ــ ر  ـعناص 
مبادئ الوحي والاعتقاد بوجود ارتباط جذري ب عالمي الدنيا والآخرة، ثمّ أثبتنا أنّ الحيــاة  

عن    حقيقي في لو كانت دينيةً.   ی تتسّم 
نيــة التــي مــن جملتهــا النزعــة    ر  ـالعناص بيان    ی كذلك تطرقّنا إل  الأساسية للحيــاة العل

مبدأ محوريــة الإنســان والفكــر الإلحــادي والغربــة عــن الــذات    ی الإنسانية التي تتقوّم عل 
ر    ی والنزعة العلموية وما إل  ذلك من أمور تتعارض مع التعــاليم الدينيــة، وفي هــذا المضــ

ة تدور في فلك الحياة الدنيوية المادّية المحدودة بنطاق عــا الطبيعــة الــذي  أثبتنا أنهّا حيا 
دة بنطــاق   ی عمره مؤقتّ، لذا فهي عارية من المعن  الحقيقي لكونهــا طبيعيــة بالكامــل ومقيــّ

ن مــن الإبــداع    ی عا المادّة الضيقّ وبحدود النزعة التجريبية المحدودة، وقلنا حتّ  كــّ لو 
بــدأ عــا الوجــود   ی ة المعن عد   ی فيها لكنّها تبق  اللــه ســبحانه  ـ    بداعي عــدم اعتقــاده 

ص معلوم بعد هذه الحياة المؤقتّة.    ـ  ی وتعال    ولا 
نظرية هذا الفيلسوف الغر بأسلوب نقدي وأثبتنا بطــلان    ی بعد ذلك سلطّنا الضوء عل 

  ی أساسه معيار «الإبداع»، حيث اعتبره مرتكزاً أساسياً في إضفاء معن   ی ادّعائه الذي طرح عل 
كــن    ی إل  ر هو أنّ الإبــداع لا  . النقد الذي يرد عليه في هذا المض حياة الإنسان العل

نية وتعرفّ وفق مبــادئ وأســس مادّيــة    ی ة عل أن يتحقّق في رحاب الحياة المتقوّم  رؤية عل
كن أن يتحقّق في رحاب حياة دينية متقوّمة عل  ان باللــه عــزّ وجــلّ    ی طبيعية بحتة، بل  إ
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  ی التي ذكرها تايلور لبيان واقع الإبداع الذي يقصده ليس لها القابلية عل   ر  ـالعناص فقط، لأنّ  
ا تحقّقها ممكن في حيــاة الإنســان  حيّز الفعلية في حياة الإن   ی أن تنزل إل  ّ سان العل وإ

  المتدين فقط. 
الإنسان يعدّ قابليةً ومن ثمّ لا تتسّــم الحيــاة    ی هذا الاستنتاج فالإبداع بالنسبة إل   ی بناءً عل 

بطبيعة الحال امتلاكه إرادةً حرةًّ وهــدفاً في حياتــه،    ي  ـيقتض إلا عند تحقّقه، وهو    ی بأيّ معن 
فهومه الحقيقي إلا عل لكن ليس هناك إبد  ان باللــه عــزّ وجــلّ، أي    ی اع يصدق  ضوء الإ

كن أن تنزل إل  أو    ی حيّز الفعلية بشكل مستقلّ عنه تعــال   ی أنّ قابليات بني آدم الإبداعية لا 
  دون الاعتقاد بالخلود. 

ة   الجدير بالذكر هنا أنّ الإحصائيات المتزايدة يومــاً بعــد آخــر لحــالات الانتحــار وكــ
هو شعور أبنائها   ي  ـالأساس اب بالأمراض النفسية والعصبية في البلدان الغربية، سببها المص 

وعدم هدفيتها، ومن المؤكدّ أنّ هذه الظاهرة تؤيدّ النتائج   ی بعبثية حياتهم وتجردّها من المعن 
    التي توصّلنا إليها في هذه المقالة. 
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  صادر الم 
، تحقيــق  عــوالي اللئــالي العزيزيــة في الأحاديــث الدينيــة ابن أ جمهور، محمد بن زيــن الــدين،  

،  للنشـــر عراقي، جمهوريــة إيــران الإســلامية، قــم، منشــورات دار ســيدّ الشــهداء    ی وتصحيح مجتب 
  هـ. ١٤٠٥

و    ي  ـبررس ــعوامل پيدايي و پايايي سكولاريسم در جهــان مســيحي: در  أخوان كاظمي، بهرام، 
(باللغة الفارسية)، جمهورية إيران الإســلامية، طهــران، منشــورات معهــد    مبا سكولاريسم   نقد 

عية، الطبعة الأول    م. ٢٠٠٧، ی الدراسات الثقافية والاجت
  و نقد مبــا سكولاريســم   ي  ـبررس شرعي سازي در مقابل عرفي سازي: در    افتخاري، أصغر، 

هــران، منشــورات معهــد الدراســات الثقافيــة  (باللغة الفارسية)، جمهوريــة إيــران الإســلامية، ط 
عية، الطبعة الأول    م. ٢٠٠٧،  ی والاجت

كتــاب  في مجلةّ «  رك  ـنش » حق و تكليف بهشتي، أحمد، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « 
  م. ١٩٩٦، سنة الإصدار  ١» الفصلية التي تصدر في جمهورية إيران الإسلامية، العدد  نقد 

(باللغة الفارسية)، جمهورية إيران   دين و معناي زندگي در فلسفه تحلــيلي بيات، محمد رضا، 
  م. ٢٠١١الإسلامية، قم، منشورات جامعة الأديان والمذاهب،  
غر، بيتر، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: «  »  بر خلاف جريان: نقد نظريه سكولار شــدن ب

 ــ» الفصــلية التــي كيان في مجلةّ «  رت  ـنش    ی تصــدر في جمهوريــة إيــران الإســلامية، ترجمهــا إل
  م. ١٩٩٨، سنة الإصدار  ٤٤الفارسية سيدّ حس سراج زاده، العدد 

(باللغــة    و نقــد نظريــه سكولاريســم   ي  ـبررس ــنســبت ديــن و دنيــا:  جوادي الآملي، عبد اللــه،  
  م. ٢٠٠٢»،  راء  ـإس الفارسية)، جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشورات « 

معناي زنــدگي انســان و نقــش  ي آزاد بني، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « رمضان مهدو 
ة «   رت  ـنش ــ»  خلاقيت زايي دين » التــي تصــدر في جمهوريــة إيــران  انديشــه نــوين دينــي في مجلّــ

  م. ١٩٨٩، سنة الإصدار  ٩الإسلامية، السنة الثالثة، العدد 
نس،    ســتيس، وولــتر  ســية)، جمهوريــة إيــران  (باللغــة الفار   در  معنــايي معنــا هســت تــ

  م. ٢٠١٠الإسلامية، قم، منشورات معهد دراسات العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الثانية،  
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(باللغــة الفارســية)، جمهوريــة    سكولاريسم: در سنت و سكولاريســم سروش، عبد الكريم،  
  م. ٢٠٠٢إيران الإسلامية، طهران، منشورات مؤسّسة «صراط» الثقافية، 

، قدرت   كانــت و جعــل معنــاي  باللغــة الفارســية تحــت عنــوان: «   رت  ـنش الله، مقالة  قربا
» الفصــلية التــي تصــدر في جمهوريــة إيــران  نقد ونظر في مجلةّ «  رت  ـنش » زندگي در دوره مدرن 

  م. ٢٠١٧، سنة الإصدار  ٨٧الإسلامية، العدد  
انوئيل،   ــ در پاسخ به پرسش روشن نگري چيســت كانط، إ   ی (باللغــة الفارســية)، ترجمــه إل

وس آرين بور، جمهورية إيران الإسلامية، طهران، منشورات «آگاه»،     م. ١٩٩٨الفارسية س
جمهوريــة إيــران  (باللغة الفارسية)،    مبا و مؤلفه ها ـ    سكولاريسم: خاستگاه كرمي، سعيد،  

 ،«   م. ٢٠٠٩الإسلامية، طهران، منشورات مؤسّسة «أم كب
وت، منشــورات دار صــعب، الجــزء  أصول الكافي حمد بن يعقوب،  الكليني، م  ، لبنــان، بــ

  هـ. ١٤٠١الأوّل، الطبعة الرابعة،  
الفارسية ســيد إبــراهيم    ی (باللغة الفارسية)، ترجمه إل   الحاد و از خود بيگانگي ماسترسن، باتريك،  

  م. ٢٠٠٩مية،  موسوي، جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشورات معهد العلوم والثقافة الإسلا 
في    نشـــرت »  آزادي قلبي انسان مجتهد شبستري، محمد، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « 

، ســنة الإصــدار  ٢٥» الفصلية التــي تصــدر في جمهوريــة إيــران الإســلامية، العــدد كيان مجلةّ « 
  م. ٢٠٠٣

  ، (باللغــة الفارســية)، جمهوريــة إيــران    معنــاي زنــدگي مجموعــة مــن البــاحث والمترجمــ
  م. ٢٠١٠الإسلامية، قم، منشورات معهد الدراسات العلمية والثقافية الإسلامية، الطبعة الثانية،  

، جمهورية إيران الإسلامية، قم، منشورات مكتب الإعــلام  أصول الفقه المظفّر، محمد رضا،  
  هـ. ١٤١٥الإسلامي، الجزء الأوّل، الطبعة الثانية،  

(باللغــة الفارســية)، تحــت    تجدد گرايي و پسا تجدد گرايي ـ    سنتّ گرايي ،  ی ان، مصطف ملكي 
  م. ٢٠٠٠ـ    م ١٩٩٩الاتحّاد الإسلامي لطلبة جامعة «شريف»،    راف  ـإش 

ة «   نشـرت »  اقتراح ، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: « ی ملكيان، مصطف  »  نقــد ونظــر في مجلّــ
  م. ١٩٩٥، سنة الإصدار  ٤و    ٣سلامية، العددان  الفصلية التي تصدر في جمهورية إيران الإ 
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يــون، مقالــة باللغــة الفارســية تحــت عنــوان: «  ناكــامي در تبيــ معنــا و مبنــاي  همتــي، ه
» الفصلية التي تصدر في جمهورية إيــران الإســلامية،  كتاب نقــد في مجلةّ «   نشـرت »  سكولاريسم 

  م. ١٩٩٦العدد الأوّل، سنة الإصدار  
»  ديــن بــه زنــدگي معنــا مــي بخشــد لويس هوب، مقالة باللغة الفارسية تحت عنــوان «   ، ووكر 

 ــنقد ونظر في مجلة «   رت  ـنش  الفارســية    ی » التي تصدر في جمهورية إيران الإسلامية، ترجمتها إل
  م. ٢٠١٠  ، ٢و   ١أعظم بويا، السنة الثامنة، العددان  
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    راقي  ـإش طاهرة  
  محمّد رضا بيات  د. 

 ــ  ــ  ی المختصّون بالفلسفة التحليلية تطرقّوا في العقود الماضية إل   ی الــدفاع عــن نظريــة «معن
الحياة» بصفتها تح عن مفهوم مبد مستقل، ومن هذا المنطلق رفضوا رأي الذين قللّوا  

فحسبت، وهو ما أكّدت عليه    ر  ـالبش ياً أخلاقياً مرتبطاً بسعادة  من شأنه واعتبروه مفهوماً مبدئ 
الفيلسوفة سوزان وولف، حيث ذكرت في هــذا الســياق شروطــاً ذاتيــة وموضــوعية ضــمن  

 خارجاً عــن نطــاق  یً معن الحياة» بهدف إثبات كونه    ی نظرية طرحتها بخصوص مفهوم «معن 
أن تتمكّن كلّ نظرية تطرح بخصوص هــذا    رورة  ـبض ضوء اعتقادها    ی الأخلاق والسعادة عل 

فاهيم وقــيم أعــلا وأســ    عنی الم  من بيان مبادئ أكسيولوجية ثابتة إزاء ارتباط كلّ إنسان 
من المفاهيم والقيم الكامنة في نفسه  يشعر بالرضا في حياته، وفي غ هذه الحالة فهــي  

  لا تختلف عن النظريات الأخلاقية ونظريات السعادة. 
نقد وتحليل بعض المعاي مثل اســتقلال المصــادر الأكســيولوجية   ی لك تطرقّت إل بعد ذ 

ها وتقييم الأمور وفق رؤية محايدة غ مشوبة برغبات شخصية إل  جانب    ی لكلّ إنسان عن غ
 

پژوهشــنامه  » في مجلـة ( ط یک نظریة «معنای زنــدگی» از دیــدگاه ســوزان ولــف شرای «   المقالة بعنوان المصدر:  .  ١
ة باللغـة الفارسـيَّة، )  فلسفه دین  ، ربیـع  ٣٥الفصـلية، العـدد التي تصدر في الجمهوريَّة الإسـلاميَّة الإيرانيَّـ

  . ١٧٤  ی إل   ١٥٥، الصفحات ١٣٩٩وصيف  
 . د. أسعد مندي الكعبي  ترجمة: 

  جامعة طهران. ـ   طالبة دكتوراه في فرع فلسفة الدين   . ٢
 . كتابة المقالة)  ی رف عل  ـجامعة طهران. (المش ـ   أستاذ مساعد في فرع فلسفة الدين   . ٣
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رفع كفاءته وقابلية تقييمه للقضايا المبدئية والأهداف الأساسية في الحياة بهدف معرفــة القــيم  
كن أن تضفي معن والمبادئ الخارج    . البشـر حياة    ی إل   ی ة عن نطاق ذاته، فهذه الأمور برأيها 

كن عل  أساسها تحديد القيم والمبادئ    ی ثمّ استنتجت عدم إمكانية وضع معاي قطعية 
التمييز بــ الســلوكيات    ی هذا الأساس ادّعت أنهّ قادر عل   ی الخارجة عن ذات الإنسان، وعل 

 ــالهادفة والسلوكيات الأخلاق  يــة أو    ی ية المتواكبة مــع الســعادة دون الحاجــة إل أســس تنظ
  تجاربه الشخصية.   ی إل   مباشـر الرجوع بشكل 

ييز السلوكيات الهادفــة عــبر   ثلّ في عدم إمكانية  نظرية سوزان وولف واجهت نقداً 
نظرية معيّنة، حيث نقضها كلّ    ی التجارب الشخصية وعدم الاستناد إل   ی إل   ر  ـالمباش الرجوع  

كن الدفاع عن هذه النظرية رغم عدم خلوّهــا مــن   من ستيفان كامبل ونومي أربالي؛ لكن 
 ــ كّنــت مــن التمييــز بــ مفهــوم «معن الحيــاة»    ی المؤاخذات التي انتقدت عليها، لأنهّــا 

  ومفهومي الحياة الأخلاقية والسعادة. 

  مقدّمة 
الحــديث قلــّ    ر  ـالعص ــأنّ الفلاسفة في    ی أكّدت ضمن دراساتها عل الباحثة سوزان وولف  

ء اللاهوت وخــبراء علــم الــنفس    ی الحديث عن معن   ی تطرقّوا إل  الحياة وغالباً ما تطرقّ عل
هذا الموضوع، بين عامّة النــاس يلتفتــون إليــه حيــن يشــعرون بفــراغ في حيــاتهم أو   ی إل 

  عميق.   ی يشعرون بأنهّا ليست ذات مغز 
 ــ  ی عل  الحيــاة» في مــدوّنات الكثــ مــن الفلاســفة في    ی الرغم من عدم ذكر عبارة «معن

النهضة والحداثــة، لكــن بإمكاننــا ذكــر إجابــة مناســبة بخصــوص    ر  ـلعص العصور السابقة  
حياة    ی إل   ی الذي من شأنه إضفاء معن   يء  ـالش السؤال التالي الذي يطرح بهذا المضمون: ما  

ق. م.) التــي    ٣٨٢ـ  ٣٢٢مثال ذلك نجده في آراء أرســطو ( افتراض وجوده؟  ی الإنسان عل 
) التــي  م ١٢٧٤ـ    ١٢٢٥بيان حقيقة الإنسان، وآراء القديس توما الأكــويني (   ی تطرقّ فيها إل 

انوئيل كانط (   ی طرحها وفق نظرته إل  الخ  ) حول  م ١٨٠٤ـ    ١٧٢٤الحياة السعيدة، وآراء إ
كننا من خلال تسليط   ؛ إذ  هــذه التوجّهــات الفكريــة معرفــة إجابــات    ی الضوء عل الأس

 
1. Wolf, Susan. 1997 b. p. 2. 



 ٦١٧       شروط نظرية «معنى الحياة» برؤية سوزان وولف

  ی أصحابها عن السؤال المــذكور ومعرفــة الهــدف النهــا الــذي ينبغــي للإنســان أن يســع 
  معتبر.   ی لتحقيقه  تصبح حياته ذات قيمة عليا ومعن 

سبقوا الفلاسفة التحليلي وفاقوهم جهوداً    رين  ـالعش أتباع المذهب الوجودي في القرن  
الحياة وفــق أســلوب بحثــي جديــد مــن نوعــه، بيــن الفلاســفة    ی جاه موضوع معن بحثيةً ت 

هذا الموضوع بصفته مفهومــاً فكريــاً مســتقلاً   ی التحليليون خلال العقود الماضية تطرقّوا إل 
  ی أساس هذا التوجّه طرحوا آراءهم بخصوص معن   ی وعل   والأخلاق   عن مفهومي السعادة 

 ــ  ر  ـالمعاص فيلسوف التحليلي  الحياة، وفي هذا السياق قال ال    ی ثاديوس ميتز: مصــطلح معن
ة عل ــ  رين  ـالعش الحياة في بادئ القرن   مفهــوم مبــد    ی  يعتــبر مــن المصــطلحات الدالــّ

  السعادة والأخلاق.   ی مستقلّ، بل في أفضل الأحوال تنزلّ الباحثون بشأنه واعتبروه دالاً عل 
 ــ  ی استناداً إل    ی ذلك حاول الفلاسفة التحليليون في العقــود الماضــية إثبــات أنّ مفهــوم معن

كن التنزلّ بشأنه إل  مفهومي السعادة والأخلاق. هذا الكلام لا يعنــي طبعــاً أنّ    ی الحياة لا 
  ی المبادئ الأكسيولوجية الدالةّ في موازاة المبادئ الأكسيولوجية الثابتة في المجتمع تعدّ عل 

هم الخــاصّ    غرار المبادئ  ليــة، فهــؤلاء الفلاســفة ضــمن تفســ الأخلاقية والدينية والج
عن  معتــبر وفــق أيّ مبــدأ    ی للمبادئ الأكسيولوجية أرادوا إثبات عدم إمكانية اتسّام الحياة 

الــرغم مــن    ی معتبر إليها؛ لذا عل   ی إضفاء معن   ی كان، بل بعض المبادئ فقط لها القابلية عل 
حياة كلّ إنسان أو ما يكون ضرورياً لهذا    ی إل   ی كن أن يضفي معن اختلاف آرائهم حول ما  

 ــ وفي هــذا الســياق    الحيــاة،   ی الغرض، لكنّهم حاولوا طرح نظريات خاصّة إزاء مفهوم معن
استقصاء النظريات المذكورة بشأنه لأجــل إثبــات أنّ    ی نجد الفيلسوف ثاديوس ميتز بادر إل 

 
رور والبهجـة   ـفي المصادر الفلسفية عبارة عن مصطلح ذي مداليل عديدة مثـل السـ happinessالسعادة  . ١

، وفي هذه المقالة يتمحور البحث حول لفظ السعادة نفسه ومفهومها الشـائع، لأنّ  ی والراحة ومعا أخر 
ـنح الإنسـان لـذّ   ی الباحثة سوزان وولف اعتبرته دالاً عل  نينـةً في  الأمور والمبادئ التي  ة ورفاهيـةً وط
  رور مؤقتّ.  ـالحياة و تقصد منه بهجة عابرة وس 

2. Morality 
3. Metz, Thaddeus. 2002, p. 782. 

 . ٢٠ـ    ١٩، ص ١٣٩٠محمد رضا بيات،    . ٤
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ع نطاقهــا، ثــمّ صــنّف النظريــات  عملية التنظ حوله من قبل الفلاسفة ال  تحليلي قــد اتســّ
  الفلسفية التحليلة إزاءه ضمن ثلاثة أنواع ك يلي: 

  نظريات طبيعية.   . ١
  غ طبيعية.  نظريات   . ٢
  . نظريات ميتافيزيقية   . ٣

ر هي معرفة    روط  ـالش ــلكن المسألة الأساسية التي ينبغي الالتفات إليها في هذا المض
كن اعتبارهــا نظريــة    ی التي يجب توفرّها في النظرية التي تطرح بخصوص معن  الحياة  

ثلة مثل النظريات التي تذكر حول الأخــلاق   خاصّة بالموضوع ومختلفة عن النظريات الم
  حقيقي للحياة.   ی ستناد إليها بغية الدفاع عن وجود معن والسعادة، ولأجل الا 

حت المســائل    روط  ـالش الباحثة سوزان وولف ذكرت هذه   ضمن تراثهــا الفكــري ووضــّ
 ــ  ی إليها أعلاه، وعل   رنا  ـأش التي   بيــان رؤيتهــا    ی هذا الأساس سوف نتطرقّ في هذه المقالة إل

  التي وضعتها.   روط  ـالش الحياة ضمن دراسة تحليلة وحسب    ی إزاء مفهوم معن 

  الحياة»  ی نظرية سوزان وولف إزاء «معن 
 ــ » ثلاثــة مــداليل  ی رغم أنّ الفلاسفة التحليلي إباّن العقود الماضية ذكــروا لمصــطلح «معن

دت عل ــ  أساسية هي المبدأ والهدف والوظيفــة،  أنّ    ی إلا أنّ الفيلســوفة ســوزان وولــف أكــّ
لاته لا  الحياة» ما ز   ی مدلول هذا المصطلح ضمن عبارة «معن  ال غامضاً وفي معظم اســتع

مفهوم محدّد، لأنهّ يتبلور ضمن المبادئ الأكسيولوجية الثلاثة التي هي الأخــلاق    ی يدلّ عل 
دلول خاصّ، لذا موضوع كلّ واحد منها يتمحور حول أحد مداليلــه   ليات  والدين والج

أ ضمن كلّ واحد منهــا،  وهو «المبدأ»، لكن لا نعلم ما هو وجه الاختلاف ب مداليل المبد 
  لذا ينبغي لنا وضع معيار لمعرفة أوجه الاختلاف  يزول الغموض. 

 
1. Naturalist 
2. Non - Naturalist 
3. Super - Naturalist 
4. Metz, Thaddeus. 2005, p. 312. 

 . ٦٤، ص ١٣٩٠بيات،  محمد رضا   . ٥
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 ــ  ی بناءً عل  مفهــوم    ی الحيــاة» دالاً عل ــ  ی ما ذكر قالت هذه الباحثة لو اعتبرنا مفهوم «معن
ه بشكل يجعله مختلفاً عن المبدأ المقصود في رحاب مباحــث   «المبدأ» يجب عندئذٍ تفس

 ــ الحيــاة    ی الأخلاق والسعادة، لذلك ذكرت شروطاً خاصّةً لكلّ نظرية تطرح بخصوص معن
 ــ  ی يكون المبدأ عل  ّ يطرح في غ هذا الموضوع وذا معن مســتقل دال    ی أساسها مختلفاً ع

تتهيّأ الأرضية المناسبة للباحث لأجل أن يطرح نظريتــه إزاء    روط  ـالش ذه  عليه فقط، ووفق ه 
  الحياة.   ی معن 

ضوء مسألة شعور الإنســان بالرضــا الــذي يتناســب مــع   ی عل  روط  ـالش وقد ذكرت هذه 
تناسبه مع   ی بيان الموضوع في رحاب مفهوم الرضا ومد   ی حيث سنتطرقّ إل   ظروف حياته، 

  صواب نظريتها أو سقمها.   ی الحياة، ثمّ نحللّ النتائج لبيان مد   ی مدلول معن 
الحياة» يجــب أن تتضــمّن    ی سوزان وولف تعتقد أنّ النظرية التي تطرح بخصوص «معن 

ك بهــا أن يتجــاوز نطــاق رؤيتــه    ی مبادئ تجعل ارتكازية كلّ إنسان قادراً عل ــ ضــوء التمســّ
  رط  ـالش ــرتباط ينتابه شعور بالرضا في حياته، لــذا إن تــوفرّ هــذا  وبفضل هذا الا   المحدودة 

كن حينئذٍ اعتبارها من جملة النظريات المختصّة ببيان معن  الحياة بحيــث تختلــف   ی فيها 
  عن النظريات الأخلاقية والنظريات التي تطرح بخصوص السعادة. 

بيــان النظريــات التــي    أوّلاً  روري  ـالض من    ی بيان مضمون نظريتها نر   ی قبل أن نتطرقّ إل 
وحول ما يرتبط بواقعه الخارجي (نظريــات    تطرح حول واقع نفس الإنسان (نظريات ذاتية) 

وذلك طبعاً لأجل أن نفهم نظريتها بشكل أفضل، لأنهّا تنتقد هــذه النظريــات    موضوعية)، 
  الذاتية والموضوعية. 

جملــة النظريــات الذاتيــة،  نظرية الإبداع التي طرحها الفيلسوف ريتشارد تايلور هي من  
ه ذات الإنسان بأنهّا «المبدأ» أكدّ عل ــ  ی فعل  أنّ مجــردّ الرؤيــة الإيجابيــة التــي    ی ضوء تفس

، وفي هذا السياق اســتدلّ  ر  ـالبش حياة    ی إل   ی للحياة من شأنها إضفاء معن   ی تحمل معها معن 
 

1. Fitting Fulfillment View 
2. The Larger - Than - Oneself View 
3. Subjective Theores 
4. Objective Theores 
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هــة بعــد  الإغريقية، حيث عوقب هذا الشخص من قبل الآل ـ    سيسيفوس ـ    بأسطورة سيزيف 
  ی كلّ حياته في نقل حجر كب من أسفل الجبل إل   ي  ـض وعقوبته هي أن    رارها  ـأس   ـی ش أف 

الأســفل كلــّ أوصــله إليهــا، لــذا قــال    ی قمّته مراراً وتكراراً، حيث يسقط منها متدحرجاً إل 
ــط رؤيتــه للحيــاة    ی تايلور لو أنّ سيزيف اقترح عل   ّ الآلهة أن يحقنوا في عروقه مادّةً تغــ

 ــ عن ا يفعل، لاتسّمت قطعاً   ــ  معتــبر رغــم تكــرار أحــداثها،   ی وتجعله راضياً    ی لأنّ معن
  الحياة مرهون برؤية صاحبها فقط. 

ت الموضوعية مثل النظرية النفعيــة التــي طرحهــا الفيلســوف  فالنظريا   ی ومن جهة أخر 
يعــدّ كافيــاً  ـ  خــارج ذاتــه ـ  أنّ ارتباط الإنسان بقضــايا موضــوعية  ی تؤكدّ عل  سينجر   إرفينغ 

  إذا  يتستبطن في ذاته رؤيةً إيجابيةً إزاءها.  ی حياته حتّ  ی إل   ی وحده لإضفاء معن 
وعية المشار إليها في رحاب تأييدها طرح  سوزان وولف انتقدت النظريات الذاتية والموض 

اً موضوعياً لمعن  الشــعور   ی الحياة ضمن التأكيد عل ــ  ی نظرية موضوعية متكاملة تتضمّن تفس
، حيث اعتبرت هذا الشعور شرطاً ضرورياً لصواب نظريــة كهــذه  ی الذا للإنسان بهذا المعن 

ــرة لارتبــاط    ی هذا الأساس فسرّت المعن   ی وعل   الحياة،   ی  تدرج ضمن نظريات معن  بأنهّ 
ين للمعن   الجذب الذا مع الجذب الموضوعي،    : ی وفي يلي نوضّح هذين التفس

بدأ في وراء ذاته    ارتباط الإنسان 
ــا هــو أعظــم منــه» لبيــان البنيــة   اً تشبيهياً هو «ارتباط الإنســان  سوزان وولف ذكرت تعب

دت    ی تطرح بخصوص مفهوم «معن   الأساسية للنظرية التي  ر أكــّ الحياة»، وفي هــذا المضــ
 

لاع    . ١ الفيلسوف ألب كامو اعتبر حياة سيزيف مملةّ وعبثية لا نتيجة لها لكون كـلّ أحـداثها متكـرّرة. للاطّـ
، راجع: ألب كامو،    . ٣٦، ص ١٣٨٥أك

2. Taylor, Richard. 1970, p. 1 - 8. 
3. Irving Singer 

هذه الرؤية التركيبية ب النوع من النظريات، اعتبرت الموضوعية منهـا غـ    ی سوزان وولف استناداً إل   . ٤
الرؤيـة الإيجابيـة   ی حياة الإنسان، حيث اشترطت فيها أن تتلازم مـع التأكيـد علـ  ی إل   ی كافية لإضفاء معن 

  رط فهي نظرية موضوعية متكاملة برأيها.  ـالذات، ولو تحقّق هذا الش بخصوص  
، راجع: محمد رضا بيات،    . ٩٨، ص ١٣٩٠للاطلاّع أك

5 . Wolf, Susan. 2010. The Meaning in Life and why it Matters. Princeton University Press, p. 2. 
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كــن    ی عل  أنّ كلّ نظرية تطرح بهذا الخصوص يجــب أن تتضــمّن مبــدئاً أو عــدّة مبــادئ 
ّ لديه؛    للإنسان أن يرتبط بها بحيث تكون أعظم منه أو في وراء ذاته، أي أنهّا أك قيمةً م

كن بيان ا   ی فعل   ــ  ی لسبب في عدم قدرتنا عل أساس هذا الارتباط  حيــاة امــرأة    ی تبريــر معن
ك في حــوض منــزلي   ــ  تحبّ تربية الأســ حيــاة بطــل الأســطورة الإغريقيــة    ی أو عــن معن

 ــ كنه إضــفاء معن ، لذا لا  بدأ أس من حياته إليهــا؛    ی سيزيف، لأنهّ غ مرتبط 
قمّتــه مــراراً    ی سفل الجبل إل ومن هذا المنطلق لو افترضنا أنّ سيزيف كلفّ بنقل حجر من أ 

 ــ  رةّ  ـمض ــ  رات  ـحش ــوتكــراراً  يحــول دون هجــوم   أو    ر  ـالبش ــالأرض التــي يقطنهــا    ی عل
عليهم، أو افترضنا أنّ شخصاً يــدخّن الســجائر لأجــل أن يشــعر    ي  ـيقض لإنقاذهم من وباء  

كن تبرير معن  رض الأيدز بأ أقلّ، ففي هذه الحالة  حياته لأنّ كــلّ   ی جاره المصاب 
واحد منه يفعل شيئاً ذا قيمة في وراء قيمة حياته الذاتية؛ وفي غ هذه الحالة لا صــواب  

الرؤية الإيجابية للإنسان ضمن نطاق حياتــه فقــط،    ی فيها عل   لرؤية ريتشارد تايلور التي أكدّ 
كن أن تتسّم بأيّ   ك في منزلها وحياة سيزيف أيضاً لا  لذا حياة المرأة المحبةّ لتربية الأس

إذا حقنت مادّةً في عــروق ســيزيف فــلا طائــل مــن ذلــك في   ی معتبر، لأنّ الآلهة حتّ  ی معن 
 طائل مــن أن تجــردّ ذهنــه مــن الفهــم والإدراك   حياته، كذلك لا  ی معتبر إل  ی إضفاء معن 

ه مثــل مصــ ســيزيف،  ی يتوهّم أنّ حياته ذات معن  . لذا لا يرغب أيّ إنسان أن يكون مصــ
حياتــه    ی وما قاله الفيلسوف جون ستيورات بهذا الخصوص: «هــل الإنســان الســاخط عل ــ

أو الإنســان    حياتــه أفضــل   ی بهــا؟ وهــل ســقراط الســاخط عل ــ  ي  ـالراض أفضل أو الخنزير  
  . ی حياة سيزيف العارية من المعن  ی يش إل  بها؟»   ي  ـالراض الأحمق 

ة لتربيــة   ی سوزان وولف أكّدت عل  عدم وجود ارتباط ب رغبة ســيزيف والمــرأة المحبــّ
 ــ كن لــرغبته أن تضــفي معن ك مع الموضوع الحقيقي الذي يرغبان فيه، لذا لا    ی الأس

، وقد وضّحت هذا الم  ی إل    وضوع ضمن المبحث التالي. حياته
 

1. Ibid, p. 18. 
ّ    ی هذا المثال مقتبس من قصّة حول حياة امرأة ادّعت أنهّا تشعر بوجود معن   . ٢ حقيقي لحياتهـا حيـن تـر

كاً في منزلها.   أس
3. Mill, John Stuart. 1895, p. 14. 
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  حياته  ی شعور الإنسان بالرضا من معن 
 ــ  ی سوزان وولف ذكرت في نظريتها أنّ كلّ إنسان يسع  الشــعور بالراحــة في حياتــه مــن    ی إل

ة ومتنوّعــة لهــذا الشــعور   خلال سعيه لتحقيق مصالحه الشخصية، لكن هناك مصاديق كث
المصالح الشخصية، لذا يجب التمييز بينها وتحديد طبيعة الشــعور باللــذّة والرضــا    ی ولشتّ 

نح الإنسان رضا؛ لأنّ الشعور باللذّة وبوجود معن  تلذّذ به الإنسان  لما ي   ی والمصالح التي 
 ــ  ی طبيعة صاحبها وعل  ی عبارة عن مسألة ذاتية تدلّ عل    ی بســببها وعل ــ  ی مــا يدركــه مــن معن

مختلف المشاعر الثابتة التي تنشأ منها، لكنّ منشأ هذا الشعور مختلف ومنبثق من مصــادر  
  ی نسق واحد؛ ومن هذا المنطلق أكّدت الســيّدة وولــف عل ــ ی أكسيولوجية عديدة ليست عل 

اة الإنسان من شأنها أن تكون ممتعةً ومليئــةً بالملــذّات لكــن في ذات الوقــت قــد لا  أنّ حي 
نحه الشعور بالرضا، كذلك من شأنها أن تكون حياةً مرفهّةً لكــن غــ مريحــة؛ وفي هــذا  

ك في حــوض منــزلي    ی السياق أشارت إل  حياة سيزيف والمــرأة التــي تحــبّ تربيــة الأســ
نحه الرضا عنها لكون  وقالت من الممكن أنهّ يتلذّ  ذان في حياته لكن هذه اللذّة لا 

المبادئ المحدودة في حياة كلّ    ی الشعور بالرضا ينبثق من المبادئ المتعالية التي تسمو عل 
ها ـ    إنسان، أي أنهّا تنشأ من حياة حسنة حسب  أو مــن محاســن عظيمــة وقيّمــة في  ـ    تعب

  سيزيف وتلك السيّدة. الحياة لا وجود لها في حياة  
ة بخصــوص   یاستناداً إل ما ذكر استنتجت هذه الباحثة ما يلي: طرح نظرية معتــبرة دالــّ

، وينبغــي لهــذه یتفس لمبدأ يتناسب مع هذا المعن  یالحياة يشترط فيه أن يتقوّم عل  یمعن
أنها أن الحقيقي للحياة والتي مــن ش ــ  یالنظرية أن تحدّد مبادئ ارتكازية معتبرة لبيان المعن

نح الإنسان شعوراً بالرضا في حياته وليس باللذّة؛ لكن ليس لدينا قواعــد ثابتــة وقطعيــة 
  تجاربنا في الحياة. یلتحديد هذا النوع من المبادئ، لذا لا بدّ وأن نعتمد عل

  هذا الموضوع ثمّ نقيّمه في إطار تحليلي نقدي:  ی في يلي نسلطّ الضوء عل 
 

الحياة هو ليس ذات الشعور باللذّة أو الرضا، بل عبارة عن نتيجة للشعور باللـذّة    ی مدلول السعادة أو معن   . ١
 أو الرضا، لكن غاية ما في الأمر أنهّ ناشئ من المبادئ التي تتناسب مع لذّة الإنسان أو رضاه. 

2. Good in Life 



 ٦٢٣       شروط نظرية «معنى الحياة» برؤية سوزان وولف

 ــ  ی الثمرة التي تترتبّ عل  عن حقيقــي    ی نظرية سوزان وولف هي أنّ حياة الإنسان تتسّم 
بدأ أكسيولوجي في وراء ذاته وفي الوقت نفسه شعر بالرضا منها، لذا لا   في لو ارتبطت 

 ــ  ی إل   ی يكفي أحده في إضفاء معن  حقيقــي لمجــردّ ارتباطــه   ی حياته، أي لا يكون لها معن
د شــعوره بالرضــا، بــل لا بــدّ مــن تلازمهــ مــع  بدأ أكسيولوجي في وراء ذاتــه أو مجــرّ 

ّ يعني ضرورة توفرّ كلا المبدأين الذا والموضــوعي في آنٍ واحــدٍ، لأنّ هــذا   ، م بعضه
حياة الإنسان بحيث يجعله راضياً مــن ارتباطــه بالمبــادئ    ی حدّ عل   ـی أقص   ی التلازم يؤثرّ إل 

  قيقي. الح  ی الأكسيولوجية التي تتناسب مع الحياة ذات المعن 
ة يجــب الالتفــات إليهــا عل ــ صــعيد مــا ذكــر، وهــي ضرورة اعتبــار    ی هناك مسألة هامــّ

بأنهّا ذات التفس الــذا  ـ    أي شعور الإنسان بالرضا عن حياته ـ    ی المقوّمات الذاتية للمعن 
د التفســ الــذا للمبــادئ    ی للمعن  أو المبدأ الأكسيولوجي لكون نظرية هذه الباحثــة تؤيّــ

ضرورة    ی جانب ذلك أكّدت عل ــ  ی هذا الأساس رفضت النظريات الذاتية البحتة، وإل   ی وعل 
  شعور الإنسان بالرضا عن حياته  يتحقّق المراد. 

 ــ ی تــأث المبــادئ الذاتيــة عل ــ ی السيّدة وولف  تتحدّث بشكل مفصّل عن مــد    ی معن
أو بــآخر، لكنّهــا    هــذا الأمــر بنحــوٍ   ی ضوء اعتقادها باتفّاق جميع الباحث عل ــ  ی الحياة عل 
بحث مفصّل حول المبادئ الموضوعية التي أشارت إليهــا في نظريتهــا وذلــك    ی تطرقّت إل 

  من ناحيت ه كالتالي: 
  الأسباب التي تجعل الإنسان يهتمّ بالمبادئ الموضوعية في حياته.   . ١
  الحياة.   ی السبل الكفيلة بتحديد المبادئ الموضوعية التي تتناسب مع معن   . ٢
 يلي نوضّح هذين المحورين نظراً لأهمّيــته في نظريــة ســوزان وولــف، حيــث  وفي

 ــ اً ولحــد الآن  يــتمّ توضــيحها   یاعتبرت المبادئ الموضوعية لمعن الحيــاة تحــدّياً كبــ
. بشكل   نها

 
1. Wolf, Susan. 2010, p. 33. 
2. Ibid, p. 47. 
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  الأسباب التي تجعل الإنسان يهتمّ بالمبادئ الموضوعية في حياته 
م   بالمبادئ الموضوعية لأسباب عديدة، حيث    ر  ـالبش من آراء سوزان وولف اعتقادها باهت

  اعتبرت هذه الظاهرة دليلاً مؤيدّاً لنظريتها، وبيان ذلك في النقاط التالية: 

ها عل  م الإنسان برؤية الآخرين لشخصيته وتأث   توجّهاته في الحياة  ی اهت
الرؤية الإيجابية لكلّ إنسان تجاه نفسه عبارة عن حاجة منبثقة من شــعوره بكرامتهــا حســب  
رأي السيّدة سوزان وولف، لكنهّ يعتبر رؤية الآخرين لشخصيته أك واقعيةً لأنهّ حين ينظــر  
إليها بنفسه عادةً ما يكون منحازاً ويقيّمها من جهة واحدة تنصبّ لصالحها بحيــث يعتبرهــا  

ها، بين نظرة أقرانه أفضل  حدّ كب وليس فيها تقييم أحادي   ی إليها محايدة إل  ر  ـالبش من غ
ساواة ب كافةّ الجوانب.    الجانب، بل التقييم يكون 

اً اســتعارياً هــو    ر  ـالمعاص فيلسوف علم الأخلاق   توماس ناغل ذكر في هذا السياق تعب
اً آخر  «النظرة من اللامكان»،  نقلاً عن بــاحث آخــرين وهــو «النظــر بعــ   كذلك ذكر تعب

  ی أنفسهم وإل   ی لديهم رغبة في أن ينظروا إل   ر  ـالبش الله»، وهدفه من وراء ذلك هو إثبات أنّ  
اً يرغبون في إصدار أحكام موضوعية عل  ضــوء    ی كافةّ الأمور بدون حكم مسبق، لأنهّم دا

ية والانحياز والرؤية الأحاديــة  حدّ كب من المصالح الشخص   ی رؤية أقرانهم بحيث تخلو إل 
نستشفّ من هذا الكلام أنّ المبــدأ الموضــوعي لا يختلــف عــن المبــدأ   الجانب والأنانية. 

، وعادةً ما ينشأ لد  ضوء الرؤية المشتركة التي يتبنّاها الآخــرون تجــاه    ی الإنسان عل   ی الذا
 . نينة أك   شخصيته، لذا يستند إليها بط

عية يحترم مبادءها المقبولة رغبة الإنسان في أن يع    يش حياة اجت
م   بالمبــادئ   البشـــرأحد المواضيع التي ذكرتها السيّدة سوزان وولف لأجــل إثبــات اهــت

عن عية واحترامهم مبادءهــا   یالموضوعية المرتبطة  الحياة، هي رغبتهم في الحياة الاجت
عية تنشأ لديهم هوية خ اصّة تجعلهم راغبــ في أن المقبولة، إذ في رحاب حياتهم الاجت

 
1. View From Nowhere 
2. Nagel, Tomas. 1986, p. 190 - 209. 
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سلامة المبا التراثيــة   یترتبط أنفسهم مع المبادئ العامّة مثل محاربة الظلم والحفاظ عل
والتأريخية أو إنشاد الشعر الذي يستحسنه أبناء مجتمعهم، حيث يحترمــون هــذه المبــادئ 

ً متعاليةً؛ وهذه النزعة بــرأي وولــف ذات تــأث كبــ علــيهم لدرجــة أنهّــم   ويعتبرونها قي
ــا  يتمسّكون بالمبادئ المشار إليها برغبة ذاتية وشوق كب بغضّ النظر عن علم الآخرين 
يفعلون أو عدم علمهم لكونهم يعتبرون مجتمعهم أساس هويتهم، ومن ثمّ فكلّ ما يــرتبط 

أن يحفظــوا هــويتهم ويصــونهم مــن الشــعور بالغربــة عــن  یبه يعدّ أمراً متعالياً يعينهم عل
ذات؛ ومن أقوالها في هذا السياق: «الفناّن الذي يرفضــه مجتمعــه أو المخــترع أو عــا ال

ع الذي لا يكترث أحدٌ باختراعاته، يواصل نشاطاته القيّمة من منطلق اعتقــاده بــأنّ  الاجت
الأبد، بل سيأ اليوم الذي يدرك أبناء مجتمعــه   یمختفيةً وارء السحب إل  یالشمس لا تبق

  قيمة عمله».

  الراحة النفسية  ی الحاجة إل 
م بالمبــادئ الموضــوعية حســب رأي ســوزان    ی السبب الآخر الذي يدعو الناس إل  الاهــت

وولف هو أنهّم عندما يواجهون بعض الأحداث مثل الموت ويــدركون ضــعفهم وعجــزهم  
ا يحلّ بهم من بلايا ومصــائب، يشــعرون بقلــق  في عا الوجود وعدم اهت  م هذا العا 

ضــوء    ی واضطراب ويئس، لذا يحاولون التخلصّ من هــذه المشــاعر الســيّئة والمقلقــة عل ــ
نينتهم وراحتهم.    ارتباطهم بالمبادئ التي يعتبرونها مصدراً لط

  الحياة   ی السبل الكفيلة بتحديد المبادئ الموضوعية التي تتناسب مع معن 
م  ی السيّدة سوزان وولف عل  بالمبادئ الموضــوعية، ذكــرت   ر  ـالبش ضوء بيانها أسباب اهت

الحياة بغية أن يتمكّن الإنسان من معرفة مــا   ی السبل الكفيلة بتحديد ما يتناسب منها مع معن 
ر أشارت إل   ی يتناسب منها مع معن  المبادئ التي ينبغي له العمــل    ی حياته، وفي هذا المض

  ا واتخّاذها مرتكزاً في حياته. أساسه   ی عل 
 

1. Wolf, Susan. 2010, p. 28. 
2. Ibid, p. 29. 
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الفيلسوف مايكل ستوكر قال بهذا الخصوص: «التناسب ب الحبّ بذاته وما نحبهّ هــو  
عن   ی أحد المؤشرّات عل  ة    معتبر»،   ی الحياة الحسنة التي تتسّم  وحــدها    يء  ـالش ــلذا محبــّ

  ی حياة الإنسان، إلا أنّ محبةّ الأمور المبدئيــة مرجّحــة عل ــ  ی إل   ی ليس من شأنها إضفاء معن 
ها لأنّ هذه المحبةّ برأي السيّدة وولف تنشأ لد  ة    ی غ الإنسان دون تردّد وبرؤية ثاقبة وبص

كنــه عل ــ  متقّدة؛  أساســها تحديــد المبــادئ    ی لكن ما  يكن لديه معيار أو معاي ثابتــة 
، فهو بكلّ تأكيد عرضة للوقوع في خطــأ ومــن ثــمّ  ی معن حياته  ی الموضوعية التي تضفي إل 

ه، ناهيك عن أننّا نعــيش   ييز الطريق الصائب عن غ يعجز أيضاً عن تعليم الأطفال كيفية 
تحكمه أوضاع الســوق والاقتصــاد، حيــث تنشــأ رغبــات النــاس وفقــاً للأشــياء    رٍ  ـعص في  

ون وفق مبادئ وهمية لا واقع لها، وهذه  والقضايا التي يتمّ الترويج لها تجارياً وبالتالي يعمل 
  الظاهرة في غاية الخطورة. 

السيّدة وولف ضمن تحليلها ونقدها المعاي التي اقترحــت لتحديــد المبــادئ الهادفــة  
 ــ  ی معن   ی التي لها تأث عل  نتيجــة فحواهــا أنّ تحديــد هــذا النــوع مــن    ی الحياة، توصّلت إل

 ــالمبادئ بقي معضلة لا حلّ لها في علم ا  بيــان    ی لفلسفة؛ وضمن المبحث التالي نتطرقّ إل
  هذا الموضوع والنقد الذي طرحته. 

  استقلال المبادئ عن ذات الإنسان 
الخلفية المبدئية لكلّ سلوك ونشاط إنسا أساسها مصدر خارج عن ذات الإنسان وكلّ ما  

ـ    وولــف حسب رأي سوزان  ـ  لديه من رغبات ومصالح شخصية، وهذا الاستقلال للمبادئ 
كن عل  وفي الســياق ذاتــه    أساسها تحديد المبادئ الموضوعية،   ی هو أحد المعاي التي 

أنّ المحبةّ وحدها لا تعتــبر كافيــةً    ی ذكرت رأي الباحث هاري فرانكفورت الذي أكدّ فيه عل 
الــذي    الشـيء الحياة، بل لا بدّ أن تتواكب مع معرفة الإنسان حقيقة ذلك    ی إل   ی في إضفاء معن 

 
1. Stocker, Michael. 1977. 
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بــادئ خارجــة عــن   ی وعل  يحبهّ؛  هذا الأساس استنتجت أنّ كلّ إنســان يجــب أن يــرتبط 
ه    ی معتبر، لكن عل   ی نطاق ذاته  ينعم بحياة لها معن  الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أنّــ

د عليه بالكامل لتحديد معا  وتأث  ی معيار من الحدّ الأدن  كننا الاعت اً، لذا لا  ه ليس كب
ييزها عن الحياة التي لا معن   ی الحياة ذات المعن  لها، إذ هنــاك الكثــ مــن المصــاديق    ی و

كها التي تربيّهــا في منزلهــا،   كن اعتبارها معاي من هذا النوع مثل حبّ المرأة لأس التي 
  حياة الإنسان.  ی إل   ی يضفي معن  فهذا النوع من المحبةّ لا 

كها لا تضفي معن  حياتهــا، والســبب    ی إل   ی الجدير بالذكر هنا أنّ محبةّ هذه السيّدة لأس
دها عل  مبدأ مســتقلّ خــارج عــن نطــاق ذاتهــا، بــل الســبب    ی في ذلك طبعاً ليس عدم اعت

أي لا يستحقّ كلّ  أنّ هذا المبدأ رغم كونه مستقلاً لكنهّ لا يفي بالغرض،   ی يعود إل  الأساسـي 
 ــ كها، لــذا ينبغــي لهــا أن تلجــأ إل   ی ذلك الجهد والوقت الذي تسخّره السيدة في تربية أســ

  حياتها.  ی إل   ی مبادئ سامية  تتمكّن من إضفاء معن 

  تقييم الموضوع من قبل الآخرين 
المعيار الآخر الذي ذكرته الفيلســوفة ســوزان وولــف هــو تحديــد قيمــة أحــد الســلوكيات  

بشكل محايد وفي   ر  ـالبش الإنسانية من قبل الآخرين، أي تقييم سلوك الإنسان من قبل أقرانه 
ر ستحدث واضــحة   ی منأ  عن المصالح الشخصية، لذا إن  يتحقّق الحياد في هذا المض

ر ك لو   المخدّرات أن يعدّ قطعــات الموزائيــك    ی حاول أحد المدمن عل في هذا المض
 ــ م أو أن يشاهد أحد الأفلام عدّة مراّت، فهــو يعتــبر هــذا الســلوك مبــدئياً ذا معن ّ   ی في الح

معتبر رغم أنّ الناس يعتقدون بأنهّ سلوك عبثي، أو مثل اعتقاد أحد أعضــاء فرقــة دينيــة بــأنّ  
به المفــرط لفرقتــه وعل ــطاعة قائدها بشكل مطلق يعدّ أمراً  هــذا   ی  مبدئياً مــن منطلــق تعصــّ

 ــ  ــ ی الأساس يشعر بالرضا رغــم أنّ ســلوكه هــذا لا يضــفي أيّ معن حياتــه بــرأي   ی معتــبر إل
اماً، إذ قد    ی قد يكون الأمر عل   ی الآخرين. ومن جهة أخر  الإنسان وفــق    رفّ  ـيتص العكس 

معتبر ومتقــوّم    ی لناس يعتبرونه ذا معن معتبر ومبد إلا أنّ ا   ی سلوك قد لا يشعر بأنهّ ذو معن 
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مبادئ سامية؛ لذا لا ينبغي له أن يقيمّ سلوكه بنفسه، بل إن أراد معرفة حقيقته يجب أن    ی عل 
ل الوقوع في الخطأ.  ی يوكل تقييمه إل    الآخرين  يقلّ احت

در  أن لا يبــا   ی رغم أنّ قبول الإنسان آراء الآخرين إزاء سلوكياته الشخصية قــد يعينــه عل ــ
تقييم شخصيته بشكل منحاز ويدّعي إيجابيتها أو تقييمها بشكل سلبي وتشاؤمي، لكن    ی إل 

كــن أن يصــبح حــلاً مقبــولاً،    ی الباحثة سوزان وولف أكّدت عل  أنّ هذا المعيار أيضــاً لا 
كّنوا من تحديد المبادئ التي تتناســب مــع    ی فحت  لو قيمّ سائر الناس سلوكيات أحدهم و
في المجتمع، لكن مع ذلك ك أنّ التقييم الفردي لا    ي  ـأساس ذين لهم تأث  الحياة لل   ی معن 

كن عل ــ  ــ  ی كن أن يصبح معياراً لبيان المبدأ الحقيقي الذي   ــ  ی أساســه إضــفاء معن   ی إل
عي لا يعدّ مؤشرّاً دالاً عل  المبدأ الحقيقي، فإذا افترض الخطأ    ی الحياة، كذلك التقييم الج

عة، لأنهّــم عرضــة للخطــأ  في تقييم الفرد ليس هن  اك ما يضمن عدم افتراضه في تقييم الج
عية مشتركة لكــن كــلّ واحــد مــنهم   أيضاً بصفتهم أفراداً اجتمعوا مع بعضهم في حياة اجت

ذلك، فالكث مــن    ی حدة عرضة للوقوع في الخطأ؛ والأحداث التأريخية خ دليل عل   ی عل 
يد قيمها ومبادئها الأكسيولوجية وهذا الخطــأ  المجتمعات قد سلكت طريقاً منحرفاً في تحد 
كن تشخيصه إلا مع مرور الوقت؛ وعل ــ هــذا الأســاس اســتنتجت هــذه الباحثــة أنّ    ی لا 

عة أيضاً عرضة لذلك، إذ لا يستبعد   الخطأ في تحديد المبدأ لا يقع فيه الفرد فقط، بل الج
ــرة هــذا الاســتنتاج هــي  أنّ تحديــد المبــادئ    أن يقع عــدد كبــ مــن النــاس في خطــأ؛ و

  الإدراكية.   ر  ـالبش الأكسيولوجية خارج عن نطاق قدرة  
اً في حياة   الجدير بالذكر هنا أنّ السيّدة وولف اعتبرت هذه المشكلة قطعية وتحدث دا

كنهم تقييم الأمور عل   ر  ـالبش  أساســها دون    ی لكن مع ذلك هناك الكث من المبادئ التي 
فقد اعتبرت هذه المبادئ هــي الحــدّ    لجميع وثبوتها قطعي، ارتكاب خطأ لكونها مفهومة ل 

كن تجاوزها إل   ـی الأقص  د عليه ولا  كن الاعت ذات ارتباط بحياة   ی مبادئ أخر  ی الذي 
كــن    ی الحديث عن مبــادئ أخــر   ی ، لذا  تتطرقّ إل ر  ـالبش  مصــونة مــن الخطــأ بحيــث 

 ــ د عليهــا لمعرفــة المعن ر    ی الاعــت الحقيقــي للحيــاة، لأنّ قــوام رؤيتهــا في هــذا المضــ
 

1. Ibid, p. 45. 
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  ی والهاجس الذي راودها لبيان الموضوع، إثبات عدم قدرة الآراء الذاتية والموضــوعية عل ــ
كن للمبادئ الموضوعية فقط أن تدلّ عل  ی بيان معن    . ی هذا المعن   ی الحياة، بل 

  لنهوض بقابليات الإنسان ا 
تنمية قابليات الإنسان معياراً لتحديــد    ی السيّدة سوزان وولف اعتبرت كلّ مبدأ له القدرة عل 

عن  ی سائر المبادئ التي تتسّم الحياة عل   ــ ی أساسها    ی حقيقي، وفي هذا السياق تطرقّــت إل
 ــ كن أن تضــفي معن  ــ ی شرح وتحليل بعض القضايا التي لا  ستكشــاف  الحيــاة بغيــة ا   ی إل

النواقص الكامنة فيها وإثبات أنّ هذه النواقص تهدر طاقة الإنسان وتتلف وقتــه، ومــن هــذا  
مه بقضايا معينــة وقيامــه بســلوكيات ترفــع مــن مســتو   ی المنطلق أكّدت عل    ی ضرورة اهت

كن اعتبار هذا الأمر معياراً أساسياً، إذ من شأنه أن يوسّع من نطاق معن  الحياة   ی قابلياته، و
المجــالات الأخلاقيــة    ی  لو اعتمد الإنسان عليه في رحاب نشاطات مختلفة ضمن شــتّ في 

ها، ومن ثمّ بإمكاننا الدفاع عن معن    الحياة.   ی والفنّية والعلمية وغ
ي قابلياتــه في رحــاب مهنــة معيّنــة بحيــث    ی استناداً إل  ما ذكر بإمكان كلّ إنسان أن ينمــّ

ه عــدّاء في    رع  ـأس خطّ النهاية    ی إل   بلوغ القمّة فيها والوصول   ی إل   ی يسع  مــن منافســيه وكأنّــ
ر سباق أو مطرب أو طبّاخ، وعل   ــ ی مض   ی هذا الأساس يعــيش في رحــاب حيــاة ذات معن

 ــ  ی حقيقي. رغم أنّ هذا التوضيح مقبول إل  معــاي    ی حدّ ما لكنهّ غ كافٍ وهناك حاجــة إل
ما أرادت إثباتــه، إذ لا    ی الباحثة لا يدلّ عل ، ف نستوحيه من الأمثلة التي ذكرتها هذه  ی أخر 

حياة الإنسان، لذا يجب أن يكــون   ی إل  ی كن اعتبار تنامي كلّ قابلية بأنهّ وازع لإضفاء معن 
ه، وبعبارة أخر  يجــب أن يصــبح مبــدئاً معتــبراً لأنّ   ی هذا التنامي إيجابياً ومفيداً لنفسه ولغ

 ــصنا   ی مثل القدرة عل   ی بعض القابليات الأخر  كنها بتاتــاً إضــفاء معن   ی عة المخدّرات لا 
  حياة الإنسان.  ی إل 

  التحكيم المناسب 
عادةً ما يتخّذ الناس قرارات متنوّعة في حياتهم مثل اختيار سيارة أو منزل أو زوجــة، وذلــك  

داً عل  أساس تحكيمي مناسب وفق مبدأ هادف، فالإنسان الواعي والدقيق والمحبّ    ی اعت
 

1. Ibid, p. 37. 
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لخ الجميع والذي يعيش في هذا العا مثل عامّة الناس بحيث لا يوجــد أمامــه أيّ مــانع  
معاي خاصّة ب عدد كب من الخيارات   ی  يختار ما يشاء في حياته، يجب أن يعتمد عل 

كنه ت  ؟ عامّة الناس عادةً مــا يواجهــون عقبــات  المتاحة له، لكن كيف  حديد هذه المعاي
حــدّ   ی ومشاكل بحيث يعجزون عن معرفة كافةّ المعاي المعتبرة، لكنّهم مع ذلك قادرون إل 

داً عل   ی كب عل  حكم   ی أو بعبارة أخر  حَكَم صالح ولائق (مختصّ)،   ی أن يقتربوا منها اعت
كنه ت   ــ ی حديد المبادئ التي تضفي إل يقيمّ الأمور بشكل هادف بحيث    ی عل ــ ی الحياة معن

تلــك كفــاءةً   أساس المبدأ الذي يجب اختياره حسب رأي السيّدة وولــف، لــذا يجــب أن 
 ــ ً وذكــاءً ومعلومــات شــاملة حــول الموضــوع إل جانــب    ی عقليةً تؤهّله لهذه المهمّة وفه

  . ی ذلك من صفات حسنة أخر  ی حياديته وحبهّ الخ للجميع وما إل 
وذج مثــالي وهــادف لــيس مــن    ی المعيار برأي السيّدة وولف عبارة عن لجوء إل   هذا  أ

د   وذجاً قابل لاعت نظراً لاخــتلاف المثاليــة عــن الحقيقــة اختلافــاً    ر  ـالبش شأنه أن يكون أ
كن أن تصبح معاي مناسبة لتحديد القيم والمبادئ التي   تامّاً، ناهيك عن أنّ المثاليات لا 

  . ر  ـالبش حياة   ی إل   ی تضفي معن 

  الحلّ المقترح من قبل سوزان وولف 
القضايا في سنّ طفولته بهدف معرفــة   یالسيّدة سوزان وولف تعتقد بأنّ تقييم الإنسان لشتّ 

ّ يعتبر عبثياً ومضيعةً للوقت، أساسه تجربته الشخصية والبيئــة  ييزه ع ما هو مفيد منها و
الثقافية التي يعيش في رحابها، وبعد أن يبلغ سنّ الرشد فهو عــادةً مــا يواجــه آراء متنوّعــة 

 یومجتمعــه لتبلــغ مســتو   أســـرتهتجارب سائر أعضــاء    یوتشذّب تجاربه الشخصية وحتّ 
ة لا توقفّ لها؛ والجدير بالــذكر هنــا أنّ تقيــيم   البشـرمقبولاً، وهذه المراحل في حياة   دا

ــاً يكــون خاضــعاً لتجاربــه وفي بعــض  الإنسان لمختلف الأمور والمعاي في الحيــاة دا
ئ جديــدة، المراحل تتحوّل المبادئ التي استند إليها مع مرور الزمان لتحــلّ محلهّــا مبــاد

وهذا الأمر بكلّ تأكيد يعدّ معضلة تسفر عن عدم استقرار إثــر عــدم وجــود مرجــع نهــا 
 

1. Competent Judge 
2. Wolf, Susan. 2010, p. 46. 



 ٦٣١       شروط نظرية «معنى الحياة» برؤية سوزان وولف

د عليه لتحديد القيم والمبادئ التي تضفي معن حياة الإنسان، لكن مع   یإل  یكن الاعت
 ــ  یذلك لا ينبغي التشكيك في ضرورة البحث والتحرّي لأجل استكشاف مبادئ مناسبة عل

  هذا الصعيد.
كن عل   ی وعل  أساســها تفنيــد الآراء الذاتيــة    ی الرغم من وجود الكث من القرائن التي 

الحياة، لكن لحدّ الآن ليس من المتاح لنــا طــرح   ی إل   ی البحتة إزاء المبادئ التي تضفي معن 
رأي موضوعي مناسب ومقبول بالكامل بهذا الخصوص، ومن هذا المنطلق أكّدت الســيدة  

دنا عل أننّا من خلا   ی وولف عل   ــ  ی ل اعت   ی تجاربنا ومعلوماتنا وأفكارنــا ودون أن نحتــاج إل
الحياة، بإمكاننا بيان كافةّ التساؤلات التي تطرح بخصوصــه    ی معن   ی نظرية خاصّة بالنسبة إل 

 ــ  ــ  ی ثمّ نتمكّن من تقريب وجهات نظرنا إزاء المبادئ التي تضفي معن الحيــاة ومعرفتهــا    ی إل
من نطاق المبادئ المذكورة ويعدّ وازعاً لاعتبار حياة معظم  حقيقتها، وهذا الأمر يوسّع   ی عل 

  معتبر.   ی الناس بأنهّا ذات معن 
هذا الأساس قالت إنّ    ی نظريتها، وعل   ی السيّدة وولف اعترفت بوجود مؤاخذات ترد عل 

 ــ  ــ  ی بعض الأمور لا شكّ ولا ترديد في عبثيتها بحيث لا تضــفي إل   ی حيــاة الإنســان أيّ معن
حسب نظريتها، مثل الأرقام القياسية التي يتمّ تسجيلها في موسوعة غينــيس كتنــاول كميــة  

ة من الطعام    ــ  رعة  ـبس كب ذلــك مــن    ی فائقة أو الجلوس لفترة طويلة مثل الضفدعة، ومــا إل
طــرح معيــار محــدّد جعــل    ی أنّ عدم قدرتنا عل ــ  ی كذلك أذعنت إل   منها.   ی أفعال لا جدو 

د معيار كهذا وبالتالي لا وجود لأيّ مبــدأ أكســيولوجي مــن شــأنه  البعض يتصوّر عدم وجو 
مبــادئ   ی حياة الإنسان، لكن رغم ذلك فإننّا لو سلطّنا الضــوء عل ــ  ی حقيقي إل   ی إضفاء معن 

معرفة هذه المبــادئ،    ی أقلّ تقدير تشجّعنا عل   ی موضوعية بحتة فلا بأس في ذلك، لأنهّا عل 
هذا الــرأي اســتنتجت    ی أفضل من عدمها. استناداً إل لذا من المؤكدّ أنّ وجود هذه المبادئ  

تلك أيةّ نظرية فلسفية بخصوص معن  ی أننّا حتّ  أن نعيش    ی الحياة لكنّنا قادرون عل  ی إذا  
 

1. Wolf, Susan. 2011, p. 36 - 37. 
2. Ibid, p. 37. 
3. Ibid, p. 47. 



٦٣٢         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كــن أن يصــبح   ی في رحاب حياة ذات معن  م الإنسان بهــذا الأمــر  حقيقي لأنّ مجردّ اهت
  اً فيها. حياته ثمّ يوجد تغي   ی وازعاً له  يتأمّل في معن 

  ـ    ر  ـمباش ــولــو بشــكل غــ  ـ    الحيــاة   ی ذلك بإمكاننا أن نتأمّل بحقيقة معن   ی بناءً عل 
ثــمّ    ر  ـمباش ــمعتبر، وأمّا التأمّل فيهــا بشــكل    ی نجعل حياتنا وحياة أبنائنا وتلامذتنا ذات معن 

نــا بشــكل  معرفة أنفسنا وقيمنــا ومبادئ   ی تحديد كلّ جزئياتها ضمن أنواع معيّنة فهو يعيننا عل 
  أفضل وبالتالي تقييم رغباتنا ونشاطاتنا في الحياة بشكل مناسب. 

 ــ  ی نستنتج من جملة ما ذكر أنّ رؤية السيّدة وولف بالنسبة إل  الحيــاة تتسّــم    ی مفهوم معن
الحيــاة نــدرك تلــك الأمــور   ی ضوء تأمّلنا بحقيقة معن   ی بطابع سلبي أك من إيجابيتها، فعل 

عن   ــ  حقيقي،   ی التي لا تتسّم   ــ  ی لذلك يتسّع نطاق المبــادئ التــي تضــفي معن الحيــاة    ی إل
معتبر مثــل    ی بشكل ملحوظ بحيث تصبح الكث من سلوكيات الإنسان ونشاطاته ذات معن 

أو تعلمّه مسائل فلسفية أو فنّ الزراعة والبستنة أو    ی عيادته صديقاً مريضاً راقداً في المستشف 
تحض مقبّلات لذيذة لوجبات الطعام، لذا فهو في هــذه الحالــة لــيس مضــطراًّ لأن يتنــزلّ  

ه إن تنــزلّ بهــا   ی مستو  ی أدن  ی بسلوكياته الأخلاقية وسعادته إل  مثل الأمثلة التي ذكرناها، لأنّــ
ن   ی بادئ أخلاقية أو مبادئ سعادة، وحتّ هذا الحدّ يصعب عليه إدراكها ضمن م   ی إل  كــّ لو 

الحياة مفهوماً مختلفــاً    ی من إدراكها في هذه الحالة فهذا تقليل من شأنها؛ لذا إن اعتبرنا معن 
نحنــا رضــا في الحيــاة بأنهّــا ذات   ففي هذه الحالة بإمكاننا اعتبار تلك الســلوكيات التــي 

  ة الأخلاق والسعادة. حقيقي دون أن نضطرّ لأن نقيّمها من جه   ی معن 

  نظرية سوزان وولف في بوتقة النقد والتحليل 
  نقد الباحث ستيفان كامبل 

  ما يلي:  ی الفيلسوف ستيفان كامبل مور قسّم سلوكيات الإنسان إل 
  . ی أو مولدّة للمعن  ی أفعال ذات معن   . ١

 
1. Ibid, p. 38. 
2. Ibid, p. 5. 
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  . ی أفعال مضادّة للمعن   . ٢
  أفعال ب الأمرين، أي أنهّا تتراوح ب السلب والإيجاب (مولدّة ومضادّة).   . ٣

  ما يلي:  ی إل   ی ك قسّم الشعور المرتبط بالمعن 
  الشعور بالرضا.   . ١
  الشعور بعدم الرضا.   . ٢
  شعور ب الرضا وعدمه.   . ٣

نظرية الفيلســوفة ســوزان وولــف، فهــو يعتقــد بأنهّــا ذات ارتبــاط    ی وأمّا رأيه بالنسبة إل 
والشعور بالرضا من قبل صاحب هذه السلوكيات، لكن لا ارتباط لهــا   ی بالأفعال ذات المعن 

والتضادّ معــه    ی والمضادّة له والتي هي حدّ وسط ب إيجاد المعن   ی بالأفعال المولدّة للمعن 
ابياً، كذلك لا ارتباط لها بشعور الإنسان بعدم الرضا أو  بحيث لا تحمل طابعاً سلبياً ولا إيج 

  الشعور الذي يكتنفه ب الرضا وعدمه. 
ت التي ذكرناهــا أعــلاه لبيــان طبيعــة   وفي هذا السياق طرح تسع فرضيات وفق التقسي

    ارتباطها بنظرية السيّدة وولف، وذلك ك يلي: 
  مبادئ ذاتية  مبادئ موضوعية  

شعور بالرضا من قبل الإنسان   موضوعية مولدّة لمعنی في الحياة مبادئ    ١
  الذي ينشأ هذا المعنی في باطنه

  شعور يتراوح ب الرضا وعدمه  مبادئ موضوعية مولدّة لمعنی في الحياة   ٢
  شعور بعدم الرضا  مبادئ موضوعية مولدّة لمعنی في الحياة   ٣
  شعور بالرضا  الحياةمبادئ موضوعية مضادّة للمعنی في    ٤
  شعور ب الرضا وعدمه  مبادئ موضوعية مضادّة للمعنی في الحياة  ٥
  شعور بعدم الرضا  مبادئ موضوعية مضادّة للمعنی في الحياة  ٦
  شعور بالرضا  مبادئ موضوعية تتراوح ب السلب والإيجاب  ٧
  والإيجابشعور ب السلب    مبادئ موضوعية تتراوح ب السلب والإيجاب  ٨
  شعور بعدم الرضا  مبادئ موضوعية تتراوح ب السلب والإيجاب  ٩

 
1. Anti - Meaning 



٦٣٤         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

أنّ بعضــها أكــ رجحانــاً   ی بعد أن ذكر ستيفان كامبل مور هذه الحالات التسعة أكدّ عل 
 ــ ی عل  ه رغم أنهّا تستبطن مبادئ مضــادّة لمعن وضــمن    الحيــاة أو ذات طــابع ســلبي،   ی غ

الحياة بالكامــل    ی أساسها مضادّاً لمعن   ی تحليله الحالة الرابعة التي يكون سلوك الإنسان عل 
لكنهّ يشعر بالرضا منه، والحالة السادسة التي يكون فيهــا ســلوكه مثــل مــا ذكــر في الحالــة  

السادســة لكــون    ی الرابعة لكنهّ لا يشعر بالرضا منه، استنتج أنّ الحالــة الرابعــة مرجّحــة عل ــ
 ــ  ی إذا تبنّ   ی الإنسان في رحابها حتّ  الحيــاة و يتــوفرّ في ســلوكه أحــد    ی مبدئاً مضــادّاً لمعن

ل في الشــعور   روط  ـالش  تلــك مبــدئاً ذاتيــاً يتمثّــ ه  التي ذكرتها الباحثة سوزان وولف إلا أنّــ
شرط واحد من شروط الســيّدة وولــف؛    ی بالرضا، بين في الحالة السادسة لا يتوفرّ فيها حتّ 

لكــن  ـ    في الحالــة الرابعــة ـ    الحيــاة   ی هذا الأساس رغم أنهّ ينتهج سلوكاً مضادّاً لمعن  ی وعل 
  السلوك المرتبط بالحالة السادسة.  ی هذا السلوك يرجّح عل 

 ــ  ی وفي هذا السياق أكدّ كامبل عل  ل الرابع استناداً إل نظريــة    ی عدم إمكانية تبرير الاحت
معاً، أي السلوك المتناسق    رط  ـالش الحياة بتوفرّ    ی السيّدة وولف لكونها أناطت تحقّق معن 

الحياة وكذلك الرضا من قبل صاحبه، ومن ثــمّ إذ  يجتمعــا في حيــاة إنســان لا    ی مع معن 
اً آخر لهذه النظرية  يتسنّ   ی كن اعتبارها ذات معن  تبرير بعض   ی حقيقي، لذا طرح تفس

  الحالات التسعة التي ذكرها. 
 ــ  بالشـروط   وضمن شرحه ما يرتبط  عن وفــق نظريــة    ی الــلازم توفرّهــا  تتسّــم الحيــاة 

  ی السيّدة وولف والتي قوامها ضرورة وجود تناسب ب المبادئ الموضوعية وشعور من يتبنــّ 
الرابعــة حســب    ی هذه المبادئ بصفته مبدئاً ذاتياً، قال بإمكاننا تــرجيح الحالــة السادســة عل ــ

ضوء اعتقاده بوجود اختلاف    ی هذا الرأي عل   ی تبنّ مضمون نظرية السيدة سوزان وولف، وقد  
 ــ ، ففي الحالة السادسة يوجد تناسب ب المبادئ الموضوعية التي تتعارض مــع معن   ی بينه

الحياة والمبادئ الذاتية التي تتمثلّ بعدم الرضــا، لكــن لا وجــود لهــذا التناســب في الحالــة  
  الحياة.   ی ضوعية المتعارضة مع معن الرابعة لأنّ الإنسان يشعر بالرضا من المبادئ المو 

 
1. Campbell, Stephen M., and Sven Nyholm. 2015, p. 702. 
2. Ibid, p. 703. 



 ٦٣٥       شروط نظرية «معنى الحياة» برؤية سوزان وولف

كن أن يعتبر لوحده معياراً لإضفاء معن  حيــاة الإنســان،    ی إل   ی ما ذكره السيدّ كامبل لا 
لأنّ التناسب الذي أشار إليه في الحالة السادسة مجردّ معيار ظــاهري، والحــقّ هــو ضرورة  

د عل  أنّ نوع المبدأ لا يعــدّ   وليس في الظاهر، أي  ی معيار حقيقي كامن في المحتو  ی الاعت
ر، لذا لا صــواب للنقــد الــذي طرحــه عل ــ نظريــة    ی بحدّ ذاته معياراً مناسباً في هذا المض

طــرح تفســ آخــر    رورة  ـالض ــ  ي  ـتقتض الباحثة سوزان وولف وفق هذا التحليل، ومن ثمّ لا  
 ــ عن دنا عل ــ  ی لنظريتها، فلو ميّزنا ب سلوك لا يتصّــفان  ضرورة اختيــار    ی معتــبر ثــمّ أكــّ

عن   ی أحده وترجيحه عل  أيضــاً، ففــي هــذا الحالــة نســتنتج أنّ    ی الآخر الذي لا يتصّف 
الحالت الرابعة والسادسة من الحالات التسعة التي ذكرها الســيدّ كامبــل، لا ارتبــاط لهــ  

كن عل   ی عن   ــ  ی الحياة مطلقاً، بل لا   ــ  ی أساســه إضــفاء معن الحيــاة رغــم ضرورة    ی إل
  روط  ـالش ــتــوفرّ أحــد    ی الحياة استناداً إل   ی إل   ی ار أحد السلوك اللذين لا يضفيان معن اختي 

أقلّ تقدير، وهذا الاختيار لا يتعارض طبعاً مع نظرية الســيّدة وولــف، إذ لا يقصــد    ی فيه عل 
عن  الحياة، بل المقصود منه هو أنّ    ی إل   ی ومن شأنه إضفاء معن   ی منه أنّ هذا السلوك يتسّم 

ه، وبعبارة أخر   ی مستو   ی فيه يبلغ أدن   ی عن عدم الم  يقصد منــه اختيــار أهــون    ی مقارنةً مع غ
ستو رّين  ـالش   ــ  ی ، أي اختيار ما يتصّف  مــا يتصّــف   ی وترجيحــه عل ــ ی ضئيل من عدم معن

  . ی كب من عدم المعن   ی ستو 

  أربالي   نقد الباحثة نومي 
الإلكــترو   Marryourفي موقــع   ر  ـنش ــتقرير    ی سلطّت الضوء عل   الفيلسوفة نومي أربالي 

بخصوص تربية الحيوانات في المنزل وإعراب الكث من الناس عن رضــاهم مــن اقتنــائهم  
حيوان منزلي، وضمن تحليلها لما ذكر فيه استنتجت أنّ نظرية الباحثــة ســوزان وولــف لــو  

اعرهم  صحّت ففي هذه الحالة لا بدّ من تهميش عدد كب من الناس وتجاهلهم واعتبار مش 
ً أو نوعاً من الكآبة، ومن ثمّ يبق   ــ ی خداعاً أو وه   ی عدد قليل منهم ينعمون بحيــاة ذات معن

ــة أو   حقيقي مثل الوالدين أو العشيق أو الصديق اللــذين تــربطه علاقــة صــداقة قد
 

1. Nomy Arpaly 



٦٣٦         )هوت المعاصر  الحياة   ی ): معن ٩اللاَّ

كــن الاعتقــاد بوجــود    ی حتّ  من تربطه علاقة تعامل يومي بسيطة؛ ومن هذا المنطلق لا 
كن اعتبــار حيــاتهم  لح   ی معن  ياة الكث من الناس وفق نظرية السيّدة وولف، فهناك أناس 

بداعي شعورهم بالرضا منها رغم عدم وجود مبادئ موضوعية فيها تتناسب مــع    ی ذات معن 
  الحياة المعتبر.   ی معن 

كــن مطلقــاً أن تكــون حيــاة شــخص بــالغ يهــتمّ بتربيــة   حسب رأي السيّدة وولف لا 
ء في  لحياته، كــذلك لا    ی معتبر، لكون هذا السلوك لا يضفي أيّ معن   ی منزله ذات معن الأس

معتبراً لحياة طفل متخلفّ عقليــا؛ً لكــن هــذا الســلوك بــرأي الســيّدة    ی كنه أن يضفي معن 
نحه شعوراً بالفخر ومن ثمّ   ی أربالي له القابلية عل  أن يرفع من مهارة هذا الطفل في الحياة و
كن لهــذا الســلوك  قد يجعل الآخرين   كباراً كانوا أو صغاراً يهتمّون به ويدركون براعته، لذا 

ك في المنــزل لا تحظ ــ  ی حياته؛ فعل   ی إل   ی أن يضفي معن  بقيمــة    ی الرغم من أنّ تربيــة الأســ
  حياة طفل متخلفّ عقلياً.  ی إل   ی الحياة، لكن من شأنها أن تضفي معن   ی تتناسب مع معن 

  ن نظريتها ك يلي: السيّدة سوزان وولف دافعت ع 
د عل   . ١  ــ  ی كن الاعت عن   ی هذه النظرية لإثبات اتصّــاف حيــاة الكثــ مــن النــاس 

د عليهــا لإثبــات عــدم اتصّــاف حيــاة   كن الاعت حقيقي ومعتبر، وفي الوقت ذاته 
عن  ين منهم  اليــوم بأكملــه متســكّعاً في    ي  ـيقض حقيقي ومعتبر مثل حياة من    ی كث

  أو بتدخ السجائر.   ردّاً  ـمش الشوارع أو 
ي هذه النظرية مثــل التــي ذكرتهــا الباحثــة نــوم  یبعض المؤاخذات التي ذكرت عل  .٢

ك في المنــزل مــن قبــل  أربالي، لا تعدّ رصينةً لدرجة أنهّا تنقضها، لأنّ تربية الأســ
لكن هذا لا يعني اعتبار اقتنــاء   یحياته معن  یإذا أضفت إل  یطفل متخلفّ عقلياً حتّ 

 
1. Wolf, Susan. 2010, p. 86 - 87. 

الباحثة سوزان وولف هي عدم ذكرها المصادر التـي اقتبسـت منهـا بعـض   ی المؤاخذات التي ترد عل  ی إحد 
ّ يزيد مـن صـعوبة معرفـة قائلهـا، وأحـد الأ  سـباب هـو أنّ بعـض آثارهـا عبـارة عـن مـدوّنات  الآراء م

المصادر التي نقلت منها بعـض الآراء، كـ أنّ    ی راتها ومن جمعها في نصوص مدوّنة  يشر إل  ـلمحاض 
النقد الذي وجّهته الباحثة نومي أربالي مقتبس من مراسلات إلكترونية بينهـا وبـ وولـف أو محادثـات  

  ت عليه في نقدها هو كتاب السيدّة وولف. شفاهية، والمصدر الوحيد الذي اعتمد 
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ك في المنزل مبدئاً موضوعياً يتناسب مع معن الحياة، بــل الســبب في ذلــك  یالأس
هذا الطفل نظراً لعدم نضوج عقله، حيث أضــفا ســلوكه الظروف الخاصّة ل  یيعود إل
حياة كلّ طفــل ينتهجــه، لأنّ   یإل  یحياته، وهذا السلوك طبعاً يضفي معن  یإل  یمعن
حياة الطفل المتخلفّ عقلياً ك قالت السيّدة أربالي ليس منبثقــاً مــن ســلوكه   یمعن

ك، بل من مبدأ موضوعي آخر مثل تنمية مهارته أ  م الآخــرين في تربية الأس و اهت
  بهذا السلوك.

مؤاخــذة الســيّدة أربــالي    ی الجدير بالذكر هنا أنّ السيّدة سوزان وولف ضمن ردّهــا عل ــ
أبناءنا بأن ينتهجــوا ســلوكاً معيّنــاً، يشــترط في هــذا   ي  ـنوص اقترحت ما يلي: إذا استطعنا أن 

  حياتهم.  ی إل   ی السلوك أن يضفي معن 
بــه   ي  ـنوص ــ، إذ ليس هناك ما يضــمن أنّ كــلّ ســلوك هذا الاقتراح ك يبدو ليس صائباً 

 ــ  ی أبناءنا من شأنه أن يضفي معن  ل الخطــأ وارد في    ی حقيقياً ومعتبراً إل حيــاتهم، لأنّ احــت
  طلباتنا منهم وأحياناً نوصيهم بسلوكيات تجعلهم يشعرون بسعادة وليس برضا عن الحياة. 

  التي ذكرتها الباحثة سوزان وولف  روط  ـالش عمومية  
اللازم توفرّها عند طرح كــلّ نظريــة لتعريــف    روط  ـالش رغم أنّ السيدة سوزان وولف ذكرت  

 ــالحياة وداف   ی معن  الحيــاة في رحــاب المبــادئ الأخلاقيــة ومبــادئ    ی عت عــن مفهــوم معن
كن عل ــ أساســه تحديــد   ی السعادة، إلا أنّ هذه المبادئ ذات طابع عامّ وكليّ بحيث لا 

د عليها لتقييم   كن الاعت مبادئ في وراء المبادئ المحدودة لحياة كلّ إنسان، كذلك لا 
ن ما كان مقبولاً منه؛ لأنّ المبادئ التــي تتجــاوز نطــاق  طبيعة الشعور بالرضا من الحياة وبيا 

، ناهيك عن أنّ مناشئ رضاهم عــن الحيــاة مختلفــة  ر  ـالبش حياة الإنسان تختلف باختلاف  
  وليست ثابتةً. 

الجدير بالذكر هنا أنّ السيّدة وولف ميّزت ب شعور الإنسان بالرضا وشعوره باللــذّة في  
  ی واضــح ومفهــوم للشــعور بالرضــا، لــذا عل ــ ی ذكر معن الحياة، ومن هذا المنطلق حاولت  

الرغم من إمكانية التمييز ب هذا الشعور والشعور باللذّة، لكنّها  توضّح نطــاق المبــادئ  
  ی وعل ــ  راً  ـمباش ــالتي من شأنها منح الإنسان شعوراً بالرضا؛ كذلك فإنّ شعوره هذا إن كــان  
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فهنا تــرد مؤاخــذة فحواهــا مــا  ـ    يّدة وولف وك يبدو هذا هو رأي الس ـ    ضوء إدراكه الذا 
حــدّ كبــ    ی الحياة مرتبطاً إل   ی يلي: شعور الإنسان بالرضا إذا كان منبثقاً من ذاته يجعل معن 

ل الخطأ في هذا الشعور، ناهيك   شاعره الشخصية، وهنا من المؤكدّ يسفر عن تزايد احت
ه  عن أنهّ يعد عقبةً أمامه بحيث لا يتيح له تقييم هذا   الخطأ وإصدار حكم مناسب إزاءه، لأنّــ

  صاحبه يعتبر معياراً لتقييم كلّ شيء والحكم عليه.   ی إذا كان خاطئاً لكنهّ لد  ی شعور حتّ 
الإنسان بفضل مؤثرّ خارجي وليس ذاتيــاً، فهــذا يعنــي أنّ    ی لكن إذا نشأ هذا الشعور لد 

إذا  يكــن    ی  نفسه حتــّ الحياة يجب أن ترسّخه في  ی المبادئ الموضوعية المتناسبة مع معن 
، بــل   منبثقاً من باطنه، وفي هذه الحالة لا يرتبط الشعور بالرضا بشعور هذا الإنســان الــذا

  يجب أن ينشأ لديه حسب مقتضيات المؤثرّ الخارجي. 
ا يلي: الجانب الذا وفــق مــا    ی المؤاخذة الأساسية التي ترد عل  هذا الكلام تتلخّص 

وهذا التجاهل طبعاً يتعارض مع مضــمون نظريــة الســيّدة ســوزان    ذكر تمّ تجاهله بالكامل، 
كن تبريره بأيّ نحوٍ كان، لأنّ شعور الإنسان بالرضــا مــن حياتــه جــراّء شــعور   وولف ولا 

عن  كن اعتباره شعوراً ذاتياً مرتبطاً  كن    ی ينشأ لديه بتأث خارجي لا  حياته، ومن ثمّ لا 
الشخص نفســه،    ی افتراض إمكانية نسبة هذا الرضا إل   ی ل ع   ی ذاته وشخصه، وحتّ   ی نسبته إل 

  لكن في هذه الحالة يصبح رضاه مفروضاً عليه وليس باختياره. 

  عدم فائدة التجربة ما  تقترن بنظرية 
حدّ مــا، لكــن   ی رغم أنّ الحلّ النها الذي اقترحته الباحثة سوزان وولف عملي وممكن إل 

  يرد عليه ما يلي: 
د عل  . ١  ــ ی الاعت كنــه إضــفاء معن  ــ  ی التجربة التي لا تتواكب مع نظرية لا  حيــاة    ی إل

 ــ  ی عل   ر  ـالبش الإنسان لأنّ   ة اســتناداً إل   ی مرّ العصور اســتثمروا التجــارب الشخصــية والعامــّ
صــعيد العمــلي  ال   ی عل   ی إن كان لحياة صاحب التجربة معن  ی نظريات متلازمة معها، لذا حتّ 

كــن   ی فهذا لا يعني انتفاء الحاجة لوجود نظرية تفسرّ معن  الحياة، إذ بدون هذه النظرية لا 
  الحياة من الناحية العملية.   ی الدفاع عن معن 
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أساســها، إلا    ی أيةّ نظرية ليفسرّ تجربتــه عل ــ ی من الممكن طبعاً أن لا يعتمد الإنسان عل 
أنّ عدم وجود نظريــة كهــذه لا يعنــي إمكانيــة اتخّــاذ تجاربــه أو تجــارب الآخــرين أساســاً  

د عليها بالكامل، وفي هذا السياق قال الفيلسوف إيان بربور إنّ المشاهدات   التجريبية  والاعت
ة لغــة ولا   فهــم  والمعلومات الثابتة المتداولة تندرج ضمن النظريات، لذلك ليست هناك أيّــ

  نظريات.   ی إلا مع وجود نظرية، لأنهّ متقوّمان عل 
أساسه النظريات الموضوعية    ی لا صواب لرأي السيدة سوزان وولف الذي اعتبرت عل  . ٢

معرفــة    ی التي طرحت من قبل سائر الباحث بأنهّا غ موجّهة ولــيس مــن شــأنها إعانتنــا عل ــ
نح حياة الإنسان معن  ، لأنّ موضوع كلّ واحدة منها يتمحــور حــول مبــدأ أو  ی المبادئ التي 

عونتها إل  كننا  نح الحي   ی مبادئ خاصّة    . ی اة معن حدّ ما تحديد المبادئ التي 

  نظرية كانط الأخلاقية في بوتقة نقد سوزان وولف 
انوئيل كــانط الأخلاقيــة عــدم إمكانيــة الــتخليّ عــن الســلوك  من جملة مواضيع نظرية إ

 ــ فعــل متعــارض مــع   یالأخلاقي بأيّ نحوٍ كان، لأنّ التخليّ عنه يعنــي تحــوّل الســلوك إل
  العقل. حكم

انوئيل كانط تبنّ  ته من منطلــق اعتقــاده بــأنّ الســلوك الأخلاقــي  هذا الرأي في نظري   ی إ
كــن أن يتحــوّل    رّع  ـللمش ثلّ العقل العملي   أو إرادته الحرةّ، لذا إن صدر منه ســلوك لا 

  قانون فقد ناقض نفسه.  ی إل 
نارد ويليامز لنظريــة كــانط الأخلاقيــة،   الباحثة سوزان وولف أيدّت تفس الفيلسوف ب

إنهّا تتمحــور حــول مســألة اختيــار الســلوك الأخلاقــي أو  أساس هذا التفس قالت    ی وعل 
نح الإنسان سعادةً، ففي هذين السلوك اختلاف ب توف منافع الإنســان   السلوك الذي 
الشخصية والمبادئ الأخلاقية العامّة، ولا شكّ في أنّ المصــالح الشخصــية ليســت مقدّمــة  

 ــالسلوك الأخلاقي؛ لكن إذا أذعنّا بوجو   ی عقلاً عل  والأخــلاق ففــي    ی د اختلاف بــ المعن
كن الدفاع عن الأخلاق في كافةّ الحالات دون استثناء.    هذه الحالة لا 

 
1. Barbour, Ian Graeme. 1997, p. 108. 
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ر  يوضّح قصده، وهو كالتــالي: لنفــرض أنّ   نارد ويليامز ذكر مثالاً في هذا المض ب
فناّن مبدع وقد تصوّر أنهّ لو هاجر وعاش في تاهيتي سوف يتمكّن مــن تطــوير    بول غوغان 

أعلا نظراً لوجود مناظر جميلة فيها تعينه لبلورة قابلياته    ی مستو   ی قابلياته الفنّية والرقيّ بها إل 
، لــذا  رته  ـأس ــأرض الواقع، لكن من البديهي أنّ هجرته هذه تعني ابتعاده عن    ی الإبداعية عل 

النواحي ثمّ قــرّر أن    ی كاً غ أخلاقي، لكنهّ رغم ذلك قيمّ أوضاعه وقابلياته من شتّ تعدّ سلو 
  . ی حياته معن  ی تلك المنطقة  يضفي إل  ی ويهاجر إل   رته  ـأس يترك 

كن تبريــره    ی ويليامز اعتبر قرار غوغان في الهجرة بأنهّ سلوك مقبول ذو معن  أخلاقي و
ا ينشأ  دون انتقاد، لذا فهو لا يتعارض مع نظ  ّ رية كانط الأخلاقية لكون كلّ سلوك أخلاقي إ

لها ليست فيها خلفيــة مناســبة لقيــام    ی ، بين الحياة التي لا معن ی في رحاب حياة ذات معن 
  الإنسان بأيّ سلوك أخلاقي. 

إليه أعلاه قالت: عندما تصبح الحيــاة عاريــة مــن    رنا  ـأش السيّدة وولف بعد أن ذكرت ما  
 ــ  فمن الأفضــل،   ی المعن    ی عل ــ  ی بــل مــن الــلازم تــرجيح المبــادئ التــي تضــفي إليهــا معن

كن للإنسان أن ينتهج أيّ سلوك أخلاقي في منأ  عــن هــذه    ی السلوكيات الأخلاقية، إذ لا 
حياته في ظروف معيّنة؛ لــذا لــو افترضــنا   ی إل  ی سلوكه الأخلاقي معن  ی المبادئ إلا إذا أضف 

 
ه أبـدی ميـولاً Paul Gauguin. بول غوغان ١ : رسّام فرنسي تخرج من أروقة المدرسـة الانطباعيـة، إلا أنّـ

المنـابع أخری ورغبات مختلفة، فكان من المؤسس لحركات فنّيـة لاحقـة. كـان يريـد أن يستكشـف  
عة مـن أصـدقائه ١٨٨٦الأولی للإبداع، لذلك أمضی فترة من الزمن (منذ عام   م) في بريطانيا برفقة ج

" وقـد نشـأت معهـا  مثل إميل برنارد وآخرين، حيث أطلق علی هذه المجموعة اسم "مدرسة جسر أفـ
  الحركة التركيبية.

ة في الناحية الجنوبية من فرنسا قبل أن يستقر عـام  التحق بعدها بصديقه الرسّام فان غوخ في مدينة آرل الواقع 
أتبـاع    ی م) في بولينيزيا (تاهيتي، هيفا أوآ). الجدير بالذكر هنا أنّ غوغـان كـان لـه بـالغ الأثـر علـ١٨٩١( 

  المدرسة الوحوشية. (من إضافات المترجم) 
  المصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ غوغان -بول  
2. Williams, Bernard. 1981, p. 22 - 23 
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نقض أو تفنيد السلوك الأخلاقي، ينبغي    ی عن فيها السلوك الذي له م   ي  ـيقتض لا    ی حالة أخر 
تثل لهذا السلوك ويبحث عن معن    لحياته في مكان آخر.   ی للإنسان حينها أن 

  نتيجة البحث 
 ــ  ی الباحثة سوزان وولف  تقصد طرح نظرية تفسرّ عل  الحيــاة، بــل تطرقّــت   ی أساسها معن

 ــ  روط  ـالش بيان    ی إل  عن حوريــة هــذه   ی اللازم تحقّقها لطــرح نظريــة كهــذه،  أنّ نظريتهــا 
الحياة مفهــوم مختلــف عــن المبــادئ    ی ، ومن هذا المنطلق حاولت إثبات أنّ معن روط  ـالش 

ضــوء مــا    ی الأخلاقية ومبادئ السعادة، وفي هذا السياق استطاعت أن تدافع عن رأيهــا عل ــ
 ــاللازم توفرّها في ا   روط  ـالش ذكرته بخصوص    ــ  ی لإنسان الذي يريــد إضــفاء معن حياتــه    ی إل

  الحياة.  ی مبادئ موضوعية تتناسب مع معن   ی الالتزام بالسلوك المتقوّم عل  ی إل   ی ويسع 
الحياة لكنّها إن  تتواكــب مــع رضــا   ی المبادئ الأخلاقية حسب رأيها تتناسب مع معن 

، ونتيجة  ی حياته معن   ی الإنسان الذي ينتهج سلوكاً أخلاقياً، فهي في هذه الحالة لا تضفي إل 
حورية الفضائل الأخلاقية وهــدفيتها   مها بالنظريات التي تطرح  هذا الكلام هي عدم اهت

اشــتراط رضــا صــاحب الســلوك الأخلاقــي   رورة  ـبض ــووظائفيتها من منطلق عدم اعتقادها 
واكــب  إذا  يت  ی كون هذا السلوك أخلاقياً أو غ أخلاقي، إذ يعدّ أخلاقياً حتــّ   ی للحكم عل 

أنّ كــلّ ســلوك    ی مع الرضا. رأيها هذا في الحقيقة يتعارض مع نظريتها التي أكّدت فيها عل ــ
فــي لــو تواكــب    ی معتبر، بل يكون ذا معن   ی أنهّ يح عن معن   رورة  ـبالض أخلاقي لا يعني  

التي    روط  ـالش لا نجد لمفهوم السعادة وجوداً في أيّ من    ی مع رضا صاحبه، ومن جهة أخر 
عن ذكرتها، حي    الحياة وذلك لما يلي:   ی ث اعتبرته مفهوماً مختلفاً بالكامل ولا ارتباط له 

نح الإنسان لذّةً.   ی السعادة ليست ناشئة من مبدأ متناسب مع معن   . ١   الحياة، بل من مبادئ 
نحه رضا.   . ٢ نح الإنسان لذّةً ولا    السعادة أو الحياة المرفهّة والمريحة 

حياة    ی ذلك فإنّ مبادئ السعادة تختلف بالكامل عن المبادئ التي تضفي إل   ی استناداً إل 
  . ی الإنسان معن 

 
1. Wolf, Susan. 1997 b, p. 313 - 315. 
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الحياة لا تكون صائبةً ومعتبرةً    ی نستنتج من جملة ما ذكر أنّ النظرية التي تطرح إزاء معن 
التي ذكرتها السيّدة وولف، لأنهّا في غ هذه الحالــة لا تعتــبر    روط  ـالش إذا توفرّت فيها    ی إل 

ا تنــدرج ضــمن النظريــات  ـ    حسب رأي هــذه الباحثــة ـ    الحياة   ی من نظريات معن  ــّ بــل ر
  الأخلاقية أو نظريات السعادة. 

    



٦٤٣       شروط نظرية «معنى الحياة» برؤية سوزان وولف
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